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الاستهلاك ظاهرة بشرية ٠‏ تدوم وتبقى ما بقيت حركة الحياة » وحضو 
الانسان نى ربوع الأرض٠‏ وثقف هذه الظاهرة فى المكان والزمان وتكون ندا 
فى مقابل ظاهرة الانتاج .٠‏ والاستهلاك فى مقابل الانتاج فى الزمان والمكان , 
يبجسد مفهوم المعادلة الاقتصادية التى تكون من أجل الحياة ٠‏ 


وفى اطار هذه المعادلة الاقتصادية 2 يثولى الانتتاج العرض » وبتولى 
الاستهلاك الطلب ٠‏ وهما معا مسئولان عن العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ 
واتجسد هذه المسئولية المشتركة معنى ومغزى واتجاهات هذه العلاقة وهى 
سوية على درب الصواب الاقتصادى أحيانا » أو وهى غير 'سوية على دربه 
الخطأ الاقتصادى أحيانا أخرى ٠‏ 


وحتمية هذه العلاقة بين الانتنابج والاستهلاك هى حتمية وجوب 
اقنصادى » لا بنبغى التفريط فيها ٠‏ كما لا ينبغى التهاون فى انحرافها عن 
الصواب الاقتصدادى ٠‏ ولا انتاج من غير عرض » يرئو الى يد الطلب ٠‏ ولا 
استهلاك من غير طلب ٠‏ يتطلع ويمد يده الى العرض * وتثبقى هذه العلاقة 
فى اطار حتمية الوجوب الاقتصدادى ٠»‏ علاقة لا تضل ولا تضلل شع سأن. 
المصلحة المستركة والمسئولية المتبادلة » بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


هذا » ومن شأن الطلب لحساب الاستهلاك أن يحفز الانتاج لآنه يتوفع 
منه الاستجاية والعطاء ٠‏ ومن شأن العرض الذى يقدمه الاتتاج أن يجاوب 
الاستهلاك لأنه يتوقع منه الطلب والقبول ٠‏ وهذا معناه أن ظاهرة الاستهلاك 
وهى ظاهرة بشرية » لا تكون ولا يعيغى أن تكون فى غير اطار الوجويه 
الإقتصادى ٠"‏ وتجمع اطار الوجوب الاقتصادى فى المعادلة بسن هذينٍ الطرفين» 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ 





تي 


واذا كانت هذه المعادلة » قد اسستوجبت اهتمام الاجتهاد الاقتصادى 
المتخصص ء واذا كان وجوبٍ هذا الاهتمام قد حمل الاجتهاد الاقتصادى على 
تقصى حقيقة الانتاج وحقيقة الاستهلاك ٠‏ قانها قد سددت خطاه لدى تجسيد 
العلاقة الحتمية بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولقد تمادى هذا الاهتمام الذى 
لا ولم ولن --0 أبدا © حتى وفق الاجتهاد الاقتصادى المتخصص فى تقرس 
القواعد والأسس والأصول ٠‏ التى يحسن توظيفها فى تقويم الاستهلاك فى 
مقابل الانتاج » وحساب جدواه فى اطار الرؤية الاقتصادية المتخصصة ٠‏ 


وصحيح أن هذه المعادلة الاقتصادية » جزء من صميم التخصص الدقيق 
ف الاقتصاد ٠‏ ولكن الصحيح أيضما أن أطراف هذه المعادلة ظاهرات 
بشرية ٠‏ ومن ثم تدخل هذه الظاعرات البشرية فى صلب التخصص المغراق 
الاقتصادى .٠‏ ولا تثريب, على الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ,2 وهو يطل على 
الانتاج وعللى الاستهلاك 3 فى اطار الرؤية المغرافية 3 لهذم المعادلة 
الاقتصادية ٠‏ بل قل لا ينبغى أن يمتنئم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى عن 
:دراسة الانتاج ومقومانه م وعن دراسة الاستهلاك واتنجاهاته , فى اطار علاقة 
!الوجوب الاقتتصادى المتمى ٠‏ التى تعبر عنها هذه المعادلة الاقتصادية فى 
«المكان والزمان ٠‏ 


هذا . واذا كانت الدراسة الجغرافية الموضوعية » تطل من خلال 
االتخصص الجغرافى الاقتصادى ‏ بكل العنئاية . على مفهوم هذه المعادلة 
الاقتصادية » على اعتبار أنها محصلة ظاهرات بشرية تكون أو نتأتى فى اطار 
كل العوامل والمتغيرات التى نتاثر بها حركة الحياة على الآرض » فتلك - من 
غير شك مسثئولية وجوب والتزام لا ينبغى التفريط فيها ٠‏ ويفعل الاجتهاد 
المغرافى الاقتصادى كل ما فى وسعه لكيلا يتسب اليه هذا التقر بيطا ٠‏ 


ويبتدارس الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » محصلة التعامل بين الانسان 
«والارض فى طلب الانتاج ٠‏ بل لا يفوت هذا الاجتهاد الجغرافى أبدا » حسن 
ادراك وفهم واستيعاب وثقويم هذه المحصلة بكل أبعادها اقتصساديا 
بوحضاريا واجتماعيا ٠‏ كما لا يفوته أيضا متابعة تغير هذه المحصلة ودواعى 
.هذا التغير ونتائجه من مكان الى مكان آخراء ومن زمان الى زمان آخر * 


واذا كانت الدراسة الجغرافية » تعكف من خلال المهارة فى الت كيب 
والتحليل 5 على تقويم محصلة العملية الاقتصادية لحساب الانسان وحضوره 
على الأرض » فيجب أن نثق فى جدوى هذه الدراسة ٠‏ وهى دراسة موضوعية 





تلاس 


لا تبدأ من فراغ ٠‏ ولا تنتهى أبدا من غير غابة * ومن ثم لدرك معنى ومغزى 
وغاية تخصيص قسم هن أقسام الجغرافية البشرية » وتخصصه فى تقصى 
حقيقة العملية الاقتصادية فى اطار أبعادها الفعلية المتغيرة ٠‏ وهذا القسم 
هو الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


واذا كانت الجغرافية الاقتصادية 2 توظف الاجتهاد الجغرافى توظيفا 
علميا وتطبيقيا ناجحا 2 فى تقصى حقائق مفيدة » عن الانتاج والنقل 
والتسويق والتجارة وحركة التعامل الاقتصادى ٠‏ فيجب أن نثق تماما فى 
جدوى هذا الانجاز المفيد عن موضوع العرض ٠‏ بل يجب أن نثتى على 
حسن الآداء الجغرافى » الذى يجيد معالجة ودراسة هذا الموضوع » انتقالا من 
الجزء الى الكل ٠»‏ أو انتقالا من الكل الى الجزء ٠‏ كما ينيغى أن نشسيد بالمهارة 
الجغرافية التى نتخذ من التوزيع والتعليل والربط والتقويمى سبيلا ء 
لتجسيد هذا الانجاز » تجسيدا تنتفم. بموجيه حركة الحياة هن العرض » 
وهى نؤمن الحضور والمصير على صعيد الأرض * 


واذا كانت الخبرة الجغرافية الاقتصادية الماهرة ٠»‏ تتمادى ‏ بكل 
المثابرة ‏ فى انجاز اليحوث واعهداد الدراسات , وتسجيل الاضافات 
المفيدة » عن صلب وفحوى وأبعاد العملية الاقتصادية » وعن جدواها لحساب 
الانسان ٠»‏ فيحب أن نثق فعلا فى هذه الكفاءة الجغرافية ٠‏ بل يجب أن نثنى 
على حسن المرونة الجغرافية . التى تنكب على تطوسر أو تطويع هذه الاأضافات 
المجدية تطويعا مفيدا لعمليات التنمية ٠‏ كما ينبغى أن نطرى القدرة الجغرافيه 
التى السنهم بموحبها هذه الاضافات'2 فى دعم مسيرة الحياة وتأمين حقها 
فى كل ما هو أفضل ٠‏ 


واذا كانت الخبرة الجغرافية الاقتصادية تنضم من خلال كل هذه 
الانحازات المجيدة والمحددة الى تشكيل الفريق المتخصص المتعاون ء الذى 
يتول أمر النمو والتغيير فى اطار التخطيط الاقليمى » فيجب أن نثق فى 
جدوى هذا الانضمام ٠‏ بل يجب أن تمتدح حسن التعاون ٠‏ الذى يرشد 
مسيرة النجاح البين على درب النمو والتحسين 2 ويؤمن حقوق حضور 
ومصير الحياة فى المكان والزمان - كما ينبغى أن نحفز الخبرة الجغرافية حتى 
تقتنع بأن الأوان مناسب » لكى تهتم اهتماما موضوعيا بموضوع الاستهلاك 
فى مقابل الانتاج ٠‏ أو بموضوع الطلب فى مقابل العرض * 


هذا 2 ومن يتكب على دراسة ووضوع الانتاج دراسة موضوعية هادفة, 





2 اه 


فى اطار المعادلة الاقتصادية ٠‏ التى تحدد أبعادها حركة الحياة . ويمثل 
الانسان المنئج طرفا أصيلا فيها ينبغى أن يعكف أيضا على دراسة موضوع 
الاستهلاك » دراسة موضوعية كاشفة عن العلاقة بالانتاج ومصلحة الانسان 
المستهلك فيه » فى نفس الاطار ٠‏ وقل ‏ بكل اليقين ‏ أن هذا الاهتمام 
الجغراقى المتوازى والمتوازن بكل من الانتاج والاستهلاك » فى اطار المفهوم 
الكلى الجامع لاطراف المعادلة الاقتصادية 2 هو عين 'ما يبصر الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى ء لدى ادراك وتقويم العلافة بينهما ٠‏ كما يعينه هذا الاعتمام 
أيضا » عتدعا يتقصى حقيقة وحدوى الأصول والقواعد 7 التى' تضبط علاقه 
التوازن ,الاقتصادى بينهما . لحساب الانسان فى المكان والزمان ٠‏ 


وفى كل زمان ء وفى أى مكان ٠‏ لا شىء يحانفظ على سلامة البنية 
الاقتصادية لحساب الفرد آو الجماعة ء قى الدوله آو فى العالم + غير العلاقة 
السوية ء بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وفى كل مكان ٠»‏ وفئ أى زمان »2 لا شىء 
يؤمن مصلحة الانسان فى هذه البثية الاقتصادية السبوية أهم وأجدى من 
هذا التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل قل بكل اليقين - 
أن لا شىء يفزع حركة الحياة » ويلحق المضرة بمصالحها الاقتصادية وما تنطوى 
عليه من عرض وطلب ٠‏ أعظم وأخطر من انتهاك هذه العلاقة بين الانتتاج 
والاستهلاك + وفقدان بعض أو كل مقومات التوازن الاقتصادى بينهما ٠‏ '' 


وبعد ء هذه محاولة جغرافية أولية متواضعة عن موضوع الاستهلاك ٠‏ 
وتتطلع هذه المحاولة الى السبل والمبررات التى تحتوئ بموجبها موضوع 
الاستهلاك من غير خروج عن الاطار الجغرافى » وحتى تكون المعالجة موضوعيه 
جغرافية هادفة ٠»‏ ولا فتلمسس هذه المحاوله الآأوليه وهى شد بيدة الحدر ع 
الخيفية التى تدخل بموجبها ظاهرة الاستهلاك ء فى اطار الرؤية الجغرانية 
من غير غايه ٠‏ كما لا تتلمس هذه المحاوله المتواضعة وهى شديدة الخرأة , 
الكيفية التى تلاءرس بموجبها موضوع الاستهلاك دراسة جغرإفية تحليلية , 
من غير هدف * 


بل قل أن هذه المحاولة المتواضعة » تكون وهى جحريتة وحذرة 2 حادة 
وملحة ء فى طلب الغاية أو فى نحقيق الهدف ٠‏ ولا تبتغى هذه المحاولة 
المتواضعة شميئا أقل من تقويم موضوع الاستهلاك تقويما جغرافيا حسنا 
دل ولا تبتغى هذه المحاولة المتواضعة هدفا أدنى من استطلاع جغرافى 
حصيف وبحث جغرافى كاشف ء عن العوامل الطبيعية والبشرية الحاكمة 
لبعض أهم المتغيرات ٠»‏ التى تؤثر فى اتجاه وسلوك الاستهلاك ٠‏ أو لبعض 





حيو 
أهم الضوابط التى تسيطر على هذا الاتجاه والسلوك ٠‏ 


ومن غير أن نتهيب مسالك البحث الوعرة عن موضوع الاستيلاك وهو 
شغل الناس الشاغل ء ومن غير أن نتجنب الصدق والموضوعية والمصارحة 
التى تجاوب اعتمام الناس بالاستهلاك » وهو هم الحياة الدائم » نستعين بالل 
لكيلا نضل أو نضلل * ونقترب من صلب هذا الموضوع الشائك الذى نضعه 
فى اطار الرؤية الجغرافية » وائثقين كل النقة فى عون الله الذى لا يكف ولا 
يفرغ ٠‏ 


ويسعدنى أن أخطو آأول خطوة فى المشوار الجغرافى الطويل » حيث 
تختلط الشجاعة بالخوف + ويسعدنى أن تأتى من بعد هذه الخطوة المتواضعة 
خطوات المحتهدين الآكثر قدرة وكفاءة ٠‏ والله وحده من وراء القصد والغاية ٠‏ 
وغلى الله وحده قصد السييل ٠‏ 


صلاح الدين الشامى 
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بدايه واقتراب 
اروس لجف افيه للع قبن الرنسايوالليم اكه 
هم العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠٠٠‏ كيف ولاذا 


© الاستهلاك فى الرؤية الجغرافية ٠٠0‏ لماذا وكيف 


هو الاستهلاك » مكانه فى الجغرافية الاقتصادية ومكانته 
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بداية واقتراب 


الرؤية الجغرافية للعلاقة بين الانتاج والاستهلاك 


المحدود . أو عل المستوى الاقليمى الواسع » أو على المستوى العالمى 
الفضفاض ٠»‏ بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ومن شأن الاستهلاك أن يطلب الانتاج 
ويطالبه ٠‏ ومن ششأن الانتاج أن يجاوب الاستهلاك ويلبى حاجته ٠‏ وتسجل 
الرؤية الجغرانية » فى هذه العملية » التعامل الضرورى أو قل الحتمى . الذى 
لا يكف ولا يفرغ ولا ينتهى أبدا ٠‏ ويكون هذا التعامل الضروزرى بين طرفين 
ممما : الانسان وهو فى طلب العيش والتعايش » والأرض وحى فى خدمة 
هذا الطلب ٠‏ 


وتدرك الخبرة الجغراقية الاقتصادية » موجبات وضوابط وجدوى هذا 
التعامل بكل ايجابياته وسلبياته » أو بكل ما له وما عليه ٠‏ كما تعدو 
ضرورة استمرار هذا التعامل » ومبلغ تطور محصلته فى ظل العلاقة بين 
الانتاج » والاستهلاك ٠‏ ومن ثم تقوم هذه الخبرة الجغرافية العملية الاقتصادية 
فى المكان والزمان 2 وهى تقدم محصلة هذا التعامل وانجازاته » لساب 
الانسان » حضورا وأمنا ومصيرا * 


وهذا التقويم الجغرافى الاقتصادى » هو من غير شك نقويم العارف 
جيدا » بكنه وجوهر التفاعل الحيوى بين الأرض انتى تنتج والانسان الذى 
يستهلك ٠‏ وهو أيضا تقويم العارقف جيدا 2 بكنة وجومهر العلاقة التى 
تقتضيها مصلحة الانسان فى هذا التفاعل الحيوى ٠‏ بل قل - بكل اليقين ب 
أن هذا التقويم الجغراقى الاقتصلادى : هو الجريص على جدوى المحصلة 
الاقتصادية 0 التى إسيقر عنها هذا التفاعل 2 ونرستم العلاتة سن الاتتاج 
والاستهلاك ,2 لحساب حركة الحياة وتأمين حضورها ومسيرتنها ومصسسيرها 
الاقتصادى »2 فى المكان والزمان + 


ولقد تعلم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى », 'كيف يمسك بزمام كل 
العوامل والضوابط والمتغيرات » التى تحكم وتسيطر على هذا التفاعل الحيوى 





0 ل 


الناجح » ومضيه على درب العمل الاقتصادى ٠‏ كما تعلم أضيا كيف يتابع 
ويحصى ثمرات هذا التفاعل من خلال التعامل بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ الذى” 
تسجله صفحات الحضور الانساني المضارى يشبيقيه المادي والروحى في 
ربوع الآأرض » على المدى الطويل ٠‏ ومن ثم يحرص التقويم الجغرافى, 
الاقتصادى على فهم واستيعاب العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 2 وكيف تكون 
فى المكان والزمان » وكيف تمضى. وينبغى المحافظة عليها ٠‏ 


العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠٠‏ كيف ولماذا ؟ 


من صميم العملية الاقتصادية » التي تحدد أبعادعما حركة الحياتر 
'وحضور الانسان على الأرض » يتعقب الاجتهاد الجغرافي الاقتصادى نشاط 
الانسان » وهو يطلب البقاء ويتلمس السيادة في المكان والزمان ٠‏ وفى صلب. 
العملية الاقتصادية ومحصلتها 2 التى تلبى نلواء الحياة وتطاوع ارادة المضور. 
الانسانى فى المكان والزمان 2» يتقصى الاجتهاد الجغرافى الاقشادي كل البيانات. 
والمؤشرات والانجازات » التى تبين كيف ينتصر اجتهاد الإنسيان » وكيفر 
تنتفع الحياة دائما بهذا الانتصار اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


بل قل يكل الثقة ‏ أنه فى جوهر هذه العملية الاقتصادية التى 
لا تتوقف ء ولا ينبغى لها أن تتوقف » علامات ومؤشرات ٠‏ يدرك الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى بموجبها لماذا لا تتوقف أو لماذا لا تكف فى المكان. 
والزمان * وعدم التوقف يعنى الاستمرار الذى يجاوب اسكمرار الحجياة 
والحخحرص عليها ٠‏ وعدم التوقف يعلى أيضا التغير الذى يلبى ع الانسان, 
الى حياة أفضل , على طول المدى ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الاسثمرار فى صحبة التغير » هو الذى يكون. 
قى العملية الاقتصادية واطارها المحسبوك 0 من وراء العلاقكه سس 1 


اس الانتاج الذى تتبين الخبرة الجغرافية الاقتصادية معناه 2 وتمحص, 
مقومانه 2 وتمسك بزمام العوامل والضوايط الجا كميةه لعطائه 2 وتحسبه 
حدوى معدلاته » ومدى استحابة هذه المعدلات للطلب ء الذى تبتغيه ارادمٌ 
الابقاء أو المحافظة على تبض الحياة 2 وتلتزم به قى المكان والزمان ٠‏ 


تت الاستهلاك الذى تسن الخمرة الجغرافية الاقتصادية معئاه , 
و تمحص موحبات الطلب ومبلغ التشسث مه »2 وتمسك بزمام الفقنوابط 
الحاكمة لاختيار الطلب وسلوكه ,2 وتدرك موجبات تصاعد أو زيادة معدلاته 





ساةأ سه 


هبلغ انخرافه 2. وتحسب جدوى هذه المعدلات ومدى استجابة عذه المعدلات 
للطلب وسلوكه الذى تقتنم به ارادة الحياة للابقاء أو المحافظة عللى نبضي 
الحياة 0 و تلتوم به فى المكان والزمان ٠‏ 


وليس فى وممع الخبرة الجغرافية الاقتصادية أبدا » أن تهمل فى دراسة 
الانتاج » وهو بالقطع لحساب الاستهلاك ٠‏ وليس فى وسع هذه الخبرة 
أيضا , أن نتهاون في دراسة الاستهلاك » وهو بالتاأكيد حافز من حوافن 
الانتاج(١) ٠‏ بل قل لا يكون فى وسع هذه الخبرة » وهى تتلمس الموضوعية 
والواقعية 2 فى رؤية المعادلة الاقتصادية , أن تفرط أبدا فى الادراك الحقيقى 
للعلاقة الأصعولية بين الانتاج والاستهلاك ٠»‏ 


ولا تعنى هذه العلاقة الأصولية شيئا » غير الربط الوثيق ٠‏ بين 
الانتاج وهو عرض وعطاء من سانب ٠‏ والاستهلاك وهو طلب وآخذ من جانب 
آخر ٠‏ ولا عرض أبها من غير طلب ٠‏ يمد يده ويحصل على ما يجد ,2 أو 
ما يريد , لحسساب الاستهلاك ٠‏ ولا طللب أبدا من غير عرض يقدم ما عنده , 
ويروج له » ويزينه فى عيون الطلب » لحساب الانتاج ٠‏ 


ولا يسغى لهاءه الخبرة اطغرافية الاقتصادية 2 أن توظف الاجتهاد 
الجغرافي ٠‏ وأن نكل اليه مهمة تقصى حقيقة الانتاج ومقوماته ومعدلاته , 
توظيفا حادا لا بهدأ ,2 وأن تسكت فى نفس الوقت وتلتزم الصمت » ولا 
تتقصى حقيقة الاستهلاك واتجساهاته وتطلعاته ٠‏ والسكوت عن دراسة 
عموضوعغ الاستهلاك + هو عين الخطأ الذى يوقع الاجتهاد الجغرافى فى الخطيئة٠‏ 


ولا يعني هذا السكوت شيئا » غير التوظيف القاصر للاجتهاد الجغرائى*» 
ويقصر هذا الاجتهاد فى آدائه الوظيفى ٠‏ لأنه لا يكترث بطرف مهم من أطراف 
المعادلة الاقتصادية ٠‏ وعدم الاكتراث بهذا الطرف » لا يعنى شيئا أخطر من 
التفر بط ٠‏ فى العلاقة التى تجسد التوازن 2 وهو أهم وأجدى ما ينبغى أن 
يلتزم به الطرفان + فى هذه المعادلة الاقتصادية , فى المكان والزمان ٠‏ 


وقل . بكل اليقين أله ما كان فى وسع الباحث الجغرافى » أن يهمل 
آبدا > أو أن بتهاونئ في تقصى جدوى التوازن الاقتصادى ء فى اطار العلاقة 








)١(‏ محمد فاتح عقيل ؛ المرجع فى الجغرافية الاقتدادية 2 منشاأة المعارف / الاسكندرية 
8ها5١‏ , ص 590 اه 71 5 





١1‏ ب 


الأصولية ٠‏ بين .الانتاج وما دقدمه من عرض فى السوق » والاستيلات ومآا 
يدعوه الى الطلب من السوق ٠‏ ووقوف العناية الجغراقية بالاستهلاك عند هذا 
الحد » وقوف غير مجد ٠‏ وما ينبغى أن تتمادى الخبرة الجغرافية الاقتصادبية 
فى دراسة الانتاج دراسة موضوعية هادفة 2 ولا تتفرغ فى نفس الوقته 
وبنفس القدر من العناية لدرإسة الاستهلاك ٠‏ 


ولا يجوز أن تضعتى الرؤيه الجغرافية الاقتتصادية الكلية للمعادلة 
الاقتصادية 0 بالامتمام المتوازن » والعلاقة التى لا ينيغى التفر بط فيها » بين 
دين الموضوعين المتكاملين ٠‏ وهل يجوز أن تليث الخبرة الجغرافنية وراء 
ا حتى يصرفها عن الاستهلاك ؟ بل وكيف ترتكب هذا الخطأ .. وهى 
بذاتها الخبرة التى تتمرس دائما » فى رؤية الكل من خلال الجزء أحيانا » وفى 
رؤية الدزء من خلال الكل أحيانا أخرى ؟ ٠‏ وما من شك فى أن مرونة هذه 
الرؤية ٠‏ حى التى تصطنع من الانتاج والاستهلاك فى المكان والزمان 2 حدين 
متناظر ين ومتكاملين 2 فى صلب المعادلة الاقتصادية , لحساب الانسان , 
حضوره ومصيره الاقتصادى فى كل مكان وفى أى زمان ٠‏ 


وبهذا المنطق الوضوعى األرشيد ٠‏ يتيغى أن يكون الانتاج بكل أبعاده 
فى المكان والزمان ٠‏ موضيع اهتمام الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى . ومحل 
عنابة .بحثه ودراسته وتقويمه ٠‏ ويحسد هذا الاعتمام فيما يسيك ب معلى 
العرض الذى يقدمه الانتاج من غير ابطاء أو تقصير ٠‏ وتكشصف هله العناية 
فيما تكسف مبلغ استجابة هذا العرض الفورية المباشرة وغير المباشرة 
للطلب وحاجة الاستهلاك فى كل مكان وزمان ٠‏ ومن ثم تكون هذه الدراسة 
الجغرافية فى الاطار الجغرافى المعاصر » هوضوعية وهادفة لحساب الانسان ٠‏ 


وبهذا المنطق الموضوعى الرشيد ء ينبغى أن يكون الاستهلاك بكل 
أبعاده فى المكان والزمان » موضع اهتمام الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ,2 
ومحل عناية بحثه ودراسته وتقويمه ٠‏ ويجدمد هذا الاهتمام ب قيما يجسد_ 
معنى الطلب الذى تمتد اليه يد الاستهلاك بكل لهفة أو تطلع ٠‏ وتكشسيف هذه 
العناية ‏ فيما تكسف ميلغ استجابة هذا الطلب الفورية المباشرة أو غير 
ا المباشرة للعرض وانجازات الانتاج فى كل مكان وزمان ٠‏ ومن ثم تكون هذه 
الدراسة الجغرافية فى الاطار المغرافى المعاصر . موضوعية وهادفة لحساب 
الانسان ٠‏ 


وهذا معناه أن مسئولية الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ قبل أطراف 





ا 


المعادلة الاقتصادية ٠‏ ينبغى أن تكون متوازئة ومتوازية ٠‏ ولا ينبغى أن 
ينحاز هذا الاجتهاد بقصد أو من غير قصد الى طرف من أطرافها على حساب 
الطرف الآخر ٠‏ وصذده المسئولية المنوازية والمتوازنة » هى العلامة التى 
لا تضل ولا تضلل ٠‏ فى مجال استشعار العسلاقة الحتمية بين الانتتاج 
والاستهلاك 2 وعدم التفريط فى جدوى هذه العلاقة ٠‏ بل قل أن تناول 
موضوعى الانتاج والاستهلاك معا ٠‏ ينبغى أن. بيكون فى اطار هذه الغلاقة .. 
وعل اعتبار أنهما حدين متناظر بن فى المعادلة الاقتصادبة ٠.‏ 


وهذان الحدان المتناظران هما الانتاج والاستهلاك . اللذان يكفلان 
معا علاقة الاتزان الحقيقى فى محصلة المعادلة الاقتصادية ٠‏ ولا تكون هصذه 
المعادلة سسوية على درب الصواب الاقتصادى من غير هذه العلاقة التى تكثل 
الحياة فى كل مكان وفى أى زمان ٠‏ ولا استهلاك من غير انتاج مناسيب بالكم 
والكيفب ‏ يلبى طلبه ويستمع الى حاجته وتطلعاته ٠‏ ولا انتاج فى نفس 
الوقت من غير استهلاك مناسب بالكم والكيف »2 يطلب عطائه ويتطلع اليه 
فى لهفة والخاح ٠‏ : 


36 36 
الاستهلاك فى الرؤية الجغرافية ٠٠٠‏ لماذا وكيف : 


كما يستحق الانتاج المتنوع فى كل مرائب الاستخدام الأولى »2 
والاستخدام الثنائى » والاستخدام الثلاثى(؟) ٠‏ أن يشغل اهتمام الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى » وأن يحظى بعناية بحثه القصوى ٠‏ وكما تستحق كل 
القنوات(5) التى تقدم أو تعرض محصلة هذا الانتاج المتنوع طيبا ومباركا 
الى الاستهلاك ٠‏ أن تستقطب اهتمام الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » وأن 


3 يضم الاس' خدام الأولى كل أوجه الاتتاج من المواد الحام والمصيول عليها دن مر'ردعا 
الآأولية فى البر والبحر ٠‏ ويفسم الاستخدام الننائى كل أوجه الاناج التى تصدم ونشسكل 
وانجهز المواد الخام على النحور الصالح للاسستهلاك المياشي وغير المباشر ٠‏ ومحصيلة صذدن 
الاستخدامين تمثل الانتاج السدلعى على اختلاف أنواعه المنتهسة والمعمرة ٠‏ أما الاستخدام الملااتى 
فهو الذى يختئص بانتاج الخدمات ٠‏ ومهما اختلف البحث ول دفوم هذا التمط من الادناج , 
فهو موضم الطللب الذى دفو الله الاستملاك وينتقم لله + 
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(5) منطوى الجغرافية الاقند ادية على فروع علمبة جغرافية كثيرة /, تهعم بالانتاج وسبل 
عرضه ونسويقه ا ٠‏ ولذكر منها «خرافية الدتمل ويغرافية التجارة الدولية ٠‏ 





اا - 


'قستوجب عنايته التى لا تغفل ٠‏ ويستحق الاستهلاك أن يوضع فى الموضع 
المناسب فى الرؤية الجغرافية ٠‏ بل يستحق الاسستهلاك فى اطار هده الرؤيه 
نفس القدر من الاهتمام والعنابة الجغرافية . 


واستحقاق الاستهلاك هذه العناية مسألة لا تقبل الجدل ء لأنه الطرق 
الآخر المناظر نلانتاج فى المعادلة الاقتصاديه ٠‏ بل قل أنه لا محل للحدل 
أصلا » لآن الاستهلاك ظاهرة بشسرية لها صفة العموم والتعميم » ولأن الانسان 
فى المكان والزمان » هو صاحب المصلحة الاستركة فى الانتاج لانه يطلب , 
'وفى الاستهلاك لأنه يعيش ٠‏ 


هكذا يشد الاستهلاك انتباه الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ ويستحق 
الاستهلاك عناية هذا الاجتهاد من غير نخوف أو من غير حرج ٠‏ ولا تعارض 
أبدا بين الرؤية الاقتصادية والرؤية الجغرافية الاقتصادية للاستهلاك ٠‏ لأن 
كل تخصص من هذين التخصصين يطل على هذه الظاهرة من زاويته 
المتخصصة ٠‏ وحسن توظيف كل رؤية من هاتين الرؤيتين » يصطنع التكامل 
:العر يض فى دراسسة هذا الموضوع الحيوى لحسساب الانسان ٠‏ 


وفى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية 2 يكون البحث الموضوعى عن 
الاستهلاك بحثا جغرافيا هادفا بالفعل ٠‏ لأنه يهتم بظاهرة بشرية »2 لا ينبغى 
التفريط فى الاطلاع عليها » وتقويم جدواها ٠‏ كما يكون انبحث الموضوعى 
عن الاستهلاك بحثا جغرافيا مفيدا بالضرورة , لأنه يقوم أصول العلاقة بين 
الانتاج والاستهلاك » وبحسب جدوى التوازن الذى تكفله هذه العلاقه وهى 
سوية ومنضبطة ء أو الذى تهدره هذه العلاقة وهى غير سسوية وغير منضيطة ٠‏ 


واذا كانت هناك موجيات كثيرة ومهمة » قد استوجبت عنابة الحمرة 
الجغرانية الاقتصادبة بالانتاج الى حد الانحياز الظاهر » فان ثمة موجبات 
كثيرة وأكثر أهمية ٠»‏ تدعو الى توجيه عناية هذه الخبرة الى الاستهلاك ٠‏ يل 
يجب انهاء هذا الانحياز الى الانتاج الذى لا مبرر له » ووضمع الاستهلاك فى 
مكانه الصحيح ,2 فى اطار العناية الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


وصحبح أن علاقة الاسمتهلاك بالئاس علاقة هباشرة ٠‏ بحسدها امتداد 
بيد الطلب الى العرض ٠‏ وصحيح أن الاستهلاك ظاهرة بشرية خالصة ٠‏ ليس. 
فى فحواها صلة مباشرة بالآرض + ولكن الصحيح أيضا أن علاقة الاستهلاك 
يبالانتاج + هى علاقة مباشرة وانها تصطنم علاقة غير مباشرة بين الاستهلاك 
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والاارض من خلال الناس . سواء وهم بنتجون لحسناب الطلب 3 أو وميم 


ومن خلال هذه العلاقه غير المباشرة » ينبغى ان تطوع دراسة موضوع 
الاستهلاك تطويعا سليما » لمنهج البحت الجغرافى من غير تحفظ ٠‏ وكما 
بحسب من خلال الرؤية الجغرافية الاقتصادية حساب الانتاج ومقوماته. 
ونرانمه فى وعاء الدخل القومى » يمكن أن نحسب من خلال هذه الروية 
أيضا حساب الانفاق وأوجه تبديده وصرقه فى مصارف الاستهلاك العام 
والاستهلاك الخاص(؟) ٠‏ وبموجب هذا الحساب » على مستوى الدولة ٠‏ أو علي 
مستوق الاقليم أو على مستوى العالم ٠»‏ تتكشف العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ ومبلغ التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ٠‏ ومن ثم يمكنر 
التمييز بين الدول أو الأقاليم فى ضوء هذا التوازن ٠»‏ على درب الصواب » أو, 
الخطا الاقتصادى(”) ٠‏ 

واهتمام الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى اهتماما جادا بموضوع 
الاستهلاك . هو اهتمام منطقى وفى موضيعه الجغرافى السليم ٠‏ وهو عيزر 
العناية بدراسة هذه الظاهرة البشرية فى اطار قيمتها الاقتصادية الواقعية ٠‏ 
ولا يبدأ هذا الاهتمام الجغرافى الموضوعى من فراغ ٠‏ ولا تكون هذه العناية 
من غير أغاية أو من غير هدف ٠‏ بل قل - بكل الثقة ‏ أنه احتمام جغرافى 
فى صلب أو فى جوعر العناية الموضوعية الهادفة ٠‏ التى تتفرع لها الجغرافية 
الاقتصادية وفروعها المتعددة » فى اطار النظرية البحتة أحيانا ء أو فىى 
خدمة العمل التطبيقى أحيانا أخرى ٠‏ 

ومن خلال هذه العناية , تتلمس الخبرة الجغرافية الاقتصادية ‏ بكل, 
المصافة ‏ القنوات التى : تصطنع لب أو جوهر العلاقة الحتمية 2 ومى 
اقتصادية وحضارية واجتماعية ٠‏ كما تستهدف تقويم. هله العلاقة © فىر 
اطار آكبر قدر سوى من التوازى والتوازن فى المكان والزمان ٠‏ بين : 





(5) أوجه الاستهاك الخاص هى التى يلبى فيهسا الطلب حاجة الفرد الذائية والانسبم 
مستوى معيشنه ٠‏ ويقم عليه اختياره المطائق ٠‏ وأوجه الاستهلاك العام هى التى يلبى فيهاً 
الطلب حاحة الجماعة , فى اطار الثفاوت بن مسئويات المعيشة وموجبات الاختيار ٠‏ 

(ه) عندما يكون التوازن بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ أو يتحقق التوازن بيب الدخل التوهى, 
والانفاق العام , تكون الدولة فى الوضم. الاقتصادى السوى وتكون المسيرة الاقتصادية المتوازنة 
على درب الدواب الاتتصادى ٠‏ وبالمقارنة هناك دول كثيرة يخقل قيها هذا النوازن ٠‏ فاذا كان 
الاتجاه العام لصالح الانتاج وعلى حساب الاستهلاك » يكون اقتصاد الدولة سليما ويحققر 
الفائض الذى يؤمن المصير الاقتصادى ٠‏ أها اذا كان الانجاه العام لحساب الاستهلاك ولغير 
مصلحة الانتاج 2 يكرن اقتصاد الدولة مختلا 2 وترهقه المديونية ويثهدده الخطأ الاقتصادى ٠‏ 





كك 1 


١‏ ل هدف وغاية وقيمة ما يحققه الانتاج , وهو اضافة وعطاء وعرض 
لحساب الطلب ومصلحة الانسان المنتج والمستهلك فى هذا العرض ٠‏ 


 ":‏ هدق وغاية وقيمة ما ببتغيه الاستهلاك 2 وهو أخدذ وتبديد وطلب 
عل حساب العرض 3 ومصلحة الانسان المنتج والمستهلك فى هذا الطلب 5 


وينبغى أن ,إيكون فى وسع الخبرة الجغرافية الاقتصادية . أن توظاف 
الاعتمام الجغرافى الموضوعى المسترك بالانتاج والاستهلاك معا » ليس توظيفا 
ماهرا ومرنا فقط »2 بل توظيفا متوازنا ومتوازيا فى اطار العلاقة الوثيقة 
بينهما ٠‏ كما ينبغي أن تعرف هذه الخبرة أيضا ء الكيفية التى تكشف 
بموجبها عن أصول هذه الصلة » أو التى تقوم واقعية العلاقة بين العطاء 
والآخدذ أو بين العرض والطلب ٠‏ 


ومح أن ده العلاقة قابلة لآأن تنتهك فى الزمان والمكان نحت 
وطأة المتغيرات * وصحيح أن هذه الانتهاكات تبيح لطرف من الأطراقف ٠‏ أن 
يثال من الطرف الآشخض 0 فى غيبة موجسات الصواب الاقتتصادى ٠‏ ولكن 
الصحيح بعد ذلك كله أن هذه العلاقة لا تكون فى أسوأ الاحتمالات المتوقعة 
على درب الخطأ الاقتصادى قايلة لأن تنقطع أبدا بين هذين الطرفين : الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ 


ونفلح الخبرة الجغرافية الاقتصادية الى أقصى حد » عندما نوجه هصذا 
التوظيف الماص فى الاتجاه الصحيح » من أجل الرؤية الجغرافية الكلية 
الشاملة ,2 التى تجمحم سن الانتاج وما بقدمه من عرض» والاستهلاك وما المئغيه 
من طلب ٠‏ وتستوجب هذه الرؤية الجغرافية الكلية ادراك حقيقتين هامتين 
عن جوهر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهاتان الحقيقتان هما : 


الحقيقة الأولى : وحى التى تجسد ‏ بكل الوضوح ‏ الكيفية التى 
يجاوب الانتاج الطبيعى أو الانتاج الاقتصادى » وفى مراتب. ومستويات 
الانتاج المتباينة » بموجبها حاجة الطلب وارادة الاستهلاك المتلهفة ٠‏ ومن ثم 
لا تكون ولا ينبغى أن تكون العلاقة بين العرض فى جانب والطلب فى جانب 
آخر » وعلى أى شكل من الأشكال وعلى أى مستوى من المستويات عبثا ٠‏ بل 
حى علاقة أصولية ووثيقة ٠‏ وتسجل هذه العلاقة واقعية الالتزام بين الطرفين 





5١‏ ب 


الذى لا يتاتى فى المكان والزمان » من غير ضوابط حاكمة لهذا الالتاام 2 فى 
اطار توازن اقتصادى معقول ٠‏ 


الحقيقة الثانية : وهى التى تجسد ‏ بكل الوضوح - الكيفية التى 
يتطلع الاستهلاك المباشر أو غير المباشر , وفى مراتب الطلب المتفاوثئة للفرد 
أو للجماعة » بموجبها الى استجابة العرض وثمرات الانتاج المتنوعة ٠‏ ومن 
ثم لا اننأ ولا ينبغى أن تنشأ هذه العلاقة بين العرض فى جانب ,٠‏ والطلب 
فى جانب آخر » على أى شكل من الآشكال وعلى أى مستوى من المستويات , 
من فراغ ٠‏ بل هى علاقة أصولية وحتمية ٠‏ وتسجل هذه العلاقة المصلحة 
الماستركة بين الطرفين ٠‏ التى لا نتأنى فى المكان والزمان » من غير ارادة 
ووعى »2 بأهداف هذه المصلحة وفى اطار توازن اقتصادى سلميم 5 


وتطلع الاستهلاك الدذى لا ولم ولن ينفاً أبدا من فراغ ونمتد يده لأنه 
حادف » واستجابة الانتاج الذى لا ولم ولن ,يخدذل يد الطلب الذى تمتد اليه 
من غير مبرر لأنه هادف أيضا »2 برسخان معا العلاقة بينهما فى اطار المصلحة 
الماشتركة ٠‏ وتدعو هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك التى لا ولم ولن 
تمض عبثا لآنها حتمية » الخبرة الجغراقية الاقتصادية لاستيعاب هذا 
الواقع ٠‏ كما تدعو آيضا الى تكريس الاهتمام وتوفير العناية » بجوهر الهدف 
الذى يستوجب هذه العلاقة » أو بموجبات العلاقة التى تحقق الهدف 
الاقتصادى ٠‏ 


بل قل أن حمذه العلاقة الأصولية 2 تدعو الخبرة الجغرافية الاقتصادية 
الى استطلاع المتغيرات التى تنتهك هذه العلاقة أو التى 'نتجاوز حد التوازن 
الاقتصادى ٠‏ وتطعن المصلحة المشتركة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما تدعو 
الخبرة الجغرافية الاقتصادية أيضا الى بيان الضوابط التى تنظم العلاقة وتحكم 
الغاية والهدف . فى اطار توازن اقتصادى يكفل المصلحة المشستركة بينهما ٠‏ 
ومن ثم ينبغى أن يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيد! 2 كيف يجسد 
مفهوم التوازن الذى ينبغى أن تلتزم به الأطراف المعنية بهذه العلاقة 2 فى 
صلب المعادلة الاقتصادية , لحساب الانسان فى ربوع الآأرض ٠‏ 


وانتمرس الخيرة الجغرافية الاقتصادية التى تمسك جيدا بزمام 
موضوع الانتاج 5 و تخصص من أجل هذا الموضوع فروعا هم.تخصصة فى اطار 
الجغرافية الاقتصادية ,» تعكف على دراسة هذا الموضوع + بل قل أن الخسرة 
الجغرافية الاقتصادية تحسن صنعا وتجيد لأنها تضيف اضافات مفيدة 
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ومجددة 2 بشأن الرؤية الجغرافية للانتاج وتنقويمه تقويما اقتصاديا لحساب. 
الاستهلاك ٠‏ 


وتصبح هذه الخبرة الجغرافية الاقتصادية مطالية فى هذا العصر أيضا ,2 
بأن تستطلع موضوع الاستهلاك ٠‏ بمعنى أن تضع موضوع الاستهلاك فى 
اطار الرؤية الجغرافية ومنهجها العلمى ٠‏ وتحسن هذه الخبرة صنعا لو عرفت 
كيف تمسسك بزمام الاستهلاك الى الحد الذى يبقى على التوازن الاقتصادى 
بينه وبين الانتاج 7 أو لو عرفت كيف تيصره و تنتشله من موجبات الانحراف. 
أو الاخلال بهذا التوازن فى المكان والزمان ٠‏ 


وهكذا نفهم جيداء لماذا ينيغى أن تخصص الخبرة الجغرافية 
الاقتصادية , فرعا خاصا من فروع الجغرافية الاقتصادية » يتفرغ تفرغا كاملا 
ومتخصصما لدراسة موضوع الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن هذا عبء جديد ,2 لقع 
على عانق الجغرافية الاقتصادية » ويضيف اليها مهمة علمية صعبة ولكن 
الصحيح أيضا أن هذه المهمة مهما كانت صعبة , فهى لا تمثل الهم الثقيل . 
بل قل انها هى جزء من الواجب العلمى ٠‏ الذى لا مبرر للتهرب منه , أو 
لا مبرر للتفريط فيه ٠‏ ولماذا لا نقول أن هذه المهمة هى الاضافة الجيدة 2 
التى تكتمل بموجيها بنية الجغرافية الاقتصادية العلمية ٠‏ 


واهتمام الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى وعنايته بموضوع الاستهلاك , 
فى مقابل اهتمامه بموضوع الانتاج والعناية به » يمثل اتجاها جيدا ومفيدا , 
فى اطار الرؤية الجغرافية الشاملة والمتوازنة ,2 لحضور الانسان وسيادته فى, 
ربوع الأرض ٠‏ ولا شىء بضعالانسان ففمكان السيادة, ولا شىء يحافظ على بقاثه 
فى هذه المكانة » ولا شىء يؤمن مصير هذه السيادة غير السيطرة على العلاقة 
التى تكفل التوإزن الاقتصادى الحقيقى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهذا معناه. 
أن تصدى الجغرافية لهذه المسئولية » يجعل منها عينا تسهر على حراسة 
سيادة الانسان على الأرض ء وتحول دون تفرريغ مضمون هذه العلاقة من, 
مرماها ومغراها ٠‏ 


وهدذا الاهثمام الجغرافى بموضوع الاستهلاك » لا يعنى من وجية النظر 
العلمية الجغرافية المعاصرة شيئا أهم من تكامل حقيقى وواقعى فى البنية 
المركبة » التى تجمع أوصال الرؤية الجغرافية » وهى تطل على حقيقة المعادلة 
الاقتصادية فى المكان والزمان ٠‏ بل هو اهتمام جغرافى سيديد »2 لا يعنى, 
شيئا محديا أهم من استشععار التوازى والتوازن البحثى ٠‏ فى اطار منهجية. 





رت 


الواقع التركيبى التحليل ٠‏ الذى تلتزم يه الدراسة الجغرافية » وهى نتطلمع 
بمسئوليتها الى بنية المعادلة الاقتصادية فى كل مكان وفى أى زمان ٠‏ ومن 
أجل ذلك ندرك أن هذا الاهتمام الجغراقفى هو عين الواجب العلمى الذى 
لا مبرر للتهرب منه أو للتفريط فيه ٠‏ 


وتوظيف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى التوظيف الحيد » فى مطالعمة 
الرؤية الجغرافية لاجتماع الانتاج والاستهلاك فى المعادلة الاقتصادية 2 صو 
السبيل الامثل لوضع الاضافة فى مكانها الصحيح » فى صلب الجغرافية 
الاقتصادية ٠‏ بل يحقق هذا التوظيف الجغرافى السييل الأفضل والأجدى , 
الذ ىيتأتى بموجبه الاتساع والتعميق والتجدبه والتجويد 2 فى مغزى 
ومرمى التوجه العلمى الصحيح الهادف للجفرافية الاقتصادية ٠‏ 


وقل أن هذا التوظيف الجغرافى الرشيد فى خدمة موضوع الاستهلاك, 
لا يعنى فى نهاية المطاف 2 شيئا أهم وأجدى من حسن توجيه الرؤية 
الجغرافية » بكل ما تملك من قدرات التحليل والتركيب الى صلب أو الى 
جوهر العلاقة الآصولية بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ومن ثم يحق للخبرة 
الجغرافية الاقتصادية أن تقوم كل عوامل التغير والتغيير » وكل عوامل 
الضبط والانضباط التى تؤثر فى هله العلاقة ٠‏ بل يحق لها أيضا »2 فى 
اطار هذا التقويم استشعار : 


١‏ مبلغ اكتمال الحلقة الاقتتصادية السوية , التى يصطنعها انضياط 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك أو استمرار التوازن بين العرض والطلب » 
فى اطار المعادلة الاقتصادية لحساب الانسان ٠‏ 


؟ ب ميلم جدية وجدوى المعادلة الاقتصادية : التى يكفلها التوازن 
الضرورى 0 لحساب حضوره الاجتماعى والحضارى والاقتصادى 0 فى المكان 
والزمان ٠‏ 
الاستهلاك »مكانه فى الجغرافية الاقتصادية ومكانته : 

مثلما تضم الجغرافية الاقتصادية فى اطارها العلمى الفضفاض فروعا , 
كتخصص نخصصا علميا حغرافيا دقيقا 3 في دراسة ٠‏ موضوع الانتاج 
وموضوع الموارد وموضوع استخدام الآرض وموضوع النقل وموضوع 
#التحارة الدولية 0 وموضوع الثلمية » بنبغى أن تنضم دراسهةه موضوع 
'الاستهلاك انضمام الرفيق أو الشقيق الى الأشقاء فى هذه الزمرة ٠‏ وهصذا 





كك 3 أاشه 


الانضمام يعنى الاضافة المجددة لجدوى الجغرافية الاقتصادية ٠‏ كما يعنى 
أيضا الاشتباك أو التداخل الحقيقى » بين موضوع الاستهلاك وسائر 
الموضوعات الآخرى » فى 'نركيب بنية الجغرافية الاقتصادية الهيكلى ٠‏ 


وقل ‏ بكل اليقين الجغراقى أن هذا الانضمام سبدو وحجيها فى 
الشكل والمضمون + بل ومن غير هذا الانضمام الى فروع الجغرافية الاقتصادية 
المتعددة الآخرى »2 يبقى مكانه شاغرا » وتبقى مضامين الجغرافية الاقتصادية 
ناقصة ٠‏ وهذا معناه أن يفتقد الجغرافى فى رؤيته للظاهرة الاقتصادية , 
الحبيكة العلمية الموضوعية ٠‏ ومعناه أيضا أن يستشيعر الجغرائفى القصور 
والتقصير فى تنقصى حقيقة المعادلة الاقتصادية ٠‏ وما من شك فى أن غياب 
موضؤع الاستهلاك وبقاء مكانه شاغرا ٠‏ لا يعنى شيئا » أقل من عدم تكامل 
الرؤية الجغرافية » لآبعا الظاهرة الاقتصادية فى اطار حركة إالحجياة 
ومسبيرتها » قى المكان والزمان ٠‏ 


ومع افتقاد هذه الحبكة العلمية الجغرافية الموضوعية 2 يبدو النقص 
واضحا فى بدنية الجغرافية الاقتصادية وكانه يمسخها ٠‏ بل قل ينبغى ان 
يستشعر الجغرافى مبلغ القصور فى مغزى الجغرافية الاقتصادية ومرماها 
العلمى المتجدد , كما يريد الفكر الجغرافى المعاصر ٠»‏ فلسفته واتجاصاته 
التطبيقية » لها أن تكون ٠‏ وقد توجه الى الجغرافى أصابع الاتهام الذى يدينه 
ودرميه بالتقصير فى آداء مهمته العلمية التى تجاوب ارادة الفكر الجغرافى 
المعاصر + ولا مبرر للقصور ولا تبرير للتقصير » غير التخوف الشديد من 
الاقدام, الجرىء الذى تستوجبه درااسة موضوع الاستهلاك وهو شائك 
وشديد التوقيد ٠‏ 


و صحيح أن هذا التوف والهذر وليد الصعوبة فى السيطرة على مسداثل 
شائكة وصعبة بشأن توزيم ظاهرة الاستهلاك على مستوى المكان » وحساب 
العوامل النى تحكم هذا التوزيع ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذا التخوف 
لا سرر السكوت عن معالجة هذا الموضوع : ولا سرر ترك مكان الاستهلاك فى 
اطار الجغرافية الاقتصادية شاغرا ٠‏ وهو على كل 'حال ‏ تخوف وحذر 
فى غر 'موضعة تعنتما لفرض حطزا عل دمماكة هذا لارضبوع الحيزى © او 
عندما. يلزم. الجغرافى السكوت والضمت وكأن الأمر لا يعنيه من وجهة النظر 
العلمية الموضوعية . بشأن هذه الظاهرة البشرية ٠‏ 


وكون الاستهلاك ظاهرة بشرية عامة » ينبغى أن يقترن توزيعها فى 
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المكان والزمان بتوزيع السكان .+* ويجب أن بلتزم الجغرافى بهذه الظاهرة فى 
هذا الاطار 2 ولا ينبغى أن يتهرب من المسئولية ٠‏ وهناك أكثر من سبيل 
مناسب لتوزيع هذه الظاهرة على مستوى المكان حتى يتصدى البحث الجغرافى 
لتفسيرها أو للربط بينها وبين ظاهرات أخرى ٠‏ ومن ثم يفلم البحث 
الجغرافى فى تقويم هذه الظاهرة تقويما جغرافيا اقتصاديا فى المكان والرّمان, 
وأن يحسب حساب العوامل والمصادر التى تتولد منها المتغيرات والضوايط 
التى يتآثر بموجبها الاستهلاك » سلوكه واتجاهاته ٠‏ 


ويمكن أن يجد الاجتهدد الجغرافى الاقتصادى فى حساب معدل 
الاستهلاك من سلعة معينة » فى المكان والزمان سبيلا من سبل التوزيع() ٠‏ 
كما يجوز الاعتماد على حساب دالة الاستهلاك من سلعة معينة فى الزمان 
والمكان » على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة , سبيلا آخرا من سيل 
التوزيع() ٠‏ وما من شك فى أن السيطرة على هذا التوزيع فى المكان » على 
مستوى الدولة أو على مستوى الاقليم أو على مستوى العالم » هى وحدها التى 
تنهى هذا التخوف ٠‏ 


واختراق حاجز الخوف من خلال السيطرة على الوسيلة آو السسبيل 
الانسب لرؤية هذه الظاعرة رؤية جغرافية » وتوزيعها على مستوى المكان , 


(5) يحسب هدا المعدل على أساس حساب الفرق بين كم الانناج من هذه السلعة؛ المعنية 
وكم الاستهلاك منها فى المكان ٠‏ ومن نم نحصل عبلى : نسبة الاستهلاك المحلى هنها ونسبة 
عا يبجه منها الى الاستهلاك فى أماكن أحرى ٠‏ كما يمكن أن نحصل على نسية كم الانتاج الفعلى 
من هده السلعة المعنية منسوبة الى أقصى كم للانتاج يمكن أن يتحقق هن هده السلعة المعنية 
فى نقس المكان ٠‏ وبحسدد هذه اللدبة هبلغ النزام الانتاج ومعدلاته قيل الاس.هلاك ومطاليه 
أو عدم التزامه ٠‏ كما يمفى الحساب لبيان العلاقة بين الانتاج والاستهلااك وميبلغ الترازن 
الاتتصادى بينهما فى المكان والزمان ٠‏ 

(1) نعبر دالة الاستيلاك ب فى الرؤية الاقنصادية البحتة ‏ عن اأعلاقة بين الدخل الكلى 
والاستهلاك الكلى ٠‏ ويمكن بيان دولة الاستهلاك فى شكل جدول أو معادلة أو رسم بيانى , 
سس مقدار الانف'ق ومقمدار الادخار منسوبا الى الدخل عند كل مستوى هن مسثويات هدا الدخل» 

راجع التصل السابع من د» اس ماعيل محمد هاشم : التحليل الاقنصادى الكمي ط ١‏ 
الاسكدرية الّمؤا ٠‏ 

هذا ولو حصلنا على دالة الاستهلاك على عستوى الدولة لديان مقدار الاتفاى العام منسوبا 
الى الدخل النوهى فى الدوله 2 كان فى وسيم البحث المجفراقى أن يثبين هدع الداله على مسر وى 
مجدمع الدول فى الاقليم أو فى القارة أو فى العالم ٠‏ ودندئذ تكون اإنارنة سهلة ويعتما ى 
عليها فى ال'وزيم والمضى فى الدراسة اللغرافية التحللية ٠‏ 
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عو وحده الذى ينهى أى احجام ء عن دراسة ظاهرة الاستهلاك دراسة 
جغرافية ٠‏ ولا خوف من عواقب حصر وتقصى تأثر الاستهلاك وسلوكه على 
درب الصواب أو الخطأ الاقتصادى » بالمتغيرات التى تطلق له العنان 2 أو 
الضوابط التى تحكمه فى المكان والزمان ٠‏ بل لا خوف أيضا من صعوبة 
السيطرة على الصراع ٠‏ بين تحريض المتغيرات وتحكم الضوابط من ناحية , 
وموقف السلوك الاستهلاكى من هذا الصراع من ناحية أخرى ٠‏ 


وفى موضوع الاستهلاك ٠‏ الذى يتصدى الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى. 
لحل عقدته المستعصية فى اطار الانتماء للجغرافية الاقتصادية واهتماماتها , 
يتبغى أن يحسد هذا الاجتهاد الكيفية التى تقيل بها الخبرة الخغرافية عل 
تناول هذا الملوضوع ٠‏ مقوماته وموجباته واتجاهاته وسلوكه وانحرافاته 
وضوابطه + واللمهم هو أن يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا , المتغيرات 
والضوابط وهى تنأتى من مصدر واحد ٠‏ كما ينبغى أن يعرف أيضا كيفد 
تؤاتر هذه المتغيرات والضوايط على اتجاه وسلوك الاستهلاك الذى يتباين من 
مكان الى مكان آخر ء ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ 


كما ينبغى أن يحدد هذا الاجتهاد الاطار الذى يتعين الالتزام به وعدم 
الخروج عنه 2 فى صدد آداء المهمة العلمية الجغرافية المنوطة به فى دراسسة 
الاستهلاك ٠‏ والمهم قبل أى شىء وبعد كل شىء ٠»‏ أن يتأتى هذا الآداء الجغرانى 
الاقتصادى » من غير خروج شارد عن منطق وفلسفة الفكر الجغرافى المعاصر , 
أو من غير عصيان متمرد » يلوى عنق الواقع أو الموضوعية 2 حتى يزج بهما 
فى الاطار الواسع الذى يجمع أوصال الرؤية الكلية للمفهوم الاستهلاك فى 
الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


وقل ‏ بكل اليقين ‏ آنه فى اطار كل معادلات الاتزان الاقتصادى, 
الواقعى السليم . وهو عين ما تلتزم به الجغرافية الاقتصادية قبل حركة 
الحياة » وحضورها النتشيط الفاعل فى طلب التعايش فى المكان ٠‏ فى الماضى 
والحاضر » والمستقيل ,2 ينبغى أن أنتأ بع الخيرة الجغرافيه موضوع الاستهلاك 
من غير تعارض » أو من غير تناقض ٠»‏ بين الرؤية الاقتصادية البحتة 2 والرؤية 
الجغرافية(85) ٠‏ لهذا الموضوع الواحد أو لهذه الظاهرة البشرية الواحدة 


)8١‏ لما كانت الرؤية الجثرافية فى اطار مفاهيم الجغرافية الاقتصادية الكلية ٠‏ نقسيسم 
النشاط الاقتصادى الى عمليات الانتاج وعمليات الاسم شهلاك 2 قيجب عند التطياقق عل سبسصلعة 
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:يل يجب أن تتكامل هاتان الرؤيتان تكاملا موضوعيا فى 'تكان والزمان ٠‏ 
بوالمهم قبل أى شىء وبعد كل شىء » أن يسثهدف الآداء الجغرافى الاقتصادى 
فى موضوع الاستهلاك أمرين هامين ولا يتبغى التفريط فيهما ٠‏ 


وهذان الأمران الهامان هما اللذان يحددان الهدف أو الغاية من الدراسة 
الجغرافية الاقتصاديية لموضوع الاستهلاك + وهما معا يجسدان أيضا الوسيلة ' 
والأسلوب التى تنصل بموجبها هذه الدراسية الجغرافية الى الهدف أو الغابة 
الجغرافية الاقتصادية ٠‏ ويتمثل هذان الأعران الجوهريان . بكل الايجاز ‏ 
“فى اطار رؤية الحغرافية الاقتصادية ومفاهيمها فى : 


١‏ ل الكيفية التى يوظف الاستهلاك والطلب بموجبها الانتاج المتنوع 
بالكم والكيف لحسابه » ومبلغ استجابة الانتاج الفورية أو غير الفورية لهذا 
«التوظيف والالتزام به فى المكان والزمان ٠‏ 


؟" ‏ الكيفية التى يطوغ الانقاج المتنوع بالكم والكيف بموجبها 
الاستهلاك والطلب ويطاوعه » ومبلغ استجابة الاستهلاك الفورية أو غير الفورية 
لهذا التطويع والقبول به فى المكان والزمان ٠‏ 


ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيد! 2 كيف كانت فى 
'الماضى : وكيف تكون فى الحاضر ٠‏ أوضاع العلاقة السوية ٠‏ بين الانتاج وهو 
يستجيب ويلبى ويعرض فى جانب » والاستهلاك وهو يطلب ويأخدذ ويبدد 
:فى جانب آخصر ٠‏ كما يعرف هذا الاجتهاد أيضما ء كيفيتأتى الاخلال الذى 
.هدر أو ينتهاك ٠‏ أو يفرط فى جدوى هذه العلاقة من خلال المتغيرات » الى الحد 
:الذى تنقلب عنله الأوضاع » ويتمكن الانتاج من تطويع الاسستهلاك 
«والتغرير به ٠‏ 


-معنية أن تجد اجابة عن الاسئلة التالية : 
أين ننتح هذه السلعة ؟ ولماذا أمكن انتاج هذء السلعة * 
واكيف تنتج هذه السلعة ؟ 
أين تسوق وتستهلك هله السللمعة ؟ لماذا أمكن تسصويق واستهلاك هذه السلمة ؟ 
وكيف تستهلك هذم السلعة و 


“راجم : د" محمك فانج عقيل , امرجم السايبق نص اع 
24-5 5 .1177 ممع عتتتمصوع1 17010 : 11 ,اتقطط 





م5 - 


وسواء تبين الاجتهاد الجغرانفى الاقتصادى دلالات هذه العلاقة متمثلة 
فى التوازن الاقتصادى على مستوى الصلة والالتزام بين التابع والمتبوع ,2 
أو على مستوى .الصلة والالتزام بين الندين المتناظرين » واستشيعر جدواها 
أو تلمس مضرة الاخلال بها » قان أهم ما ينبغى أن يعتنى به » هو تقصى حقيقة 
دور وفعل وتأثير(ة) 


55 ل المتغيرات المتنوعة التى تخل بهةه العلاقة 2 وتوقعم بأى‎ ١ 


؟ ب الضوابط المتباينة التى تحكم أو تضبط هذه العلاقة » وتلزم أى 
منهما بحقوق الآخر ٠‏ 


'بمعنى أن تقوم الخبرة الجغرافية الاقتصادية هذه العلاقه بين الانتاج 
والاستهلاك نقويما جادا ومجديا +٠‏ ومن ثم تحسب جدواها اقتصاديا واحتماعيا 
وحضاريا ٠‏ وهى علاقة سوية لحساب الانسان »2 أو نحسب جدواها اقتصاديا 
واجتماعيا وحضماريا وهى علاقة غير سوية لحساب الانسان ٠‏ وهذا التقويم هو 
خير ما ينتفع به الوضمع الاقتصادى على كل المستويات » عندما تدعو الحاجه 
الىالتدخل لاعادة هذه العلاقة بينالانتاج والاستهلاك الى انصواب الاقتصادى. 
وتصويب هذه العلاقة » هو عين ما بحافظ على جدوى التوازن الاقتصادى فى 
صلب المعادلة الاقتصادية لحساب الانسان ومصيره » فى المكان والزمان ٠‏ 


وما دام فى وسمع الخبرة الجغرافية الاقتصادية ٠‏ آن توظف الاجتهاد 
العلمى فى اطار المنهيج الجغرافى المناسب ء توظيفا ماهرا » فيجب أن يتناول 
هذا الاجتهاد موضوع الاستهلاك تناولا جغرافيا سليما ٠‏ بل ينبغى أن تمضى 
هذه الدراسة الجغرافية الهادفة ٠‏ الى حد السيطرة الأصولية على كل الأبعاد 
العلمية الملوضوعية ٠‏ بمعنى أن يزج الاجتهاد الجغراى الاقتصادى بهذا الموضوع 
الحيوى ٠‏ شأنه شأن أى ظاهرة بشرية » فى اطار الرؤية الجغرافية ٠‏ 


والشسرط الوحيد لبلوغ هذ «الغاية » هو أن يعرف الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى ٠‏ كيف يخضع هذه الظاهرة البشرية خضوعا علميا للنهج 


(3) يشبغى الاعنماد على دراسة العينةً وترظيف الاستبان اليد ثى جمم البنانات وبصر 


الإعائح الى تكسف النعلاء عن هذا النأثير ٠‏ 





15 ات 


الجغرافى فى التوزيع والتعليل والربط ٠‏ ومن ثم يعرف هذا الاجتهاد جيدا , 
كيب يتولى أمر تقو يم هذه الظاهرة البشرية الاقتصادية فى نهاية المطاف > 
تقويما جغرافيا اقتصاديا صجيحا ٠‏ 


ومن خلال السيطرة الجغرافية الأصولية على أبعاد الدراسة العلمية 
الموضوعية للاستهلاك واتجاهاته » يمكن استشعار سبيل الصواب الاقتصادى 
بل يمكن التمييز بين الصواب والخطأ الاقتصادى ٠‏ ومن ثم يكون الاسسهام 
الجغرافى فى المحافظة على جوهر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك : أو على التوازن 
بين العرض' والطلب ٠‏ أسهاما مفيدا ٠‏ ولا يضير الخبرة الجغرافية الاقتنصادية 
شيتا وهى لا تضل- ولا تضلل ٠‏ اذا جاءت دراسة الانتاج والاستهاتك 
فى حبكة موضوعية علمية موصولة . أو اذا جاءعت دراسة الانتاج ودراسة 
الاستهلاك منفصلتين فى حبكة علمية غير موصولة ٠‏ 


وصحيح أن الحبكة الدراسية وهى موصولة آو وهى غير موصولة » يجب. 
أن تكون جغرافية لا تخرج عن الاطار الجغرافي ولا تتمرد على المنهج الجغرافى ٠‏ 
ولكن الصحيح أيضا أن تضع الجغرافية الاقتصادية هذه الحبكة وهو موصولة 
أو وهى غير موصولة ٠‏ على مستوى العناية والمحافظة على العلاقة التى تربط 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وعدم التفريط فى هذه العلاقة ينيغى آن يكون 
هدفا جغرافيا لأنه هو الذى يكفل الاطار العام للتوازن الاقتصادى »2 ويؤمن 
حضور ومصير الانسان الاقتصادى والاجتماعى والحضارى فى المكان والزمان ٠‏ 


والاقدام الجغرافى والاقتصادى الحصيف » على دراسة موضوع 
موضدوع ال دراسة متفردة : لا تفرط فى حدوى هده العلاقة بالانتاج 2 
يمثل اقداما - بتر يتا ومقيدا ٠‏ وهو ب بكل المعا بير أقدام علمى موضصسوعى 
هادف لا بنبغى أن مكيب ٠‏ ذلك أنه اقدام بخوضص التحربة الصعبة ولكنه 
لا يبدأ من فراغ ولا يضرب فى المجهول من غير غاية ٠‏ بل قل بكل اليقين - 
أن هرد[ الاقدام الخرىء 5 يصيح التزاما أكيدا 2 وآمانة فى العنق لحساب 
الانسان ٠»‏ و تصسح محصلة هذا الاقدام وما 'تعحققه » اضافة حقيقية 2« فى البنية 
المركبة للجغرافية الاقتصادية ٠‏ 


وهذا الالتزام الجغرافى الاقتصادى . هو الالتزام المفيد قولا وعملا . 
ليس لانه يبشر بالتجديد والتجويد والاضافة الى حيوية العمل الجغرافى 
فقعل . بل لأنه الالتزام الواعى الذى بيوازن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 





خا 


#يموجبه الالتزام الآخر بدراسة الانتاج ٠‏ ووضع الالتزام الجغرافى الاقتصادى 
.بدراسة الانتاج ٠‏ فى مقابل الالتزام الجغرافى الاقتصادى بدراسة الاستهلاك 
«وعلى قدم المساواة 2 لا يدعم التركيب الهيكلى ليئية الجغرافية الاقتصسادية 
«فقط ٠‏ بل يدعم مفهوم التوازن الاقنصادى فى الرؤية الجغرافية أيضا ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الانتزام هو الذى يضع التوارن الاقتصادى 
.بين الانتاج والاستهلاك » أمانة غالية فى عنق الخبرة اجغرافيه الاقتصاديه ٠‏ 
-ومن خلال هذا الالتزام لا تتهاون الجغرافية الاقتصادية فى حمل هده الأمانه ٠‏ 
ربل ولا تعفى الجغرافيه الاقتصاديه نمسمها من مسئولية المحافظة على موجبات 
هذا التوازن الاقتصادى ٠‏ والمحافظه على جدواه » لحسساب الانسان ومصلحته 
٠الستركة‏ فى الانتاج والاستهلاك ٠‏ فى المكان والزمان » 


والتصدى الجغرافى الاقتصادى لحمل هذه الأآمانة العلمية 2 هو حق 
.يمليه ويرساخه الاهتمام الجغرافى بالواقع الاقتصادى وأطراف التعامل 
“الاقتصادى ٠‏ العرض والطلب » فى الم5ن والزمان ٠‏ وهو أيضا واجب يمليه 
ويفرضة الاهتمام الجغرافى بالواقع اليبشرى وحضور الناس ومصيرهم 
.الاقتصادى »ء فى المكان والزمان ٠‏ وبكل موجبات حقوق وواجبات هذا 
«التصدى 2 يستكمل الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى , أبعاد الظاهرة الاقتصادية 
الانتاج والاستهلاك ‏ التى هى محل عناية واهتمام الجغرافية الاقتصادية 
وانجاعاتها التطبيقية » لحساب الانسان وحقه الأكيد فى السيادة فى ربوع 
“الأرض ٠‏ 

36 3 


وأعجب العجب حقا وصدقا . هو أن منتحنب الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
- ولا أقول يتجاهل موضوع الاستهلاك حتى الآن فى عالم اليوم ٠‏ الذى 
'تضطرب فيه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك »٠‏ وتختل موجبات وأصول 
*التوازن بين العرض والطلب + وصحيعح أن الدراسة الجغرافية تتسلل تسلل 
“التلميح السرريع من موضوع الانتاج الى موضوع الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن 
“هذا التسلل الذى لا يتجاوز حد التلميح يسقط عن الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى شبهة التجاهل أو اغفال مو ضوع الاستهلاك ٠‏ ولكن الصحيح بعك 
'ذلك كله أن هذا التلميح السريم لا يجسد غير الاهتمام السطحى ٠‏ بل قل 
"انه لا يعطى الاستهلاك حقه فى البحث الموضوعى الجغرافى ٠‏ ثم هو لا يضم 
'الاستهلاك فى مكانه المناسب أو الصحيح ٠‏ الذى يناسب هكانته الفعلية فى 
(الرؤية الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 
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وصيحات التحذير أو صيحات الخوف على المصير الاقتصادى , التى تنذر 
بأخطار التوازن المختل أو المضطرب بين الانتاج والاستهلاك » صيحات جادة 
وصادقة وينيغى الاستماع اليها ٠‏ وصيحات الخوف أو صيحات التحذير من 
سوء سلوك الاستهلاك الذى بجسد مبلغ اساءة المتغيرات الى العلاقة بين العرض 
والطلب 2» صيحات جادة وصادقة ٠»‏ وينيغى أن توقظ الوعى الاقتصادى من 
أجل الانضباط على مستوى الفرد » أو على مستوى الجماعة فى الدولة » أو على 
مستوى الناس جميعا فى العالم ٠‏ بل ريما تبدو فى كتير من الأحيان » وكأنها 
دون المستوى الدذى ينبغى أن تكون عليه الصيحات ٠‏ لكيلا يتضرر المصير 
الاقتصادى ٠‏ وتبدو فى بعض الأحيان الأخرى ٠‏ وكأنها صيحات تلقى عل 
أسماع أقوام لا يفقهون أو لا يستجيبون ٠‏ 


وتستحق هذه الصيحات أن تجد آذان من يحسن الاستماع اليها م 
بل نستحق آيضا أن تجد الاستجابة المناسبة » من كل أمين على مصلحة 
الانسان ٠‏ فى التوازن بين الانتاج والاستهلاك » أو فى حسن التعامل بين, 
العرض والطلب ٠‏ وينبغى أن يصغى الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا الى 
هدا التحذس ٠‏ بل ينبغى أن تحفز هذه الصيحات هذا الاحتهاد ٠‏ حتى يتحول 
من أساليب التلميح الى موضوع الاستهلاك ٠‏ الى ممارسة البحث الجغرافى 
الاقتصادى والعمل الجاد الصريح ٠‏ 


وأعحب العجب حقا وصدقا » هو أن يتردد الاجتهاد الجغرائى الاقتصادى, 
وهو يستمع الى هذه الصيحات ويدرك صدقيا ٠‏ فلا يتلفت التفاته الحم 
والاكتراث الحقيقى الى موضوع الاستهلاك ٠‏ ولا يعطيه الاهتمام بالقدر الذى 
يجارب هذه الصيحات ٠‏ وصحيح أن هناك أكثر من صعوبة » يمكن أن تبرر 
فتور الاختمام الجغرافى الاقتصادى بالاستهلاك فى الماضى ٠‏ وصحيح أن هذا 
الاهستمام الجغرافى الاقتصادى الفاتر ٠‏ قد اكتفى بالاقتراب من موضصوع 
الاستهلاك اقتراب التلميح من خلال دراسة الانتاج ٠‏ ولكن الصحيح رغم ذلك 
كله , هو ضرورة حمل الاجتهاد الحغرافى الاقتصادى المعاصر , على اقتحام 
هذا الميدان اقتحاما مياشرا » ودراسة موضوع الاستهلاك دراسة صريحة ٠‏ 


وعندئثذ . لا بد أن تحسب الخبرة الجغرافية الاقتصادية حساب هذا 
الاقتحام , وأن تعرف الغاية من العمل الجغرافى الصريح وأن تتلمس المسالك 
الوعرة التى يمضى فيها البحث الجغرافى من الاستهلاك الى هذه الغاية ٠‏ ولا بد 
أن تعرف هذه الخبرة أيضا » الكيفية التى تجسد مغزى ومرمى جغرافية 
الاستهلاك + والكيفية التى تحتل بموجبها جغرافية الاستهلاك مكانها الصحيح 
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احتلال جغرافية الاسستهلاك المكان الفيجدي هوق الذى بحدد لها بالضرورة 
المكانة الصحيحة ٠‏ 


والتصحيح الذى ينتهى انجاه السحث الجغراق الضريح بموحبهة الى تبنى 
موضوع الاستهلاك » هو الذى يتمم موضوعية واتساع وعمق الرؤية الجغرافية 
الاقتصادية المتخصصة » الى أبعاد المعادلة الاقتصادية وأطرافها الحقيقيين ,. 
نات اتا بل قل - بكل اليقين أن هذا التصحيح » ينبغى أن يكون 
شغل الجغرافى الاقتصادى الشاغل ٠‏ وهو على كل حال مهمة وغايةٍ 
هذا الاقدام الجغراقى الاقتصادى الأنسب ٠.‏ لحاجة العصر », الذى يشهد سوء ٠‏ 
سلوك الاستهلاك » وسحل انحرافاته الى الخطا الاقتصادى ٠‏ 


ويبلور هذا الاقدام الجغرافى الاقتتصادى الصريح أمانة الاستماع الى 
صنيحات التحذير من سموء الاستهلاك +٠‏ ويجسد أيضا الاستجابة الادة . 
ما ينبغى أن يعنى الجغرافى من متابعة: طرفى المعادلة الاقتصادية » وهما الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ كما يؤكد هذا الاقدام الجغرافى » الاسمتجابة الفورية التى 'تتلمس: 
تعديل الأوضاع الاقتصادية 2 تعديلا يبشر بالتوازن الاقتصادى 2 ؤيؤمن 
حضور الانسان فى المكان » ومصيره الاقتصادى فى الزمان ٠‏ 


3 3 د 


وبعد . هل يمكن أن تسكت الجغرافية بص فة عامة , والجغرافية 
الاقتصادية يصفة خاصة عن موضوع الاستهلاك فى الوقت الذى يتمادى 
بحثها فى موضوع الانتاج ؟ وهل من الموضوعية العلمية الجغرافية فى شىء 
أن تتهرب الجغرافية الاقتصادية من البحث الصريح وتلوذ بالصمت ء أو أن 


تكتفى بالتلميح ؟ 


وف اعتقاد الجغرافف: » أن الجغرافية الاقتصادية » وهى لا تنكر أو لا تتنكر 
لاهتمام موضوعى بالعلاقة بين الانتاج وتياك » وبالتوازن بين العرضص 
والطلب 2 لا يمكن أن نشسكت أو أن تتمادى ذ فى السكوت عن موضوع 
الاستهلاك +٠‏ ويكشف التلميح الى الاستهلاك من خلال دراسة الانتاج بوادر 
هذا الاعتمام ٠‏ بل يظهر هذا التلميح ان 'الجغرافية الاقتصادية تريد أن تقول 
ا : 





حا أده 


ولا يجوز على كل حال أن تقف الحغرافية الاقتصادية مكتوفة 
الأيدى ٠‏ ولا يجوز فى مثل هذا الموقف الذى يتراوح بين السكوت أحيانا 
والتلميح أحيانا أخرى أن تتمادى الجغرافية الاقتصادية فى السكوت وعدم 
الاكتراث بالاستهلاك ٠‏ بل ولا ينبغى أن يتسم الموقف الجغرافى الاقتصادى 
بالجمود » فى نفس الوقت الذى تقس فيه عن كل سواعد الجد والاجتهاد , 
و تقتحم ميادين العمل التطبيقى اقتحاما مدروسها ورشيدا » لحساب عمليات 
التنمية ٠‏ 


هذا » وما من شك فى أن اقبال الجغرافية الاقتصسادية على دراسة 
موضوع الاستهلاك 2 وتفتح شهيتها » هو اتجاه حميد ومفيد ٠‏ ويعلن هذا 
الاتجاه الحميد عن عزم أكيد وقدرة رشيدة وبصيرة نافذة » والجغرافية 
الاقتصادية تقتحم ميادين العمل الجغرافى التطبيقى لساب الانسان من أوسع 
الأبواب ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الفصّل الأول 
الإستهكلاك 


معنى ومغزى الاستهلاك 

الاستهلاك تعود فطرى على الطلب 

الاستهلاك طلب ونوازن مع العرض 
الاستهلاك الحراف فى الطلب وامتثال نتلعرض 


استعادة التوازن بن الانتاج والاستهلاك 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الات 


الفصل الأول 
الاستهلاك 


معنى ومغزى الاستهلاك : 


يطلب الاستهلاك ء ويمد بده ء وطلبة لا يكف وبده لا نسكت أبدا * 
بل قل انه الحاح فى الطلب فى المكان والزمان ٠‏ وبه تكون وتيقى حياة الناس , 
ومن غيره لا تكون ولا تبقى ٠‏ ومن أجل الحصول على الطلب ٠‏ يكد الانسان 
ويشقى ٠‏ ويحقق الحصول على الطلب غاية اقتصصادية ء ومصالحة بين اليد 
التى تمتد وتطلب ٠‏ والمعين الذى بجاوب و بعطى ٠‏ 


ولآن حركة الحياة تمفى على الأرض ولا نتوقف أبدا 2 يستمر الطلب 
وبلا ينقطع » لحساب الاستهلاك ٠‏ ولأن مضى حركة الحياة على الأرض من زمان 
الى زمان آخر ء يكتنفه التغيير » ديموجرافيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا 
وسياسيا , يتغير الطلب وهو الذى لا يكف ولا يمتنع » لحساب الاستهلاك ٠‏ 
والتغير فى الطلب » يشسمل الزيادة فى الكم » والتنوع فى الكيف », على النحو 
الذى يجاوب أو يلبى حاجة الاستهلاك وسلوكه ء فى المكان والزمان ٠‏ 


والاستهلاك فى طلب مستمر وثغير متواصل ٠»‏ لحساب الفرد » أو لحساب 
الجماعة ٠‏ وسنواء يمضى الطلب على درب الخطأ الاقتصادى أو على درب الصواب 
الاقتصادى ٠‏ تبقى نزعة الاستهلاك اقتصادية فى الشكل والمضمون ٠‏ وما من 
شك فى أن الانناج قد تحمل ويتحمل مسئولية الاستجابة لكل طلب تمتك 
اليه يده » لحساب الاستهلاك ٠‏ وحتما لا يسكت الاستهلاك لو قصر الانتاج 
أو لو امتنع عن الاستجابة للطلب ٠‏ 


وقبل أن نتبين الكيفية التى ينبغى أن يتناول الاجتهاد الجغراقى 
الاقتصادى بموجبها ظاهرة الاستهلاك فى اطار عمومية الطلب الذى يشمل 
الناس جميعا ف ىكل مكان وزمان » يجب أن نناقش مفهوم الاستهلاك مناقشة 
مستفيضة ٠‏ وقبل أن يضم الباحث الجغرافى هذه الظاهرة البشرية بعناية 
ووضوح » فى بؤرة الروية الجغرافية الاقتصادئة » واهتمامها الأصولى المنهجى» 
يجب أن يدرك أبعاد الشمول والدوام والتغير فى الممارسة الاستهلاكية ٠‏ 
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وينظر الجغرافى الى مفهوم الاستهلاك فى العادة على أنه يحسد ظاهرة 
يشرية ٠‏ ومع ذلك يدرك الجغرافى أيضا أن هذه الظاهرة البشرية لها أكثر 
من وجه ٠‏ ويجسد الوجه الآؤل حاجة الذات وشهوة النفس ٠‏ ويجسد الوجه 
الثانى تعاون التشكيل الاجتماعى ومصلحته فى هذه الحاحة ٠‏ وتجحسد الوجه 
الثالث طبيعة هذه الحاجة وهدفها الاقتصادى٠‏ ويجسد الوجه الرابع الوسيلة 
الحمضارية الى يتحقق بموجبها هذا الهدف الاقتصادى » لحساب الفرد أو لحساب 
الجماعة ٠‏ : 


ولكى ندرك مبلغ نداخل هذه الأوجه فى كنه ومضمون هذا المفهوم , 
ولكى نتبين اتجاهاته رغم هذا التداخل : فى اطار المعادلة الاقتصادية الكلية , 
لحساب الانسان وممارسة هذه الظاهرة البشرية » ينبغى أن يتابع الجغرافى 
تغيرات هذا المفهوم من خلال الاستمرار فى المكان والزمان ٠‏ كما ينبغى أن 
_يحصى ويستطلع ويقوم موجبات هذا التغير » وهى تلاحق الاستمرار فى 
الطلب لحساب الاستهلاك الذى لا يكف فى كل مكان وزمان ٠‏ 


وقد تتمادى المناقشة الجغرافية المستفيضة لهذه الظاهرة البشريه فى 
اطار حركة الحياة وحضور الانسان فى الأرض ٠‏ وتصل هذه المناقششة الى حد 
تحصى فيه على الاستهلاك سوء سلوكه وانحرافاته ٠‏ وقد نحد هذه المناقضشة 
أيضا العلاقة بين فعل الضوابط والمتغيرات التى يتأاشر بها الاستهلاك وسلوك 
الطلب ٠‏ وقد تكشف هله المناقشضة أيضا عن تحايل الانتاج من خلال عوامل 
الاغراء » لكى يغرر بالطلب ويوقع الاستهلاك فى الانحراف »2 ويعمل بكل 
ما فى وسمعه على ابتزازه ٠‏ ومن ثم يدرك الياحث المغرافى ٠‏ كيف بحدث 
التمرد الاستهلاكى على التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب 2 وكيف 
ينتهك الانحراف الاستهلاكى أصول وقواعد هذا التوازن » حتى ,يوقع مصلحة 
الانسان الاقتصادية فى المكان ٠‏ ومصيره الاقتصادى فى الزمان » فى براثن 
شبح العطاء وذل العو ز٠‏ 


وصحيح أن مقهوم الاستهلاك لا يتجاوز حد الطلب أو الالحاح فى الطلب, 
أو الالخاج فى اختيار الطلب » الذى لا تستغنى عنه نبضات الحياة » وحضور 
الانسان المستمر من خلال تعاقب الأجيال على الأرض ٠‏ وصحيح أيضا أن 
حصر مفهوم الاستهلاك فى الطلب أو فى الالحاح فى الطلب » أو قى الالحاحج 
فى اختيار الطلب » يجسد المعنى السهل الواضح » فى اطار الممارسة الحياتية, 
التى بحيى بها ولها الانسان الفرد » والانسان الجماعة , فى المكان والزمان 0 
'ولكن الصحيح بعد ذلك كله » هو أن استجابة الانتاج وعروضه اسستجابة فورية 
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أو بطيثة للطلب لكل مستوياته » تلهى الانسان المستهلك عن ادراك حصيف 
لدى اليقظة أو الانتباه المفاجىء » عند كل نقطة تحول مثيرة على درب الحياة , 
وهى تسجل مبلغ تغير انجاه الاستهلاك او ميلغ اتحراف سلوكه عن درب 
الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ومن شأن الاجتهاد الجغرافيى الاقتصادى . على كل حال ب أن يدرك 
بسهولة الدلالات » التى يعبر عنها وبها هذا المفهوم العام للاستهلاك 2 وهو 
يطاوع التغيرات أو وهو يستجيب للضوابط » التى تصطحب استمراره فى 
المكان والزمان ٠‏ كما يدرك فى نفس الوقت أن وضصوح معتى هذا المفهوم 
وعموميته » وأن بيان مرماه واستشعار مغزاه » لا ينفى أو سقط عن الاستهلاك 
وهو طلب أو الحاح فى الطلب ء أو الحاح فى اختيار الطلب َ 


2 اتلساع ومرونة مداه . وكأنه الطلب الذى يتكرر من غير حدود , 
ولا يسكت عن الغاية أبدا ٠‏ 


كك تباين ابقاعات استمراره 3 وكأنه الغابة التى تمضى من غير نهاية, 
ولا تكف عن التغير أبدا ٠‏ 


وهذا هو المفهوم الذى يجسد فى مظهر هذه الظاهرة البشرية م كل 
معانى الشكل السهل ٠‏ ومع ذلك فانئة هو بعينه المفهوم الذى يجسد فى 
فحوى هذه الظاهرة كل معانى التغير ,2 وتصطنمع هذا التغير وتتلاعب بأبعاده 
ومداه وبأاطاره ومرماه 2 كل عوامل التغير الطبيعية والبشرية ٠‏ وتوؤش فيه 
أيضا كل عوامل الضبط الطبيعى والبشرى ٠‏ ومن ثم تفتقد الرؤية الجغرافية 
فى ههذا المفهوم كله ومرماه واتجاهاته وسلوكه الثبات ‏ وتسجل التغير 
وعدم الثبات ٠‏ وما من شك فى أن الاستهلاك ,يكون لحساب الحياة » وأن الحياة 
تعنى المركة » وهى ضد الثبات والسكون ٠‏ 


ومن ثم قل بكل اليقين .. أن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى , لا يسقط 
عن الحياة دوام الحركة وما تسفر عنه من ثتغير واستحالة الثبات ٠‏ ولا ينيغى 
أن سقط هذا الاجتهاد عن كنه الاستهلاك ومفهومه المتغير فى المكان والزمان 
لحساب الحياة المتغيرة » ديناميكية التغير ٠‏ وفاعلية الضيط الذى يضبط ايقاع 
التفير ء هن مكان الى مكان آخر ٠»‏ ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ وما من شك فى 
آن ديناميكية التغير هى التى تجسد مبلغ الاستجابة للمتغيرات » وأن فاعلية 
الضبط هى التى تجسب مبلغ الانصياع للضوابط ٠‏ 
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وتشترك ديناميكية التغير وهى لا تكف »+ وفاعلية الضبط وهو 
لا يتهاون  »2‏ فى نهاية المطاف ‏ فى صياغة جوهر أو لب مفهوم الاستهلاك 
المتغير ٠‏ ويبقى الاستهلاك على الدرب الصحيم ما بقى التوازن بين ديناميكية 
التغير وفاعلية الضبط ٠‏ وويضل الاستهلاك عندما يفقد هذا التوازن ٠‏ ويحدد 
هذا المفهوم المتغير فى كل الحالات ‏ الخطأ أو الصواب ‏ ما ممية الطلب , 
أو الالحاح فى الطلب أو الالحاح فى اختيار الطلب » تحديدا مناسبا » فى اطار 
حى الانسان الحيوى » فى الحضور واليقاء والتنعم » بمقام السيادة على الأرض» 
فى كل مكان وزمان * 


وعندما يتابع الاجتهاد الحغرافى الاقتصادى أبعاد ظاهرة الاستهلاك » 
وهى ذات مفهوم قابل للتغير وخاضع للضوابط فى المكان والزمان 2 يدرك 
بالضرورة كيف يحتوى هذا المفهوم المتغير والمستمر ٠‏ اطار واسبع فضفاض 
من غير -حدود + ومو اطار واسع على هذا النحو » لأن المفهوم يتسع لكل طلب 
ينضم الى قائمة الحاجة , ولآن المستهلك يملك حق الالحاح فى الطلب , ويخضع 
خضوع الاذعان لموجبات التمادى فى هذا الالحاح ٠‏ وهو اطار فضفاض على هذا 
النحو أيضما ء لأن المفهوم يستوعب ويجارى مضامين الطلب لحساب الانسان 
فى المكان والزمان . مهما تنوعت وتعددت المطالب فى قائمة الحاجة ٠‏ ولا شىء 
فى وسسعه أن يوقف هذا الاستيعاب ٠‏ أو أن بيبطل مفعول الاستجابة للتغير 
والتنوع والزيادة من مكان الى مكان آخر , ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ 


واتساع مفهوم الاستهلاك » الذى ,يجاوب موجبات التمادى فى الطلب 
آو موجبات اختيار الطلب وهو لا يفشن » واتساع مفهوم الاستهلاك »2 الذى 
يطاوع موجبات التغير والتنوع والتعدد فى الطلب وهو لا يهدأ » واتساع مفهوم 
الاستهلاك الذى يذعن للضوابط التى ترشد وتنطوع وتقمع سلوك الطلب ء 
وهو لا يكف , مسألة تلفت النظر فى الرؤية الجغرافية ٠‏ وتستحق عندئل 
التأمل والتفسير » ومع ذلك هى مسألة لا تحير كثيرا ٠‏ وقل أنها مسألة ندعو 
الل قظة الوعى الاقتصادى + واستشععار الحاجة الى المرونة الكاملة 2 لدى 
تحديد ماهية مفهوم الاستهلاك وتطلعانه ومتغيرانه وضوابطه 2 تحديدا دقيقا , 
فى المكان والزمان ٠‏ 


وكون هذا المفهوم العريض واسعا قضفاضا © تتسمع أبعاده ٠‏ والتغير 
أهدافه + وتتنوع مطالبه 2 وتزداد تطلعاته 2 ونتداخل مضامينه 2 من مكان 
الى مكان آخر ٠»‏ ومن زمان الى زمان آخر » لا يعنى أبدا » ولا ينيغى أن ,يعنى 
أو أن يكون فى عين الرؤية الجغرافية الاقتصصادية , مفهوما هلاميا 2 لا يحتويه 





دا!اغ ب 


اطار محدود وواضح ٠‏ بل هناك بالقطع اطار يحتوى هذا الفهوم تماما ٠‏ 
ونتوفر فى هذا الاطار , المرونة التى لا تقف عند حد معين ٠»‏ والقدرة على 


وما يعنى الرؤية الجغرافية الاقتصادية 2 وهى تقوم هذا المفهوم فعلا » 
هو صعوية تحديد أو اصطناع حبكة هذا الاطار المرن .» مرونة الاستجابة 
للتغير والاذعان للضوابط ذى وقنت واحد ٠‏ وتأخذ فى الاعتيار تفاوت هذه 
المرونة المستجيبة للتغير والمذعنه للضوابط من فرد الى فرد آخر ٠‏ وتفضى 
هذه الصعوية الى كثير من الجدل بين الباحثين * وقد تحول هذه الصعوبة دون 
الاتفاق الموضوعى المنهجى بين زمرة الجغرافيين الاقتصاديين 2 وهم يبحتنون 
بكل الصدق والموضوعية عن موجبات وطبيعة تحديد هذا الاطار » وعن 
مقدار ومبلغ مرونته » من غير خروج عن الحبكة تحديدا قاطعا ٠‏ 


وعندما يقر الاجتهاد الجخرافى الاقتصادى ويقرر مبلمغ تنوع وتنعدد وتغير 
ونتسعب وتداخسل المضامين 0 التى تحسسدك مفهوم الاسهلاك ٠.‏ يدرك 
بالضرورة ‏ كيف يكتنف البحث فى هذا المفهوم فى المكان والزمان صعوبات. 
كثيرة ومتنوعة ٠‏ وقد يستشيعر الباحث الخوف و شفق عيبل نفسه ء لآنه بعلم 
كيف يمضى البحث فى موضوع الاستهلاك فى سبل ودروب وعرة وشائكة ٠‏ 
ومع ذلك لا ينبغى أن يتهيب أو أن ,يحجم الباحث عن تحمل مسئولية اجتياز 
السعبيل الوعر » من أجل الهدف الاقتصادى , لحساب الانسان ٠‏ 


وتكون هذه السبل » فى طريق البحث الموضوعى فى الاستهلاك وعرة 
وشائكة , لأن العناصر والعوامل والمتغيرات والضوابط وكلها نابعة من صليه, 
التغير 2 أو من صميم موجبات التغير فى المكان والزمان » تتداخل فى بنية 
هذا المفهوم ٠‏ ويعبر هذا التداخل فى بنية المفهوم والاطار المرن الذى يحتويه 
عن مبلغ الاشتباك والتلاحم » الى حد يثير الانتباه ووبينهك الباحث ٠‏ وقل 
بكل الثقة ‏ أن هذا التداخل من غير حدود 2 هو الذى يحبط أى حساب 
دقيق أو صادق »2 لتقويم جدوى كل مضمون من هذه المضامين التى تصطنع 
بنية هذا المفهوم ٠‏ على انفراد ٠‏ 


وكون هذا المفهوم الواسسع الفضفاض مرنا ومتغيرا ووعرا © لا يعنى 
أبدا » ولا ينبغى أن يعنى أبدا أن الاستهلاك يبدو فى عين الرؤية الجغرافية 
الاقتصادية موضوعا صعيا غير قابل للدراسة والبحث ٠‏ ولا ينبغى أن يعنى 
أيضا أنه يستحيل على الباحث استطلاع فعل وتأثير الضوابط والمتغيرات » 





ار 


أو حصر تداخلهما فى مضمون بنية الموضوع المركبة فى الزمان والمكان ٠‏ 

ولكن الذى يعنيه بالضبط هو شىء آخر غير الغموض والابهام والالتواء ٠‏ 

وربما يتمثل هذا الذى يعنيه فى صعوبة اسستطلاع كافة التفاصيل عنر 
المتغيرات والضوابط التى يتداخل فعلها فى نسيج أو فى تنوليفة هذه البنية 
المركبة ٠‏ 


وما يواجه الرؤية الجغرافية الاقتصادية » وحهى تبحث فى هذا المفهوم , 
هو صعوبة ملاحقة أو تعقب التغير من فرد الى فرد آخر » ومن مستوى ععيشة 
الى مستوى معيشة آخر ٠‏ ومن مكان الى مكان آخر » ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ 
وتفضى هذه الصعوبة الى الحدل المستفيض حول القواعد المتغيرة ٠‏ وقد تحول 
هذه الصعوبة أيضا دون الاتفاق الموضوعى بين زمرة الباحثين الجغرافيين » 
عن موجبات تداخل واختلاط وزحمة التفاصيل الكثيرة فى صلب هذه القواعد , 
وعن مبلغ فاعليتها فى التغير الفعلى فى بنية موضوع الاستهلاك ٠‏ 


هذا » وأهم ما ينبغى أن يلفت النظر بشسأن الرؤية الجغرافية الاقتصادية 
لفهوم الاستهلاك بكل مضامينه » وتغيراته لحساب الانسان فى المكان والزمان , 
وهو ما يختلف عليه رأى الباحثين » هو الاتفاق فيما بيتهم على الحد الأدنى 
لأبعاد هذا المفهوم ٠‏ ويؤكد هذا الاتفاق الجوهرى على ثلاثة أمور محددة , 
عى : 


١‏ أن هذا المفهوم العام والخاص على الاطلاق مفهوم حيوى أشد 
الحيوية ٠‏ ويستمر مفعوله ساريا من غير حدود ٠‏ ولا شىء يبطل هذا المفعول 
والاستجابة له » لكى يلبى مطالب الئاس جميعا » ومطالب الأفراد فردا فردا ٠‏ 
ويبقى الاستهلاك ما بقيت الحياة » فيدعم حضور الانسان فى المكان والزمان , 
بصرف النظر عن مبلغ التغير فى الحصص والمعدلات أو عن مبلغ التياين فى 
المستويات والنزعات »2 أو عن مبلغ الانحراف فى النزوات والأهواء ٠+‏ بل قل 
أن حيوية هذا المفهوم هى بعينها حيوية حضور الانسان وتعايشه فى ربوع 
الأرض من خلال ثعاقب الآجيال » فى الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ 


؟ - أن هذا المفهوم العام والخاص فى وقت واحد 2 مفهوم درن أشد 
المرونة ٠‏ وتوسسع المرونة مداه من غير حدود ٠‏ ولا شىء يحول دون ههذا 
الاتساع غير المحدود ٠‏ لكى يشمل مطالب الئاس جميعا 2 ويستوعب مطالب 
الأفراد فردا فردا ٠‏ ويستوعب هذا المفهوم أيضا . الالحاح فى الطلب واختياره, 
وهو على درب الصواب أو على درب الخط؟ الاقتتصادى ٠‏ بصرف النظر عن اختلاف 





5 لا 


الخصص وتباين المعدلات وتباعد المستويات وتنوع المطالب وتفاوت النزوات 
وانشستت التطلعات ٠‏ بل قل أن مرونة هذا المفهوم هى بعينها مرونة حضور 
الحياة وتعايش الانسسان فى ربوع الآرض ٠‏ من خلال تعاقب الآجيال فى الماضى 
والحاضر والمستقبل ٠‏ 


؟ ل أن هذا المفهوم العام والخاص فى المدى الزمنى الطويل 2 مفهوم 
متغير أشد التغير ٠‏ ويتغير مرمى هذا المفهوم من غير حدود ٠‏ ولا شىء يجمد 
هذا المرمى أو الهدف أو يبطل مفعول التغير لكى يلبى تغير مطالب الناس جميعا 
ويستوعب تغير مطالب الأفراد فردا فردا ٠‏ ويجاوب هذا المفهوم التغير بالكم 
والكيف من الطلب ٠»‏ وموجبات هذا التغير المستمر فى المكان والزمان » بصرف 
النظر عن تباين المستوياتث واختلاف النزعات ونشمتت الاتجاهات وتنوع 
السلوكيات » على درب الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ بل قل أن 
تغير هذا المفهوم ٠‏ هو بعينه تغير حضلور اياة ونعايش الئاس فى ربوع 
الأرض » من خلال تعاقب الآجيال » فى الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ 


ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا , أن الناس جميعا 
فى أى تشكيل اجتماعى وفردا فردا » دون استتناء » فى الماضى والحاضر 
والمستقبل أصحاب مصلحة عامة وخاصة فى مفهوم الاستهلاك ٠‏ ويستوعب 
هذه المصلحة العامة والخاصة مدلوله الحيوى ومحتواه المرن ومرماه المتغير ٠‏ 
وهم أإيضا أصحاب مصلحة مشتركة فى مفهوم الانثتاج الذى يجاوب طلبيه 
الاستهلاك أحيانا ويستخف يطلبه أحيانا أخرى ولكن لا بخذله أبدا ٠‏ 


كما يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أيضا » كيف يصبح أصحاب 
هذه المصلحة المشتركة فى هذين المفهومين شركاء مصير فى العلاقة التى تكفل 
أو تصطنع التوازن أو عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل يكون هذا 
المصير فى القبضة القوية التى تهيمن ع لىهذه العلاقة » ويمضى. بموجبها على 
درب الصواب » أو على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ ويؤكد الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى على أن الناس جميعا فى آأى تشكيل اجتماعى فردا فردا دون 
اسستثتاء فى المكان والزمان شركاء مصير واحد فى هذا الأمر كله ١‏ رغم اختلاف 
المستويات وثباين المعدلات وتفاوت الاتجاهات وتنوع الانحرافات على الدرب 
الاقتصادى ٠‏ 


هذا ء ولقد كان نداء الحياة وهو لا يسكت أبدا » وكانت صيحات الخرص 
العام والخاص على بقاء الحياة وهى لا تفتر أبدا » أهم الحوافز التى تشرك الناس 
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كل الناس » فى كل مكان وفى كل زمان فى هذا المصير الاقتصادى ٠‏ ولا يؤمن 
جمذا المصير المسترك ويبقى عليه نابضا ومتسيدا على الآرض فى المكان والزمان, 
وفى اطار المنافسة التى لا تنتهى بين الناس ٠‏ والتعاون الذى ينتفع به الناس» 
غير تأمين الاستهلاك وضمان حق الطلب للاستهلاك ٠‏ 

ويصرف النظر عن مبلغ التنوع فى كم الطلب » أو فى كيف الطلب » 
أو فى مصادر الطلب ء أو فى أساليب الطلب » أو فى معدلات الطلب ٠‏ أو فى 
اعتدال الطلب » أو فى انحراف الطلب » فهو بالضرورة لا يكون أو يتاتى 
الا من أجل الاستهلاك ٠‏ وبصرف النظر عن طبيعة وفاعلية وجدوى المتغيرات 
النتى تفتعل وتحيد وتحرض التنوع الذى تخضع له ارادة الطلب » ويبصرف 
النظر عن طبيعة وفاعلية وجدوى الضوابط التى تحكم ذلك التنوع وتمسشك 
بزمام الطلب دمثل الاستهلاك مطليا مباشرا وحقا مشروعا ع المكان 
.والزمان ٠‏ 


بل قل بكل اليقين ‏ انه المطلب المباشر والحق المشروع للانسان على 
كافة المستويات الحضارية المتفاوتة » وضمن كل التشسكيلات الاجتماعية 
المتباينة » وفى كل النظم الاقتصادية المتنوعة ٠‏ وينيغى أن يكون هذا المطلب 
المباشر والحق المشروع مباحا ومتاحا لكل الناس مجتمعين أو متفردين ٠‏ وهو , 
فى عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية بعد ذلك كله مطليا حتميا من مطالب 
.الضرورة لحضور الانسان فى المكان ولبقاء هذا الماضور وتعاقب أجياله 2 
«واستمرار سيادته فى ربوع الأرض ٠‏ بل قل يكل اليقين ‏ به يكون الانسان 
ويتعايش وينسيد » ومن غيره لا يكون ٠‏ 


الاستهلاك تعود فطرى على الطلب : 


على مدى الزمان الطويل »2 بداية من ظهور الانسان فى الوطن المهبد 
'الأنسب على الأرض(١)‏ » الى انتشاره وتعمير ربوع الأرض على أوسسع عدى 2 


١ 

)١(‏ عناك بحوث كثيرة واجتهادات مستفيضة عن الوطن الأهد للانسان ٠‏ وهنباك جسدى 

.واختلاف له ها هبرره حول كونه وطنا واحدا أو كونه أوطانا متعددة ٠‏ وهم ذلك لا محل 

للجدل والاغثلات حول امكانبات وخصائص هذا الموطن ٠‏ وبجب أن يكون هذا اللموطن المهاب 

فى الرؤبة الجغراؤية دناسبا ومؤهلا , لكى يلبى الانتاج الطبيعى قبه العالب وساجة الاستهلاك ٠‏ 

وما يان أدد الباحثين أن الانسبان في هذا الموطن كان مؤهلا أو صاحب وسسداة حضارية لكى 
يفعل شيئا غير الحصول على الطلب الذى يجاوب حاجة الاستهلاك ٠‏ 

راجم د١‏ يشرى الإزرهرى : أسيس الجغرافية البشرية ط؟ الاسكددرية لال91١ا‏ , ص كلا-ه” 

دء صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قيل الاسلام ل ١‏ الاسكندرية موا 
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وحتى إبرث الله الأرض وما عليها » يضى الانسان فى الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ 
ولقد مد الانسان يد الطلب وهو لا يملك الوسيلة الحضارية ٠‏ ومد بده أيضا 


لكى يطلب دعد أن ارتدى حلة الحضارة ومضى على درب الحضارة وامتلكالوسسيلة 
الحضارية ٠‏ 


هذا » ولا يسكت الانسان مبرر ٠‏ ولا يحبط الحاحه تحد ء ولا يزجر 
ارادته تمع . و يمنم اصراره ردع » وهو فى طلب الحاجة أو الحاجات المتنوعة 
الاساسية أو غه الأساسية » لحساب الاستهلاك ٠‏ ولقد جاء الانسان الى الأرض 
فى طلب العيشر والتعايش ومن حقه أن يطلب ٠‏ بل وليس غريبا أن يطلب 
وأن يحصر, على | يجد أو على ما يريد لأنه يريد أن يعيش ٠‏ 


وعنى مدى الزمان الطويل » وامتداد عمر الانسان الفرد الواحد » وحضور 
الانسان الاجيال المتعاقبة » امتدت وتمتد يد الطلب يبشكل أو باخر » مساب 
الاستهلاك ٠.‏ وعلى صعيك المكان ,2 أى مكان وكل مكان يسستقبل الانتشار 
الانساثى فى ربوع-الأرض الفسيحة »2 وفى رحاب الأقاليم الجمغرافية المتباينة , 
امتلك ويمتلك الانسان كل الدواعى والمبررات وجاوب ويجاوب كل الحوافز 
والموجديات » التى تجسد درجات ومراتب ومستويات الالخاج » الذى لا ولم 
ولن يكف أبدا » عن طلب الحاجات المتنوعة الأساسية أو غير الأساسية , 
لحساب الإسدتهلاك ٠‏ 


بل قل بكل الثقة ‏ أن الانسان وهو يعيش على الأرض فى المكان , 
ويتعايئسش مع الواقع فى الزمان » فى كل المراتب المضارية ٠‏ وفى كل 
المستويات المعيشسية 2 وفى كل التشكيلات الاجتماعية » وفى كل الأنظمة 
الاقتصادية . يمتلك دائما الوسيلة التى يحصل بموجبها على الطلب ٠‏ ثم هو 
يسخر القدرة ويوظف الوسيلة ويطور المهارة وينمى الخبرة ٠‏ التى يحصل 
ويفلل يحصل بموجبها على غايته من الانتاج المتتوع » لأنه هو الطلب المناسبء 
مساب الاستهلاك ٠‏ وكأن الطلب يمثل غاية وهدف اقتصادى ,2 به يكون 
الانسان ومن غيره لا يكون ٠‏ وقل أيضا أن بهذا الطلب الذى يحصل عليه 
فى المكان يعيش ٠‏ ومن غيره فى هذا المكان لا يتعايشس * 


وبعد » هل يمكن أن يكف الانسان فى المكان'والزمان تحت أى ضغط 
أو أن ينهى حاجته الى الطلب » لحساب الاستهلاك ؟ وى النظرة العامة 
أو الخاصة على السواء , لا ينهى حاجة الانسان الى الطلب » ولا يكفا عن الطلب 
شىء » غير أن يقفضى نحبه و بنتهى أجله على الأرض ٠‏ ولأن حضور الانسنان 





حضور دائم على صعيد الأرض » ومستمر لا ينقطع من خلال تعاقب الأجيال + 
على الدرب ء حتى يرث الله الآرض وما عليها » يبقى الطلب » وهو لا يكفم 
ولا يفتر ٠‏ بل قل » يبقى الالحاح فى الطلب ويمضى التدلل في اختيار الطلب , 
فى اطار كل ما تيسره الفنسوابط وما تسفر عنه المتغيرات . لحييم ابه 
الاستهلاك * 


وندرك الرؤية الجغرافية الاقتصاديةت بكل الوعي حقيقة ومعني وغاية 


١‏ ل ترقب حضور وتعايش الانسان فى ربوع الأرض أو رحيله 
وخروجه وانتشاره من مكان الى مكان آخر 02 


> ل تمحخص نشاط الانسان فى استخدام عوارد الأرِض المتاحة فى 
كل مكان يؤمن حضوره * 

* ل تقوم جدوى انتصار الانسان فى كل مجالات جني ثمرات رزقه 
من عطاء الأرض ٠‏ 


بل قد تدرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية ‏ بكل اليقين ‏ أن الاستهلاك 
تعود فطرى فى الآصل يؤمن الوجود على الأرض فى المكان والزمان © وأنه 
الطلب هو التعبير عن هذا التعود الفطرى ٠»‏ وأن الحمحصيول على الطلب هق 
الاجابة العملية لهذا التعود ٠‏ كما تدرك هذه الرؤية أهيا أَنْ المتغيرات هى 
التى تطور هذا التعود الفطرى ٠»‏ وأن الضوايط هى التى تيظم وتتحكم وتوجه 
سيلوك هذا التعود الفطرى * 


وهكذا 2 يجاوب الانسان نداء الحياة اجابة فورية وغير فورية ٠‏ زوهق 
يطلب لحساب هذا التعود الفطرى فى كل مكان ء لكى يعيش ويتعايش ٠‏ 
كما بحاوب الانسان ارادة البقاء والتشيث بالحياة اجابة مسبثمرة 2 وصو 
يطلب لحساب هذا التعود الفطرى فى كل مكان وزمان ٠‏ لكى تمضى حركة 
المهاة على الدرب من خلال الأجيال » ولكى تستمر سيادة الانسان على الأرض* 
بل قل بكل اليقين ‏ أنه بموجب هذا التعود الفطرى الى لا يسكت عن 
الطلب 2 وبموجب تطور هذا التعود الفطرى الذى لا يكف عن الالخاح فى 
الطلب . يكون الانسان فى مقام السيادة وتمضى الأجيال فى مسيرة الاستهلاك 
عل درب الحياة ٠‏ ومن غيره لا يكون الانسان و يفقم مقومات السيادة ويكفد 
بض حضوره وتنوقف مسارته على درب الحياة ٠‏ 
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ولثن فطرت العناية الانسان على موجبات هذا التعود ٠‏ الذى به يكون 
و يبقى ويتنسود ٠‏ ومن غيره لا يكون ولا يبقى ولا ينسود » فينيفى أن يدرك 
الاجتهاد الجغرانى الاقتصادى , كيف يوظف هذا التعود الطلب ٠»‏ وكيف يحفزم 
ويحرضه ٠‏ كما ينبغى أن يدرك أيضا كيف يزين له الغاية من هذا الطلب ء 
ومبلغ الشقاء فى الحصول على الطلب(؟) ء. من أجل اشياع هذا التعود ٠‏ 

وهكذا بمحص الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى الكيفية التى تمضى بموجبها 
مسارة هذا التعود الفطرى على درب الشقاء والمعانام » فى سبيل الحصول عل 
الطلب » منف ميلاد الانسان على الأرض ٠‏ ويتابع الكيفية التى يتطور بموجبها 
هذا التعود الفطرى ومبلغ اسستجابته للتطور الحضارى وتوظيفه لوسائلها ء 
التى تسعف وتحقق أهداف هذا التطور ٠‏ وهو بمحص أيضا » مبلغ النجاج 
على درب هذا التطور فى الحصول على الطلب الذى تتلاعب به اللتغيرات 
وتحرضه » وتنظمه الضوابط وتضيطه » لحساب هذا التعود الاستهلاكى ٠‏ 


وعندئ » ينبغى أن يتابع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى المتغيرات 
والضوابط » وأن يتعقب فعلها المباشر وغير المباشر » وى تلعب دورا مؤثرا » 
فى مضى مسميرة الاسمتهلاك ٠‏ التى تضم كل الناس »2 ولا تستثنى منهم فى 
المكان والزمان أحدا ٠‏ كما ينبغى أن يتا بع أيضا هذه المتغيرات والضوابط وعى 
تتولد من معين واحد ٠‏ ومع ذلك فانها تدعو بكل موجبات التناقض بين فعل 
كل منهما ء لأن يصمارع الانسان نفسه ٠‏ بل قل ان محصلة هذا الصراع الذى 
يتراوح بيل الاستماع لتخريض المتغيرات والانصياع لصوت الضوابط 2 هو 
الذى يوجه السلوك الذى يجاوب به الانسان الطلب » ويلمىحاجة هذا التعون 
الاستهلاكى فى المكان والزمان ٠‏ 


ومن ثم تملك الخبرة الجغرافية الاقتصادية المقدرة على ادراك وتمحيص 
وفهم معنى ومغزى وجوب هذا التعود الاستهلاكى فى المكان والزمان وجويا 
لا جدال فيه » وكيف يجد هذا الوجوب الاستجاية من الانتاج ٠‏ كما تملك 
هذه الخبرة أيضما القدرة على تقصى ومتابعة حقيقة وجدوى العلاقة بين الانتاج 
وما يقدمه من عرض » والاستهلاك وما يتقدم به أو ما يقدم عليه فى طلب ٠‏ 
وهذا معناه تقويم هذه اللقيقة الاقنصادية تقويما صحيحا فى وضعها الحقيقى 
على درب الصدواب أو على درب الخطأ الاقتصادى : فى المكان والزمان ٠‏ 








رف اقرآ قول الله سيحانه وتعال فى سورة البلد « لقد خلقنا الافسان فى كبد م6 . 
ونامل ما جاء به وعد الله وهر الحق 2 حيث يعد أهل اللنة بل ما يشستهون وزيادة 2 وكأن 
التعود على الطلبه فيضى هم الانسان فى الحياة الآخرة * 





اا ا 


هذا . ولقد يعيش الانسان الفرد أو الانسان الجماعة الحياة » بمقدار 
ما بقدر لآاحله أن يطول على الأرض فى مسيرة الحياة الدنيا ٠‏ وخو يطلب ١‏ 
ونكن موجبات التعود الفطرى على الطلب ٠‏ لا يكف عن الطلب مساب 
الاستيلاك ٠‏ ويمتثل هذا التعود الفطرى على الطلب بشكل أو بآخر . لكل 
«وجبات التغير التى تنمى الطلب بالكم والكيف ٠‏ أو التى توقع به فى الخطا 
الاقتد.ادى ٠‏ ويطاوع هذا التعود الفطرى على الطلب بشكل أو بآخر كل 
موجبات الضبط الذى يتحكم فى مدى استجاية الانتاج له » أو الذى يعصمه 
من الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


' ويحجسدد هذا التعود الفطرى على الطلب », الذى يبقى على نيض الياة , 
ويحافظ على استهمرارها » معنى ومغرزى ومرى الاستهلاك لحساب الانسان ٠‏ 
بل قل أنه التعود الذى بجسد كيف يكون المصول عل الطلب »2 ثلبية 
واستحاية فورية ومستمرة لارادة الحياة على الأرض ٠‏ كما يجسد أيضا كيف 
يكون الاطمثئان على هذه الاستجابة » الوسيلة المثلى لتأمين مصير وبقاء الحياة 
فى المكان والزمان 0 


وصذا معئاه ب يكل الوضوح كك :أن الاستهلاك وهو محصلة التعود 
الفطرى الذى فطلر الله عليه الناس جميعا » قد جسد معنى الطلبي وموجبات 
الحاجة الية فى الماضى ٠‏ كما يجسد معناه أيضا والتعود الفطرى ,يتطور آحيانا 
ويتهور أحيانا أخرى فى الماضى والحاضر والمستقيل الى أن نشياء الله ٠‏ وما ولد 
انسان وانضم الى ركب الحياة فى ربوع الأرض وأقاليمها الجغرافية المتياينة , 
الا وانضصم تلقائيا بكل موحبات هذا التعود الفطرى الى مسيرة الاستهلاك , 
لأنه يمد يد الطلب » ويوظف كل الوسائل الحضارية للحصول على الطلب ٠‏ 


وقل ‏ من غير تردد ‏ أن هذا التعود الفطرى على الطلب » هو السلوك 
الى بحسد ارادة الحياة ٠‏ بل يكون هذا التعحود الفطرى على الطلب ل بكل 
تأكيد ‏ وراء كل العمل والاجحتهاد والنضساط والصمود والتصدى » فى سسبيل 
الاستجابة : الفورية لهذه الارادة وحضورها فى ربوع الأرض ٠‏ وهل نشك 
أو هل نتشكك فى أن الطلب والحصول عليه هو الذى يطعم الحياة ويلبى كل 
مطالب الكفاف أو الكفاية أو الرناهية 5 وهل نشك أو هل نتشسكك فى أن 
الطلب والحصول عليه يمتل الاستجابة الفورية التى تجاوب نداء الحياة 
واستمرار وجود وسيادة الانسان فى كل مكان وفى كل زمان ؟ 


وقل ‏ من غير تردد أيضا ‏ أن الصمود والتصدى من أجل تطوبع 
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الإستجابة التى تلبى الحاجة » وتجاوب التعود الفطرى على الطلب » حى التى 
تؤدى الى نجاح وانتصار الانسان وحسن توظيف حصاد انجازاته الحضارية ٠‏ 
بل لا يجب أن نشسك أو أن نتشكك فى أن هذا النجاح والانتصار يفتح شهية 
الاستهلاك ويطور الحاجة الى الطلب ٠‏ بل ربما يبيبح هذا التعود الفطرى المتطور 
للطلب ٠»‏ أن يتمادى أو أن بتهور أو أن ينحرف » عندما يكون اتباعه لفعل 
ووسوسة المتغيرات أقوى من اذعانه لفعل وتحذير الضبوايط ٠‏ 


نم ا 


الاستهلاك طلب وتوازن مع العرض : 


هذا 2 ولقد وجد الاستهلاك قى الماضى وهو طلب وتعود فطرى على 
الطلب من الانتاج الطبيعى » وهو منحة واثمار ونمو يانع » تجود به الطبيعة 
من حول الانسان فى اللمكان والزمان ٠‏ الشىء المناسب + الذى يلبى الطلب 
ويجاوب الحاجة ٠‏ وكم أشبع هذا العطاء وهو متنتنوع حيتا وغير متنوع حينا 
آخرا الحاجة , وجاوب هذا التعود الفطرى على الطلب دون مقايل ٠‏ وقل 
بكل اليقين ‏ أن هذا الانتاج الطبيعى ‏ الئيات والحيوان ‏ الذى تكفله 
العناية فى اطار الغطاء الحيوى المتنوع الثراء فى ربوع الأرض هنا وهناك ,2 
قد ترفق بالطلب كثيرا ٠‏ كما كفل حاجة الاستهلاك والانسان لا يملك الوسيلة 
الحضارية لتأمن الهدف الاقتصادى ٠‏ 


واستجابة الانتاج الطبيعى للطلب ٠»‏ وتلبية حاجة التعود الفطرى على 
الطلب تلبية فورية ودون مقابل وفن غير وسيلة حضارية 2 تعنى ترحيب 
الطبيعة بالانسان ٠‏ كما تعنى أيضا تأمين خطوات التعايش الأولى » بين 
الإنسان هن غير وسيلة حضارية وما حوله فى المكان والزمان ٠‏ كما تعنى وضم 
أول لبئة فى صرح العلاقة دين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولقد عرف الانسان 
بالضرورة , اذا هو فى حاجة الى الانتاح الطبيعى ؟ وكيف يمد بده الى هذا 
الانتاج الطبيعى ؟ ومتى وكيف يحصل عل طلبه الذى تعود أن بجده ؟ 


وما من شك فى أن هذا العرض الذى يكفله الانتاج الطبيعى يحاوب 
الطلب ٠‏ ويعطى هذا العرض الانسان » بكل السخاء أحيانا » وبكل التقتير 
أحيانا أخرى ٠»‏ الذى يجاوب ويلبى حاجة التعود الفطرى على الاستهلاك ٠‏ 
ولقد أمن هذا العطاء وهو عرض سلخى أو وهو عرض مقتر »2 نيبض الحياة » 
وأبقى على حضور الانسان فى ربوع الأرض ٠‏ وكان من الضرورى أن يتاتى 
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خحمذا العطاء أو العرض ٠‏ وكان من الطبيعى أن تدوم هذه الاستجابة الفورية 
على طول المدى الذى يستمر فيه التوازن بين عطاء أو عرض الانتاج الطبيعى 
'فى جانب ء وطلب الاستهلاك وتعوده الفطرى فى جانب آخر ٠‏ والويل كل 
الويل » لو تفسخت العلاقه » واختل التوازن » ومد الانسان يده فلا تحد , 
وترتد فارغة ٠‏ 


كما يجد الاستهلاك فى الحاضر » وهو طلب وتعود فطرى على الطلب 2 
والحاح فى اختيار الطلب » من الانتاج الاقتصادى , وهو ثمرة انجاز مكتسب 
واجتهاد ميدع وتفاعل حضارى » تسفر عنه خبرات ومهارات وقدرات 
الانسان ء لدى التعامل المباشر وغير المباشر مع مصادر العطاء المتنوع فى ربوع ' 
الأرض فى المكان والزمان ٠‏ الشىء المناسب الذى يلبى الطلب ويجاوب الحاجة ٠‏ 
وكم يشبيع ههذا العطاء » وهو شديد التنوع وعظيم الكم الحاجة 2» ويجاوب 
التعرد الفطرى المتطور على الطلب » فى مقابل العمل ٠‏ وقل . بكل انيقين - 
أن هذا الانتاج الاقتصادى ٠,‏ الذى يمثل محصلة العمل والاجتهاد وبذل الجهد 
ونوظيف الوسيلة الحضارية فى التعامل مع موارد الأرض هنا وهناك » يرحب 
بالطلب كثيرا ٠‏ كما يكفل حاجة الاستهلاك والانسان ,يطور الوسيلة الحضارية 
وينمى الانتاج لننأمين الهدف الاقتصادى ٠‏ 


واستجابة الانتاج الاقتصادى للطلب بصفة عامة » وتلبية حاحة التعود 
الفطرى المتطور على اختيار الطلب » فى مقابل العمل وبذل الجهد وتنمية 
الانتاج » يعنى توثيق العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يعنى أإيضأ ان 
الانتاج لا يعطى ولا يطاوع الطلب » الا فى مقابل العمل » وأن الانسان مسئول 
عن هذا العمل ٠»‏ لكى يلبى الانتاج طلبه ولا يخذله ٠‏ ويعرف الانسان 
بالفرورة » كيف يبدع فى توظيف العمل واسستخدام الوسميلة المضارية ؟ 
كما يعرف أيضما كيف يحصل فى مقايبل هذا الآداء المتطور على الطلب الذى 


بيده © 


وما من شك فى أن العرض الذى يكفله الانتاج الاقتصادى ٠‏ يطاوع 
الانسان ويجاوب ويذعن للطلب لآنه صاحب مصلحة فى تسويق السلع 
وغيرها فى مقابل الربح ٠‏ بل هو يعطى بكل السخاء الذى يشبع التعود الفطرى 
الذى يتطور أو يتهور ويتمادى فى الطلب ٠‏ ويلجا الى الاغراء أحيانا كثيرة 
لكى يكسب ود الطلب » ويفتح شهية الاستهلاك ٠‏ كما يؤمن هذا العرض 
حاجة الحياة » وسبقى على موجيات ننعم ورفاهية الانسان فى ريوع الأرض ,2 
وأقاليمها الجغرافية المتباينة ٠‏ وكان من الضرورى أن يتائى هذا العرض 
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أو العطاء ويدوم ما دام الطلب ٠‏ وكان من الطبيعى أن تدوم هذه الاستجابة. 
التووية ب عن طول المدى الذى يستمر فيه العمل وتوظيف الوسميلة الحضارية,. 
محافتنا على التوازن بين عرض الانتاج الاقتصادى فى جانب وطلب الاستهلاك. 
وتعوده الفطرى واختياره فى جانب آخر ٠‏ والويل كل الويل » لو تفسخت 
العلاقة واختل التوازن ويمد الانسان يد الطلب فلا تحصل على ما تريد ء 


وما من شك فى أن العمل المتابر وتطوير الوسيلة الحضارية فى حقول 
الانتاج الاقتصادى ٠»‏ هو الذى يكفل زيادة العرض وتحسينه وتنويعه لحساب. 
الطلب ٠‏ بل يضاف الى ذلك عرض من الخدمات التى تنعم أو نرفه أو تخدم, 
حضور الانسان فى المكان ٠‏ ويعزز هذا العرض من الانتاج والخدمات اقيال 
الطلب عليه والتعامل معه ٠‏ ومن ثم يعزز هذا التعامل بيل العرض والطلب . 
سيادة الانسان فى المكان والزمان ٠‏ 


بل قل بكل اليقين . أنه من خلال المحافظة على العلاقة بين الانتاج 
الاقتتصادى والعرض الذى بتحقق ٠‏ والاستهلاك والطلب الذى يطمئن على 
طلبه » تكون أعظم وأهم مقومات الانتصار والآمن ؛ لحساب الانسان فى المكان 
والزمان ٠‏ وتبقى سيادة الانسان وتتعاظم ونزداد رسوخًا بموجب هذا الأمن, 
والانتصار الاقتصادى فى ربوع الأرض ٠‏ ولكن عندما تنتهك هذه العلاقة 
أو تختل موجيات التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » تكون أخطر 
نكسة تهدد سيادة الانسان ومصيره فى المكان * 


وبهذا المنطق الموضوعى السليم 2 يفهم الاحتهاد الاقتصادى الحغرافىٍ 
جيد! معنى الاستهلاك ٠‏ ويعرف غايته من الطلب فى اطار الواقم الاقتصادى 
المتاح فى المكان والزمان ٠‏ كما يفهم هذا الاجتهاد أيضا معنى الانتاج ٠‏ ويعرف 
غايته من العرض فى اطار نفس الواقع الاقتصادى المتاح فى المكان والزمان ٠‏ 
وتجسد هاتان الغايئان معا الهدف الاقتصادى ٠‏ ويجسد العمل والانجاز 
معنى توظيف الأدوات الحضارية » فى اطار التشكيل الاجتماعى ٠‏ لتأمين هذا 
الهدف الاقتصادى ٠‏ 


ومع ذلك 0 فلا معنى للانتاج و تقديم العرض من غير طلب تتعامل وا 
ولا معنى للاستهلاك من غير انتاج يقدم العرض ويجاوب الطلب + وكأن العلاقة. 
بين الانتاج والاستهلاك » هى التى تجسد المعنى الحقيقى لكل منهما ٠‏ دمى, 
أيضا الثى تحدد الاطارالعام للمصلحة المشتركة بينهماق الهدف الاقتصادى ٠‏ 
بل قل أن غياب هذه العلاقة أو انتهاكها يفقد كل منهما معئام ومغزاء ومرماه. 
ويكون التخبط على الدرب الاقتصادى * 





قدت 


ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى لموجب الفهم الواضح 
أيذه العلاقة دن الانتاج والاستهلاك جيدا : 


١‏ لاذا وكيف يستوعب أبعات المعادلة الاقتصادية التى تجمع فى 
أطرافها بين الانتاج والاستهلاك ؟ 


؟ ب لاذا وكيف يقوم دور الانسان 2 وهو يتولى أص الانتاج ويقدم 
العرض » أو هو يمد يد الطلب الى هذا العرض ويتعامل معه ؟ 


'؟" ‏ لاذا وكيف يبقى التوازن بين هذين الطرقين 2 وهو يؤمن العلاقة 
بين العرض والطلب الهدف الاقتصادى ؟ 


5: ل لاذا وكيف يؤمن الاستمرار فى هذه العلاقة المتوازنة سسيادة 
الناس على الآأرض ؟ 


وفى اطار المعادلة الاقتصادية التى تحقق الهدف الاقتصادى 2 سواء 
كان الانتاج طبيعيا يقطف ثمراته الانسان أو كان الانتاج اقتصاديا » يصطنم 
ثمراته الانسان ٠‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى طبيعة وحجم ومهارة 
وقيمة العمل أو الآداء الذى يتحقق بموجبه الرصيد أو العرض من جانب 
الانتاج ٠‏ كما يدرك هذا الاجتهاد أيضا طبيعة و جم ومهارة وقيمة اليد التى 
تمتد ويتحقق بموجبها الطلب من جانب الاستهلاك ٠‏ ومن ثم يقوم مبلخ 
استجابة العرض للطلب ؛ والتعامل بينهما فى اطار الهدف الاقتصادى 
لما بحدد بموجب هله الاستجابة على درب الصواب أو الخطأ الاقتصادى 
مستوى المعيشة . الذى بحجسده الهدف الاقتصادى ٠‏ 


ومع ذلك » ينبغى أن يفطن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى الى حقيقتين 
هامتين من وجه نظر الجغرافية البشرية ٠‏ وهاتان الحقيقتان هما فى الرؤية 
الجغرافية ب من أهم أهم العوامل التى تؤثر على التوازن الاقتصادى بين الانتاج 
والاستهلاك أو التى تؤثر على العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ 


الحقيقة الأول : وتصور كيف أن الاستهلاك تعود فطرى فطر الله عليه 
الناس جميعا 2 يوظف الطلب ٠‏ ويجسد الحاجة الى ما يلبى هذا الطلب » 
اذى يلبى حاجة هذا التعود الفطرى على الطلب ٠‏ ومع ذلك فهما معا ‏ الانتاج 
والاسمتهلاك ‏ يخضعان لعوامل التغير الطبيعية والبشرية على حد سبواء ٠‏ 
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وينبغى أن تكون أو أن تنحدث هذه المتغيرات فتؤثر عليهما » من غير الخلال 
بالتوازن ٠‏ الذى يبقى على العلاقة السوية ٠‏ بين الانتاج والاستهلاك 2 أو بين 
العرض والطلب ٠‏ وهبدآأ الخطأ الاقتصادى لو يتمادى فعل المتغيرات ويختل 
التوازن فى غيبة قدرة الانسان على الضيط ٠‏ والمحافظة على هذا التوازز 


الحقيقة الثانية : وتصور كيف أن أمن الحياة واستمرار نيضضمها 
الاقتصادى على درب الصواب » ليس رهنا بشىء أهم وأجدى من هذا التوازن 
الاقتصادى » بين الانتاج وهو يقدم ويعرض ويلبى طلب الاستهلاك فى جائب »2 
والاستهلاك وهو يتطلع ويطلب ويختار لحساب الحياة ومستوى المعيشة المتاح 
اقتصاديا فى جانب آخر ٠‏ ومع ذلك قهما معا الانتاج والاستهلاك ‏ يعيث 
كل منهما بالآخر ٠‏ وتحتال المتغيرات تحت شعار المبرر المضارى ومن خلال 
هذا العبث . لكى يبتز أحدهما الآخر ٠‏ ويثبغى أن يعرف الانسان كيف 
لا يترك المتغيرات حق المضى فى هذا العبث ٠»‏ لأنه عدوان على التوازن 
الاقتصادى 2 وكيف يضع الضوابط التى تتدارك هذا التوازن الاقتصادى , 
وتحول دون انتهاك العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 2 أو العلاقة بين العرض 
والطلب50) ٠‏ 


وبلجا الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى الى حساب جدوى أو تقويم معنى 
أن يستغرق الفرد ء أو أن يتمادى النساس جميعا » من كافة فثات العمر , 
وعلى كل ه نويات المعيشة 2 وفى كل مراتب الحضارة » وضمن كلتل 
التشكيلات الاجتماعية » وبموجب جميع النظم الاقتصادية » فى ممارسة هذا 





(؟) اقرأ قول رب العزة « يوسف أيها الصديق أفتنا فى سيمع بارات سعان يكاين 
شفع عجاف و سيم سديلات خذى وآخر يابسات لعلى أرجع الى الناس لعلهم يعلمون ٠‏ قال 
تزرعون سيمع سسنين دأيا فما حصدم نذروه فى ستبله الا قلبلا مما تأكلورن ٠‏ سم يأتى من 
بحد ذلك سسيم شدداد يأكلن ما قدمتم لون الا قليلا هما تحصنون ٠‏ ثم يأسى من بعد ذلك 
عام فبه يغات الناس وقبه يءجرون » صدق الله العطيمي ٠‏ وفى القصدة الدينية منل راثم , 
حدث يصيور ميلع الغاوت فى الانناج بل سييم سسمتيل نتسم بأ اسخاء وسشيع سيتيل تتسم 
بالشح واانقتير ٠‏ ويسجل هذا التفاوت فعل المغيرات وهبلغ التخوف من أن يشرر الطلب فى 
السنوات العجاف ٠‏ وتسجل القصة ايضا كيف نجح يوسدف عليه السلام 2 فى تتدارك الموقف 
الاقتصادى 2 حمث لم يترك للهتثيرات ذرصة لكى تعبث بالتوازن ٠‏ بل لقد أقلح فى ممارسة 
الضبط الطاكم والحكبي الذى أبطل دفعول هذا العيث * واس“طاع بموجب ههمدذًا الفسط أن 
يتجنب الناس فى الستوات العجاف خطر النتقص فى الأقوات عن الحسد الأفسب من العرض 
الذى يجاوب الطلب ٠‏ 
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التعود الفطرى على الطلب » أو فى تطوير هذه الممارسة . طلبا وامعانا فى 
التشيث المقيقى بحق الحياة ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ أن صذا التقويم 
الجغرافى الشامل ٠‏ هو عين ما يجسد معنى هذا التشنيث بأهم مبررات المضور 
فى المكان والزمان » أو بأخص موجيات الابقاء والمحافظة على نبض الحياة ٠‏ 
وهو أيضا عين ما يصور معنى مضى ودوام سيادة الانسان فى كل مكان ٠‏ وفى 
أى زمان ٠‏ 

ومعنى ذلك ٠»‏ فى تصور الرؤّية الجغرافية الاقتصهادية » أن كل انسان, 
من غير استثناء أو من غسر تميين الا فيما بخص مستوى المعيشة 2 نكون له 
حصة من الانتاح أو من العرض الذى يطرحه هذا الانتاج لحساب الاستهلاك ٠‏ 
وهذه الخصة التى تناسب مستوى المعيشة 2 هى بعينها التى تجاوب التعود 
الفطرى على الطلب » وتطلعاته المتطورة الى حد الاختيار ٠‏ ويدرك الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى كيف سحث الانسان بالضرورة عن هذه الخحصة المئنامسبة 
التى تجاوب طلبه » حتى يحصل عليها بشكل أو بآخر ٠‏ كما يدرك أيضا ء 
كيف لا يستغنى الانسان عن الحصول على هذه الحصة لآنها هى التى تمثل 
الحد الانسب فى الطلب ٠‏ ولا يعنى التفريط فى بعض أو فى كل هذه الحصة, 
غير حرمان التعود الفطرى أو حرمان تطلعاثه المتطورة الى حد الاختيار 2» من 
الحق الكامل فى هذا الحد الأنسب فى الطلب * 


وفى اطار المعادلة الاقتصادية , التى ينبغى أن نسم بالتوازن الحقيقىٍ 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ تتفق كل النظم الاقتصادية المعمول بها شسأن 
المحافظة على الحد الأنسب فى الطلب الذى بخص كل مستوى من مسسيتويات 
المعيشة ٠‏ بل قبل قد تختلف النظم الاقتصادية فيما بينها على كل شىء »2 وقد 
تتناقض فى ترسيخ القواعد الاقتصادية عن كل شىء ٠‏ ولكنها أيدا لا تختلف 
أو تتناقض ولا تملك غير الانفاق على القاعدة التى تنحافظ على التوازن 
الاقتصادى ٠‏ ومن ثم تشجب الاتتهاكات التى تحرم التعود الفطرى من حقه 
في الحد الأنسب من الطلب ٠‏ وتوظف الأساليب التى تعتئى وتحافظ عصسلى 
التوازن الاقتصادى لساب هذا الحق ٠‏ 


وهذا معناه ‏ على كل حال أن المعادلة الاقتصادية فى اطار الواقم 
الاقتصادى فى المكان والزمان »2 لا تبدو سوية على درب الصواب الاقتصادى, 
الا اذا تحقق : 


١‏ التوازن الحقيقى أو السليم بين الانتاج والاستهلاك ء» حتى يكفل, 
العلاقة الحسسنة بين العرض والطلب » 
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س تأمين الحد الأنسب من الطلب حسب مستوى المعيشة 2 فى اطار 
هذه العلاقة الحسنة بين العرض والطلب ٠‏ 


هذا.2ء وعندما يمثل الاستهلاك » وهو صاحب المصلحة في التعود 
الفطرى على الطلب » الذى فطر له عليه الناس جميعا » أو وهو صاحب الحق 
فى اختيار الطلب ٠‏ طرفا من طرفي المعادلة الاقتصادية 2» نعرف كيف متى 
ولماذا بطلب الكل ٠‏ وعندما يمثل الانتاج وهو محصلة الاجتهاد المكتسب 
وتوظيف المهارة والخيرة والعمل الذى يتهياً له بعض الناس فقط الطرف 
الآخصر فى هذه المعادلة الاقتصادية » نعرف كيف ومتى ولماذا يعرض البعض ٠‏ 
ومن ثم يكون عبء الكل الذى يطلب , مسئولية البعض الذى يعرض * 


ويصبح الهيدف الاقتصادى بالضضيرورة أن بحافظ هذان الطرفان 
الشريكان على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك وأن يتوخى الطرفان 
الشريكان أيضا حسين العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ ومعنى هذا التوازن 
الاقتصادى , هو أن يكون من بين الناس من يتخصص فى الانتاج » فى مقايبل 
أن ينكب كل الناس على الطلب والاستهلاك ٠‏ ومعناه أيضا أن بعض الناس 
فقط هو الذى يتولى أمر الانتاج » وأن كل الناس هو الذى يتولى أمر 
الاستهلاك ٠‏ ولكن المعنى الحقيقى الأهم من ذلك كله هو تحقيق الهدف 
الاقتصادى حتى يمضى الشريكان على درب الصواب الاقتتصادى ٠‏ ومن ثم 
يكون هذا التوازن الاقتصادى بين هذين الطرفين ‏ الانتاج والاستهلاك ب 
مسئولية مشستركة بينهما ٠‏ وان لم تكن هذه المسئولية عادلة دائما ٠‏ 

3 3 

الاستهلاك انحراف فى الطلب وامتثال للعرض : 

دكون الانتاج فيبدع وينتج ويعرض من أجل الاستهلاك أولا وآخيرا 0 
ولا كون العمل والاجتهاد والنشاط الذى يكفل الانتاج ويحقق العرضص من 
هذا الانتاج : لحساب شىء غير الطلب ٠‏ وهذا هو صلب العلاقة التى تجمسم 
بين الانتاج والاستهلاك 2 من أجل الهدف الاقتصسصادى ٠‏ بل قل بكل 
اليقين ‏ أن هذا هو الأصل فى ضرورة التوازن الاقتصادى بين الاتتاج 
والاستهلاك ٠‏ 


هذا ولا ينيغى أن نتوقم غير ذلك بشأن هذه العلاقة 2 حتى لو أسساء 
الانتاج الى سيوشر هذه العلاقة 0 وأفرط فى الاغراء والتغرير بالتعود الفطرى 
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على الطلب » أو بالاقدام على الختيار الطلب »2 وهو يتعمد ايتزازه ٠‏ كمسا 
لا يتبغى أن نتصور غير ذلك بشأن هذه العلاقة ٠‏ لو تدلل الاستهلاك واستمع 
للمتغيرات ٠‏ وانضاع للمبيرد المضارى 2 وأفرط فى الطلب / أو تمادى فى 
اختيار الطلب وهو لا يتعمد ابتزاز الانتاج أو ارهاقه ٠‏ 


ومن أجل حاحة ومطالب وتنطلعات كل الناس من مسال استثناء 2 
يعمل ويجتهد ويكدج بعض الناس فقط ٠‏ ويتفرغ فريق العمل 2 وهو من 
أصحاب الخبرة المكتسسبة والمهارة المؤهلة ٠‏ لانجاز العمل فى كل حقل , 
والآداء فى كل ميدان ٠»‏ تفرغا 2 يكفل الانتاج بكل أنواعه وأشكاله ٠‏ 
ومحصلة هذا الأداء المثمر من هذا الانتاج الاقتصسادى » المتدنوع والمستمر 
والمتجدد » هى العرض الذى يلبى الطلب ويجاوب الحاجة أحيانا 2 ويتملقه 
وبحرضه وبغرر به أحيانا أخرى ٠‏ وغاية الطلب من هذا العرض أولا وأخيراء 
هى ضمان حاحة الاستهلاك 2 حتى لا تمتد يف الطلب وتعود قارنمة ٠‏ 


ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى حقا وصدقا ٠‏ أن من واجب فريق 
العمل والأداء أن ينتج » وأن يعرض الانتاج فى سوق الطلب ٠‏ ومن حق هذا 
العرض أن يتملق الطلب ويشسد انتباهه ويتعامل معه ٠‏ ؤلكن ليس من حق 
العرض آبدا » أن يلزم التعود الاستهلاكى على قبول بالعرض والاستسلام 
لتحريضه » أو أن يوقع به فى براثن الابتزاز ٠‏ وصحيح أن العرض يرين 
للطلب لكى يمد يده » وينحايل عليه لكى يأذ ٠‏ ولكن الصحيح أيضسا أن 
الآأمر كله متروك لاختيار الطلب » أو لحريته فى هذا الاختيار لاتمام 
الصفقة ٠‏ 


وهذا معناه أن الانتاج واجب ثقيل والتزام مستول يعود بالربح » وأن 
الاستهلاك حق مشروم وغابة مستهدفة يبكفلها الانفاق ودقخفسم الثمن أو 
القيمة ٠‏ وفى الرؤية الجغرافية الاقتصادية » ليس من يقوم بالواجب ويلتزم 
بالمسثولية » ويتوقع العائد أو الربح » كمن يحصل على الحق وينتفع بالطلب 
ويدفع الثمن + ومع ذلك نان علاقة المصلحة المشستركة أو المنفعة المتبادلة , 
تجمع بينهما فى اطار المستواية الاقتصادية ٠‏ 


وتحتم هذه المستولية على المنتج وهو يقوم بالواجب ويلتزم بالعرض 
ويترقب الربح فى جانب ٠‏ وعلى المستهلك وهو يحصل على الطلب ويحق له 
أن بختار الطلب ويؤدى الثمن فى جائب آخر , الابقاء على هصذده العلاقة ٠‏ 
والابقاء على هذه العلاقة بين المنتج والمستهلك ٠‏ معناه المحافظة عليها والعناية 
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الطرفين أيضا ء ألا سىء أحدهما الى الطرف الآخر » أو ببخس أحدهما الآخرء 
ويجور على حصته فى المصلحة المشتركة أو المنفعة المتبادلة » 


ولا تفريط أبدا فى واجب الفريق المتخصص المسئول من النتاس عن 
العمل ٠‏ الذى ينتج ويحرص على عرض انتاجه عرضا 2 يخدم الهدف من 
التسويق » ويلبى أو يجاوب حاجة وطلب. الاستهلاك ٠‏ وما من شك فى أن 
التفريط فى الانتاج مرفوض ولا مبرر له أبدا ٠‏ بل هو من قبيل التهاون فى 
أداء الواجب ٠‏ أو الاستخفاف بحق الاستهلاك ٠‏ وهو أيضا انحراف عن الهدف 
الاقتصادى ٠‏ ويخل هذا الانحراف أو الاهمال أو التهارن اخللا مباشرا 
بجوهر الثوازن الاقتصادى المنشود »2 بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهل هتاك 
أخطر من هذا الاخلال على هذا التوازن ؟ بل قل هل من مصلاحة الانسان فى 
شىء © هذا الاخلال الذى يسىء الى جدوى هذا التوازن ؟ 0 


والدعوة الى الحرص على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 
هى دعوة صدق واقناع وعناية بمصلحة الطرفين ٠‏ وهى آيضا دعوة تيصر 
ونرشد من يحمل المسئولية ويحق عليه الواجب فى جانب » ومن يملك الحق 
ويحق له الاختيار فى جانب اخر , لآنهما شركاء فى المصلحة الاقتصادية ٠‏ 
ولكن التخوف من الاخلال بهذا التوازن الاقتصادى المنشود 2 يكون الحافز 
الذى يلهب اجنهاد من يحق عليه الواجب » ويتحمل مسئولية العرض 
والاستجابة للطلب 2 حتى يستمع الى هذه الدعوة ويقبل بها أو يلتزم ٠‏ 
وقلما يستجيب فى نفس الوقت لهذله الدعوة » من يملك الحق فى الطلب 
ويحق له الاختبار فى الطلب ٠‏ بل قد يستخف ثماما فى كثير من الأحيان 
بهدذه الدعوة م ولا يستمع جيدا الى موجبات هذا التخوف على السوازن 
الاقتصادى المنشود ٠‏ 


والتخوف على التوازن » فى مقابل عدم التخوف والاستخفاف بموجيات 
هذا التخوف ٠‏ يحمل أكثر من معنى ٠‏ ويؤدى الى أكثر من نتيجة اققتصادية؛ 
ويعنى ‏ فيما يعنى ‏ تملص الاستهلاك الذى يستخف أو لا يعبأ بموجيات 
التخوف على التوازن » من مسئولية المحافظة على التوازن الاقتصادى المنشود ١‏ 
وسدو وكأن الأمر لا بعنبه ٠‏ وقد يحنى أيضا تحمل الانتاج وحده كل 
الأعباء » وكأنه يتورط فى مستئولية المحافظة على هذا التوازن * 


والتزام الانتاج لآنه يتخوف » فى مقابل عدم التزام الاستهلاك لآنه 





ب آرة ما 


يستخف بموحبات هذا التخوف ٠»‏ يضلع العلاقة بينهما على درب الخطلة 
الاقتصادى ٠.‏ بل قل أن هذا الموقف يفسر أو يبرر عندئذ .» كيف يتسلط, 
الانتاج عن عمد لكى يتحمل وحده عيء المحافظة على التوازن الاقتصادى ٠‏ 
وسميح هذا التسلط المتعمد للانتاج التغرير بالاستهلاك , الى حد الايقاع به 
فى حباثل الادمان الخائر »م أو الى حد الاقدام العلنى أو المستتر على ابتزاز 
الطلب ٠‏ 


وكم أفرط وتمادى العمل المثابر فى حقول الانتاج فى تقدديم العرض »2 
لآنه الطرف الذدى يستشعر المسئولية قبل النهم والالحاح فى الطلب والزيادة 
فى معدلات الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن هذا التمادى المثابر على الانتاج والعرض, 
تحك الربح الهائل قى المقايل » هدفوعا له بكل الرضاء والامتنان أو بكل 
السخط والشكوى ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أنه من غير هذا التمادى فى 
العمل 2» ويدون هذا الاجتهاد اللثنابير لا يكون فى وسمع معدلات الانتاج 
والعرضي ٠‏ أن تحقق أو تكفل الحد الانسب الذى يؤمن الحاجة ويجاوبم 
الطلب ويبقى على التوازن الاقتصادى المنشود » فى غيبة وعى الاسستهلاك 
واستخفافه ٠‏ 


وهذا هو عين ما يعنيه أن ينفرد الانتاج بهذا العبء الثقيل 2 وحعصو 
يحافظ على التوازن الاقتتصادى » وأن بتهرب الاستهلاك من هذه المسئولية 
وهو صاحب المصلحة المشتركة أو المتيادلة فى جدوى هذا التوازن ٠ويصطنع‏ 
هذا الموقف نقطة البداية فى الانحراف على درب الخطأ الاقتصادى 2 سواء 
نجح الانتاج فى المحافظة على التوازن الاقتصادى ٠‏ أو أرهقه العبء الثقيل 
وفشضصل فى المحافظة عليه ٠‏ 


وصحيح أن المسئولية تحقق الربح الهاثل ‏ كما ذكرنا ب لمسابر 
الانتاج ٠‏ وصحيح أيضا أن من يتحمل المسئولية وحده يحق له أن يستخف 
بمنّ يتهرب من هذه المسئولية ٠‏ ولكن الصحيم بعد ذلك كله , أن هذه 
المسثولية تغرى الانتاج وتبرر له 2٠‏ طلب المزيد من اأرح » واستثمار غفلة 
الاستهلاك ٠‏ وعندئذ نفهم جيدا » كيف يبيح الانتاج لنفسه اغراء الاستهلاك 
والتغرير به / الى حد التسلط عليه » وتوجيهه فى الاتجاهات المنحرفة ٠‏ وغير 
الاقتصادية ٠‏ ويجنى الانتاج من خلال العرض ودون التفريط فى موجيات 
التوازن الاقتصادى ٠‏ ثمرة هذا الانحراف الاقتصادى ٠‏ ويقبل أو يدفع 
الاستهلاك وهو صاصر ثمن اسستشفافه بهذا التوازن ء 





5 


وحكذا يفهم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى موضوع الاستهلاك ومبلخ 
انحراف علاقته مع الانتاج ٠‏ وهو يدرك أيضا 2 كيف يحمل الاستهلاك وهو 
تعود فطرى ومطلب حيوى لكل الناس ٠‏ الانتاج وموارد الاتتاج وأدوات 
الانتاج فى المكان والزمان ٠‏ ما ,يطاق وما لا يطاق ٠‏ ولا يكون فى وسسمع 
الانسان الفرد أو الجماعة أن يقلم عن الطلب ء أو أن يكف عن اختيار الطلب 
الذى ينيغى أن يستحيب له العرض ٠‏ يل ولا يكون فى وسمع الاتتاج أن 
يقصر ء أو أن يتهاون فى الاستجابة للطلب » أو أن ,يكف عن العرض » الذى 
,يلبى ويجاوب الطلب ٠‏ 


كما يفهم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أيضبا انه لا يكون فى وسلم 
الاستهلاك وهو تعود فطرى عل الطلب ٠‏ تفسده الاستجايه للمتغيرات ع أن 
.يخفف آحماله ٠‏ أو أن يخفض الحماحه وتهوره » أو أن يكبح جماح مطالبه , 
التى يلقى بأعبائها ومتاعبها وانحرافاتها على كاهل الانتاي ء فترهقه ٠‏ 
.وهموم الكل ٠‏ كل الئاس ومصالكحهم فى الطلب إنذى تفسكه الاستجابة 
للمتغيرات فينحرف , هى بالضرورة أعياء ومسكئوليات وشغل الاتتاج 
الشاغل ٠‏ بل قل انها هى بالفعل الحمل الثقيل الذى ينبغى أن يتفرٌ له 
العمل فى حقل الانتتاج » أو العبء المستمر الذى ينبغى أن يستحيب له 
العرض فى المكان والزمان ٠‏ 


وهذا هو أهم عنصر مباشر من عناصر كثيرة 2 تصطنع الضغوط التى 
تلعب دورا مؤثرا فى أمر العلاقة ٠‏ بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتمثل صله 
«الضمغوط أحيانا الحافز الذى يضع الانتاج فى خدمة الاستهلاك »2 أو الذى 
.يطوع العرض حتى يطاوع الطلب ء أو الذى يفرض على الانتاج أن يسمع 
.ويطيع الاستهلاك ٠‏ ومع ذلك تفتم هذه الضغوط فى كثير من الاحيان , 
أبواب الانحراف الاقتصادى الذى ينكب الاستهلاك فيه على وجهه ٠‏ 


وصحيح أن الانتاج يطاوع الاستهلاك ٠‏ ولا يخذل العرض الطلب 
أحيانا ٠‏ وصحيح أن الانتاج يغرى الاستهلاك ويغرر العرض بالطلب آأحيانا 
أخرى ٠‏ وصحيح أن تحول الانتاج من وضع يطاوع فيه الاستهلاك ٠‏ الى وضع 
يغرر فيه بالاستهلاك » يجسد معنى التلاعب به وارغامه على الانحراف ٠ومع‏ 
ذلك لا يعفى الاتتاج نفسه أبدا » وهو يطاوع الاستهلاك ٠‏ أو وهو يطوعه 
ويوقع به فى الانحراف » من مسألة ضبط التوازن والسيطرة على العلاقة 
؛بينه وبين الاستهلاك * 





ا 


واذا كان التعود الفطرى » وحمو بحسد معنى ومغزى ومرمى الاستهلاك, 
يستوجب الطلب » ويوظف الالحاح فى الطلب » ويتطلع الى حد الكفاية من 
الانتاج و يحمله مسئولية الاستحاية للطلب » فأن الاستماع للمتغيرات وهى 
تحرض التمادى فى الطلب وتزين له التطلع والاحتيار والتهور 2 هو الذى 
بفسد هذا التعود الفطرى ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ أن هذا التحريض هو 
الذى يحول التعود الفطرى , الى اقفراط وادمان وانحراف فى الطلب ٠‏ 
والافراط أو الادمان أو الانحراف فى الطلب هو عيبن ما يعنى وقوع التعود 
الفطرى فى الخطأ » أو مضى الاستهلاك على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهو عين 
ما يعنى أيضا اثقال كاهل الانتاج وارهاقه لحمساب الاستهلاك المنحرف »2 
واعطاته الفرصة لابتزاز هذا الاتحراف ٠‏ 


وهكذا بدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيد! ,ء موجبات النهم 
والتهور فى الطلب وكيف تفسد المتغيرات تحت شعار المبرر الحضارى التعود 
الفطرى الاستهلا كى حتى ينحرف ويسلك السلوك الخاطىء ٠‏ ويستوجب هذا 
الانحراف على درب الخطأ الاقتصادى أوضاعا اقتصادية شاذة ٠‏ وما من شك 
فى أن هذه الأوضاع الاقتصادية الشاذة ترهق الانتاج ٠‏ بل انها تفرض 
الضغوط ء» وتيسر فعل المتغيرات » وتعرقل فعل الضوايط 2 حتى يخثشى من 
اختلال العلاقة والتوازن الاقتصادى يبن الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


والتمادى ع الاستهلاك والاقفراط فى الطلب » بميرر أو من غير مبررء 
هو عين ما يعنى ترسديخ الانحراف الى نمط الاستهلاك غير الاقتصادى ٠‏ 
والاستهلاك غير الاقتصادى هم ثقيل وخطأ اقتصادى ٠‏ وهو الذى يرهق 
الانتاج ويئهك العرض ويهدد التوازن الاقتصادى ٠‏ ويكون فى نفس الوقت 
حافزا قويا لزيادة الانتاج ٠‏ بل قل انه هو نفسه الحافز الذى يدعو الى 
انحياز النظام الاقتصادى » الى صف الانتاج لكى يشسد أزره ٠‏ ويقوى هذا 
الانحياز قبضة الانتاج التى تمسك بزمام التوازن الاقتصادى بينه وبين 
الاستهلاك » وتلتزم بالمحافظة عليه ٠‏ 


وقبضة الانتاج القوية التى تمسك بزمام التوازن الاقتصادى وتسيطر 
عليه 2» فى وسيعها بالضرورة أن تحسن أو أن تسىء تنوظيف هذه السيطرة ٠‏ 
ومن أجل الهدف الاقتصادى السليم » وعلى درب الصواب الاقتصادى » ينبغى 
أن تحسن هذا التوظيف لمساب الطرفين واللصلحة المتبادلة ٠‏ ومن أجل 
الربح وابتزاز الاستهلاك » على درب الخطأ الاقتصادى »2 تسىء توظيف هذه 
السيطرة ء على حساب الاستهلاك ٠‏ وهل نشلك أو هل نتشكك فى أن هذه 





تك" 11 تت 


القبضمة المهيمئة على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ تكون غير 
متجردة فى بعض الأحيان ؟ والويل كل الويل من إساءة هذه الهيمنة على 


ومن ثم قل بكل اليقين.. أن الافراط أو الادمان أو الانحراف فى 
الطلب على درب الخطا الاقتصادى هو دائما عين الخطر الاقتصادى ٠‏ ويتهدد 
هذا الخطر الاقتصادى العلاقة بين الانتاج والاستيلاك. ويكاد يعصف بالتوازن 
الاقتصادى الذى ينبغى أن يسود بين العرض والطلب ٠‏ واستشعار موجبان 
هذا الخطر والتخوف من مواجهته » هو الذى يبيح لقيضمة الانتاج القوية ان 
تفعل ما تشاء وهى غير متجردة لضبط هذا التوازن والمحافظة عليه ٠‏ 


هذا ,2 وينيغى أن يتا بع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ هذه الأوضاع 
الاقتصادية والاحتمالات الشاذة وغير الشادة المرثنقبة » متابعة موضوعيه 
وهادفة ٠‏ وهذا معناه أن يتا بع فى الزمان والمكان هذه الأوضاع وصولا 
الى تقوريم ما ل : 


١‏ الاجتهاد المثاير والعه لىالجاد فى سبيل زيادة وتنوع الاتتاج 
الاقتصادى وتحسين عطائه » حتى يلبى العرض حاجة الطلب , وحتى يجاوب 
الانتاج ارادة الاستهلاك وزيادة معدلات الطلب على كل المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية ٠‏ وليس هناك أهم أو أجدى من أن تكون أو أن تتحقق, 
هذه الاستجابة ٠‏ منغير الوقوع فى الحرج أو من غير تقصيرء أو من غير انتهاك 
العلاقة السوية بين العرض والطلب ٠‏ 


؟ ‏ الامتثال الصاغر وقبول الانتاج منطق المرونة وموجبات التغير فى 
حد الكفاية من الطلب الذى لا يفثر » وهو يؤمن حاجة الاستهلاك التى تجارى 
المتغرات وتتاثر بالضوابط » أو وهو يلبى زيادة معدلات الطلب زيادة يمليها 
التغغر على كل المسثويات الاقتصادية والاجتماعية والخضارية ٠‏ وليس هناك 
أهم أو أجدى من أن نثانى هذه الاستجابة من غير تجاوزات فاضحة » أو من, 
غير استخفاف شيارد يحرج العلاقة دين العرض والطلب ٠‏ 


ا السعى الصاير والأذن الصاغية التى يستمع بموجبها الانعاج نداء 
الطلب وبعرف اتحاهاته 2 ويقره على سعلوكه » حتى يجحاويبه الاجابة التى, 
تناسب هذا النداء ء وتطاوعه على كل المسنتوبات الاقتصادية والاجتماعية 
والحضارية ٠‏ وليس هناك أعم أو أجدى من أن يحافظ الانتاج من خلاله 





كك 


(العرض المناسب ٠‏ على حد التوازن الاقتصادى الأنسب » بينه وبس 
“الاستهلاك * وفى لحدود زيادة معدلات الطلب المستمرة ٠.‏ 


 :‏ القدرة المتمكنة والنجاح الحقيقى الذى الميح للنظام الاقتصادى أن 
.ضع فى قبضة الانتاج القوية زمام التغير والمتغيرات » وزمام الضسوابط 
بوالانضباط 2٠‏ حتى يوظفها توظيفا جيدا مناسسبا فى ترشيد الاسستهلاك أحيانا. 
أو توظيفا رديئا لاغراء الاستهلاك وابتزازه أحيانا أخرى » على كل المستويات 
'الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ٠‏ وليس هناك أهم أو أجدى من أن يعرف 
الانتاج جدوى التوازن الاقتصادى بينه وبين الاستهلاك » فلا بتحاوزه أو 
.يفرط فيه وينتهكه فى أى من حالات التوظيف الجيد أو التوظيف الردىء ٠‏ 


استعادة التوازن بين الانتاج والاستهلاك : 


وفى اطار المعادلة الاقتصادية » التى يعتمد فيها الطلب علل تخبل 
'المستويات لساب الاسستهلاك » على محصلة الانتاج الطبيعى أو على عطاء 
'الانتاج الاقتصادى » يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » الكيفية التى 
.يتحقق أو النى ينبغى أن يتحقق بموجبها الائزان الاقتصادى الأنسب بين 
'الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يهتم غاية الاهتمام بجدوى هذا الاتزان الاقتصادى 
'ومردوده الفعلى ٠‏ والعلاقة بين الانتاج والاستهلاك تمضى على درب الخطأ أو عل 
.درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ويتعقب هذا الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى المتغيرات التى تؤثر فى 
'الانتاج والاستهلاك + أو فى العلاقة بيئها ٠‏ ويكون المطلوب ادراك وتقصى 
الكيفية التى يتأتى بموجبها الخلل الذى ينتهك جدوى أو فاعلية هذا التوازن 
'الاقتصادى ٠‏ كما يتعقب هذا الاجتهاد أيضا الضوابط » التى تضبط الانتاج 
والاستهلاك 2 أو تنمسك بزمام العلاقة بينهما فى أى شكل وعلى أى وضع * 
"ويكون المطلوب ادراك وتقصى الكيفية ء التى يتأتى بموجبها الضبط 
والسيطرة واحباط الخلل أو انهاء الخطر ٠‏ الذى ينتهك جدوى وفاعلية هذا 
'التوازن الاقتصادى ٠‏ 


ومن خلال التقويم الجغرافى الاقتصادى لموجيات الخلل أو عدم الانضباط 
الدى ينتهيك أو بهدر جحدوى التوازن الاقتصادى السليم بين الانتاج 
والاستهلاك . تبصر الخبرة الحغرائية بالخطر الاقتصادى الذى يتهدد أمن الحياة 
'ومصيرها ٠‏ كما تبصر أضا يفعل المتغيرات التى تصطنع هصذدا الخطر تورك 





1ت 


شعار المبرر الحضارى وتنعصف بالتوازن وتزلزل موجباته ٠‏ بل قل انهإه 
تحسدك معنى ومغزى هذا التحدى الذى يواجه حركة الحياة وحضورها فى 
المكاث والزمان ٠‏ كما تجسد كيف ينبغى أن يواجه الانسان وهو هنتج نفسه 
وهو مستهلك ٠‏ فى حالة التخوف من فقدان التوازن بين العرض والطلب » 


ومن خلال التقويم الجغرافى الاقتصادى » لموجيات الانضسناط الذىى 
يعدل أوضاع العلاقة بين الانتاج والاستهلاك . ويحافظ على جدوى التوازن 
الاقنصادى الأنسب بينهما , تقدم الخيرة الجغرافية النصح الذى يبحث عرزي 
حل عقدة التحدى فى جولات المواجهة بين المنئج والمستهلك ٠‏ كما ترشك. 
البحث عن الضوابط التى تبطل مفعول أو سريان الخطر على هذا التوازن 
الاقتصادى وترسيخ موجباته ٠‏ بل قل انها تدعم التصدى الاقتصادى لهذا 
التحدى الذى يؤرق حركة الحياة وحضورها في المكان والزمان ٠‏ كما تدعم,, 
أساليب ومحاولات انتشال مستوى المعيشة من مغية التردى والانهيار أو 
الهبوط الى حد دون الكفاف ٠‏ 

ومن خلال التقويم الجغرافى الاقتصادى » لمستوى المعيشية ‏ الكفافى, 
والكفاية والرفاهية ‏ الذى ينتفع بالتوازن الاقتصادى ؛ أو الذى يتضرر أو 
يضار بانعدام هذا التوازن الاقتصادى ٠‏ تبصر الخبرة الجغرافهة بالسلوك 
الاستهلا كى » وتتبين اتجاهاته السليمة أو المنحرفة ٠‏ بل انها تكشف عن 
ايجابيات وسلييات المسلك الانتاجى والمسلك الاستهلاكىي ٠‏ كما تفضححع 
ادطرف الذى سىء » أو الذى ينتهك العلاقة السوية بين الانتاج والاستهلاك . 
ولا تسكت عن سوء سملوكه ٠‏ ومن ثم تقدم النصيحة دفاعا عن مستوى, 
المعيشة ومحافظة عليه » وهو الذى يتضرر كثيرا في غيبه التوازن وزعزعتهبين. 
الدرضص والطلب :8 

وصحيح أن حد الكفاف وهو الحيد الأدني .لميستوى المعيشة 6 ف "لسلسم 
التناية وهو الحد الانسب لمستوى المعيشة , وحد الرفاهية وهو الحد الأعلي 
لستوى المعيشسة ٠‏ يكون عرضة للتغير صعودا أو هبوطا في المكان والزمان + 
وماحيح أن هذا التغير » يخضع ويؤدى اليه فعل عوامل التغير أو المتغيرات 
المتنوعة ,2 التى يشهدها ويتعرض لها المكان في الزمان(؟) ٠‏ وصحيح أنه 

5( هناك متغيرات طبيعية تفرضها عوامل الطبيعة فى اللكإن والزمانى .٠‏ وهناك متغيرانته 

بشرية يفرضها حضور الانسان فى المكان والزمان أيشا ٠‏ ونكون المنفيرات البشرية .ه 
ايه ٠‏ او اقتصادية . أو اجتماعية أو حضارية أو سساسية أو نفسية ٠‏ وقعل صده 
اللذيرات نعل مترابط. ومنسق , وكانها تلسب دورها وثؤثر فى نظام بديع ٠‏ ويندر أن يتعارخى , 
مفموي. مده المتفيرات وهو يؤثر على الانتاج أو عمل الاستهلاك أى على المعلاقة. بيبهها ٠‏ 





6 مه 


القبول بهذا التغير سليم. ومنطقى ولا غبار عليه , طال ما هو لا يتجاوز ٠»‏ أو 
هو لا يتمادى + آو هو لا يضل ء أو هو لا يضلل » أو هو لا يسىء الى حد 
ينتهك » أو ينهك التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وليكن 
الصحيح بعد ذلك كله أن هذا التغير فى حدود مستويات المعيشضة , الدى 
ستوجبه الخلل واهتزاز التوازن الاقتصادى فى كثير من الآحيان 2 وصو 
احنمال وارد ء لا يبشر بالخير ولا يبعث على الطمأنينة ٠‏ وعندئذ بجسد هذا 
التغير الذى ينهار بموجبه مستوى المعيشة ء معنى التمادى فى الاستهلاك من 
غير ضوابط ٠»‏ ومعنى التقصير فى الانتتاج وانخفاض معدل استجابته لهذا 
الاستهلاك ٠‏ 


والتمادى فى الطلب » أو الافراط فى اخثيار الطلب , لحساب الفرد أو 
مساب الجماعة 2 دون التزام أو عناية بالتوازن الاقتسصادى المنشود بين 
الاستهلاك والانتاج » هو عين ما يعبر عن أو يجسد مفهوم انحراف الاستهلاك 
عن الصواب الاقتصادى ٠‏ والتهاون فى العرض » أو التفريط فى تنميه 
الانتاج » دون عناية أو اللتزام بالتوازن الاقتصادى المنقود بين الاتتاج 
والاستهلاك » هو عيبن ما يعبر عن أو يتجسد مفهوم انحراف الانتاج عن 
إلصوات الاقتصادى ٠‏ ويجد الاجتهاد الجغرافى الاقتصسادى نفسه ا 
بالبحث عن كنه وماهية هذا الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وكما تلتزم الخبرة الجغرافية 'الاقنتصادية بالبحث عن كنه وماهية 
انحراف الانتاج وتهاونه على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ تيحث أيضا فى 
كنه وماهية انحراف الاستهلاك وسوء سلوكه + وتريد هذه الخبرة استطلاع 
الكيقية التى يصل بها الآمر فى المكان والزمان » الى حد تفسيخ العلاقة بين 
الانتاج والاستهلاك ء أو الى حد اهدار التوازن الحيوى الطبيعى ٠‏ وعندئك , 





(0) ننشا المتغيرات الطبيعية فى المكان » تأسريسا على التغير فى خصائص العناصر التى 

تضفى على المكان خصائه 4 ومواصفانه الطبيءية ٠‏ وهناك ذرق بين متغيرات طبيعية على المدى 
الونولوجى وصسغيرات طبيعية عل المدى القصير ٠‏ ولكنها فى الحالتين 'تصطنم التغير فى الكان ٠‏ 
وتذكر التصحر ب على سبيل المثال ب وهو شكل من أشكال التخير الذدى تسفر عنه المنغيرات 
المناخية عن زمان الى زعان آخنر + ويتتهك التعبحر بالقطم التوازن اليوى ويغثير عناصر 
مكونابه فى المكان ٠‏ واننياك التوازن الحيوى والنغير فى مكونائه ‏ النبات والحبوان ب ينتهك 
«الضرورة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك فى المكان ٠‏ بل يتضرر التوازن الاقتصادى بين 
الاضسايج الطبيعى أو الاقتصادى وما يقدهه من عرض والاستهلاك وما ب«يطليه فى هذا المكان ٠‏ 
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ينيغى أن يتابع الاجتهاد الجغرافى مبلغ التردى من جراء مضاعفات هصذا 
التفسخ أو من حراء هذا الاهدار وسسلبياتة وهو احتمال وارد ٠‏ 


وفى نفس انوقت الذى يعيبر فيه الاجتهاة الجغرافى الاقتصادى أعتماما 
من غير حدود للمتغيرات البشريه التى تستوجب الخلل أو الخطا الاقتصط_ادى 
ويقوم حدواها » بعتنى عناية كاملة بالتغيرات الطبيعيه 0 فى المكان والزمان» 
وسواء تنطوى المتغيرات الطبيعية على ضوابيط أو تنطوىالضوابط الطبيعيةعل 
متغغرات » فانها تؤثر ‏ من غقسير شك على الانتاج الطبيعى والانتاج 
الاقتتصسادى ٠‏ كما تؤاثر أبضيا على الاستهلاك واتحاهاته وموجحبات اختيار 
الطلب ٠‏ ومن ثم ينسحب هذا التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ويصطنع هذا التآثير كل أوجه التغير » التى تفسد 
أو التى نسىء » الى التوازن والعلاقة المتوازنة بينهما ٠‏ 


وحدوث الخلل الذى 'نتسيب فيه المتغيرات الطبيعية أو المتغيرات البشرية 
آو هما معااء احتمال وارد فى المكان والزمان ٠‏ ويفسد هذا الخلل العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ يل قد يتمادى هذا الخلل أو هذا التغير الى الد 
الذى يفض هذه العلاقة أو ينهيها تنماما ٠‏ وقد بيتانى العجر فلا يملك الانسان 
فى اطار النظام الاقتصادى ايقاف موجبات هذا الخلل ٠‏ أو ابطال مفصوله 
ومضاعفاته فى هذا المكان ٠‏ 


وهذا معتاه أن الانتاج والاستهلاك 2 يتضرر كل منهما بموجب هصذه 
المتغيرات ٠‏ وقد بيتضرر أحدهما فقط بموجب هذه المتغيرات ٠‏ ومع ذلك فى 
(طار العلاقة بينهما تنعكس مضرة أى منهما على الآخر ٠‏ وتفزع مثل هذه 
الاحتمالات التى تسجل التدهور أو التفسخ وانهيار العلاقة بين الاتتناج 
والاستهلاك الانسان وحضوره ف المكان٠‏ بل هى تعكر صقو حياته وتبعث 
فيه الخوف والقلق على يومه وغده فى المكان ٠‏ ومع ذلك يدرك الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى ٠»‏ لماذا وكيف يستنفر هذا التحدى قدرات ومواهب 
وملكات الانسان ٠‏ لكى ينتشل مصيره الاقتصادى من براثئن هذا الخلل 
ومضاعفاتنه ٠‏ كما يدرك أيضا لماذا وكيف يتسحب الانسان و يستسملم 
لانقطاع و تفسسم العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ويبحث عن هذه العلاقة من 
جديد فى مكان آخر ٠‏ 


ومن شأن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ أن يقوم الاستنفار » وأن 
ستشعر جدوى الوسسيلة التى بحيد الانسان توظيفها ٠‏ دفاعا عن مصلحته 
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فى الانتاج ومصلحته فى الاستهلاك على حد سواء ٠‏ ومن شأنه أيضا أن يقوم 
الانسحاب والاستسلام لانقطاع العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل يعتنى 
الاجتهاد الجغرافى كثيرا ء وهو يتقصى الكيفية التى يعثر بموجبها الانسان 
على حل أو مصالحة ٠‏ تعيد العلاقة المفقودة بين الانتاج والاستهلاك ء الى حد 
التوارن الاقتصادى المنشود فى نفس المكان 2 أو التى تنشيأ بموجيها علافد 
جديدة بين الانتاج والاستهلاك , الى حد التوازن الاقتصادى المعقول فى 
مكان آخر ٠‏ وهذا لا يعنى شىء غير ادراك استحالة الانتصار والمصالكة فى 
المكان . أو فى المكان الآخر ٠‏ الا اذا أفلح فى استعادة التوازن الاقتصادى 
بين الانتاج ولاستهلاك » أو فى تأمين المصالحة بين الغرض والطلب + 


ومن ثم يمكن ان يتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى هذه الوسيلة . 
التى تكون حنما حضيارية ٠‏ وتسعف هله الوسميلة الانسان ونشد أزره وهو 
بصارع السحدى الصعب ٠‏ ويسعى الى استعادة التوازن الاقتصادى فى المكان 
أو فى المكان الآخر ٠‏ وقد تحمل الوسيلة على تهدثة الطلب وترشسيدم 
والسيطرة على الاستهلاك وانقاص معدلاته . أو تعمل على شحذ الخبرة 
وتكثيف الاجتهاد فى سبيل زيادة الانتاجح وتصاعد معدلاته ٠‏ يمعنى أن 
التصدى للخلل لاستعادة التوازن الاقتصادى فى المكان أو فى المكان اآخر 2 
يضيع المحاولة فى الانجاه الاقتصادى الصحيح ٠‏ وعندئذ ستشسعر الانسان 
الأمن على مصلحته و مصيره فى المكان أو فى المكان الآخر ولا نترك سن 
المحاولة للانتاج أو الاستهلاك حر بة التلاعب بهذا المصير من خلال فعل 
اللتغيرات أو فى غيبة الضوابيط ٠‏ 


وفى مثل هذا الوضيح الاقتصادى , الذى بتكرر فى أى مكان آو فى أى 
زمان »2 'نحت وطأة المتغيرات 2 يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى كيف تكون 
المواجهة ٠‏ بل ويدرك أيضا كيف تسفر فى كل جولة عن انتصار ٠‏ ويمثل 
هذا الانتصار الذى يعيد العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الى وضعها السوى , 
أو الذى يحقق التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب نقطة تحول مثيرة , 
اقتصاددا واجتماعيا وحضماريا ٠‏ ولا يعلن هذا التحول المثير عن مجرد 
الانتصار وانهاء الوضع الاقتصادى الشاذ ء بل يزود الانسان بخيرات. 
جديدة ومكتسيات مفيدة » نشد أزره فى المحافظة على التوازن المنشود 
أحيانا 0 أو فى الانتصار في حولة أخرى من أجل التوازن الاقتصادى 
النشود * 


وهذا معناه أن الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى يعرف جبدا كيف يحدث 
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التغير » ولماذا تكون موجبات التغير الذى يؤدى الى اللواجهة ٠‏ ويدرك 
ضراوة المصارعة فى كل جولة من جولات هذه المواجهة » وكيف تنتهى 
بالمصالحة ٠‏ التى تعلن انتصار الانسان ٠‏ بل قل عو يرقب جيدا أبعاد التغيرء 
ولا يفوته حساب جدوى فعل وتأثير المتغيرات » فى الانتاج وأوضاعه وأحواله 
وعروضه » التى يلبى بموجبها الطلب أو حاجة الاستهلاك » أو حساب جدوى 
قعل وتآثير المتغيرات » فى الاستهلاك وتطلعاته ونزواتةه وسلوكه » التى 
ستجيب لها الانتاج ٠‏ بمعنى أن الاجتهاد الجغرافى الإقتصادى يعرف كيف 
ولماذا ومتى وأين يصل فعل المتغيرات » إلى حد اهدار العلاقة وتفسخح 
الصلة بين الانتاج والاستهلاك على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ بل قل أنه بعرفه 
كيف تكون جولات الصراع فى هذه المواجهة وكيف ثمضى ولماذا ومتى 
وأين تتكرر * 


وصحيح أن هذا التغير وفعل المتغيرات يستوجب الصراع ٠‏ وصحيح 
أن الصراع يضمع الانسان ووسائله الحضارية فى موقف الدفاع عن العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وصحيح أن نتيجة هذا الصراع تكون فى نهساية 
المطاف أو فى نهاية كل جولة لحساب الانسان , لآأنه يعرف كيف يطوع التغير 
ولا بطاوعه ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن الانتصار لا يمكن أن كون 
حاسما لحساب الانسان حتى لا يتكرر الصراع الا اذا عرف التطويع كيف 
بنهى تكرار أى انتهاك للعلاقة بين الانتاج والاستهلاك » كيف يرسيشم العلاقة 
فى الوضسع الاقتصادى فى المكان ترسيخا يحول دون أى انتهاك لها ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصّلالثاق 
الإناج والاسهيلاك 


موجبات التنوازن فى مرحلة الفسافة 


معنى التوازن وعدم التوازن 

الاستهلاك فى مرحلة الضيافة 

الانسان والتحدى الاقتصادى 

الفرار وسيلة الانتصار 

الثورة الحضارية والتوازن 

الاستهلاك الخائر والمضى فى الالتسار 

استخدام النثار والتمادى فى الاستهلاك 

تخبط الاستهلاك فى غيبة السيطرة على الانتاج 
تكرار الغرار واستعادة التوازن 

استسلام الاستهلاك للانتاج واستسلام الانتاج للمتغير ات 
الهيمنة الطبيعية وسلبية الاستسلام 

الانتصار والبحث عن السيادة 
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ب الات 


الفصل الثالى 


الانتساج والاستهلاك 
موجبات التوازن فى مرحلة الضسيافة 


معنى الاتوازن وعدم التوازن : 

عاش الانسان تجارب كثارة ومتعددة فى المكان ٠‏ ومضصست حركة الحياة 
على الدرب 2 ومارست الصواب والخطا ٠‏ ومن خلال هذه الممارسات تعرضت 
لفعل أو لتأثير كل أنواع العوامل ٠‏ التى تكسب خصائصها للمكان , وكل 
مكان مى ربوع الأرض ٠‏ ويتمثل فعل هذه العوامل فى متغيرات يطاوعهيا 
أحيانا 2 أو فى ضوابط يلتزم بها أحيانا آخرى ٠‏ ولقد هزت هذه العواعل 
حركة الحياة وفرضت عليها أن تصارع فى كل جولة من أجل البقاء ٠‏ 


وكان على الانسان فى كل جولة أن بواحه فعل هذه المتغيرات أو أن 
يواجه فعل الضوابط + بل كان عليه أن يصمد ويتصدى ويصارع لكى ينهى 
المواجهة لصالحه بشكل أو بآخر ٠‏ وانهاء هذه المواجهة لصالم حضور 
الإنسان 2 هو الذى يرسيخ التعايش وينصره فى طلب العيش 2 حتى ومو 
فى هذه المرحلة المبكرة ٠‏ التى ينزل فيها الانسان ضيفا على الآرض ٠‏ 


وسواء كانت هذه المواجهات المتكررة 0 على صعيد الوطن الأصللى اميد 
أى على صعيد كل الأوطان التى تشسهد حضور الانسان وتضيف استيطانه 
المبكر وتسجل تعامله المباشر مع الموارد المتناحة » قد سجلت الانتصار 
وتجاوز التحديات فانها كانت تعرضه حثما لشىء من الحخوف والاشفاق عل, 
مصلحته الاقتصادية ٠‏ بل قل أن هذه المواجهات المتكررة 2 نشهد وتؤكد على. 
أن الانسان يتعلم كيف يكون صاحب مصلحة فى الانتاج الطبيعى من حوله , 
لآنه صاحب مصللحة فى الطلب من أجل الاستهلاك ٠‏ ومن ثم يعرف الانسان. 
على الدرب التى تنمضى فيه حركة الحياة » وفى كل الأوضاع الاقتصادية » فى, 
المكان والزمان © ومن خلال هذه المصلحة الاقتصادية » العلاقة التنى تصطتعهاا 
المنفعة بين الانناج والاستهلاك فى كل مكان وزمان ٠‏ 


وصحيح أن الالنسان يخوض المواجهة ويعيش التجربة المتكررة ء 
وبعرف هذه العلاقة : ق كبقف تخضع للضوابط والمتغيرات ٠‏ وصحيج أن هده 





ل 5ل للم 


الضوابط والمتغيرات تتلاعب بمصالح الانسان الاقتصادية » فى هله العلاقة 
دس الانتاج والاستهلاك 2 وتؤش على حركة الحياة ٠‏ وصحيح أن هذا التأثير 
قد تراوح بين الحنان والاغداق أحيانا » والقسوة والتقتير أحيانا أخرى ٠‏ 
وصحيح أن حركة الحياة عرفت كيف تعينها هذه العلاقة وتنتصر لها أحيانا ,2 
وكيف تخذلها أشد الخذلان أحيانا أخرى ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله , 
هو أن الانسان يتعلم كيف يتماسك فى مواجهة التحدى 2 وكيف يجتهيد 
بكل ما فى وسعه وهو يملك الوسيلة الحضارية أو وهو لا يملكها للمحافظة 
على هذه العلاقة ٠‏ وما استهدف فى أى جولة 2٠‏ وفى كل جولة » شيئا غير 
تأمين مصلحته الاقتصادية وحقه فى العيش ومصيره فى المكان أو فى المكان 
الآخر » وهو محكوم بهذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ومتشسيث بها ٠‏ 


ومن غير جنوح أو انحياز لرأى الحتميين أو لرأى الامكانيين(١)‏ : 
لا يسك الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى فى كفاءة الانسان وقدرته على الصمود 
والتصدى » فى مواحهة التحدى الاقتصادى ٠‏ وهو يجتهد أو هو سيعى لكى 
يؤمن مصلحته الاقتصادية ويرعى شئون حياته 2 ويحافظ على مصصيره فى 
المكان 2 فى اطار علاقة متغيرة » بين انتاج طبيعى متغار » واستهلاك متغير ١‏ 

ويكون التغير أحبانا فى صالح الانسان واحيانا أخرى فى غير صالح 
الانسان ٠»‏ 


والتغر فى غير صالح الانسان وهو احتمال وارد أو متو قع لهنسكة 
الحمياة تهديدا خطيرا فى المكان ٠‏ ويخضع بالقطع للتحدى الذى يواجسسه 
الانسان فى المكان ٠‏ ولكن المؤكد » فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية 
هو لتصور : 


١‏ حسارة الانسان وعدم نخوفه أ.حيانا 2 عندما يطاوع المتشفيرات 





)١(‏ يتحاز المنميون الى جانب الطبيعة تماما ٠‏ ويكبل هذا الانحياز ارادة الانسان ويثرك 
تعليبعة الحبل على العارب بعل به ما تساء وصر صاغر ٠‏ ويتحاز الإمكانيون الى جاتب الانسيان 
سمأما , ويكبل هذا الالحياز قوة الطببعة ٠‏ ويترك للانسان الحبل على الاغرب يقعل بها ها يشاء 
ذم صافرئغ ٠‏ وهذا( الانساز إى الحالين ٠‏ فيمدعك عن الميواب الى سود كبير * 
الصدور الذى مد "عدت بعارف من الطرذين . 
الطبرعة فى سرلا 


ولا مبرر لهذا 
و يس حل الواقع الصارية دل ارادة الانسانل وثو 
ت ٠‏ رتايى هله اللمصارعة مصيالة دملن عن اتتصار الاتسان وعمر بطرع 


6 1 
ولا يطاوعها ٠‏ 





لاس 


وسعيدك: بالعلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك وينتهك التوازن بين 
العرض والطلب ء فى المكان ٠‏ 


؟ ب حصاقة الانسان وحسن تصرفه أحيانا أخرى , عندما يوظف 
المتغيرات ويستعيد العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاسنهلاك ويحافظ على 
التوازن بل العرض والطلب 7 فى مكان آخر 0 


هذا وينبغى أن نتصور جيدا معنى العلاقة المتغيرة بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ وتكون هذه العلاقة حتما ,» بين انتاج متغير واستهلاك متغر ٠‏ 
ولا شىء يؤدى الى ثبات الانتاج أو تبات الاستهلاك أبدا ٠‏ بل لا شىء يكفل 
تثبيت الانتاج والاستهلاك ٠‏ والسيطرة على موجبات التغير فى المكان » أو 
على معدلات الانتاج الطبيعى وعلى معدلات الاستيلاك ٠‏ 


ومن ثم لا يؤدى شىء فى اطار هذا التغير » الى نثييت العلاقة بين 
الانتاج والاستهلاك فى المكان » أو الى السيطرة عليها ٠‏ وينبغى أن نتصور 
موجبات هذا التغير وكيف تتعدد ونتنوع ٠‏ وتمثل موجبات النغير ‏ فى كثير 
من الأحيان ‏ عوامل انتهاك مخل وخطير يفاجى الحياة فى المكان ٠‏ بل هو 
يؤثر قطعا على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتتضرر بموجبه سدوى 
التوازن الاقتصادى بينهما ٠‏ 


ولا يك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا 2» فى معنى ومغزى هصذا 
التغير الذى يؤثر على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وقد يدعو هذا التغير 
الى فضصى هذه العلاقة فى المكان ,» أو الى مس حق كل المسررات التى .يمكن أن 
تبقى على هذه العلاقة أو أن تستعيد بموجبها التوازن بين الانتاج والاستهلاك, 
فى المكان ٠‏ وهذ! هو عيلن ما يعنية التحدى الذى بواجه حضور الانسان 
ويهدده » فى صلب مصلحته الاقتصادية ٠‏ 


ولا متشكك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا » فى دور الانسان الذى 
بواجه بموجبه هذا التحدى ء أو الذى يعتمد عليه فى ابطال مفعول 
موسا الندن .سحل النفكن المغرزالى دون الانشان وو بلاق لازي 
بالندن وإتخل وبينتهك التوازن الحيوق. فى لكان« وكيات تكرقه عاقية هذا 
التورط ٠‏ كما يسجل التفكير الجغرافى أيضا دور الانسان وهو ايجابى 
بنتيه ويعباً بالتغير ويحافظ على العلاقة أو يعيدها الى وضعها الصحيح 5 
وكيف يبقى على جدوى التوازن بين الانتاج والاستهلاك * 





0ت 


واستشعار العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك ٠‏ وى سوية كك 
اطار التوازن الحيوى(؟) فى المكان » شىء يستحق العناية ويستحق الاهتمام٠‏ 
ويتحقق بموجب هذه العلاقة التوازن الاقتسادى , الذى يؤمن الطلب ء 
وبحارب ارادة الاستهلاك فى المكان ٠‏ بل انه يبحسد كل ما من شأنه أن 
.شهد بحسن سلوك الاستهلاك والتزامه الفعلى على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 
وسحجل أيضا مبلغ صموده فى مواجهة فعل المتغيرات دفاعا وحرصا ومحافظة 
على هذه العلاقة ٠‏ 


واسستشعار الخلل الذى يصيب هطكه العلاقة » وبنتهك التوازن 
الحيوى(5) فى المكان , شىء يلفت الانتباه ويثير القلق ٠‏ ويبعث بموجب هذا 
الانتهاك الخوف على التوازن الاقتصادى و,يطعنه وينتهك جدواه .2 حيث 
لا يؤمن الطلب » ولا يجاوب ارادة الاستهلاك فى المكان ٠‏ بل انه يجحسدك كل 
ما من شانه أن يشمهك بسوء سلوك الاستهلاك فى الغالب وعدم التزامه على 
درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وسسجل أيضا مبلغ استسلامه لفعمل المتغيرات » 
ومبلغ شقائه ومعاناته لاستعادة التوازن الاقتصادى من خلال التوازن الحيوى 
فى المكان الآخر ٠‏ 


وفى اعتقاد الخيرة الجغرافية الاقتصادية أن هذا التخوف على اللصلحة 
الاقتصادية أو على المصير لدى انتهاك التوازن الحيوى فى المكان وانهيار 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك .» هو تهديد مباشر 
للحياة ٠‏ بل قل ان هذا هو عين ما يجسد مفهوم التحدى الذى يواجه حضور 
الانسان فى المكان ٠‏ وهذا التهديد أو هذا التحدى . هو الذى يدعو الى 
استنفار قدرات ومهارات الانسان » فى مواجهة الخطر والى ابطال مفعوله ٠‏ 


ويوظف الانسان ء فى كل بجولة من جولات المصارعة والتصيدى 


اليس ساس شيش مم 


(5) نكفل خصائص الواقم الطبيعى وجودا حيويا متنوعا ٠‏ ويتمثل هذا الوجود اطخبوى 
في الدمو الدياتى وسائ. الكائنات اطبة بداية هن المشرات والديدان وودولا الى الطبوان ٠‏ 
ويعيثى هذا الوجود الحبوى فى هنظومة حيوية بديءة فى المكان ٠‏ ويبدو أن كل عنصر من عناصر 
هذه المتنظومة المدوية مرجود لغاية ٠‏ ولا شىء فى اطار هذم المنظومة يعي عبثا ٠‏ 
وحود هذه المنظومة 2 بتاتى التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ 

(؟) فى اطار المنظومة الحيوية التى تصطنمع الثوازن الميوى ,2 سلسلة لا تنتهى من 
الكائنات الحية وأعدائها الطبيعيين ٠‏ بل عى فى تناسق بديم ٠‏ وأى 5ثنير يئتاب هذا امسق , 
ينقرط بموحبه عقد هذه المنظومة ٠‏ ويحدث الخلل فى التوازن الحيوى ٠‏ 


و «مرجب 





نه لوا 


للتحدى , هذه القدرات والمهارات وهى قابلة للتغير » في معالجة هذا الخلل , 
أو فى انهاء الخطر ٠‏ وانهاء الخطر معناه تأمين حاجة الحياة والسيطرة على 
الموقف ٠‏ والسيطرة على الموقف لا تعنى أبدا ٠‏ غير عودة العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك » الى وضعها السوى ٠‏ ومن حق الانسان عندئذ » أن يسجل 
انتصاره فقط ,. عندما ينهى حالة الذعر والتخوف الشديد على المصير , ويؤمن 
حاجته ومطالبه التى لا تفتر ولا تكف ء لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية أيضا » أن هذا الاستنفار ليس 
مجرد دعوة صر بححة للمواحهة ٠.‏ ولا هو حافز ,يحفز الانسان على الصمود 
والتصدى للتحدى ومنازلته فى المكان ٠‏ بل قل انه هو الذى يصطنع بموجبه 
الانسان من العوامل فى المكان ٠‏ أهم المتغيرات والضوايط التى تسعفه 
وتنتصر له فى جولات هذه المواجهة ٠‏ ويحدد الانتصار على أى وجه اللد 
الآنسب من التصالح أو المصالحة بين قدرات الانسان ووسائله المستنفرة 
والمستحدتة » وموجبات الخلل وانتهاك التوازن الحيوى فى المكان والزمان ٠‏ 
و تنهى هذه المصالحمة » جولات هذه المواجهة , لأنها تف رغ حالة التتخوف على 
المصير من موجيات الخكوف والفزع . 


ونضع هذه المتغيرات والضوابط قدرات ومهارات الانسان فى الاتجاه 
الصحيح » عندهما تحفزه وتنقوى قدرانه ونشد أزره ٠»‏ حتى يعدل الأورضاع 
الاقتصادية التى تسمتوجحب هذه المواجهة ٠‏ وتعديل هذه الأوضاع الاقتصادية 
بشكل أو بآخر لا يعنى غير انتشال وتقويم وتأمين العلاقة بين الاتاج 
والاستهلاك . واثنهاء حالة الخلل أو الانتهاك ٠‏ وصذا! هو الوجه الحقيقي 
للمصاطة الاقتصادية ء. فى المكان ٠‏ 


كما تضمع هذه المتغيرات والضوابط قدرات ومهارات الانسان أحيانا 
أخرى فى الاتجاه غير الصحيح » عندما تيرر له وتبيح الالماح فى الطلب. 
والتهور فى التعامل مع الموارد حتى يتصاعد الخلل ومضاعفاته التى 
تستدعى المواجهة ٠‏ وعدم نعديل الأوضاع الاقتصادية وحدوث المضاعفات , 
لا يعنى غير التمادى فى انتهاك العلاقة بين الانتتاج والاستهلاك ٠‏ وزيادة 
مضاعفات وعواقب هذا التفسخ الخطير ٠‏ تعنى الفشل فى المصالحة الاقتصادية. 
فى المكان ٠‏ 


وكآن هذا الخلل الذى يتسيب فيه الانسان أحيانا . أو تتسيب فيه 
غوامل .خازتمية آسيانا اخرى + مدوان عل التوازن:الطيرئ أن الاقتصاوى + 





ساألاا ب 


فى المكان * وبموجب هذا الع دوان يتضرر حضور الاسسان ومصلحته 
الاقتصادية فى المكان , لأن هذا العدوات يطعن الانتتاج الطبيعى ويضعف 
قدرته على العرض بالكم الأنسب الذى يجاوب الطلب ٠‏ ومن شان مذلا 
.العدوان على المعين الذى يعطى » أن يصطنع التحدى السافر الذى يصيب 
العلاقة بين العرض والطلب فى الصميم ٠‏ وتصدم هذه الاصابة الطلب وتقتر 
على الاستهلاك ٠‏ أو تحرمه ' بل قد نحتم هذه الصدمة مواجهة هذا التحدى 
دناعا عن المصير الاقتصادى 0 فى المكان ٠‏ 


وفى بعض الحالات تكفى عودة السلوك الاستهلاكى الى صوابه . لكى 
تبطل هذه العودة مفعول التحدى ٠‏ وتكون المصالحة الاقتصادية فى المكان 
مطمئنة الى استعادة موجبات ومقومات التوازن الاقتصادى ٠‏ وفى بعض 
الحالات الأخرى إيتعذر انهاء أى ابطال مفعول هذا التحدى من غير زيادة الانتاج 
فى مقابل عودة السلوك الاستهلاكى الى صوابه ٠‏ وهذا معناه اشتراك زيادة 
معدل الانتاج مع نقصان معدل الاستهلاك فى وضع صيغة المصالحة الاقتصادية 
فى المكان ٠‏ وههذا معناه أإيضا أن التوازن أو العودة الى التوازن ٠‏ بفض 
الأواجهة و يصطنع قواعد المصالحة الاقتصادية . وآن عدم التوازن دين الانتاج 
والاستهلاك يستوجب اسستمرار المواجهة ويحول دون اللمصالحة الاقتصادية فى 
الكان ٠‏ 


وبدرك الاحتهاد الحغرافى الاقتصسسادى مبلغ صعوية وقسوة ددهو 
المواجهة ٠‏ ومن شأن الانسان الفرد أو الجماعة فى هذه المواجهة , أن يذعن 
لكل الضغوط الصعية الاتى تزج به منفردا أو فى اطار التشكيل الاجتماعى , 
فى حلية هذه المصارعة » وسواء يخوض الصراع وهو مكره أو وهو قير 
مكره » يتلمس الانسان الفرد أو الجماعة » الوسيلة التى ننتصر له أو التى 
ينتصر بموجبها على هذا التحدى ٠‏ والوسيلة هى بالقطع الوسسيلة الحضصارية 
التى يبتدعها فى الزمان والمكان ويعرف كيف يستخدمها وكيف تنصره - 


و بصطنع الانتصار بموجب هذه الوسيلة المضارية المصالطدحة الاقتصادية 
شى المكان ٠‏ ومعنى الانتصار عندئذ أن بكون الانسانٌ وتشسمكيله الاجتماعى 
فى المكان لأن المصالحة تؤمن هذا الحضور ٠‏ ومعنى عدم الانتصار أن لا يكون 
الانسان وتشكيله الاجتماعى فى المكان ' لأنه يفتقد المصالحة الاقتصادية التى 
تؤمن حضوره ٠‏ وما من شك فى أن ابطال مفعول التحدى وقهره هو الذى 
يسجل معنى الانتصار قر در سساح ينود المصالحة الاقتصادية ٠‏ ذلك أن هلذم 
البنود تعيد التوازن بين الانتاج والاستهلاك الى الوضع الاقتصادى الآنسب 





الالاات 


رععاماة ٠.‏ وخذا هر الانتصارٍ الام تحفظ أقى يبقى. على حضون الافسان.ء 


وما من من شك أن هذا التحدى قد تكرر كثيرا على المدى الطويل ٠‏ 
وسجل حركة الحياة وحضور الانسان فى ربوع الأآرض حافل بالجولات 
المتكررة التى خاضها الانسان من أجل المصالحة الاقتصادية وايطال مفعول 
التحدى الذى «وندد حضوره وهصيره الاقتصادى ٠‏ والانتصار الذى يتكرر أو 
الذى يتحقق فى كل جولة » علامة على أن الانسان قد أفلح دائما فى قهر هذا 
التحدى وايطال وفعوله وفى املاء بنود المصالحة الاقتصاد به ٠‏ ومع ذلك 
يجب أن تميز الرؤية الجغرافية جيداء وهى تقوم الانتصار ,2 وبنود هصذم 
المصالحات الاقتصادية المتكررة بعد كل جولة , بين نوعين على الأقل - 
الانتصار ٠‏ 


والنوع الأول من الانتصار هو الانتصار الايجابى ٠‏ ويحقق هذا النوع 
التحرك الايجابى والعمل المباشر ٠‏ عندما يتمكن الانسان من شلال الوسيلة 
الحضارية من زيادة معدلات الانتاج و تخفيض معدلات الاستهلاك ٠‏ وسقى هذا 
الانتصار الايجابى المناء على مصاحة الانسان الاقتصادية فى التوازن 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل هذا هو الانتصار الذى يثبت وبدعم 
حضوره وسيادته فى المكان ٠‏ 


والنوع الثانى من الانتصار هو الانتصار السلبى ٠‏ ويعتمد هذا النوع 
على الممارسة السلبية البحتة ٠‏ ويلجأ الانسان الى هذه الممارسة السلبية , 
عندما يفقد السيطرة على الانتاج والاستيلاك , أو عندما يصل الأمر الى حد 
تفسخ العلاقة وتعذر استعادة موحبات هصكةه العلاقة فى المكان ٠‏ وتدعو 
الممارسة السلبية الى الرحيل عن المكان وطلب التوازن وعقد المصصسالحة 
الاقتصادية فى المكان الآخر ٠‏ 


وسواء يتحقق هذا الانتصار 2 بموجب التحرك الايحابى أو بموجب 
التحرك السلبى ٠‏ فانه يعتمد على الوسيلة الحضارية ومبلغ الكفاءة فى 
استخدامها ٠‏ وهو الذى يسحل بنود المصالحة الاقتصادية فى المكان أو فى 
المكان الآخر ٠‏ وهو الذى يعيذ حالة التوازن الاقتصادى بين الانتاج 
والاستهلاك + وهو الذئ يرسخ سيادة الانسان فى المكان الأنسب فى ربوع 
الأرض » ويزودها بكل موجنبات الأمن على المصلحة الاقتصادية ,2 وعلى المصير 
الاقتصادى ٠‏ 





لا م 


+ وقل أن هذا الانتصار المع على عاتق الوسيلة المضارية : التى 
يطورها الانسان دائما » مسئولية هذه العلاقة التى تحافظ على التوازن 
الافتصادى الانسب بين الانتاح والاستهلاك ٠‏ كما يحملها مسسئولية استعادة 
وترسيخ عوجبات هذا التوازن الاقتصادى الأنسب فى المكان وفى كل 
مكان ٠‏ وبدرك الانسان وهو صاحبي الوسيلة الحضارية أن صذا الانتصار 
وملى اليقاء ويعنى السيادة على الأرض + كما يدرك أيضا أن لا شىء بهدد 
وجوده وينهى سيادته غير فقدان السيطرة على التوازن الاقتصادى بين الانتاج 
والاسستهلاك ١‏ وعى املاء ينود المصالحة الاقتصادية فى اطار هذا التوازن ٠‏ 


وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية الاقتصادية » آن هذا الانتصار يتكرر : 
وينهى اللواجهة دائما تصااح الانسان وهدفه الاقتصادى ٠‏ ويلقن الانتصار 
الانسسان فى كل مرة درسا مفيدا » ويكسيه خيرة نافعه ٠‏ وتقوى هذه 
المكتسيات قيضمة الانسان ومهارته وتتسد أزره وهو يطور الوسيلهة اللضياريه 
المادية أو المعنوية التى تعود على أن ينتصر بها فى كل جولة ٠‏ وتدعم هذه 
الوسيلة النضارية الانسان 2 وهو سشيطر على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 
فى اللكان ٠‏ واتدعم هله الوسييلة المضارية أيضا الانسان ٠»‏ وهو سدأآ علاقه 
جديدة بين الانتاج والاستهلاك فى المكان الآخر الذى يرحل اليه ٠‏ 


وصحيح أن هذا الانتصار الايجابى أو السلبى » يكون ششياهدا عل مبلغ 
حرص الانسان على اعادة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك الى حالة التوازن 
الاقتصادى الآنسب » الذى يؤمن وجوده ويجاوب مطاليه ٠‏ وصحيع أن ثكرار 
هذا الانتصار ,يكون شاهدا على حسسن توظيف اللمهارة والخبرة فى عمل وانحاز 
الوسيلة الحضارية الأنسب التى تضبط أو نعدل أوضاع هذه العلاقة فى أى 
مكان لحساب الطلب والهدف الاقتصادى الاستهلاكى ٠‏ ولكن الصحيح بعد 
ذلك كله هو أن توالى هذه الانتصارات على مدى الزمان ٠‏ وهى سلبية أو 
ايجابية 2 يكون شاهدا على تعاقب أوضاع اقتصادية وكأنها تتجدد وتتطور 
من زمان الى زمان آخر *ء 

و بقوم الوضع الاقتصادى الجديد فى المكان أو فى المكان الآخر على 
أنقاض الوضم الاقتصادى القديم » الذى يستنفد أغراضه ويبليه الخلل 
وافتقاد العلاقة السوية بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وترسحج المصالحةالاقتصادية 
التى نعيد هذه العلاقة من جديد بين الانتاج والاستهلاك فى المكان نفسه أو 
فى المكان الآخر ء حمذا الوضع الاقتصادى الجديد ٠‏ بل ويحقق هذا الوضع 
الاتتصادى فى المكان أو فى المكان الآخر الهدف من التوازن الاقتصسادى 
المنشود ٠‏ 





ساكلا ب 


ويفطن الاجتهاد الجغرائى الاقتصادى : الى أن المتغيرات التى تفسسد 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتحبط الضوابط فعلها تعود ونتكرر ء 
لكى تؤثئر من جديد وتنهى المصالحة الاقتصادية وتفسد العلاقة مرة أخرى ٠‏ 
وسدو وكأن الوضع الاقتصادى الجديد الذى يعلن عن مولده املاء هذه 
الملصالطحة الاقتصادية فى المكان والزمان » ينطوى فى أحشائه على موجسات 
التغير هن جديد » وأسباب التمرد على صلب وفحوى هذه العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك : والاطاحة بالتوازن الاقتصادى ٠‏ 


والنتأثير على هذه العلاقة أو التمرد عليها والاطاحة بالتوازن الاقتصادى 
بين الانتاج والاستهلاك » فى المكان , لا يعنى شيئا أقل من العودة فى نفس 
المكان الى موجبات التغير التى تفسد العلاقة من جدايد ٠‏ وتفهم الخبرة الجغرافية 
موجبات هذا التكرار وكيف تنتهك هذه العلاقة وتستنفد أغراضها فى المكان 
من زمان الى زمان آخر ٠‏ بل قل انها تدرك كيف تكون العودة فى كل مرة 
الى التردى على درب الخطأ الاقتصادى فى سوءات عدم التوازن الاقتتصادى 
دبل الانتاج والاستهلاك من جلابك * 


والعودة الى حالة عدم الانضباط التى تفسد العلاقة وتنتهك التوازن 
الاقتصادى من جديد فى كل مرة > تعنى العودة الى حولة من جولات الصراع 
فى المكان ٠‏ وتعنى أيضا الحاجة الى وسيلة حضارية أفضل » والى انتصار من 
نوع جديد » والى فرض مصالحة اقتصادية أنسب فى المكان من جديد ٠‏ 
ولكنها تعنى بعد ذلك كله أن العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ليست جامدة 
دل هى مرنة وقابلة للتغير من مكان الى مكان آخر ومن زمان الى زمان آخر ٠‏ 


وفسساد العلاقة لآنها مرنة من مكان الى مكان آخر » ولأآنها تتغير من 
زمان الى زمان آخر » لا يعنى أن الضبط الذى بوظف والوسيلة المضارية 
التى تستخدم لاستعادة حالة التوازن أو المحافظة عليها » تجسد عدم القدرة 
وفقدان الجدوى وكأنها تبلى وتفتر مع مرور الوقت فقط »2 بل يعنى على وجه 
التحد يد أن المتغيرات المستحدثة أو المتجددة تلحق بالانتاج أو بالاستهلاك أو 
تلحق بهما معا التغير الذى لا تنفع معه الوسيلة الحضارية القديمة أو الضبط 
العتيق ٠‏ وهذا معناه أن الضبط والوسيلة الحضارية التى 'تصلح فى مرحلة 
زمنية لاصلاح العلاقة واستعادة التوازن الاقتصادى لا تصلح بالضرورة فى 
كل مرحلة زمنية لنفس الغرض ٠‏ ومعناء أيضا أن الضبط والوسيلة يفقدان 
فاعليتهما مع مرور الوقت وفى ظل تحدد المتغيرات » ولا تملك قدرة الصمود 
الدائم » والمحافظة على حالة الاتزان الاقتصادى بصفة مستكمرة ٠+‏ 





اس 


ويتوقع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 2 حدوث هذه التغيرات فقن كل 
دكان ٠‏ وصى ل بكل تآ ليد # تغيرات متباينة ومتنوعة من زمان الى زمان 
آخر ٠‏ وتمضى هذه التغيرات وحركة الحياة وحضور الانسان يعايشها ويتأتر 
بها فى ذل محان وزمان ٠‏ ولا ينبغى أن نتصور نهاية أو توقف لهذا التنير 
و .مل اشعيرات ء وهمى دلب دورا دونرا على مسرح الحياة » وعلى مسيرة الحياة 


َك القازز نا الطويل فيد 


2 


ونلون هده التغيرات طبيعية تعبث بعناصر الواقع الطبيعى فى المكان 
عبنا شديدا ٠‏ وسواء كانت هذه التغيرات بطيئه على المدى الجيولوجى 
الطويل » آن على المدى الزمنى العادى فانها لا تكف ٠‏ ويوؤدى فعل أو 'اثير 
هذه التغيرات الى التغير فى خصانص المكان ومواصفاته الجغرافية العلبيعية من 
زمان يولوجى الى زمان جيولوجى آخر ٠»‏ ومن وقت الى وقت آخر ٠‏ ومن 
شأن هذا التغير الطبيعى أن يعبت بمقومات الانتاج الطبيعى أو الاقتصادى , 
وأن يعبث بالانتاج نفسه كما وكيفا » فى المكان والزمان ٠‏ 


وتكون هذه التغيرات بشيرية آيضا ٠‏ تعبث بعناصر الواقع البشرى فى 
المكان عبتا حقيقيا ٠‏ وسواء كانت هذه التغيرات حضيارية أو احتمساعية أو 
اقتصادية ء فانها لا تتوقف بل تمضى وتستمر فى المكان والزمان ٠‏ ويؤدى 
فعل أو تاثير هذه التغيرات فى أوضاع الناس فى المكان وفى قدراتهم وفى 
سبيل مضى حركة الحياة من زمان الى زمان آخر » الى حد التغير فى الطلب 
وممارسة الاستهلاك ٠‏ ومن شأن هذا التغير البشرى أن يعبث بموجبسات 
الاستهلاك العامة والخاصة »2 وأن يعيث بانساهات ومستويات وتنطلعات 
الاستهلاك نفسه كما وكيفا فى المكان والزمان ٠‏ 


وهذا العسث الذى يستوجبه التغير الطبيعى أو التغير البشرى مساثهر ٠‏ 
دحو يؤثر على الانتاج ٠‏ وهو يؤثر على الاستهلاك ٠‏ وحمو يؤثر على العرض 
الذى يقدم الانتاج » وعلى الطلب الذى يحصمل عليه الاستهلاك ٠‏ وهذا مو 
معنى التغير الذى لا يكف ٠‏ بل وهذا هو عين ما يدعو بكل تأكيد ‏ الى 
عدم انضباط العلاقة المتغيرة دائما بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ذالى عدم 
انضباط بل قل انهيار التوازن الاقتصادى بينهما فى المكان والزمان ٠‏ 


3 564 جد 
وعلى مدى مرحلتين طويلتين » هما مرحلة الضيافة التى يعتمد فيها 





81ت 


الطلب على الانتاج الطبيعى » ومرحلة السيادة التى سيطر فيها الانسان على 
الانتاج الاقتصادى ٠‏ تمضى مسيرة الاستهلاك ٠‏ وكانت اليد الممدودة تطلب 
وتحصل على ما تجد فى المرحلة الأولى » وتحصل على ما تريد فى المرحلة 
الثانية ٠‏ ونشسيد حركة الحياة على الدرب وفى اطار التغير وفعل المتغيرات 
محنة انهيار العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتسجل حركة الحياة على 
الدرب فى مواجهة كل محنة انتصارا يعيد هذه العلاقة فى اطار الضبط 
وفعل الضوابط مرة أخرى ٠‏ 


وفى كل مرحلة من هاتين الارحلتين » يجسد الاجتهساد الجغرافى 
الاقنتصادى ويقوم معنى ومغزى هذا الانهيار والانتصار ٠‏ بل سحث عن 
موجبات هذا الانهيار واحثمالات تكراره » وعن حتمية الانتصار ووسائله فى 
كل مرة ٠‏ وقل انه يتبين العبيث الذى تفرضه المتغيرات الطبيعية والبشرية . 
وكيف نتضرر بموجبه العلاقة بين الانتاج والاستفهلاك 2 وكيف يتداعى أو 
ينهار التوازن الاقتصدادى فى المكان والزمان ٠‏ كما يتيين الضبط الذى تعيد 
حركة الحياة بموجيه هذه العلاقة وكيف تعتدل الأوضاع الاقتصادية ودعود 
التوازن الاقتصادى مرة أخرى فى المكان والزمان ٠‏ 


ولكى يئهى حضور الانسيان التورط الذى تصطنعه المتغيرات الطبيعية 
والمشسرية فى المكان والزمان » ولكى 'نعود العلاقة ونعتدل الأوضاع الاقتصادبة 
وتخيم روح ومنطق التوازن الاقتصادى ٠‏ تكون ثورة فى كل مرة ٠‏ وهذه 
الثورة هى ثورة كفاح وتصدى تطلب الانتصار » وانهاء مضاعفات التورط 
على درب الخطر الاقتصادى + ونحقق هذه الثورة فى كل مرة »2 نقطة تحول 
مثيرة ٠‏ ويصطنع هذا التحول المثير الوسيلة والضبط الآنسب الذى يتدارك 
الوضح الاقتتصادى وسحل انتصسار العودة الى روح ومنطق التوازن 
الاقتصادى المنسود فى المكان والزمان ٠‏ 


ويفلح الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى تقصى الوسيلة والضبط 
الأنسب وهو محصلة الخبرة والمهارة والقدرة والتصميع على مواجهة الموقفب 
الاقتصادى الصعب والتفسخ الذى يهيمن وينذر بالخطر فى المكان والزمان ٠‏ 
ويصور هذا الاجتهاد الكيفية التى يوظف بموجبها الضبط والوسيلة الأنسب 
توظيفا مناسبا فى مواجهة هذا التحدى الصعب ٠‏ كما يصور أيضا الكيفية 
التى يعدل بموجبها هذا الضبط والوسيلة الأنسب الأوضاع الاقتصادية 
المتردية فى كل مرة + ويعيد بموجبها الاتزان الاقتصادى فى المكان والزمان 
قن اا 0 





الس 


الاستهلاك فى مرحلة النسيافة : 


فى هذه المرحلة الممكرة 2 وهى قديمة تبدأ مع بداية الحبياة وظهور 
الانسان فى ربوع الوطن الآصلى المهد , عاش الانسان أو تعايش فى المكان ٠‏ 
وسدو آنه عاش وتعايشس فى المكان الذى احتواه » ثتعايشس الضيف الوافد على 
الأرض(4) ٠‏ وربما أكرمت الأرض وفادته كثيرا ومع ذلك نهو مجرد ضيف 
فى المكان ٠‏ ولا يملك من أمر السيادة شيئا ٠‏ 


وما من شك فى أن بد الانسان قد امتدت وهى تطلب ٠‏ ولم يمتئمع 
أو لم يخجل من امنداد يده لكى ,يطلب حاجته ٠‏ لأنه لم يكن يملك آنذاك غير 
التعود الفطرى على الطلب ٠‏ بل كان من الطبيعى أنيطلب لحساب الاستهلاك٠‏ 
وما من شك فى أن الانتاج الطبيعى ‏ التبات والحيوان ‏ فى المكان قد 
استجاب لهذا الطلب ٠‏ وقل أن هذا الانتاج الطبيعى قد أعطى هذه الآيدى 
التى امتدت » وهى تنطلب أو وهى تستجدى الطلب » لخساب التعود الفطرى ٠‏ 


وتبدأ فى هذا الوطن الأصلى المهد ٠‏ أول علاقه مباشرة ٠‏ بين الانتاج 
الطبيعى وهو محصلة الغطاء الحيوى من ناحيه » والاستهلاك البشرى وصو 
تعود فطرى من ناحية أخرى ٠‏ ولقد اعتمد الحضور الانسانى وهو ضيف 
وافد الى الأرض فى هذا المكان ء فى إشباع تعوده الفطرى على الطلب اعتمادا 
كليا على كونه ضميقا ٠‏ واكتسب حق استثمار العلاقة بين الاستهلاك البشرى 
والانتاج الطبيعى » وهى علاقة سنو ية تحقق أبسط قواعد التوازن الاقتصادى. 
فى المكان ٠‏ 


وكان من الضرورى أن تمتد بد الطلب وأن يتكرر هذا الطلب ولا يكف 
أو يتوقف ٠‏ وكان من الطبيعى أن تحصل اليد أو الأيدى التى تطلب من 
الانتاج الطبيعى على ما تجد بالفعل » وليس على ما تريد وتتطلع اليه(*) ٠‏ 
ولا شىء ينظم العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى غير الأخضذ 


(5) صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام , الاسكندرية 1١945‏ 
ص ا سد "5 ٠‏ 

يسرى الجوهرى : أسس الجغرافية البشرية ٠»‏ الاسكندرية لالا5١ا‏ ,اص 4لا ل هلا ٠‏ 

(ه) لم تكن حاجة الانسان بعد قد استوجبت طلب ما يريد ٠‏ بل وها كان فى رصيده 
المضارى وهو عند نقطة الصفو ها يدعوه لأن يشستهى أو لان يتطلم ٠‏ والحصول على ها يجد 
كان يكفيه ويجاوب حاجته الضرورية فى المكان ٠‏ ْ 
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والعطاء ٠‏ دلا شىء ,يوثق هذه العلاقة » غير استمرار الأخذ والعطاء فى مذ!ا 
المكان ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يكفل التوازن الحيوى السائد فى المكان والزمان 
هذه العلاقة ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا أن تؤمن هذه العلاقة السوية حضور 
الانسان وتكرم وفادته ٠‏ وكون هنه العلاقة سوية تؤمن حضور الاسان 
الذى يطلب فيحصل على ما يجد ء لا يعنى شيئا أهم من التوازن الاقتصمادى. 
الذى تنعم به الانسان فى المكان والزمان ٠‏ ومن ثم قل بكل الثقة ‏ أن 
التوازن الحيوى ٠‏ عو الذى يظاهر ويؤيد ويحقق التوازن الاقتصادى » بسين 
الانتاج وهو طبيعى فى اطار خصائص المكان ٠‏ والاستهلاك وهو طلب من 
لا يعمل ويحل ضيفا فى ربوع المكان ٠‏ 


ولقد كان الانتاج الطبيعى فى اطار التوازن الحيوى السائد فى هذ 
الوطن الأصل المهد » وفيرا بالضرورة ٠‏ وكان العطاء الذى جاوب طلب 
الانسان سخيا ومسبعا بكل تأكيد * بل قل كان فى وسع هذا الانتاج 
الطبيعى أن يعطى بسخاء » وأن يعوض النمو الطبيعى النبابى والحيوانى فى 
اللقابل ما فقده بموجب هذا العطاء ٠‏ وقل كان فى وسسع هذا الئمو الطبيعى 
أن يحافظ على التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ ويبيدو وتأن المعين لا ينشب 
والعطاء يتجدد والتوازن الاقتصادى سائد لا ينتهك ٠‏ 


ولقد كان الاستهلاك البشرى فى اطار التوازن الاقتصادى السائد فى 
هذا الوطن الأصلى المهد 2 مستمرا بالضرورة ٠‏ وكان الطلب الذى يجاوبكه 
العطاء أو العرض فى ربوع هذا الوطن محدودا يكل تأكيد ٠‏ بل قل كان 
فى وسع هذا الاستهلاك البشرى أن يطلب وأن يحصل على ما يجد ويلبى 
حاجة تعوده الفطرى ولا ترتد يده فارغة ٠‏ وقل كان فى وسع هسنا الأخذ 
المستمر أن يدوم فى اطار التوازن الاقتصادى الذى يحافظ عليه التوازن 
الحيوى في المكان والزمان ٠‏ 


ودين هذا العطاء » وهو عرض متحدد : وهذا الأخذ 2 وهو طلب 
مستمر » 'نشسأ بالضرورة العلاقة ٠‏ وتكون هذه العلاقة سوية ويوثقها 
الاستمرار ويكفلها التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ 


بهذا المنطق ٠‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » مبلغ ترفق هذا 
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الاستهلاك ٠‏ وهذا الرفق يعنى ترحيب المضيف بالضيف ٠‏ كما يعنى أيضا 
المصالحة بين الانتاج الطبيعى ومعدلات نموه وتعويضه فى اطار التوازن 
الحيوى من جانب » والانسان وهو هس ضعيف لا يملك الخبرة أو القدرة على 
شىء ايجابى مباشر غير الاستهلاك من جانب آخر ٠‏ وتعنى هذه المصالحة أن 
هذه العلاقة بين الانتاج الطبيعى وهو مسئول والاستهلاك وهو غير مسئول » 
كانت من وضع العناية التى تسكنه وتستخلفه فى الآأرض ٠‏ 


والعلاقة بين الانتاج والاستهلاك فى المكان » عندما تكون بين المسئول 
عن التجديد والتعويض وغير المسئول عن التبديد والاهدار يخشى عليها 
منهما معا ٠‏ ويخشى عليها من المسئول عن التجديد والتعويض ٠»‏ لو تهاون 
أو قرط فى هذه المسئولية ٠‏ ويخشى عليها من غير المسئول عن التبديد 
والاهدار » لو تمادى أو نهور فى الطلب دون حساب ٠‏ وريما لم يملك 
الانسان وهو غير مسدئول و متئعم بهذا الرفق والحنان فى المكان والزمان » 
قدرة على استيعاب معنى ومغزق هذه العلاقة 2 أو على ادراك ما تنطوى عليه 
مصلحته فى المحافظة عليها ٠‏ ولكن الل كد أنه استشعر جدوى هذه العلاقة, 
وجنى ثمرة التوازن الحيوى الذى يجاوب طليه * 


وصحيح أن ثمة ضوابط طبيعية فى هذا الزمان ٠‏ كانت تمسك يزمام 
التوازن الميوى فى المكان » وتعتئى به ٠‏ وصحيح أن هذه العناية كانت 
تحافظ على العلاقة وهى لا تفرط أن تنتهاون فى جوهر التوازن الاقتصادى بين 
الانتاج الطبيعى من جانب » والاستهلاك البشرى من جانب آخر ٠‏ ولكن 
الصحيح بعك ذلك كله , أن المضور الانسانى ومطاليه محدودة ٠»‏ كك تنعم 
بالمحصول على الطلب وأشيع العوده الفطارى فى اطار هذه العلاقة » ومن غير أن 
يدرك معنى ومغزى وجدوى التوازن الاقتصادى فى المكان والزمان ٠‏ بل قل 
آنه لم دمسك أبدا بزمام هله العلاقة « ولم عرف حتمية المحافظة عليها أو 
على موجبات وجدوى هذا التوازن الذى تمليه هذه العلاقة 2 وهى تترفق 
بالانسان فى المكان ٠‏ 


وفى غيبة الوعى » ودون ادراك حقيقة التوازن الحيوى 2 وجدوى 
التوازن الاقتصادى ٠‏ سارت الحياة على الدرب ٠‏ وتمادى الطلب أو تهور فى 
اللمكان + ولقد تغيرت الظروف والأوضاع تغيرا آخل آو أساء الى التوازن 
الحيوى » وحمله هذا التهور فى الطلب حملا ثقيلا ٠‏ وانتهك هذا التهور فى 
الطلب هذه العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ٠‏ بل قل انه 
فى غيبة الوعى, حدث العبث الذى تلاعبت بموجبه المتغيرات » والحقت الضترن 
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بالتوازن الحيوى وآنهكته فى المكان والزمان ٠‏ ومن ثم تدصورت العلاقة بين 
الانتاج والاسبتهلاك » وافنتقد الطلب الاستجابة التى طالما ترفقت به 2 ولم 
تقتر عليه من قبل ٠‏ 


والمتغير الذى يسبق كل المتغيرات » ويعبث بالتوازن الحيوى فى المكان. 
هو فى اعتقاد الاجتهاد الجغرافى الاقتنتصادى ‏ المتغير الديموجرافى ٠‏ 
والمتغير الديموجرافى الذى يجسد النمو والزيادة » فى عدد الناس الحاضرين 
فى الكاث والزمان. + مقعفيير شر + ويتحيل «هسذ| المتغير الديموتترافى 
المسئولية » ويستحق التجريم لأنه المسئول عن هذا العبيث ٠‏ وهو الذى يفسر 
أهم وأخطر موجبات الزيادة فى معدلات الطلب 2 أو تمادى الالحاح فى 
الحصول على الطلب من غير حساب ٠‏ لحساب الاستهلاك فى المكان والزمان ٠‏ 


ولا تقف الزيادة فى الطلب يموجب المتغير الديموجرافى عند حد ٠‏ بل 
هى زيادة نتصاعد وتتوالى » ولا شىء يسيطر عليها ٠‏ وبدلا من أياد قليلة 
كانت تمتد وتطلب وتجنى ثمرة الانتاج الطبيعى فى اطار التوازن الحيوى » 
نمند الأيادى الأكثر وهى تطلب ولا تسكت عن مواصلة الأآخذ والحصول على 
العللب ٠‏ وتححت وطأة هذه الآيادى الكثيرة » وزيادة معدلات الطلب »2 يكون 
الضغط الشسديد على الانتاج الطبيعى الذى يرهقه ٠‏ 


ولا يعنى هذا الضغط الشديد شيثا أهم وأخطضص. من تهديد التوازن 
الحيوى فى المكان ٠‏ ويجسد هذا التهديد الخطير عجن النمو الطبيعى عن 
نعويض أو تحمل وطأة هده الزيادة فى الأخذدذ والمصسول على الطلب ٠‏ 
واستمرار وتصاعد هذا الضغط على الانتاج الطبيعى ينتهك التوازن الحيوى 
بالفعل ٠‏ عندما تصبح معدلات النمو والتجديد ,. أدنى من معدلات الطلب 
والشديد .2 فى هذا المكان ٠‏ 


ويستشعر الانسان عنائذ التقتير عندما تتناقص معدلات العطساء 
والحصول على الطلب ٠‏ ويبث فيه هذا التناقص الخوف ويفزعه الى حد كبير ٠‏ 
وبموجب هذا الفزع يتخذ الطلب شكل السلوك الجائر الذى يصعد معدلات 
الضغط الى حد بتداعى عنده التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ ويهدر هذا التداعى 
العلاقة بين الانتاج الطييعى المتداعى » والاستهلاك البشرى المتصاعد ٠‏ بل قل 
انه ينهى المصالة التى أمنت حضور الانسان وترفقت به على المدى السابق 
لفعل هذا المتغير الديمودورافى ومضاعفاته ٠‏ 
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والمتغير الآخر الذى يتوقعه الاجتهاد الجمغراثى الاقتصادى : ويملك 
الدليل عليه بالفعل ٠‏ هو المتغير الطبيعى ٠‏ والمتغير الطبيعى يصطنعه التغير 
فى بعض أو فى كل خصائص العناصر ٠‏ التى تكسب الواقع الطبيعى فى 
المكان صفاته الطبيعية ٠‏ والمتغير الطبيعى » الذى يعيث بالتوازن الحيوى فى 
المكان والزمان » أكثر من أى شىء آخر هو المتغير المناخى(7) ٠‏ والنقصان فى 
كم المطر السنوى وزيادة معدلات الذبذبة بالنقصان عن المعدل ‏ على سبيل 
المثال ب هو التغر المناخى الذى يفسر أهم موحبات النقصان فى معدلات 
الانتاج الطبيعى ٠‏ ولا يقم هذا النقصان عند حد الشبح والتقتير والتقصير 
فى اجابة الطلب لحساب الاستهلاك فقط » بل هو يتمادى الى حده يخل أو 
ينتهك التوازن الحيوى فى المكان والزمان ٠‏ 


وبدلا من عطاء وفير وعرض كثير وزيادة تجاوب انطلب الذى يزيد 
ويتصاعد دموحب المتغير الديموجرائى 0 فى المكان والزمان . يتناقص الملا 
وشقل المعروض منه وتتناقص درجات ومعدلات الاسمتحابة للعللب ٠‏ ولا عقف 
التناقص فى العرض بموجب المتغير الطبيعى عند حد ٠‏ بل هو تناقص 
وندهور مستر ولا شىء بسسيطر عليه ٠‏ ونئحت وطأة هذا التغير المناخى 2 
يكون الضسغط الذى تجسده ممارسات الطلب الذى لا يفتر ٠»‏ 


ولا يعنى هذا الضغط الشديد شيئا أهم وأخطر من تهديد التوازن 
الجيوى فى المكان ٠‏ ويجسد هذا التهديد الخطير , عجز النمو الطبيعى عن 
نعويض أو تحمل وطأة هذه الزيادة فى الآخذ والحصول على الطلب والاصرار 
على هذا الحق ٠‏ واستمرار وتصاعد هذا الضغط على الانتاج الطبيعى : 
ينتهك التوازن الحيوى . عنلما تصبح معدلات النمو والتجديد أدنى من 
معدلات الطلب والتبديد فى المكان ٠‏ 


ويستشعر الانسان مرارة التقتير والحرمان » عندما تتناقص معددلات 
العطاء والحصول على الطلب ٠‏ ويبث هذا التناقص فيه الخوف ويفزعه الى حد 
كبير » وبموجب هذا الفزع والحوف ٠‏ متخد الطلب شكل السلوك الحا 0 
الذى ,يصعد معدلات الضغط على العطاء الحيوى الى حد اثهيار التوازن الحيوى 


)١(‏ تظهر دراسة أحوال المناج فى عصسر البلا يستوسين معني هذا التثير المناخى على المدى 
الجيولوجى ونتانجه على الصعيد العالمى ٠‏ 

راجع : فؤاد محمد الصقار : دراسات فى الجغرافية البشربة , الكويت طف 4 , 0م9١‏ , 
ص 1١9-55‏ . 





ب الا سه 


فى المكان ٠‏ ويهدر هذا الانهيار العلاقة بين الانتاج الطبيعى المتداعى . 
والاستهلاك البشرى الصاعد ٠‏ بل قل انه الخلل الذى ينهى المصالحة » التى 
أمنت حضور الانسان 2 وترفقت به على المدى السابق تفعل هذا المتغير 


الطبيعى ومضاعفاته ٠‏ 


واساءة المتغير الديموجرافى أو المتغير الطبيعى » أو اشتراكهما معا فى 
مده الاساءة الى مقومات التوازن الحيوى فى المكان والزمان » هى عين ما بعنى 
و يعبر عن العيث الشسديد المدمر ٠‏ بل هو العيث الذى يسىء الى آهم هوجبات 
العلاقة السوية 2 بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ٠‏ وهذا العبث 
الذى يصيب أو يطعن موجيات هذه العلاقة » فى غيبة الوعى والادراك بجدوى 
التوازن الحيوى ٠‏ لا يسفر عن شىء أهم من اذعان الانتاج أو الاستهلاك » أو 
رضوخهما معا لفعل وتأثير هذه المتغيرات ٠‏ ودون أن يملك الانسان »2 وهو 
صاحب المصلحة فى هذه العلاقة »2 القدرة على ايطال مفعول هذه المتغيرات 8 
ينضب المعين ويزداد وضع الطلب لحساب الاستهلاك سوءا ويتصاعد ضغط 
الاستهلاك الخاثر ٠‏ 


واذعان الانتاج الطبيعى والاستهلاك البيشرى ؛: لفعل وتأثير المتغير 
الد يموجرافى والمتغير الطبيعى ٠‏ معناه أن تتالاعب نتائج وفعل هذه المتغيرات 
بمصلحة الناس الاقتصادية فى المكان والزمان ٠‏ ومعتاه الاقتصادى أيضما , 
أن يتناقص العرض الذى بقدمه الانتاج الطبيعى » وأن يزداد فى نفس الوقت 
الطلب الذى يلبى حاجة الاستهلاك البشرى ٠‏ ومعتاه الاقتصادى أيضنا »2 أن 
يختل أو ينهار التوازن الاقتصادى ٠‏ وبيبدو وكأن المتغيرات هى التى تمسك 
بزمام العلاقة بين الانتاج والاستهلاك على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وتبدو 
هذه العلاقة على درب الخطأ الاقتصادى وكأنها تبيح للتغير أن يتلاعب بها , 
وأن سىء هذا التلاعب الى حضور الانسان » ومصيره فى المكان ٠»‏ 


ومن شأآن الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى م أن ببتقمى حقيقة فعال 
وجدوى هذه المتغيرات فى ربوع الوطن الأصلى المهد(") ٠‏ بل هو يدرك جيدا 


(/) بعرف النظر عن الختلاف وجهات نار الباحثين عن الوطن الأصلى المهد 2 يسبغى أن 
يتفق الجميع على أن هذا الوطن كان مهدا رحيما بالانسان ٠‏ والرحمة تعتى الدفء مثلا ٠‏ وقد 
ثهلمى آيضما الطبييعة المادية الهادئة التى لا تفرغ ء ولكن الرحمة الحقيقبة قوامها التوازن 
الميوى . الذى يعطى بس.خاء ووقرة »2 وهلبى حاجة الانسان فى المكان والزمان ٠‏ 

صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى العربى قبل الاسلام » ص 1١١89‏ -10؟" ' 

يسرى الجوهرى : أسس المغرافية البقرية 2 ص 5لا - هلا ٠‏ 
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الكيفية التى تتلاعب أو تعيث بموجبها هذه المتغيرات متقرقه أو مجتمعة فى 
التوازن الحيوى ٠‏ والكيفية التى تسىء بموجبها الى العلاقة بين الانتاج الطبيعى 
والاستهلاك البشرى + وما كان فى وسمم الانسان آنذاك » غير أن يجنى ثمرة 
هذه الاساءة » وأن تتضرر مصالح الطلب » وأن يشيع التخوف على المصير 
الاقتصادى ٠‏ وهل تتضرر مصالح الطلب ويتخوف الانسان على مصييره 
الاقتصادى من شىء فى المكان والزمان » غير نقصان وتدهور العرض ؛» الى 
الحد الذى لا يناسب ويقصر فى حق الطلب ؟ 


ويتجلى يصدق ووضوح شديد » معنى غيبة الوعى وتخبط الادراك 
الاقتصادى ٠‏ عندما تتمادى المتغيرات فى تأتيرها الخطر فى المكان ٠‏ ولا تنجد 
من يحسب حساب العواقب بالفعل ٠‏ ويتجلى بوضوح وصدق حقيقى » معنى 
سلوك الاستهلاك الجائر الذى يدمر التوازن الحيوى ٠‏ عندما يتناقص العرض 
من الانتاج الطبيعى 2 ويتصاعد الطلب لحساب الاستهلاك اليبشرىي ٠‏ وهذه حصى 
الفجوة التى تحل محل العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » وتجسد حقيقة الخلل 
الاقتصيادى ف المكان والزمان ٠‏ 


وتصطدم هذه الفجدوة جفوة حقيقية تسيطض. على الناس ٠‏ وتفض هذه 
الجفوة المصاللة الاقتصادية ٠‏ بين الناس والمكان اذى يقتر الانتاج فى ربوعه 
عليهم ٠‏ وقل أن فعل المتغيرات الديموجرافية والمتغيرات المناخية التى تصطنم 
هذه الجفوة » تتحالف مع زيادةٌ معدلات الطلب الجائر ٠‏ ويضع هذا التحالف 
الانسان حضورا ومصيرا فى الزمان والمكان فى مواجهة التحدى الاقتصادى 
الصعب 5 


الانسان والتحدى الاقتصادى : 

تفرض المسئولية على الانسان معالجة هذا الخلل الاقتصادى والانتصار 
لمصيره فى مواجهة هذا التحدى ٠‏ بل قل أن الانسان يدل حلبة المصارعة 
فى هذه الجولة » وهو أعزل من كل سلاح ء ولا يملك زمام أى سيطرة أو أى 
وسيلة يستعين بها » فى ابطال مفعول المتغيرات ٠‏ أو كبح جماح الطلب الجائر, 
أو كف الآذى عن الثوازن الحيوى الذى يتهار قى المكان والزمان ٠‏ 


وصحيح أن هذا التحدى الاقتصادى المعلن صراحة »2 بهدد حضور 
الانسان ويتطاول على مصلحته الاقتصادية ومصيره فى المكان والزؤمان ٠‏ 
ولكن الصحيح أيضا أن ضغوط هذا التحدى الاقتصصادى الخطير الذى يزلزل 
الأرض تحت أقدام الخضور الانسانى »2 هى نفسسها التى توقظ صحوة الوعى 





86م مه 


والادراك وحساب جدوى الخطر ومبلغ تعاظمه ٠‏ ومن ثم تعرف حبدا كيف 


يستنفر قيه هذا الادراك » كل موجبات الدفاع عن النفس فى مواجهة ها 
التحدى ٠‏ 


هذا . وما كان فى وسمع المضور الانسان أن يقف مكتوف الأابدى , 
أو أن سكت أو أن بتهاون ويترك لهذا الخطر الاقتصادى » ان ندمر وحوده 
فى المكان ٠‏ وما كان فى وسع المضور الانسانى فى حلبة الصراع 8 من أجل 
اليقاء أو من أجل المصير , أن يعدل أحوال وأوضاع الانتاج الطبيعى ويحول 
دون نقصانه وتدهوره ء ويتدارك الآمر لساب الطلب ٠‏ وما كان فى وسبعه 
فى حلبة الصراع أن يعدل أوضاع وأحوال وسلوك الاستهلاك ويحول دون 
زيادة معدلانه وتهوره » ويتدارك الأمر على حساب الطلب ٠‏ 


ولأن الحضور الانسانى يقبل بهذا التحدى الاقتصادى » فانه لا يستسلم 
أبدا من أجل المصير ٠‏ ولأن الحضور الالسانى يواجه هذا التحدى ؛ ولا يملك 
قدرة على التغيير لأنه أعزل من أى سلاح فانه يكافم كفاح من يرفضي الهزيمة 
لآنها تقضى عليه ٠‏ ولآن التحدى يستنفر فيه كل طاقات الدفاع عن النفس 
والمصير . لم يكن أمام يتيحان اختيار أفضل وأاحدى من مغادرة المكان ,2 
والالسحاب فى الوقت المناسب من حلبة هذه المصارعة ٠‏ 


الفرار وسسلة الانتصار : 


يكون هذا الفرار من مواجهة التحدى الاقتصادى الصعب فى المكان 
هروبيا بالفمل ٠‏ وتوظيف القرار من أجل الهروب والتخلص من وطاأة الضغوط 
التى يتعرض لها الانسان » يؤكد معنى رفض الاستسلام من أجل المصير ٠‏ 
وتصبح هذه المغادرة من الأرض والمكان وهو مكره عليها فى طلب النجاة فى 
الوقت المناسب ٠»‏ وممارسته الاستيطان فى أرض جديدة ومكان آخر 2 هى 
القرار الحصيف ٠‏ بل قل أنه هو القرار الأنسب الذى يتهى المواجهة لصالحه , 
أو الذى يفلت بموجبه من براثن وضغوط وعدوانية هذا التحدى الإقتصادى 
الخطير ٠.‏ 

ويدرك الاجتهاد الحغرافى الاقتصادى , قيمة أو جدوى هذا القرار 
المصيف الذى يصطنح قواعد الانتصار ٠‏ وصحيح أنهذا الفرار يجسد الشكل 
السلبى من التصرف أو الاجراء فى مواجهة هذا التحدى الاقتصادى ٠‏ ولكن 
الصحيح أيضا أنه بموجب هذا الفرار » يتلمس الانسان التوازن الحيوى من 
جديد 2 فى أرض جديدة وموطن جديد ويؤمن هذا التوازن الحيوى فى المكان 





أ كر 


الجد يد » وعلى صعيد الآرض البكر ٠‏ التوازن الاقتصادى ويعيده من جديد بين 
الانتاج الطبيعى والاستهلاك اليشرى ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى يؤمن فيه الفرار من غادر وخرج هاربا الى الآرض 
الجدبدة » والتوازن الحيوى البكر ف المكان الجديد 2 يخفض هذا الفرار معدلات 
الطلب فى الارض التى تشهد هذا الخروج النازح تخفيضا ملحوظا ٠‏ وهذا 
معناه أن الخروج قد وجه المتغير الديموجرافى فى الاتجاه الصحيح » لكى 
يتناقص حجم الحضور الانسانى فى المكان » ويقل الطلب لساب الاستيلاك ٠‏ 
ويتبح هذا النقصان فرصة استعادة التوازن الحيوى الذى كان منهارا فى 
ربوعها من جديد ٠‏ وتعدل هذه العودة الى التوازن الحيوى من جديد + أوضاع 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك مرة أخرى 2 حتى يتنعم بهذه الأرض التى 
تجددت حيويتها من لم يفر أو من لم يغادرها ٠‏ 


1 واذا كان هذا الوجه من وجهى المغادرة أو الفرار » يصور كيفية اللجوء 
الى التوازن الحيوى فى أرض جديدة وانهاء ضغوط التحدى والاقتصادى :, 
أو كيفية العودة الى التوازن الحيوى الذى يعيد العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 
الى حالة الاتزان الاقتصادى مرة أخرى » فانه يجسد انتصارا سلبيا لحساب 
الانسان + أما الوجه الآخر لهذا الفرار أو المغادرة » فهو الذى بصور أهم 
موجبات انتشار المضور الانسانى فى ربوع الآرض » وانتقال الئاس من 
مكان الى مكان آخر ٠‏ 


وكأآن الضغوط التى تتسيب فيها المتغيرات فى المكان ٠‏ حتى تنهك 
أو تندمر التوازن الحيوى » وتنتهك مصلحة الحضور الانسانى فى العلاقة دين 
الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى ٠‏ تكون قوة الطرد والاخراج من مكان 
الى مكان آخر(85) ٠‏ كما يكون التوازن الحيوى البكر فى الأرض الجديدة » الت 
تستقبل هذا الخروج الباحث عن أمن الحياة فى ربوعها 2 قوة الجذب 
أو الاستقطاب ٠‏ ويفسر ذلك التصور فى صدق ٠‏ جدوى العلاقة بين قوة عامل 
الطرد الذى يستوجب الفرار » وبين قوة عامل المذب الذى ,يكفل الاستيطان»٠‏ 
كما يفسر ذلك التصور أيضا علاقة هذا التحرك بعمران الآرض وانتشار 
الحضور الانسانى واستيطانه فى أنحاء كثيرة من ربوعها الفسيحة ٠‏ 

(8) يتفق الباحنون على أن قوة فعل عوامل العارد ٠‏ التى تصطتمها وبؤدى اليها المغيرات 
الطبيدية والمتغيرات الديموجرافية 2 هى التى فير كفا يمفى الائتشضار أو الاسستقيطان 
الاتسالى فى أنحاء الأرض ٠»‏ 





-١أةك‏ ب 


هكذا يتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بوضوح شديد »؛ معلى الفرار 
الحقيقى على الوجهين الاقتصادى والديموجرافى ٠‏ ويجسد الفرار على الوجه 
الاقتصادى انجاه الانسان الذى ينطلق بكل الخفة والاستحابة لقوة عامل 
الطرد » فى طلب التوازن الحيوى البكر فى الأرض الجديدة أو فى الوطن الجديد. 
ويجسد الفرار على الوجه الديموجرافى انتشار الحضور الانسانى فى ربو 
الأرض على أوسع مدى ٠‏ وفى اعتقاد هذا الاجتهاد أن محصلة هذا الفرار على 
عذين الوجهين ٠»‏ هى عين الانتصار الانسانى فى مواجهة التحدى الاقتصادى 
لدى انهيار العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » فى مرحلة الضيافة على الآرض - 


و تبح جماج التحدى الاقتصادى الذى يقتر ونفرض الحرمان على الطلب 
وايقاف مفعول الخلل فى التوازن الحيوى تححمت وطأة الطلب الجاثر الذى يرفص 
المرمان 2 فى الأرض التى يفر منها الناس 2٠‏ وتوظيف التوازن الحيوى البكر 
فى الأرض الجديدة التى ينتقل اليها الناس » لحسم الموقف الاقتصادى لحساب 
الانسان فى الأرض التى يفر منها والأرض التى يقر اليها » هو عينل ما يعنيه 
الانتصار الاقتصادى ٠‏ وهل استشعار الآمن الاقتصادى فى ظل اسستجابة 
التوازن الحيوى البكر للطلب ؛ لا يمثل انتصارا من وجهة النظر الاقتصادية , 
لحساب الاستهلاك ؟ 


والاستحابة لضغوط التحدى الاقتصادى » فى ظل التوازن الحيوى 
المنهار », والتحرر من فعل النمو الدبموجرافى وزيادة الطلب الذى لا يجد 
ما يحقق له حد الكفاف : فى الأرض التى يفر منها بعض الحضور الانسانى » 
والانتشار والاستيطان فى كنف توازن حيوى بكر ء أكثر استجابة فى الأرض 
الجديدة التى ينتقل اليها الناس لسسم الخطر الديموجرافى فى الارض التى 
يفر منها والأرض التى يفر اليها , هو عين ما يعنية الانتصار الديموجرافى ٠‏ 
وهل المحافظة على النمو السكاتى المتوازن فى ظل استجابة التوازن الحيوى 
البكر » لا يمثل انتصارا من وجهة النظر الديموجرافية » لحمساب عمران 
الأرض ؟ 1 


و شغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى حيدا ,2 جدوى هذا 
الانتصار الاقتصادى مرة وجدوى الانتصار الديموجرافى مرة أخرى ٠‏ وأهم 
وأجدى من ذلك أن يدرك معنى ومغزى وجدوى » التوازى والتوازن والتزامن 
بين هذين الانتصارين ٠‏ وما من شك فى أن هذا الانتصار الثنائى الذى يكفل 
أحدهما الآخر » هو الذى يؤمن الانتشمار الانسانى فى ربوع الأرض 2 وهو 
الذى يؤمن المصير الاقتصادى فى كل ريوم الأرض ٠‏ ويبدو هذا الانتصار 





ا كد 


الثنائى ». وكأنه الاستحاية الفورية لنداء الحياة '» التى تطاوع الحاجة ٠.‏ وتلبى 
ارادة الاستهلاك ٠‏ 


ومن خلال الرؤية الجغرافية الاقتصادية والتمعن فى الموقف الاقتصادى, 
شبغى أن ندرك أيضا ٠‏ أنالامتثال لعامل الطرد فى الموطن الذى يفر منه بعض 
الناس فى مواجهة التحدى الاقتصادى وضغوط النمو الديموجرافى التى 
لا يحتملها التوازن الحبوى المتدهور » وأن الاسمتحابة لعامل الجذبي والاستقطاب 
فى الموطن الجديد الذى ,يؤمن التوازن الحيوى البكر فيه هذا الفرار , حمو الذى 
يجسد معنى ومغزى وجدوى علاقة وثيقة بين نداء الحياة والتشبث بالبقاء فى 
جانب ٠»‏ والتعود الاستهلاكى الفطرى الذى يكفل هذا النداء فى جانب آخر . 


وتكون محصلة هذه العلاقة ‏ من غير شك قوة دفع مؤثر وفوى 
من وراء هذا الفرار أو الخروج . و تصسح هذه القوة المؤثرة التى متحرك 
بموحبها التضيور الانسانى فى اتجاه عام يلبى الطلب ويؤمن الحاجه + دافعا 
من أهم دوافع الانتشار الانسانى فى ربوع الأرض ٠‏ ويجب أن نفطن الى حاجة 
من يغادر أو من يفر ء الى توظيف الحس الجغراكى توظيفا حسنا لكى يبصره 
على العاريق » ولكى يختار الموطن الجديد ٠‏ وما من شك فى أن هذا الحس 
الجغرافى الفطرى قد نصره ٠‏ ولم ترك الانسان على الدرب وحيدا » لكى يضرب 
فى ظلمة المجهول ويضيع »٠‏ أو لكى يمضى على غير هدى ويضل(5) ٠‏ 


وما يجسد هذه العلاقة بين نداء الحياة والتعود الفطرى على الطلبلحساب 
الحياة شىء مهم فعلا ٠‏ وما يربط بين هذه العلاقة والتوازن الحيوى البكر فى 
الوطن الجديد أو التوازن الحيوى الذى تعاوده الحيوية فى الموطن الأصلى . 
شىء مهم حقا ٠‏ بل قل أنه أهم وأجدى من مجرد 'نصور معنى امتداد يد 
الانسان فى طلب الرزق + أو تصور معنى استجابة موارد الرزق والانتاج 
الطبيعى المزدهعر لهذه الأيادى الممدودة ٠‏ ولا غرابة أبدا فى أن يمد الانسان 
بده وهو ضعيف يطلب ولا يسكت ٠‏ ولا غرابة أيضا فى أن يجتهد الانسان 
ويكدح وححو ضعيف » فى البحث عن الرزق الذى يجاوب طلبه ٠‏ 

وهكذا يمضى الانسان على الدري 2 فى سبيل جثى ثمرات الانتاج 
الطبيعى » وهو صاحب مصلحة وحق لكى يلبى حاجاته ٠‏ بل قل يمشى أيضا 
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وهو يلتزم. بواجب البحث والعثور على هذا الحق وتأمينه ؛' لكى يؤمن ويتحصل 
على حاجاته ومطالبه الأساسية 2 وهى ضروزية أحيانا وغير ضرورية أحيانا 
أخرى ٠»‏ فى المكان والزمان ٠‏ بل قل أيضا انه يتعلم جيدا كيف يجد هذه 
الثمرات » وكيف يطلب ما يجد 2 وكيف يرسخ حقه ويؤدى واجبه » وكيف 
يستثمر استجابة المضيف لضيفه فى المكان ٠‏ 


ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى », من خلال التمعن فى الرؤية 
الجغر افية التى تصور هذا الواقع 6 كيف عيش الحضور الانسانى جمعا 
حاشدا » بموجب هذه العلاقة فى المكان وهى سيوية ٠‏ كما يدرك أيضا كيف 
يطمئن هذا الجمع الحاشد(١١)‏ فى المكان الى عطاء التوازن الحيوى , ما دام 
لا بخذله ء أو لا يقتر عليه » ولا شىء يجمع هذا الحشد الذى يعيش ويتعايشس 
فى المكان غير المصلحة الاقتصادية » ولا شىء يفرق جمع هذا الحشد فيغادر 
بعضه الكان ويمكث يبعضسه الآخر غير البحث المتفرد عن المصاحة 
الاقتصادية(١١) ٠‏ 


وقد صل معدل الاستهلاك فى المكان الى حد الكفايه 2 ويجد كل فرد 
مصلحته الاقتصادية الذاتية , لآن عطاء الانتاج الطبيعى وعرضه يكون وفيرا , 
وتكون استجابته لكل فرد وطلبه الخاص سخية ٠‏ وقد يهبط الاستهلاك الى, 
حد الكفاف فى هذا المكان نفسه ويتفاوت حظ كل قرد ٠‏ لأن عطاء الانتاج 
الطبيعى وعرضهة ,يصيح مقترا 2 ونتفاوت استحابته لطلب كل فرد ومصلحته 
الذاتية ٠‏ وعندئد يجب أن بتصور الاجتهاد الجمغرافى معنى ومغزىهذا التفاوته 


)٠١(‏ لا يمثل هذا الجمع الحاذد شكلا هن أسكال التشكيلات الاجتماعية ٠‏ وربما لا يجمم 
الاأفراد فى هذا الجمع الحاشد شىء من العواهل والموجبات التى تتداخسل فى تكوين وتنظيم 
التشكيل الاجتماعى . وفد يجمعم الاكراد فى هذا الجمع , طلب الآمن والائتئاس وطلب العلاقه 
الجنسدية اكر هن أى سىء آخر ٠‏ وهذا معناه أن تكوين الأسرة فى اطار نشكيلها الاجتماعى, 
لم يكن قد تأنى + ومعناه أن علاقة كل نرد فى هذا الإسم . كانت مباشرة مع المكان والوازن 
الحيوق ليه . وغير مباشترة بين «جدودة الأنراد فيه * 

, فى ظل هذا التفرد داخل الجسم الحاسد فى المكان , كانت المصلحة الاقتصادية‎ )١١( 
وقد يقابل الفرد‎ ٠ ويتحمل كل قرد مس'ولية الحصول على حاجته‎ ٠ مصلحة دادة بحنة‎ 
ارد الآخر , هن أجل خصوصية هله المصلحة الاقتصادية 2 أو هن أجل أى مصلحة ذاتبة‎ 
ويقرر الفرد مثلا الحصول على شىء لأنه يريد هذا‎ ٠ أخرى , دوكل قرار له دفته الفردية‎ 
وفد يحاكى الفرد الغرد الآخر فى سلوكه‎ ٠ ويقرر القرد الفرار أو المغادرة مفردا‎ ٠ الفىء‎ 
ونصرفاءه » وفى اصدار القرار وتنفيذه 2 ولكن لم يكن الغرار والخروج من المكان 2 بموحيه‎ 
٠ كرار موحد 'نتخذه الجماعة‎ 





5ت 


فى الحظوظل ٠‏ والتفاوت بين حد الكفاية وحد الكفاف » فى شأن بقاء حضور 
الانسان فى المكان » أو اصدار القرار بالخروج منه الى المكان الآخر ٠‏ 


وفى اعتقاد الخمرة الجغرافية الاقتصادية » أن هذا التفاوت الذى بجسد 
فجوة بين مسنويات المعيشة فى المكان 2 يمثل المؤشر الذى كان ينبغى أن 
يندر أو أن بنيه الى عواقب الانجاه السائد نحو الخلل وانهيار التوازن الحيوى٠‏ 
بل قل ان التحول من حد الكفاية الى حد الكفاف وهو ما لا يفطن اليه الانسان 
فى المكان 2 هو بذاته المؤشر الذى كان ينبغى + أن ينذر بتفسم العلاقة بين 
الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشرى . فى المكان والزمان ٠‏ وتفسيم هذم 
العلاتة هو الذى يفتح الياب على مصراعيه , لكى نتاتى الضغوط ويبدأ التخوف 
من انهيار التوازن الحيوى ٠‏ وهل هناك أخطر من أن تمتد يد الطلب , فلا تجد 
ما تحصل عليه أو تعود فارغة ؟ 


36 عاد 


النورة الخضارية والتوازن الاقتصادى : 


فى مرحلة هذه الضيافة » التى تستمر وتطول فى بعض أنحاء الآرض 
التى شهدت انتشيار الللضور الانسانى » بظل الاعتماد على الانتاج الطبيعى : 
الذى يكفله التوازن الحيوى فى اللكان ٠‏ وثكرار الوضع الذى تدعو فيه المتغيرات 
الطبيعية والبشرية الى انتهاك ثم انهيار التوازن الحيوى 2 يدعو الى تكرار 
الموقف الصعب ٠‏ وتفسمحخ العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وتكرار اللوكقتف الصعب الذى يتحدى فيه الانتاج الطبيعى المندهور ارادة 
الاستهلاك 2 يولد قى الانسان قدرات الابداع والابتكار ويشحذها(؟0) اه 
وتدعو حاجة الانسان الذى يزداد معدل ثموه الديموجرافى فى المكان أو ذى 
كل مكان » الى الالحاج فى الطلب والاجتهاد فى طلب زيادة معدل استجاية 
الانتاج الطبيعى للطلب » الى توظيف قدرات الابداع للمواجهة التلحدى 





(؟١١)‏ ولاده قدرات الابداع والابتعار 2 لكى تشمد أزر الانسان فى مواجهة النحدى فى 
المكان ٠‏ يدعمها عامل المصادفة البحتة ٠‏ ويلهم عامل المصادفة هذه القدرة على الابداع فى بعضص 
الأحان ٠‏ لكى نينكر الوسيئة المادية أو غير المادية ٠‏ لكى تنشد أزر الانسان وننتمر له على 
السحادى فى المكان . 5 

راجع فؤا'د هحمد الصقار : دراسات فى الجغرافية البشرية مل ؟ الكويت.١298١‏ ص كوه 





ل 


الاقتصادي . وفجر ص التوظيف الثورة الحضارية ووضع المضور الانسانى 
أقدامه فى نقطة البداية على درب الحضارة(؟١) ٠‏ 


وكانت الآلة الحجررية وسسيلة الانسان وحيلته * وهى رفيقته على درب. 
المسيرة الحضارية فى مواجهة التحدى ودفاعا عن النفس ٠»‏ وتأمين الذات » 
فى المكان ٠‏ ويتصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 2 كيف يتسلمح الانسان. 
بهذه الآلة التى يصطنعها من الأحجار ٠‏ كما يتصور أيضا كيف يبتدع الانسان 
تكنولوجية مناسبة » يتقنن بموجبها صناعة وتجهيز وشحذ وتطوير وتحسين 
فعاليات هذه الآله الحجرية ٠‏ ويتقنن الانسان توظيف هذه الآلة الحجرية التى 
تجحاويه وتزج به فى تحجارب جديدة على درب الحياة الاقتصادية دئ المكان + 


كما يتصور الاجتهاد الجغرافى الاقنصادى هذه التجارب جيدا 2 وكيف 
تمضى حياة الانسان وهو أكتر أمنا ٠‏ كما يتصور أيضا كيف يمد الانسان 
بده بقوة أكبر من أجل الحصول على الطلب » فى مرحلة الضيافة بعد أنيتسلح 
بهذه الآلة الحجرية ٠‏ وما من شك فى أن توظيف هذه الآلة الحجرية وحسن. 
استخدامها ,» قد شد أزر الطلب والحصول عليه فى المكان ٠‏ ومع ذلك لم ينه 
هذا التوطيف مرحلة الضيافة على الأرض فى المكان والزمان ٠‏ وكان من 
المستحيل أن تنتهى هذه المرحلة ٠‏ طالما ظلت الحاجة الى الطلب , الحصول عليه 
معلقة بعطاء الانتاج الطبيعى واسستجابة التوازن الحيوى واستمراره فى 
المكان ٠‏ 


وصححيح أن الانسان يوظف الآلة الحجرية ٠‏ توظيقا مناسبا للدفاع عن 
النفس »2 وهو يخطو أول خطوة هادئة فى مسيرة طلب السيادة فى ربوع, 
المكان ٠‏ وصحيح أيضا أن الانسان يوظف الآلة الحجرية توظيفا جيدا 2 يقوى 
قبضته ويعينه وينتصر له فى مواجهة أعباء الحياة فى المكان ٠‏ ولكن الصحيح 
بعل ذلك كله » هوق توظيف هذه الألة الحجر بة توظيفا ماهرا يوسم نطاق. 
تعامل الانسان مع الغطاء الحيوى فى المكان » وهو يحصل عل ما يطلبه ويجده , 
لحساب الاستهلاك ٠‏ 


)١9‏ كانت الآلة اللمجرية أول انجازات النورة الحضارية ٠‏ بل انها هى النى تضسع 
الانسان على درب المسيرة اللض ارية التى لم «نوقف أبدا ٠‏ ولغد سيتمت الآلة الحجرية اسسخدام 
الناآر وصناعة الابر والحعل والمخارز ٠‏ 


راحع : سرى المرهرى : أسيس المجغرانشة البشرية عل © الاسكددرية هل/ا9اا ص 55 - 5448 





تت 


وهذا معناه من وحهة النظر الافتصادبة نتا ديج هامة وخطرة ٠‏ ومعئأاه 
أيضا تنمية الجدوى الاقتصادية للتعامل البشيرى مع الغطاء الحجيوى فى طلب 
تمرات الانتاج ١‏ لطبيعى فى المكان ٠‏ وبدلا من التعامل المحدود مع الانتاج 
الطبيعى قى القطاء الحيوى فى المكان » يقتحم الطلب وفى ابادى السلاح عالم 
هذا التعامل مع الانتاج الطبيعى ما لع يكن متاحا أو مستباحا من قبل فى 
المكان ٠‏ 


و يقدر الاجتهاد الجغفرافى الاقتصادى جيدا جدوى هذا التحول الحضارى, 
الذى يشد أزر الحياة وهى تطلب وتحصل على ما تنحد * ولا ينبغى أن نشك 
أو أن نتشكك فى أن استخدام الآلة الحجرية ٠‏ الذى يقوى قبضة التعامل مع 
الغطاء الحيوى من غير حدودء يؤمن الطلب بكم وكيف أفضل لحساب 
الاستهلاك ٠‏ وهو يدعم سعى الحضور الانسانى فى المكان والزمان 2 وهو 
يلتقط رزقه وويجمع قوته ويبحث عن حاجاته الآخرى ٠‏ بل قل أن هذا التحول 
المضارى ٠‏ يطلق الأيدى التى تطلب »2 وهى أكثر قوة » أو التى تحصل على 
ما تجد وهى أكشر اطمئنانا » من أى وقت هضى ٠‏ 


وصحيح أن توظيف الخبرات والمهارات المكتسية فى صناعة الآلة الحجرية 
وتطويرها على المدى الطويل ٠‏ يدعم التعامل مع الانتاج الطبيعى ٠‏ وصحيح 
أيضا أن حسن استخدام هذه الآلة الحجرية فى الحصول على الطلب ٠»‏ يبيح 
للاستهلاك التمادى فى الطلب , وييسر للانسان الحصول على الزيادة فى 
الطلب ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله 2 هو خطورة التمادى فى الطلب 
والحصول على الزيادة حتى لو كانت لها ما يبررها ٠‏ ويكفل هذا التمادى فى 
الطلب شكلا من أشكال التعامل الجائر مع الغلاف الحيوى وموارد الانتاج 


الطبيعى فى المكان ٠‏ 


ويعبث التعامل الجائر بمقومات التوازن الحيوى » فى غيبة الوعى ٠‏ 
ويتمثل هذا العبث 2 وهو عين ما يعنى الاهدار غير المتعمد فى 8 


١‏ ل زيادة حجم أو كم ما يحصل عليه الطلب الجائر من الانتاج 


الطبيعى 7 


5 اتساع دائرة التنوع أو كيف ء ما يحصل عليه الطلب الجائر من 
الانتاج الطبيعى ٠‏ ْ 





1/0 دمت 


وما من شك فى أن الزيادة فى الكم والتنوع فى الكيف » من العلافهات 
.التى يشر بتحسيين مستوى المعيشه وصحيح أن المنغير الاضارى ببخدم هذا 
التحسين فى مستوى المعيشة ٠‏ ولكن الدى لا شك فيه , هو زيادة وصطة 
.الطلب وضغط التعامل الجائر على النيات والحيوان فى المكان ؛ الى حد انهاك , 
بل واهدار التوازن الحيوى فى هذا المكان ٠‏ 


ويجسد هذا التعامل الجائر مع الغلاف الحيوى فى المكان معنى وحقيقة 
فعل هذا المتغير الحمضارى ٠»‏ فى اطار الرؤيه الجغرافيه ٠‏ وثرى فى فعل هذا 
المتغير المضارى تأثيرا ايجابيا على العلاقة بين الانسان ومطالبه 2 وكليف يدعوه 
الى التهور فى الطلب ٠‏ ونرى فى فعل هذا التغير الحمضارى أيضا تانيرا سلبيا 
عندما يرهق آو يهدر التهور فى انطلب التوازن الحيوى فى المكان + بل قل 
بكل الثقة ‏ أن فعل هذا المتغير هو الذى يحرض انطلب الجائر ٠‏ ولا تحجد 
بد ابطلب الجائر من يردعها أو من يخفف من وصة هذا التعامل الجائر ٠‏ 


وينضم هذا المتغير الحضارى(5١)الذى‏ تسفر عنه تباشير الثورة الحضارية 
.الى المتغيرات الآخرى , الطبيعية والبشرية الديموجرافية ٠‏ ويخلق هذا المتغير 
.الحمضارى الذى أسفرت عنه تكنولوجيا العصر الحجرى القديم » وضمعا اقتصاديا 
جديدا وخطيرا ٠‏ ووجه الخطورة يتمثل فى اشتراك هذه المتغيرات مجتمعة فى 
.التأثير » أو التلاعب بمصلحة الانسان الاقتصادية فى الغطاء الحيوى ومقومات 
.التوازن الحيوى التى تحافظ على عطاء هذا الغطاء ٠‏ 


ولقد أباح توظيف الآلة الحجرية توظيفا ماهرا فى خدمة الطلب الجائر 
للمتغير المضارى أن يبرر العدوان على الغطاء الحيوى ٠‏ وهذا العدوان وهو 
يتأتى فى غيبة الوعى الاقتصادى ٠‏ لا يعنى غير الاستخفاف وعدم الاكترات 
الفعلى بالتوازن الحيوى وجدواه ٠‏ بل هو يعتى أيضا مبلغ اتعدام العناية 
بالعلاقة بين الانتاج الطبيعى وطاقات العطاء فيه من جانب , والاستهلاك 
.البشرى وتمادى طلبه وتطلعاته من جانب آخر * 0 


(15) انشيمام المتغير المضارى الى الدغيرات الأخرى , يعد الفعل الكلى المشترك لهنسذه 
المنغيرات ٠‏ ولأن المسيرة المضارية مسيرة مستسرة . ولآن الانسان يعكف على تطوير وسيلته 
المغارية 2 ييتمى و اماتفر فعل المتغير الحمضارى ٠‏ وَذى وقث من الأوقات 0 يصطنع المنغير 
المضارى , عباءة التبرير الحضارى الذدى ل بها وتاخفى تحتها بعض المغيرات البشرية 
الأخرى ٠‏ وبموجب هذا التبرير يدافع المتغير الحضارى عن المتغيرات الأخرى وهى تؤثر تأثيرا 
مباشرا على سلوك الاستهلاك وتزين له أسباب الانحراف من الخط الافتصادى السليم ٠‏ 





ةم 


وصحيح أن الانصياع للمتغير الحضارى فى طلب الزيادة والتنوع , 
يجاوب التمادى فى الطلب الذى يستوجبه فعل المتغير الديموجرافى ٠‏ ولكن 
الصحيح أيضا أن اشتراك المتغير المضارى مع المتغير الديموجرافى »2 فى. 
تحريضى الطلب وتعامله الجائر ٠‏ لا يعنى شديئا آهم أو اخصر من زيادة وطاءه 
الطلب وضغطه الذى يرهق المعين ٠‏ وفى غيبه الوعى الاقتصادى ثماما . ودون 
تخوف فعلى من تمادى الآله الحجرية الجائرة » يتجلى السلوك الاستهلاكى 
الجائر » فى جمع ثمرات الانتاج الطبيعى * ونجور بد الطلب ء فى الوقت الذى 
لم يكن فى وسمع الالسان أن يسسيطر على الطلب وزيادته بفعل المتغير 
الديموجرافى ٠‏ أو أن يمارس أى ضبط معين ينضيط يموجيه فعل المتغير 
الحضارى الدى يرهق الانتاج الطبيعى ٠‏ 


وربما يغرر هذا التعامل الجائر بالانسان . وهو يجنى الكم الأكثر من 
التمار . ويصمور له أنه يحقق لداته السيادة » أو أنه يحتل مكانته التى تسيطر 
على قمة الوجود الحيوى ولا ينبغى أن يخذله ٠‏ ولكن الدى لا شيك ديه هو ان 
زيادة ضغط الطلب التى تستجيب لتحرريض المتغير المضارى ولفعل المتغير 
الديموجرافى 2 فى وقنت واحد , تضع الانسان . آمنه وحضوره ومصيره » 
فى وضع اقنتصادى لا ينيغى آن يحسد عليه ٠‏ وهل أخطر من متغيرات تحرض 
أو تضلل السلوك الاستهلاكى ؟ 


وهذا معناه ‏ على كل حال أن الثورة الحضسارية التى تشمع السبلاح 
فى بد الإنسان تقوى قبضته فى الطلب ء وتششيد أزره فى الحصول عليه ٠‏ 
بل قل انها تضع مصلحة الانسان من ناحية أخرى ٠‏ فى قبضة المتغير المضارى 
ومبررانه ٠‏ ومن ثم تبيبح هذا المتغير المحضارى للانسان توظيف السسسلاح 
التوظيف الجائر ٠‏ ولا يسوق هذا التوظيف الجائر الانسان ء الى شىء أسوأ 
من الوضع الاقتصادى الذى بواجه فيه عواقب العدوان الجائر على التوازن. 
الميوى فى المكان ٠‏ 

36 كد 


الاستهلاك الجائر والمفى فى الانتشار : 


لا يشك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا فى قيمة الآلة الحجرية 2 
وهى نعلن عن بداية المسيرة المضارية التى لا ولم ولن نتوقف ٠‏ ولا يطعن 
بل يقدر الاجتهاد الجغرافى ماما التكنولوجيا الممتازة التى تصنم هذه الآلة , 
وهى تنيشر بخطوات على درب الحضارة والانجاز المضارى البناء ٠‏ وفى اعتقاد 





ات 


الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أن القبضة التى تنتسلح بهذه الآلة الحجرية 
.وتحسن توظيفها فى اداء الغرض » تكون قد |امسكت بيآول طرف الخيط فى 
موجبات السسيادة على الأرض » حتتى لو استمر حضور الإنسان فى اطار 
.الضيافة فى المكان ٠‏ 


ومع ذلك فان الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى لا يستهين من ناحية أخرى, 
بل قل ولا يستخف أبدا 2» سلبيات توظيف هذه الالة الحجريه توظيفا جائرا, 
فى اطار التعامل والطلب من موارد الارض فى المكان واأزمان ٠‏ وهو يقدر 
نماما عواقب توظيف واستخدام هذه الآلة الحجريه ٠‏ ويقدر جيدا كيف يحفز 
.النمو الديموجرافى الذى يزيد بموجبه الطلب ٠»‏ والتغير الطبيعى الذى يقل 
بموجبه العرض ٠‏ موجبات سوء توظيف هله الالة » لثلبية الطلب لسباب 
الاستهلاك ٠‏ ش 


وهدا معناه أن توظيف الآلة الحجربة وما يترتب عليه من اغراء , هو 
.الذى يهون فعل النمو الديموجراف والمتغير الطبيعى فى نظر الحضور الانسانى, 
فلا يلتفت الى آثره المباشر على التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وهو ايضا الذى 
يغرر بالطلب ويدعوه دعوة من يتهاون آو يستخف بالتوازن الحيوى » الى 
التمادى فى الطلب والتعامل الجائر مع الانتاج الطبيعى ٠‏ ودعناه أيضا .2 أن 
هذا المتغير المضارى خطبر وله عواقب مثيرة الى أبعد الحدود » لآنه يبرر للطلب 
أن يجور أو أن ينحرف ٠‏ بل قل أن هذا المتغير الحمضارى يلعب أحيانا دورا 
.مداما ويزدن للانسان هذا الدور الهدام » فتكون له عواقب مدمرة ٠‏ 


واضافة هذا المتغير المضارى الذى يعتمد توظيف الآلة الحجرية فى 
التعاهل الجائر , الى المتغير الديموجرافى ء الذى يحتم الزيادة فى الطلب »2 
والمتغير الطبيعى الذى يتلاعب بالتوازن الحيوى ولا يعبأ به » يضم مصلحة 
الانسان الاقتصادية وحاجته ومصيره فى قبيضة هذه المتغيرات وحى غير 
مؤتمنة ٠‏ ولا يشك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى أن هذه المتغيرات تهمس 
وتوسوس وسوسمة الوسواس الخناس فى صدور الناس ٠‏ ويغرى الهمس الطلب 
أحيانا 2 ويحفز الوسواس الخناس التمادى فى الطلب أحيانا أخرى ٠‏ ويجاوب 
توظيف الآلة الحجر بة اغراء واتنغر ير المتغيرات * ولكنه بدرك أيضا أن هذا التمادى 
فيما يستوجبه الاغراء والتغرير خطير ومثير , لآنه يضع الحضور الانسانى 
.من حين الى حين + فى مواجهة التحدى السافر قى المكان ٠‏ وقل أن قوة فعل 
هذه المتغيرات ٠‏ وانصياع التعامل المائر لها » يعجل كثيرا بهذه المواجهة 3 





80 هم 


وفى مثل هذا الوضع الخطير 2 يكون التحدى الاقتصادى وضغطه على 
الحضور الانسانى أعظم ٠‏ كما تكون عقدته المستعصية أكير وأدهى ٠‏ لان 
موجبات الخلل وانهيار التوازن الحيوى الذى ,يسفر عنه توظيف الآلة فى ' 
التعامل الجاثر مع موارد الانتاج الطبيعى » وتكون أشد وأكثر فعالية وقدرةعلى 
التدمير ٠‏ وهل آدعى لتداعى التوازن الحيوى وتدميره من سوء استخدام الآله 
الحجرية » اسستجاية لزيادة الطلب الذى يبرره النمو الديموجرافى ٠‏ من غطاء 
حيوى ب نبات وحيوان ‏ ينهكه المتغير الطبيعى » فيعجل بنقصان وتقتير 
عطائه ؟ 


والتداعى فى التوازن الحيوى أو الانهيار الذى يتعجل بمعدلات تتزايد , 
هو أهم ما يجسد دور الالة وفعلها الجائر وتعاملها الذى لا يترفق ٠‏ ويبدو 
وكانها تدمر التوازن الحيوى فى المكان أو تعجل بتدميره وانهياره ٠‏ ومن ثم 
يقسم هذا التعامل الجائر ظهر العلاقة بين الانتاج الطبيعى » والاستهلاك 
البشرى » ويهدد التوازن الاقتصادى تماما بين العرض والطلب ٠‏ 


وما من شاك فى أن خصائص الغطاء الحيوى وموجبات وجوده وثراله , 
فى الأوطان التى ,يتعايش فيها الحضور الانسانى وهو يملك الآنة ويستخدمها 
فتلبى حاجة وطلب الاستهلاك الذى فطر عليه لكى يبقى نبضه وتمضى 
مسيرنه » تكون هى المسئولة ‏ أصلا ‏ عن تجهيز واعداد وعرض محصلة 
الانتاج الطبيعى » كما وكيفا . مسئولية كاملة ٠‏ بل قل بكل اليقين . 
أن مسئولية الطبيعة عن الانتاج الطبيعى مسئولية مباشرة فى كل مكان ٠‏ 
وفى الوقتت الذى تتحمل فيه الطبيعة مسئولية العناية والمحافظة على الانتاج 
الطبيعى » يشسترك تعامل الآلة الجائر مع فعل الطبيعة المتغير فى الاطاحة 
والتفرريط في هذا الانتاج الطبيعى » فى المكان ٠‏ 


ومسسئولية العناية والمحافظة على الانتاج الطبيعى التى تنتسب لفعل, 
الطبيعة وحدها ٠‏ ولا تنسب أبدا للانسان ولا تمثل ثمرة من ثمرات اجتهاده 
الذاتى هى وحدها التى : 


١‏ - تكفل العرض والعطاء وتقدمه باختيارها وتلبى الطلب لحساب. 


؟ نا تتحمل وطأة اسستخدام الآلة الحجرية والتعامل الائر الذى, 
لا يترفق + لحساب الاستهلاك المتهور ٠‏ 





ارا انب 


ولآن الانتاج الطبيعى من النبات والحيوان » فى اطار الوجود الحيوى فى 
المكان وهو مسئولية فعل الطبيعة يقدم العرض ويجاوب الطلب ويتحمل أعباء 
التعامل الجائر , يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أن المتغير الطبيعمى ستخف 
ويتهاون فى البداية بالمستولية ولا يعبأ بموجبات التوازن الحيوى ٠‏ ثم يوجه 
التعامل الجائر اسستجابة للمتغير الديموجرافي والمتغير المضارى الطعنه التى 
تعجل بانهيار هذا التوازن الميوى - 


وهكذا يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » جدوى الانتاج الطبيعى 
وطاقات العطاء والعرض التى بحود بها فى اطار التوازن الحيوى وعتابه الطبيعة 
به والمحافظة عليه ٠‏ كما يدرك أيضا كيف تتعرض هذه الجدوى لفعلالمتغنرات 
فيفقد العناية التى ترعاه » ويتعرض لقبضة الطلب الجائر الذى لا يترفق به ٠‏ 
وهذا هو معنى اشتراك المتغيرات فى اهدار التوازن الحيوى ٠‏ وفى غيبه الوعى 
بفعل هذه المتغيرات وتفاقم الخطر 2 بيواجه الحمضور الانسانى التحدى 
الاقتصادى ٠‏ ولكن هل يستطيع أن يخوض الجولة مع هذا التحدى بعد أن 
أنهت هذه المتغيرات المصالحة فى المكان ؟ وكيف يكبح الحضور الانسانى 
جماح هذا التحدى ويتغلب عليه » وهو لا يسك بزمام التوازن الحيوى 
ولا يعرف معنى ومغزى وكيفية المحافظة على موجياته فى المكان ؟ 


ولا يشلك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى مسئولية الطبيعة عن 
التوازن الحيوى الذى يكفل الانتاج الطبيعى فى المكان ٠‏ ولا يشسك أيضا فى 
فعل المتغير الطبيعى الذى لا يبقى على هذا التوازن الحيوى عند حد ثايته 
لا يتغير ٠‏ بل هو يتلاعب بهذا التوازن ٠‏ ويكون التغير أحيانا بالزيادة والوفرة 
لحساب الانسان ٠‏ ويكون التغير أحيانا أخرى بالنقصان لغير حساب 
الانسان ٠‏ 


وهذا معناه أن أوضاع التوازن الحبوى » ومحمو يقدم عروض الانتاج 
الطبيعى » ويتعرض لفعل وثأثير المتغير الطبيعى والمتغير الديموجرافى فى وقت 
واحد ٠‏ ويتضرر حتما من استخدام الآلة الحجرية والتعامل الجائر » كانت فى, 
المكان أوضاعا متغيرة ٠‏ ولم نكن ثمة ضوابط لكى تسيطر على هذا التغير , 
لحساب الانسان ٠‏ ومن ثم كان هذا التغير هو الذى يتحكم ٠‏ بل قل انه هو 
الذى يحدد .. فى نهاية المطاف ‏ الحد الأنسب للكفاية » أو الحد الأنسب للكفاف 
وبتلاعب بهما بناء على فعل وعواقب كل المتغيرات التى تتلاعب بالتوازن الحيوى 


فترهقه أو تبدده 9 





7 ل ل 


وعندما يتأرجح مستوى المعيشة فى المكان بين هذين الحدين 2 حد 
الكفاية وحد الكفاف » أو عندما يهط ويتدهور مستوى المعيشة الى ما دون 
حد الكفاف , يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 2 كيف يمتثل الاستهلاك . 
كما يعرف أيضا لاذا يمتثل الاستهلاك بصفة عامة لفعل كل المتغيرات »© التى 
نحدد مستوى المعيشة ٠+‏ فى اطار الواقم الميوى فى المكان والزمان * 


وصحيح أن استخدام الآلة الحجرية يسعف الطلب ٠»‏ وكانه لا يمتثل 
ولكنها ب فى نفس الوقت ‏ تجور كثيرا ويتمادى الاستهلاك في ممارسة 
سلواثه الجاثر 3 ولكن الصحيح آبضا آنه لم يكن فى وسع الانسان أن إلغير 
هذا الواقع الميوى لصالحه أو آن يبطل مفعول هذه المتغيرات التى تخذله وتعجل 
يتدمير التوازن الحيوى », أو أن يوقف عدوان سسلوك طلبه الجاثر ٠‏ بل قل 
يمضى الحضور الانسانى فى تعامله اجائن , حتى يفاجئة أو يصدية !ل:حدى 
الافتصادى + بعد انهيار التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ 


ومعتنى ذلك كله ء أن حضور الانسان فى المكان ٠‏ يفتقدك موصيات الثيات 
والاستقرار ٠‏ ويمفى على درب الفرار والانتشار من مكان الى مكتان اآخر ه 
لكى يتجنب صدمة التحدى الاقتصادى فى المكان الدى ,يغادره ٠‏ ولكى بجد 
التوازن الحيوى البسكر فى المكان الآخر الذى يلود به ٠‏ ولا شىيء يسسعفه 
وينتصر له » فى مواجهة الأوضاع الاقتصاديه ٠‏ والتحدى الاقتصادى الذى 
ينكرر » من مكان الى مكان آخر ء ودن زمان الى زمان آخْر » على مدى العصر 
الخجرى القديم : غير هذا الفرار والانتشمار . فى طلب التوازن الحيوى البمكر 

ربوع الأرض * 


ئذ 36 يد 


استخدام الثار والتمادى فى الاستهاذك : 


اذا كانت الثورة الحضارية » قك أضافت المتخبر الأضارى الى :1١‏ تار 
الطبيعى والمتغير الديموجرافى » وألفت منهم جميعا فريق عمل جاثر » بنتهك 
التوارن الحيوى 2 وبهدر العلاقة بين عرض الانتاج الطبيعى وطلب الاستهلاك 
الشرى فان انتشار المضسور الانسانى الى مكان حك بك كان هو ان 
الأمثل ٠‏ واذا كان هذا الانتهاك » يسوق الانسان من غير وعى » وفى يدم 
الآلة الحجرية ٠‏ فيزداد ضغطه الجائر من جديد على مقومات التوازن الوق 1 
فان مواصلة انتشار الحضور الانسانى كانت الوسيلة لاحباط التحدى دائماء 





ا د لد 


واذا كان انهيار التوازن الجيوى ٠‏ وانعدام التوارن بين العرض 
والطلب ٠‏ فى رؤية الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى قد استوجب الانتشار 
والانتقال من سكان الى مكان آخر ؛ فان معرفة الئار واستخدامها فى اطار 
الممارسة الحضارية » تعطى اضافة جديدة وخطيرة لقوة فعل المتغير اللضارى. 
ويتضخم بموجب هذه الاضافة ضغط الاستيلاك وعمله الجائر على الأرضاع 
الاقتصادية وعلى الانتاج الطبيعى فى المكان ٠‏ 


ومعرفة النار فى المنظور الجغرافى الاقتصادى ٠‏ تعنى بالضرورة خطوة 
جديدة على درب الحضارة والنمو الحضارى(5٠١) ٠‏ ووريعطى توظيف انثثار فى 
خدمة أغراض الاضور الانسانى قوة دفع اضافية للتعامل الجائر مسع الغطاء 
الجيوى فى المكان - بل يضيف هذا التوظيف اضسافة فعالة لا يستهان بيا 
لحساب الانسان ٠‏ وهى تضيف لبنة قوية فى بنية الصرح الحضارى وتقوى 
قبيضة التعامل الخجاثن وتشيد أزره ٠‏ 


وايجابيات توظيف النار واستخدامها لحساب الحضور الانسانى »كثيرة 
ومتنوعة ٠‏ بل قل بكل اليقين - أن هذه الايجابيات » تسجل أكثر من 
نقطة تحول مثيرة اقتصصاديا وحضاريا ٠‏ وتمثل أكثر هذه التحولات اثأرة 
وأهمية » هذه الايحابيات التى تسهم فى تعز دن مكانة الانسان 0 ونوحه 
مسيرة حضوره ونشباطه على الأرض على درب التقدم الى مواقع السريادة ٠‏ 
ومع ذلك يؤدى هذا التوظيف الى سلبيات معينة 2 تتضرر بموجبها حركة 
الحياة » وتقوى دواعى وموجبات مواصلة الانتشار فى ربوع الأرض ٠‏ 


ومن غير أن نتمادى فى حصر ايجابيات توظيف النار » لحسابب. 
الانسان » ومن غير أن نتعقب جدوى هذا التوظيف على درب المحضارة 
لحساب الهدف الاقتصادى » بوجه الاجتهاد الجغرافى عنايته واهتمامه الى 
سلبيات هذا التوظيف المثير ٠‏ وما من شك فى أن هذم الابجا بيات تفوق. 
الحصر » ولا ينبغى التشسكيك فى جدواها .2 ولكن السلبيات أضرت بمصلحة 
المضور الانسانى فى هصذه ام حلة على الأقل ٠‏ الى حد كبير ولا بنبغى 
تجاوزها ٠‏ وفى حساب الجدوى »2 يجب أن يعتمد التقويم الجغرافى على حصر 
الابحاببات والسلبيات » لكى بصبح هذا التقويم سليما ومتجردا ٠‏ 


+ 1١55319 أضواء على العصر الحجرى الحديث 2 بعروت‎ )١( 





لا لك 


وصحيح أن توظيف النار فى طهو الطعام ‏ مثلا ‏ ,يفتح شهية التعود 
الفطرى على الطلب لساب الغذاء » تفتحا مثيرا ٠‏ وصحيح أيضا أن تعتح , 
شهية الحضور الانسانى لالتهام الطعام » تعنى زيادة وافراطا وثهورا فى طلب 
الطعام من الانتاج الطبيعى فى كل مكان ٠‏ ولكن الصحيح بعد دلك لله هو 
أن الاستجابة لهده الزيادة أو الافراط أو التهور فى الطلب 2 تصعد معدلات 
التعامل الحاثر مع موارد الانتاج الطبيعى ٠‏ 


وهكذا نفهم وجهة هذه السلبية » وميلغ خطورة توظيف النار ٠‏ ذلك 
أن الابدى التى تمتد للطلب بالحاح وتهور هى نفسسها الأيدى التى تجور 
وتستخدم كل وسيائل وأسياليب التعامل الجاتر مع الانتاج الطبيعى ٠‏ وهذا 
العطالب النتهور الذى ,يتصاعد ويجاوبه التعامل اخْاس ٠‏ هو عين ما يؤدى الى 
استئزاف موارد الانتاج الطبيعى المتنوعة ٠‏ بل قل أنه استنزاف يعسحصل 
باحدار وتدمير التوازن الحيوى بمعدلات سريعة فى المكان ٠‏ 


وعتدما اسح استخدام أو نوظيف النار » حافزا على هذا الالماح 
الشديد فى الطلب وسلوكه الجائر » الذدى يستنزف موارد الانتاج الطبيعى 
فى الغطاء الحيوى فى المكان ٠‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا, 
معنى هذا المتغير الحضارى ' بل قل انه يعرف كيف يمضى فعل هذا التخير 
و كيف يقوم نتائجه السلبية ' وصحيح أنه يكفل الغذاء الاشهى من ثمرات 
الانتاج الطييعى ويكل الدفء الأنسب من أوصال الانتاج الطبيءعى ٠‏ ولكن 
الصحيح أيضما أن هذا كله يكون فى مقابل زيادة وطاة الطلب 2 ومضى 
معدلات الاستنزاف مضيا متعجلا ونخير منضبط ٠‏ وزليادة وطاق الطلب 
والتعجيل بالاستنزاف ٠‏ تمثل بالضيط معنى الضغط الجائر الذى سيعف 
الزيادة فى الطلب لبعض الوقت »2 ولا بحقق فى نفس الوقت المحائاظة على 
المعين واستمرار العرض ٠‏ 


وفضلا عن التمادى فى الطلب النهم الذى يصل الى حد الاستهلاك 
الجائر » وفضلا عن الضغط الذى جور على المعين الى حد الاستئزاف المدمر , 
استجابة للنمو الديموجرافى وتفتح شهية الطلب ٠‏ وزيادة حجمه وتنوعه , 
نمتد بد الحضمور الانسانى بالآلة الحجرية امتدادا جائرا وتقطم الأشجار 2 
وتمتد اليد الأخرى لاشعال النار واستتخدامها ٠‏ وقطمع السجرة واشعال الثار 
فيها بمنة من بينات التغير المضارى والتقدم ٠‏ طليا لاعداد الطعام الأفضل »2 
أو طلبا للدفء الأنسب * ولكن اشعال النار بقصد أو اشتعال النار من غير 
قصد » فى مساحات من الغطاء النباتى » وانثشارها انتشارا مدمرا لا يمكن 





ب 5١١6©‏ سه 
السيطرة عليه » جريمة بشسعة من جرائم الاستهلاك الجائر ٠‏ 


وهكذا يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 2 كيف يجديد أو يصون 
توظيف النار معنى التغير الاضارى الى الأفضل على وجه يستحق الاطراء » 
ويصور على الوجه الآخر سلبيات هذا التوظيف الذى يستحق التنديد ٠‏ 
وتكون أخطر هاه السلبيات » عندمأ بيج الانسان لنفسه حربة العبيث بالنار 
فى الغطاء الحيوى » من غير عناية بالتوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وحرية هذا 
العيث بالنار » سواء كانت من أجل طلب الغذاء . أو من أجل طلب الدفء ,2 
أو من أجل طلب حاجات أخرى »2 قد تجحد الممرر الحضسارى مدافعا عنها + 
ولكنها لا نعنى أبدا غير المفى فى الضغط والالحاح والتعامل الجائر الذى يدمر 
التوازن الحيوى » من أجل الحصول على الطلب الضرورى ٠‏ 


وعندما لصبح الالحاج فَئ الطلب 0 والتعامل الجا ثر من أجل الاستحابة 
لهذا الالحاس ومبررا له أهم من العناية والمحافظة على حيوية المعين أو المورد 
الذى يجاوب بالفعل هذا الالحاح ٠‏ يظهر بوضوح معنى الاستهلاك الخائر ٠‏ 
كما ندرك أيضا مبلغ استخفاف الاستهلاك بالتوازن الحجيوى ٠‏ بل يظهر 
بوضوح أيضا علاقة الاستنزاف بانعدام التوازن الحيوى فى المكان والتفريط 
فيه ٠‏ واتعدام التوازن الحجيوى ع هو الذى يجسيد معنى انتهاك الغطاء 
الجيوى ء الى حد تفريغ هذا التوازن من مضمونه الاقتصادى ٠‏ 


وقل أن هذا التعامل الجائر يستنزف المعين وهو يطلب الملصول 
على حاجته ٠‏ ويدمر هذا التعامل الجائر التوازن الحيوى ٠‏ عندئذ ينضب المعين 
ويكف عن العللاء الا قليلا ٠‏ ويفر الحضور الانسانى حتما من المكان لآنه 
لا يمتلك وسسيلة المواجهة الايجابية لهذا الموقف الصعب فى المكان ٠‏ وبيترك 
للطبيعة وحدها مسئولية العناية بالغطاء الحيوى, من جديد » ونجديد حيوية 
ونضرة الموارد المنتجة فيه ,2 لكى تعاود الاستجابة والعطاء ٠‏ 


ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » أنه فى مثل هذا الموققف 
الاقتصادى 2 تتفسخ العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولا مجال للمقارنة 
أبدا بين حرية العيث فى الغطاء الحيوى من أجل زيادة الطلب التى تستوحيبها 
كل المتغيرات فى جانب ٠‏ ومسئولية الطبيعة عن تجديد وصيانة وبث 
الحيوية فى الموارد » من أجل الاستجابة لهذه الزيادة فى الطلب فى جائنب 
آخر ٠‏ بل قل أنه لا وجه أبدا للمقازنة بين فعل من يهدم وهو لا يبالى » ومن 
يبلى ويرهم وهو مسيئول ٠‏ وما من شك فى أن اضافة هذا المتغير المضارى 





عه ات 


ع النار اي الذى تضيقه خطوة على درب الحضارة * الى المتغيرات الطبيعي د ة 
والد دمو درافية والحضارية الأخرى م مجحل باستئزاف المعين وتدميره فى 
المكان ٠‏ 


وقل ‏ بكل اليقين ‏ أن توظيف الثار » بحسد خطورة هصذا التغير 
وطعنته الحضارية التى نطعن العلاقة ٠»‏ بين الغطاء الحيوى وموارد الانت_اج 
الطبيعى فيه ٠‏ وطلب الانسان وحاجت» الضرورية من هذا الانتاج ٠‏ وطعن 
هذه العلاقة حتى لو كان له ما 'يبرره بجرم الاستهلاك الجائر +2 لأنه لعالى 
بالضرورة اهدار وتبديد التوازن الميوى فى المكان ٠‏ وهصذا هو التخريب 
الذى يؤدى بالفعل الى وضع يفتقد فيه التوازن الاقتصادى بين العرض 
والطلب ٠‏ ولا يدفع الحضضور الانسانى ثمنا فى مقابل هذا العيسث واهصثار 
التوازن الحسوى فى المكان , غير المغادرة أو الفرار » بحثا عن التوازن الحبوى 
الذى يلوذ به فى مكان جديد ٠‏ 


وفى اعتقاك زمرة الباحثين الراسخ » أن هذا الاستنزاف أو هذا 
الاعدار » أو هذا ااتبديد الذى يدمر التوازن الحيوى بيفض العلاقة بين الانتاج 
الطبيعى والاستهلاك البشرى ولو يصفة مؤقتة ٠‏ وفض هذه العلاقة على أى 
احثمال » تؤدى البه كل موجبات الافراط أو الالحاج أو التهور فى الطلب 
وهو ما لم يكن هدفا مقصودا أو متعمد لذانه ٠‏ وتكون زيادة معدلات النمو 
الديموجرافى فى المكان ,2 وتوظيف الآلة الحجريية فى الحصول على الطلب . 
والتمادى فى اسسمتخدام النار , كلها أمور من أهم موجبات هذا الافراط أو هذا 
التهور أو هذا الالحاح فى الطلب والتنعم به ٠‏ 


دثى سبيل هذا التنعم » وفى غيبة الوعى بكل المعانى التى بينطوى 
عليها جوهر العلاقة بين الانتاج والاستهلاك يرتكب التعامل الجائر لساب 
الاستهلاك الذى ينصاع لفعل المتغيرات جريمته فى حق التوازن الميوى 
ويتضرر المعين الذى يجاوب الطلب » فى مرحلة لحساب الرفاهية » وفى 
مرحلة لحساب الكفاية » دفى مرحلة لمساب الكفاف » وحتى يكف عن 
العطاء * ولا تستطيع الطبيعة وحدها أن تحافظ على التوازن الميوى , أو أن 
تجدد حيويته على المدى القصير فى المكان ٠‏ 


وتتحول أوضاع الحمضور الانسانى وسلوك استهلاكه الجاثر من اقيال 
فضغاض غير ملتزم يتنعم بحد الكفاية فى المكان , الى قبول ملتزم درضى بحب 
الكفاف فى نفس المكان ٠‏ والانتباه الى خطورة الوضع الاقتصادى وانخفاض 
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أو تدهور مستوى المعيشة ٠‏ لا يوقظ الوعى ولا يرشد السلوك الجائر » ولا 
يكفل عناية بالتوازن الحيوى ٠‏ بل تحتم هذه الخطورة التمادى فى التعامل 
الجائر والتنافس بين أفراد الجمع من أجل الحصول على الطلب ٠‏ ولا تسفر 
هذه المناقسة والتمادى فى التعامل الجاثر عن شىء أخطر من انهيار التوازن 
الحيوى ٠‏ 


ويبفض انهيار التوازن الميوى. العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » بل قل 
سقط حد المصالحة بين المضور الانسانى وموارد الانتناج الطبيعى فق 
اللكان ٠‏ وسقوط حد المصالحة , ينهى التعايشس فى المكان ٠‏ وانهاء التعايس 
يفرض على معظم المضور الانسانى الرحيل والمغادرة الى مكان آخر ٠‏ ويفرض 
على بعض هذا الحضور القبول الصاغر' بمستوى معيشية دون حد الكفاف ذ 
المكان » «وحتى يستعيد أو تتجدد حيوية المعين مرة أخرى ٠‏ 


ىو 


وحكذا يقوم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا » مبلخ تفريط الحضور 
الانسانى وهو يطلب وتعينه أدواته الحمضارية وتدفعه معدلات الثمو 
الديموجرافى دقعا الى حد الافراط الجائر فى الطلب ٠‏ كما يقوم أيضا مبلغ 
تخاذل الطبيعة وهى تكفل الانتاج الطبيعى من غير عناية » تحمى التوازن 
الحيوى من التعامل الجائر والافراط الشديد فى الطلب ٠‏ وهذا ‏ فى 'حد 
ذاته ‏ هو التقويم الجغرافى السليم » الذى يجسد موجبات الخلل وعدم 
الاتزان + بين افراط الاسستهلاك فى الطلب ٠‏ وتفريط الطبيعة والانتاج 
الطبيعى فى الاستجابة لهذا الطلب ٠ ٠‏ 


وليس غريبا أن يتصاغاد الخلل وتستشرى موجباته ٠‏ وتسيطر 
مضاعفاته ٠»‏ الى حد تتردى فيه الأوضاع الاقتصادية الى حضيض اليلاك ٠‏ 
وليس غريبا أن تتدهور حصة الفرد من الطلب ويهبط مستوى المعيشة الى 
حد هو دون الكفاف ٠‏ وليس غريبا أن يتكرر هذا الخلل فى نفس المكان على 
فترات متباعدة » وأن بواجه الاضور الانسانى فى كل مرة الخطر , لآنه لقع 
فى نفس موجبات هذا الخلل ٠‏ وقل أن هذا التكرار ء لا يلقن الانسسان 
درسا فى خطورة التعامل الجا ثر ولا بردع الاستهلاك الجا ثر 0 


ويبدو أن الحضور الانسانى يوقع ,من خلال تعاقب. الأجيال نفسه كل 
مرة » فى نفس المكان ء أو فى المكان الذى يضر البه » فى خطيئة الاستهلاك 
الجائر ٠‏ وهو لا يقم فى هذه الخطيئة التى تشقيه » الا لأنه يستمع الى 
المنغيرات الى تغريه فيطاوعها وتدعوه الى الافراط فى الطلب » افراطا يدمر 





- ١١8 


النوازن الحيوى . وما كان فى وسبع المضور الانسسانى فى كل مرةٍ 2 أن 
فى تكرار الخلل وتدمبر التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ 


وهذا معناه أن الحضور الانسانى فى المكان والزمان ٠»‏ الذى ٠يتنعم‏ فيه 
بالتوازن الحيوى ٠‏ ويجنى ثمرة الاستجابة الفورية المتوازنة بين الانتسساج 
والاستهلاك ٠‏ بتضرر بالخلل الذى يدمر هذا التوازن أو ينتهك مقوماته ٠‏ 
وهل يمكن أن يفلت من مضاعفات هذا الخلل ٠‏ وهو لا يملك أسباب السيطرة 
على موجبات هذا التوازن الحبوى وعلى سبل ووسائل المحافظة عليها ؟ 


وهذا معثاه أيضا أن الحمضور الانسانى الذى بتعايش فى مرحلة 
الضيافة على الآرض » وهو لا يملك السيطرة على مقومات الانتاج الطبيعى , 
يخطىء فى حق نفسه وفى حق ضيافته فى أى مكان على الأرض ٠‏ وصضل 
يمكن أن يفلت من موجبات هذا الخطأ » وهو يمعن ويتمادى فى تدمير التوازن 
الحيوى ويترك مصلحته ومصيره فى قبضة اللمتغيرات الطبيعية والديموجرافية 
والحضارية ؟ ٠‏ 'ْ 


وبموجب كل المتغيرات التى تدعو الاستهلاك الى اهدار التوازن 
الحيوى ولا تبقى عليه , والتى تخل بالتوازن الاقتصادى بين العرض والطلب 
ولا تحافظ عليه » تتفسخ العلاقة بين الاستهلاك والانتاج ٠‏ وقل أن صذا 
الوضع الذى يجسده نقصان العرض فى ه«قابل زيادة الطلب » أو تخاذل 
الانتاج فى مقابل تمادى الاستهلاك ٠‏ ,يصطنع قوة الضغط التي تضمع الحضور 
الانسانى فى وضع اقتصادى لا بحسد عليه ٠‏ والامتثال للضغط معناه 
الصير على النقصان والتقصير وتدهور مستوى المعيضة ٠‏ ومعناه أيضا 
الاستجابة لدواعى الطرد والفرار الى مكان آخر * 


وهذا هو الامتحان الرعيب فى الموقف الاقتصادى الصعب ٠‏ وهذا هو 
الاختيار المتردد بين احتمالين كليهما صعب ٠‏ وها هو التحدى الاقتصادى 
الخطير الذى لا يترفق بالحضور الانسانى فى المكان ٠‏ وهل هناك أخطر من 
ضغوط هذا التحدى الاقتصادى ؟ ووجه الخطورة دائما وفى كل دمرة »2 أن 
بواجه الحضور الانسانى هذا التحدى ,2 وهو لا يسيط.ن على مقومات الانتاج 2 
ولا يملك أيضا السيطرة على موجبات الاستهلاك وسلوكه الجائر ٠‏ 
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و هيه 


تخبط الاستهلاك فى غيبة السيطرة على الانتاج : 


افتقاد التوازن الاقتصادى من حين الى حين آخر »2 ومن مكان الى مكان 
آخر 0 بين الانتاج الطبيعى وحجم العرض » والاستهلاك البشرى وكم الطلب, 
احتمال وارد ومتكرر ٠‏ وهو نتيجة منطقية لانتهاك أو لانهيار التوازن الحيوى 
فى المكان والزمان ٠‏ بل قل انه النتيحة الحتكمية للتعامل الجاثر الذى تباشره 
يد الاستهلاك وهى تبحث وتحصل على الطلب » ولا تكاد تعبا بشىء فى 
مقابل الحصول على الطلب ٠‏ ويبطس. هذا التعامل الجائر بالمعين ويدمره ٠‏ وحمو 
لا يمثل شكلا من أشكال السيطرة على الانتاج الطبيعى فى المكان ٠‏ 

وفى غيبة السيطرة على الانتاج الطبيعى ومقوماته » ينعدم النظام 
الاقتصادى تماما ٠‏ ومن ثم لا ينبغى أن نتوقع أى انضياط فى الطلب + أو 
أن نتصور أى ضبط يرشد أو ببردع أو يقمع بطش وعدوان الطلب٠ ٠‏ كما 
لا ينبغى أن نتوقع أى مؤشرات تلصح أو تحذر أو تنذر بالحطر الذى ينتظر 
الاستهلاك ٠‏ بل ينبغى أن نتوقع 2 فى غيبة النظام الاقتصادى 2 ؤفى غيبة 
السيطرة على الانتاج ومقوماته » تخبط الاستهلاك ٠‏ وقبول الحضور الالسانى 
الصاغر. فى المكان , لمعننى ومغزى هذا التخبط الاقتصادى ٠‏ 


وهذا التخبط الاقتصادى مهو بالطبع الذى يفرض على الملضور 
الانسانى فى المكان والزهان 2 تغيرات مستوى المعيشة ٠‏ ويتراوح حهمذا 
المستوى بين حد الكفاية حينا وحد الكقاف حينا آخر ٠‏ بل ربما يوقع به 
هذا التخبط فى أسفل حضيض للمعيشة دون حد الكفاف ٠‏ والقبول الصاغر 
بهذا التخبط الاقتصادى , والصبر على انحدار مستوى المعيشة الى حد هو 
دون الكفاف ٠‏ هو قبول وصير العاجن الذى لا يعرف لماذا وكيف ومتى 
نتدارك الخمطر ٠‏ ويضم هذا العجز ‏ 'مصلحة اللمضور الاسانى ومصيه 
الاقتصادى فى قيضة الخطر أو فى براثن التحدى الاقتصادى ٠‏ ويتقل عليه 
هذا التحدى بأخطر ضغط مباشر ٠‏ ويهدد الجوع أمنه فى المكان وتفزع 
الجاعة مصيره الاقتصادى ٠‏ 


وينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافى الإقتصادى جيدا ء لماذا وكيف 
ومتى يتكرر هذ! الموقف الصعب فى المكان » فى غيبة السيطرة على الانتاج » 
وانعدام النظام الاقتصادى وضوابطه ٠‏ كما ينبغى أن يفهم هذا الاجتهاد 
أيضا , لماذا وكيف ومتى يتكرر هذا الموقف الاقتصادى الخطر » فى حضور 
اللتغيرات مجتمعة أو متفرقة » وتمادى فعلها المؤثر ٠‏ ولا ضفر هذا التكرار 





ب ء١1ام-‏ 


انذى يصادف الحضور الانسانى فى كل مكان ». بتعايشس فيه لبعض الوقت » 
دن شىء أخطر من مزيد من التخبط “الاقتصادى ٠‏ 1 


وما من شك فى أن ادراك وحصر .موجيات .هذا .الشكرار وكيفيته , 
لا يعفى الرؤية الجغرافية من ضيرورة تصور العلاقة بين متواليات هذا التكرار 
على المدى الطويل ٠‏ ومن ثم يعرف هذا الاجتهاد الجغرافى لماذا وكيف ومتى 
بطارد التخبط الاقتصادى الحضور ١‏ الانسانى من مكان الى مكان آخر » ومن 
زمان الى زمان آخر ٠‏ كما ,يعرف آيضا لماذا وكيف ومتى ستئفر هلدا 
التخيط الاقتصادى قدراف ومهارات الحضور الانسانى: دفاعا عن حضورم 
ومصيره كل مرة فى المكان ٠‏ 


وادراك هذه العلاقة بين متواليات التكرار على المدى الطويل فى العصر 
الحجرى القديم أمر سهل ٠»‏ لأن ضخوط المتغيرات التى تسفر عن الهيبسار 
التوازن الحيوى » فى غيبة السيطرة على الانتاج تتكرر » ونؤدى فى كل مرة 
الى الإخبط: الإقتصادى ومواجهة التحدى الصعب ٠‏ وهذا التخبط الاقتصادى 
هو الذى يضغط فى كل مرة » فيطرد ويطارد أحيانا » ويسثنفر القدرات 
والمواهب أحيانا أخرئ + ويحسد الفرار واستجابة بعض اآاضور الانسانى 
لعوامل الطرد وجه المحصلة النهائية لهذه العلاقة ومتواليات ثكرارها * كما 
بحسد ' الصمود واستئفار قدرات ومواهب بعض المضور الاتسسانى الذى 
لا دفر ء وجه المحصدلة النهائثية الآخر , لهذه العلاقة ومئتواليات تكرارها. * 


بل بيجب أن يتمادى ادراك وثنقويم هذه العلاقة بين مثتواليات التكرار 
على المدى .الطويل , من. أجل الربط » بي انعدام التواؤن المييوى وموجباته , 
وحدوث الضغط والتخيط الاقتصادى ٠‏ ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرائى 
ويقوم فاعلية أو جدوى هذا الضغط والتخبط الاقتصادى وهما من وراء : 


, قرار الفرار وكنفيذ المغادرة والخروج من المكان الى المكان الآخر‎ ١ 
٠ بحثا عن فرص جديدة للحياة‎ 

* ل قرار البقاء وممارسة الصمود فى المكان » عل أمل أن تعتسدل. 
الأوضاع وعودة الثوازن الحيوق منْ جديد ٠‏ 


واذا كان الفرار .ع هو الذى ينتشل الحضون الانسانى من سسوءات. 
التخبط الاقتصادى والعدام السيطرة عل الانتتساج الطبيعى 3 واذا كان 
الفرار م هو الذى ينتصر لمسمتوى معيشة هذا. الحضور الالسانى + ويخلصه 





١١ا‏ سه 


من براثن التحدى الاقتصادى فى غيبة النظام الاقتصادى » فيل هذا الفرار . 
جو البديل الوحيد عوضا عن النظام ؟ بل قل كيف يومن هذا الفرار حضور 
الانسان ومسمتوى معيشتة ومصيره الاقتصادى ؟ وهل ينجح الفرار دائما فى 
استعادة التوازن الحيوقى فى المكان الآخر الذى ينتهى اليه ويلوذ به هصذا! 
الفرار '؟ وهل نتكرر نفس الصيغة بشآن العلاقة بن الانتاج والاستهلاك ؟ 


تكرار الفرار واستعادة التوازن 

فى غيبه السيطرة على الانتاج الطبيعى ٠‏ والعدام النظام 0 : 
تغيب القدرة عل استعادة التوازن الاقتتصادى فى المكان , الذى بتداعى 
أو ينهار التوازن الحيوى ٠‏ وينبغى أن ,يمضى وقت طويل » 0 
00 يتناقص الطلب » لكى يلتقط الغطاء الخيوى أنفاسة ٠»‏ ويعيد التوازن 


ى اطار الواقع الطبيعى وخصائصه ٠‏ وذرار البعض أو الكل ,2 هو نقطة 
ا القيقية لاستحادة التوازن الحجيوى فى المكان أ 


وفرار البعض أو فرار الكل » يكون وحده السبيل الأفضل والقرار 
الأجدى » لانهاء تخبط الئاس الاقتصادى ومتاعب الاستهلاك فى المكان ٠‏ 
ويفض هذا الفرار العلاقه » عندما صمح غير سوبة على درب الخطأ 
الاقتصادى ٠‏ بين الآبدى التى تمتد وتطلب فلا تجد كل ما ينبغى أن تخصل 
عليه فى جانب »2 والمعين الذى تنهيكه المتغيرات ويستتزفه التعامل الجائر دُى 
جانب آخر ٠‏ بل وكيف لا تنفض هذه العلاقة والمعين لا يستجيب للطلب ؟ 


وفض هذه العلاقة بين الاستهلاك البشرى الذى يتضرر والانتاج الطبيعى 
الذى دقتر أمر واجب ٠‏ ويعلى هذا الوجوب أحيانا تخفيض معدلاتث الطلب 
التى تثقل على المعين دون جدوى ٠‏ ويعنى هذا الوجوب أيضا » أو أحبانا 
أخرى ,» تخفيف وطأة التعامل الجائر الذى يستنزف المعين ٠‏ ولا يسفر هذا 
عن شىء أهم وأجدى من اثناحة الفرص » لكى بلتقط التوازن الحيوى أنفاسه, 
ويستعيد الغطاء الحيوى ثر كيب بنيته المتوازنة .٠‏ 


ومع مرور الوقث » يستعيد المكان التوازن الحيوى فى٠ربوعه‏ . ولكن 
بعد أن يكون معظم الحضور البشرى فيه قد فر أو غادر هذا المكان ٠‏ ويثبنى 
من ذر أو من غادر هذا المكان علاقة جديدة فى المكان الآخر > مع المعين البكر ٠‏ 
ويتلمس سس لم يقر أو من لم بغادر هذا المكان 3 أسباب وموجبات غعودة 
العلاقة مع المعين » بعد أن سترد عافيته 2 وتتحدد فيه الحيوية. والقدرة على 
العطاء ٠‏ ش ١‏ 
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وقفض العلاقة عندما تصبح غير سسوية بين الانتاج والاستهلاك فى 
مكان ما 2 فئ مقابل انشاء علاقة جديدة سسلوية دن الانتاج والاستهلاك فى 
مكان آخر لحساب من غادر » وفى نفس المكان لحساب من لم يغادر . هصسو 
الاتجاه السديد اقتصاديا ٠‏ وهو أفضل ما يعبر عن جدوى الفرار والانتقال. 
من مكان الى مكان آخر ٠‏ بل قل أن فضي العلاقة التى تستنفد أغراضها » 
فى مقابل قيام علاقه جديدة 2 هو تعبير بالفعل عن جدوى توظيف الفرار ». 
فى التملص من أزمة انعدام التوازن الحيوى » وفى اسمتعادة التوازن 
الاقتصدادى من جديد ٠‏ 


ويبدو هذا التوظيف ناجحا وموفقا لآنه يتدارك المصلحة الاقتصادية 
للحضور اللشرى فى الوقت المناسب ٠‏ وببدو أيضا وكأنه قد أحل الفرار 
بديلا عن النظام الاقتصادى وضوابطه ٠‏ بل لقد اعتمد الحضور البشرى على 
توظيف الفرار فعلا كلما تداعى أو تخاذل التوازن الحيوى وتعرضت مصلحته 
الاقتصادية للخص. + وينجم هذا الفرار فى كل مرة » ثى استعادة التوازن 
الاقنتصادى 2 وتأمين المصلحة الاقتصادية لحساب الحياة ٠‏ 


ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى مبلغ سلبية هذا الغفرار أو 
الهروب فى مواجهة التحدى الاقتصادى ٠‏ كما يدرك أيغيا غياب وامتناع 
القدرة الابجابية على استعادة التوازن الاقتصادى » فى المكان ٠‏ ولكن الذى 
يراه الاجتهاد الجغرافى 2» بشسأن تقويم هذا السسلوك » سجل جدوى هذا 
الف رار ٠‏ وتتمثل هذه الجدوى فى انهاء التخبط الاقتصادى فى المكان الذى 
بخرج منه بعض أو كل الحضوء. البشرى » وفى استعادة هذا المضور الثوازن 
الاقتصادى فى المكان الآخر ٠‏ 


ولا وجه للاعتراض الحقيقى على هذه الجدوى اجتماعيا ء لأن فرار 
الأغلبية وبقاء الأقلية 2 يعنى تشثت الجماعة ٠‏ ولا يعنى تفسيخ بئية التشكيل 
الاجتماعى ٠‏ ولا وجه للاعتراض الحقيقى على هذه الحدوى اقتصاديا 2 لأن 
فرار الأغلبية وبقاء الأقلية 2 يحقق الآمن الاقتصادى للحضور البشرى , 
ويؤمن المصير الاقتصادى ٠‏ وهذا هو على كل حال عيل ما يعنيه ويسفر 
عنه الهدف الحقيقى ٠‏ الذى يسعى اليه هذا الفرار ٠‏ 


وعن الفرار والنزوح الذى يحدث ويتكرر على المدى الطويل ٠‏ فى أعقاب. 
التيقن من سر يان موجبات الخلل والتغير الى ينتهك التوازن الحيوى ٠‏ أو ق 
أعقاب التخوف من سريان موجبات التخبط الذى يقضى على النوازن 
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الاقتصادى ٠‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى معنى ومغزى الضسغوط التى تفض 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يدرك أيضا متى وكيف ولماذا. تصبح 
'قوة هذه الضغوط » عوامل طرد تحض عل الفرار 3 فى الوقت المناسب . 
ولا وجه للاعتراض الحقيقى على الاستجابة لقوة ضغط عوامل الطرد , لان 
الحمضور البشرى وهو لا سيط على الانتاج ٠‏ لا يملك قدرة على التمرد أو 
العصيان ٠‏ بل ليس فى وسع الانسان أن يحد الممارسية البديلة فى سبيل 
استعادة التوازن الاقتصادى ٠‏ 


هذا 2 ويتحقق الهدف الاقتصادى دائما » بموجب همده الاستحابة 
الممتثلة لعوامل.الطرد ٠‏ ومن ششأن هذه الاستجابة أن تفسر معنى ومثزى, 
وموجبات انتشار الحضور البشرى على أوسع مدى فى ربوع العالم » كلما 
استوجبت عوامل الطرد الفرار فى كل هرة ٠‏ ومن ششأن هذه الاستحابية 
المتكررة على المدى الطويل فى العصر الحجرى القديم ٠‏ أن تفسئن فى نهاية 
المطاف مسألة عمران الأرض تفسيرا مقبولا ٠‏ 


وكأن الفرار كان اعتراضا واعراضضا غن القحط »2 وكان ذهابا الى حيث 
تمتد يد الطلب لحساب الاستهلاك » فتجد كل الاستجاية وتحصل على 
ما تجد ٠‏ وفى كل مرة »2 يستطيع فيها الفرار من المكان الذى تراند فيه يد. 
الطلب فارغة ولا بحد ما يحصل عليه ٠»‏ تتسع دائرة الانتشار فى ربع جديد 
من ربوع الآأرض ٠‏ وفى هذا الربع » يستعيد احسأاسيه بالأمن الاقنصادى. 
من جديد 2 بعد استعادة كل موجبات التوازن الاقتصادى ,2 » فى ظل التوازن. 
الجيوى البكر أو الجديد ٠‏ 


ولا يعنى ذلك كله 2 فى رؤبية: الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى شسيئا 
مثيرا يعقب عليه » أهم من تصور مفهوم التوازن الحيوى فى كل مكان 2 وهو 
الأنسب فى اطار الواقع الطبيعى فئ المكان ٠‏ وحضور الانسان فى أى مكان. 
هو حضور دخيل على التوازن الحيوى فى هذا المكان + ويحاول هذا الحضور 
أن يؤمن وجوده فى المكان ,» وكأنه يبحث عن زمام السيادة' ٠‏ ولكنه وهو 
لا يملك زمام السيطرة على الانئاج » يعبث وتعيث معبه المتغيرات »2 التى 
تنتنهك وتبدد التوازن الحيوى فى الملكان . وتهدر أو تقضى على التوازن 
الاقتصادى فى هذا المكان ٠‏ وتنهى رحلة الفرار فى كل مرة صذا الموقف. 
المتدهور » لحساب الانسان ٠‏ ْ ّْ 


ورحلة الفرار فى رؤية الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى تعنى فى كل, 
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مرة » اسقاط أو اختراق حاجز المسافة وصولا الى المكان للجديد سيرا على 
الاقدام ٠‏ وتعنى فى كل مرة أيضاء فرض حضور الانسان دخيلا على 
التوازن الحيوى فى هذا المكان الجديد ٠‏ وتعنى فى كل مرة 2 وفى كل مكان 
يحتوى حضور الانسان الدخيل »ء ابتناء علاقة جديدة » بين الانتاج الطلبيعى 
والاستهلاك البشرى ٠‏ وتعنى فى كل مرة على المدى الطويل ٠‏ وفى كل مكان 
على الامتداد الواسع ٠‏ انتشسار حضور الانسان الدخيل فى ربوع الارض على 
الصعيد العالمى ٠‏ 


وهكذا لا بشسك الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى فى جحوصر هذا الفرار 
وجدوى الانتشار على المدى الطويل فى ربوع الآرض ٠‏ ولا ينشكك أبدا فى 
هذه الجدوى سواء كانت المغادرة لحساب الآمن الاقتصادى ؛ اق لساب تعمير 
الارض ٠»‏ لان العلاقة بيئهما لا تستحق الجدل . ولا تستوجب الفصسل بين 
الهدفين ٠‏ بل يؤكد الاجتهاد الجغرافى على تقويم الموجبات التى تحمل 
الحضور البشرى على المغادرة والنزوح من مكان الى مكان آخر , وليف آنها 
لم تبدأ أبدا من فراغ أو لم نتأت من غير مبرر ٠‏ ومن ثم يؤكد أبضا على أن 
لهفة الايدى التى تمتد فى المكان الجديد فى طلب حاجة الاستهلاك من الانتاج 
الطبيعى » لم ترتد أبدا فارغة أو لم ترد من غير استحابة 8 


وهذا معناه أن النزوح والتحرك والانتشار فى ربوع الأرض »© بتكرر 
كثيرا وعلى المدى الطويل فى العصر الحجرى القديم » لأسباب اقتصادية أكتر 
من أى آسباب آخرى ' وفى كل مرة » يسلك هذا التحرك سبل الاخثيار 
.والبحث فى طلب العودة الى التوازن الحيوى التى تسيطر عليه الطبيعه ؛ أو 
فى طلب العودة الى التوازن الاقتصادى بين الانتاج الطبيعى » والاستهلاك 
اليشرى ٠‏ ويمكن أن تجد فى الربط بين هذا الانتقال فى طلب العودة الى 
موجبات التوازن الحيوى والاقتصادى , وتحقيق هذا الهدف الاقتصادى 
بالفعل » ضابطا من أهم ضوابط الانتشار والعمران فى ربوع الأرض ٠‏ 


ولقد كانت كل رحلة فرار أو نزوح هن أجل هدف وغابة ٠‏ واستعادة 
التوازن الاقتصادى والعودة الى موجباته كانت همى بانقطع الهدف والغاية ٠‏ 
.وهل هناك غاية أهم أو هدف أجدى من انتشمالمستوى معيشة الاضور البشرى 
من أوضاع تتردى بموجبها معدلات الاستهلاك والحصول على الطلب الى ماهمو 
أدنئى من حد الكفاف ؟ 


ولا يكترث الاجتهاد الجغرافى الاقتصصادى كثيرا بتكرار هذا الخلل 
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الاقتتصادى » وموجبات وحتمية الفرار فى كل مرة » لآنه يكون متوقعا فى, 
مرحلة الضيافة وتشرد الانسان على الأرض ٠‏ وهذا التشرد متوقعم قبل 
. النورة. الحضارية , والانسان لا .ملك غير بديه 'فقط 2» من أجل الطلب , 
. لهساب الاستهلاك " وهو متوقع أيضا بعد الثورة الحضارية التى تضصع 
الآلة الحجرية فى بده 2 وتوظف الثار فى خدمته وتدعوه للتمادى أو التهور 
من أجل الحصول على الطلب , لحساب الاستهلاك ٠‏ بل قل أن هذا التشرد. 
فى ربوع الأرض قبل وبعد الثورة الحضارية فى العصر الحجرى القديم .. 
"كان متوقعا » طالما لم يسيطر الحضور البشرى على الانتاج الطبيعى ٠‏ 


وربما لا ينبىء تكرار هذا التشرد بشىء أهم من أن متغيرات ما بعد. 
بداية الثورة الحضارية » ومضى حركة الحياة على الدرب » كانت تعجل بهذا 
الخلل. الذى يتعرض له التوازن الحيوى ومضاعفاته الاقتصادية ٠‏ وكانت. 
تفسد ونضيع العلاقة بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك البشارى ٠‏ ولا يؤدى, 
هذا التعحل؛: وحدوث هذه المضاعفات الاقتصادية الى شىء , أهم وأخطر من 
سرعة وزيادة معدلات التكرار » والتمادى فى التشرد والانتشار على الصعيد. 
العالمى .فى اطار التشبث بالحياة ٠‏ : 


كما لا ينيغى أن يكترث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أيضا + بمدى, 
المضى فى موجبات هذا التكرار فى العصر الحجرى القديم ٠‏ ويكفى أن يدراه 
كيف تتاتى هذه الموجبات بشكل حتمى بعد كل انهيار فى التوازن الحيوى , 
وتضرر مصلحة المضور اليشرى الاقتصادية بتفسخ العلاقة بين الانتاج. 
والاستهلاك ٠‏ ولكن الذى لحب أن ,يكترث به الاحتهماد الجغرافى فعلا » وأن. 
يحسبب عسات جدواه بالضرورة » هو محصلة هذا التكرار على المدى الطويل. 
فى العصر الحجرى: القديم ٠‏ | 


ويجسد هذ! التكرار فى كل مرة 2 وفى أى مكان . عودة الى جولة 
من جولات المواجهة المكشوفة “ بين الانسان ومصلحته الاقتصادية فى 
جانب ٠‏ والتحدى الاقتصادى الذى يهدد وجود ومصير الانسان فى المكان 
فى جانب آخر ٠‏ وفى اعتقاد الخبرة الجغرافية: أن تكرار المواجهة فى كل جولة 
-١‏ ترسيخ قبول الانسان للتحدى. ترسيخًا لا.تهاون فيه > لأنه إبدافع 
عن وجوده ولا ينبغى أن يستسلم ٠‏ 
. ؟ ‏ اسثئفار مهارات الاختيار والتمييز فى كل جولة , لدى الاسستجابة 
لقوة الطرد أو لقؤة اللإذب الاقتصادى. ٠‏ 
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وصحيح أن النزوج والانتشار والتشرد ٠‏ الذى وجه مسيرة الاستيط:ن 
فى ربوع الأرض » كان هادفا بالضيرورة »2 ولم يبدأ من فراغ ٠‏ وصحيح أن 
هذا الاستيطان فى ربوع الآأرض 0 الذى لم سداً هن فراع م كان تحر كا 
يضرب فى المجهول » دذاعا عن المصير وبحثا عن الأمن الاقتصادى ؛ ولم 
ينحرف عن طلب هذه الغاية ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن هذا 
الانتشار 2 قد استجاب لكل الضوابط الطبيعية فى العصر الحجرى القديم 
وهو يتحرك ٠‏ بل تلمس هذا التحرك كل موجبات الحذر لكيلا يضل أو 
يع ٠‏ كما تلمس كل أسياب الاختبار فى أنحاء هذا المجهول » لكى السدات 
رحلة الفرار خطاه 2 وتنتصر لارادة النجاة » وتحقق الهدف الاقتصادى ,2 
الذى يخوض المغامرة من أجله ٠‏ 


وهذا الاخثيار مسألة مهمة جعلت الانتشار هادفا وأسقطت عن التشرد 
شبه التخيط على الطريق ٠‏ ولقد فضل الحضور البشرى أن يخوضن معركة 
النزوجح وآن تنال منه مشقة الرحلة الهادفة فى طلب الأمن الاقتصادى ٠‏ 
وهذا الاختيار مسألة فى غاية الحيوية اعتمد عليها الحضور البشرى فى جنى 
ثمرات المعركة فى كل مرة ودون تفر بط فى محصلة ثورانه الحضارية ٠‏ ولقد 
فضل الحضور البشرى أن يتشسبث بانجازاته المضارية ٠»‏ رغم ادراكه عواقب 
هذا التشبث الذئ يوقع به فى صيغ التعامل الجائثر ويعجل بانهيار لادب 
الحيوى فى كل مرة » ويضطره الى الفرار ٠‏ 


وما اعتمد هذا الاختيار , وما بنيت هده المفاضلة . على شىء ‏ فى 
'تصور الاجتهاد الجغرافى 3-7 أهم وأجدى من بصيرة حس جغرافى صادق 
بحسن مطالعة المكان وتقصى أحواله ومواصفات الواقع الطبيعى فى ربوعه » 
وكيف تصطنع مقومات الغطاء الحيوى وتوازنه ٠‏ ومن خلال هذه البصيرة , 
عرف الحضور البشرى جيدا كيف : 


١‏ يكون التشيبسث مها تراز انال ان المرحلة على 
عدى العصر الحجرى القديم » والعمل على تطوير منجزاتها » وتوظيف هذه 
المنجزات والوسائل التوظيف الأنسب لحساب الحياة وعدم التفر يط فئ 
ثمرات هذا التوظيف »2 ٠‏ فى اطار الممارسة الاقتصادبة 2( فى أى مكان يقد 
اليه » وينتفع بالتوازن الحيوى فيه » ويطلب التعايش فى ربوعه ٠‏ 


؟" ‏ الامتثال فى الوقت المناسب لعوامل الطرد الاقتتضادى » 
والاستسلام لعوامل الجذب الاقتصادى فى مكان آخر +2 وانوظيف الفزار أو 
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ا ليق د ا الخو عن اعنومات التوازن ا 0 
الترحيب » ويتعايش تعايش المطمئن اقتصاديا فى ربوعه ٠‏ 


وفى هذه المرحلة الطويلة 2 وهى مرحلة الضيافة فى كل مكان وغير 
المستقرة فى أى مكان على مدى : العصر الحجرى القديم »2 تلعب المتغيرات 
الطبيعية فى عصر البلايستوسين دورا حاسما فى حضور الانسان فى المكان» 
وتلعب المتغيرات البشربة الديموجرافية والمضارية دورا بارزا فى تحرك 
هذا الحضور ونزوحه من مكان الى مكان آخر ٠‏ وقد تشسترك هذه المتغيرات 
شتراك الأنداد أحيانا » واشتراك الأضداد أحيانا أخرى . فى آداء هذا 
الدور الذى يتلاعب بالانسان فى الحضور أق فى الحركة ٠‏ ولا تلعب هصذم 
المنغيرات تلاعب الأنداد أو الأضداد وتؤثر على شىء أهم من التوازن الحيوى. 
ومن ثم 'نتلاعب بالطلب ومبلغ استجابة الانتاج الطبيعى لهذا الطلب فى 
المكان ٠‏ 


ومن خلال المضور المطمئن فى المكان » ومن خلال التغير وتصاعد 
موجبات الطرد والنزوح من المكان الى المكان الآخر 2 يدرك الحضور البشرى 
هذا التلاعب بالفعل ٠‏ ولكنه لا يملك أن يسيطر عليه أو أن يكبح جماحه 
أى بيبطل مفعوله ٠‏ كما يدرك الحضور البشرى أيضا جدوى التوازن الحيرى 
ومبلغ تأثره بفعل المتغيرات ٠‏ ومبلغ تأثيره على العلاقة بين الانتتاج 
والاستهلاك ٠‏ 


بل قل بكل اليقين ‏ أن هذا الادراك الواقعى ,يتمادى » لكى يعرف 
الحضور البشرى أن هصدةه العلاقة وهى سوية منضبطة تحقق التوازن 
الاقتصادى الذى يؤمن ٠‏ وأن هذه العلاقة وهى متفسخة وغير منضبطة تحقق 
الحلل الاقتصادى الذى بهدد +٠‏ ومع ذلك فهو لا سيطر على هذه العلاقة 
بأسلوب ايجابى فعال ٠‏ ولكنه يعرف جيدا كيف لا يترك لها أن تهدد 
وجوده + أى أن ندمر حيانه فى. المكان ٠‏ 


ومن ثم ينيغى أن ينتبه الاجتهاد الجغراثى الاقتتصادى جيدا الى مسألتين 
على جانب كبير من الآهمية ٠‏ وتتوغل هاتان المسألتان فى صلب الواقم 
الاقتصادى فى العصر الحجرى القديم ٠‏ ويعتمد علبها تقو يم هذه الصيغة 
اليا ياب جدواها وتأثيرها » على حركة الحياة ٠‏ وصحيح آن 
الحضور البشرى يمثل طرفا فاعلا 2 فى هذه الصيغة الاقتصادية 2 فى كل 





١١8‏ سه 


مكان ٠‏ ولكنه يمضى على الدرب ؛ فلا يكف عن الانتفاع منها »2 ولا يتحرج 
ل ٠‏ 


وتصور المساألة الآولى رؤية الجغرافى لآمر التوازن أو عام التوازن 
الاقتصادى + بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وفى هذه الرؤية. الجغرافية يكون هذا 
الأمر حساسيا وحيويا ل بكل تأكيد ‏ لآنه يرتبط ارتباطا أصوليا بموجيات 
التوازن الحجيوى فى ربوع المكان ٠‏ وما من شك فى أن عوامل,الطبيعة فى 
البلايستوسين ‏ المناخج ‏ بكل ما يطرأ عليها من تفي ٠‏ هى التى تمسك 
بزمام الواقع الطبيعى وتسيطر على التوازن الحيوى أكثر من آى شىء آخر ,٠‏ 


وهذا معناه أن عوامل الطبيعة 'فى المكان هى التى تفرض وتصطئع 
موجبات التوازن الحيوى وتحافظ عليه ٠‏ ؤهى أيضا التى تصطنع وتفرض 
التغير فيتلاعب بهذا التوازن الحيوى تلاعبا مباشرا فى نفس المكان ٠‏ وينضم 
دور الانسان وما يصطنع من متغيرات بشرية ‏ ديموجرافية أو حضارية ‏ 
الى صف المتغيرات الطبيعية فى التلاعب بهذا التوازن الحيوى ٠‏ ولكن تنفرد. 
عوامل الطبيعة وحدها بالمحافظة على موجيات التوازن الجيوى ,٠‏ 


ومن ثم :ينبغى أن نقوم جيدا حقيقة :مقومات الانتاج الطبيعى فى اطار 
هذا التوازن الحيوى » ومعنئى تفرد عوامل الطبيعة فى صياغة هذه المقرمات' , 
فى أى مكان يحتوى حضور الانسان ٠‏ وما من شك فى أن هذه المقومات 
وحدها هى التى تكفل وتقدم محصلة أو غلة هذا الانتاج الطبيى ٠‏ بل قل 
بكل اليقين ‏ أن يد الطبيعة وحدها هى التى تمسك بزمام هذه المقومات 
وتسيطر على تغيرها ٠‏ وهى أيضا التى' تحدد كم الانتاج الظبيعى: قلة أو كثرة 
فى المكان ٠‏ وهى التى تتحمل مسئولية تنوع الانتاج الطبيعى قلة أو كثرة 
فى نفس المكان ٠‏ 0 000 ' 


أما يد الحضور البشرى التى تمتدة وتطلب من الانتاج الطبيعى » 
وتشارك فى العبث بالتوازن الحيوى فى المكان' , فكانت تأخذ وتحصل على 
ما تجده متاحأ وهى لا تملك حق الرفض أو -حق الاعتراض على الكم أو 
الكيف ٠‏ وهذا الحق » حق الرفض أو حق الاعتراض ٠‏ ممن لآ يملك السيطرة 
على هذا الانتاج » أمر غير وارد بالقطع ٠‏ بل ولا ينبغى أن جد حق الاعراض 
أو الاعتراض لنفسه مكانا بين موجبات الرحيل والمغادرة من هذا المكان ٠‏ 
بمعنى أنه لا رحيل ولا مغادرة بناء على الاعراض أو الاعتراض ٠‏ وإكنه يكو 
فقط عندما يبلغ التقتير حدا, يضغط و ستو جب المغادرة والفرار من المكان . 





0 كاطك1 ب 


وتصور المسسالة الثانية رؤية الجغرافى لعبث الانسان والآلة الحجرية فى 
يميئه والنار قى يساره + فيطلب ويتمادى ويتهور ويعربد فى الطلب من 
الانتاج الطبيعى ولا شىء بمنعه أو يرشده ويردع هذا العبث ٠‏ وفى هده 
الرؤية الجغرافية 2 يكون الطلب عدوانا وتخرييا واستخفافا 2 ينتهك التوازن 
الحيوى وريعصف به الى حد اهدار التوازن الاقتصادى أو التفريط فيه فى 
المكان ٠‏ وتكون قدرة الطبيعة على كبح جماح هذا العدوان ,2 أو على ترميم 
هذا التوازن الحيوى والمحافظة عليه أقل هن آن تتدارك هذا الانتهاك أو أن 
توقفه ٠‏ 


وهذا معناه أن فك الحضور: البشرى فى المكان ٠,‏ هى..التى تستلد دون 
اكتراث بأى ضبط » ودوث عناية بأى التزام ٠‏ ودون مراعاة لأى منطق » غير 
منطق الطلب والحصول عبل ما يجد' مساب الاستهلاك ٠‏ وتتجرا هذه اليد قى 
الطلب الذى لا يكف والتعامل الجائر الذى لا يهدا ٠‏ وتظل هذه الجرأة 
وتتمادى الى أقصى حد ممكن , لكى تحصل على الطلب لمساب الاستهلاك 
الجائر فى المكان ٠‏ ش 


ومن ثم ينبغى أن القوم جيدا حقيقة موجبات هذه المرأة فى الطلب 
وهى تطعن التوازن الحيوى » ومعنى عبث الحضور البشرى فى صياغة هذه 
الموجبات 2 فى أى مكان بحتوى حضور الانسإن ٠‏ وها من شك فى أن 
المتغيرات الديموجرانية والمتغيرات المضدارية هى التى, تمسك بزمام هذه 
الموجبات ٠‏ بل قل أن.فعل واغراء هذه الموجبات.هى التى تطلق يد الطلب 
فتخرب وتعيث فسساد! فى التوازن الحميوى ٠‏ وهحى.أيضا التى تعجل باهدار 
التوازن الحيوى وندمره فى المكان ٠‏ 


ومن لم بنيغى أن ندرك حقيقة. عبث الانسان ليس لأنه لا سيط على 
الانتاج ولكن لآنه لا يجيافظ على التوازن الحجيوى ٠‏ ويطلق هذا العبث 
للمتغيرات البشربة الحبل على الغارب » فتستخف بالتوازن الحيوى وتعجل 
بانتهاكه وانهياره ٠‏ ولا ينتقمل الانسإن من كل نتائج هذا العبث غير الرحلة 
والفرار.فى طلب التوازن الحيوى فى كان آخر ٠‏ وما من شك فى أن هده 
الرحلة على مدى العصر الحجرى القديم كانت فى رصيد الانسان المضارى 
العمل الوحيد الذى اعثمد عليه فى تدارك مصلحته الاقتصادية عندما يعصف 
النواذن الحيوى .المنهار بها ٠‏ 


هذا ٠‏ ولم ,يكف سبلوك التعامل الجائر فى المكان والزمان ٠‏ عن مشاركة 
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عوامل الطبيعة ومتغيراتها فى عصي البلايستوسين فى اهدار هذا التوازن 
الحيوى من حين الى حين آخر ٠‏ وهذا معناه أن الاستهلاك فى مرحلة الضيافة, 
لم شترك أبدا فى تحقيق التوازن الاقتصادى أو فى تأمينه + ومعناخ أنضا 
أن الاستهلاك فى مرحلة الضصيافة .م كان متحررا من كل أنواع الضيط أو 
الانضباط ٠‏ ولا شىء كان فى وسسعه أن يوقف عدوان الاسستهلاك الجائر فى 
المكان والزمان غير الاضطرار الى الرحيل من المكان الى مكان آخر ٠‏ 


5 36 كيد 
استسلام الاستهلاك للانتاج واستسلام الانتاج للمتغيرات : 


سهل على الجغرافى وعلى غير الجغرافى ٠‏ الذى يهتم بالعلاقة السوية بين 
الانتاج والاستهلاك » أن يتصور الكيفية الى كان من الممكن بموجبها الابقاء أو 
المحافظة على التوازن الحيوى الضرورى ٠‏ لحساب هذه العلاقة فى ربوع المكان» 
ولقد عاش الانسان فى العصر الحجرى القديم © وهو لا يحمل على عاتقه 
مسئولية هذا التوازن أو العنابة به ٠‏ بل ولم يكن فى وسمع الانسان بكل 
ما يملك من قدرات ومهارات وخبرات وأساليب حضارية » أن يكفل هذا 
التوازن بين : : 


. انتاج طبيعى محدود كما وكيفا » وتمسك بزمامه عوامل الطبيعة‎ ١ 
وفى اطار هذه‎ ٠ النى تسيطر على كل موجبات التوازن الحيوى فى المكان‎ 
السيطرة الكاملة يتحقق السخاء حينا ء ويتأتى التقتير حينا آخر + وقد‎ 
, يبحدث الثغير المطلق فى طبيعة ومقومات الغطاء الحجيبوى بفعل التغير الطبيعى‎ 
» فيتغير وضع الانتاج الطبيعى كمه وكيفه » فى المكانْ‎ 


؟ ‏ اسيتهلاك بشرى غعادى أو جائر » غير محدود » لاا تمسك بزمام 
طلبه أو حاجتة الضوابط البشرية » التى تحول دون التمادى قى الطلب , 
أو التى ترشد التبذاير و تخفض من معدلاث الاهدار ٠‏ وفى اطار هصد! 
التسيب الكامل ٠‏ يقبل الطلب أى عرض حينا 2 ويجور الطلب على العرض 
حينأ آخر ٠‏ بل قد يرضى الطلب بالتغير وانحدار مستوى المعيشة انحدارا 
مخيفا حتى يحمله التغير على الرحيل ٠‏ ش 1 


وسهل على الجغرافى وغير الجغرافى + الذى يهتم بالعلاقة السنوية بين 
عوامل الطبيعة والغطاء الحيوى فى أى مكان + أن يتصور الكيفية إلتى كان 
من الضعرورى أن تنتهك هذه العوامل بموجيها التوازن الحيوى + انتهاكا . 
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يتضرر به التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك 2 آو يفضنه تماما ٠‏ 
ومجرد التغير فى خصائص عوامل الطبيعة » وهذا احتمال وارد فى عصر 
البلاستوسين ٠‏ يؤثر بالضرورة على مقومات وموجبات التوازن الحيوى فى 
المكان ٠‏ ويكفل. هذا التأثير التغيي مسسلبا وايجابا فى كم وكيف الاتساج 
الطبيعى ٠‏ 

ونقصان أو تدهور معدلات الانتااج الطبيعى بموجب هذا النغار 
الطبيعى » وهو احتمال سلبى وارد » فى مقايل ثبات أو زيادة معدلات 
الاستهلاك البشرى » يكون كفيلا بآن يحدث أو يتأتى عدم التوازن الاقتصادى 
بينهما على الفور ٠‏ وبموجب عدم التوازن الاقتصادى ٠‏ يتحقق الشبح والتقتير 
الذى يتضرر به الطلب ويشقى لحمساب الاستهلاك ٠‏ وقد يجور الطلب ء 
ولكن حتما يكون الاستسلام لانخفاض وتدهور مستوى المعيشة فى المكان ٠‏ 
ثم ,يكون حتما الاستسلام لضشغط عوامل الطرد من هذا المكان ٠‏ 


وسهل على اإغرافى وعلى غير الجغرائى » الذى يهتم بالعلاقة السبسوية 
بين الانسان والطبيعة » فى العصر الحجرى القديم » أن يتصور الكيفية التى 
كان من الضرورى أن ينتهك الاستهلاك بموجبها التوازن الحيوى فى المكان , 
انته'كا يشارك وشد أآزر مع دلات الانتهاك التى تؤدى اليه المتغبرات 
الطبيعية ٠»‏ ومجرد الزيادة فى معدل النمو السكانى وتصاعد حجم الطلب 7 
أو التسادى فى نوظيف الآلة اللجرية واستخدام الثار لارضاء شهوة الطلب , 
وهذا احثمال وارد فى عصر المبلايستوسين 2 يؤثر ححتما على موجبات ومقومات 
التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ ويكفل هذا التأثير التغير سملبا وايجابا فى كم 


وزنادة أو تصاعد معلثللات الاستهلاك البشرى بموجب هذا التغير 
البشرى ٠‏ وهو احتمال سلبى وارد ء فى مقابل ثبات أو نقصان معدلات 
الانتاج الطببعى » يكون كفيلا بأن يحدث أو يتأتى' عدم التوازن الاقتصادى 
بينهما على الفور ٠‏ وبموجب علم التوازن الاقتصادى , يتحقق الشح 
والنقتير » الذى يتضرر به الطلب ويشقى لحساب الاستهلاك ٠‏ وقد يجور 
الطلب » ولكن حتما يكون الاستسلام لانخفاض وتدهور مستوى المعيشة فى 
المكان ٠‏ ثم يكون حتثما الاستسلام لضغط عوامل الطرد من هذا المكان ٠‏ 


وهذاآ التقتير الذى يتضرر به الطلب ويضقى الاستهلاك » هو محور بل 
نتسيب فيه المتغيرات الجغرافية الطبيعية فى المكان 2 أو يؤدى التغير الى زيادة 





وات 


فى الاستهلاك البشرى تتسبب قيه المتغيرات الجغرافية اليشرية فى نفس 
المكان ء فان هذا التقتير لا يعنئى شيئا أخطر من اهدار أمن الانسان 
الاقتصادى ٠‏ بل انه يمثل التهديد المباشر الذى يجسد أهم دواعى الاستسلام 
لانخفاض وتدهور مستوى المعيشة فى المكان , أو أهم موجبات الاسعتسملام 
لعوامل الطرد والخروج من المكان ٠‏ 


واذا كانت المتغيرات البشرية » الديموجرافية والحمضارية 2 وهى متوقعة 
فى العصر الحجرى القديم ٠‏ وتتصاعد بموجبها معدلات الاسحدهادة . البدزي 
تصاعدا خطيرا 2 يرهق التوازن الحيوى ويدمره ٠‏ ووريخل بالتوازن الاقتصادى 
بين الانتاج والاستهلاك » مسئولة مسئولية جزئية عن التقتير أو عن الطرد 
والخروج منالمكان ؛ فان المتغيرات الطبيعية وهى واقعية فى البلايستوسين(17) 
تمسك بزمام التوازن الحيوى ٠‏ وتحافظ أو لا تحافظ على التوازن الاقتصادى, 
مسئولة مستولية كلية عن التقتير ٠:‏ أو عن الطرد والخروج من المكان ٠‏ 
والمسئولية الجزئية التى تجسد وزر المتغيرات البشرية فى هذه التحولات 
الاقتصادية ,» تعنى قلة حيلة الانسان ٠‏ والمسئولية الكلية التى تجسد بطش 
المتغيرات الطبيعية » فى هذه التحولات الاقتصادية » تعنى ضرورة اسستسلام 
من تقل أو تضيق حيلته ٠‏ 

وهكذا ء يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » كيف تمسك الطبيعة 
وحدها بزمام التوازن الحيوى ومقومانه الفعلية فى كل مكان ٠‏ ويعرف هذا 
الاجتهماد أيضا لماذا وكيف ومتى والى أى حد نشسترك المتغيرات الطبيعية 
والمتغيرات الشرية اشتراكا فعليا فى انتهاك موجبات ومقومات الفوازن 
الحيوى فى المكان ٠‏ ومن ثم تفسر حمذه الرؤية الجغرافية التحليلية من غغير 
تردد : 


١‏ معنى اسستسلام الانتاج الطبيعى للطبيعة التى تتلاعب بالتوازن 
الحجيوى وتشترك معها المتغيرات البشرية: فى هذا التلاعب ٠‏ 





(11) شهد عصر البلا يستوسين دكان على هداه العصر الحجرى القديم » حدوث هذا الدفير 
الطبيعى » على أوسم عدى ٠‏ وتكشف الدراس أت الغرافية لهذه المرحلة فى اطار جغرافية ماقبل 
الأريخ . عن حقيقة هذا التغير ونتائجه الطبيعية فى ربوع العالم ٠‏ 
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7 ب 5 


1 531 معلى استسلام الاستهلاك البشرى بالضرورة للاننتاج الطبيعى. 1 
واذعانه لأوضاع هذا الانتاج المتغيرة ٠‏ 


ومعنى أن تمسك الطبيعة بزمام التوازن الحبوى » وتسيطر على «هقومات 
الانتاج الطبيعى فى هذا الغطاء الحيوى فتحدد كمه وكيفه وتفرض تنوعه : 
ذهذا آمر عادى جسد عجز الانسان ٠‏ ولكن أن تضع الطبيعة فى غيبة 
القدرة البشرية مستوى المعيشة والطلب لحساب الاستهلاك فى قبضة هذه 
السيطرة » فهذا هرو الوضع الاقتسصسادى الذدى السك موجحمات اسمتسلام 
الاسمتهلاك البشرى للانتاج الطبيعى استسلاما مطلقا ٠‏ 


ويبعلن استسملام الاستهلاك البشرى المطلق عن مبلغ اسهام التثورد 
الحضارية فى هذا الطور المبكر 2 فى تحريض الاستهلاك تحريضا مباشرا أو 
غاد عبات مل ناحية ».ذف تخادل الؤسينا. الس بجر نهدا الأستهلاك امن 
ناحية أخرى ٠‏ وهذا هو الاسهام الحضارى غير المتوازن الذى اترجح بموجبة 
كفة الاستسلام ٠‏ وقل أن هذا التصور لا يحتاج لاجتهاد غير عادى 2 لكي 
يبيل مبلغ تضرر الاستهلاك بوسائل التورة الحضارية ٠‏ وهى الثى أباحت 
له سبل التعامل الجائر الذى يعجل باهدار التوازن الحيوى ٠‏ وفض العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهى التى لم تقدم له فى المقايل أى قدرة أو أى 
خبرة أو مهارة ٠‏ لكى يتجنب أو بتدارك سلبيات هذا الاهدار ٠‏ 


ومعنى أن يمضى الاستهلاك اليشرى الذى يطلب ويحصل على 'ما يجد 
من الانتاج الطبيعى فى الغطاء الحيوى ٠‏ ويقبل بالكم والكيف والتنوع ٠‏ فهذا 
أمر عادى يجسد مبلغ حاجة الانسان ٠‏ ولكن أن يضع الاستهلاك فى غيبة 
القدرة البشرية مستوى المعيشة والطلب والمصلحة الاقتصادية للانسان . 
فى قبضمة الانتاج العلبيعى » فهذا هو الوضضمع الاقتصادى الذى يجسد مبلم 
استسلام الاستهلاك البشرى للانتاج الطبيعى استسلاما مطلقا ٠‏ 


ويعلن استسلام الاستهلاك البشرى المطلق عن مبلغ الحاح المتغفيرات 
البشرية فى هذا الطور المبكر » فى تحرريض الاستهلاك تحريضا مباشرا وغير 
مباشر » وفئ تزويده بالوسيلة التى تسعفي التعامل الخائر وتجارى هنذا 
التحر يض ٠‏ وهذا هو الاسهام الحضارى غير المتوازن الذى ترجح بموجبا 
كفة الاستسلام ٠‏ وقل أن هذا التصور لا يحتاج الى اجتهاد غير عادى لكو 
بين مبلغ تضرر الاستهلاك واستسلامه للمتغيرات ٠‏ وهى التى أباخت له 
التعامل الجاثر حتى كتب الاستهلاك على نفسه وهو مرغم الامتثال لطبيعة 





23552 


الانتاج الطبيعى المتغيرة ٠‏ وهى التى لم تقدم له فى المقابل أى عون أو أى 
دعم لكى يتجنب هذا الاستسلام * 


وعندئذ ء يقدر الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا . كيف أنه لم يكن. 
فى وسسع رصيد الانسان الحضارى ٠‏ فى العصر الحجرى القديم » أن يسعف 
الحضور البشرى وحاجته وهو مستسلم للانتاج الطبيعى » فى مواجهة التحدى 
الاقتصادى ٠‏ بل لم يكن فى وسسع هذا الرصيد أن يفعل شسيئا بحول دون 
نغير استجابة الانتاج الطبيعى للطلب ٠‏ كما لم يكن فى وسمع هذا الرصيد 
المضارى أضا أى يحبط مفعول المنغرات البشرئة أو أث يفعل شيئا بنضبيط 
بموجيه الاستهلاك ٠‏ بمعنى أنه لا شىء يخفف عن كاهل الاستهلاك البشرى 
قبيضة وضغوط الاستسلام المطلق للانتاج الطبيعى فى المكان والزمان ٠‏ 


وهذا معئاه ‏ بكل اليقين ب أنه لم دكن فى وسبع الاسمتهلاك البشرى 
فى أى مكان » أن يتمرد على موجبات هذا الاستسلام ونتائجه ٠‏ بل ولم يكن 
فى وسسع الطلب لحساب الاستهلاك 2 أن درنض العرض المتاج من الانتتاج 
الطبيعى فى المكان والزمان ٠‏ وهو كما ذكرئا من قبل ,يطلب ويحصل 
على ها يجد , وليس على ما يريد لأنه لا يملك حق الاختيار ٠‏ ومع ذلك 
تكون المغادردن والتزوح والفرار من المكان بلموجب الرفض ب هذا احثمال 
نادر ‏ واستحابة لعوامل الطرد ٠‏ المظهر الوحيد لهذا التمرد الشارد على 
الاستسلام المرغم الصاغر ٠‏ 


وهذا معناه ‏ بكل اليقين ‏ أيضا أن الطبيعة فى المكان والزمان(١1١)‏ , 
وهى نابعة ومترتبة على جملة خصائص ومواصفات المكان الجغرافية » تهيمن 





)١1(‏ موقم المكان المجغرافى ٠‏ وشكل التضاريس فى هذا الموقع . وتكورين التربة 
الميكانيكى والكيماوى فى ربوعه ,2 وعمناصير المناخ السائلدة فى أنحائه . تصطدع 5لها :وليفة 
اللقيتة الترافية الطبيعية ٠‏ وتهبىء هذى التوليفة فى المكان 2 فرص تكوون الغطاء الحيوى 
التكرين المتوازنل من غير خروج ثمساذ عن السنن التى تحكم الوياة فى هذا المكان وتجميم 
مكوناته النياتية والحروانية + ويتددل التغير فى صداغة هذه الأقخة الجغرافية الطببعية فى 
المكان ٠‏ وهتاك أكثر دن دليل على اسحجاية توليفة هذه المقيقة اك4غرافية الطربعءية النغير هن 
عصر الى عصر آخر ٠‏ ويترتب على هذا التغير فى الحقيقة الجغرافية الطبيعية تغيرا فى الغطاء 
المبوى *٠‏ بل وتتغير موجيات ودقومات الترازن الميوى فى هذا الغطاء ٠‏ وهذا التخير معنام 
أن الطبيعة تنهى الصصورة التى يكون عليها الفطاء الحروى وثدمرها , وتحل محلها صورة 
جديدة ٠‏ من الطبيعى أن نختلف أو أن تتباين موجبات ومقومات التوازن الحيوى من صورة الى 
صورة أخرى ٠‏ 





ب 156 سس 


فى غيبة الوعى البشرى أحيانا » وفى غيبة الضبط البشرى الذى يكفله هذا 
الوعى أحيانا أخرى , أو تسيطر على موجبات التوازن الحيوى ٠‏ والطبيعه 
هى التى تبقى على التوازن الحيوى . وهى التى نغير مقوماته أحيانا وتدمره 
أحيانا أخرى . فى المكان ٠‏ ولا يتجاوز فعل الاستيلاك فى مجال الندمير حد 


التعجيل به ففط ٠‏ 


ومن شأن هذه السيطرة أو الهيمنة الطبيعية على التوازن الحيوى . أن 
بهيمن على الانتاج العلبيعئ 7 وعلى الاستهلاك اليشرى وعلى العلاقه بينهما ٠»‏ 
وقل أن جدوى هذه الهيمنه المركبة » تتجلى ‏ يكل الوضوح ‏ وهى سفرد 
أحيانا . أو وهى تشارك فعل المتغيرات اليشريه احيانا أخرى ٠‏ وتؤئر هلم 
نتلاعب بالتوازن الاقتصادى تلاعبا خطيرا ييطشش دائما بالاستهلاك البشرى ٠‏ 


وسدو أنه فى غيبه الضيط البيشرى يتاتد هذا الاسنسلام ٠‏ ويغرى 
الاستسلام هذه الهيمنة الطبيعية » لكى تجعل عملية الطرد أو الابعاد من 
المكان فى نهاية المطاف ٠‏ عمليه متممه لدورة اقتصادية يعيشها المضور 
البشرى فى المكان + ونبدأ هذه الدورة بالترحيب والتعايش. وحسن التعامل 
بين الاستهلاك الذى يطلب والانتاج الذى يعطى ٠‏ ثم يكون التغير وفعل 
المتغيرات الذى يدعو الاستهلاك الذى يطلب الى التعامل الجائر بعد أن يفقد 
أسباب الترحيب والتعايش. ٠‏ ويعجل هذا التعامل الجائر باهدار التوازن 
الحيوى 2 وتشتد ضغوط التغيير على الحضور البشرى ٠‏ ويتحتم عليه الخروج 
أو الفرار من هواجهة عوامل الطرد من المكان ٠‏ 


الهيمئة الطبيعية وسلية الاستسلام 5 


الاسهام الطبيعى المهيمن على هقومات التوازن الحيوى فى جانب . وعلى 
موجبات انتهاك هذا التوازن فى جانب آخر » قد أشرك معه المتغيرات البشرية 
الديموجرافية والحضارية افىي موحبات الانتهاك فقط . ولم شرك معه 
الاستهلاك فى السيطرة على همقومات التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وكان ذلكه 
الاشتراك الجزئى ٠‏ فى نظير الاباحة التى بررت حق انتفاع الاستهلاك البشرى 
بالانتاج الطبيعى انتفاعا متحررا فى الظاهر ٠‏ وفى مقابل هرذا الانتفاع المتحرر 
ظاهريا » قبضت الطبيعة بموجب هذه الهيمنة على زمام الاستهلاك البشرى ٠‏ 





1ت 


الطلب فى نفس المكان , لأن التوازن الحيوى الذى ينتهك لا يكفل صلم . 
الاستجابية ٠‏ بمعنى أن الطبيعة التى تقبض على زمام الاستهلاك وعلى الانتاج , 
ترغم الطلب ارغام من لا يملك حق الاعتراض أو حق الاعراض ٠‏ 


بل قل أن اسهام الطبيعة المهيمن ٠‏ قد يتمادى فى فرض موجبات هذا 
الارغام الذى يستذل الطلب ويتلاعب بالاستهلاك ٠‏ ويفرض بموجب هذا" 
.الارغام مستوى المعيشة عند حد الكفاية أو عند حد الكفاف فى المكان ٠‏ وهو 
الذى يتمادى أيضا قى هذا الارغام الى الحد الذى بخفض مسسيتوى المعيشه 
الى حد دون الكفاف + أو الذى ,يؤدى الى الطرد واجبار الناس على الفرار 
أو تفريم المكان من الناس ٠‏ 

وهذا معناه ب يكل اليقين ‏ أن دور الحضور البشرى فى اطار الدورة 
الاقتصادية فى المكان .2 هو دور الذى يطلب ويلح فى الطلب لمسساب 
الاستهلاك ٠‏ وهذا الدور يحسد دعنى الهدم والاهدار » ولا يظهر آى عناية 
بالبناء أو التحديد ٠‏ ولم يتجاوز دور المضور الشرى أبدا حد الطلب 
والاستماع للمتغيرات والتوازن الحيوى فى أوج ازدهاره » أو فى حضيض 
ندهوره وانهياره ٠‏ ومن تم نتبين معنى الحصول المرغم فى هاتين الحالتين على 
المصص المباحة له من الانتاج الطبيعى ٠‏ ومعنى تفريغ المكان من الئاس ٠‏ 


ويبقى الحضور البشرى فى مرحلة الضيافة على مدى العصن الحجرى 
القديم متمثلا ومستسلما للهيمنة الطبيعية 2 سواء انتهك التوازن الحيوى 
فى الثان » أو لم يفعل ٠‏ وهو يطلب لحساب الاستهلاك » ويحصل على ما يجد 
دون اعراض أو اعتراض » وليس على ما يريد بالفعل ٠‏ بل يكون من شيمته 
القبول وعدم الاعتراض على السيطرة التى تغرضها الطبيعة والمتغيرات على 
التوازن الحيوى بصفة عامة وعلى الانتاج الطبيعى بصفة خاصة ٠‏ 


وهذا معناه ب بكل اليقين - أيضا أن فعل. المتغيرات البشرية 
الدعوجرافية والحضارية ‏ الذى يشارك فعل المتغيرات الطبيعية » كان 
فعلا مسائدا ٠‏ وهذًا الفعل يجسد معنى الاشتراك فى الهدم والاهدار , ولا يظهر 
أى عناية بالبناء أو التجديد ٠‏ ولم يتجاوز هذا الفعل آبدا حد التعجيل بهذا 
الاهدار وتحويل التوازن الحيوى من أوج الإزدهار الى حضيض الانهيار » فى 
وقت قصير ٠‏ ومن ثم نتبين كيف تبقى الهيملنة للطبيعة وكيف يكون 
للمتخيرات الفعل الذى يشد أزر الهيمتننة وهى تنتهك أو تدمر التوازن 
الميوى ٠‏ ولا يبقى للحضور البشرى بعد ذلك كله غير التبعية » وامتثال 
الاستهلاك. بغير ارادته ٠‏ | 





1579 لس 


وقل آنه لم يكن فى وسمع المضور البشرى فى اطار التبعية وامتثال 
الاستهلاك وهو لا يكف عن الطلب + أن بتملص من وطاة هذه الهيمنة ٠‏ بل 
لم يكن فى وسسمعه أن يتمرد عليها أو أن ينهيها ٠‏ وحتى الفرار كان لا ينهى 
هذه الهيمتة فى المكان. الا من حيث الشكل فقط » ولكى يقع فى قبضة 
الهيمنة فى المكان الآخر من جدايد ٠‏ ويتسع معنى هله الهيمنة وهى انلاحق 
حضور الانسان فى أى مكان وفى كل مكان + أو ومو يطلب من الانتساج 
الطبيعى فى أوج ازدهارة وفى حضيرض ذيوله وانهياره ٠‏ ولم يملك الحضور 
البشرى أبذ!ا حق اخثيار الكم أو الكيف من الطلب ٠»‏ اتذى يحصيل عليه 
لحساب الاستهلاك من الانتاج الطبيعى ٠‏ 


ولا شىء يلفت النظر فى اطار هذه الرؤية الجغرافية » أهم من تكرار 
محاولات التملص من قيضة هذه الهيمنة » واتكرار الوقوع فى كل مرة فى, 
قيضتها مرة أخرى ٠‏ ويجسيد هذا التكرار على مدى العصر المتجرى القديم , 
سلبية الفعل البشرى المطلقة » فى مواجهة الموقف الذى ثراود الحضسور 
البشرى فيه 2 كل دواعى التملص من هذه القيضة ٠‏ ونبدو سلبية الفعل 
البشرى على حقيقتها ٠‏ عندما يمارس هذا الحضور اليشرى التعامل الجائر مع 
المعين . الذى يتدهور انتاحه ,2 لحساب الاستهلاك البشرى ٠‏ 


وسلبية الفعل البشرى فى مقابل ايجابية الفعل الطبيعى الذى يحافظ 
على التوازن الحيوى , هو انتصار حقيقى للطلب ٠‏ ولكن سلبية الفعل البشرى 
فى مقابل سسلبية الفعل الطبيعى الذى لا يبحافظ على التوازن الحيوى » هو 
انتصار كاذب وعواقبه وخيمة + وينبغى أن ندرك كيف توظف سلبية هذا 
الفعل البشرى بعض مهارات الرصيد الأضارى اننتصارا للطلب فى المكان 
توظيفا غشيما , لا يحسب حساب العواقب على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ 
ومعنى هذا التوظيف الغشيم » أنه لم يكن أبدا التوظيف الملتزم بمسألة 
التوازن الحيوى والمحافظة عليه ٠‏ ويبدو أن سلبية هذا الفعل البشرى ,2 قد . 
دأبت على الاستخفاف بالعلاقة التى ينبغى أن تكون متوازنة ١‏ بين الانناج 
الطبيعى والاستهلاك البشرى ٠‏ 


والطلب الجائر بموجب النمو الديموجرافى » والتعامل الجائر بموجب. 
الوسيلة الحضارية ٠‏ أمور تعبر فى جملتها عن سقيقة عدم الالتزام » أو عن 
منطق الاستخفاف ٠‏ وهذا هو التعبير الواضح الذى يصور الكيفية التى 
يعجل بها هذا الفعل السلبى عندها ينتهك : أو عندما يشارك الفمل ٠‏ 
الطبيعى فى انتهاك التوازن الحيوى فى المكان ٠‏ وتستوجب فاعلية الففل 





-1584- 


اليمشرى السلبى الذى لا ولم يلتزم » شكلا واضحا من التخبط الاقتصادى ٠‏ 
كما نستوجب أيضا التلاعب بمستوى المعيشة.ء لكى يكون عند حد الكفاية 
أحيانا » ولكى يهبط الى حد الكفاف أو دون الكفاف أحيانا أخرى ٠‏ 


وهذا هو على كل حال المعنى الحقيقى لفاعلية العمل البشرى 
السلبى » الذى يتأثر بموجبه الطلب ويتأرجح مستوى المعيشة فى العصر 
الحجرى القديم ٠‏ ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا كيف كانت هذه 
'الفاعلية سسلبية دائما » فى مواجهة فاعلية العامل الطبيعى السلبى أو 
“آنا بحا بى فى المكان والزمان ٠‏ وسلبية هذه الفاعلية » فى ظل مهارات 
الثورة الحضارية والخاج النمو الديموجرافى ٠‏ هحى التى تصطنع المنغيرات 
وتستمع لها » فتعجل بالخلل الذى يفض التوازن الاقتصادى بين الاتقاج 
والاستهلاك ٠‏ وسلبية هذه الفاعلية أيضا » فى ظل توظيف خبرات المرحلة 
الحضارية والامتثال لالحاح النمو الديموجرافى » هى التى تصطنع الفرار من 
'المكان » وتستعيد بموجبه التوازن الاقتصادى من جديدك 2 بين الانتاج 
والاستهلاك فى مكان آخر ٠‏ 


واذا كانت فاعلية العامل الطبيعى وهى ايجابية لا تخوف ولا تخذل 
الحضور البشرى فى المكان » فانئها تخون وتخذل وتشرك معها المتغيرات 
البشرية فى هذه الخيانة وهى سلبية ٠‏ والخيانة اخلال بالتوازن الحيوى 
وتلاعب بالتوازن الاقتصادى فى المكان لغير مصلحة الاستهلاك وحقه فى 
الطلب ٠‏ آما فاعلية العامل البشرى وهى سلبية دائما فى العصر الحجرى 
القديم » فهى تخذل الحضور البشرى وتخونه فى المكان + لآنها لا تملك ضبط 
'التوازن الاقتصادى أو السيطرة عليه ٠‏ 


هذا ء ولا يمكن أن تحدد الرؤية الجغرافية الاقتصادية معنى الخيانة 
والخذلان » وهما من فعل العمل الطبيعى 'السلبى أو وهما من فعل العيل 
البشرى السلبى ء الا من خلال : 


١‏ تصور معنى الخلل والانهيار الذى يلحق بالتوازن الحيوى 2 عندما 
تهيمن الطبيعة على الانتاج الطبيعى ولا تحافظ عليه لحساب الاستهلاك فى 
اللكان ٠‏ ش 

؟ ب تصور معتى انعدام التوازن الاقتصادى , وفض العلاقة بين الانتاج 
الطبيعى والاستهلاك .» عندما يمارس الانسان الشكل الجائر أو المدمر من. 
"شكال التعامل لحساب. الاستهلاك فى المكان ٠‏ 
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ولا يشك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادئ أبدا فى أن التعامل الجائر مع 
الانتاج الطبيعى »2 والأخذ الشره من المعين والاستهلاك المتهور الذى يتمادى 
فى حفز التعامل الجائر » والأخذ المتهور » هو شكل خطير 'من' أشكال التدمير' 
والتخرسب والاهدار وصحيح أن هذا الشبكل الخطير ستلئزف المعين ويعجل 
بتداعى وانهيار التوازن الحيوى من غير قصد متعمد 2 وفى حضور ويشظلة 
ونشاط فعل العامل البشرى السلبى 3 ولكن الصحيح انه لم يكن فى وسمع 
يقظة فعل هذا العامل البشرى السلبى * أن تبقى على' المعين » أو أن تجدد 
حيويته تجديدا يحافظ عليه وعلى عطائه واستجابته للطلب ٠‏ وهل كان فى 
وسع هذا الفعل البشرى السلبى وهو لا يسيطر على الانتاج بل ستسلم له 
أن يفعل شسيئا غير التعجيل ' بالاهدار أو المضى فى الاستنزاف ؟ 


وهذا هو عسن ما يعئيه الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بسلبية فعصل 
العمل البشرى فى اطار الهيمنة الطبيعية على مؤارد الانتاج الطبيعى فى كل 
مكان و بضخم هذه السليية اجتماع المتغيرات البشربية مع المنتغفيرات 
الطبيعية فى صف واحد + من أجل هدف واحد 2 لكى يتمادى التغير ويعجل 
بانتهاك التوازن الحيوى واهداره ٠‏ ونصور هذه السلبية أيضا منطق التبعية 
فى حضور ويقظة ونشناط فعل العامل البشرى السلبى ‏ فى اظار الهيمنة 
الطبيعية ٠‏ وبموجب السلبية والشيعية » وهما من أهم نقائج الاستسلام 
للهيمنة الطبيعية » ينتهى التوازن الاقتصادى فى كل مكان دائما » لغير 
مصلحة الاستهلاك ٠‏ : . 


وهذا الانهاء أو هذا الانتهاء » فى الرؤية الجغرافية » لا يعلى شيئا أهم 
أو أخطر من فض العلاقة بين طرفين هما : 


١‏ معيل عطاء ومورد انتاج طبيعي فى المكان » يستخدم اسبتخداما 
حاثرا لحساب الاستهلاك » ودوث عناية الطبيعة ٠‏ أفى اكتراث الالسان 
بالتوازن الحيوى الذى يكفل حيوية واستمرار عطاء, هذا المعين والنتاجه ٠‏ 

؟ - منتفع بعطاء أو انتاج مطلوب بالحاح » يصعد معدلات طلبه الجائر 
من هذا المعين أو المورد » وهو غير قادر على صيانة وجوده وغير كفء لتجديد 
حيويته » ؤغير مكترث باسستمرار العطاء أو الانتاج من هذا المعين أو المورد» 

وسواء تأنى هذا الانهاء » وفض العلاقة بيل عذين الطرفين فى المكان » 
نتيجة لفعل المتغيرات الطبيعية ٠‏ أو نتيجة لزيادة معدلات الطلب ٠»‏ أو نتيجة 
لسوء استخدام المعين » منفردة أو مجتمعة فى وقت واحد ء فان هذا هو عين 
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ها يعنيه الاستنزاف ٠‏ وهو أيضا الاسراف والتبديد الذي يجهن على مقومات. 
التوازن الحيوى ٠‏ وهذا الاستنزاف والاسراف والتبديد » هو التدمير أى 
والاستهلاك البشرى ٠‏ 


وعندما تكون فاعلية العمل البشرى الذى يتمادى فى الطلب : فاعلية 
سلبية فى هواجهة الهيمنة الطبيعية ٠‏ فان الخلل بين طلب صاعد وجاشر 2 
وانتاج هابط ومتداع هو الذى يهدر أمن الحياة الاقتهادى فى المكان . 
وقل ‏ بكل اليقين ‏ أن هذا التهديد المباشر لا يرحم أبدا ء وهو بنتهك. 
مستوى المعيشسة انتهاكا يهبط به هن حد الكفاية الي حد الكفاف أو دون 
الكفاف ٠‏ ول أيضا أن استمرار هذا التهديد الذى لا يكف ولا يوقفه شىء , 
يفزع الحضور اليشرى ٠‏ وتيدأ المعاناة والفزع في الأصل من نقصان العرض 
نقصانا مستمرا فى مواجهة الطلب ٠‏ وتحتم هنمه المعاناة والفزع فى النهاية. 
الفرار أو النزوح من هذا المكان ٠‏ 


هذا 2 ولأن فاعلية العامل البشرى , تكون سلبية وهي تنتهك مقومات. 
الانتاج الطبيعى ٠‏ وتجور فى الطلب بمبرر أو من غير مبرر ٠‏ ولآن مهاراتم 
وخبرات الحضور البشرى » تبدو سابية أيضا وهى لا تصون اللمعين ولا تجدد 
حيويئه أو تحافظ عليه » يستسلم الاستهلاك فى المكان والزمانٍ » لكل, 
موجبات الانضباط فى التوازن الحيوى ٠‏ كما يستسلم الاستهلاك أيضا 2 مع 
مرور الوقت فى نفس المكان , لكل دواعي الخلل في هذا التوازن * 


ويضيع هذا الاستسلام على الحضور البشري حقه فى قيمة هذا التوازن, 
وتنهار العلاقة بين العرض والطلب .٠‏ ويتعرض في كل مرة الى حيد كبين 
لضغوط شديدة يصطنعها الهبوط أو التدهور المستمر فى مسدتوى اللعيتسة 
قى المكان 0 ومع ذلك لا ,يبضيع هذا الاسستسيلام منه آبدا حقه في الفرار من 
المكان , لاستعادئ ههذ! الثتوازن الحيوىي وبناء العسلاقة السوية بين العرض, 
والطلب من جديد فى المكان الآخر ٠‏ 


ولا شك الاجنهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا في حقيقة وواقعية هدم 
الضغوط وهى تتوالى أو 'نتحدد وتلاحقه من مكان الى مكان آخي ٠‏ بل 
لا يتضكك أبدا فى فاعليتها وجدواها ٠‏ وممي تهاجم الور البشيرى فى 
نقطة الضعف التى يفرضها عليه الطلب ء ولا يستطيع التفريط فيه ,2 
ويستسلم بموجبها اس تسلاما كاملا للانتاج الطبيعى في أى ميكان 5 و السيجع 
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هذا الاستسلام وكأنه شرط من أهم شروط التعايش أو التصالح مع الواقع 
؛لطبيعى فى المكان ٠‏ 


وتعاش الحضور البشرى فى المكان تعايشها سويا لا ينفى أبدا انه 
يتضور جوعا ويفتقد معظم مطالبه ويستشعر الخطر ٠‏ عندما يتعرض اضاعفات 
هذه الضغوط الاقتصادية ٠‏ وما يكون فى وسبع هذا الحمضور البشرى بكل 
المهارات والخبرات فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم أن 
,يفعل شميئا ايجابيا لمنم أو لاحياط موجبات انهيار هذا التعايش فى هصذا 
المكان ٠‏ وكان عليه وهو فى مواجهة هذا التحدى الاقتصادى » أن يفاضل 
بين خيارين لا ثالث لهما مفاضلة حاسمة ٠‏ 


ويكون هذا الاخثيار أو المفاضلة ل بالضرورة شكلا من أشكال 
الاجتهاد فى طلب ا نتسار وتجاوز هدا الموقف الاقتصادى الصعب ٠‏ وهو 


ات "القى كفن الامتعشلام الفدل «هدء السفوك الافغضادبه والتسجول: 
الصاغر بمضاعفات ن#صان العرض وصولا الى حد الهلاك والموت فى اللمكان ٠‏ 
وتلك هى سلبية الفعل البشرى الجامد التى تجسس .د الصمود ولا تعرف أن 
تحقق بموجبه الانتصار الحقيقى لحساب الحياة ٠‏ 


؟ ‏ الهروب من مواجهة هذه الضغوط الاقتصادية », والرفض الحاس.م 
لمضاعفات نقصان العرض ٠»‏ ووصولا الى فرصة التوازن الحيوى فى مكان 
آخر ٠‏ وتلك هى سلبية الفعل البشرى المرن »2 التى نفرزط فى الصمود 
وتعرف أن تنحقق بموجبه الانتصار الحقيقى وهى تفلت من قبضة التحدى 
!لهلك للحياة ٠‏ 


ويمثل هذان الخياران » فى رؤية الجغرافى الاقتصادى , الش.كل السلبى 
من التصرف البشرى »2 فى سلبة هذه المواجهة ٠‏ وثمثل هذه السلبية حيله او 
وسديلة من لا يملك الاقدام الايجابى فى طلب الانتصار ٠‏ ومع ذلك فان 
الاختيار الحصيف الى يفضل ويكفل سلبية الفعل البشرى المرن 2 على 
سابية الفعل البشرى الجامد 2 هو الاختيار الذى يطلب ويتعمد ويحقق 
الانتصار ٠‏ 


واخثيار الفراز أل الوروب ٠‏ لعلى الانسصسحاب من حولة الضراع 0 





اا 


ويعنى أيضا الانتشار على أوسع مدى فى أنحاء الأرض ٠‏ ولكن الأهم من 
ذلك كله هو اله عبن الانتصار ٠‏ وصحيح أن الانتشار فى ريموع الارض 
الذى يؤمن الحياة » هو انتصار حقيقى ٠+‏ لحضور الانسان الذى سعى الى 
السيادة ولا يملك مقوماتها بالفعل ٠‏ ولكن الصحيعح أيضا أن هذا الانتصار 
الحقيقى 2 هو الذى ينقذ الحضور البشرى من براتن التحدى الاقتصادى , 
وينتضله من مضاعفات وعواقب الاستسلام لهيمنة الانتاج الطبيعى المتدهور 
فى المكان ١ ٠‏ 


ويحسد هذا الانتصار الحقيقى بكل الوضوح قاعلية وجدوى هذا 
الفعل البشرى السلبى المرث + وهو الفعل الذى يبقى على وجود الانسان م 
ويخرجه من حضيض التوازن الحيوى المختل ٠‏ وينقذه فى الوقت المناسبه 
من قبضمة وهيمنة الانتاج الطبيعى المتداعى * بل قل بكل اليقين ‏ أن 
هدا النتمط السلبى من الانتصار لا ينبغى التنديد به . وهو حيلة العاجن . 
الذى لا يمتلك فى الزمان والمكان »2 القدرة على استعادة التوازن الحجيوى 
الفورى فى المكان . واعادة التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ,» ثم 


هذا , ولا ينبغى أن يتشكك التقويم الجغرافى أبدا فى جدوى هذا 
النمط السلبى من الانتصار الذى يتكرر أكثر من مرة ٠‏ وهو الانتصار الذى 
أنهى فى كل مرة ٠‏ على مدى العصر الحجرى القديم ٠‏ أزمة الحضور البشرى 
فى مرحلة الضيافة على صعيد انتشاره فى ربوع الآرض ٠‏ وحدوث المواجهة 
بعد كل انهيار للتوازن الحيوى فى المكان 2 هو عين ما تعنيه أزمة المضور 
البشرى الذى يقف على حافة الهاوية ٠‏ وانتهاء هذه الأزمة من خلال الانتصار 
السلبى واعادة التوازن الاقتصادى فى المكان الجديد ء هو عين ما يعنى أن 
الحضور البشرى لم يحقق أو يبتنى مقومات سيادته على الأرض + فى هصذلم 
المرحلة ٠‏ 


وصحيح أن هذا الانتصار السلبى فى كل هرة وفى أى مكان , يعيد 
التوازن الاقتصادى من جديد + لحساب من فر وهرب وفغادر الى مكان جديد ,2 
ولحساب من لم يفر وتخلف وفضل اليقاء فى نفس المكان .٠‏ وصحيح أيضا 
أن استعادة هذا التوازن الاقنصادى بين الانتاج الطبيعى والاستهلاك 
الشرى + يعيد أحوال وأوضاع المضور المبشرى 2 فى كل مرة » الى حالة 
الآمن الاقتصادى ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله . أن هذه العودة الى حالة 
التوازن الاقنصادى مع بقاء التهديد مرة أخرى وهو احتمال وارد »2 لا يعنى 





ا 


شيئا محددا أهم من أن الحضور البشرى الذى يتجاوز المحنة » لا يملك زمام 
أى سيادة على الأرض > فى هذه المرحلة ٠‏ 


ومن ثم ندرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية وسيلة هذا النمط السلمبى 
من الانتصار على التحدى الذى ينتهك التوازن الحجيوى فى المكان ٠‏ كما تدرك 
هذه الروية أيضا جدوى هذا الانتصار 2 مرة وهو ,يخرج الحضور البشرى 
منالورطه عندما يتعذر الحصولع ‏ الطلب لحساب الاستهلاك » ومرة أخرىوحمو 
يحفى انتشار هدا اعضور البشرى فى ربوع الأرض التى تكرم وفادتنه 
وتجزل له العطاء وويجد الطلب الحاجه هن جديد لساب الاستهلاك ٠‏ وى اطار 
هذه الرؤية وهذا التقويم الجغرافى وحسداب الحدوى ٠»‏ بنبغى أن يلمج الجغراق 
مبلغ اصرار الحضور البشرى على السسيادة 2 أو مبلغ الاهتمام بالبحث عن 
موجبات هذه السيادة على الأرض ٠»‏ 


36 د 
الانتصار والبحث عن السيادة : 


بقود الانتصار السلبى الانسان حثتما على درب الأمن الاقتصادى , 
ولكنه لا يقود الحضور البشرى أبدا على درب السيادة على الأرض ٠‏ بل قل أن 
هذا الانتصار السلبى ٠‏ لا يحق للحضور البشرى ما يرئو اليه » ولا يطلق, 
له عنان الحرية والتحرر الحقيقى فى ربوع الأرض * ولم يكتسب الحضور البشرى 
حق السيادة فى العصر الحجرى القديم ٠‏ لآنه لم يمتلك أهم وأعظم موجبات 
هذه السيادة ٠‏ وقل ‏ بكل اليقين ‏ أنه لا مجال قطعا للتوافق بين استسلام 
فعلى للانتاج الطبيعى فى كل مكان » فى مرحلة الضيافة وهو ما بحدث 
بالفعل » وسيطرة فعالة تؤكد السيادة فى أى مكان وهو ما لم يتحقق فى 
هذه المرحلة ٠‏ 


ومع ذلك » تجد الرؤية الجغرافية أكثر من مؤّشر أو علامة تؤكد عل, 
أن الانتصار السلبى على التحدى الاقتصادى فى المكان 2 هو حيلة من يرفض 
الاستسلام ويبحث عن السيادة فى وقت واحد ٠‏ بل قل أن هذا الانتصار 
يحسد الرغبة الحقيقية فى عدم الاستسلام والتمادى فيه , ويجسد الحافن 
القوى فى مجال البحث عن خيوط يصطنع منها نسبيج السيادة ٠‏ وما من 
شك فى أن رقفضص الاستسلام والاحتيال بحثا عن السيادة م هو الذى مضع 
المضور البشرى فعلا على درب البحث عن موجبات السيادة » والتطلم الى الأمن 
الاقتصادى الذى تكفله السيادة 3 فى كل مكان على صعيكت الأرض 0 
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ولكى يصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى هذا التطلع الى موجبات 
المسادة » أو هذا البحث عن حق السيادة ينبقى أن يفهم بجيدا أو أن 
عن مبلغ الحاجة الى التغير 2 قى قدرات ومهارات ووسائل المض ورد 
البشرى ٠‏ ولا يمثل هذا التغير أو لا يعبر عن شىء أهحم من تنجسيد ارادة 
التمرد على موجبات الاستسلام ٠‏ بل قل آنه التغير الذى يحفز ويفحر ارادة 
التمرد على معنى ومغزى موحبات هذا الاستسلام والحرمان من حق السيادة ٠‏ 


ويستوجب هذا التفجير ٠‏ واستنفار ارادة التمرد ٠‏ أن تعمل وتكافح 
على وجهين 3 فى وقت واحد , لكى تنهى موحمات الاستسلام 0 وئمساك 
بزمام السيادة . وهذا معناه أن بواحه التمرد 3 


١‏ ايجابية العامل الطبيعى المنفرد أو فى صحبة المتغيرات البشرية 
مواجهة فعالة وناححة » تنهى موجبات الاستسلام للانتاج الطبيعى فى أى 
مكان ٠‏ 


؟ ب سيلبية العامل اليشرى المرن » مواجهة فعالة وناجحة تنهى ماده 
الفلمة حق مق له أن ارس هر جاك العامة قل: الارشريباء 


واستسلام الاستهلاك البشرى للانتاج الطبيعى فى أى مكان على مدى 
العصر الحجرى القديم 2 هو اسستسلام من نوع خاص ٠‏ وقد نحد فى ظاهرم 
كل علامات القبول وهو يحصل على ما يجد ,2 ولكنه يحمل قى أحسائه القدرة 
على الرفض + ويدوم الاستسلام ما دام التوازن الحيوى فى المكان ٠+‏ ويرفض 
الحضور البشرى هذا الاستسلام ويتمرد عليه فعلا 2 كلما اسمتشعر الخطر 
وافتقد التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ٠‏ وقبول التحدى خطوة على 
درب الرفض + وسلبية العامل البشرى » هى التى تعلن عن درجة الاصرار 
على هذا الرفض ٠‏ والاصرار على الرفض هو الذى بيصعف هذا التمرد على 
موجبات الاستسلام 


وهذا الاستسلام الذى يعنى القبول بما يجود به الانتاج الطبيعى , 
وحصول الاستهلاك على ما يجد فى المكان » فى فترة زمنية معيئة » يجسد 
معنى التعاششى والمصالحة بين الطبيعة والحضور البشرى ٠‏ ولككن الاستسلام 
فى فترة زمنية أخرى الذى يعنى الاستجابة لعوامل الطرد والخشروج من 
المكان » يجسد معنى المصالحة بين الطبيعة والحضور البشرى على ائهاء هذا 
التعا بس ٠‏ وهذا هو معنى النوع الخاص من الاستسلام فى الرؤية الجغرافية»٠‏ 
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ويجسد هذا النوع الخاص هن الاستسلام » معنى قيول من لا يملك 
الاعراض ٠»‏ ولكنه يملك فى نفس الوقت بعض الحق فى الاعتراض ٠‏ وههذا 
الحق المحدود من الاعتراض ٠‏ فى الرؤية الجغرافية الاقتصادية 2 يعنى التمرد 
على الاستسلام قى الوقت المناسب على الأقل فى طلب أسباب النجاة ٠‏ 
بمعنى أنه يجسد التمرد على الاستسس لام الذى يعرض المضور البشرى 
لعواقب ومضاعفات عدم التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب فى المكان ٠‏ 


واذا كان ثمة قبول يبديه الحضور البشرى » ويتحدد بموجبه شكل 
التعايش فى المكان فى اطار هذا النوع الخاص من الاستسلام . فهو قيول 
وقنتى فقط ٠‏ ويقبل الحضور البشرى بموجب هذا القبول الوقتى استسلام 
الاستهلاك ٠‏ وتحصل على ما بحد ٠‏ وبدعوه هذا الاستسلام أيضا الى الاقتناع 
بكم ونوع الطلب الذى تتلاعب به المتغيرات ٠‏ وهو أيضا قبول مرن © يقبل 
بموجبه الاستهلاك الحد المتغير لمستوى المعيشة بين الكفاية آحيانا والكفف 
أحيانا أخرى ٠‏ 


وهذا القبول الوقتى المرن © ليس هو أيدا القبول الذى يؤكد معنى 
الاستسلام المطلق فى السراء والضراء ٠‏ وليس هو أبدا القبول الذى يبقى 
المضور البشرى رهينة » فى قبضة موجبات هذا الاستسلام المطلق » و بحر مه 
من حق الدفاع عن النقس » والتمرد على موجبات هذا الاستسلام ٠‏ وما من 
شك فى أن الاستجابة أعوامل الطرد التى تفرضها المضاعفات الناجمة عن 
اعئل.نى المكان + وتخرج الحضور البشرى من الورطة أو المحنة 2 تنفى عنه 
الال معانى الاستسلام المطلق ٠‏ 


ومن ثم تدرك الخبرة الجغراذية الاقتصادية معنى ودغزى سد النوع 
الخاص من الاستسلام الذى لا يدوم وينطوى على ارادة التمرد ٠‏ كما تدرك 
أيضا جدوى ومدى هذا الاستسلام ٠»‏ والكيفية الى ينقد بها صبر الحضور 
البشرى لكى يكون هذا التمرد ء وانكيفية الى تتحول بها مضاعفات عدمالتوازن 
الحبوى الى ضغوط اقتصادية وعوامل طرد لكى تلتهب ارادة هذا التمرد ٠‏ 
والنزوح أو الفرار من المكان . هو المظهر الذى يعلن عن معنى ومغزى هذا 
التمرد عل الاستسلام المطلق . 


وكان من الطبيعى أن تمضى حركة الحياة فى العصر الحجرى القديم على 
هذا المنوال ٠‏ ويستسلم الحضور البشرى ما بقى التوازن الحيوى الذى 
يستجيب للطلب ٠»‏ ويلبى حاجة الاستهلاك ٠‏ وسدو هصذا التعايش وكأن 
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الحضور البشرى يتسود . ولا شىء بيحرمه من هذا التسود فى المكان ٠‏ وكان 
من الضرورى أن يغادر الحضور اليشرى المكان 2 كلما خربت المتغيرات التوازن 
الميوى ٠‏ وتحول ميزان العلاقة بين الانتاج والاستهلاك لغير صالحه ٠‏ ويتيقن 
الحضور البشرى من هذا الخطر الذى يفض التعايش وينهى المصالحة بينه وبين 
الطبيعة ويحرمه من التسود » فى المكان 0 


ومن خلال هذا النوع الخاص من الاستسلام المتغير » ,يقبل المض ون ٠‏ 
البشرى بالسيادة لبعض الوقت » ويتمرد عندما تنتهك الضغوط الاقتصادية 
هذا التسود فى المكان ٠‏ ولا يشبغى أن نتوقع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
فى مرحلة الضيافة على امتداد العصر الحجرى القديم » غير ذلك التلاعب 
والتغير الذى يحرم الحضور البشرى من دوام واسثتمرار حقه فى السسيادة 2 
فى أى مكان ٠‏ بمعنى أن الحضور. البشرى كان يطاوع الطبيعة ولكنه لم 
يتركها تطوعه ٠‏ 

وكم تلاعيت الطبيعة والمتغيرات الطبيعية والبشرية تلاعبا مثيرا » يهدر 
حق السيادة » ويهدد أمن ومصير الحضور المشرى فى المكان ٠‏ وكم اسمتوجحب 
هصذا التهديد انهاء أو رفض النعايش ؛ التمرد والفرار من هذا المكان ٠‏ 
وهذا هو منوال العمل البشرى السلبى الذى ينتصر بموجبه الأضور البشرى , 
أو الذى يستعيد بموجبه سيادته فى اطار حق التعايشس من جديد فى مكان 
آخر . 


ومن خلال الاستسلام والصمود لبعض الوقت فى المكان ٠‏ ومن خلال 
التمرد وتوظيف الفرار فى الانتصار ,2 نعرف مبلغ الاصرار على البحث عن 
موجيات السيادة ٠‏ وينيغى أن يصور الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى + كيف 
يكتسب الحضور البشرى المهارات فى اطار رصيده الحضارى على المدى 
الطويل » وهو يبحث عن موجبات السيادة لبعض الوقت فى أى مكان بحل 
به ٠‏ وينبغى أن يتصور أيضيا كيف يوظف الحضور اليشرى هذه المهارات 
والخبرات بعد تطوير حضارى على المدى الطويل » فى تفجير ثورة اقتصادية 
عظمى ٠‏ 


وتفجير هذه الثورة الاقتصادية العظمى الذى لا سدآ من فراغ .2 هصو 
الذى يسفر عن التغير الشامل ٠‏ وهو الذى يئهى مرحلة الضيافة على 
الأرض + وهو الذى بحرر الاستهلاك من قيضة المتغيرات فى هذه المرحلة ٠‏ 
وهو الذى يطلق سراح الطلب وحاجة الاستهلاك من قبضة الانتاج. الطبيعى ٠‏ 
ويكفل هذا التحرير حق السيادة المطلق للانسان فى كل مكان على الأرض ٠‏ 





المْصّل الثالث 
الاماج والإسئلاك 


اوضاع الترازن وع عل السَارد 


الثورة الاقتصادية »2 وانلهاء مرحلة الضيافة 

الثورة الاقتصادية » ومسيرة السيادة 

السيطرة على الانتاج الاقتصادى 

مسيرة السيطرة على الانتاج الاقتصادى 

تنحرير ارادة الاستهلاك البشرى 

التعايش والسيادة على درب النضج 

العلاقة الديدة بين الانتاج والاستهلاك 

النجاح الانتاجى فى ترسيخ انتعايش 

مفهوم تنشسيط الانتاج الاقتصادى 

مفهوم تننشسيط الاستهلاك البشرى 

الالتزام المتبادل بين الانتاج والاستهلاك 

الثورة النظامية وقيام النظام أ الللام فى مجتمع البداوة » 
النظام فى مجتمع الاستقرار 

الولاء للنظام وتأمين الصلحة الاقتصادية 

النظام وانجاهات الانتاج والاستهلاك 

الافتراق الحضارى وتنطور الاستهلاك 

استحابة الاستهلاك للمتغيرات 

النضج وصياغة النظام الاقتصادى 

وقوع الانتاج والاستهلاك فى قبضة النظام الاقتصادى 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الفصل الثالث 


الانتاج والإستهلاك 
أوضاع التوازن فى مرحلة السسادة 


التورة الاقتصادية وانهاء مرحلة الضيافة : 


انهاء مرحلة الضيافة 2 مسألة فى غاية الأعمية , لآنها تسجل وصول 
الحضور البشرى على الدرب الى نقطة تحول مثيرة ٠‏ وتسففر نقطة التحول على 
الدرب » بداية مرحلة السيادة على الأرض بداية حقيقية ٠‏ ولا سيادة على 
الآأرض أبدا من غير قطع دابر كل موجبات استسلام الحضور البشرى للانتاج 
الطبيعى فى المكان ٠‏ ولا سيادة على الأرض أبدا من غير تأكيد ذات الحضور 
البشرى والعثور على موجبات السيادة فى أى مكان ٠‏ 


وما من شك فى أن توجه الحضور البشرى الحضارى كان مبشيرا بهذا 
التغير(١) ٠‏ بل وكان الحضور البشرى متشوقا اليه فعلا ٠‏ لآنه كان يرفض 
ويعترض على تلاعب الانتاج الطبيعى بأمنه ومصيره الاقتصادى فى المكان م 
بل قل أن هذا التشوق قد برهن عليه التمرد عل موجبات الاستسلام الذى 
وصف بأنه من نوع خاص ٠‏ ولقد اسستوجب تكبرار صذا التمرد ثورة 
اقتصادية شاملة 2 تجاوب هذا الرفض أو الاعتراض + وتضع التمرد موضع 
التنفيذ العملى ٠‏ 


والثورة الاقتصادية » هى ثورة حقيقية على الدرب الذى تمضى عليه 
حركة حياة الحضور البشرى ٠‏ وهى ثورة تغير شامل » لها أبعاد حضارية 
وأبعاد اجتماعية فضلا عن نتائجها الاقتصادية ٠‏ وهى قمة الانتصار على 
التحدى الاقتصادى الذى يفرض على الحضور البشرى الاستسلام من نوع 
خاص » وهو لا يمسك بزمام الانئاج الطبيعى ولا يعرف كيف يطوعه ٠‏ وهى 
الثورة التى وضعت حدا حديدا للتصالح بين الحضور البشرى والطبيعة فى 
المكان ٠‏ 





)١(‏ محمد اله يد غلاب ؛: الجغرافية التاريخية ط القاهرة :1958 ,)اص 9069م ء 
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وقل أن هذا الانتصار الحقيقى ٠‏ قد أنهى مذلة الطلب وتخبط 
الاستهلاك ٠‏ كما كبح جماح التعامل الجائر مع المعين » عندما تكون استجابة 
الانتاج الطبيعى للطلب استجابة مقترة أو متخاذلة ٠‏ والأهم من ذلك كله , 
هو تآمين مستوى المعيشة وتخفيض معدلات ذبذبته وتعرضه للتغير 


السريع ٠.‏ 
هذا » وما من شك فى أن ارادة التمرد التى يسجل الحضور البشرى 
بموجيها عدم القبول أو الاعتراض على الاستسلام للضغوط الاقتصادية 


الخائقة » عندما تنتهك المتغيرات التوازن الحيوى فى المكان 2 هو الذى يؤهصل 
«الانسان لهذه الثورة الاقتصادية الأولى ٠‏ ويحمى أيضا التى تشدحذ القدرات 
وتنمى المهارات ٠‏ على المدى الطويل ٠‏ ونهيىء الحضور اليشرى فى المكان , 
لتفجير هذم الثورة ٠‏ ولا تكاد تعبر هذه الثورة من خلال كل النتائج الباهرة 
التى تتوالى اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا » عن شىء أهم من تجسيد معنى 
ومغزى وجدوى هذا التمرد البيشرى العظيم ء على الأوضاع التى لم إسيطر 
بموجبها على زمام الانتاج على مدى العصر الحجرى القديم * 
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الثورة الاقتصادية ومسيرة السيادة : 


الثورة الاقتصادية 2 هى بالضرورة ثورة ابداع ونجديد ٠‏ وهى ثورة 
تطويع لموجبات السيادة على الأرض ٠‏ بل قل انها هى ثورة التغيير اللقيقى , 
فى حياة الحضور البشرى على الدرب + فى المكان وكل مكان ء وفى الزمان 
وكل زمان ٠‏ 


هذا ء وما من شك فى انها النورة البناءة » التى تنهى مرحلة الضيافة 
على الأرض ٠‏ وهى التى تخلص الانسان من تلاعب الطبيعة ومن فعهل 
المتغيرات المنحرف » الذى أشقى الحضور البشرى على المدى الطويل ٠‏ وهى 
التى تؤكد مشروعية استحقاق الحضور البشرى فى السيادة على الأرض ٠‏ 
بل قل - بكل اليقين ‏ أن هذه الثورة هى التى تزف موكب الحضور البشرى 
من أوسع الآبواب الى مرحلة السيادة » معتزا بأمنه وبذاثه ,2 ومطمئنا على 
حقه ومصيره الاقتصادى ٠‏ 


والثورة الاقتصادية » حمى بالضرورة ثورة ارادة وقدرة ونطلع ٠‏ تطلب 
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الحياة الأفضل اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا(؟) ٠‏ وهمى ل من غسير شك 
ثورة تغيير » تصطنع نقطة التحول المثيرة » التى تبدأ من عندها 2 وتمضى 
بموجبها حركة الحياة وحضور الانسان . على درب الحجية الأفضل 2 وفى 
الاتجاه الاقتصادى الأجدى ٠‏ 


ويؤمن هذا الاتجاه الاقتصادى الأجحدى ؛ الحضور الانسائى ‏ وحاجة 
الطلب » على درب الأمن الحقيقى على المصلحة والمصير الاقتصادى فى المكان ٠‏ 
وننتزع نتائج هذه الثورة الاقتصادية من داخل الانسان الفرد أو الجماعة 
أو ا مجتمع 2 الحلوف والقلق 5 وتر سح الأمن والاطمئتان على المملحمة 
الاقتصادية ٠‏ وهى التى تخفف عن الاستهلاك أعباء الطلب » ولا تترك حاجته 
فى قبضة التوازن الحيوى والانتاج الطبيعى فى المكان * 


ولم نكن هذ «الثورة الاقتصادية وهى الأولى من نوعها فى حياة 
الناس » ثورة منقطعة الصصسلة بالثورة الحضارية ومسيرتها المنطورة على درب 
المضارة؟) ٠‏ بل قل أنها جزء لا يتجزأ من الثورة الحضارية » وأن نجاحها 
الحقيقى هو نجاح الوسيلة الحضارية ٠‏ أو هو نجاح الطفرة الحضارية ٠»‏ التى 
طورت الوسيلة الحضارية ٠‏ لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ 


واعثبارا من العصر الحجرى الحديث(؟) » تحدث هذه الثورة الاقتصادية 
ومن خلال الوسيلة الحضارية الأنسب ؛ التغيير الاقتصادى الشامل 2 وحهمى 
لحساب مسيرة الحضور الانساتى عللى درب الحضارة » أو وهى لساب التغير 
المضارى الأفضبل ٠‏ وهذا لا بعنى فى الرؤية الجغرافية » غير أن هذه الثورة, 
كانت يكل المقابيس » ثورة اقتصادية وحضارية واجتماعية فى وقت واحد» 
بمعثى انها تدخل من آبواب التغير الاقتصسادى »2 ليس لكى 'تحرر ارادة 


4 
ا 02 وعستمسصتعءط قط كسة جزمغقتطة2 : بآ ,1001163 ع8 3 ,تععاة11 
(؟) يتغير ويتطور الانجاز الحضارى , لكى تمضى الثورة الحضارية على الدرب / وكانها 
حمات الماء النى نجرى فى النور ٠‏ ونقطة التحول التى نتوقعها على هذا الدرب , تمثل الطفرة 
التى يتطور «موجبها الانجاز تطورأ مثيرا ٠‏ ولكنها فى نفس الوقن لا توقفا مسيرة الحضسارة 
؟لى الدرب ولا تلوى ذراع له المسيرة لكى تخرجها عن الدرب ١ ٠‏ 
(4) الحسرت فى العصر الحجرى الحديث , وتتاقصت موجيات التغير المناحى الذى سيط 
على الأرض فى عصر البلايسعوسين وأثر على الحضور اليشرى على مدى العصر الحجرى القديم ٠‏ 
يسرى الجوهرى : الالسان وسلالاته ,” الاشكندرية ١98/4‏ / ص لا" ل 5ه اه 
ثؤاد الصقار : دراسات فى الطشرافية البقرية . الكويت ١98١‏ 2 ص 56 - ٠ ٠١5‏ 
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تسجل ٠‏ لحساب الخضور الانسانى » الانتصار الحضارى والاجتماعى أيضا , 
فى المكان والزمان ٠‏ 


ومفهوم التغير الاقتصادى الذى تؤدى اليه هذه الثورة » وتسسجل 
بموحبه الانتصار الاقتصادى والحضارى والاجتماعى مغهوم فضفاض ' و يعني 
هذا المفهوم بالضرورة التوجه الى' مكانة السيادة على الأرض »2 والسيطرة: على 
كل عتاصر التكوين الحيوى فى المكان 'ث وفى اطار كل النتائج والاف”. 
يدرك الحضور الانسانى ويتحقق الهدف الذى تطلع اليه ٠‏ ويتمثل هذل( 
الهدف »2 فى تحرير ارادة الاستهلاك من فعل كل العوامل والمتغيرات الت 
تلاعست بها » فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم 0 فى أنحاء 
كثيرة من الأرض ٠‏ 


وتحرير ارادة الاستهلاك » تعنئ ‏ بالضرؤرة ‏ أن :يففئلت الطلب , أو أن. 
تتملص الحاجة » من قبضة الانتتابج الطبيعى : زتعنى أيضا أن يتخفق 
الحضور الانسنانى , من كل العوامل التى تسيطز عليه فئ كل مكان ٠‏ وَمُْمْ 
ذلك » لا يمثل هذا التحرير تمزدا' أو استخقافا أو تفرنطا' فى العلاقة 
السوية 2 بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولا يعنى هذا التحرس أبدا 2 التمردم 
على التؤازن الحيوى »2 الذى ينبغى أن' تحافظ علية 'هذه العلاقة 'فى أئ مكان٠‏ 
ولكنه يعنى ‏ بكل تأكيذ ل حسنْ توظيف انجازات هذه الثورة الاقتضادية , 
فى اطار مفهومها الفضفاض , لضبط أو 'لانضباط هذه العلاقة » لمسنابْه 
ارادة الاستهلاك المتحررة ٠‏ ويصبح هذا الضبط ؤسيلته للسيطرة عننكل, 
الانتاج 0 1 ش 


ومن خلال التقويم الجغرانى ٠‏ تبدو حمذم الثورة الاقتصادية بكل 
مقاصدها ثورة رفض قاطع 3 يأبى دوام الاستسلام للانتاج الطبيعى . 
وطلب حاسج يرجو ويتطلع الى تحرير الاستهلاك البشرى من قبضة هذا 
الانتاج '٠‏ بل قل أنها هى ثورة انتاج اقتصادى » وسيطرة على مقوماتث هذ1 
الانتاج ء لحسياب الاستهلاك البشرى ٠‏ وهى أيضا ء انتصار الانسان 
الاقتصادى الأعظم ٠‏ الذى ينهى لوعته ومتاعيه فى مرحلة الضيافة ٠‏ ويعزن 
مكانته وسلطته 2 فى هرحلة السيادة ٠‏ ش 


كد 6د 





19س 


السيطرة على الانتاج الاقتصادى : 


بدأتك هذه الثورة 2 وكان فجرها المبشر بالتغير » فى العصر الحجرى 
الحديث , فى المكان الانسب(5) ٠‏ وسسارت اتجاهات الثورة الاقتصادية 
الاولى فى حياة الانسان على الأرض »ء فى الوجهة الصحيحة والمحجدية 
ا؛قتصاديا ٠‏ ولقد بنيعت هذه الاتحاهات المجدية أصلا على التحول البديع من 
جمع الغذاء وطلب سدائر الضروريات »2 قى اطار الوجود الحيوى الطبيعى فى 
المكان » الى انتاج الغذاء وتوفير كل أو معظم أهم مطالب الحياة » الذى دتحرر 
»من قبضة التوازن الحيوى فى هذا المكان ٠‏ 


هذا » وها هن شك فى أن انتاج الغذاء » وتوفير كل أو معظم مطالبه 
"الاستهلاك 2 هو صلب ومنطلق التغقفير ٠‏ وسجل هذا الانحاز الخطوة 
الاقتصادية البناءة الأول » فى سجل ايجابيات الفعل البشرى ٠‏ ونوجهات هذه 
الابحابية هى التى تصطنع أهم انتصارات الحضور الالسانى » على درب 
السيطرة على الانتاج الاقتصادى(١) ٠‏ 


وتحول أوضاع الاستهلاك من طلب يستجدى الانتاج الطبيعى 2 يعطيه 
أو لا يعطيه 2 الى طلب يمك بده الى الانتاج الاقتصسادى الذى يمسك بزمامه 
ويسيطر على مقومائه 2 هو تحول اقتصادى حقيقى ٠‏ بل هو شكل جديد 
ومفيد »2 فى اطار الءملاقة التى ينبغى أن تكون عتوازنة بين الانتاج 
والاستهلاك 2 يتجاوز حاجز الخنوف والقلق على أهئ الملصير الاقتصادى ٠‏ 
و يصيح فى وسمم الاستهلاك أن يطلب ويحصل على ما يريد » وليس على 
سما يجد فقط » فى المكان والزمان ٠‏ 


وها من شك فى أن الطلب من الانتاج الاقنصادى » فى اطار هذا 
التحول الاقتصادى الحقيقى ٠‏ يجد الاستجابة الفورية 2 وهو مسيط. ٠‏ كما 
يحافظ فى نفس الوقت على العسلاقة بين العرض والطلب » وهى سوية 





(عح هناك تشارب شديد بين الياحثين عن المكان الذى أقدم فيه 'الانسان على اسيتئئاس 
'الثبات والزراعة ٠‏ وهناك أيضا اختلاف بين رأى يصور هذا الاقدام ويرجمه الى مكان معيل , 
ورآى آخر يصرر هذه البداية فى أماكن متعددة ٠‏ ولإ شىء يبرر هذا التضارب والاختلاتف 
الذى نفوح منه رائحة التعحصب ٠‏ 1 

راجع : هارولد ببك ٠‏ وجون قلبر ( ترومة محمد السيد غلاب ) الأزهنة والامكلة , 
القاهرة ( الالف كتاب ) رقم 498 ء 
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ومتوازنة ٠‏ وهذا هو المعنى الاقتصادى الحقيقى للثورة ٠‏ التي تقرى قبيضة 
الانسان وهى تمسك بزمام الانتاج الاتتصبادى » وتسيطر فى المكان على أهم 
مقوماته ٠‏ ومن ثم 'تحرر هده الثورة الاقتصادية الانتاجية:ء يد الانسان 2 من 
مذلة الطلب الكامل: من الانتاج الطبيعى ٠‏ 


وانفجر هلبه الثورة الاقتصادية , التى تحرر الطلب وارادة الاستهلاك 
البشرى من قبضية الانتاج .الطبيعى » والتى تعفيه من الانصياغ الصساغر 
للضوابعل الشاكمة للتوازن: الحيوى فى. المكان ٠‏ والتى تنتشيله مهن الامتشال 
الساكت على فعل المتغيرات وتلاعيها بالتوازن الحيوى وحق الاستهلاك فيه , 
ليس وليد المصادفة البحتة , فى المكان والزمان ٠‏ ولكنه فى اعتقاد الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصيادى ٠‏ وليد كفاح .مثابر على المدى الطويل فى سبيل انهساء 
الاستسلام للائتاج الطبيعى ٠‏ 


ومن خلال ايجابيات هذه الثورة الاقتصادية 2 يرى الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى الكيفية الثى ينقض الكفاح البشرى بها حد المصاللة بين الانسان 
والطبيعة فى المكان ٠‏ كما يرى أيضا الكيفية التى :يعمل الكفاح البشرى 
يموجبها لوضع وترسيخ حد المصالحة الجديدة ٠‏ ويجتهد الانسسان حتى يمتلك 
القدرة وتطاوعه اشبرة »2 ويصطتع هذا الحد الذى يبحسك انتصاره الاقتصادى, 
لحساب التعايش فى المكان ٠‏ ومن ثم يتعلم جيدا كيف يضمع إنجازات هذه 
الثورة الاقتصساددية 2 فى خدمة الهدف الاقتصادى ٠‏ 


ونجاح هذه الثورة الاقتصادية فى تحقيق الهدف »2 هو بكل تأكيد ب ٠:‏ 
محصلة الاجتهاد الحمضارى والاقتصادى البديع لحساب الاسيتهلاك ' ويقلح 
هذا الاجتهاد المضارى الاقتصادى ‏ بكل المعابير ‏ فى تحديد المقصد والغايةة 
من هذا الهدف 2 وفى حسدن التوجه اليه 9 ويطلق بعض الباحثين على هذه 
الثكورة الاقتصادية ‏ بكل الاقتناع ‏ الثورة' الانتاجية ٠‏ وهذا علامة على 
تقويم صريح للهدف الاقتصادى + الذى يتمثل فى طلب السيطرة على 
الانتاج » أو على أهم مقؤمات الانتاج الاقتصادى(7): ,2 مساب الانسان ٠‏ 


وتبرهن هذه الأهداف » على حسن وثفاءة الاقدام العملى » على انجاز 
مثمر اقتصادبا ومثير حضياربيا » فى اطار التعامل الفعال مع الأرض ٠>‏ أو فى 
اطار استخدام واستغلال موارد العطاء فى ربوعها ٠‏ وما من شك فى أن هذا 
ذؤاد محيد الصقار : المرجم السابق 2 ص ١*5‏ ب 5“( . 
(1) يسرى الجوهرى : أسس الجنرافية البقرية 2 ص 48 7ب ١ه‏ ء 
(1) محمد السيد غلاب : المرجع السايق , ص 08" ٠‏ 
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الاتجاه الصحيح الى الهدف الاقتصادى:/ الذي. يضع السيطرة على أممم_مقومات 
الإنتاج الاقتصادى بين يدى الانسان ٠‏ هو الذى يضع الانسان نفسه فى 
مكان السيادة الحقيقية على الأرض ٠‏ 


وفي اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية لوضع الانسانٍ فى هذه المكانة, 
يبدو كيف يتربع على قمة'الوجود الحيوى فى المكان » بعد أن كان فى كل 
مكان دخيلا على هذا الوجود الحيوى ٠‏ كما تجسد هذه الرؤية مبلغ التصاره 
وهو يطوع أخطر التحديات الاقتصادية التى تواجه مسيرة ومصير الحمياة 
ولا بطاوعها ٠‏ ومن ثم تحسن تقويم هذا الانتصار الذى يظفر بوضسع 
وترسيخ حد المصالحة بين الانسان والطبيعة » الذى يكفل سيادة حضوره على 
قمة الوجود الحيوى فى كل مكان على صعيد الأرض ٠‏ 


د عدا عند 


مسيرة السيطرة على الانتاج : 

مضت هذه المسيرة على الدرب ٠‏ وكان الهدف هو الهدف الاقتصادى , 
وكانت الوسيلة هى الوسيلة .الحضارية ٠‏ وانتانى المحصلة المظفرة » التى 
تسفر عنها هذب, الثورة الاقتصادية الانتاجية » فى العصر الحجرى الحديث , 
فى خطوا تمتثأنية » على الدرب + ولكنها تبدو خطوات وائثقة وناجحة » وحى 
تحرر الطلب » وتجاوب ارادة الاستهلاك البشرى ٠‏ بل قل بكل اليقين - 
انها هى التى تحقق الأعداف الاقتصادية , لمساب الاسستهلاك من شلال ثلاثة 
ايعاد فاعلة ٠‏ 


ويكفل اللقاء المثمر الايجابى بين هذه الأبعاد الفاعلة التحول,من سلبية 
الفعل البشرى الى ايجابية العمل الاقتصادى » فى المكان ٠‏ ونتمثل هذه 
الأبعاد ‏ بكل الايجاز المبين -, فى : 


١‏ مصادر كامنة(5) فى ربوع الآرض ٠‏ تنطوى على ما يرنو اليه 
الط لطلب لحسياب الا ستهلاك * ويحتوقى هده المصادر توزدم سبيىء غير متكافىء 


, (8) المصدر حصي هءين الثروة الكامنة التى لم تستخدم . أو هو معين الثروة البكن ٠‏ 
واستخدام هذه الثروة فى المعين والتعامل هعه والحصول على الانتاج عنه , يجءل هن المت در 
مورد! ٠‏ 





ااة١‏ ب 


رأسيا وآفقيا على الصعيد الاقليمى أو العالمى ٠‏ وتكون هذه المصادر الكاعنة , 
رغم سوء التوزيع الأفقى والرأسى ؛ على استعداد للاستحابة والعطاء والانتاج, 
لدى تعامل الانسان معها , واستخدام الوسديلة الانسب ٠‏ التى يوظفها هدا 
التعامل الايجابى المباشر 2 فى طلب هذا الانتاج ٠‏ وفضلا عن ذلك كله , 
عحى مصادر متنوعة ومتاحة لا تكاد تمتئم أو تتمنم أو تضن ٠‏ بل هى تعطى 
وتستجيب فى مقابل العمل والجهد الذى يبذل من أجل هذا الانتاج » والدى 
يعرف جيدا كيف يحافظ على المعين وبصونه ويجدد حيويته ٠‏ ويأخذ منه من 
غير تبديد مسرف أو استنزاف حاثر ٠‏ 


؟" ‏ قدرة هبدعة ,2 راسخة فى ارادة الانسان 2 تستئفرها التحديات 
والضغوط الصعية التى تعترضض المسيرة وتوقفها على درب الحمياة ٠‏ وتكون 
هذه القدرة المبدعة » ومصدرها توظيف العقل(") 2 وسسميلة الالنسان 
وحيلته ٠‏ ويعتمد عليها لابطال مفعول هذا التحدى وكبح جماع الضغوط 
الصعبة ء كلما تمادى الخطر ووصلت المواجهة الى حد العقدة المسخعصصيه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك كله ء هى قدرة ماهرة وملهمة وموفقة 2 فى توظيف العمل 
السلبى أو العمل الايجابى كل فى موضعه الصحيح وفى وقته المناسب ٠.‏ 
انتصارا على التحدى لحساب حركة الحياة واستثئناف المسيرة ٠‏ أو تأكيدا لحق 
سسيادة الانسان الراسخ على الأرض ٠‏ بل هى قدرة ناعلة ومؤثرة 2 فى 
المجال المادى »2 وفى المجال المعنوى على حد سواء ٠‏ وهى قدرة تلمو وتتطور 
ولا تقف عند حد معيل ٠‏ 


"' - خبرة مكتسبة متراكم ةومختزنة فى رصيد الانسان الحضارى(١٠)‏ 
'وتسفر عنها وتضيفها وتختزنها وتصقلها » تجارب حركة الحياة على المدى 
الطويل ٠‏ ودروس الصمود والتصدى فى مواجهة التحديات الصعبة على 
الدرب ٠‏ وتتوارثها الأجيال فتعتمد عليها ونطورها ٠‏ وتكون هذه الخبرة 
المكتسية فى اطار الممارسة العملية » وسيلة الانسان التى يتعلم بموجبها 
عدائما 2 كيفية التعامل هعم الواقع الطبيعى والمصادر فى ربوع الأآرض ٠‏ وجنى 
ثمرات هذا التعامل وترسيخ حد المصالحة بين الانسان والطبيعة(١١)‏ : 
وفضلا عن ذلك كله 2 هى خبرة مهياةة لان تزيد وثربو »2 ولآن نص قلها 


)5ش الح هر المحرك والمدبر ٠»‏ وهر مستودع اليدرة العقدية الكاوشة وعير المخزن الذى 
-.يختزن مقومات هذه الغدرة فلا تضيم ٠‏ 
عارولد بيك وجون فلير : الأزمتة والامكنة , الاهرة ( الالف كتاب ) رقم 8599 ٠‏ 





ابت 


التجارب وتضيف اليها وتطورها ٠‏ وهى شبرة ماهرة لدى التعامل الايجابى 
مع المصدر الكامن فى أى مكان ٠‏ ولدى تحؤيله من معين بكر الى معين منتج م 
ولدى العناية به والمحاقظة على حيويته وصيانته ٠‏ وهى لا تفرط أبدا فى 
العلاقة السوية التى ينبغى أن تكون متوازنة بين 'الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وبعزم كل القدرة المبدعة التى يستنفرها التحدى فلا ولم ولن تهدا: 
أبدا » وبمهارة الخبرة المكتسبة التى تتمرس فى 'التعامل الايجابى مع 
الارض ٠‏ فلا ولم ولن تخيب أبدا ء يقدم الانسان اقداما ناجحا على بعض, 
أهم هذه المصادر الكامنة ٠‏ ويتولى هذا الاقدام مهمة البحث عنها فى المكان» 
"كما يتولى أيضا مهمة التعامل معها تعاملا مثابرا 2 يكل قوة فعل العمل 
الايجابى » وبكل أساليب ووسائل تكنولوجية العصر ء من أجل أن تجاوبه. 
وتعطيه وتابى طله ويأخذ منها , لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ 


ويضع هذا التعامل الايجابى أسس العلاقة الاقتصادية بين الانتاج 
والاستهلاك » فى شكل جديد ٠‏ ونمسك يد الانسان بزمام الانتاج الاقتصادى 
فى المكان ٠‏ ويرسى هذا التعامل قواعد وأصول تنظم العلاقة الاقتصادية , 
بين ما يطلبه التعامل من المعين موضع العناية والاهتمام فى جانب » وما 
دمطيه أو ينتجه هذا المعين الذى يجاوب هذه العناية والاهتمام ٠‏ بل قل أن 
هذ التعامل 2 بكل قوة ومهارة وخبرة فعل العمل الابجابى » الذى شر 
بالاتجاه الى الهدف الاقتصادى ,» يصطنع لبنات ٠‏ يصفها ويصطنم بها بنية. 
نظام اقتصادى(؟١) '٠ ٠‏ 


(١٠غ)‏ يضم هذا الرصيد المضارى أو ينطوى على وسائل وأدوات مادية , وعلى وسائل 
معدوية ٠‏ وثتولى القدرة المبدعة العناية بهذا الرصيد وتحافظ عليه ٠‏ كما تتولى ايضا تطوين 
ذن وتكنولوجيا صياغة أو صناعة هذه الوسائل ٠‏ ويسعف عامل المادفة فى بعض الأحيان 
حذه القدرة المبدعة ويلهمها ٠‏ 

)1١(‏ حد المصالحة بين الانسان والطبيعة , حد متغير ٠‏ ويتغير هذا اللمد الذى يكفل 
التعايقى هن مكان الى مكان آخر , وهن زمان الى زمان آخر ٠‏ بل هو حد يتغير فى نفس المكان 
دن زمان الى زمان آشخر ٠‏ ويحدث الثثير عندما ينمض الانسان ويعترض عل بنود هذه المصالحة, 
ويمتلك الوسيلة المضارية التى يغير بموجبها هذا الحد لحسابه ٠‏ ويحدث التغير أآيضا عندما 
تندقفض الطبيعة وتدمر بنود هذه المصالحة وتعتدى على حق التعايش فى المكان , وثغير هذا الحد 
على حساب الانسان ٠‏ وجولات الصراع بين الانسان والطبيعة لا تتوقف أبدا ٠‏ وفئ ختام كل 
أجولة 2 يكون التصالح وتوضع البدود التى يتحدد ببوجبها حد المصاطة بين الانسان والطبيعة٠‏ 

)١0(‏ يرى رجال الافتصاد أن عدة عناصر قابلة للتغير وخاضعة بذاتها للتفاعل والتثاثير 
المتبادل . تشترك مجتمعة فى صصسياغة وبناء النظام الاقتصادى ٠‏ وكتمثل هذه العتاصر فى : 





- ١5مل‎ 


وما من شك قى أن هذا التعامل بين الانسان وموارد الأرض ء كان 
"نعاملا اقتصاديا بالضرورة ٠‏ بل قل هو تعامل بسسعى الى اسنتكمال مقومات 
النظام الاقتصادى ويئائه اليسيط ٠‏ ولقد تطلع هذا التعامل + الذى يوظف 
هذه الخبرة المكتشسصسية »2 ويستتففر القدرة الممدعة » ويطور الوسيلة 
الحضارية » إلى محصلة هذا الجهد الاقتصادى وطلب انتاج المعين أو المورد 
المستخدم ٠‏ كما يتطلم هذا التعامل الاقتصادى الى تنظيم العمل وضبطه » 
فى طلب الانتاج الاقتصادى الدائم ٠‏ 


ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا 2 كيف يحمسسل 
الانسان على عاتقه آداء دوره الاقتصادى الايجابى فى هذه المبادرة الاقتصادية 
المهمة ٠‏ كما يدرك أيضا كيف تصطنع هذه اليادرة خيوط العلاقات فى 
نسيج التشكيل الاجتماعى + وتحسد اللصلحة الاقتصادية فى الانتاج مدررا 
مناسيا لتلاحم لينات التجمع فى اطار التشكيل الاجتماعى فى المكان ٠‏ 


ويتول الانسان بمو حب هذا كله 0 أمر الانتاج فعلا » وسيطر على 
أهم مقوماتنه +٠‏ وهذا الانتاج فى اطار هذه المبادرة الاقتصادية » لحمسساب 
التشكيل الاقتصادى ٠‏ هو عين ما نعنى به الانتاج الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا 
الانتاج الذى بجاوب الطلب ويبواصل العطاء ٠‏ وهو ابضا الانتاج الذى بطاوع 
ارادة الاستهلاك 2» حتى وهى تطوعه وتسيطر عليه فى المكان ٠‏ 


ومفيد جدا + أن يتعلم الانسان فى العصر الحجرى الحديث »2 كيف 
يستانس الحيوان ٠‏ بل تعلم كيف يختار الحيوان الأنسب ويروضه ويقترب 
منه ويعايشه ويكسب وده ٠‏ وصحيح أن الكلب رافق الانسان لفترة طويلة, 
واعتمد فى خذاثه على بقايا وفضضملات غذاء الناس,. فى المكان + ولكن الصحيح 
أيضا أنه ساعد الانسان على استئناس الأغنام والماعز(١١) ٠‏ وهذا معناءه 
اتجاه السانى حصيف الى اختبيار الحيوان أكل العشلب لكى يقتنى منه 
القطعان ٠‏ ومعناه أيضا اتجاه انسانى موفق ؛ الى حسن استخدام وتوظيف 
النمو النباتى الخضرى فى مساحات واسعة , فى خدمة وتوفير الفتاء 


<1) الهدف الاقتصادى . (ب) العمل أو الفن أو الوسديلة النتى تحقق هذا الهدف الاقتصادى : 
(ج) التدرة أو العتاية التى تحمى ونصون هذا العمل أو الفن أو الوسيلة . فى مجال تحقبق 
أو انجاز الهدف الاقتصادى ٠‏ 
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ومن ثم يتفرغ الانسان » ويعمل فى انتاج الغذاء الحيوانى انذى يحصل 
هذا الانحجاز العظيم 3 الدى ير ست قيمة اقتصادية جديدة , فى مدال السيطرة 
على نوع من أنواع الانتاج الاقنصادى ٠‏ بل قل أن هذا الانجاز يخدم سيادة 
الاقتصادى(؟١)‏ حاجة الانسان وهو يطلب ؛ أو عندما يمسك الانسان بزمام 
هذا الانتاج الاقتصادى ويحصل منه على الكم والكيف الأنسب ويحاوب 


ومفيد جدا » أن يتعلم الانسان فى العصر الحجرى الحديث ٠‏ كيف 
يستأنس النبات ٠‏ بل تعلم كيف يختار النبات الأنسب فى المكان » ويطوعه 
ويغرسه ويربى عوده فى مساحات من الأرض(7١) ٠‏ وصحيح أن عملية 
الزراعة قد تانت كثيرا 2 وكانت التجربة على المدى الطويل من فجر العصر 
الحديث الحديث ٠‏ ولكن الصحيح أيضا ان هذا التأنى ودروس هذه التجارب 


)١8(‏ وفر هذا الانتاج الخيوانى الاقتصادى اللحوم لحساب الغذاء والجلود لحساب الكراء 
غى البداية ٠‏ ولقد تآأخر الحصول على الأليان من الكروان لحساب الاستهلاك .2 بعض الوقت ٠‏ 

)١6(‏ صصسحيح أن طلب الغذاء من المراعى الطبيعية حيث تمسك الطبيعة بزمام نمو 
الطشائش والأعشاب ٠‏ يضم مصلحة القطيع فى قبضة عرواهلم ومقومات الاذتناج الطبيعى فى اطار 
التوازن الحيوى ٠‏ وصحيمح أن الحركة الفصلية فى أنحاء المرعى الوأاسع أو انتقال فى ربوع 
مساحات المراعى الفسديحة . تواجد فعلل وتأثير المتفيرات التى تنهك هذا الانتاج الطبيعى ونؤثر 
عل التوازن الحيوى ٠‏ وأكن الصديح بعد ذلك كله . أن اعتماد الانسان على انتاج الحروان الذى 
بحصل على غذاله من المراعى الابيعية لا يعشى أبدا استسلام الانسان للائتاج الطبيعى على 
نسدو ما كان يس”سدئم فى الءصر اللجرى النديم ٠‏ وحتى أو كانت هناك شبه استسلام وبشغى 
أن نذكر كيف يرنبطظ بهذه الث بهة التحرك والانتقال آحيانا والفرار أ-يائا أخرى عندما تسرء 
احوال المراعى الطببعية ٠‏ 

35 نظرية جرردن 'شايلد ناتك هن أفضمسل النظريات التى تنتاقشس 
عموضوع اسدتئتاس النبات والتحول الى الزراعة ٠‏ وهو حريص على تصور العلاقة بين التغسي 
المناخى فى نهاية البلايستوسين وقبام الزراعة ٠‏ ويتصور أنها نشات فى مساحات مناسبة فى 
بحض الوادت حبث يتوثر هورد الماء الباطنى ؛ أو على ضفاف بعض الانهار 2 أو فى بطون 
بعض الأودية ٠‏ 
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على المدى الطويل » قد علمت الانسان » كيف بحسن اخثيار النبات الاصلج 
ويغرسه فى مساحات مئاسبة من الأرض + وكيف يوظف التربة فى الأرض, 
الأنسب لزراعة بعض المحاصيل وكيف يقدم وبطور الخنرة المئتيسة ف 
زراعة المحاصيل ٠‏ 


عليه من الارض المنزرعة » اعتبارا من العصر الحجرى الحديث ٠‏ ومثمر جدا 
هدا الانجاز العظيم ٠‏ الذى يرسخ قيمة اقتصادية جديدة ؛ فى دحال السيطرة. 
على نوع من أنواع الانتاج الاقتصادى ٠‏ بل قل 0 هذا الأنتجار بخدم سيادة. 
الاستهلاك وهو يطلب » أو 10 ماف الانسان بزمام هذا الانقاي 
الاقتصادى , ويحصل منه على الكم والكيف الأنسب ؛ ويجاوب الطلب لحساب 
الاستهلاك البشرى ٠‏ 


ومن غير أن يبحث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى عن المكان أو عن, 
الموطن(١١) ٠»‏ الذى يشهد بدابة هذا التحول الاقتتصادى العظيم » أو عن, 
الايدى التى فجرت بدايات هذه الثورة الاقتصادية الانتاجية الرائدة , 
لحساب هذا التحول الانتاجى » ينبغى أن يطرى هذا الانجاز الاقتصادى 
ويشيد به ٠‏ بل ينبغى أن برجم اليه كل لجالج الضولات الاحتساعية 
والحضارية والسياسية والاقتصادية » التى تسد أزر الحياة وحركة التقدم 
على درب الحياة ٠‏ 


وقل أنه فى اطار الروية الجغرافية الاقتصادية 2 بقدر وبحسن تقويم, 
هذا الانجاز الاقتصادى العظيم ٠‏ كما يعرف جيدا كيف يؤمن هذا التحول 
امثير من جمع الغذاء والبحث عله فى أى مكان الى انتاج الغذاء والمحصول 
عليه من مكان معين ٠‏ وانناج الغذاء الزراعى » هو الذى ينهى امثثال حضور 
الانسان وبقائه للانتاج الطبيعى ٠»‏ وبرسخ وجوهه واستقراره ذى ربوع 
الكان ٠‏ ويخفف انتاج الغذاء عنه أعباء الفراو والمغادرة » تحت وطأة وضغوط 
نقص الغذاء من مكان الى مكان آخر ٠‏ 


)١1/(‏ هناك اتفاق على أن جنوب غرب آسيا هو الموطن الآول للزراعة , وعللى ان القمح 
البرى من نوع 1279062 , والصمير كانا من أول أنواع الحبوب الغذائية التى زرعت 
فى هذا المرطن ٠‏ 

راجع : محمد السيد غلاب » المرجم السابق ٠‏ 
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ومفيد جدا حضاريا واجتماعيا » أن يتمرس الانسان ويكتسب الخبرة 
غى توظيف الرعى والزراعة ٠‏ توظيفا . اقتصاديا. ناجحا ,2 فى انتاج: وعرض 
الغذاء والكساء » ومنتجات متنوعة كثيرة أخرى ٠‏ وما من شك فى أن هذا 
:الا نتاج الاقتصادى المتنوع » يغطى الضروريات ويلبى الطلب ويجاوب حاجة 
الاستهلاك ٠‏ ومن ثم يؤمن الحياة ععلا » ويجمع شمل اتناس ويقوى علاقة 
المصلحة المستركة والمتيادلة بينهم ٠‏ ويؤلف من هذا الجمع » فى اطار عمل 
عنظم 2 يشترك كل فرد فيه فى هذا الانتاج الاقتصادى ٠‏ لحساب الجماعة ) 
تشكيلا اجتماعيا مناسنيا ٠‏ 


ومفيد جدا حضاريا واجتماعيا » أن يشترك أفراد الجماعة فى هذا 
الانتاج الاقتصادى فى المكان ٠‏ اشستراكا يكفل العلاقة الاجتماعية ويحقق 
الآمن الجماعى على الطلب بالكم والكيف المناسب ٠‏ لحساب الاستهلاك ٠‏ وما من 
.شك فى أن هذا الأمن » هو الذى يخفف عن كاهل مستوى المعيشة »2 عل 
«مستوى الفرد والجماعة 2 أسياب التخبط الشديد بين حد الكفاية تارة وحد 
“الكفاف تارة آخرى ٠‏ وما من شلك أيضا فى أن العلاقة الاقتصادية هى التى 
تشد أوصال الجماعة فى تشكيل اجتماعى مناسب » لحساب الهدفالاقتصادى 
المشترك ٠‏ ويثبت هذا الهدف الاقتصادى التشكيل الاجتماعى فى المكان المعين 
الأنسب » ويكفيه مشقة الانتقال المستمر والفرار الدائم من مكان الى مكان 
آخر ٠.‏ 


ولكن المفيد حقا أكثر من أى شىء آخر » حضاريا واجتماعيا واقتصادياء 
هو الموقف الاقتصادى الجديد الذى يكفل التعايش. ويؤمنه فى المكان ٠‏ وفى 
هذا الموقف الاقتصادى 2 يتعلم المضور البشرى الاجتماعى بكل موجبسات 
:هذا التحول الاقتصادى العظيم » وبكل نتائجه الحضارية والاجتماعسيمة 
والاقتصادية .2 كيف يمسك يزمام الانتاج الاقتصادى ومقوماته ٠‏ كما يتعلم 
كيف يسيطر عليه جيدا لحساب الامنتهلاك البشرى ٠‏ ومن خلال هذه 
السيطرة المباشرة » يعرف الحضور البشرى الاجتماعى » جيدا موجبات 
السيطرة على العلاقة التى تبقى على أو التى تحافظ على التوازن الاقتصادى 
الصحيح بين الانتاج والاستهلاك 2 فى المكان وفى أى مكان ٠‏ 


وهكذا يعرف الاجتهادد الجغرافى الاقتصادى لماذا وكيف ينبغى أن 
يجسد معنى ومغزى أهداف ونتائج هذا التحول الاقتصادى الانتاجى المثير » 
تحى تاريخ حياة الانسان » على الارض ٠‏ بل يعرف أيضا لماذا وكيف يلبغى 
أن 'يقوم هذا التحول التقويم الجغرافى الصحيح ٠‏ حضاريا واجتماعيا 2 فى 
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ظل الأمن الحقيقى على المصير الاقتصادى » وفى اطار مفاهيم السيادة وارثقاء 
قمة الوجودٍ الحيوى فى ريوع الأرض ٠‏ 


ومن ثم يفلح التقويم الجغرافى فى بيان وتجسيد الفرق الكبير بين 
استهلاك غير متحرر لا يسيطر على الانتاج الطبيعى 2 ويخضع أو يستسلم 
لفعل كل المتغيرات التى تؤثر فى عطائه زيادة أو نقصانا »2 فى مرحلة 
الضيافة . واستهلاك متحرر يسيطر على أهم مقومات الانتاج الاقتصادى , 
وبهيمن على كم وكيف هذا الانتاج , فى مرحلة السسيادة ٠‏ وقل ‏ بكل 
اليقين ب أنه ليس هناك أهم أو أحدى اقتصاديا من هذا التحول الاقتصادى 
العظيم على درب الحمضارة ٠‏ وهو بكل تآاكيد ‏ التحول الذى يحرر 
الاستهلاك من وطأة وضغوظط الانتاج الطبيعى » ومن تسلط التوازن الحيوى 
على أمن المضور الانسانى ومصير حياته 2 فى أى مكان ٠‏ 


د يد 


تتربر ارادة الاستهلاك البشرى : 


تحرير ارادة الاستهلاك , فى مقابل السيطرة على أهم مقومات الانتاج, 
يبحمل أكثر من معنى ٠‏ وبوجه حركة المياة عل الدرب وهن خلال الهدفه 
الاقتصادى ١‏ الى أآكشر من نقطة تحول مثيرة , اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا 
وسياسيا عل هذا الدرب الطويل + واعثبارا من العصر المحرى الحديث , 
يجئى الحشور اليشرى ثمرات هذا التحول أو التغير ٠‏ بل هوق يضيف هذه 
الثمرات إلى رصيده الذى ,يرمى قواعد سيادته على الآأرض ٠‏ 


وتحرير ارادة الاستهلإك 2 تعنى تحرر الحضور البشرى من الامتثال أو 
الإستس.لام للواقع الطبيعى » الذى يوش فى الوجود الحيوى فى المكان 2 
ويتلاعب بالتوازن فيه ٠‏ وتعنى أيضا تحرر أيدى الحضور البشرى من مذلة 
الطلب والاستجداء من الانتاج الطبيعى » وهو يعطيه أحيانا من غير قصور أو 
تقصير م أو وهو يخذله أحيانا أخرى دون عنابة أو اكتراث ٠‏ ولكن هذا 
التحرير » لا يعنى فى نفس الوقت ترك الحبل للاستهلاك على الغارب ٠‏ ولا 
يعنى أبدا اباحة الطلب الى الحد الذى يعيث فى الأرض أو يعيث فيها 
فسسادا ٠‏ وهذا العسث 2 وهذا الافساد فى الأرض » من أجل الطلب لحساب 
الاستهلاك ٠‏ ليس من حق السيادة فى شىء ٠‏ 


وتحرسر ارادة الاستهلاك ٠2‏ فى مقابل السيطرة على أهم مقومات الانتاج 
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الاقتصادى فى ربوع الآرض » ,يحقق مكاسب كثيرة لحساب حضور الانسان 
ودع وتتبيت التقناره عل اوسع هدي فى نحا" الأرض “ابل هو يست د يكل 
تأكيد ب ضيط أو انضباط العلاقة والمحافظة على التوازن بين الاتتاج 
الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ ولا يترك هذا الضبط أو الانضباط لأى 
من هذين الطرفين أن يتلاعب » أو أن يستخف بالآخر ٠‏ وهذا هو عين 
ما تعئيه السيادة والهيمسنة على الأرض » فى اطار المصالحة بين الانسان 
والطبيعة فى المكان والزمان ٠‏ 


وتحرير ارادة الاستهلاك 2 وهى أهم وأخطر انجاز تسفر عنه الشدورة 
الاقتصادية الانتاجية الكبرى 2» يحقق أيضا التغير الاقتصادى ٠‏ ويوظف هذا 
التغير الاقتصادى توظيفا تلقائيا وحسنا 2 فى احداث وصياغة التغير المضارى 
والتغير الاجتماعى ء بكل نتائجه الايجابية المفيدة , وبكل آثاره الجانسية 
السلبية » لحساب الحضور البشرى فى أى مكان يتعسايش فى تصالح مع 
الطعمة قن ابرع خ .افرط شب ادق عزنا + 


وما من شك فى أن مجمل هذا التغير الاقتصادى والاجتماعى والحمضارى 
سسواء تناتى متواليا او تآتى متوازيا 2» يؤمن الحضور البشرى الى الحد . الذى 
يستشيعر بموجبه معنى ومغزى السيادة على الآرض ٠‏ كما يستشعر بموجبه 
ايضا مبلغ استحقاقه لهذه السيادة ومقدار مسئوليته عنها فى المكان ٠‏ ويناء 
على هذا الاستحقاق ,. وتأسيسا على هذه المسئولية » يتحمل الحضور البشرى 
على عائقه 2ء:٠مسئولية‏ أو أمانة العناية بالعلاقة بين الانتاج الاقتصادى ,2 
والاستهلاك “البشرى ٠‏ كما بترس اهتمامه بالضشرورة للمحانظة على هنذم 
العلاقة وعدم التفريط فيها ٠‏ 


ويبيح هذا التغير الاقتصادى بكل نتائجه الاقتصادية والاجتماعية 
والحضارية للحضور البشرى ٠‏ أن يواجه أعباء الحياة على الدرب 2 فى وضع 
اقتصادى جديد 2» وفى تشكيل “اجتماعى جديد 2 وفى أسلوب حضارى جديد: 
وينطللق هذا المحضور البشرى على الدرب » وحق السيادة على الأرض فى 
يمينه 2 ومسسئولية المحافظة على العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والااستهلاك 
البشرى فى يساره ٠‏ ويحق له أن يرسخ حضوره. ويؤمن سيادته 2 وهو 
يطلب ويتطلم الى نمط أو أنماط الحياة الأفضل + وقل انه ينهى ويتخلص 
من كل أعياء الماضى التى كانت تفزعه وتنشقيه بحثا عن حاجته وطلبه من 
الانتاج الطبيعى » وهو لا يسيطر على مقوماته ٠»‏ 





- ١680 


ويواجه الحضور البشرى أعياء الحياة 2 وعليه بكل نتائجح هذا التغم 
الاقتصادى والاجتماعى والحضارى أن ضع الحد الجديد للمصالحة بينة وبين 
الطبيعة ٠‏ ومن خلال هذا التعايش الذى يحدد مداه حد المصالحة فى المكان » 
سيطر الحمحضور اليبشرى على الانتاج الاقتسادى ٠‏ ويصبح له حق الطلبيي 
وحق تنويع الطلبي وتعدد السلم والمنتجات 2 فى مقابل العمل والتعامل 
بوسيلة العصر الحضارية مع المورد المتاح ٠‏ وهذا هو آأهم نتائج التغير ٠‏ ذلك 
آنه فى مرحلة الضيافة على مدى العصر الحجرى القديم كان من شأن الحضور 
البشرى أن يطلب لحساب الاستهلاك وأن يحصل على ما يجد فقط ٠‏ ولكن 
فى هذه المرحلة اعتبارا من العصر الحجرى الحديث ٠‏ يصبح من حقه أن يطلب, 
ما يريد ٠‏ وأن يحصل على ما يختاره أو يبتغيه(14١)‏ » ومن واجباته أن يقدم 
الجهد والعمل نظير هذا الحق ٠‏ 


والفرق كبير جدا! بين أن يتعارش الحضور البشرى فى المكان ويطلب. 
ما يجد ويحصل عليه لحساب الاستهلاك »: وأن يتعايش ويطلب ها يريد ' 
ويقدر على انتاجه والحصول عليه ٠‏ ومن أجل هذا الفرق الذى يجسد معنى 
ومغزى حرية الطلب وتحرير ارادة الاستهلاك ٠»‏ يتحمل الحضور البشرى فى 
المقابل ٠‏ كل الأعباء والمسئوليات ويستخدم كل الوسائل المقاحة », التى, 
ينيغى أن بغير بموجبها حد المصالحة بينه وبين الطبيعة » حتى يهيمن على 
الانتاج الاقتصادى ,2 ويسيطر على مقوماته وسيل الحصول عليه * 


وفى مقابل هذا العطاء السخى الذى يؤمن الانتاج الاقتصادى بمو حبك 
حاجة الطلب + وفى مقابل تحرير ارادة الاستهلاك الذى يؤمن التعايشس 
بموجبه حق السيادة فى المكان والزمان » يلتزم الحضور البشرى انتزاما قويا 
الاقتصادى ٠,‏ بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ ويكون الالتزام 
بالعمل أمرا هينا فى اطار الخبرة المكتسبة وتكنولوجية العصر آنذاك ٠‏ ولكن 
الالتزام الأهم فعلا » هو ذلك الالتزام الذى يعرف بموحبه كيف يحافظ على 
حد المصالحة بينه وبين الطبيعة لمساب التعايس وأوضاعه الحدبدة والمتدددة ٠‏ 
ومن ثم يعرف كيف يحافظ عل المعين الذى يتعامل معه ويأخَل منه 2 وكيب 
يصون فى نفس الوقت موجبات التوازن بين العرض والطلب ٠‏ 


رم حق الاختيار لا يعنى أبدا التدلل فى الطلب والمصصولى عليه ٠‏ بل يعنى اختيابر 
الآنسب هن السلع والمنتجات التى تلبى ونصلح وتناسب حاجة الاستهلاك, » 





886 هه 


وتقتضى طبيعة هذا الالتزام الصعب اليقظة لكيلا تنقض الطبيعة على 
التعا يش وانغير حد المصالحة على حسمابه 2 فى المكان ,2 وتنتهك سبادثه ٠‏ ومن 
ثم يلتزم العمل والاجتهاد يكل موجبات الضبط الحاكم لعملية الانتساج 
الاقتصادى ٠‏ والعمل والعناية بكل موجبات الضبط الحاكم للاستهلاك البشرى 
فى وقت واحد ٠‏ وهذا لا يعنى شيئا » قير أن الالتزام يكون حاكما ومحكوما, 
عى وقت واحد ٠‏ 


وبموحب هذا الالتزام الحا كم والمحكوم . يطمئن التعايشس وأوضاعةه 
الجديدة والمتحددة ٠‏ ويجمم الحضور البشرى فى اطار هذا التعايش » بين 
التنعم بالأمن الاقتصادى فى جانب » ومسيئولية المحافظة على موجبات هذا 
الأمن فى المكان والزمان » فى جانب آخر ٠‏ بمعنى انه الالتزام البشرى الذى 
لا يؤدى الى تقفريط فى شأن الانتتاج الاقتصادى ولا يؤدى الى افراط فى 
الاستهلاك البشرى ٠‏ 


ومن ثم قل بكل اليقين ‏ أن تحرير ارادة الاستهلاك من تسلط أو 
.من سيطرة أو من ضغوط الانتاج الطبيعى وفعل المتغيرات التى لوث فى كم 
وكيف العطاء فى المكان ,2 يعطى الحضضور البشرى زمام مصيره الاقتصادى »2 
فى اطار التعايش وأوضاعه الحديدة والمتحددة ٠‏ بل قل أن هذا هو الانتصار 
الايجابى الذى يؤكد للحضور البشرى حق السيادة على الأرض ٠‏ ولكنه , فى 
نفس الوقت لا يطلق له الحبل على الغارب 2 ولا يعفيه أبدا من مسئولية 
المحافظة على هذه المكاسب وفى مقدمتها السيادة فى أى مكان ٠‏ 


د د 3 


التعايش والسيادة على درب اللضج : 
' عندما يكفل تحرير ارادة الاستهلاك الحد الأفضل », أو الأنسب من 
الطلب ٠‏ لحساب الأمن الاقتصادى فى المكان » يستشعر الحضور البشرى 
'الاطمئنان على المصير الاقتصادى فى اليوم الحاضر وفى الغد القريب واليعيد: 
اوصحيع انه ينكب على العمل والانتاج فى المكان ,2 ولكن الصنحيح أيضا انه 
يعتئنى وهو سيد مصيره الاقتصادى ٠»‏ بتنظيم حضوره الاجتماعى فى هص ذا 
لالمكان ٠‏ وها من شلك فى أن حبكة التشكيل الاجتماعى فى المكان .» مسألة 
حيؤية , الى حد كبير ٠ 0 ٠‏ 


وحبكة التشكيل الاجتماعى فى المكان . هى التى تسعف العمل وتنظم 





- 1١6ا10‎ 


الأداء ٠‏ وحى التى تريط وتشد أوصال الحضور الاجتماعى ٠‏ فى اطار مصلحة 
عامة متبادلة فى المكان ٠‏ وهى التى تكفل حق الفرد + فى اطار التش كيل 
الاجتماعى 2 وحق التشكيل الاجتماعى على الفرد ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ 
أن هذه الحبكة تؤمن التعايش وترسخ السيادة التى يشسد أزرها الآمن 
الاقتصادى فى المكان 2 أى مكان وكل مكان ٠‏ 


وقل ك5 يكل اليقين ل أت تحجر سر ارادة الاستهلاك الذى الضسع الأسياس 
العريض للأمن الاقتصادى فى أى مكان » يطلق عنان الثورة المضارية ٠‏ 
وتنمضى هذه الثورة الحضارية وتمهى معها موحبات السيادة على درب النضج ٠‏ 
والمضى على درب النضج معناه التوجه البشرى الصحيح الى ما هو أفضل 
اقتصاديا واجتماعيا » بكل الرصيد من القدرات المبدعه ء والخمرات المكتسبة, 
فى كل مكان ٠‏ ومعناه أيضا التوازى والنتوازن والتزامن بين خطوات ومراحل 
النضج الاقتصادى » والنضج الاجثتماعى والنضيج الخمضارى على الدرب 
الطويل ٠‏ 


وتحجسد الرؤية الجغرافية الاقتصادية وهى تقوم مفهوم التعايش فى 
المكان والزمان »2 طبيعة وكنه العلاقة بين الثورة الحضارية والثورة الاقتصادية 
والثورة الاجتماعية ٠‏ وهذه العلاقة لا تمثل علاقة صحبة مجردة بل هى 
علاقة تأثير متبادل فيما بينها 2 يؤثر على حركة الحياة » ومضى سيادة الحضور 
البشرى على الدرب ٠‏ فى الاتنجاه الصحيح الى ما هو أفضل اعتبارا من العصر 
الحجرى الحديث ٠»‏ أو ما يعادل ٠٠ءل!‏ سينة قبل الميلاد ٠‏ ولا شىء يؤمن هذء 
العلاقة ويحافظ عليها , ولا شىء ينسق هذا التأثير المتبادل بموجب هله 
العلاقه © فير الأمن الاقتصادى فى المكان والزمان ٠‏ 


وصحيح أن هناك فاصل زمنى طويل جدا ء بين تفجر الثورة الحضارية 
فى العصر الحجرى القديم ٠‏ ونفحصر الثورنين الاقتصادية والاجتماعية فى العصر 
الحجرى الحديث * وصحيح أن الثورة الحضارية وهى الأسيق ٠‏ أطلقت عنان 
الطلب لحساب الاستهلاك وثمادت المتغيرات المضارية وشاركت المنغيرات 
الديموجرافية والمتغيرات الطبيعية ٠‏ فى التلاعب بالتوازن الحيوى وبمقدرته 
على الانتاج الطبيعى و باستجابته وعطائه ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن 
التورة الاقتصادية واتجاهاتها الانتاجية وليد شرعى لهذه الثورة الحضارية ,2 
تأخرت آو نأنت ولادته كثيرا ء وأن الثورة الاجتماعية وليد شرعى لهذه 
الثورة الاقتصادية الانتاجية لع نتأخضصر ولادنه أبدا ٠‏ 





بللاهة١‏ سس 


ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا 2 كيف تتأبط الثورة 
الحضارية الثورة الاقتصادية فى ذراعها الآيمن » والثورة الاجتمساعية فى 
ذراعها الأيسر 2 وتمضى على الدرب + وتكون خطوات هذه المسيرة على درب 
النضج والتطور 2 راسخة لحساب سيادة الحمضور البشرى 2 فى المكان 
والزمان ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ أن هذ التآخى والترابط الذى يكفل 
التوازى والتوازن والتزامن بين هذه الثورات على الدرب ؛ ,يعدل حد المصالحة 
لحساب التعايش فى المكان ٠‏ وهو يعمل ويضيف فى تنسيق بديع + لحساب 
سيادة الانسان على الأرض ٠»‏ منتجا ومستهلكا ٠‏ 


واعتبارا من العصر الحجرى اللحديث ٠‏ الذى تتفحر فيه هذه الثورة 
الاقتصادية باتجاهاتها الانتاجية » فى مكان ما ء أو فى أكشر من مكان(3١)‏ , 
رلصدبح الحضور الالنسانى ء بكل موجبات هذه الثورة » وبكل نتائجها 
الاقتصادية والحضارية والاجتماعية منتحا ومستهلكا ٠‏ وصحيح أن بعض 
عناصر الحضور البشرى كانت تعمل فى حقل الانتاج الاقتصادى ٠‏ وآن كل 
عناصر الحضور البشرى ٠‏ كانت تطلب وتتنعم بالحصول عل الطلب لحساب 
الاستهلاك البشرى ٠‏ ولكن الصحيح أيضا. أن اجتهاد أو انجاز هذا البعض 
المنتج فى المكان هموق الذى يتوج الانسان وحضوره الفعال سديدآ على قمة 
الوجود الحيوى فى أى مكان ٠‏ 


الذى انسفن عنة الثورة الاقتصادية الانتاحية 5 ولموجحب مهدا البعد وتأسيسا 


عليه » ندرك ‏ بكل الوضوح معنى ومغزى : 


0 5 


٠ هناك الخدلاف ذى الرأي بين الباحئين عن تفجر هصلذده الثورة الانتاحية الأول‎ )١5( 
ويخنلف الباحدون ويعنقد البعش. آنه ربما عرف الانسان الزراعة فى مكان 'وعرف الرعى فى‎ 
ثم يمضى الجدل‎ ٠ مكان آخر مناسب »2 ذىئ' وقت واحد + ويعترض البعض على هذا التزامن‎ 
وتعادى‎ ٠ وهباك أكثر هن نظرية فى اطار هذا ادل‎ ٠ حول المكان الذى نشسآأت فيه الزراعة‎ 
نطرية بان الزرالة نشأت فى مكن هدين , ثم النششرت عنه الى أنحاء العالم من خلال الانتشيار‎ 
ونصر نظرية الخرى على لشأة الزراعة المستقلة فى أكثر من مكان , وفى أكثر‎ ٠ المدارى‎ 
1 ٠ من زمان‎ 

راجع : محمد السديد غلاب الف افية التاريخة , ص #895" 7 ه99 ٠‏ 
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.5 ,مطامط ,قفتاعك50 0151131560 01 متعل0 فط" : .8 ,منروط]1بره0. 
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أولا ل التحول الذى يضع التعود الاستهلاكى وهو فطرى 2 فى موضم 
«التغيير » واكتسياب حقوق .التمادى فى الطلب والتنوع فى الطلب واحتيار 
.الطلب + وتوظيف 4التوظيف المناسب ٠‏ فى حفز الانتاج الاقتصادى تم 
السيطرة على مقوماته وعلى. استجابته استجابة مناسبة ٠‏ 

تانيا ب التحول الذى يضع الانتاج الاقتصادى وصو النجاز مكتسب 
“وأمانة فى عنق العمل » فى موضع الإستجابة للطلب والاستماع اليه الى اح 
الذى يطاوعه ويجاوب حاجته الى التغيير » وتوظيفه التوظيف المناسب 2 فى 
“خدمة الاستهلاك البشرى واتجاهاته وتطلعاته ٠‏ 


وكان حتما أن يعمل التغير الاضارى ٠‏ لحساب هذا التحول الاقتصادى 
“الانتاجى » وآن شد أزر الانسان 2 حضورا ومصيرا , ومنتجا ومستهلكا , 
فى المكان والزمان ٠‏ وكان حتما أن يعمل التغير الاجتماعى لحساب هذا التحول 
الاقتصادى الانتاجى أيضا + وأن يؤلف ويبتنى التشكيل الاجتماعى ويصنفه, 
“منتجا ومستهلكا . فى الزمان والمكان ٠‏ ثم كان حثما أن تمضى خطوات أو 
'"مسيرة .هدا التحول الاقتصادى الانتاجى 2 فى اطار التغغر المضارى ودعمه , 
“وفى اطار التشكيل الاجتماعى وتضامنه ٠‏ لكى تضع صيغة جديدة مناسبة 
“للبناء الاقتصادى وتركيبه الهيكلى ٠‏ 


ويحسد التحول الاقتصادى فى صلب هذه الصيغة ‏ بكل العناية 0 
“العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى , وفى اطار التأثير المتبادل 
بينهما ٠‏ كما يجسد أيضا التوازن الحقيقى بين حاجة العرض للطلب 2 وحاجة 
*الطلب للعرض ؛ وحتمية أن يحافظ كل منهما على الآخر + وهذه هى أنعم 
٠مؤشرات‏ المضى فى الانجأه الصحيح اقتصاديا ٠‏ 


وبموجب الصحية بين التحول الاقتصادى والتطور الحضارى والترابط 
“الاجتماعى 2 تمضى هذه الصيغة الجديدة للبناء الاقتصادى ٠‏ وتنجم العلاقة 
الجديدة المتزنة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى » فى الانتصار 
لحساب الحضور الانسانى وحركة الحياة فى المكان ٠‏ بل قل يصب الطضسور 
البشرى , بكل رصيد هذه الصحية , وبكل جدوى هذه الصيفة ٠‏ وبكل 
“فاعلية هذا الانتصار ٠‏ دهيمنا على الانتاج الاقتصادى وعلى الاستهلاك البشرى 
فى أى مكان * 


وبموتجب مصعحذه الهيمنة » يسيطر الانسان على كم وكيف الانتاج 
“الاقتصادى مسلاب «الاستهلاك ٠‏ وهذا هدف اقتصادى ٠‏ كما يسيطر أيضا 





لب ١64‏ سم 


على الطلب وتطلعاته واتجاهاته ؛ لحساب الانتاج الاقتصادى ٠‏ وهذا هدف 
اقتصادى آخر ٠‏ وفى نفس الوقت الذى يحاوب الهدف الاقتصادى فيه 
التعايس ويحدد له حد المصالحة الأفضل فى الزمان والمكان © يجارى هذا 
الهدف الاقتصادى انجاهات التطور الحضارى والترابط الاجتماعى 2 وهما 
يصطائعان معا الهدف الاجتماعى والهدف الحضارى ٠‏ 


ومن أجل هذه الأهداف المتداخلة فى مسيرة السيادة على درب النضج , 
يتعلم الحضور البشرى ويتقن جدا مواجهة التحدى الذى يضغط أو ينتهكم 
حد المصالحة على حساب التعايش ٠»‏ أو الذى يعترض سيل المضى الناجح فى 
عملية الانتاج الاقتصادى والهيمنة عليه ٠‏ بل قل أنه يتعلم كيف يبطل 
مفعول هذا التحدى ٠‏ ويطوعه لحساب العملية الاقتصادية الانتاجية ٠‏ التى 
'تجاوب وتدعم وتشد أزر التفئح المضارى والترابط الاجتمساعى » أو التي 
ترسخ وثثئبت أركان التعايش فى المكان ٠‏ 


وهذا هو التحول الناجح اقتصاديا اعتبارا من العصر الحجرى الحديث , 
لأنه ينهى هيمنة الانتاج الطبيعى 2 ويحرر ارادة الاستهلاك ٠‏ وهو الذى يضع 
زمام الانتاج الاقتصادى أمانة غالية فى عنق الحضور الانسانى ٠‏ لكى يحافظ 
على المصلحة الاقتصادية ولا يستخف بها أبدا ٠‏ 


وهذ١ا‏ هو التحول الناجح حضاريا اعتبارا من العصر الحجرى الحديث ء 
لآنه يبوظف الانجاز المضارى ٠‏ توظيفا مئناسيا » سبعفف ويشيد أزر المحضور 
الانسانى ٠‏ وهو الذى بعينه فى حمل أمائة الانتاج الاقتصادى فى عنقه. , 
لكى يحافظ على البئية أو التوليفة الحضارية ٠‏ 


وهذا هو التحول الناجح اجتماعيا اعتبارا من انعصر الحجرى الحديث ' 
لآنه يكفل سيادة الحمضور البشرى فى اطار التشكيلات الاجتماعية فى ربو 
الارض ٠‏ وهو الذى يعزز وجوده الاجتماعى الذى يصون أمانة الانتتاج 
الاقتصادى فى عنقه » لكى يحافظ على التشكيل الاجتماعى فى مكان السيادة 
غللى درب النضج . 


وانهاء هيمئة الانتاج الطبيعي الذى ينهى تسلط الطبيعة الكامل على 
الطلب » وصى تتلاعب بحاجات المضشورد البشرىق » وتهدد أمنه ومصييرم 
الاقتصادى من خلال أى شكل من أشكال الخلل فى التوازن الحيوى ٠‏ الذى 
ء اساءة بالغة الى العسلاقة بين الإنتاج والاستهلاك , إنتصار عظيم 


وى 
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اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا » لحساب التحرر والشيحث عن السيادة ٠‏ ومع 
ذلك فان الانتصار العظيم الذى سحث عن »2 ويصطنع وير سح السيادة فى 
آى مكان على الأآرض ٠‏ لا يعنى أبدا ء بل ولا ينبغى أن يعنى آبدا انفصام 
الصلة ء أو التهاون أو التفريط فى العلاقة 2 بين العرض والطلب ٠‏ ولكثه 
يعنى بالضرورة أن تغير الأوضاع الاقتصادية فى صحية التغر الاجتماغى » 
والتغير الحمضارى + وفى ظل انتصارات الثورة الاقتصادية الانتاجية التى 
تحرر ارادة الاستهلاك » تعطى الحضور الانسانى حق صياغة هذه العلاقة من 
حديد , لكى تصون مسيرة السيادة على درب النضج الاقتصادى والنمو 
الحضارى والتطور الاحتماعي ٠»‏ ْ 
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العلاقة الخديدة ببن الانتاج والاستهلاك : 

وضع الانسان فى مكان الميادة على الأرض + وهو منتج ومستهلك فى 
وقت واحد ,2 يجب أو يفض أى علاقة قديمة بين الاننابج والاستهلاك فى 
العصر الحجرى القديم ٠‏ ويستوجب هذا الوضع الجديد ‏ على الآأقل ‏ اعادة 
تنظيم العلاقه بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل قل يستوجب هذا التنظيم ايجاد 
علاقه جديدة ثماما 2 تجاوب وتليى وتخدم مصلحة الحضور الانسانى ,2 وهو 
فى مكان السيادة ٠‏ على درب النضج الاقتصادى والحضارى والاجتماعى ٠.‏ 
وموجبات وأسس هذه العلاقة ديل الانتاج والاستهلاك فى العصر الحجرى 
القديم 1 هى . بالقطمع غير موجبات وأسس العلاقة الجديدة ء بين الانتاج 
الاقتصادى المتطور والاستهلاك البشرى المتحرر فى العصر الحجرى الحديث * 


والعلاقة الجديدة التى تجاوب هذا التغير الشامل 2 هى علاقة تخدم 
التوازن بين الانتاج الاقتصادى الذى يمسك الانسان بزمامه فى جانب » 
والاستهلاك البقشرى الذى تتحرر ارادته فى جانب آخشر ٠‏ وتتوحى هذه 
العلاقة فى شكلها الجديد المناسب ٠‏ التوازن الاقتصادى السليم » بين عرض 
مناسب بالكم والكيف + وطلب يجاوبه هذا العرض المناسب ٠‏ والاجتهاد 
المضارى والاجتماعى وحسن استخدام الخبرة الاقتصادية فى المجتمع الجديد, 
هو الذى بحقق هذا التوازن الاقتصادى ٠‏ وهو أشنا الذى تحجيد توظيف 
موجباته فى المكان والزمان » بل هو الذى يضع ويرسخ مع مرور الوقن على 
المدى الطويل 2» صيغة همة العلاقة الجديدة والنظام الاقتتصادى الذئ' 





١اا١ا‏ ب 


ومن مظاهر التغير الحمضارى والاجتماعى ء فى اطار انتحول الاقتصادى 
الانتاجى » انشسطار جموع الناس الى بدى ومستقرين ٠‏ ويصطنع الواقع 
الجغرافى الطبيعى فى البيئة موجبات هذا الانشطار الحضارى والاجتماعى 
والاقتصادى - بل قل انه يستوحب هذا الاؤتراق الحضارى ٠‏ وتتثولى البداوة 
أمر الرعى والانتاج الحيوانى * ويتولى الاستقرار آمر الزراعة والانتتاج 
الزراعى ٠‏ وبموجب هذا الافتراق الحضارى 2 يسير كل فريق منهما فى 
تشكيله الاجتماعى وفى أسلويه المضارى » مسيرته الخاصة على درب النضج : 
من أجل الهدف الاقتصادى ٠‏ 


وفى مجتمع التزواعة . يسيطر المضور البشرى المستقر من خلال العمل 
والاداء ذ فى الحقل ٠‏ على الانتاج الزراعى الاقتصادى ٠‏ ويوظف المزارع المستقر 
الادخار وتنخزين المحصول الزراعى توظيفا جيدا يحافظ عليه » من أجل 
الاستجابة للطلب المناسب من حين الى حين آخر ع٠‏ لحساب هله العلاقة 
المتوازنة ٠‏ وعندئذ يكون العرض المناسب من هذا الانشاج الزراعى بالكم 
والكيف ٠‏ الذى يلبى الطلب كلما امتقدت يده ٠‏ ويكون أيضما الطلب المعقول 
الذى يجاوبه العرض ولا يخذله ٠‏ وينظم الادخار ويكفل إستمرار هذا 
العرض , الذى يجاوب امعو الطلب 2 فى اطار التوازن لدت . 


وف مجتمع الرعى , يبسيطر الاضو ور البنشرى البدوى , من خلال الحيازة 
والعناية فى المر على الانتاج الحيوانى الاقتصسادى ٠‏ ويوظف الراعى 
البدوى الحركة 2 المنتظمة عى ربوع المراعى الواسسغعة » من أجل 
الاستحابة للطلب المناسب فى الوقت المناسبء لحساب هله العلاقة المتوازنة٠‏ 
وعندئد يكون العرض المناسب من الانتاج الحيوانى بالكم والكيف الذى يلبى 
الطلب كلما امتدت يده ٠‏ ويكون أيضا الطلب المعقول الذى يجاويه العرض 
ولا سخل عليه ل ل ل ا 
استمرار الطلب فى اطار التوازن الاقتصادى ٠‏ 


وهكذا يتعلم الحضور البشرى , من خلال تحر بته الاقتصادية وممارسته 
الحضارية » وتشكيله الاجتساعى ٠»‏ فى ربوع البداوة » أو فى مواطن 
الاستقرار » معنى هذه العلاقة الجديدة » وجدوى التوازن لحساب هذه العلاقة 
بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ بل يتعلم كيف يصطنم هذه 
العلاقة وكيف بلتزم بكل موجباتها فى اللكان والزمان , ويحافظ عليهاء, 
لحساب الهدف الاقتصادى + ومن خلال التجربة: التى ننظم العلاقة بين 
العرض الذى لا يخذل والطلب الذى لا .يسكت » تستشعر الخبرة الجغرافية 
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الاقتصادية جيدا العوامل الطبيعية والعوامل البشيرية التى تحكم هذه العلاقة 
أو تضيطها ٠.‏ 


وكان حتما على العمل والاجتهاد الانتاجى الاقتصسادى المعمول به فى 
مواطن البداوة والرعى ٠»‏ أو فى مواطن الاستقرار والزراعة ٠‏ رغم الافتراق 
الحضارى والتباين الاجتماعى , أن يبقى على أو آن يحافظ على التوازن 
الاقتصادى ولا يفرط فيه ٠‏ وهذا التوازن الإقتصادى يكل المعابير هي 
محصلة العلاقة السوية المنضيبطة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وكان حتما على 
. هذا الاجتهاد أو هذه العناية أن توظف هذا التوازن الاقتصادى توظيفا 
مناسبا » من أجل تعزيز مصالح الحضور البشرى الذاتية والمشتركة 2 فى 
العرض والطلب * 


ومعلوم أن نجاح الانسان وهو منتج ومستئهلك 2 فى توظيف قدرانه 
المبدعة وخبراته المكتسية » من أجل ضيط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك , 
يحسد الانتصار الاقتصادى الحقيقى ٠‏ بل هو ينصر التعا يس وينتصر لحساب 
المضور البشرى فى ربوع البوادى اعتمادا على الرعى واقتناء الحيوان ٠‏ كما 
ينصر التعايش وينتصر لحساب الحضور البشرى فى مواطن الاستقرار اعثمادا 
على الزراعة وانتاج المحاصيل ٠‏ وينهى هذا الانتصار الاقتصادى ثماما مرحلة 
الضيافة » التى شهدت الحضور البشرى فى ربوع الأرض وهو حضور 
الضيف الثقيل أحيانا والخائف أحيانا آأخرى , وسسجلت قبوله عطاء الانتاج 
الطبيعى قبول المضطر » من أجل التعود الاستهلاكى وحاجاته الملحة ٠‏ 


وكم تلاعبيت الطبيعة بمقومات الانتاج الطبيعى » في كل موطن نزل 
المضور البشرى فى ضيافته » وهو يطلب التعايش فى طلب العيش ٠‏ وعم 
تلاعست المتغيرات الديموجرافية والمضارية واستخفت كثيرا بهذه الضيافة 7 
وحالفت الطبيعة ضد مصلحة الحضور البشرى ٠‏ وكم تأرجح العطاء من الانتاج 
الطبيعى وهو العرض الوحيد بين زيادة وسخاء وحنو شسديد يلبى الطلب 
أحيانا 2 ونقصان وشصح وقسوة شديدة : لا تجاوب الطلب أحيانا أخرى ٠‏ 
وكم انتهك الانتاج المنفاوت : العلاقة مع الاستهلاك ٠‏ وخُذل الطلب وحجب 
عن الاستهلاك الاستجابة ٠‏ 


وكم كان التحول الاقتصادى الانتاجىالذى اصطنعته الثورة الاقتصادية 
هثيرا ورائعا ٠‏ وهو تحول رائم عندما ينهى الضيافة ومذلة الطلب ٠‏ وصور 
تحول رائع ومثير عندما يسيطر على الانتاج الاقتصادى لحساب سيادةٌ الحمضور 
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البشرى على الارض ٠‏ وهو تحول أكثر من رائع ٠‏ عندما يطوع الموارد ولا 
يطاوعها 2 ويتفوق فى انجاح التعايش المطمئن فى ربوع الأرض ٠‏ 


6 6د 


النجاح الانتاجى وترسيخ التعايشس : 

كان التعايش فى مرحلة الضيافة غير مطمئن ٠‏ بل قل ان الطبيعة مى 
التى كانت تملى بنود المصالحة التى تكفل هذا التعايشس ' ومن غير مقدمات 
تبرر أو بمقدمات تبرر 2 كانت الطبيعة تنقض على هذه المصالحة 2 وتخرب 
كل موجبات التعايشش فى المكان ٠‏ ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
معنى ومغزى التعايشى فى تسكله الجديد » الذى تسفر عنه العلاقة الجديدة 
والمتحددة » فى هذه المرحلة » بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 


واعتبارا من ثورة الانتاج فى العصر الحجرى الحديث » تبدو فى الرؤبية 
المغرافية . موجبات العلاقة الجديدة التى يرتكز عليها التعايشى فى سكده 
الجديد ٠‏ وما من شك فى أن التعايش فى هذا الشكل الجديد 2 يتخذ الوضع 
الذى يخدم تحول حضور الانسان من ضيف يطلب العيش ويستخل به 
الانتاج الطبيعى أحيانا لأنه لا يملك الاعراض أو الاعتراض ٠‏ الى صاحب حق 
.يطلب السيادة ولا يملك التفريط فيها أبدا ٠‏ وبموجب هذا الحق 2 يطلب 
النعايشس ويمل بنود المصاطحه التى يعتمد عليها هذا التعايئس ٠‏ ويعتمد هذا 
التعايشى على القدرة التى تحسن توظيف العمل فى الانتاج الاقتصادى 2 أو 
على الخبرة التى تتمادى فى تطويعم: الطبيعة حتى لا تنقض على موجبات 
المصالحة وحدها المناسب ٠‏ 


وعن وراء هذا التعا بش الراسخ ٠»‏ مصاطة تنصره وثنتصر له ., وتعامل 
ايجابى فعال مم موارد الأرض » وعلاقة جديدة بين الانتاج والاستهلاك » فى 
المكان والزمان ٠‏ وهدا١ا‏ هو النجاح الانتاجى الذى اير سح قواعد التعايشس فى 
المكان من أجل العيش ٠‏ وهو أيضا الذى يتصدى للمسئولية التى تؤمن 
المصالحة ٠‏ وتدعم التعايش الاقتصادى ومصيره فى المكان ٠‏ بل قل أن نجاح 
الصالحة فى دعم التعابس ونجاح التعايشس فى دعم الانتاج الاقتصادى 2٠‏ ونحاح 
الانتاج الاقتصادى فى اقامة علاقة جديدة مع الاستهلاك البشرى » هو عين 
ما يجحسد معئى النجاح الانتاجى ٠‏ ويسدد هذا النجاح الانتاجى خطوات 
ومسيرة السيادة على الارض » اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا فى أى مكان + 





1ت 


وكأن النجاح الانتاجى الذى تبتنى بموجبه أو عليه كل قوإعد 
واتجاهات التغر الى ما هو أفضدلل , اقتصاديا » وحضاريا واجتماعيا » قد 
ارتكز بالضرورة على حسن صياغة العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » وى 
تشد أزر التعايشس وتحافظ على المصالحة بين الانسان والطبيعة عند حنها 
الأفضل ٠‏ كما يرتكز أيضا على حسن توظيف هذه العلاقة فى شكلها الجديد 
بين أمرين هامين لحساب التعايش ٠‏ 


وهذان الأمران التى .تنسق العلاقة الجديدة بينهما تنسيقا مناسيا ؛ على 


جانق كن حن الكبرية. لالهها يسان هنا الديض المقيقى للعقايفن > فى أ 
مكان » وفى كل زمان ٠‏ وعما فى اطار المعادثة الاقتصادية : 


1١‏ تنشسيط فاعلية الانتاج الاقتصادى تنشسيطا واقعيا ومجددا » ينهى 
استسلام الاستيلاك للانتاج الطبيعى 2 أو لنهى قبول عرضه كما وكيفا ( 
القبول الشاكر حينا والمرغم الصاغر أحيانا أخرى ٠‏ وصل كان من <ق, 
الطلب على العرض فى" الماضى / أن يعترض عليه أو أن يعرض عنه ؟ 


؟' ل تنشيط ارادة الاستهلاك البشرى الذى لا يكف ٠»‏ تنشسيطا واقعيا 
ومطمئنا » يكفل تطويم الانتاج الاقتصادى للاستهلاك » أو يكفل قبوله الملتزم 
بنداء الطلب كما وكيفا ء القبول المطيع أحيانا » والملهوف أحيانا أخرى ٠‏ 
وهل كان من حق العرض فى هذه المرحلة , على الطلب » أن يرفض الاستجابة 
له أو أن بتمرد عليه ؟ 


هذا » وما من شك » فى أن كل سسؤال من هذين السؤالين له ما يبررم 
اقتصاديا ٠‏ بل قل يستحق كل سؤال 2 وهو وجيه ٠‏ أن يجد له البحنثه 
اجابة وجيهة ٠‏ والاجابة الوجيهة عن هذين السؤالين 2 هى الثى تجسدك 
مفهوم واتجاهات العلاقة الجديدة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 
وهى أيضبا التى تحسد جدوى هذه العلاقة فى التوازن الاقتصادى بينهما 2 
حتى لا عرض الطلب عن العرض ويتمرد عليه » وحتى لا بتمرد العرض. على 
الطلب ويعرض عنه' ٠‏ 





116 ب 
مفهوم تنشيط الانناج الاقتصادى : 


تنشيط فاعلية الانتاج الاقتصادى ٠‏ تنشيطا واقعيا ومحددا » اعتبارا 
من هذه اارحلة الاقنتصادية » التى يتمتع فيها الانسان بحق السيادة والآمن 
على المصير الاقتصادى فى المكان , مسألة حيوية يحتويها مفهوم واضح 
وصريح * بل قل أنه مفهوم كاشف » لقيمة العمل » وجدوى الأداء » ولأعمية 
الخبرة ٠‏ التى تكرس لحساب' الانتاج الاقتصادى والسيطرة على مقوماته وعلى 
معدلاته وتنوعه فى المكان ٠‏ 0" 

وهدا المفهوم الصريح الكاشف لجدوى العمل والآداء والخبرة . لا يمكن 
أن يغنى فقط . اطلاق الطاقة الفاعلة » وتوظيف القدرة المبدعة واستخدام 
الخسرة الماهرة 2 فى انحجان التعامل الاقتصادى النشيط مع موارد الأرض , 
طلبا للانتاج الاقتصادى بكل قيمته أو جدواه الاقتصادية ٠‏ بل لا يجب أن 
يعنى هذا المفهوم أإيضيا » مجرد حسن الاختيار أو حسن توظيف موجبات هذا 
الاختيار لدى جنى 'لمرات الانتتاج الاقتصادى وعرض ها العرض المناسب 
استجابة لنداء الاسنتهلاك وطلبه. ٠‏ ولكن ينبغى أن يعنى هذا المفهوم أشياء 
كثيرة أخرى لأنه فضفاض وشديد المرونة ٠‏ ش 


ويعنى هذا المفهوم الفضفاض فى الرؤية الجغرافية الاقتصادية , 
الاستعداد الاقتصادى والحضارى والاجتماعى فى وقت واحد للمواجية التحدى 
فى المكان على ثلاث جبهات ٠‏ ويواجه هذل الاستعداد التحدى عندما تثمرد 
الطبيعة على المصالحة وتحول دون .مضى التعايش ٠‏ فيقهره ويثست قاعدة 
التعايشش: والمضور اليشرى المنتفع بهذا التعايش ٠‏ ويواجه هبذا الاستعداد 
التحدى عندما يعترض سييل العمل الانتاجى . الاقتصادى » فيكبح .جماحه 
ويشسد أزر هذا العمل ٠‏ وبواجه هذا الاستحداد مرة ثالثة التحدى عندما 
يطعن التعامل بين العرض والطلب ٠‏ فيحبطه'ويؤمن العلاقة ١التى‏ .تخدم هذة 
التعامل ٠‏ 


ومن غير هذا الاستعداد على: صعيد الانتاج الاقتصبادى وفاعليته » يدرك 
الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » جيدا » احثمالات تعثر الانتاج الاقتصادى ٠‏ 
ولا يطاوع هذا التعثئر ‏ بالضرورة روح ومنطق وطبيعة العلاقة التى. تحرس. 
التوازن بيله وبين الاستهلاك البشرى ٠‏ وقد يؤدى. هذا التعثر أيضا الىى, 
تحميد فاعلية الانتاج الاقتصادى وحرمانه فعلا من التطور والنمو والارتقاء ٠‏ 


ومن شان هسذا الاستعداد بكل أبعاده الحضارية والاجتماعية 





١11‏ سه 


والاقتصادية » أن يدعم قدرات العمل ويشحذ الخبرة ويطور المهارة فى خدمة 
الانتاج الاقتصادى ٠‏ ومن شأنه أيضا آن يحفز النمو والتطور ويحسن الآداء 
والوسسيلة ٠‏ من أجل الانتاج الاقتصادى الأفضل ٠‏ وهو يعد ذلك كله الصمود 
والتصدى لابطال مفعول التحديات أو لتطويع العقبات التى تواجه عمليات 
الانتاج الاقتصادى ٠‏ ومن لم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية والحبوية 
والجدوى فى صف الحضور البشرى ٠»‏ انتصارا لحقه الاقتصادى فى الطلب 
أحيانا ٠‏ ولحهقه الاقتنتصادى فى اختيار الطلب أحيانا أخرى . لحساب 
الاستهلاك ٠‏ 


ومن شأن هذا الاستعداد يكل أبعاده الحضارية والاجتماعية والاقتصادية 
أيضا » أن يسعف و يدعم اجتهاد الانسان الانتاجى وهو يطوع موارد الأرض 
ولا يطاوعها ٠‏ ومن شانه أيضا أن ينصر اجتهاد وعمل الانسان الانتاجى . 
وهو يمسبك يزمام الانتاج الاقتصادى وبسيطر على مقوماته فلا تفلت منه ٠‏ 
وهو بعد ذلك كله العناية واليقظة التى تحافظ على التزام هذا الانتاج فعلا 
بالاستجابة لحاجة الطلب أو بالانتصار لحساب الاستهلاك ٠‏ ومن ثم يعمال 
هذا الاستعداد بكل الفاقلدة والحيوية والجدوى 2 فى صف الحضور البشرى 2 
انتصارا للعلاقة التى تبقى على التوازن الاقتصادى ٠‏ وترسخح سيادة الانسان . 
على الأرض ٠‏ 


ومضى فاعلية الانتاج الاقتصادى , والسيطرة على مقوماته وتنشيطه 
وانئميته » فى الاتجاه الاقتصبادى الصحيح » وهى مدعومة بهذا الاستعداد 
الذى شتر ولا يتهاون + والذى يتجدد ويتغير ,. هو عين ما يعنيه الانتصار 
الاقتصادى ‏ ويفضى هذا الانتصار حتما الى : 


١‏ أوضاع اقتصادية ألسب » ولكن أكثر تعقيد! ٠»‏ لآنها تلمو وتتطور 
؟ توليفة اجتماعية أفضل ٠‏ ولكن أكثر تماسكا , لآنها تحاوب قوة 
جذب الهدف الاقتصادى ٠‏ 


اجر هيار ادن دواو اتا يت » لانها تدعم العمل 


والربط بين 5 الاتتصادى الأنسب , والتوليفة الاجتماعية 
الأفضل ٠‏ والتنمية الحضارية الأحسن ء من وراء الهدف الاقتصادى 2» يشسد 





119 هس 


أزره ٠‏ ونجاح الهدف الاقتصادى لحساب المضور البشرى الذى يمسك بزمام 
الانناع الإتتصصادى هو علدمة لا تفل ولا تضلل عن حجم المسئولية التى 
تصبح أمانة فى عنق العلاقة الجديدة فى اطار الهدف الاقتصادى ٠‏ ونجاح هذه 
العلاقة الجديدة المسئولة » عن التوازن بين الانتاج والاستهلاك 2 هو علامة 
بارزة على جدوى كل التحولات التى تسفر عنها الثورة الانتاجية ٠‏ كما هو 
علامة بارزة أيضا على جدوى المتغيرات التى لم تعند تستخف بالمصلحة 
الاقتصادية للحضور البشرى الا باختياره 0 وتعمل لحسابه وتؤمن له مكانته 
لو أراد » اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا فى المكان والزمان ٠‏ 


ويموجب هذه العلاقة وتوظيفها الناجح » فى اللمتان والزمان ,/ كان 
النمو الحضارى فى خدمة التغير الاقتصادى ٠‏ ون التغير الاقتصسادى فى 
خدمه التطور الاجتماعى ٠‏ بل قل يرسخ ذلك يكل نا ليده ويدعم حركه 
الحياة ٠‏ وتمضى حركه الحياة على الدرب ٠»‏ منذ ذلك احين » والهدف احتصادى 
والوسيلة حضاريه والتطور اجتماعى ٠‏ 


وبموجب الترابط الذى توثقه حصذله العلاقة الناجحة » بين النمو 
الحضارى والتغير الاقتصادى والتطور الاجتماعى فى الدمكان والزمان 2 يتحول 
حضور الانسان فى حضارة العصر الحجرى الحديث الى تفتح متنور أكثر 
فاعلية وجدوى ٠‏ وبحسن آنذاك استخلاص المعادن واستخدا.ها(١١) ٠‏ وهذا 
فى حد ذاته حدث حضارى بارز بكل المقاييس ٠‏ وهو أيضا حدث اقتصادى 
مثير أشد الاثارة ٠‏ 


هذا ,2 ولا يقف مفعول هذا الحدث البارز أو المثير » وكأنه ثورة على 
درب الحضارة فى نهاية العصر الحجرى الحديث عند حد التحول فى النمط 





, فى اعسقاد +وردون 'تشايلد آن تحرر يد الانسان من اسستخدام الآنه احجرية‎ )٠١( 
ومن مظاهر هذا التحدول صناعة المعدن وتخصص طائفة من الئاس‎ ٠ يضع مقومهات ثورة كبرى‎ 
بل هى تحقق خطوة على درب التطور الاقتصادى من خلال الاستقلال‎ ٠ فى تجهيز الآلة المعدنية‎ 
وهن مظاهرها قيام المستوطئات التى تجصممع سمل‎ ٠ الاقتصادى عن الزراعة والآرض الزراعية‎ 
الإسسترار من نوع لا يعكفف غلى استخدام الارض الزراعية والس كن فى القرية فى ربيف‎ 
, الزراعة ٠.ومن مظاهرها أيضا نشأة وتطور مغفهوم التجارة على نطاق أوسيمع من دى قبل‎ 


وتوظيف بعض وسائل التقل ( الحدوان الذى يجر الءجلة ) فى هذه المهمة ٠‏ 
.6 ,1020052 كاعستصلة 5م2312 «صقكة : .© ,051106 


,1847 تملطمآ ,11151017 صا متعم مقط غخقط77؟ : .0 ,مللتطة 





اكما١ا‏ ب 


المضارى فقط واقتحام عصر المعدن ٠‏ بل يتمادى مفعول هذا الحدث المضارى 
العظيع » لكى يلعب دورا مؤثرا وفعالا فى الوضع الاقتصادى الانتاجى من 
ناحية » وفى البنية الاجتماعية وتشكيلها من ناحيه أخرى - ومن شلال هذا 
المفعول المؤثر اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا فى ترابط وتنيق »2 يتداعى 
ويتوالى التغير الحضارى والتغير الاجتماعى والتغير الاقنتصادى فى المكان 
والزمان ٠‏ : 


وبموجب هذا التغير » نشسع قاعدة المتغيرات الحضارية والمتغيرات 
الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية ٠‏ ويؤثر فعل هده المتغيرات متفرقة أحيانا 
ومجتمعة أحيانا » على حركة الحياة » على كل درب ٠»‏ وفى كل اتجاه ٠‏ ويتجل 
تاثير أو فعل هذه المتغيرات » فى العلاقة التى تصطنع الصلة » وتحرس 
التوازن الاقتصادى ٠‏ بين فاعلية الانتاج الاقتتصادى , ومطالب الاستهلاك 
البشرى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تجاوب هله العلاقة أو تستجحيب لفعل وتاثير هصلء 
المتغيرات التى لا تهدأ , ولكن من غير أن تغفل عينها المسئولة » عن ضرورة 
التوازن الاقتصادى 2٠‏ وتعتنى بحراسته وعدم التريط فيه ٠‏ وبموجب هذه 
العناية 2 تقوى العلاقة بين الانتاج والاستهلاك البشرى ٠‏ بل وينتفع الطضور 
المشرى بتكل نتا نج هذه العلاقة القوية » فتقوى قرضة السيطرة عل الانتاج 
الاقتصادى 2٠‏ وتترسسخ مكانته فى مقام السيادة على الأرض ٠‏ 
/ بأثسى 
03 وهكذا يعرف الحضور الانسائى مصلحته فى الأوضماع الاقتصادية 
الأنسب والأكثر تعقيدا ,» التى نجسد الهدف الاقتصادى ٠‏ وفى التنمية 
الحضارية الأنسب والأكثر تفتحا التى تنجز هذا الهدف » وفى التوليفة 
الاجتماعية الأفضل والأكثر تماسعا التى لنتفع بهذا الهدف ٠‏ ويعرف هذا 
الكضور البشرى أيضا ٠‏ كيف يوظف هذه العلاقة » فى السيطرة على وسائل 
ومقومات الانتاج الاقتصادى وقاعدته العريضة ء فلا يغلت همه أو من بين 
ديه أبدا ٠‏ كما يعرف جيدا بعد ذلك كله 2 كيف يطوع بموجب السيطرة 
عل مقوماتك الانتاج ووسائله , العرض حتى لا يخذل أو لتمرد علسلل طلب 
الاستهلاك ٠‏ : 


وفى مقابل هذه العلاقات المتبادلة » التى تزداد بها سيادة الأضور 
البشرى رسونا وبشمتد. ساعده فى المكان والزمان » يعرف حدود المسئول.ة 
اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا 0 ويتحمل أعباءها 54 بل يوظف المضور البشرى 





- ا١"عكك‎ 


بكل العناية ‏ هذه المسئولية توظيفا متاسبا » فى تنشيط فاعلية الانتاج 
الاقتصادى , وهذا هو الهدف ٠‏ وفى توسيع قاعدة هذا الانتاج 2 وهذا رافد 
مهم يكتمل به الهدف ٠‏ وبموجب ذلك التنشيط والتوسيع » يعرف الحضور 
البشرى لماذا وكيف والى أى حد » يسيطر على جدوى التوازن الاقتصادى , 
فى اطار العلاقة التى لا تغفضفل وهى تحرس هذا الاتزان 2 بين الانتتاج 
الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 


ويقوم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى الثورة الاقتصادية الانتاجية 
تقويما صحيحا وكاشفا عن ابحابياتها ٠‏ وبحسد هصذا التقويم الجغرافى 
دورها الفعال ,2 فى التغير الاقتصادى الذى يؤّمن الحاجة ويلبى طلب 
الاستهلاك » وفى تنظيم التشكيل الاجتماعى فى ربوع البداوة ٠‏ وفى ربوع 
الاستقرار الذى ينهض بالمهمة الانتاجية لحساب الاستهلاك » وفى صياغة 
النمو الحضارى على مفترق الطرق التى يفترق عندها انتاج وطلب واستهلاك 
البداوة والاستقرار ٠‏ وعلى كل طريق من مهذين الطريقين ينكب كل فريق 
فى مكانه على تنشيط فعالية الانتاج الاقتصادى الحيوانى » والانتاجالاقتصادى 
الزراعى ٠‏ 


وفى اطار الرؤية الجغرافية لهذا التنشيط على هذين الطريقين » يبدو 
كيف يشسترك التغير الاقتصادى » والتشكيل الاجتماعى © والنمو الحمضارى ,2 
اشتراكا متعاونا ومتداخلا » فى صيغ هذا التنشيط الانتاجى الاقتصادى ٠‏ 
كما يظهر أيضا كيف تمضى فاعلية هذا التنشيط » فى الانجاه المناسب 
اقتصاديا » لكى .يجاوب الانتاج الاقتصادى توسيع واننوهعم الطلب + ولكى 
يحارى الاتحاه الى اخثيار الطلب 6 لحساب الاستهلاك فى المكان ٠‏ 


وفى مقابل هذا التنشيط الانتاجى الاقتصادى , الذى لا بهد فى 
المكان ء يمضى الاهتمام والعناية والعمل على تنضصيط ارادة الاستهلاك التى 
لا تكف ولا تسكت عن الطلب واختياره ٠‏ ويكون المطلوب أن يرقى 
الاستهلاك الذى 'تحررت ارادنه » الى مستوى الانتاج الاقتصادى وتصاعد 
قدرته على العطاء والعرض والاستجابة التى تطاوع الطلب + ويكون المطلوب 
أيضا أن نتبين فى اطار الرؤية الجغرافية » كيف لم يغفل تنشيط فاعلية 
الانتاج الاقتصادى فى مقابل تنشسيط ارادة الاستهلاك » أبدا » عن التطويع 
المتبادل بين الانتاج والاستهلاك الذى يكفل العلاقة السوية بين العرض 
والطلب » 
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عا الاااات 


مفهوم تنشسيط الاستهلاك البشرى : 

تنشيط ارادة الاستهلاك البشرى ٠‏ تنشيطا واقعيا ومطمئنا ٠‏ اعتبارا 
من هذه المرحلة الإقتصانية الانتاجية التى بلتزم قيها الانتاج الاقتصادى 
بالاستجابة الوفية لحرية الطلب الذى لا يسكت ٠‏ مسألة حيوية يحتويها 
مفهوم واضح وصريح ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ انه مفهوم كاشف ثماما لحق 
الاستهلاك فى اختيار الطلب وتنواع مصادره وتصضاعد معدلاته » فى المكان ٠‏ 


وهذا المقهوم الصر بح الكاشف ,2 لحق الطلب والاختيار والتنتوع 
والتمادى فى الزيادة » لا يمكن أن يعنى فقط ,2 فك القيود وتحرير الاستهلاك 
أو التخفف من الالتزامات وترك المبل على الغارب »2 حتى يلتهم الطلب 
الانتاج الاقتصادى التهاما متهورا من غير ضبط أو انضباط ٠‏ بل ولا يحب 
أن يعنى هذا المفهوم أيضا . محرد حسن استشيعار الأمن والاطمثنان على 
الوضع والمصير الاقتصادى + لدى امتداد يد الانسان المتحررة » فى 'طلب 
ثمرات الانتاج الاقتصادى وعروضه » لحساب الاستهلاك البشرى ٠‏ ولكن 
ينبغى أن يعنى هذا المفهوم أشياء كثيرة أخرى ٠‏ لآنه فضفاض وشديد 
المروله ٠‏ 


ويعنى هذا المفهوم الفضفاض ٠‏ فى الرؤية الجغرافية الاقتصادية : 
الاستعداد الاقتصادى والحضارى والاجتماعى فى وقت واحد : للالتزام 
الحقيقى أو الجاد على ثلاث جيهات ٠‏ ويضيط هذا الاستعداد يد الطلب الثى ٠‏ 
تمتد الى الانتاج الاقتصادى وتحول دون طعن قدرته والحاق الضرر بالمصلحة 
الاقتصادية ٠‏ ويضبط هذا الاستعداد التعامل المباشر وغير المباشر مع 'الانتاج 
الاقتصادى . ويحول دون استتخضفاف أى منهما بالآخر ٠‏ ويضبط هذا 
الاستعداد سلوك الاستهلاك وتطلعاته ويحول دون التمادى فى موجسسات 
التطلع وتنشيطه 2 حتى يؤمن العلاقة المتزنة التى تخدم المصلحة المتبادلة 
بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ 


ومن غير هذا الاستعداد عل صعيك الاستهلاك البشرى وفاعليته : 
يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا احتمسالات الحراف السلوك 
الاستهلاكى انحرافا يغرر به ويسىء الى حريته أو تحرره ٠‏ ولا يطاوع هذا 
الانحراف بالضرورة روح ومنطق وطبيعة العلاقة الحميدة التى تحرس التوازن 
بينه وبين الانتاج الاقتصادى + وقد يؤدى هذ الانحراف الى تشضليل 
مناشط الاستهلاك وحريته » والى حرمانه فعلا من التطور والتنشيط السوى 
ومن استجابة الانتاج الاقتصادى له ء فى المكان ٠‏ 





ستكلااات 


ومن شأآن هذا الاستعداد ؛ بكل أبعاده الاقتصادية والحمضارية 
والاجتماعية , أن يهدب سلوك الطلب , ويطوع الاستهلاك البشرى ومو 
يبحصل على احتياجاته ٠‏ ومن شأنه أيضا أن يقوم سلوكه العام والخاص , 
انتصارا لنشاط الانتاج الاقتتصادى ٠‏ الذى لا ينبغى أن يرهقه الطلب لحساب 
الاستهلاك ٠‏ وهو بعد ذلك كله الهدى والرشاد الدى يحرس تنشيط 
الاستهلاك البشرى وحريته ٠‏ ومن لم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية 
والعناية والاهتمام فى صف اللمضور البشرى انتصارا لحقه الاقتصادى فى 
الطلب أحيانا » ولحقه الاقتصادى فى اختيار الطلب أحيانا أخرى , من الانتاج 
الاقتصادى ٠‏ 


ومن ششأن هذا الاسستعداد بكل أبعاده الاقتصادية والمضارية 
والاجتماعية 2 أن بوجه عنابة واهتمام التعامل الاستهلا كى البشرى 2 وهو 
يطوع الطلب ولا يطاوعه ٠‏ ومن شأنه أيضا أن ينصر اهتمام الانسان 
الاستهلاكى ,2 وهو يطلب أو يختار الطلب فيجاوبه الانتاج الاقتصادى ٠‏ ولا 
يستخف به العرض أو يتهاون فى حقه ٠‏ وهو يعد ذلك كله العناية واليقظة 
على التزام الاستهلاك البشرى فعلا بالتعامل السليم مع الانتاج الاقتصادى ٠‏ 
ومن ثم يعمل هذا الاستعداد بكل الفاعلية والحيوية والجدوى ٠»‏ فى صف 
الحضور البشرى انتصارا للعلاقة التى تبقى على التوازن الاقتصادى بين 
الانتاج والاستهلاك 2 وفى ترسيخ سيادته على الأرض ٠‏ 


ومضى تنشصيط ارادة الاستهلاك البشرى والسيطرة على موجبات الطلب 
وتطلعاته ء فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح وهى مدعومة بهذا الاستعداد .» 
الذى لا يفتر ولا يهدأ . والذى يتجدد ويتغير ٠‏ هو عين ما يعنيه الانتصار 
الاقتصادى 2 فى المكان والزمان ٠*٠‏ ويفضى هذا الانتصار الاقتصادى 
احتما الى : 0 : 


١‏ دعم الأوضاع الاقتصادية الأنسب وهى أكثر تعقيدا / لأنها تنمو 
ونتطور لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ 


؟ ب دعخ التوليفة الاجتماعية الأقضل وهى أكثر تماسكا , لآنها تجاوب 
قوة فعل الهدف الاقتصادى ٠‏ 


؟' نس دعم التئمية الحضارية الأاحسن وهو أكثر تفتحا ل تدعم 
التعامل لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ 





ل لاا ب 


والريط الوثيق بين 'ننشسيط ارادة الاستهلاك والسيطرة على موجبات 
التوليفة الاجتماعية » وتنور التنمية الحضارنية » هو علامة لا تضشل ولا 
تضلل المسئولية التى تصبح أمانة فى عنق العلاقة الجديدة بين الانتتاج 
الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ وما من شك فى أن نجاح أو ثوفيق 
التعامل بموجب هذه المسئولية 2 هو علامة بارزة أإيضا على جدوى كيل 
التحولات الاقتصادية والحضارية والاجتسمانعية التى تسفر عنها الثورة 
الاقتصادية الانتاجية ومضى مراحلها المجددة والمتجددة ٠‏ كما هو علامة 
بارزة أيضما على جدوى المتغيرات المبنية على هصذه التحولات » وهى التى لم 
تعد 'نستخف أو انستهين بمصلحة الانسان الاقتصادية على غير ارادته ٠ولكن‏ 
تعمل لحسابه وتطاوعه حتى تؤمن له مكانته فى مقام السيادة اقتصاديا 
٠‏ واجتماعيا وحضاريا ٠‏ 


وبموجب هذه العلاقة الجديدة وتوظيفها الناجح وآأدائها الاقتحصادى 
الصحيح ٠»‏ يكون الالتزام الجاد والمثيادل بين تنشسيط ارادة الاستتهلاك البشرى 
المتحررة ٠‏ وفاعلية' الانتاج الاقتصادى النشيط ٠‏ وبموجخب هد الالتزام 
الجاد والمشيادل دس الطرفين » ننشمأ أمور كثيرة مهمة لحساب حركة الحضور 
البشرى على الدرب ٠‏ وتبدو هته الأمور » وكانها تراتب وتجهن والعد وتحسب 
حساب وصول حركة الحضور البشرى » الى نقطة تحول جديدة ومثيرة على 
الدرب . وتتالئى عند نقطة التحول المثيرة » انطلاقة جديدة ومجددة 2 توش 
فى شكل وقوة وفاعلية العلاقة 2 وفى د وعنايتها بالتوازن الاقتصادى , 
بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى 


وتصطنع هذه الانطلاقة الجديدة والمجددة , الاطار العام للالتزام المتبادل 
بين حرية تنشيط الطلب لحساب الاستهلاك فى جانب ٠‏ والسيطرة على 
المقومات الفاعلة النشيطة لحساب الانتاج فى جانب آخر ٠‏ وتتبين الرؤية 
الجغرافية فى هذا الاطار كيف : ْ 

١‏ يلاحق هذا الالتزام الحاد الخضور البشرى , ويحمله المستئولية 
الصبعية 2» حتى لا يغفل أو يتنهاون فى أداء عمليات الانتاج الاقتصادى 
وننشسيطها 2 استجابة للطلب أو لاختيار الطلب وحريات ارادة الاسستهلاك 
ودواعى تنسيطها ٠‏ 


؟ ‏ يرشد هذا الالتزام الجاد الحضور المشرى ٠‏ وأ يجمله المسئولية 





ل لاا ب 


الواعية 2 حتى لا بيتمادى ولا يشط ولا يتهور فى الطلب » أو فى اختيار 


الطلب ء انتهاكا للانتاج الاقنتحصادى وجدوى عطائه ودواعى وموجبات 
تتغسطةه ٠‏ 


“ب ينصر هذا الالتزام الجاد الحضور البشرى + ويحمل عنه ومعه وله 
أعباء المسئولية » ويحمى مصالحه الاقتصادية حتى تسيطر قيضته القوية على 
العلاقة بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى أو على أهم موجبات 
التوازن الاقتصادى بينهما ٠‏ 


واذا كانت العملية الاقتصادية الانتاجية ,» قد تلمست فرض ص ذا 
الالتزام الجاد بين الطرفين ٠‏ وهيأت العلاقة التى تعتنى بهذا الالتزام 2 
ونوظفه التوظيف المناسب لساب التوازن الاقتصادى بينها » فان أهم مظاهر 
هذا الانجاز » تتمثل فى تجسيد المصلحة المشتركة لكل الحضور البشرى فى 
العملية الاقتصادية ٠‏ واذا كانت العملية الاقتصادية الانتاجية » قد لجحت 
بموجب توظيف هله العلاقة فى حراسة التوازن الاقتصادى نجاحا حقيقيا , 
فى انجاز ودعم التغير اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا للحضور البشرى 0 
أهم مقومات هذا النجاح » تتمثل فى تأكيد جب دوى الالتزام فى ترسيخ 
المصلحة المشتركة لهم جميعا فى هذا التوازن ٠‏ 


ولقد جمعت هذه المصلحة المشستركة فى العملية الاقتصادية الانتاجية , 
أوصال الحضور البشرى ء وألفت ونسقت بين الانتاج والمنتجين والاستهلاك 
والمستهلكين ٠‏ بل لقد صفت هذا الحمض ور البشرى وأطرافه المعنيية »2 فى 
ت ركيب هيكلى مثماسك حول هذه الجدوى الاقتصادية » على اعتبار انهم جميعا 
أصحاب الحق الواحد » فى صلب ساد هذه المصلحة المشستركة ,الاقتصادية 
والاجتماعية والحضارية ٠.‏ 


د كد 


الالتزام التبادل بين الانتاج والاستهلاك : 

وهكذ! يبدو أن تنشيط الانتاج الاقتصادى . واجب لا يجوز التفريط 
فيه ٠‏ كما يبدو أن تنشيط الاستهلاك البشرى حق ,لا يجوز التمادى فيه * 
وأفضل علاقة بين الحق الذى لا يجوز التمادى فيه والواجب الذى لا يجوز 
التفردط فيه ء هى العلاقة التى تنمو ونتآتى فى اطار الالتزام المتبادل بين 
الطرفين٠‏ وقل ان هذا الالتزام هو الذى يبقى مسيرة الحياة علىيدرب الصواب* 





لاا ب 


وسدو واضحا فى هذه المرحلة مبلغ التزام بعضص المضور البمشرى الذى 
يتولى أمر الانتاج الاقتصادى » وهو صاحب خبرة ومهارة وقدرة ؛ لا تكفد 
عن العمل وأداء الواجب ٠‏ كما يبدو واضحا مبلغ التزام كل الحضوة البشرى 
الدذى ينهمك فى الطلب لحساب الاستهلاك البشرى 2 وهو صاحب 1 
وتطلع وارادة لا يسكت عن تآمين حقه والحصول عليه ٠‏ والتزام هذا البعض. 
من الحضور البشرى » قبل الكل من الحضور البشرى 2 يجسد معني ومغزى 
المصلحة المشستركة 2 التى تجمح بين الواجب والحق ٠‏ كما يجسيد أيضا حدرى, 
العلاقة » التى تطلبي أو التى تستجيب لهذا الالتزام ٠‏ 


وقل ‏ بكل اليقين ‏ أن هذه العلاقة التي تستجيب لهذا الالتزام 2. 
وتتتجمع بموجبها الأطراف المعنية حول المصلحة الاقتصادية المشتركة »2 تلعيم. 
دورا بارزا فى تو2 بق الروابط والصلات فى بنية التشكيل الاجتماعى ٠»‏ كما 
تلعب دورا مهما وفعالا » فى تحديد موجيات وأحعداف المصلحة الملتبعر كه 2 
التى يشترك فيها أفراد التشكيل الاجتماعى ١‏ وفئ تهيئة واعداد أفرام 
الحضور البشرى للقبول بهذا الالتزام ٠‏ 


وفى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية 2 تنتأكد أجدوى هذه المصلحة. 
الاقتصاد ي» الاشتركة وهى قوة جذب واستقطاب” » يجمع ويلم شمل الأفراد 
فى التشكيل الاجتماعى ٠‏ وفى اطار هذا التشكيل الاجتماعي ء لا يفرط 
الفرد فى الارتياط الاجتماعى بالجماعة , ولا تفرط الجماعة فى الفرد ٠‏ وما من 
شك فى أن الالتزام الذى لجمع بين البعض من الحضور اللبشرى وهو 
يتخصص فى الانتاج 3 والكل فى هذا المحضور البشرى وهو يطلب لحساب 
الاستهلاك 2 هو الذى يشد أوصال كل الأفراد والعناصر من ذكر, وأنثى, , 
فى بئية وتكوين التشكيل الاجتماعى فى المجتمعات المننجة مجتمعصات 
الاستقرار والزراعة أو مجتمعات البداوة والرعى ٠‏ 


وهذا معتاه + أن المصلحة الاقتصادية المستركة التى تجمع بين الانتاج 
الاقتصادى والاستهلاك المشرى ٠‏ هى :بذاتها قوة الجذب التي تستقطبه. 
الحضور البشرى الاجتماعى فى ريوع الانتاج ٠‏ بمعنى أنها هى التى تؤلفه 
بس ل هذا 00 ا الاجساعي واعسسطئة اه اللاحمة بين 


ف بناء بشرى طنا ان « اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا 5 


ونكوين هذا اليناء البشرى المتماسك : اجشماعيا واقتصاديا وحضارياء 





هل/ا١ا‏ ل 


الذى بيتجمع حول المصلحة الاقتصادية المشستركة فى المكان المعين , .يدعو الى 
تامين الحق والواجب فى هذه المصلحة ٠‏ وهصذا هو الارهاص الحقيقى الذى 
ببشر بتحول هام وجديد ٠‏ وقد يعنى ثورة من جديد على الدرب ٠‏ تنتفع بها 
عتاصر وأفراد هذا اليبناء اليشرى الاجتماعى ٠‏ ولا تصطنع هذه الثورة فى 
هذه المرة حاجه , أهم من تحويل العلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى 
بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى ٠‏ لحساب المصلحة الاقتصاديه 
انشستركة الى نظام وقبضدة قويه ٠‏ ويسيطر هذا! النظام وينظم التزام الأطراف 
المعنيه » بالمحافظة على المصلحة الاقتصادية المشتركه ٠‏ بل قل انه يقبض 
بقبضته القوية على زمام الحقوق المتبادلة بين الشركاء فى هذه المصلحه ٠‏ 


هذا »2 وما من شك فى أن الحاجة الى صيانة المصلحة الاقتصادية 
المستركة . والى ضمان الحق فيها لحساب كل الأطراف المعنية » مسألة 
منطقية ٠‏ كما أن الحاجة الى دعم ومظاهرة هذا التوازن الذى يصون هصنه 
المصلحة الاقتصادية المشستركة ٠‏ ولا يضميع حق الأطراف المعنية فيها 2 و 
يهمل فى واجب الآطراف المعنية فيها » مسألة على جانب كبير من الأهمية 
والحيوية ٠‏ 


ومن ثم نؤدى هذه الحاجة الى انجاه البناء البشرى والاجتماعى »2 فى 
المكان الذدى نتأتى فيه المصلحة الاقتصادية المستركة ٠‏ اتجاها , يستوجب 
التحول الى النظام والتنظيم ٠‏ وهذا الاتجاه الاجتماعى » الى طلب النظام 
والبحث عن موجبات التنظيم » هو عين ما يعتنى به التشكيل الاجتماعى ' 
ويتطلع الى تحقيق الهدف التنظيمى ٠‏ ومن أجل هذا الهدف التنظيمى , 
تكون ثورة نظامية على الدرب لحساب الحياة ٠‏ وكأن الالتزام المتبادل بين 
الانتاج الاقتصادى والاستهلاك البشرى 2 هو الذى يمهد ويجهز ويبعد 
المسرح » لقيام النظام بدوره التنظيمى , لحساب الشركاء فى هذا الالتزام » 
وآصحاب الحق المشترك فى المصلحة الاقتصادية المشتركة ٠‏ 
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الثورة النظامية وقيام النظام : 


النظام هوق الذى يؤكد سيادة المضور لوق المتماسيك اجتماعيا 2 
والمطمثئن اقتصاديا ٠‏ والمتنور حضاريا » على الأرض ٠‏ وهو أيضا الذى .يؤمن 
سدق هذا الحضور البشرى الاجتماعى » فى السيطرة على مقومات الانتاج فى 





آالا١ا‏ ب 


جانب »2 وعلى دواعى ومبررات الاستهلاك فى جانب آخر + فى ربوع. هذم 
الارض ٠‏ وهذا معناه أن الحاجة الملحة الى النظام وقيام النظام » والانصياع 
للتنظيم » قد تأتت فى المكان. والزمان » لكى تلبى وتجاوب النضج الاجتماعي 


والاقتصادى والحضارى 7 النرى متحقق بموحب الثورة الاقتصادية الانتاجية٠‏ 


والنظام تحول وتغير وانتظام والتزام له ما يبرره اجتماعيا واقتصادياء 
وهو انتقال حضارى من حالة وأوضاع اللانظام وعدم الانضياط والتسيب , 
الى حالة وأوضاع النظام والانضياط والالتزام ٠‏ وما من شك فى أن درجة 
من درجات النضج الحضارى والتغير الاقتصادى والنمو الحضارى » هى التى 
تجهز وتؤهل الحضور الاجتماعى لهذا التحول والانتقال الحضارى ٠‏ ولا يعنى 
هذا التحول والانتقال الحضارى شيئا غير ثورة ترفض عدم الانضباط وتتمرد 
على التسيب » وتطلب النظام وتتطلع الى الانضياط ٠‏ 


وطلب النظام والتطلع الى الانضياط » هو فى الرؤية الجغرافية تعبير 
عن مبلغ استشيعار المستئولية فى اطار التشكيل الاجتماعى ٠‏ وتكون 
المستولية هى مسئولية الجماعة عن الفرد وقيله » وهي مسئولية الفرد قبل 
الجماعة وعنها * ومن خلال هذه المسئولية العامة والخاصة » ومن خلال هذه 
المسئولية المتبادلة » يكون النظام العين التى تسهر على هذه المسئولية وتتحمل 
أعباءها , لحساب المحضور الاجتماعى ٠‏ وبيبدو النظام وكانه القيضة القوية 
الحاكمة التى تمسك بزمام المصلحة المشتركة على الصعيد الاجتماعى ٠‏ وهى 
التى يوكل اليها أمر الالتزام والمسقولية المتبادلة 2 بين الانتاج والمنتجين 
والاستهلاك والمستهلكين فى اطار الثوازن الاقتصادى الآنسب ٠‏ 


' وهذا معناء أن النظام ضبط وانضباط » فى خدمة الهدف الاجتماعى , 
وفى خدمة الهدف المحضارى ٠‏ وفى خدمة الهدف الاقنصادى * ولا يستئوجب 
هذا النظام فى أى ش كل وعلى أى مستوى شيئا أهم من الحق الملتزم فى 
المصلحة المشستركة ء التى تجسدها هذه الأهداف ؛ للساب الحضور البشرى 
الاجتماعى 2 وسيادته على الأرض ٠‏ كما لا يستوجب أيضا شيئا أخطر من 
الواجب الملتزم قبل هذه المصلحة المستركة فى المكان والزمان ٠‏ 


واذا كانت الثورة الاقتصسادية قد أمنث حق الحضور البشرى فى 
التحرر من قبضة الانتاج الطبيعى » وأمنت واجب الحضور البشرى فى 
السيطرة على الانتاج الاقتصادى ٠»‏ فان الثورة النظامية قد اسمتوجبت فرض, 
النظام 0 لعأمين العلاقة المشروعة بين الحق والواجب ٠‏ فى اطار المصلحة 





لالااا ب 


الاقتصادية على الحضور البشرى الاجتماعى ٠‏ وكان هذا النظام مطلويا بالحاح 
بعك الانشطار المضارى والاجتماعي » على درب الانتاج الاتتصادى ٠‏ 


وما من شك فى أن موجيات الانشطار الحمضارى والاجتماعى والاقتصادى 
بين البداوة والاستقرار » كانت طبيعية بحتة ٠‏ ومن ثم عاش كل فريق 
مئهما نمط حيباته فى ربوع البوادى والمراعى الرحبة , أو فى مواطن 
الاستقرار المطمئن ٠‏ وفى اطار كل نمط متميز من هصذين النمطين 
الاقتصاديين » سيار كل نمط منها على دربه المضارى »2 وعاش تشكيله 
الاجتماعى ومارس عمله وتجربته وانتاجه الاقتصائى ٠‏ ولقد جاوب كل 
فريق منها فى اطار ما يخصه »ء يرعى حاجة الاستهلاك ويلبى الطلب 
واختياره » فى المكان والزمان ٠‏ ْ 


وفى مواطن البداوة » عاش مجتمع الرعاة ٠‏ الشطر الحضمارى المدوى 
ونمط حياته الاجتماعية ٠‏ واعتمد هذا المجتمع الرعرى على الخركة وعدم 
الثيات فى ربوع المراعى ء لتلبية حاجة القطعان ٠‏ ووظف هنه القطعان , 
وكل اجتهاده وممارسته وتجربته 2 فى خدمة الانتاج الحيوانى الاقتصادى , 
لكى يلبى طلب ويجاوب حاجة الاستهلاك ٠‏ 


وفى مواطن الاسستقرار 2 عاش مجتمع الزراع ٠‏ الشطر الحضارى 
الزراعى » ونمط حيانه الاجتماعية ٠‏ واعتمد هذا اللجتمع الزراعى على الثباتك 
وعدم الحركة والارتياط الوثيق بالآرض ٠‏ ووظف هذه الأرض وكل اجتهاده 
وممارسته ونجر بنك م فى خدمة الانتاج الزراعى الاقتصادى ٠»‏ لكى يلبى 
طلب » ويجاوب حاجة الاستهلاك ٠‏ 


وبصرف النظر عن الفروق الحضمارية والاحتماعية والاقتصادية 2 بين 
من يعتمد على الحركة وعدم الثبات فى الانتاج الحيوانى ‏ ومن يعتمد على 
الثبات والاستقرار فى الانتاج الزراعى 2 يكتسب الطرفان كل فيما نخصه 
الحق فى الآأرض ٠‏ بل قل ينشأ بموجب هذ الحق الولاء للآرض » التى 
يستشعر مصلحته فيها وسيادته عليها وواجبه نحوها + ودمضى الاستقرار , 
وتمضى البداوة » كل فيما يستحقه أو ينتمى اليه » فى العمل والأداء' ونرسيخ 
العملية الاقتصادية الانتاجية » التى يتفرغ لها أو ياخذ بها منتجا » أو التى 
يعتمد عليها أو التى ينال منها مستهلكا ٠‏ 3 


هذا » وما من شك + فى أن هذا العمل والأآداء من أجل الانتاج الحيوانى 





- ا١ال6‎ 


أو من أجل الانتاج الزراعى » والسيطرة على مقومات كل هنهما ٠‏ عو اندلق 
يصطنع ويدعو الى افتراق الولاء للأرض ٠‏ وهو الذى يستوجب توجه ذل 
طرف من هذين الطرفين المنتجين فى سسبيل معين » حتى تفترق بها السميل 
على درب العمل والانتاجح اقتصاديا وحضماريا واجتماعيا ٠‏ 


وعللى هذا الدذرب » برسخ كل طرف منها حقه فى العملية الاقتصادية 
-الانتاجية وواحيه ٠‏ كما يرسخ كل طرف منهما أيضا حقه وواحبه فى 
توظيف العلاقة التى تحرس التوازن بين الانتاج الاقتصادى والاستهلاك 
البشرى ٠‏ وما من شك أيضا فى أن هذا الاستحقاق فى العملية الاقتصادية 
المنتجة » يستوجب التوجه بكل طرف من هذين الطرفين المنتجين ‏ البداوه 
والاستقرار س فى اتجاه خاص ٠‏ ويكفل الاتحاه الخاص لكل طرف منهما 
تكوين النظام الأنسب الذى يحرس هذا الاستحقاق فى الارض وفى الوجود 
عليها وفى التعايشى فى ربوعها 2 وفى الانتفاع بمواردها ٠‏ 


34 3 


'النظام فى محتمع البداوة : 
على صعيهك البداوة تسلفلن العملية الاقتصادبة الانتاجية عن انتاج 
-الغذاء وتأمين الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وفى ربوع البادية 2 تكون العنايه 
والاهتمام بالحق' فى الأرض والقطيع ٠‏ التى تكفل المصير الاقتصادى المشترك ٠‏ 
-وستشعر الحضور البشرى اليدوى فى هذه الأرض » الأمان والاطمئنان على 
المصلحة الاقتصادية المشتركة ء من خلال الحركة الفصلية المنتظمة فى ربوم 
البادية الفسيحة + طلبا للماء والكلاً ٠‏ 


ودر سح الحق فى صكذةه اللمصلحة الاقتصادية المشتركة ٠‏ والمصسبير 
االمشسترك » ويؤكد الواجب أيضيا », العلاقة بين الأطراف المعنية ٠‏ ونكون هذه 
«العلاقة علاقة منفعة متبادلة بالفعل . بين الطرف الذى يتقن العمل ويكلاف 
به فى حقل الانتاج ويملك وسالئله وأدواته والخبرة ففنى جانب ء والطرف 
الآخر الذى يطلب حصته من هذا الانتاج الحيوانى لحمساب الاستهلاك فى 
جانب آخر »2 قى مجتمع البداوة والرعى ٠‏ 

وعلى هذا الصعيد الواسع الفضفاض »2 تمضى البداوة فى حركة لا تفش 


ويتحقق الانتاج » وهو الهدف الاقتصادى ٠‏ وتمضى العلاقة بين من يحق له 
االحق ويحق عليه الواجب » وتحرس التوازن بين الانتاج والاستهلاك » وتحقق 
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المصلحة 'الاقتصادية المشتراتة ٠‏ ومن ثم يستوجب صذا الوضع من كل 
الاطراف المعئيين بالمصلحة الاقتصاديه المستركة , يناء التشكيل او التركيب 
الهيدى للبناء: الاجتماعى ٠‏ ويضم هدا التشكيل أو هذا البناء أوصال القبيلة٠‏ 


ومن خلال الحاجة الملحة الى القيضة القوية التى تثيت وتحافظ على 
العلافه المتيادلة » لحساب الاطراف المعنيين »2 ومن شلال الخحاجة الى القنضسه 
الفويه التى تمسلك بزمام الحق العام والحق الخاص فى الملصلحة الاقتصصاديه 
امسر له ٠‏ تتلمس البداوة النظام ٠‏ بل تيتنى النظام وتعتمد عليه فى 
الفسط والانضياط ٠‏ وتصبح هذا النظام القيضه القوية التى تمسمك أو 
التى لا تفرط آأبدا فى الضيط والانضياط ٠‏ ويحسن النظام توظيف العلافه. 
النى تحرس التوازن فى اطار التعامل بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ توظيفل 
مناسيا ٠‏ 


ومن خلال الحاجة الملحة الى القبضة الحازمة التى تفرض صذا النظام 
والانتظام ٠‏ وتمتلك الكلمة المسموعة والآمر النافذ ء والقرار المطاع الذى 
لا يواجه الرفض أو العصيان أو التمرد 2 تتلمس البداوة القوة المهابة اثتى 
نؤمن النظام ٠‏ وتعرف البداوة كيف تعثر على هذه القوة المهابة ٠‏ وتتخذ 
من شيخ القبيلة » وهو الاكبر سسنا , والأعز قدرا ء والاعظم جاها » والأقوى 
سلطانا ء زعيما وقائدا لهذا النظام ٠‏ بل تعرف البداوة أيضا كيف تقبل 
وتطمئن الى قبضة شيخ القبيلة القوية التى تمسك بزهام النظام(<) ٠‏ 
ويتحمل شيخ القبيلة مسئولياته ويوظف هيبته وكلمته وآمره فى خدمة 
الانتظام ٠‏ 


والاتجاه البدوى الى النظام وموجيات النظام » واختيار شكل وزعامة 
هذا النظام 0 اتجاه له ما ابسرزه اجتماعيا 0 ووضع الضوايط والأحكام التي 
يحكم بها النظام 0 وسريان مفعول وتطبيق. هذا النظام . وضع له ما سرره 
اجتماعيا واقتصاديا وحضضياريا ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ أن هذا هو عين. 
ما يعنى التحول الاين والاقتصادى والحضارى الى بخ يطلب الام 
واكم فيصطنعه(؟"١؟) ٠‏ 


وفى هذا الوضم سي ةل اليادية الضبط, 


(1١؟)‏ قؤاك محمد الصثار ؛: دراسات فى الجغراقبة البشرية 2 ص 9#١اه‏ 
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ويعترف بموجبات الانضباط ٠‏ ويوظف شيخ القبيلة النظام التوظيقف 
الأنسب على صعيد البداوة ٠‏ وتنضبط بموجب هذا النظام حركة الحياة » ق 
اطار تشكيل القبيلة الاجتماعى لمحسساب المصلحة الاقتصادية المشتركة ٠‏ ولآن 
السلطة التى تتولى أمصر النظام تكون هى السلطة الآبوية 2 وكلمتها مسموعة 
وههابة م تتولى زعامة هذه السنلطة أمر كل مسيئوليات النظام ٠‏ بل هى التى 
تأخف بزمام الحكم والضبط والالتزام على كل المستويات +2 ' 7 


وما من شك فى أن هذا الضيط والحكم والالتزام الذى يتولاه شيخ 
القبيلة » يترجم التقاليد والسنن والشرائع والعرف السائد فى الباديه ٠‏ 
ويمسك هذا الضيط جيدا بزمام المصلحة المشتركة الاقتصاد به » فى العملية 
الانتاجية » لحساب أهل البادية ٠‏ ولا ينبغى أن نشك فى جدوى الانصياع 
لهذا الضبط فى تنظيم حركة الحياة وفى ضمان الحق والواجب الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ ولا يتبغى أن نتشكك أإيضا فى جدوى تطبيق أو سريان مفعول 
هذا الضبط الذى يعرف كيف بحافظ أو يبقى على العلاقة المتوازنه بين 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


ويضبط هذ! النظام الحق فى المرعى والحق فى القطيع والحق في مورد 
الماء» وععينه لا تغفل ٠‏ ويضبط النظام أيضا الواجب فى مقابل هذا الحق , 
وكلمته لا ترد + ويكرس هذا الضبط العناية بالتوازن الاقتصادى بين 
الانتاج'والاستهلاك ٠‏ ومع ذلك يبيبح هذا النظام لمجتمع البدو 2 فى حالات 
الشدة أو القحط التى تخل بهذةه العلاقة أو التتى سنتهك هذا التوازن 
الاقتصادى وتفسله وتسىء اليه » أن تكون الاغارة والغزو والسلب 
والنهب(؟١) ٠‏ سبيلا مشروعا لاعادة هذا التوازن لحساب الاستهلاك » ومو 
الهدف الاقتصادى ٠‏ 


والنظام الذى ,يوظف الالتزام والضبط فى سييل المحانفظة على العلاقة 
المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك + ويقر شرعية العدوان وممارسته , عندما 
يتناقص الانتاج ويقصر فى حق الطلب » ويبيح السلب والنهب فى سبيل 
استعادة التوازن الاقتصادى يعيبر عن أقصى درحة من المرونة ٠‏ وتسوى 
مرونة النظام وتخلط بين الحق الشرعى والحق غير الشرعى ٠‏ بل قل هذا 
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شكل من الآشكال التى يطوع فيها الحمرص والمحافظة على التوازن الاقتصادى 
بين الانتاج والاستهلاك النظام ٠‏ وبموجب هذا التطويع حتى ولو لم يكن له 
ما سرره بطاوع النظام 0 ْ 


وبموجب هذا التطويع ٠‏ يطاوع النظام المئثررات 2 لاستكمال النقصن 
فى الانتاج الحيوانى عندما ,بتأتى التقتير ٠‏ وبهذه الاضافة التى يجنيها مجتمع 
البداوة أو التى يحصل عليها بالاغتصاب والنهب » يسجل النظام على نفسبه 
استباحة الحق غير المشروع ٠‏ ولا يجد مجتمع البداوة فى ذلك الاغتصاب 
للحق غير المشروع من الغير » خروجا على النظام » أو انتهناكا للانضباط 
الذى يفرضه النظام ٠‏ وهذا هو السبب الحقيقى الذى يضفى على السداوة 
صفات العدوانية والشراسة ٠‏ وهذا هو السبب المقيقى أيضا الذى يصطنع 
الفجوة بين البداوة والاستقرار ويفتعصل الجفوة ويبث اللسلوف فى 
الاستقرار(؛؟) ٠‏ 


(54) احتماع البداوة والاستغرار على صعيد جزيرة العرب منذ وقت طويل قيل اليلاد , 
بجسد الفجوة بينهما ٠‏ بل هر الاجتماع الذى يسفر دَنْ عدوان البداوة على الاستيرار ٠‏ من 
.أجل وراجهة هذا العدوان , تقوم الأسواق وقرى الأء واق أو مدن الأسواق ,2 لكى تبطل 
.مفدول التناقض المضارى ٠‏ بين البداوة والاستقرار ٠‏ وعلى صعيد السوق ٠‏ فى الموقم المناسب 
حدبيث نتلاتمى الدروب والطرق والمسالك وتتوفر متمرمات اليا ٠‏ يتوم التعامل فى قرى الأسواي 
أى فى مدن الأسواق »2 بدوره البناء ٠‏ رهو يخدم المص لحة الاقتصادية المنبادلة دبلهما 2 سواء 
كان التعامل فيه ه<لبا , أو كان من أجل تا-ين مرور التجارة العمل فى الوساطة النجارية 
بين عالم المحيط الهندى وععالم البحر الاوسط ٠‏ وما من ديك فى أن حضور الاستةرار وسسلطة 
النجار , قد قام بمهمة المصاطة بين البداوة والاستقرار 2 فى الأسواق أء فى قرى الأسواق 
أو فى هدن الأسواق , فى اطار المصالح الإة-“صادية المتبادلة ٠‏ وكانت أرض السوق هى مكان 
:المصاطة وكانت الأشهر الحرم مى الفترة الزمدية لاتمام هله المصالحة , لساب الأطراف المءضمة 
بحا ذبهم التجار وأصحاب السللطة فى السوق ٠‏ ومن ثم أعسب هذا السوق وتؤظيفة فى وضممع 
نود هذه المصالحة دورا بارزا فى ابتداع النظام والنتظيم ٠‏ ولقد وضع زمام هذا النظام ذى 
.قيضة التجار وهم أصحاب السلطلة والهيمنة فى الأسواق ٠‏ ووظفت صلء السلطة النظام فى 
تأميل وحماية المصلحة الاقتصادية المشتركة لحساب كل الأطراف الممنية ٠‏ ومن ثم لم ترجه 
.السلطة فى الأسواق أو فى قرى الأ واق أو مدن الآسواق النظام فى انجاء الأسلطة السياسسبة 
.وتكر بن دولة ٠‏ بل وجهت هذه السلطة فى اتجاه الهدف الاقتصادى والتنظيم لساب الهدن 
'الاقتصادى ١ ٠‏ 00 

راجع : صلاح الدين الشامى : الواقع الاةتصادى العربى قبل 


ل الاسلام رؤية جغرافية 
.عصرية , الاسكندرية 6لمؤوا 





ب ما سه 


وبصرف النظر عن انحراف هذا النظام فى ربوع البداوة فى الاتجاه غير 
الملشروع ء لحساب التوازن الاقتصادى وهو هدف ومطلب مشروع من وجهة 
النظر الاقتصادية ٠‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى قيمة أو جدوى صذ! 
النظام فى خدمة المصلحة الاقتصادية لاهل ومجتمع البداوة ٠‏ فى اليادية ٠‏ 
بل ونقوم الرؤية الجغرافية أيضا موجبات انحراف هذا النظام وتبرير الجمع 
بين الحق المشروع من الانتاج والحق غير المشروع من الاغتصاب ٠‏ 


ومن غير هذا النظام » ومن غير انحرافه غير المشروع ء لم يكن قى وسعم 
مجتمع اليداوة أن يسيطر على العلاقة التى تحقق وتحرس وتحافظ على 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ بل لا يكون فى وسيح مجتمع 
البداوة أن يؤمن الحاجة » فيكون العرض المتاسب بالكم والكيف الذى يجاوب 
الطلب وتنطلعانه ٠‏ 


26 3 


النام فى مجتمع الاستقرار : 


على صعيد الاستقرار 2 تسفر العملية الاقتصادية الانتاجية عن انتاج 
الغذاء الزراعى » وتأمين الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وتكون العناية والاهتمام, 
بالآرض والزراعة فى مساحات الأرض » التى تكفل المحق والواجب 2 فى 
و نحو المصير الاقتتصادى المشترك فى المكان والزمان ٠‏ وسسمتشعر المحضور 
الاجتماعى المستقر فى أحضان الزراعة » الاطمثئان على الحق والحصول عليه : 
وعلى الواجب والقيام به » من خلال حيازة الارض والتشديث بملكيتها 
واستخدامها فى الانتاج الزراعى الاقتصادى ٠‏ 


و بر حص الحق الخاص للفرد ملكية الأرض وترستح الصلحة الخاصة علبيا 
الواجب الذى يفلح ويعتنى بالزراعة فى هذه الأرض »2 بموجيه ولا ينبغى 
التفريط فيه ٠‏ وتصطنع المصلحة العامة للمجتمع الريفى الذى ينتفع بهذا 
الحق أو دقوم بهذا الواجب ٠»‏ العلاقة القوية بين كل الشركاء فى المصلحة 
الاقتصادية ٠‏ أو قى الهدف الاقتصادى ٠‏ وتؤلف هذه العلاقة 2 وتجمام 
وتدسق + بين من يحوز الأرض ويمتلك الخبرة » ويفلح فى حقل الانتتاج. 
الزراعى فى جانب »2 ومن لا بحوز الأرض وستحق رغم ذلك حصة مشروعةة” 
من هذا ع الزراعي ف جانب آخشر 


وعلى هذا المطنية تاوت المحبوك » يمشى الاستقرار فى عمل وأداء 





لاما - 


لا يكل . ويتحقق, الانتاج الزراعى ٠‏ وتمتد الآيدى التى تطلب حقها من هذا 
الانتاج لحساب الاستهلاك ٠‏ وتنضى من أجل ذلك أيضا ٠‏ العلاقة التى تحرس 
التوازن بين الانتاج والاستهلاك » فى يقظة لا تغفل 2 من أجل المحافظة على 
المصلحة الاقتصادية المشتركة ٠‏ ونستقطب هذه المصلحة الماستركة كل من له 
حق وكل من عليه واجب »2 فى حضور بشرى لاا يفرط أبدا فى هذه المصلحةء 
ومن ثم يستوجب هذا الوضع بناء التركيب الهيكلى للتشكيل الاجتماعى من 
كل الأاطراف المعنية بهذه المصلحة الاقتصادية المشتركة فى المكان ٠‏ 


ويضم هذا البناء الاجتماعى فى أوصاله ٠‏ الحضور الاجتماعى الذى 
يستقر فى القرى على صعيد ريف الزراعة ٠‏ وينمى الاستيطان والسكن فى 
القرى أواصر الصلة بين الآفراد فى هذا الحضور الاجتماعى الدذى لا يفرط 
أبدا ‏ كل من له حق فى الأرض المنزرعة وكل من عليه واجب نحو الأرض 
المنزرعة - 2 المصلحة الاقتتصادية المشتركة ٠‏ وثلعب حيازة الأرض 
والارتباط بالمكان الذى يضم هذه الأرض والحق فيها والواجب نحوها دور!ا 
بارزا فى تنشسيط منطق وروح وارادة الانتماء الى الآرض ٠‏ وتصبع الأرض 
بموجب هذا الانتماء هى الوطن ٠‏ ويصبح الحضور البشرى الاجتماعى الذى 
تترابط أوصاله بموجب همذ الانتماء الى الأآرض » من أجل المصلحة 
الاقتصادية » شعيا ٠‏ 


ومن خلال حاجة الشعب فى مجتمع الاستقرار ٠‏ الى القبضة القوية التى 
تفرض سيادة من يحوز الأرض والواجب نحؤ الانتاج الزراعى » ومن لايملك 
الأرض والحق الذى يحصل عليه من انتاجها 2 يتلمس حضور الشعب 
الاجتماعى النظام + ومن خلال حاجة الشسعب الى القبضة الحازمة » التى تؤمن' 
الحق العام والحق الخاص » فى وقت واحد , يبحث حضور الششعب الاجتماعى, 
عن قواعد هذا النظام وكيفية توظيفه ٠‏ 


ومن خلال حاجة الشعب ٠»‏ فى مجتمع الاستقرار الى القبضة الواعية , 
التى لا تفرط فى المصلحة الاقتصادية المستركة ٠‏ وتضع قواعد العلاقة التى 
تنسق بين الحق والواجب فى ربوع الأرضى المنزرعة والانتاج الزراعى » 
لصنع حضور الشعب الاجتماعى هذا النظام بالفعمل ٠‏ بل ويعتمد علي 4ه 
الاستقرار فى الضبط والانضضباط فى اطار المكان أو المساحة التى تحتوى 
'اوجوده / ولؤمنه + 


ومن خلال حاجة الشعب فى مجتمع الاستقرار الذى يعتمد على الزراعة, 





188 سس 


إلى القبضة المهابة وهى الكلمة المسموعة والقرار الحاسم والآمر المطاع > 
يمتلك النظام السلطة ٠‏ وتجد هذه السلطة الطاعة والالتزام ٠‏ وترفضص 
العصيان أو التمرد أو الخروج عن النظخضام * وتعرف الشعب فى مجتمع 
الاستقرار كيف يبتنى قواعد المدنية وكيف يضع النظام الذى يحمى هده 
المدنية » وكيف بختار زعامة النظام التى توكل اليها سلطة فرض صذا 
النظام ٠‏ 


ونيتنى الزعامة هذه السلطة وينتظي عقدها فى حكومة ٠‏ وتمتلك هذه 
الحكومة حق الضيبط لحساب مجتمع الاستقرار أو الشعب وحقه فى المدنية٠‏ 
كما نمتلك هذه الحكومة أيضا قوة الردع التى تتولى أمر الدفاع وصيانة 
المقوق وفرض السيادة فى ربوع الأرض التى تحتوى هذه المدنية ٠‏ ويعرف 
الاستقرار الذى يلم شمل أو الذى يجمع أوصال الشعب حول المصلحة 
الاقتصادية الاستركة(*؟) ٠‏ لماذا وكيف يلتزم ويحترم سلطة الحكومة , 
التى تمسك بزمام النظام » وتوظفه فى خدمة الضيط والانضبياط ٠‏ 


وانجاه الشعب من خلال النضج الاجتماعى ء ومن اجل الهدقه 
الاقتصادى فى مواطن الاستقرار الزراعى الى طلب النظام وموجبات هذا 
النظام » هو عين ما يعبر عن معنى التحول الى وضع جديد ,» حضاريا 
واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ وفى هذا الوضمع الجديد : يقر الشعب الضبل 
ويعترف بالاتضياط ويدين لأحكامه وسلطانه 2 ويحافظ على سريان مفعول. 
ونطبيق أحكام هذا النظام ٠‏ وقى هذا الوضع الجديد 2 يوظف النقام 
التوطيف الأتسبب » لكى. تتشبط بموجية حركة الحياء + .فى اطار تشتكيل 
الشعب الاجتماعى , ولحساب مصلحته الاقتصادية المشتركة 2 فى ربوع 
المدنية الزراعية المتحضرة ٠‏ على صعيد الدولة فى المكان والزمان ٠‏ 


ولآن الزعامة أو القيادة التى توكل اليها السلطة ٠‏ وتتولى أمر تطبيق 





(©؟) قيام الحكومة فى مصر لساب الدنية الزراعية على ضاف النيل , وقيام الحكرمات 
النى نوالت فى العرافق لحساب المدنية الزراعبة على ذغحاف دجلة والفرات / يعيبر عن ميلم 
حاجة الشعب الى التثلام والانتفاع به في مقابل الانصياع له ٠‏ ودتى لو سقطت الحكومة وحلت 
الفوخى مدل النظام كما حدث فى العراق 2 بعد كل غزوة عدوان على أرض الرافدين . لبتمى 
حاجة الشعب الى النثلام ٠‏ وتظهر فى قيام الحكرمة من جديد مبلغ التضيث بالنظام ٠‏ 

راجع :ده براهيم رزقاية : الضيارات المصرية في فعدر التاريخ 0 التماهرة ٠١ ١58‏ 

دء سليمان آحمد حزين ؛ غلاقة الجغرافية بتاريخ مصر العام ( المجمل فى تاريخ مصر ٠)‏ 





١868 - 


وفرض النظام فى الدولة » تكون سلطة مختارة » فهى تمتلك القوة المهابة 
ونحظى بالاحترام والتقدير من أفراد الشعب ٠‏ وتتحمل الحكومة 'مسكوليات 
سريان مفعول النظام ٠‏ وتأخذ بزمام الضبط على كل المستويات ٠‏ وبموجب 
مامه السلطة وهذا الضبط 6 تفقرض الحكومة السيادة لحساب الشءب على 
الأرض ٠‏ وهى تؤمن الحق العام والخاص » وتؤمن الواجب العام والخاص ١‏ 
فى ربوع هذه الارض * بل هى تحرس الارض وتتصدى لردع أو احباط أى 
عدوان مباشر أو غير مباشر عليها لحساب الشعب(55) ٠.‏ 


وما من شك فى أن سلطة المبكم توظف الضيط فى دعم وترسيخ 
العملية الاقتصادية الانتاجية ٠‏ لحساب كل الشركاء المعئيين فى الممسسلحه 
الاقتصادية المشسستركة ٠‏ ولا ينيغى أن نشك فى جسدوى تطبيق الضبط 
والنظام ٠‏ الذى يعرف جيدا لماذا وكيف يحافظ على المصلجة' المستركة ذى 
العملية الاقتصادية الانتاجية » لحساب الشعب ٠‏ كما لا. ينبغى .أن نتشكث 
آبدا فى هذه الجدوى التى 'نعرف جيدا متى ولماذا وكيف 'تحافظ على العلاقة 
المتوازنة بين الانتاج الاقتصادى والاسستهلاك البشرى ٠‏ 


و بيبح الضبط والالتزام وتحمل المستولية للحكومة., فى حالة الدج 
المتوقعة 0 داخحل الاطار الجامع لشمل الشعب(2؟) ٠‏ أن تصدر القرار وو 
القول الفصل ٠‏ كما يبيح لها أن تنفذ الأحكام وهو الأمر المطاع ٠‏ وهنا 
معثاه آن تواجه الخطر الذى تتعرض له المصلحة الماستركة ' ومعناه أيضا أن 
تحمى أوصال الشعب وحقوقه » من غير تفريط أو تهاون فى العمبلاقة التى 


0 


(5؟) وظفت الطأكوعة ردلة الهحرب الوتائية ورحلة ارب الدذاعية ل.ماية الأرض وحقوق 
السيادة ثى ريوعها ٠‏ 0 : 

راجع : صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة ء الاسكندرية 19419 , 

(9؟) نذكر على سبيل المتال شسدة الس لموات العجاف فى دعر الدولة . الثتى ورد ذكرها 
فى النران الكريم ٠‏ وهى الكندن الاقنصادية التى فرضها ذدقصان فى مورد الماء . وندهور فى 
الانساع الزراعى الى حد ١[نقصير‏ الاقتصادى فى مقابل العالب وق الاسستهلاك ٠‏ وتكليف 
درسم معل.ي4. السلام ٠‏ دن قبل الحكومة بمواسية خطر أو عواذب هله الشدذ الإقتصادية 
معروف 1 ويجسد هذا التكليف معنى تددى قرار اللكومة . يكل المهارة ‏ لاحباط أو لايطال 
ععدرل هذا اقطل ٠‏ يل هو يجحسب أءضيا معنى عدم ااتغريط. أى المعسلسة الاقتصادية , 
عدم التياون » ذى جوهر العلاقة التى تعرس الترازن الاقاصادي بي الانناج والاساهلاك ٠‏ 

اقرا آيات 558 2 55 / 17 , لك ك8 عه , ه20 كه #ما/, وم , وهام 


صورة يوسف اك قرآن كريم ٠‏ 





- ١81 


تحرس التوازن الاقتصادى وتحافظ عليه ٠‏ ومعناه أيضا أن تحمى وتصون, 
المصلحة الاقتصادية المستركة من خطر بعض أو كل الشركاء فيه 2 لحسياب, 
فى المصلحة المشتركة , لكى يبقى البناء البشرى متماسكا اجتماعيا وحضاريا 
واقتصاديا فى اطار الدولة ٠‏ 


ويبيح الضيط والالتزام وتحمل المسئولية للحكومة . فى حالة الشدة 
الوافدة » من خارج الاطار الجامع لشمل الشعب(55) »2 أن تتصدى للخطر 
وتكبح جماحه وتبطل مفعوله ٠‏ كما يبيح لها أن تنظم وتقود الردع وتحبط 
العدوان الذى تتعرض له المصلحة المشتركة ٠‏ ونتولى السلطة استنفار الولاء 
لهذه المصلحة المشتركة ء لحماية الحق العام والحق الخاص أو للدفاع عنه ٠‏ 
ويعتمد النظام ,على تماسك أوصال الشعب الذى لا يفرط فى المصلحة. 
المشتركة ولا يتهاون فى العلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى وتحافظل 
عليه ٠‏ وهذا معناه انها تحمى المصلحة المشستركة لحساب الشركاء فيها 2 ومن 
خلال تكليف وتنظيم الشركاء أنفسهم للدفاع والتصدى للعدوان ٠‏ ومعناه 
أيضا أن النظام لا يفرط أبدا فى المصلحة المشتركة , وأنها هى التى تبقى على 
البناء البشرى متماسكا اجتماعيا وحضاريا واقتصاديا 2 فى صلب الدولة ٠‏ 


والنظام الذى يوظف الضيط فى حماية ثماسك أوصال تشكيل الشضشعب. 
الاجتماعى 2 وفى صيانة الحقوق والواجيات فى المصلحة الاقتصادية 
المستركة , يحمى كيان الدولة المادى والبشرى ٠‏ بل هو يتصدى لكل 
عمل مناسب ولكل قرار حاسم 2 فى خدمة الحق العام والحق الخاص فى هذه. 
المصلحة الاقتصادية المشتركة ٠‏ وصحيح أن النظام يوظف الولاء الذى بيديه 
الحق العام والخاص + فى الاذعان للقرار والقيام بالعمل ٠‏ ولكن الصمحيح 
أيضا أن هذا التوظيف الجيد للولاء أو للانتماء 2 هو الذى تسيطر بموجبه 


(58) يعير الأسلموب الذى اتصدى يموجيهة يوسيف عليه السلام عن أول نمل هن أتماط. 
'لتخطبط الاقتصادى , لمواجهة الشددة التى المت بالمترلحة الاقتصادية لشعب مصر ٠‏ 

(53) نذكر حالة الضدة التى تمثلت مرارا عنشما 'زءعرض الاسستقرار فى ددلة معي لتهديد 
اليداون أحيانا ولعدوانها الفعلى أحيانا آأخرى + وتستودب هله الشددة نكر ين المشن وفرض 
النظام العسكرى وتوجيه حملاته فى رحلة الحرب ٠‏ ونكون هذه الرحلة في مهمة قال وقائى , 
تحبل العدوان وتوقف خطره قبل أن يبدأ وتجهضه ٠‏ ونكون هله الرحلة أحانا فى مهمة 
قئال هجومى 2 تضرب العدوان الذى يتجرأ وتطارده * 

راجع : صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة , الاسكندرية ٠ ١١815‏ 





الما - 


الحكومة فى الدولة على الموقف . لحساب المصلحة المستركة وتخضعه لضوابط 
النظام ٠‏ ويحرس هذا الانضباط العلاقة التى تحافظ على التوازن الاقتصادى, 
لساب الانتاج والاستهلاك فى وقت واحد ٠»‏ 


ومن خلال النظام الذى لا ينحرف الضيط فيه عن الشرعية ٠‏ ولا يفرط 
الضبط فيه ء فى المصلحة الاقتصادية ٠‏ تبدو فى الرؤية الجغرافية قيمه أو 
جدوى الحكومة التى تمسك بزمام النظام ٠‏ كما تبدو أيضا قيمة أو جدوى 
الولاء آو الانتماء الذى يصطنع النظام ويبقى على الحكومة قوية فى حرامسة 
النظام ٠‏ ومن غير هذا الولاء الذى يحافظ على النظام ويكفل الالتزام به , 
لا يكون فى وسمع الشعب فى اطار الدولة أن يتنعم بالمصلحة الاقتصادية 
الستركة التى يصطنعها الاستقرار ٠‏ كما لا يكون فى وسسع الشعب أيضا 
أن ينعم بالتوازن الاقتصادى » حتى يكون العرض المناسب بالكم والكيف 
الذى يجاوب الطلب ولا يخذل الاستهلاك ٠‏ 


ات نان 
#لولاء ونأمين المصلحة الاقتصادية : 


ما من شك فى أن المضى الحضارى والمضى الاجتماعى والمضى الاقتصادى 
على درب النضج وفى سبيل اقامة النظام كان هدفا مطلويا » لحساب حركة 
الحياة فى المكان والزمان ٠‏ وصحيح أن هذا الهدف علامة مضيئة 2 تثرشد 
المضى فى الاتحاه الصحيح على درب النضج ٠‏ وصحيح أضا أن هذا النضج: 
يبحدد أبعاد الهدف ويوجه المسيرة اليه فى الوجهة » التى تلبى وتخدم 
حاجة الحياة » وفى اطار أوضاعها المتغيرة » حضاريا واجمتاعيا واقتصاديا ٠‏ 
ولكن الصحيعح بعد ذلك كله » أن نجاح النظام فى تحقيق الهدف أو من أجل 
الهدف ء لا يتأتى من غير الولاء له والانصياع لضوابطه ٠‏ وهمذا معناه أن 
الولاء مطلوب بالضرورة * ومعناه أيضا أن هذا الولاء ينكون مخلصا للنظام 7 
كى مقابل الحصول على الهدف ٠‏ 

ولقد استهدف النظام تأمين الحق العام والحق. الخاص ٠‏ وصيانة الواجب 
العام والواجب الخاص , فى محصلة العملية الانتاجية الاقتصادية ٠‏ وكانت 
خطوة مهمة على الدرب فى اتجاه الهدف ٠‏ كما استهدف النظام أيضا سيطرة 
الضبط والانضباط بقبضته القوية وسلطانه المهيمن على مقومات العملية 
الانتاجية الاقتصادية ٠‏ وكانت خطوة أخرى غاية فى الآهمية على "نفس الدرب 
فى اتجاه نفس الهدف ٠‏ 
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وهكذا جيك النظام معنى ومغزى ومفهوم الهدف 2 لحساب القبيلة فى 
ربوغ البداوة » أو لحساب الشعب فى مواطن الاستقرار ٠‏ ويشر النظام بحق 
السيادة وانتصر للجماعة من خلال الفرد » وللفرد من خلال الجماعة ٠‏ وأصبح 
ق السيادة الذى يؤمن الحضور الاجتماعى اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا »2 
عمو صلب أو جوصر هذا الهدف ٠‏ ومن أجل هذا الهدف ,2 يكون الولاء طاعة 
ودعما للنظام ٠‏ ومن أجل هذا الهدف »2 يستحق النظام هذا الولاء ٠‏ بل قل 
أنه لا نظام من غير ولاء » ولا ولاء من غير هدف يسعى اليه النظام » ويحصل 
عليه كل من يقدم الولاء ثمنا له ٠‏ 


وصحيح أن ثمة 1000 قى صلب النظام 2» تنظم وتضبط الحق فى 
المصلحة المستركة والواجب نحوها + على صعيد البداوة » وعلى صعيد 
الاستقرار ٠‏ وينجم النظام تماما فى تأمين حق السيادة وهو جوعر الهدفه 
كقىْ المكان وصحيح أبضا أن النظام بحاوب الأوضاع الاجتماعية والحضارية 
والاقتصادية » على كل صعيد من هذين الصعيدين ٠‏ ويتبين المصلحة 
الاقنصادية ٠‏ ويدافع عن العلاقة التى تحرس التوازن بين الانتاج والاستهلاك, 
مساب القبيلة أو لحساب الشعب ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله » هوق 
الاختلاف البين » بين شكل وطبيعة وفعل وجدوى النظام على هحصذين 
الصعيدين ٠‏ وهذا الاختلاف »2 هو الذى يؤدى بالقطع الى ثنمية أو ثر يلاح 
الولاء للنظام فى مجتمع البداوة » على نحو مغاير تماما » لتدمية الولاء للنظام 
فى مجتمع الاستقرار ٠‏ 


وما من شك فى أن المضى الحضضارى المتباين » على صعيد البداوة » وعلى 
صعيد الاستقرار » فى هيمنة النظام على العملية الاقتسصسادية الانتاجية , 
وممارسة سلطانه وسلوكه ؛ ومراعاة أكير قدر من الالتزام بضنبط العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك + قد رسخ الحضور الاجتماعى والسلوك المضارى 
والآداى الاقتصادى على كل صعيد منهما ٠‏ الترسيخ المناسب فى اطار السلطة 
المنظمة له ٠‏ وسواء تمثل هذا الحضور الااجتماعى فى القبيلة » فى بيئة الرعى 
وحياة الظعن » أو تمثل هذا الحضور الاجثماعى فى الشعب فى بيثة الزراعة 
وحياة الاستقرار » فهو؛لا يتشكر لسلوكه الحضارى ٠‏ .أو لأدائه الاقتصادى ,2 
ولا يفرط فى النظام ٠‏ بل يكن له الولاء , فى مقايل تأمين المصلحة 
المشستركة ..وحماية الحق الخاص. والعام فى هذه المصلحة المشتركة ٠ويتداخل‏ 
هذان الهدفان الاإقتصاديان فى صليب الهدف الكبير الذى يجسه السيادة على 
الأرض ٠‏ ويقبض النظام الذى يستحق هذا الولاء ويعمل لحسايه على زمام 
عده السيادة على الدرب 2 فى المكان والزمان ٠‏ . 
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ويهيىء قيام النظام وتحمل مسئولياته » فى مقابل الولاء له والانصياع 
لضوايطه حماية حق ٠.‏ المضور الاجتماعى : الذى تشد أوصاله المصلحة 
الاقتصادية وتجاريه الحضارية فى السيادة ٠‏ ويتسيد بالفعل كل حضور 
اجتماعى فى بيتته البدوية أو فى بيئته الزراعية ٠‏ وتحت مظلة النظام الذى 
يستحق الولاء لآنه يؤمن هذه السيادة » يعيش كك حضور اجتماعى ويتعايشس 
فى بيئته الطبيعية » مراحل تضحه الاجتماعى »2 ونضحه المضارى و تشسيحه 
الاقتصادى ٠‏ 


ويبلور هذا اثولاء للنظام معنى ومغزى وجدوى الانتماء الى الآرض ٠‏ 
ويتمى الانتثماء الى الآرض الولاء لمفهوم الوطن والوطنية ٠‏ كما يبلور هذا 
الولاء للنظام معنى ومغزى وجدوى الانتثماء الى الناس ٠‏ وينمى الانتماء الى 
الناس الولاء لمفهوم القوم والقومية 5 و يصبيح ذلك كله دن وراء النضج 
السياسى فى المكان والزمان ٠‏ وينضم هذا النضج السياسى الى مسيرة النضج 
الاجتماعى والنضج الحضارى والنضج الاقتصادى على الدرب * 


وهذا النضج السياسى(:؟*) فى ربوع الأرض الذى يعتز الناسشس 
بالانتماء الى الوطن + أو بين الناسن الذين يعتزون بالانتماء الى القوم ‏ صو 
الذى يدعم الحضور الاجتماعى ويقوى يه النظام ٠‏ وتحت مظلة النظام الذى 
يستحق الولاء » يأمن الحضور الاجتماعى فى ربوع الأرض ء التى تشهد 
اجنهاده الاقتصادى الانتاجى وتسجل سلوكه المضارى عل الدرب . 


وصحيح أن طبيعة وخصا نص الآأرض التى تحتوى الاضور الاجتماعى, 
ونشهد النظام المعمول به فى المكان والزمان » قد وجهت النشاط الاقتصادى, 
فى هذا اللكان توجيها 2 ومتميزا ٠‏ وصحيح أيضا أن طبيعة وخصا نص 
العلاقة بين الناس ة فى الحضور الاجحتماعى » التى نشسأت ونولقت أواصرها 
بموجب النظام 0 به فى المكان والزمان »2 قد جسدت شكل وغاية 
النمط الحضارى والشكل "الاقتصادى والوضع السياسى فى هلدا المكان ٠‏ 
ولكن الصحيح بعد ذلك كله 2 هو أن فاعلية النشاط الاقتصادى « واتحاءه 
وسلوك النمط الحضارى » وقوة وتماسك الوضع السياسى فى المكان, 


0*0 لا يكون النضج من غير نمو وتبلور الفكرة التى تصبح وكانها النواة التى تقد 
أوصال المذض ور الاجتماعى فى دنية الدولة ٠‏ 
راجع : صلاح الدين الششامى : دراسات فى الجغرافبة السياسية , مل © الاسكندرية19485 
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بوالزمان » تلعب دورا بارزا فى حركة الحياة ٠‏ ولا يتمثل هصذا الدور فى 
منجزات ٠‏ العمل الانتاجى وما يكفله العرض فقط »2 بل يتمثئل فى اتجاهات 
“التعود الاستهلاكى وسلوكيات الطلب ايضيا ٠‏ 


وهكذا تميزت أوضاع النمط الاقتصادى ٠»‏ وأوضاع الانطلاق الحضارى, 
'وأوضاع الوجود السياسى , التى' تعيش بموجبها الحضور الاجتماعى 2 فى 
تشكيلات المجتمعات الرعوية وحمى تعيشش البداوة فى ريوع المراعى »2 أو دبى 
تشكيلات المجتمعات الزراعية وهى تعيش الاستقرار فى مواطن الزراعة - 
“وبموجب هذا التمييز الكلى 2 كان الاختلاف فى شكل وطبيعة واتجحاهات 
«وسلوك الولاء الذى نكنه البداوة للنظام فى اليادية , والولاء الذى يكنه 
“الاستقرار للنظام فى الدولة + وما هن شك فى أن كل فريق منهما . قد 
أعطى هذا الولاء » وعبر عن الانتماء بحساب خاص » فى مقايل حق السيادة 
توتآمين المصلحة الاقتصادية ٠‏ 


وهذ!ا التمييز بين السداوة والاستقرار على درب النضج 0 فى كل شىء ,2 
.بداية من العمل والاتجاه والسلوك الانتاجى والحمضارى ٠»‏ ووصولا الى النظام 
“المعمول به 2 واضح. ولا يمكن تحاوزه ٠‏ ومع ذلك لا يعنى هذا التمييز أبدا 
انقطاع الصصملة أو افتقاد العلاقة بينهما 2 كل فى هوضعه الجغرافى وكيانه 
:المادى ٠‏ ولكنه يعنئ بالضرورة , ما يجوز أن نتبين بموجبه » التباين 
الاجتماعى والافتراق الحضارى » والتنوع الاقتصادى + والتفاوت السياسى٠‏ 
"ولا يعنى فى نفس الوقت ٠‏ أن تنقطع الصلة بينهما » أو أن يستدبر كل 
“منهما الآخر * 


وهذا معتاه أن تبقى الصلة بين البداوة والاستقرار 2 مبنية على علاقة , 
"فى الاطار الواسع للواقع الاقتصادى ٠‏ وتبدو هذه العلاقة بينهما على وجهين 
متنا قضين ٠‏ فهى علاقه ابحابية بناءة 2 لحساب تبادل الفا نض من الانتاج 
“فى الآسواق وهى همزة الوصل وموقم المصالحة والتعامل المثمر بين الطرفين٠‏ 
“وهى علاقة ايجابية هدامة أحيانا أخرى » لمساب السلب والنهب والغزو 
والاغارة الذى تباشره البداوة ويقره النظام المعمول به م أق لحساب الدفاحع 
عن الحق الذى يتصدى بموجبه الاستقرار للعدوان ٠:‏ ويباشره النظلام 
«المعمول به » 


3 3# 





16١‏ سه 
النظام واتجاعات الانتاج والاستهلاك : 


بصرف النظر عن اتجاهات سلوك الافتراق الحضارى ٠‏ وبصرف النظر, 
عن اختلاف مراتب النضجح السيانىي 6 ينبغي أن ندرك في اطار الرؤيه 
اجغرافية الاقتصادية 2 حفيقة التفاوت بين النظام المعمول به ومبلغ نضجه 
واستحابته للنمو والتطور عند البداوة وعند الاستقرار ٠‏ كما ينبغى أن 
ندرك فى اطار نفس الرؤية الجغرافيةء حقيقة التفاوت بين البداوة 
والاستقرار 2 فى انحاهات الانتاج واتجاهات الاسبثهلاك ٠‏ 


. ومن واقع كل الفروقات الجوهرية الاقتصادية » بين مجتمع القبيلة 
وه ويعيش البداوة وينكب على الانتاج الحيوانى فى جانب ٠‏ ومجتمع الشعب. 
وهو يعيش الاستقرار ويتخصص فى الانتاج الزراعى فى جانب /خر ء يبدو 
'ديف تفترق بهما السبل فى ميدان العمل الاقتصادى ٠‏ وفى ابثناء التر كيب, 
الهيكلى للواقع الاقتصادى ٠‏ كما سدق أيضا كيف تنفترق بهما السيل فى 
صياغة النظام المعمول به 2 وفى ضبط وتأمين السيادة والمصلحة الاقتصادية 
بموحب هذا النظام . 


وانحت سمع وبصر النظام فى الصيغتين المختلفتين » يكون التنفاوت, 
بينهما » فى شكل وطبيعة واتجاعات الانتاج الاقتصادى ٠‏ كما يبدو الاختلافم 
بيئهما أيضا »2 فى شكل وطبيعة واتجاهات الاستهلاك البشرى ٠‏ واختلافه.. 
اتجاهات الانتاج الاقتصادى ٠‏ واختلاف اتجاهات الاستهلاك البشرى » بين, 
البداوة والاستقرار ٠»‏ لا يعنى شيئا أهم من الاختلاف الحقيقى بينهما 
اقنصاديا ٠‏ ويتجلى هذا الاختلاف الاقتصادى فى مسألتين جوهردتين هما : 


أولا : تحقيق أو تأمين التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك » الى 
الحد الآنسب الذى يؤمن الحياة ويدعم ويثبت أركان السيادة على الأرض, كل, 
فى مكانه أو موضعه * 


ثانيا : أسلوب المحافظة أو العناية » أو الابقاء على العلاقة التى تحرس 
هذا التوازن الاقتصادى سليمة وغير مختلة فى المكان , وفى اطار الواقم 
الاقتصادى ٠‏ 


ومن ثم يكون الاخئلاف أو التياين بين هصذين المجتمعين المنتجين » 
افتراقا واقعيا » لا يمكن.تجاهله ولا يجوز تجاوزه ٠‏ ويتمثل هذا الافتراق. 
ى مضى حركة الحياة وفى ممارسة كل مجتمع منهما! عل الدرب المناسب ». 
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حضاريا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ٠‏ كما بيتمادى هذا الافتراق بينهماء 
فى مينغ التنضيج المضارى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى ومعدلاته ٠‏ 
ويموجب هذا الافتراق » وبموجب التفاوت فى معدلات النضج »2 يبلغ كل 
فريق منهما مكانه وحقه فى السيادة التى يستحقها فى موقعه الجغرافى ٠‏ 


ومن غير أن يتلمس البحث ميلغ اتضياط الانتاج الاقتصادى والتزامه 
فى مقابل الطلب لحساب الاستهلاك 2 فى ضوء هذا الافتراق ييل مجد 
البداوة ومجتمع الاستقرار » ينيغى أن يبحث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
عن حقيقة اتجاهات هذا الانتاج 2 وجدوى الانضباط فى هذه الاتجاهات ٠‏ 
كما ينيغى أن يحدد هذا البحث أيضا مبلغ استجابة الانتاج الاقتصادى 
للطلب أو لاختيار الطلب » بعد أن تحررت ارادة الاستهلاك ٠‏ فى ربوع 
البداوة » وفى مواطن الزراعة ء وبعد أن انسعت وتنوعت ولعددت مطالبه 
الاسيتهلاك البشرى الى حد كبير ٠‏ 


وصحيح أن الانتساج الاقتصادى اتجه ‏ بكل الخبرات والمهارات 
المكتسية ‏ انجاها مناسبا » لكى يكفل العرض المناسب ويلبى الحاجة , ولا 
يخذل الأبدى التى تمتك اليه ٠‏ وصحيح أن النظام » قد أمن هذا الاتجاه 
المناسب » وعينه لا تغفل عن أو نتهاون فى حراسة العلاقة المتوازنة فين 
الانتاج 'الاقتصادى والاستهلاك البشرى فى المكان والزمان ٠‏ ولكن الصحيح 
بعد ذلك "كله ء أن نحرر ارادة الاستهلاك التى لا تشبعها زيادة كم وكيف 
العرض ٠‏ ونتمادى فى الطلب والاختيار 2 فى ظل الاستماع لفعل المتغيرات 
الحضارية والاجتماعية » قد يرهادت علل أن الانتاج الاقتصادى فى المكان 
وحده » لا يستطيع أن يجاوب كل ما ينبغى أن يحصل عليه الطلب +٠‏ 


ولا دعنى ذلك أبدا عجن الانتاج الاقتصادى ٠»‏ أو ثهاون أو تقصير منه ء 
الى الحد الذى يؤذى الى افتقاد القدرة على العرض والاستجابة الفورية 
والشاملة لكل ما ينبغى أن يحصل عليه الطلب ٠‏ بل هو يعنى بالفعل اتساع 
دائرة الطلب اتساعا كبيرا » تصطتحه المتغسيرات الحضارية والاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ حثى لصبح هذا الانتاج فى المكان والزمان وهو محكوم 
.بعوامل طبيعية وعوامل بشزية . أعجز من آن يحقق التنوع الذى يتطلع اليه 
الإستهلاك +٠‏ وهذا معناه أنه لا يحاوب كل مطالب الاستهلاك ٠‏ ومعناه أيضا 
أن تمتد ربد الطلب بحثا عن هذه المطالب فى أى مكان آخر ٠‏ 


وامتداد 33 الطلب باحتا عن مطالب الاستهلاك البشرى فى كل مكان 
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والحصول عليها بالفعل من مكان آخر , لا يقيم الدليبل على عجز الانقاج 
الاقنصادى فى المكان ٠‏ وينفى ذلك تحقيق الفاتض من هذا الانتاج الاقتصادى 
فى المكان ٠‏ ويعتمد الحضور الاجتماعى على هذا الفائض » فى اجراء المقاصه 
أو التبادل المباشر أو غير المباشر » لكى يحصل على مطالب الحاجة الملحه 
لحساب الاستهلاك فى مكان » من الانتاج انفائض فى الأماكن الأخرى ٠‏ 


وسواء كان الأمر » أمر تبادل أو مقاضة أو مقاصنه على السلع 
والمنتجات » من رصيد الانتاج والعرض فى مكان الى أيدى الطلب فى مكان 
آخر ء فان هذا يعنى أو يجسد خطوة أولية » فى عملية التجارة(6©) ٠‏ ولا 
تتخذ هذه الخطوة الاولى فى الغالب » لأن الفائض من الانتاج الاقتصادى فى 
المكان » هو أزيد من الحاجه وينبغى فى الاستغناء عنه ٠‏ بل يتمثل المبرر 
الحقيقى للتفريط فى هذا الفائض(١؟)‏ » ويكون فى مقابل الاستجابه للطلب» 
وهذا معناه أن تفتج شهية الاسمتهلاك هى التى ندعو و تحتم المصول عسيلى 
بعض مطالب الاستهلاك من ١نتاج‏ وعرض غير متاح أو غير متوفر فى المكان ٠‏ 
وهذا لا يعنى غير ضغط الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ بل قل ان انجاهات 
الاستهلاك البشرى وتطلعاته تضغط ضسغطا مؤثرا على اتجاهات الانتشتاج 
الاقنصادى فى المكان وفى المكان الآخر ٠‏ 


وهذا الضغط الذى تباشره اتنجاهات الاستهلاك البشرى المتحرر . 
لا يعنى سيطرة » ولا يمثل انتهاكا + أؤ لا يعبر عن هيمنة » يطوع بموجبها 





(١؟)‏ نوجه هذه القطوة الاهتمام الى اختيار المكان المناسب السوق 2 الذى نتم فيسه 
عملية التبادل أو المقايضة ٠‏ ويكون السوق بالضرورة فى متناول التعامل بين أصسحاب 
اللصلحة في هذه الصفقات ٠‏ واس تخدام السوق فى الموقع المناسسب وتكرار التعامل والتبادل , 
يدعو الى وضع التقاليد والعرف , الذى يضبط هذا التعامل . لحساب الأطراف اللمعنية ٠‏ وتحدد 
وسسيلة النقل ومندرتها على اسقاط حاجن المسافة , المدى والأبعاد التى يقوم بموجبها استخدام 
السوق ووصول أصحاب المصلحة المشتركة فيه ٠‏ 

راجم : محمد الس.يد غلاب : الجغرافية التاريخية , ص 49١‏ ب 89١‏ , 9ده ب زه . 

(9؟؟) من شأن الانتاج الاقتصادى فى حقول الزراعة أن يحقق فى الاصل فائضا ٠‏ ويتجه 
اللزارع ‏ فى العادة الى الادخار وتخزين هذا الفائض فى ١ءواقم‏ شخاصة 2 ومجهزة تجهيزا , 
يحافظ عليه ٠‏ ولا يقرط المزارع آبدا فى هذا الفائض الذى لا يتلف ٠‏ ويدخره خصيصا 
لكى يلبى حاجته على امتداد هوسم طويل ٠‏ ومن ثم يكون الفائض الذى يبادل عليه , نمير 
العائض الذى يدخره ٠‏ وقل أن هذا الفائض الذى يقرظ فيه , هو محصلة زيادة فى كم 
الانتاج تخصص لهذا الغرض ٠‏ ولا يؤثر هذا القائتى أبدا عل الحصة التى تحتجن أو دشر ء 
لحساب الاستهلاك ١ ١ 1 ٠‏ 





١980‏ ب 


إتجاهات الانتاج الاقتصادى فى المكان وفى المكان الآخر ٠‏ ولا نيعنى أبدا أني 
زمام العلاقة التى تصطنمع التوازن الاقتصادى بين الاستهلاك البشرى فى 
المكان 2 والانتاج الاقتصادى فى المكان أو المكان الآخر تصبح فى قيضلة 
ارادة الاستهلاك ٠‏ ولكنه يعنى فى الغالب ب حافزا قويا 2 بحفن الانتاج 
الاقتصادى وبنشطه أو يوجهه الى زيادة المعدلات ٠‏ طلبيا للفائض المناسب ,2 
الذى بكون التادل عليه مطلوبا لحساب الاسثهلاك ٠‏ 


وهذا معناه ‏ على كل حال أن هذا الضغط الذى تباشره اتجاهات. 
الاستيهلاك المتحرر . كان يطلب من الانتاج الاقتتصادى الذى يثتأتى فى المكان , 
آو الذى بيتأتى فى المكان الآخر ٠‏ أن يطاوعه ويلبى حاجته ومطاليه ٠‏ ومعثام 
أيضا أن حرارة الطلب والالحاح فى اختيار الطلب والاتجاه الى تنوع الطلب ء 
كانت كلها حوافز لتنشيط فاعلية الانتاج الاقتصادى فى المكان أو فى المكان, 
الآخر , الذى يطاوعه * ولكنيا فى نفس الوقت لم تحفن وسائل اافباع 
الاقتصادى بالفعل » ولم : تحفز العمل والأداء أبدا 6 لى نتمكن من تطو يع 
الانتاج الاقتصادى * 


وما من شك فى أن النظام فى الدولة التى قامت ذف ىيأحضان الاستقرار 
والزراعة ء قد يارك وأيد هنا الحافز ٠‏ ولمع يجد النظام فيه ضغطا يثقل على 
اهل الانتاج الاقتصادى + وريما حبسذ تطلع الاستهلاك وطاوعه ٠‏ ولم 
يعترض على زيادة وتنوع مطالب الاستهلاك الذى يؤدقى اليه التفتم الحضارى 
أو النمو الحضارى ٠‏ وأولى النظام عناية خاصة يالسوق » الحركة منه واليه , 
والتعامل فيه ء وبالفئة الى نخصصت فى العمل أو الوساطة بين العرض 
والطلب ٠‏ 


ف تسسدى النظام أحيانا » وتصدى الفئة المتخصصة أحيانا أخرى 0 فى 
تنظيم رحلة التجارة(5”) ٠‏ لخدمة الهدف الذى يتحقق فى السوق ٠‏ وتوسسع 


(5) رحلة التجارة , واحدة هن رحلتين هامتين 2 استوجبت عناية واحتمام النظام الاك 
فى دول المدنيات العتينة ٠‏ ولقد فطنت هذه الرحلة فى البر واليجر على الدواء ٠‏ وأوكالل 
اليها مهمة الذهاب والعودة فى اتجاهات عميئة ٠‏ وكان الهيف الاقتصادى . هو اساتحطضيار 
بعص السلع والمتتجات هن الأقطار والأمصار , التى تبلغها وتتسامل ممها هذء الرحلة * وتمتى 
الرحلة محملة بفائض هن الانتاج الالأنسادي المتاح , وى تعلم أنه مطلوب ممناك , فى مقايل 
ها ينبغى الحصول عليه واسسدتحضاره ' وهم همرور الوقي . وتزايد الحاحة الى “صذه الهمة , 
ونمو التعامل الذى تقوم به رحلة التجارة ٠2‏ تخصص اليمض فى النيام بها ٠‏ إل فل تخقيصت 





تاءة١958:3‎ 


“الرحلة التى تذهب وثتعود . دائرة التعامل فى السوق ٠‏ وتمضى الخطوات على 
الدرب لكى ترسخ آداء السوق الوظيفى وتنتجسد وتتراكم التقاليد التى 
تضبط التعامل فى السوق ٠‏ ويمضى تخصص الفئة التى تعمل فى الوساطة 
بين العرض والطلب على الدرب أيضا لكى تسيطر على العلاقة بينهما ٠‏ 


ويطرأ بالضرورة التعديل من حين الى حين على العلافة التى تحرس 
'التعامل فى السوق ٠‏ وتحافظ على التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب ٠‏ 
»ذلك أن التوازن الاقتصادى لم يعد هو التوازن فقط على الصعيد المحلى. 
المحدود فى السوق التى تحتوى العرض والطلب من مجموعة قرى فى الاطار 
'الضيق ٠‏ بل يصبح هذا التوازن الاقتصادى على الصعيد الأوسع.ءفى السوق... 
'التى يصل اليه فائض الانتاج ٠‏ والعرض من أماكن متفرقة بعيدة 2 ويتاتى 
غخيه الطلب المتكرر والمتزايد من أماكن متفرقة بعيدة أيضا ء لمسساب 
الاستهلاك ٠‏ ونمو السوق وتطور الحركة فى السوق وزيادة التعهامل فى 
السوق , عنصر من أهم العناصر التى باشرت قيام الثورة الحضرية(؛"؟) 
«رحولت موقع هذا السوق الى مدينة السوق ٠‏ 


ومن غير أن يتلمس البحث قوة ضغط الاستهلاك 2 وهو يحعز وينشط 
'فاعلية الانتاج الاقتصادى فى المكان وفى المكان الآخر + وفى ضوء الافتراق 
المضارى والاقتصادى والاجتماعى بين البداوة والاستقرار » كل فى موضعه 
الجغرافى المناسب ٠‏ يتبغى أن يبحث الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى عن حقيقة 


سعوب فى هذه المهمة وقامت بدور الوسبيط ال«جارى فى البر واليدر ٠‏ ولذكر فى هذا المجال 
ادك عن الفيديقى فى عالم البحر المتوسطظ ٠‏ كما نذكر آيضسا التخصيص العربى فى عالم 
المحيط انهندى ٠‏ هذا بالاضاءة الى التخصص فى الوساطة التجارية بين عالم المحيط الهددي 
الم البرحر المتوسط ٠‏ واتتدءت دائرة التعا.ل التجارى بين الافطار والأمصار ٠‏ وكان الدبو 
“الحمضارى مسئولا عن هذا الاتساع ومسئولا عن الشرع ٠‏ وشهدت عملبة الوساطة الحارية 
.مولد أو نشأة ذكة التجار التى باشرت احتكار التيادى التجراى *» 

راجم ؛ صلاح الدين الثشامى : الرحلة عيل المغرافية المبصرة ,2 الاسكندرية ١9815‏ * 

صلاح الدين الشامى : الواقم الاقتصادى العربى قبل الاسلام ٠‏ الاسكندرية 15585 * 

محمد السسديد غلاب : الجغرافية التاريخية , القاهرة ١938‏ »" 

(4*) نمو حركة التعامل فى السوق وندو نذوذ فئة التجار 2 فى همواقم هدن' الاسسواق 
تسر قيام الثورة الحضرية 11 10126813 ولتمد تصدت المدنبة وهى مركز ثقل سكائى 
«مسيطر على التعامل التجارى للسبطرة على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهبمنة التجسار 
خطرة علل الدرب الإقتصادى بشرت بقيام النظام الاقتصادى ٠‏ 





١1931‏ سه 


اتجاهات الاستهلأك . وجدوى تحرر هذه الاتجاهات ٠‏ وقيمة الضغط التى 
تنشط بموجبه فاعلية الانتاج .٠‏ كما ينبغى أن يتصور أيضا , دلك الانجار 
الذى يصطنع التحرر الاستهلاكى بموجبه ‏ فى اطار النظام الذى ,يرعى 
الأوضاع الافتصادية ‏ قاعدة عريضة من الحضور الاجتماعى ٠‏ نفئنت فى 
الطلب وفيى تنو بع المطالب . لحساب سلوك واتجاهات الاستهلاك الساتد » فى 
ربوع البداوة » او فى مواطن الزراعة . 


وصحيح أن التدرر الاستهلا كى الذى بيطاوع النمو المضارى 2 وتؤمنه 
السيطرة على مقومات الانتاج وبحفزه الالتزام بالاستحابة للعلسب » يختلب 
ويتفاوت تفاونا كييرا » فى ظل اختلاف مراتب النضج الامضارى والنضج 
الاجتماعى والنضج الاقتصادى والنضج السياسى ٠‏ ولدن الصحيح أن هدا 
التحرر الاسننهلاكى المتفاوت ٠‏ قد يتحول أحيانا بفعل المتغيرات الحضارية 
الى حد ما ندعوه بالتهور الاستهلاكى ٠‏ والتهور الاستهلاكى هو اختراقم 
الطلب خد الاقتناع بالضروريات ٠»‏ اختراقا مبالغا فيه وتجاوزه دون ميررات 
معقولة ٠‏ وهو أيضدا طلب بحفزه النتطلع » حتى .يتجاوز أو يجتز.حد الضرورة 
الملحة » ويتمادى فى البحث عن الميسرات والكماليات حتى نصيح من 
الضروريات ٠‏ 


و ينانى هذا التهور الاستهلاكى ويمكن أن نتوقعه 2 حيت يتحاوز 
الطلب حد الضرورة ٠‏ فى مجتمع البداوة ٠‏ كما يتأتى هذا التهور الاستهلاكى, 
أيضا 2 ويجب أن نتوقعه بدرجة أكثر فى محتمع الاستقرار » حيث يخترق, 
الطلب حد الضرورة اختراقا مبالغا فيه ٠‏ وينشط هذا التجاوز عملية التجارة 
وحركة التيادل بدرحة ملحوظة 0 ولكن هذا .التهور الاستهلا كى لا يمثل أو 
لا 'بناظر ما ندعو»ه الاستهلاك الجائر أو الاستهلاك المنحرف فى الوقت الحاضر» 
وما نمن شك فى أن النظام الخاكم * يتولى تطويحم هنذا التهور الاستهلا كى, 
أحيانا » ويطاوع بعض تجاوزاته فى كثير من الأحيان الآخرى ٠‏ 

وفى اعتقاد الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ أن الحافن آو الدافم الذى 
بحفز هذه التجاوزات فى الطلب ٠م‏ ويحسد' هذا التهور الاستهلاكى 2 قاه 
تأنى من صميم التغير الذى برسخه أو يصطتعه 6 النضج والتطور الحضارى, 
والاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى المكان والزمان ٠‏ كما تتانى الضوابط. 
التى تطواع أو تطاوع » هذه التجاوزات فى الطلب من نفس المعين أو المصدر* 
ولا غرابة أبدا فى أن يكون الحافز + وأن يكون الضابط من مصدر واحد ٠‏ 
وهمما يتسما بقان وقذ يتصارعان فى أداء الدور أو الفعل الذى يتأثر بموحبه 
الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ش 





بالاة١ا‏ ب 


وهذه التجاوزات فى الطلب التى. تعبر عن مدى التهور الاستهلاكى ٠»‏ 
تسجل انتصار فعل الحافز وتأثيره ٠‏ وتمثل فى نفس الوقت » اتجاها من 
اتحاهات الاستهلاك » التى تلعب دورا مؤثرا فى حركة الحياة بصفة عامة ٠‏ 
كما تلعب أيضا دورا مؤثرا فى تنشيط التجارة(*؟) ٠‏ وفى جدوى التوازن 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولا ينبغى أن ننكر أو أن نستنكر يعض الايجابيات 
التى يسفر عنها هذا الدور المؤثر + كما لا ينبغى أن نبالغ فى بعض 
إلسلبيات التى يسفر عنها نفس هذا الدور المؤثر فى مضى حركة الحياة ٠‏ 


ومن ابجابيات التهور الاستهلاكى الذى يجاوب أسباب النضج » وتعبر 
عنه بعض التجاوزات فى الطلب » يتلمس الاجتهاد الجغرافى الاقتصسادى 
حافز! من بين مجموعة الحوافن التى تنشط فاعلية الانتاج الى حد كبير ٠‏ بل 
قل بكل اليقين ‏ أن ضغوط هذه التجاوزات في الطلب وهى لا تفتر » 
تحفن العمليات الاقتصادية الانتاجية ٠‏ ولا يكف الانتاج الاقتصادى عندلد 
عن الاستجاية لكى يحقق العرض المناسب بالكي والكيف الذى يجاوب حجم 
ونوع هذه التجاوزات المستمرة فى الطلب ء ولا يخذل تطلعاتها ٠‏ 


وهناك بالضرورة أكثر من متغير فى اطار المبرر الحضارى ٠‏ يفسر جيدا 
لماذا وكيف تنفتح شهية الاستهلاك » ولماذا وكيف تحدث التجاوزات فى 
الطلب ٠‏ ولكن ليس هناك غير نشاط التجارة(١") ٠‏ ونشاط الانتاج الذى 
بجاوب هصذا التفتح » ويلبى هذه التجاوزات فى الطلب ٠‏ ويحافظ هذا 
النشاط 2 فى نفس الوقت » على العلاقة المتوازنة بين العرض والطلب »2 فى 
المكان والزمان ٠‏ 


وقد 'نجسد هذه التجاوزات فى الطلب بعض السلبيات ٠‏ عندما يترك 


(55) التمادى فى طلب بعض المننجات التى اقبل الفراعنة على استخدامها فى المعابد > 
نشط رحلة التجارة فى البحر الأحمر الى بلاد نبيث ٠‏ والنشاط البحرى النجارى على عهد 
الرومان , كان فى طلب السلع والمنتجات التى تجاوب التهور الاستهلاكى وحيةة البذخ فى 
الامبراطورية ٠‏ 

(3؟) ثلهب ضغوط هذه التجاوزات فى الطلب الرحلة التجارية , وتتحفن حركة التعامل 
والتبادل التجارى على أوسم مدى تصل اليه هذه الرحلة , فى البر والبحر ٠‏ “ما تتسمع 
قاعدة التجارة فى مدن الأسواق 2 على صعيد الاستقرار ٠‏ وندعر هذه الضقغوط الى تمادى 
البداوة فى العدوان والقيام برحلة الغزو والسلب والتهب » هن أجل هذه التجاوزات في الطلبه 

راحم :: دلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة , الاسكندرية 1١185‏ * 





- 1580 


المبرر الحضارى للتهور الاستهلاكى الحبل على الغارب ٠‏ فيتمادى فى خطيئة 
الاستهلاك الجا ثر أو المسعور ٠‏ وتجحسد هذه التحاوزات فى الطلب السلبيات 
أضا عندما تنطلق شهوة. الطلب انطلاقة مسعورة م من غير التزام بأى , 
ضوايط ٠‏ فتطاوع وتستمع الى اغراءات المتغيرات فى اطار المبرر الحضارى ٠‏ 
وتمثل هذه السلبيات عند نل بالفعل » مصدر الخطر. الحقيقى » الذى ستخف 
أو ينتهك العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك 2 ويزيزل قواعد البناء 
الاقتصادى زلزلة تطيح بمستوى معيشة الفرد والجماعة على السواء 2 فى 
المكان والزمان ٠‏ 


ومع ذلك يجب أن تميزن الرؤبة الجغرافية جيدا ولا يخلط التقويم 
المغرائى الاقتصادى ٠+‏ بين التجاوزات فى الطلب وهى تجسد الايجابيات 
أحيانا » والتحاوزات فى الطلب وى تحسد السلبيات أحيانا أخرى ٠‏ بل 
لا شبقى أن يخلط هذا التقويم الجغرانى أبدا بين مفهوم الاستهلاك المتهور 
فى اطار الدور الحضارى ٠‏ والاستهلاك الجائر الذى يخرج عن هذا الاطار ٠‏ 


والاستهلاك المتهور لا يعنى أكثر من تنوع وتنمية المطالب واضافة 
بعض السلع الى قائمة الضروريات »2 فى اطار الاستتجابة لنمتغيرات التى 
يحتويها المبرر المضارى عند البداوة أو عند الاستقرار ٠‏ ولكنه لا يعنى أبدا 
أله يحور أو أنه يتعمد تخريب البنية الاقتصادية ٠‏ ومن ثم تجسد التجاوزات 
.فى الطلب لحساب الاستهلاك المتهور المفهوم الواضح اقتصاديا ٠‏ ونتبين 
بموحب هذا المفهوم لماذا وكيف يطاوع الطلب الممرر الحضارى والى أى هدى, 
ولماذا وكيف يتجه الاستهلاك الى طلب بعض الرفاهية والتنعم ٠‏ 


والفرق كبير جدا ء بين طلب الاستهلاك الذى يتحرر ويطاوع المبرر 
المضارى » لكى يبقى على نبض الحياة فلا تغرر به المتغيرات ولا يطاوعهاء 
وطلب الاستهلاك الذى يتحرر ويطاوع المبرر الحضارى ويتهور ٠‏ لكى تتنعم 
الحياة وتغرر بها المنغفيرات وتطاوعها ٠‏ وما من شك فى أن الاستجابة 
للمتغيرات أو عدم الاستجابة مسالة حيوية بالفعل ٠‏ ولا يحكم فيها أهم من 
قوة فعل » أو قوة اغراء ههذه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية + 
كما يحكم فيها أو يتحكم قوة فعل الضبط , الذى يقاوم فعل واغراء » هذه 
المنغيرات وهى تغرر بالطلب ٠‏ 


ومعنى الابقاء على الحياة » ينحصر فى حسن توظيف الطلب فى تحقيق 
«الأمن أو فى تأمين وجود واستمرار الحياة ٠‏ ومعناه آيضا أن الطلب لايتجاوز 
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حد الكفاية . ولا يجد مبررا يدعوه الى هذا التجاوز بقصد أو من غير 
قصد ء فى المكان والزمان ٠‏ ومع ذلك فالاستهلاك العادى لا يعنى » فى نفس 
الوقث ٠»‏ افتقاه شبهوة النفس والطلب * أو افتقاد الاستجابة لفعل المتغيرات 
التى تدعو الى تنويع وتنمية المطالب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولكن معناء 
الحقيقى 2 هو أيه استهلاك يمتلك قوة المقاومة والضبط الذى يوجه استجابته 
للمتغيرات فى الانجاه الرشيد ٠‏ 


ومعنى نلعم الحياة 2 يعبر عن تجاوز مسألة الأمن والابقاء على الحياة , 
فى الطلب الى هدف أههم ٠‏ كما يعر أيضا عن مبلغ تطلع اتطلب لحساب 
الاستهلاك الى موجبات الترف والبذخ ٠‏ ويتجاوز هذا الطلب حد الكفاية , 
ويبلغ أو يسعى الى حد الرفاهية ٠‏ ويجد الاستهلاك أكثر من مبرر لهذا 
التجاوز ٠‏ وبناء على ذلك » يصور الاستهلاك المتهور مدى التطلع الى مطالب 
متنوعة ومتعددة 2 هى التى تضع مستوى المعيشة عند حد الرقاهية ٠‏ وقل 
انه يحسد شهوة النفس والطلب ومبلغ الاستعداد للانصياع أو للاستحابة 
للمتغيرات التى تدعو الى تنويع ونئمية مطالب الاستهلاك ٠‏ وهو معناه انه 
نمط لا يملك قوة الضبط والمقاومة التى نحد من اندفاع الطلب فى الاتجاه 
المتهور ٠‏ 


ومتابعة الفرق فى اطار الرؤية الجغرافية » تستوجب تفاوت تقويم 
الاستهلاك الرشيد ء والاستهلاك المتهور ٠‏ والاستهلاك الرشيد هو النمط 
الذى يتحرر هن وطأة الضغوط التى تلزم الطلب بقبول ما يجد فقطا, 
وتبيح له أن يطلب ما يريد ويحصل عليه ٠‏ أما الاستهلاك المتهور فهو 
النمط الذى يتخذ من التحرر سبيلا » لكى يتمادى فى الطلب ؛ ويحصل على, 
ها يريد أحيانا » وعلى ما لا يريد أحيانا أخرى ٠‏ 


وطلب ما بريده الاستهلاك والحصول عليه » هو الذى دكفل المعيشة 
عند المستوى الذى يمثل حد الكفاية فى المكان والزمان ٠‏ وطلب ما يريده 
الاستهلاك وما لا بريده أحيانا أخرى ء هو الذى يحسد معئى التهور . لحساب 
المعيشة الأفضل على مستوى عند حد الرفاهية ٠‏ ولا تثريب على اتجام 
الاستهلاك الى طلب رفع مستوى المعيشة من حد الكفاية الى حد الرفاهية »على 
شرط أن يجاوب الانتاج هذا الطلب ولا يثقل عليه ٠‏ وألا يخل التهور فى 
الطلب ٠»‏ بالعلاقة المتوازنة اقتصاديا 2 بين الانتاج والاستهلاك » فى المكان 
والزمان * 





حك 8 انث 


و دمو جب هذا الفرق 0 نقهم حيدا لماذا وكيف ينئحه الاستهلاك فى 
زحمة المتغيرات ٠‏ بكل التنور آحيانا » ومن غير تنور أحيانا آخرى » الى طلب 
الزيادة فى الكم والتنوع فى الكيف ٠‏ 'كما لهم آيضا لماذا وكيفف يطلب 
الاستهلاك 2 ياستحقاق احيانا 2 ومن غير استحقاق أحيانا أخرى 2 زرفايع 
مستوى المعيشة الى حد الرفاهية ٠‏ وفى اطر التياين الشسديد بين المتغيرات 
فى مجتمع البداوة 2 وفى مجتمسع الاستقرار 2 يميز الاجتهاد الحغرافى 
الافتصادى »2 بس اتجاهات الاستهلاك عند لليهما ٠‏ ويتبين لماذا وديف 
يمضى كل اتجاه فى سسبيل معين . وهو يطاوع المتغيرات أحيانا ولا يطوعها , 
اى وهو ,يطوع المتغيرات آحيانا آخرى ولا يطاوعها , فى المكان والزمان : 


ويبدو واضصا فى الرؤية الجغرافية أن حوافن الاتجاهات الاستتهلا لبه 
التى تطاوع فعل المتغيرات فى اطار المبرر الحضارى عند البداوة 2 هى غير 
حوافن الاتجاهات الاستهلاكيه التى تطاوع فعل المتغيرات فى اطار المبرر 
الحضارى عند الاستقرار ٠‏ كما يبدو فى نفس الرؤية أيضاء ان ضضوابط 
هذه الانجاهات الاستهلاكية التى تطوع فعل المتغيرات فى اطار المبرر 
المضارى عند البداوة 2 هى أيضا غير ضوابط الاتحاهات الاستهلاكية التى 
تطوع فعل المتغيرات فى اطار المبرر الحضارى عند الاستقرار ٠‏ وهدذا هو 
معنى مضى اتجاهات الاستهلاك عند كليهما » سواء كانت رشيدة أو متهورة , 
كل فى سسبيل ٠‏ 

هذا » وما من شك فى أن تفتح شهية الاستهلاك واتسساع دائرة 
الطلب ٠‏ لحسدك الاستحاية للمتغير الديموجرافى وثموق حجم الطلب 7 
والاستجابة للمتغير الاجتماعى وتباين وتنوع الطلب , والاستجابة للمتغير 
الحمضارى واضافة الجديد دائما الى قائمة الطلب ٠‏ وما من شك أيضيا فى أن 
تنحسين واننويم الانتاج الاقتصادى ومضاعفة العرض » بحسد الاستحابة 
للمتغير الديموجرافى وزيادة حجم العمل 0 والاستجابة للمنتغير الاجتماعى 
ونئنوع وتخصص العمل ٠»‏ والاستجابة للمتغير الحاضارى وتحسينل وسيلة 
وأداء العمل » من أجل زيادة وثحسين العرض ٠‏ 


بمعنى انه فى مقابل التغيرات التى تفتح شهية الاستهلاك وثثير التطلع 
الى تنمية وتنويع الطلب ء يكون فعل المتغيرات التى تصقل ونحسبن الوسسلة 
والخيرة والعمل وتثثير التطلم الى 'تنويع ونحسين العرض * وفى مثل هذه 
الحالة 2 يبقى التوازن الاقتصادى الحميد »2 بين انتاج اقتصادى يلمو ويتطور 
ولا يخذل الطلب فى جانب » واستهلاك بشرى يتفتح ويتهور ولا يرعق العرض 
فى جانب آخر ٠‏ 





5١1١ -‏ ده 


وفى ظل النظام الذى ,يؤمن السيادة على الأرض ويحافظ على المصلحة 
الاقتصادية ٠»‏ وبموجب هذا الاتحاه الاستهلاكى والانتاجى المنوازن الحميد 4 
تمضى حركة الحياة فى اطار التشكيل الاجتماعى ٠‏ على درب الصيواب 
الاقتصادى ٠‏ بل قل انها تمضى الى ما حو أفضل على وجه العموم ٠‏ وينضم 
طلب الميسر ات 2068ءتتا00076) وطلب الكماليات 2168ناكتنم1 2 التى تيسر 
الحمياة ء أو التى تنعم المياةة ء الى طلب الضروريات ‏ 7278886061368 
التى تجاوب نداء الحياة وتحافظ عليها » فى المكان والزمان ٠‏ 


بل قل بكل اليقين ‏ أن الاستجابة المتوازنة للمتغيرات التى تجاوب 
شهوة هذا الاتجاه الاستهلاكى المتفتح من ناحية + والتى تجاوب نشاط هذا 
الاتجاه الانتاجى المتطور من ناحية أخرى + نصطنع قوة الدفع التى تغير 
مستوى المعيشة تغيرا واضحا الى الأفضل من زمان الى زمان آخر فى نفس 
المكان ٠‏ وبدلا من أن يكفل طلب الضروريات والحصول عليها حد الكفاية فى 
المكان » يكفل ضم المسسرات والكماليات الى قائمة الطلب والحصول عليها حد 
الرفاهية فى نفس المكان مع مرور الوقت والتغير الى الأفضل من زمان الى 
زمان آخر ٠‏ 


ولا يشك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى أبدا فى جدوى اتساع دائرة 
الاستهلاك ٠‏ وهذا الاتساع هو الذى يضيف طلب الميسرات والكماليات الى 
طلب الضروريات ٠‏ وتغير هذه الاضافة بالضرورة مستوى المعيشة ٠‏ كما 
يئق فى قيمة هذا الاتساع بكل ما يعنيه من زيادة وتندسوع تزخر به قوائم 
الاستهلاك ويحصل عليه الطلب لحساب الاستهلاك » فى مستوى المعيشسة 
الأفضل ٠‏ وهذا الاتساع هو الذى تنؤدى اليه كل متغيرات التحول الانتاجى 
الاقتصادى وتجاوبه ٠‏ كما تدعو اليه كل متغيرات التحول الاجتماعى 
والحضارى إلتى تصطنعها المدنية ودواعى التحضر ٠‏ 


وهذا الانساع فى دائرة الاستهلاك بعد كل اضافة الى قائمة الطلب , 
والحصول على ما تحتويه هذه القائمة من أجل اشباع الاستهلاك وشهيته 
المتفتحة 2 هو الذى يستنئفر الاجتهاد الانتاجى الاقتصادى , والاقدام على 
العرض ٠‏ والاقدام على العرض بعد كل تجديد فى الانتاج الاقتصادى »والعمل 
على ترويج هذا الجديد ء هو الذى يثير شهية الاستهلاك » ويحرض على 
الاتساع فى دائرة الاستهلاك ٠‏ والتمادى فى الطلب ٠»‏ 


وقل أن انجاه الطلب من أجل اشباع شهوة الاستهلاك 2 وهى تطاوع 





2 


الممرر الحضارى ولا تستحيب لاغراء بعض المتغيرات التى تطوع هوى النفس م 
هو الذى ينمى ويطور ويصعد قاعلية الانتاج الاقتصادى ٠‏ ولا يكون ذللثه 
الاتجاه من أجل السيطرة على ششهوة الاستهلاك وكبح جماح الطلب عند حد 
معين فقط . بل يكون أيضا من أجل العناية بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك, 
والمحافظة على التوازن الإقتصادى بينهما » عند حده الأنسب » فى المكان 
والرمان ٠‏ 


وبهذا المنطق الاقتصادى 2٠‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى يالفعل 
جدوى التحول من جمع الغذاء الى انتاج الغذاء ٠‏ وتتمثل هذه الجدوى عللى 
وجهين متلازمين 2 وجه اقتصادى ,. ووجه حضارى ٠‏ واذا كان وجه الجدوى 
الاقتصادى هو الذى بحرر الاستهلاك تحريرا مطمثنا 2 يمن السيادة فى 
اطار التشكيل الاجتماعى . فان وجه الحدوى المحضارى هو اتذى يوجه 
الاستهلاك توجيها متطورا » يرسخ السيادة » فى اطار التشكيل الاجتماعى 
والتكوين السياسى ٠‏ ومع ذلك يجب ان نفطن الى موجبات الانشطار الحضارى 
الذى يميز بين اتجاهات البداوة واتجاهات الاستقرار ٠‏ ومن ثم ندرك لماذا 
وكيف يوظف كل ششسطر منهما اتجاهه الحضارى فى توجيه الاستهلاك المتحرر 
التوجيه المتميز والمتطور ٠‏ 


ومسلوة. ينا إن هذا العوظييك النالسن»الدى ينكين علي كن معان 
حضارى منهماا ء لم يقف عند حد تكليف النظام الاجتماعى والسياسى 2 
متوجيه الاستهلاك المتطور وتآمين وتنشضيط الانتاج لحساب هذا التطور فقط , 
بل يعتمد هذا التكليف على هيمنة النظام وسلطانه ٠‏ لكى يسيطر على أهم 
.موجبات التوازن الاقتصادى بين الاستهلاك والانتاج ٠‏ ويطلق هذا التوظيف 
المتاسب عتان هذه الهيمنة لكى تحفن وتضبط فى وقت واحك مسارة النمو 
المضارى والنضج فى كل شطر حضارى منهما بالشكل المناسب » وفى 
الاتجاه المناسب + ويوجه هذا النمو الحضارى الاستهلاك ٠‏ ويفتح شهية 
!إلطلب وبحرض تطلعات الاستهلاك ,2 التى لا ولم ولن تتوقف عند حد 
معين (537) ٠.‏ 


(/1؟) فيدو هذا الحد المعيل متغيرا من مكان الى مكان آخر ومن زهان الى زمان ان ٠‏ وممم 
ذلك هر دائما الد الانسب الذى تكفله أوضاع التعايش فى المكان والزمان ٠‏ ومع كل تغير فى 
اللصالحة بين الانسان والطبيعة فى المكان ٠,‏ 'نتغير بموجبه أوضاع التعايش فى المكان 2 بتخمر 
«لحد الانسب ل-طالعات الاستهلاك فى هذا المكان * ٍ 





ا 


الافتراق الحضارى وتطور الاستهلاك : 


الانشطار الحضارى المناسب فى ظل التشكيل الاجتماعى المناسب » 
وتحت سلطان النظام المناسب ٠‏ هو الذى يجسسد ععنى ومغزى الافتراق 
الحضارى وتباين مسارة النمو والتطور المضارى ٠‏ وهذا الافتراق الحضارى »2 
هو الذى يميز تماما » بين اتجاهات الاستهلاك عند مجتمع البداوة الذى 
يتفرغ للانتاج الحيوانى فى ربوع البوادى + واتجاهات الاستهلاك عند مجتمع 
الاستقرار الذى يتفرغ للانتاج الزراعى ء ونضيف اليه بعض العمل الصناعى 
والتجارة فى مواطن الزراعة ٠‏ بل قل أن هذا الاختلاف بين هذين الاتجاهين, 
هو الذى ينمى الافتراق على درب النمو والتطور الحضارى »2 بعد آن يرستم 
الانشطار الحضارى التباين الاقتصادى بين » انتاج مجتمع اليداوة فى مواقعها 
المناسبة » وانتاج مجتمع الاستقرار فى مواقعه المناسبة ٠‏ 


وبموجب هذا الانتراق على درب التطور الحضارى + يتولى الاجتهاد 
الاقتصادى الانتاجى » فى ظل النظام ٠‏ مهمة تأمين وحماية مصالم كل طرف 
منها بطريقته الخاصة » قى عمليته الانتاجية المتخصصة ٠‏ كما يتولى أيضا 
مهمة العناية وعينه لا تغفل ٠‏ عن العلاقة التى تحرس التوازن الاقتصادى بين 
انتاج كل طرف منهما ؛ واتجاهات استهلاكه التى تحفز الانتاج وتطوعه 
ونطاوع المتغيرات المتباينة على درب التطور الحضارى المفترق ٠‏ هذا بالاضافة 
الى تولى أمر الانفتاح على قدر التفتح ٠‏ ومن ثم كان الانفتاح الاقتصادى طلبا 
لفائض انتاج يرنو اليه الطلب لحساب الاستهلاك فى مكان »2 فى مقابل فائض 
الانتاج الذى بزيد عن حاجة الاستهلاك فى مكان آخر , محسويا بعثاية على 
قدر التفتح الحضارى المفترق * 


والاجتهاد الاقتصادى فى همواطن الاستقرار وفى اطار التفتح 
المضارى » والتشكيل الاجتماعى ؛ والنظام الحاكم » هو الذى يصطنع التحول 
الانتاجى 2 ويحقق التحرر الاستهلاكى »2 ويطلق عنان الانفتاح الاقتصادى ٠‏ 
بل قل أنه هو الذى يضيف الى ذلك كله » صياغة روح ومنطق المانية 
العتيقة ٠‏ ويقيم فى ربوعها صرح دولة » مدعومة يكل الأمن الاقتسصسادى 
والنظام الادارى الذى تكفلهما سلطة الحكومة ٠‏ 


وتفلح سلطة الحكومة إلى أبعد الحدود فى دعم مكانة الدولة » وفى 
تأمين الحق الخاص والعام فى الآرض » وفى ترسسيخ سيادة الشعب فى 
ربوعها ٠‏ ويستحق النظام الحاكم الولاء كل الاستحقاق ٠‏ وينتفع بالانتماء كل 
الانتفاع ٠‏ كما تفلح سسلطة الحكومة الى أبعد الحدود أيضا + فى ضبط العملية 





نت 


الاقتصادية وأوجه التعامل لحساب لاه العملية 5 وتلتزم هذه السبطلطة 
بالسيطرة على العلاقة المتوازنة اقتصاديا بين الانتاج والاستهلاك والمحافظة 


والاحجتهاد الاقتصادى فى ربوع البداوة » وفى اطار التفتح الحضارئ »2 
والتشكيل الاجتماعى ٠‏ والنظام الحاكم هو الذى يصطنع التحول الانتاجئ , 
ويحقق التحرر الاستهلاكى + ويطلق عنان الانفتاح الاقتصادى على درب 
آخر ٠‏ بل قل آنه هو الذى يضيف الى ذلك كله » ضسياغة روح ومنطق 
التبدى 0 ويقيم فى ربوعه صرح القبيلة 0 مدعومة بكل الأمن الاقتصادى 
والعرف المعمول به الذى تقضى به سلطة شيخ القبيلة ٠‏ ' 


وتفلح قبضة شيخ القييلة الى أبعد الحدود 2» فى جمع شممل القبيلة , 
وفى تأمين الحق العام والخاص فى البادية وفى ترسيخ سيادة القبيلة 
ونحركاتنها المنتظمة وغير المنتظمة فى ربوع المراعى ٠‏ ويستحق شيخ القبيلة 
الولاء كل الاستحقاق وينتفع بالزعامة الأبوية كل الانتفاع ٠‏ كما تبيح سلطة 
شيخ القبيلة الحق فى توظيف العدوان والسلب فى طلب ما هو غير مشروع 
واضافته الى الانتاج والرصيد الاقتصادى ٠‏ وتلتزم هذه السلطة التى تجمع 
بين المشروع وغير المشروغ بالسيطرة على العلاقة المتوازنة اقتصاديا 2 بين 
الانتاج والاستهلاك , والمحافظة عليها ٠‏ 


وهذا 2 هو عين ما يعئيه أو أهم ما يفضى اليه الافتراق على درب التطور 
المضارى » بين اتجاهات الانتاج والاستهلاك عند أهل البادية فى ظل النظام 
القبلى الجامد 2 واتجاهات الانتاج والاستهلاك عند أهل الاستقرار 2 فى ظل 
النظام الحكومى المتطور ٠‏ وهذا معئاه أنه عند هذا المفترق الحضارى يبدأ 
الاختلاف ويتمادى ٠‏ ونسير البداوة على درب خاص وئسير المدنيات المستقرة 
على درب خاص آخر + والفرق كبير جدا بسن المسيرتين على الدربين » حضياريا 
واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ ويلمى هذا الفرق الكبير » ويميز بين فعل المتغيرات 
وتأثيرها على اتجاهات الاسستهلاك والانتاج م الى أبعد الحدود ٠‏ ش 


وفى ظل هذا التحول الانتاجى العظيم , والنضج الاجتماعى المستمر , 
والافتراق الحضارى المثير » يمسك الانسان فى مواطن الاستقرار وفى ربوع 
|البداوة ٠‏ كل من خلال النظام الذى يبتدعه ويوظفه لحساب سيادة على الأرض» 
5 يمتثل لقبضته القوية ولضوابطه ,2 بزمام الانتتاج الاقتصادى ٠‏ و دزمام 
التجارة » وبزمام كل اضافة الى الرصيد الاقتصادى ٠‏ وبقوة هذه القبضة , 





اوء؟ ل 


يخضع هذا الرصيد الاقتصادى كله بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من 
خلال العرض » لمشيئة أو لارادة الاستهلاك 2 طلبه وتطلعاته وتطوره العادى 
أو المتهور ٠‏ 


وقل - بكل اليقين ‏ أن يد الانسان التى 'تطلب لحساب الاستهلاك , 
فى ظل الآمن » تتمادى فى الطلب ٠‏ ويموجب الاطمثئنان الى فرض مشيئة 
الاستهلاك : لا تكف الأيدى عن هذا التمادى فى الطلب » ولا تقف عند حد 
معين فى المكان والزمان ٠‏ ولا شىء يوقف ههمذا التمادى فى الطلب غير الضغط 
الشديهد الذى يرهق العرض ٠‏ ويخدل. هصذا! العرض المرهق بالضيرورة 
الاستهلاك ٠‏ وقد ترند أيدى الطلب فارغة ٠*٠‏ 

ومع ذلك فان التمادى فى الطلب . لا يتعمد ارهاق العرض ٠‏ ولا يعنى 
هذا التمإدى فى الطلب ‏ فى معظم الآحيان ‏ وكأنه يمد الأيدى .من غير 
مبرر ٠‏ ولكنه يعنى ‏ فى الحقيقة ‏ التمادى الذى يجارى أو يساير أو 
يطاوع تنمية المطالب الاستهلاكية بالكم والكيف تنمية شاملة.ومثيرة » دون 
توقف أو تراجع أو تنازل عن حق الاستهلاك فى الطلب ٠‏ ويجسد هصذا 
التمادى فى الطلب ‏ على .كل حال ميلم الاستجابة » التى يطاوع الاستهلاك 
بموجبها , المبرر الذى تصطنعه المتغيرات ‏ الاجتماعية والاقتصادية والحضارية٠‏ 


د عند 
إاستجابة الاستهلاك للمتغيرات : 

من طبيعة الانسان أن يستحيب للمتغيرات ذى المكان والزمان * و صحيح 
أن هذه الاستحابة نتفاوت كثيرا ٠‏ ولكن الصحيح أرضما أن هله الاستجابة 
متوقعة دائما ٠‏ ومن ثم هى علامة على التغير يكل سللبياته وايجابياته ٠‏ ودى 
تنفى عن الانسان الحمود وتخلم عليه المرونة 0 فى المكان والزمان 5 وتكون 
هذه الاستجابة مباشرة أو غير مباشرة » للمتغيرات الطبيعية وللمتغيرات 
البشرية » ومن غير هذه الاستجابة لا يتنتصر الانسسان لحضوره وتعايشه فى 


وفى اطار التعايش فى المكان » نستجيب اتجاهات الاستهلاك لكل 
المنتغيرات البشرية » الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ٠‏ وفى اطار التباين 
بين موجيات التعايش وآنماطه من مكان الى مكان آخر > لتأتى هذه الاستجاية 
مناسبة لآأوضاع هذا التعايش فى كل مكان ٠‏ وقى اطار التفاوت بين أوضاع 
الأفراد فى أى مكان ٠‏ تتفاوت استجابة كل قرد لهذ المتغيرات ٠‏ بل ولا 





س5١‎ 


تتوقف هذه الاستجابة للمتغغرات أبدا عند حد معين » فى المكان أو فى 


٠ الزمان‎ 


وتطاوع هذه الاستجامة كل تغير 2 يؤدى الى التغيير فى هله المتغيرات. 
وقوة تأثيرها المباشر وغير المباشر » من عصر الى عصر آصر ٠‏ وهذا معناه أن,ي, 
اسمتجابة انحاهات الاستهلاك 2 نجارى دائيا ظروف التعايش ء فى اطار 
خصائص وظروق المكان 2 وحاجة العصر وحركة الزمان ٠‏ ومن "ثم 'ذ 20 
هذه الانجاهات التغير الذى يطرآ فى كل عصر على المتشغفيرات فى المكان , 
وتطاوعها من غير اعراض أو اعتراض ٠»‏ 


ولا يعنى ذلك أبدا ء أن ارادة الاستهلاك واتجاهاتها قد تحررت من 
قيضة المتغيرات ٠»‏ التى أدت فى الماضى لاستسلامها للانتاج الطبيعى.2 لكى 
انفع. فى قيبضة المتنتغيرات مرة أخرى ٠‏ بل ولا يعنى ذنك أبدا أن ارادة 
الاستهلاك واتجاهاتها 2 وى تطاوع المتغيرات المتنوعة وتستجيب لها ولا 
تعرض عنها 2 تجسد شكلا من أشكال الاستسلام وفقدان حرية الارادة أمام, 
حمذه المتغيرات ٠‏ بل هو علامة على أن الانسان وهو يتعايش فى اطان التغير 
الطبيعى لا يتبغى أن يتشبث بالجمود أمام المتغيرات الطبيعية » لكيلا يفقد 
موجبات التعايش فى المكان ٠‏ وهو علامة أيضا ع لمأن الانسان وهو يصطنع 
التغير لآنة لا ,يقبل بالثبات أو بالجمود 2 بواجه المتغيرات البشرية » فى اطار 
التعايش فى المكان ٠‏ 


وهذا معناه أن الالنسان لا يكف عن مواجهة المتغيرات الطبيعية. 
والمتغيرات البشرية فى المكان ٠‏ وهو لا يكف عن استحداث التغير الذى يطور 
آبعاد المتغيرات وقوة فعل المتغيرات التى يواجهها من عصر الى عصر آخر٠‏ ثم 
هو يفرض على نفسه فى أاطار التعايش فى المكان فعل هذه المتغيرات + وهو 
بيواجهها وبطوعها أحيانا انتصارا للتعايش. + وبطاوعها أحيانا انتصاره4 
للتعايش أيضا ٠‏ وهو لا يملك الاعراض عن هذه المواجهة أو الاعتراض, 
عليها ٠‏ 

وفى مواحية التغيرات الطبيعية » يكون صمون الانسان صلا ء لآنه. 
هدافم عن حقوق التعايش ٠‏ وحتى لو انقضت الطبيعة على بنود المصاللحة التى, 
تحدد شكل وطبيعة التعايش فى المكان , يتصدى الانسان بقوة لفعهفل 
المتغيرات ٠‏ ويتجح هذا الصمود فى ارساء قواعد مصالحة جديدة لحمساب 
التعا بس فى المكان من جديدك ٠‏ وقد يكسب التعايشس بموجحب هذه المصالحة 
مكاسب جديدة على حساب الطبيعة » قى المكان ٠‏ 





بالا*؟ د 


وفى مواجهة المتغيرات البشرية » لا يكون صمود الانسان على نفس 
. بالمستوى من الصلابة » طالما هو لا يدافع عن حقوق التعايشس٠‏ بل هو يلين لها 
ويطاوعها ويستجيب لفعلها فى اطار اعراضه عن الجمود وتطلعه الى التغير 
والتغير ٠‏ وتنجح هذه الملاينة والاستجابة فى دقع مسيرة التغيير واستحدات 
التجديد . لحساب التعايش فى المكان ٠‏ وقد يكسب التعايشس بموجب هذه 
الاستجابة مكاسب جديدة ؛ لحساب التعاشى الأفضل فى المكان ٠‏ 


وصحيح أن ذلك التصور 0 سقط عن اتحاهات الاستهلاك فى اطار 
التعا يش ومضى حراكة الحياة 8 شسهة الاذعان او الاستسلام لفعل المتغيرات 
الطبيعية » فى المكان ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن نفس هذا التصور ء. لاسقط 
عن اتحاهات الاستهلاك فى اطار التعايس ومضى حركة الحماأة فى نفس 
لكان » شبهة الاستماع أحيانا والاستسلام أحيانا أخرى لفعل وتأثير 
المتغيرات البشرية ٠‏ 


ويؤكد هذه الشسبهة فعلا الانصياع دائما للتغير » الذى يطور المتفيرات 
:البشرية من مكان الى مكان آخر » ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ رفى نفس الوقت 
الذى يعيبر فيه هذا الانصياع عن مسايرة التغيير الذى يتحقق بموجبه النضج 
على درب التقدم الاقتصادى والاجتماعى والملضارى » يعبر عن وضع فريد 
لاتجاه الاستهلاك ومبلغ تحرر ارادته + وفى هذا الوضم يكون اذعان 
الاستهلاك بارادته الكاملة التى تطلب التغيير ٠‏ بل ويتطلع الاستهلاك 
بموجب هذا الاذعان الى ما سغى أن يطلب ويحق له الحصول عليه ء والى 
ما لا ينبغى أن يطلب ؛ ولا يحق له الحصول عليه ٠‏ 


والتمادى فى الطلب » والتمادى فى اختيار الطلب » والتمادى فى 
نئمية الطلب » تجسد فى جملتها الاستجابة للمتغيرات ٠‏ بل قل انها أمور 
تعبر صراحة عن مبلغ الرغبة والاصرار على هذا الطلب والحصول عليه لحساب 
الاستهلاك ٠‏ ولا رغبة أو اصرار على الطلب ء من غير ارادة حرة حتى لا تكون 
'المتغيرات وفعلها المؤثر من وراء تحريض هذه الارادة ٠‏ وهذا معناه أن 
الاستماع الى تحريض المتغيرات لا يكبل ارادة الاستهلاك بل يزودها بتحرر 
أكثر وكأنه يترك لها الحبل على الغارب ٠‏ 


وكل متغير من المتغفيرات البشربة 2 الديموجرافية والاقتصسصادية 
والاجتماعية والحضارية 0 كرون وحده كفيلا بالتاثير على الطلب 2 كمه وكبفه 
مساب الاستهلاك ٠‏ فما بالك بالتاثير المشترك وكل هذه المتغيرات مجتمعة 





د #8 ]ات 


تحرض ارادة الاستهلاك على الطلب أو على اختيار الطلب » وتحض الأآيدى على 
الامتداد والحصول' بالفعل على الطلب ٠‏ والحصول على الطلب والتعود عليه 2 
بموجب هذا التحريض » يبدى مبلغ تحرر ارادة الاستهلاك ٠‏ ويكون فى 
نفس الوقت كفيلا بابداء مبلغ التشبث به وعدم الاقلاع عن الحصول عليه 2 
لحساب الاستهلاك ٠‏ 


ولآن المتغيرات البشرية تعمل فى الاتجاه الذى ينمى ويطلور وينوع 
مطالب الاستهلاك , وبيدعو الى التمادى فى الطلب فى ربوع البداوة ومواطن 
الاستقرار » تتعرض معدلات الاستهلاك للزيادة المضطردة ٠‏ ولأآن المتغيرات 
الطبيعية تعمل فى الاتجاه المعاكس الذى لا يسعف ثنمية الانتاج وزيادة 
وتذو بع العرض بدرجة أكير فى ربوع البداوة ٠‏ نتعرض حاجة القبيلة والفرد 
لفعل وتآثير هذه المتغيرات الطبيعية ٠‏ أما فى مواطن الاسستقرار » فيملك 
ا مجتتمع الوسيلة الحضارية الأفضل لواحهة فمل المتغيرات الطبيعية » وتحاوز 
بعض النتائج المترتبة عليها ٠‏ 


وهذا معناه أن البداوة تقع فى التناقض الواضم بين نمو معدلات 
الاستهلاك بفعل المتغيرات البشرية ونقصان معدلات الانتاج بفعل المتغيرات 
الطبيعية ٠‏ ويدعو هذا التناقض أول الآمر الى ضغط الاستهلاك ضغطا شديدا 
يعجل بتدهور معدلات الانتاج ٠‏ وتتعرض العلاقة التى تحرس الثوازن 
الاقتصادى بين الانتاج الذى لا يزيد ولا يتنوع ويرهقه الطلب المتصاعد فى 
جانب ٠‏ والاستهلاك الذى يطلب الزيادة والتنوع ويضغط على العرض فى 
جانب آخر + لعواقب هذا التناقض ٠‏ 


ويلجأ الحضور البدوى المتضرر بهذه العواقب » الى توظيف العدوان 
والسلب توظيفا مرنا ء. لكى يتخلص من هذا التناقض ٠‏ ويستحيب 
الاستهلاك بموجب هذا العدوان » للتمادى فى الطلب الذى تفرضه المتغيرات 
البشرية » وتفتح شهيته وتحرضه على تنمية وتطووير وتنويع مطالبه ٠‏ ومن 
شأن هذا العدوان أن يتسلل أحيانا أو أن يقتحم أحيانا آخرى مواطن 
الاستقرار » حيث يحصل من غير عنف أحيانا » أو يحصل عدوة آحيانا 
أخرى على ما يريد وما لا يريد لحساب مطالبة الاستهلاكية ٠‏ 


وكم تجح التسلل السلمى فى المصول على مطاليه من مواطن 


00 5 و تحقيق ل 3 ابم من 7 1 . وريما 0 فى 





الا 


ينخرط أو أن ينصهر فى بنية الاستقرار الاحتياساعية والاقنتعصادية 
والحضارية(84؟) ٠‏ وكم نجم الاقتحام والغزو فى السلب والنهب وتحقيق 
الغاية أو الهدف ٠‏ ولقد أباح تحقيق الهدف للاستهلاك الذى يعتمد على 
الاغتصاب » أن يتمادى فى الطلب ٠‏ بل قل أنه يتمادى فى الطلب ء من غير 
أن يجاوب هذا التمادى زيادة أو ثنمية فى الانتاج ٠‏ 


ويصرف النظر عن تجرد هذا العدوان » من المثل والأخلاقيات الحميدة, 
عبى مستتوى الفرد أو الجماعة » وبصرف النظر عن التدمير والاهدار الذى 
يرتكبه العنف والعدوان 2 فى حق المجتمم المنتج فى ربوع الاستقرار » يتفهم 
الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا دواعى ومبررات هذا العنف ٠‏ كما يقدر 
أيضا قوة الدافع لارتكاب هذه الخطيئة من وجهة النظر الاقتصادية *» 


وبموجب الانفتاح الذى يكفله التسلل السلمى » يحقق الملصول عللى 
الطلب والاضافة ٠‏ ويموجب العدوان الذى يكفله الاقتحام المخرب © يحةّق 
الحصول على الطلب الاضافة أيضا + وتضاف هذه الاضافة ‏ على كل حال ب 
الى الانتاج حتى يتحقق التوازن بيئه وبين الاستهلاك ٠‏ بل قل آن هله 
الاضافة المغتصبة أحيانا 2 وغر المغتصبة أحيانا أخرى »2 هى التى نبقى على 
التوازن ٠‏ بين العرض والطلب ٠‏ أو قل انها. الاضافة التى تبرر وتبيح 
للبداوة » التمادى فى الطلب , الذى ينصاع ويستمع الى فعل واغراء 
المتغيرات » فى ربوع هذا المجتمع * 


وفى مقابل الانفتاح وسلوكه السلمى » لا يفعل الاستقرار شيئا ردا 
على التسلل الذى يطلب التعايش قبل العيش والمعايشة ٠‏ ولكن فى مقابل 
العدوان وسلوكه المخرب »2 يعتمد الاستقرار على أكثر من وسيلة »2 للتصدى 
لهذا الاقتحام وعواقيه ٠‏ وهذا معناه أن الاستقرار لا يسكت على العدوان 
ويقاومه ٠‏ ونثولى الحكومة التى تمسك بزمام النظام » مهمة صد أو اخحباط 
أو مطاردة هذا العدوان + 


وقد بواجه الاسستقرار أيضا عواقب التناقض بين نمو معدلات 
الاستهلاك بفعل المتغيرات البشرية , ونقصان معدلات الانتاج بفعل المتغيرات 


(58) شهدت مواطن الاسسقرار ذى أعسضان المدنيات العتيتمة ذى العراق ومحير والشد.ام , 
هذا الصللل الذى يعيبر عئة الخروج اأعربى من جز درة العرب د طلب العيشض كم الاست_طان 5 
صلاح الدين الثشامى : الواقع الاقتتصادى العربى قيل الاسلام * 





5١١‏ مه 


الطبيعية ٠‏ وقد ريشيف ال ميرد الحمضارى الى هذه العواقب اضافة مثيرة 2 حيسث 
لا يجد الاستهلاك كل ما ينيغى الحصول عليه من سلع ومنئجات فى المكان٠‏ 
ويستيعد الاستقرار من حساباته العدوان تماما ولا يلجا الى الاغتصاب أبداء 
ويعتمد الانفتاح وسلوكه السلمى » فى التعامل من أجل الحصول على أ 
اضافة » تلبى أو تجاوب التمادى فى الطلب أو التنوع فى الطلب ٠‏ لحساب 
الاستهلاك ٠‏ 


ويعتبر الاستقرار أن تنشيط فاعلية الانتاج وزيادة كمه وتحيسين نوعه 
'فى المكان » هو الوسميلة المتلى الثى تبرر هذا الانفتاح ٠‏ ويبيح هدا النمو 
الانتاجى له أن يحصل فى المقابل على الاضافة المشروعة التى يطلبها ٠‏ بل 
قل أن الحصول على هذه الاضضافة يتاتى من خلال انسلوك الحضارى الأخلاقى- 
.وبحصل عليها بالوسيلة الحضارية المتطورة ٠‏ وثلبى هذه الاضافة أو تجاوب 
التمادى فى الطلب الذى ينصاع ويستمع الى فعصل واغراء المتفيرات فى 
مواطن هذا المجتمع ٠‏ 


ويوظف الاستقرار الرحلة فى اليبر والبحر التى نروح وتغدو على 
أوسع مدى توظيفا مناسيا للحصول على الاضافة المطلوية لحساب الاستهلاك» 
ويوظف الاستقرار الآسواق أو قرى الاسواق أو مدن الأسواق » فى المواقع 
الجغرافية المناسبة التى تبدأ منها وتنتهى اليها أو تمر بها الدروب والمسالك, 
توظيفا مفيدا » لحساب التعامل التجارى: والحصول على الطلب ٠‏ وهذا هوق 
عين ما يعنيه الانفتاح » من أجل الحصول على أى اضافة والمحافظة على التوازن 
بين العرض والطلب ٠‏ وهذا هو عين ما يعنيه الانفناح ء من أجل تهيثة 
المسالمة ونرويض البداوة » وخلق روح المصالحة » فى اطار التعامل التحارى٠‏ 


وبموجب هذا الانفتاح الاقتصادى ٠‏ يكبح الاستقرار جماح العدوان 
عليه + كما يتجاوز سوءات الافتراق الحضارى بينه وبين البداوة ٠‏ كما 
,يؤمن الاستهلاك ويكفل له الحصول على الطلب الذى يطلبه أو الذى يتطلع 
اليه ٠‏ وتجد ارادة الاستهلاك دعوة صريحة ء تدعوه الى ثلمية مط لبه 
وتنويعها » من غير تخوف حقيقى » من خذلان العرض ٠‏ ويضاف الى ذلك كله 
التمادى فى تنشصيط الانتاج ٠‏ لكى يتحقق الفائض الذى يمكن التبادل 
عليه ٠‏ وهكذا يحافظ الاستقرار فى نهاية المطاف بالعلاقة المتوازنة بين 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وصحيح أن الاستقرار » ينجح فى ترسيخ مفهوم التجارة وتثنمية 
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الحلاقات التجارية بينه وبين أرباب الانتاج ٠‏ وصحيح أن تمادى الاستقرار 
ني المح ودكوجن احسين. تواطمت الرحلة والقجارة ضف 4 كن , ملز هذا 
ا لفوظيفت' اتساع دائرة الاستهلاك ويجاوب تنوع المطالب الاستهلاكية ٠‏ 
واضحيح أن توظيف الوسيط المغامر فى البر والبحر واشراك البداوة فى 
اإعنايه بالتيادل التجارى(') 2 واقتسام ثمرات المصصلحة الاقتصادية معها . 
سى' الاستقرار من شرور عدواتها ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذنك لله 2 هو أنر 
الأسلوب الحضارى الذى بحسن تسخير قنوات الانفتاج ووسيلتها الحضارية 
المتطورة » تفتح أوسع الآبواب لحساب الاستهلاك ٠‏ ومن ثم تتسيع وتثنو: 
وتتصاعد موجبات الطلب ٠‏ ويجد الطلب كل ها ينبغى الحصول عليه مساب 
الاستهلاك ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الانفتاح الاقتصادى »2 قد فتح شهية الاستهلاك 
الذى يطاوع المبرر الحمضارى ويستمع للمتغيرات , وجاوبها ولم يقتر عليهاء 
بل وظف الرحلة وكأنها اليد الطويلة من غير حدود ٠‏ وتمتد هذه اليد فى 
الاتجاه المناسب من أجل الحصول على الطلب ٠‏ وتضرب الرحلة فى المجهول 
أحيانا » لآنها تريد الحصول على الطلب , ولكنها لم تبدأ من فراغ أبدا ٠‏ 
وتعود الرحلة عودة مظفرة فى كثير من الأحيان وتحصل على الطلب من, 
براثن هذا المجهول , ولا ترتند أياديها فارغة ٠‏ 


ورحلة التجارة(*١؛)‏ »2 فى البر والبحر » فى الذهاب والاياب » تغاص 
مغامرة صعبة ٠‏ وتقوم على أداء أو انحاز المهمة المنوطة بها من أجل هذه 
الغرض الاقتصادى ٠‏ ويتخذ الاستقرار فى المدنيات العريقة من الابحار 
المغامر فى اليحر والتقدم المسور فى البر م وسيلة حضارية ,2 لتوسيعم 
دائرة التعامل التجارى »2 وخدمة الغرض الاقتصادى ٠‏ بل قل أن الرحلة 
التجارية » تحمل على عاتقها مسمئولية الاستجابة للتمادى فى الطلب .وتنويم 
الطلب » لحساب الاستهلاك فى المكان والزمان ٠‏ 


وفى ظل التحول الاقتصادى المستمر ٠‏ والتفتح الاجتماعى اليقظ م 


(55) 'نعاون الاستقرار مم البداوة تعاونا حميدا , على صعيد جزيره العرب ؛ على المدىر 
الطويل فبل الاسلام ء فى أداء هذه المهمة لحساب الوسساطة التجارية والتعامل بيل عالم المحيطر 
الهتدى وعالم البحر المتوسط ٠‏ 

صلا جالدين الشامى : الواقم الاقتصادى العربى قبل الاسلام + الاسكندرية ١9498‏ م 

(-5) صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة , الاس كندرية ٠ ١541٠5‏ 





5١150‏ دس 


والتطور الحضارى الطموج » » تلعب التحارة الدور البارز فى خدمة ٠‏ تفتتيم شبهية 
الاستهلاك + والاستجابة لهذا التفتح المثير ٠‏ بل قل نؤدى التجارة المهملة 
التى تضارك فى المحافظة غل العلاقة النى تحر س القوازن بين العرض 
والطلب ٠‏ و سيفن الاشتراك بين البداوة والاستقرار » فى جور ااستلهة 
الاقتصادية التى تنجزها التجارة عن وضمع اقتصادى ‏ أفضل ٠‏ وفى صذا 
الوضع الاقتصادى الأفضل يأمن الاستهلاك على الطلب والمصول عليه ٠.‏ بل 
قل بطمئن المجتمع على ذاته وسميادتنه » وعلى مصيره الاقتصادى والاجتماعى 7 
والحضارى » على صعيد البداوة وعللى صعيد الاستقرار ٠‏ 


وفى ظل التحول الاقتصادى الذى لا يهدأ , والتفتح الاجتماعى 

لا يغفل ء والتطور الحضارى الذى لا يتوقف . يواكب الوضع 0 
الأفضل اتحاهات الاستهلاك وتطلعاته *؛ وتصبح هذه المواكبة .علامة لا تضلء 
تدل على ميلغ, العناية والخرص والمحافظة على المصير الاقتصادى والاجتماعى 
والحضارى ٠‏ كما تدلل على التعقيد الشديد فى تحقيق الهدف الاقتصادى 
الذى يؤمن هذا المصير ٠‏ ومن خلال النضجح الاقتصادى والاجتماعى والحضارى 
الذى ستغرق فى هذا التعقيد » فى اطار النظام القبلى فى البادية » أو اطار 
النظام الحكومى فى الدولة » تيدو الحاجة الملحة الى النظام الاقتصادى ٠‏ 


3# 6د 


النضج وصياغة النظام الاقتصادى : 


اذا كان التتحول الى الانتاج الاقتصادى », يؤدى الى تكوين النظام 
الادارى والحكومى الذى يمسك بزمام التشكيل الاجتماعى » ويؤمن مصلحته 
الاقتصادية وسيادته فى المكان . فان الاستغراق فى التعقيد الاقتصادى بناء 
على تفتح شهية الاستهلاك وتوظيف التجارة فى ممارسة افع الاقتصادى, 
يستوجب وضع وصياغة النظام الاقتصادى ٠‏ وهذا معناه أن النظام السيامى 
الادارى واللحكومى »2 يستشعر بموجب النضج الاقتصسادى والاجتماعى 
والحضارى المستغرق فى التعقيد الاقتصادى العجز وعدم الفدرة على ضبط 
وننظيم الأوضاع الاقتصادية ٠‏ 


و تصبح الماحة الى النظام الاقتصادى حاجة ملحة لا شبغى 'تحاوزها" 
أو النتهاون فمها . وتكون الحاحة الى وضع قواعد وأسس هذا النظام 
الاقتصادى أحوج ما تكون للعناية بالمصلحة الاقتصادية والوصول الى أقصى 





5١95-‏ ب 


غايات الهدف الاقتصادى ٠‏ بل يجب أن توكل الى هذا النظام مسئولية تنظيم 
الأوضاع الاقتصادية .2 وحراسة التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 
ومن ثم .يصبح النظام الاقتصادى شريك النظام السياسى » فى حراسة مسيرة 
النضج الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والمحافظة عليها لحسابٍ الانسان ٠‏ 


وقبيل انسأة أو ولادة النظام الاقتصادى من النظام السياسى » وبموجب 
الواقع الاقتصادى البسيط » وفى اطار التعامل المحللى المحدود والضيق بين 
العرض والطلب ء عاشى الحضور الاجتماعى ودبر شئون حياته الاقتصادبة 
النمط الاقتصادى العينى الاكتفائى(١4)‏ * ويمثل هذا النمط أبسط صورة 
.من صور النظام الاقتصادى البسيط ؛ الذى يضبط وينظم التعسامل بين 
الأطراف المعنية » فى اطار مبادلة السلعة فى مقابل السلعة الأخرى2؟؛) ٠‏ 


وبموجب هذا النظام الأولى ‏ اذا بجاز أن يعثبر نظاما ‏ تأت الضيط 
البسيط الذى يحققه هذا النمط العينى ٠‏ ويبدو أن حاجة الطلب والحاحه 
كانت لا نتجاوز قدرات الانتاج الاقتصادى المحلى » وأن هذا الانتاج الاقتصادى 
المحلى كان لا يخيب أمل الاستهلاك + أو بخذل اليد التى تمتد اليه ٠‏ وفى 
حدود هذا التعامل المحدود فى المكان »2 لا تطلب الأطراف المعنية شيئا أكثر 
من هذا الضيط البسيطظ ٠‏ 


ولكن اتجاه هذا التعامل من خلال الانفتاح الى التعقيد الاقتصادى , 
يكشف مبلغ عجز النمط أو النظام الاقتصادى العينى الاكتفاتى ٠‏ بل تتكشف 
للاطراف المعنية فى هذا التعامل » أن هذا النمط لا يجارى التغير فى الأسلوب 
والوسيلة 2 ولا يصلح لعقد وابرام الصفقات التجارية الكبيرة(5؟) ٠‏ وبناء 
على عزوف التعامل عن هذا النظام العينى والاقلاع عن استخدامه ,» يكون من 
الفرورى البحث عن النظام الاقتصادى الأنسب ٠‏ 





) عبد الرحمن زكى ؛ مذكرات فى التطور الالتصادى , الاسكندرية ( بدون تاريخ‎ )4١( 
٠١ 8 ص‎ 

(؟5) من خلال هذا التعامل , تتفق الأطراف المعئية على صبغة التبادل وعلى المبادىء النى 
تضيط هذا التبادل ٠‏ وهذا معناه أنه لا قواعد ولا أسس راسخشة تضضديط هذا التعامل ٠‏ ولكن 
استمرار التعامل وزيادة معدلائه 2 تخطو فى اتجاه ترسبخ بءعض القواعد العامة ٠‏ 

(؟*5) .هذا النظام البسيط ,2 يئاسيب التعامل فى اطار المقايضبة عل اله توى الاجتماعي 
المحدود بين الأسر فى المكان , أو على مستوى القبيلة ٠‏ وبموجب هذا النظام تمشل مجموعة 
الآسر أو التبيلة وحدة اقتصادية ( دء عبد الرحدن زكى », المرجم السابق ص 8 - 5) ٠‏ 
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والتظام الاقتصادى الآنسب : هو الذى يجاوب تحول التعامل من 
الوحدة الاقتصادية الصغيرة التى تضم بعض الأسر فى القرى قى مواطن 
الاستقرار أو التى تضم القبيلة فى ريوع المداوة ء الى الوحدة الاقتصاديد 
الكبيرة التى نتضخم ويوقعها التضخم فى التعقيد الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا 
الذى بسعف التعامل الموسع وعقد الصفقات وحراكه التحارة المنقولة برا 
وبحرا ابن الأقطار والأمصار المتباعدة 2 واستخدام الو كلاء والوسبطاء لابرام 
هذه الصفقات ٠‏ 


هذا + ويظهر النظام الاقتصادى الانسب » ويغطى الحاجة التى استهدفت 
استخدام هذا النظام فى ضبط وتنظيم التعامل والتبادل التجارى عل المد 
الواسحم ٠‏ ويسشخدم هذا النظام النقود على أوسسم مدى ٠‏ ويعتمد التعامل 
على التقود وقيمتها الفعلية كوسيط فى اجراء التبادل والبيع والشراء 
بل يعتمد عليها أيضا فى ابراء ذمة الطرف الذى 8 النقود ثمنا للسلع 
التى يحصل عليها من الطرف الآخر ٠‏ 


ويضسبط هذا النظام الاقتصادى النقدى حركة التعامل » بطريقة أفضل* 
ولا يحدد هذا النظام قيمة النقود فقط 2 يل يضع انقواعد والاسس التى 
تنضبط بموجبها هذه القيمة(؛؟) ٠‏ وتؤمن التعامل بها بين الأطراف المعنية ٠‏ 
كما يواجه ويحمى ويحقق أهداف التعامل الاقتصادى بين الأطراف المعنية , 
فى معمعة التعقيد الذى انغمست فيه الأوضاع الاقتصادية ٠‏ ويتغلب التعامل 
الاقتصادى بين الآطراف المعنية على كل وات التى واجهت المقاضة 
والتبادل فى النظام الاقتصادى العينى(*4) ٠‏ 


ويشيع التعامل التجارى وعقد الصفقات بين المجتمعات أو الآفراد » 
واشتراك الأطراف المعنية كل فيما يخصنه فى 'هذا التعامل . الحاجة الى ههذا 
التنظيىم والضبط ء الذى يحققه أو يكفله النظام الاقتصادى النقدى ٠‏ وهذا 


(5:5) غسن السلطة نى الدولة هذه القيمة بمتدار ها يحتويه النقد المتداول أى 
المستخدم من المعدن ٠‏ 

(ه؟) هن آهم الصعوبات التى واجهت المقايضة فى النظام العيئى . صسسوبة الاتفاق بينر 
الط_نيل على معدل يسرى بمفءوله هذا التبادل أو المقايضة ٠‏ وصعوبة س تيدال السلم كبسيرم 
الحجم بالسلمع الصغيرة 2 وصعوبة القدير السخصى والتميبز ييل السدلع الثمينة والسلم غير 
النميية ٠‏ هذا بالاضائة الى أن اتمام عملية التبادل أو المقايضة لا 'نتأتى من غير اسفاق مزدويم 
مقبول يعلن عنه الحاجة المتبادلة بين الطرفين لاتمام هذه لاثايضة + 
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معناه أن اتجاهات الاستهلاك التى تنستوجب اتساع الطلب والتعامل »2 
تآن الانتاج المحلى لا يجاوب كل الحاجات » هى التى تهيىء المناخ الاقتصادى 
الجديد ٠‏ وفى هذا المناح الاقتصادى توضع القواعد والضوابط والأسس 
المنظمة لهذا التعامل التجارى , فى الاطار الواسع بين الأطراف اللعنين ٠‏ 


ويؤدى اتساع دائرة الطلب » ونمو حركة التعامل التحارى ٠‏ فى ظل 
النظام الاقتصادى النقدى » الى ترسيخ التجربة التجارية والى تخصص 
فرريق التجار فى العمل التجارى(1؟) ٠‏ بل قل تتخصص بعض الشعوب فى 
القيام بدور الوسيط التجارى على أوسع مدى (17) ٠‏ ويمضى هذا التعامل 
التجارى فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح بين الأقطار والأمصار » معلنا عن 
ميلاد حركة التجارة الدولية *.وتكرس المدنيات العتيقة كل العناية بالوسيلة 
التى تخدم هذه التجارة ٠‏ وتبدو الحاجة مرة أخرى الى تطوير النظام الاقتصادى 
تطويرا يواكب هذا التصاعد والنمو فى التجارة الدولية ٠‏ 


ويضع هذا التطور قواعد النظام الاقتصادى الائتمانى لهذا الغرض(48)٠‏ 
وبحاوب هذا النظام اتساع دائرة التعامل التحارى المستمر > وزيادة حجم 
؟لصفقات التحجارية » ونئوع السلع والمنتجات ٠‏ ويهتم هذا النظام الاقتصادى 
الاثتمانى 2 ويعتنى بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك » فى هذا الاطار الواسيع ٠‏ 
كما يهتم ويعتنى أيضا ٠‏ بتوظيف هذه العلاقة التوظيف المناسب »2 فى ضبط 
أو فى نعديل التوازن الاقتصادى بين العرض والطلب(43) ٠‏ 





(41) طور هذا التخصص ددن الاس.واق وزودها بقوة جنب السكان الذين يعملون فى 
خدمة التجارة ٠‏ واكتسيءت المدينة مكانة مرمرقة بيل مواطن الاسدتسمطان فى الريف من دولها ٠‏ 

(90؟) تخصص عرب جنوب الجزيرة 2 فى ”جارة المدبط الهندى , وتخصصي الفبنيتمبون 
#ى تجارة البحر المتوسعل ٠‏ وهيدن هذا التخصص على التعامل ييل عالم المحبط الهتدى وعالم 
البحر المتوسط ٠‏ 

(4؟) الهدف والوسبلة والتنظيم ٠‏ عناصر أساسبة 2 ينبغى أن ثثوفر من أحل قبام 
النظام الاقته ادى ووم الأسس والءئواعد الثى تئاسب هذه العناصر ٠‏ 


)25 فى عامل الأسواق عل ضصعنك اجا درة اهدرب التى لحك مرك التعامل التحارى بين عالم 
المحبيط. الهئادىق وعالم البحر المتوسيط على المدى اللويل منذ سوالى الالف الثانية قبل الأيلاد , 
تتخصص فذئة التجار ف, 


ى هذا التدعامدل ٠‏ وبتجل الهدف الاقتصادى وتوضم الوسدلة فى خدمة 
؟لهدف ٠‏ ودة:ولى التجار التنظدم الذى يستحقه التف مم والتخصص فى شخدمة الهدف ٠‏ ومن ثم 
'تكتمل مقوهات وضع واعد النظام الاقتصادى ٠‏ ولققمد تطور هذا النظام واتخذ شكل النظسام 
الاثتمانى واقترب قبل الاسلام هن شكل تحالف التجاريينل ٠‏ 

صلاح الدين الشامى : الواقع الاقتصادى الءردى قبل الاسلام . الاسكندرية 1948 + 





-1١ا؟‏ ب 


وفى اطار الرؤية الجغرافية لهذه الأوضاع الاقتصادية المتطورة2ء يبدو 
كيف نستوجب اتجاهات الاستهلاك اتساع دائرة التعامل التحارى + 
كما تبدو الحاجة الى بيقظة النظام الاقتصادى واستعداده لضبط وتنظيم هذا 
التعامل ٠‏ ولقد وظفت الرحلة التجارية ووضعت ىق خدمتها الوسيلة المناسبة, 
لكى تنجز المهمة المنوطة يها كما وظفت الأسواق التوظيف المتاسيب أيضا » 
لآداء دورها فى هذا التعامل التجارى ٠‏ 


وفى ظل هذا النظام الاقتصادى وتخصص العمل بموجب هذا النظام » 
ينتظم العرض والطلب + ولا تمند الأيدى فى هذا التعامل التجارى الا استجابة 
لتنوع الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولا تحصل الأيدى على الطلب الا فى مقابل 
مناسب بنبغى أن تقدمه ٠‏ ويحصى الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى . مبلغ 
نجاح ونمو وانتظام هذا التعامل التجارى على أوسع مدى 2 فى ظل النظام 
الاقتصادى الائتمانى ٠‏ لحساب الطلب فى مقابل العرض ٠»‏ أو لحساب التوازن 
الاقنتصادى وضبط العلاقة بين العرض والطلب * 


ولا ينبغى أن نتشكك فى أن الفريق أو الفئة التى تخصصت فى هذه 
الممارسة التجارية تزداد خبرة ومهارة 2 كلما انسعت أبعاد التعامل التجارى 
وننوعت الصفقات التجارية ٠‏ كما تزداد خبرة ومهارة أيضا »2 فى ثقويم جدوى 
هذه الممارسة التجارية » وفى تر سميج الضيبط والتنظيم الذى ينمى وبيطور 
و برس هذه الجدوى ٠و‏ تجاوب هذه الممارسة التحارية اتساع دائرة الاستهلاك 
وتطلع الطلب الى كثير من المنتجات والسلع التى يدخلها التحضر وفعل 
المتغيرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية , فى اطار الاهتمام والطلب 
لحساب الاستهلاك ٠‏ وما يؤمن هذا النمى » غير قواعد وأسس وضوابط النظام 
الاقتصادى الائتمانى ٠‏ الذى يضع التجارة » فى بؤّرة العناية والاهتمام 
الاقتصادى ٠‏ 


ومثلما يدرك الحضور الاجتماعى حتمية العلاقة بالأارض » ويلتزم 
بالمحافظة على الحق بموجب هذه العلاقة ٠»‏ و نضع قواعد النظام ( الحكومة ) 
فى خدمة هذا الحق والمحافظة عليه فى المكان ( الدولة ) » بدرك أيضا حتثمية 
العلاقة المفيدة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ويلتزم بالمحافظة على خدمة انساع 
دائرة الاستهلاك والتمادى فى تنوع الطلب بموجب هذه العلاقة ٠‏ وضع 
قواعد النظام الاقتصادى ٠‏ فى خدمة المصلحة والمحافظة عليها فى كل مكان + 
وعندثك يتحالف النظام السيامى مع النظام الاقتصادى تحالف الشركاء + 
فى حراسة العلاقات ب كل العلاقات وهى تخدم المصلحة الاقتصادية 





الا١اطك‏ ب 


المشتركة لكل الأطراف المعنية م فى توازن اقتصادى معقد ء بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ اي 


وفى ظل الأمن الذى يكلفه النظام السياسى » وفى ظل الانضباط الذى 
يصطنعه النظام الاقتصادى ٠»‏ يقيم التعامل التحارى بين الاقطار والآمصان . 
او دين العرض والطلب أو بن الانتاج والاستهلاك ٠,‏ فى ربوع الأسواق 4 
جسورا قوية ٠‏ كما نتفتح على الدروب والطرق والمسالك فى البر والبحر » 
قنوات الاتصال , فى خدمة العلاقة المتوازنة بين العرض والطلب ٠"‏ وفئ كل 
الحالات عين النظام الاقتصادى لا'تنام ولا تغفل 'لانه يتولى المسئولية ٠‏ بل قل 
انه ينظم التعامل والانفتاحج لحساب العرض والطلب ٠‏ ويضع هذا النظام : 
مع مرور الوقت ٠‏ قواعد وأسسس تحكم وتضبط وتنظم وتحافظ على حركة 
التجارة الدولية ٠‏ 


وينتفع بالجسور وقنوات الاتصال ء وعين النظام الاقتصادى التى 
لا تغفل » وبقبضة النظام السياسى التى تؤمن » الطلب ٠‏ بل قل تشسع 
ونتفتح شهية الاستهلاك » ويتوالى امتداد الأيدى التى تآخذ ٠‏ كما ينتفع بها 
العرض أيضا ٠‏ بل قل تتسع فرص تسويق الانتاج » وتعود ايادى الطلب 
التى تمتد الى العرض ممثلتة ولا تعود فارغة , لآن العرض لا يخذلها أبدا ٠‏ 
وكما يلبى التعامل التجارى طلب الاستهلاك الذى يزيد ويتنوع ويكفله 
الانصياع لمنطق المبرر الحضارى وكل المتغيرات 2 ينشط هذا التعامل التجارى 
عرض الانتاج ويحفز استجابته لكل الأيادى الملحة التى تمتد من أجل المحصول 
على الطلب من قريب أو من بعيد ٠‏ 


ولا ينيغى أن يشك الاحتهاد الجغرافى الاقتصادى 2 فى أن اتجاضات 
حركة الحياة على الدرب الحضارى » نضيف محصلة التبادل التجارى على كل 
المستويات » وهى تقدم العرض الفائض عن الحاجة فى المكان » أو هى تحصل 
على الطلب من الفائض عن الحاجة فى المكان الآخر + الى صلب حسايات 
التوازن الاقتصادى الضرورى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولا تعنى هذه الاضافة, 
وهى تنقل من مكان الى مكان آخر » شيئا أهم وأجدى من تجسيد الانساع 
الفعلى فى الدائرة الكبرى ٠‏ التى تحدد أبعاد العلاقة المتوازنة بينهما ٠‏ 
كما انها لا تعنى أيضا سيا غير الحرص على سلامة الجسسور وانفتاح قنوات 
الاتصال وكفاءة ويقظة النظام الاقتصادى والسياسى + التى تكفل سلامة وأمن 
ومرونة التعامل لحساب هذا الاتساع 2٠‏ ومن غير أن بخل أو أن بفرط فى 
موجبات التوازن الاقتصادى ٠‏ 





5١8‏ د 


ولا ينيغى أن يشك الاجتهاد الجغرانى الاقتصادى أيضا ء فى أن اتجاهات 
حركة الحياة على درب النشاط الاقتصادى 2 تطاوع النمو الحضارى المادى 
والروحي ٠‏ فى مواطن الاستقرار والمانيات العريقه على وجه الخصوص ٠‏ 
وفى الوقت الذى ثنمى فيه الحضارة والوسائل الحضارية الأفضل الانتاج 2 
تعنى فيه أيضا المتغيرات الثى تفتح شهية'الاستهلاك وتثميه بالطلب ٠‏ 
بل يكفل النمو الحضارى حسن توظيف النظام الاقتصادى الذى يصون العلافة 
ويحمئ التوازن بين العرض والطلب ٠‏ وتينى حركة التجارة وتوظيف النظام 
الاقتصادى فى ضيط التعامل التجارى على أوسسع مدى 2 يتيح أو يح 
للانسان والمجتمع أن ,يطلب ما يريد لحساب الاستهلاك ٠‏ كما يتيبح أو يبيج 
للطلب أن يضيف من حين الى حين آخر ء الجديد وكل جديد الى قائمة الطلبب 
الذى لا يسكت أو يتعففاء لحساب الاستهلاك ٠‏ 


ونجاح هذا الاتحاه الاقتصادى فى حراسمة النظام الاقتصادى ,» هو الذى 
رسيم مسيرة المجتمع الاقتصادية ٠‏ ويحدد علاقاتها التجارية وتعاملها مع 
جيرانها ٠‏ وهو الذى يطور هذه العلاقة وينمى مكاسيها الاقتصادية ٠‏ كما أن 
الماح الطلب واضافة الجديد وكل جديد الى قائمة الطلب ومبرر التمادى فيه . 
هو الذى يحدد مدى امتداد أيادى الطلب فى هذه المدنيات الى المكان القريب ء 
أو الى المكان البعيد ٠‏ كما يحدد أيضاء مبلغ نجاح رحلة التجارة » والنظام 
الاقتصادى المعمول به ء فى آذاء المهمة الاقتصادية » على أوسع صعيد اقليمى 
أو عالمى بين الشعوب والاقوام أو بين الاقطار والأمصار ٠‏ 


ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيد١ا‏ ,2 كيف ينساق الاستهلاك 
فى انجاه مثتميز » تفرضه ظروف الحياة فى كل مدنية عريقة ٠‏ وبموجب هذا 
الاتجاه المثميز 2 يتنوع الطلب تنوعا له ما يبرره ٠‏ وما من شسصك فى أن 
الاتجاهات التى وجهت النمو الحضارى وفعل المتغيرات فى كل مدنية 2 يحدم 
أنواع الطلب من الضروريات والكماليات ٠‏ يل قل انها هى أيضا التى تحدد 
نوع الاضافات الجديدة الى قائمة الطلب ء لحسماب الاستهلاك المادى أحيانا 
ولحساب الاستهلاك الروحى أحيانا أخرى(*”) ٠‏ ويطاوع هذا التحديد أهدافه 





(00) اتجهدت مدئية مصر العريقة على عهد الفراعنة ء اتجاها يكشف ميلغ العرص على 
الطلب الذى يلبى حاجة الاستهلاك الروحى , ويطاوع هنطق الايمان السسائد والتقرب الى 
الآلية ه ويحسب جحيذا سحساب الساة الأاخرى والبعث + واتجهت هدنية روما القديمة على عهد 
القياصرة 2 اتجاها آخر , يكسف عن ميلم الحمرص على الطلب الذى يليى حاجة الاستهلاك 
(الادى : ويطاورع وسوسة المتغيرات ومنطق البذخ والاننغماس فى اللذة ٠‏ 

صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة 2 ٠ ١9819‏ 





 ؟ا6‎ 


بالنمو الحمضارى ,2 وينصاع بالفرورة لفعل المتغيرات التى تحارى هذه 


٠ الأهداف‎ 


ومن لم يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بالفعل ٠»‏ أهم الضبوابط 
والقواعد التى أدخلت وتداخلت فى بنيه التظام الاقتصادى 2 وكيف وظفت 
لكى يسيطر النظام السياسى بموجبها ٠‏ على العلاقة المتوازنة :بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ بل يعرف أيضا » كيف تصطنع كل مدنية عريقة » من ضوايط 
النظام الاقتصادى وسلطة النظام السياسى الاتجاه العام الذى يعتنى بالحياة 
ويتاثر بموجبه الاستهلاك »: أو الوسيلة التى يستجيب بموجبها الانتاج فى 


ومن خلال هذا الانجاه » ونوظيف الوسيلة الحضارية المناسبة » يعرف 
النظام الاقتصادى لاذا وكيف والى أى حد يطاوع الانتاج والاستهلاك 
أو بطاوع العرض والطلب.»2 وكيف ولأإذا ومتى والى أى حد يكبل أو يرشد 
أو يضبط النظام الاقتصادى ارادة الاستهلاك ٠‏ وهذا معناه أن النظام 
الاقتصادى يهتم بتحديد تطلعات الطلب لحساب الاستهلاك ولا يترك له الحيل 
على الغارب ٠‏ ويمتلك النظام الاقتصادى فى صحيبة النظام السياسى قوة 
الضغط والضبط المؤثر على الانتاج وفاعليته ومعدلاته » والمؤثر على الاستهلاك 
وتهدثة نطلعانه ونزواته * 


وقوع الانتاج والاستهلاك فى قبضة النظام : 


سدو أن نحرير ارادة الاستهلاك من قبضة الانتاج الطبيعى ٠‏ الذى 
يسفر عنه التحول الاقتصادى الانتاجى من جمع الغذاء الى انتاج الغذاء ٠‏ 
كان تحريرا مؤقتا ٠‏ وربيما أوقع هذا التحرر ارادة الاستهلاك التى تفتحت 
كتيرا » فى خطيئة التمادى فى الطلب ؛ أو فى اختيار الطلب الذى لا يفتر . 
وريما أوقم هذا التمادى فى الطلب ٠‏ ارادة الأستهلاك 2 فى قبضة المتغيرات 
الحضارية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ التى تغرر بها حتى تتهور ٠‏ ولكن المكد 
إن هذا التحرير اللأقت كان يجب أن ينتهى ٠‏ 


وهذا معناه أن ارادة الاستهلاك كانت احوج ما نكون لانهاء هذا الوضع» 
أو لانهاء التخوف من خطيئة التمادى فى الطلب ٠‏ وريما كانت تتخوف أيضا 
من تسلط الانتاج عليها عندما تتهور » أو من تقصير الانتاج وعدم استجابته 





ع 1715 سم 


للطلب ٠‏ وعادت مصلحة الاستهلاك تطالب بالأمان الذى يحافظ على العلاقة 
المتوازنة مع الانتاج ٠‏ وقبلت ارادة الاستهلاك عن طيب خاطر الاسشسسئلام 
للنظام الاقتصادى » الذى يتصدى ليس لكبح جماح التمادى فى الطلب فقط 
بل لتأمين مصلحته والمحافظة على حقه ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا التصدى الذى يضبط تحرر الطلب 2 يضع 
الضوابط والقواعد التى تنظم التعامل بين العرض والطلب ٠‏ وهذه هى 
البلداية الحقيقية التى تنصطنع حدا لتحرر الطلب المطلق ٠‏ وترك الحيل 
على الغارب لارادة الاستهلاك ٠‏ وهذه هى أيضا البداية الحقيقية التى تصور 
مبلغ حاجة الاستهلاك الى الأمان الاقتصادى أكثر من أى شىء آخر »2 لكى 
الانسان يؤمن حقه فى السيادة على الأرض ٠‏ 


وما من شك فى أن ضوابط النظام الاقتصادى ٠‏ التى تمسك بزمام 
الطلب وتحقق له الآمان على حقه » تسيط. على اتجاهانه وتحدد له سلوكه 
ومسالكه ٠‏ بل قل أن الصحبة التى تجمع بين قوة النظام الاقتصادى وضيطه, 
وقوة فعل النظام السياسى وسلطته فى الدولة . تكفل السيطرة على الوضع 
الاقتتصادى وحراسة المصلحة الاقتصادية ٠‏ ونملك هذه الصحبة القدرة على 
أن تقبض جيدا على زمام الانتاج والاستهلاك معا فى وقت واحد ٠‏ كما تملك 
أيضا أن تنظم وتضبط العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ 


ووقوع ارادة الاستهلاك فى قبضنة النظام » بعد أن تقع ضحية المتغيزات: 
والممرر الحضارى ٠‏ ويستخفها الطلب كان أمرا ضروريا ولا غبار عليه ٠‏ 
وقد يجسد هذا الوقوع فى قيضة النظام معنى الاستسلام ٠‏ ولكنه فى نفس 
الوقت هو الحماية والعناية التى تحمى الاستهلاك من الخطأ الاقتصادى. أحياناء 
ومن خطايا الانتاج الاقتصادى أحيانا أخرى ٠‏ بل قل أن هذه هى العناية التى 
تبقى على التوازن الاقتصادى وهو واحد من أهم هوجبات السبيادة عللى 
الأرض ٠‏ : 


ووقوع ارادة الاستهلاك 2 ومقومات الانتاج معا 5ظ فى قبيضة النظام 
الاقتصادى 2 يقوى فاعلية الضوابط التى تحكم وتضبط وتنظم العملية 
الاقتصادية فى اطارها العام والوضسع الاقتصسادى على صعيد الدولة ٠‏ 
وهذا معناه أن ثمة ضيط ينبغى أن ينضيط بموجبه الطلب ٠»‏ ولا يجب. أن 
يترك.لارادة الاستهلاك الحبل على الغارب ٠‏ ومعناه آيضا أن ثمة ضبط مماثل , 
يتبغى أن بنضبط بموجبه العرض » ولا يجوز أن يترك لفاعليه الانتاج الحبل 
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على الغارب ٠‏ واذا كانت هناك حرية حقيقية لأى من هذين الطرفين » فهى 
الحرية فى اطار النظام الاقتصادى والالتزام بضوايطه ٠‏ 


ويستوجب هذا الوضع الاقتصاذى ٠‏ الذى يسيطر فيه النظام على 
المصلحة الاقتصادية ,2 تصعيد العناية بآمر العلاقة التى تحرس التوازن 
الاقتتصادى بين الانتاج والاستهلاك على كافة المستويات ٠‏ ومن غير آن تغفل 
عين النظام التى تضيط العملية الاقتصادية » ومن غير أن تنتهاون قبضمةالنظام, 
التى نمسك بزمام الأطراف المعنيين فى العلاقة الاقتصادية 2 يمتثل الاستهلاك, 
ويمتثل الانتاج » لصالح العلاقة المتوازنة قيما بينهما ٠‏ وهذا معناه أن أى. 
منهما قى ظل النظام لا يملك حرية التلاعب بالطرف الآخر ٠‏ 


وعندئذ »2 تبدو فى الرؤية الجغرافية الاقتصادية ٠‏ اذا وكيف ومتى 
بيكون امتثال الاسنتهلاك 5 ٠‏ وامتثال الانتاج لقيضة النظام الاقتصادى » الذى, 
بحسن توظيف والمحافظة على العلاقة المتوازنة بينهما » أمرا ضروريا » لحساب 
المصلحة الاقتصادية وسيادة الانسان ٠‏ واعطاء الحرية لأى منهما 2 يفسد 
هذه العلاقة ويغرى أو يوقع المصلحة الاقتصادية برمتها فى موجبات الانحراف. 
الاقتصادى ٠‏ 


وقد تبيح هذه الحرية التى تعطئ لأى طرف منهما » فرص انتهاك الطرف. 
الآخر ٠‏ وهذا الانتهاك هو الذى يخشى منه فعلا على مصلحة الانسان وعل 
حقه الحقيقى فى السيادة على الأرض ٠‏ وهذه الحشية هى الى تبرر دل تستوجب. 
هذا الامتثال الاقنتصادى ٠‏ حتى يطمئن التعامل بين الانتاج والاستهلاك ِ 
ويأمن الانلسان على مصلحته وسسيادته » فى المكان والزمان ٠‏ 


وكان من الطبيعى الاتجاه أو التفرغ لوضع وتر سيبخ قواعد وأسس 
النظام الاقتصادى المحبوك والمناسب لخاجة العصر + وكان من الضرورى. 
أن بوكل الى هذا النظام الاقتصادى المناسب ٠‏ أمر العناية بالمصلحة الاقتصادية 
الملشتركة , وآمر المحافظة على العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ث فى صلب. 
البنية الاقتصادبية وتركيبها الهيكلى فى الدولة ٠‏ وكان من الضرورى أيضا 
أن يوكل الى النظام الاقتصادى أيضا ٠»‏ العنابة والمحافظة على قنوات الوصل, 
والتداخل بين هذه البنية الاقتصادية على مستوى الدولة والبنية الاقتصادية 
على الصعيد العالمى ٠‏ وكان المستبعد دائما ٠‏ أن يحدث التمرد أو أن يكون 
العصيان ,: أو أن بتاتى عدم امتثال الانتاج أو عدم امتثال الاستهلاك للنظام, 
الاقتصادى وموجبات الضيط العام والخاص ء فى المكان والزمان ٠‏ 
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ووضع التكلام الاقتصادى المناسب » وتحديد هويته ومغزاه 2 وتحقيق 
جلموحة ومرماه .“هو عين الصواب الاقتصادى لحساب كل الأطراف المعنية ٠‏ 
بويحيد هذا النظام الاقتصادى المناسب آداء المهمة المنوطة به لحساب هذه 
-الأطراف ٠‏ ويتمادى النظام الاقتصادى بموجب هذه الضوابط فى السيطرة 
بوالضيط وعينه لا تغفل أو تئهاون 2 حتى لا نفلت مئه يعض أو كل الخيوط 
التى تمسك بزمام المصلحة الاقتصادية المشتركه ؛ لحساب الاقنصاد الوطنى 
فى الدولة . أو لحساب الاقتصاد العالمى ٠.‏ 


وهو لا يفرط أبدا فى سيطرته وضبطه للعملية الاقتصادية ٠‏ وهو 
'لا يتهاون أو يستخف أو يغفل عن انضباط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ,2 
مساب حسين التعامل بين العرض والطلب ٠‏ ومن ثم يفلح النظام الاقتصادى 
«المناسب وهو نظام الاقطااع أو هو نظام تحالف التجاريين 2 فى ترسيخ ودعم 
حركة الاقتتصاد دعما يناسب النمو الحضارى والاجتماعى والسياسى ,2 
فى اطار النمط الاقتصادى الائتمانى ٠‏ 


وصحيح أن فاعلية الانتاج الاقتصادى تنتصاعد وتتزايد ,2 لكى تحاوب 
سحاحات الحياة ومطالب الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن محالات الاستهلاك تتسع 
وتتنوع ,2 ل ا ا ا 0 
ولكن لعسيو "أنضا"' أن طبيعة النظام الاقتصادى ٠‏ تبيح لعوامل ومتغيرات 
كثيرة » أن انق ثر فى اتجاه. وسلوك الاستهلاك 2 وأن تؤثر فى انجاه وسلوك 
الانتاج . 0 نتفاوت حصص الأفراد من العمل المتخصص لحسراب 
'الانتاج » ونئنفاوت حظوظ الناس من الدخل الذى يحققه العمل » ويعتمد عليه 
'الانفاق ونتباين مستوبات المعيشة »2 لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وصحيح أن هذا الثفاوث فى المظلوظ والدخول يتسبب فى 'نفاوت 
“مستويات المعيشة » وفى نعقيد أوضاع الاستهلاك , وفى تنوع سلوك الطلب , 
من غر حدود ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله 03 هو أن زمام العلاقة المتوازنة 
بين الانتاج والاستهلاك 2 لم يفلت أبدا من قبضة النظام الاقتصادى + الذى 
بيوظف سيطرته توظيفا لا يتهاون ٠‏ ويكون هذا التوظيف المسيطر على الانتاج 
والاستهلاك » خير ضمان ء لكى تمضى حركة الاقتصاد فى الاتجاه المنضبط ء 
وخير ضمان » لكى نتألق سيادة الانسان على الأرض ٠‏ 





الفصل الرابتع 
الانتاجح والاستهلاك 


تطور العلاقة وموجات التوازن في مرحلة السيادة العظمى 


حركة الحياة على درب النضج 

النهضة الأوروبية 'نغير ومتغيرات 

النغير والوضع الاقتصادى الجديد 
المتغيرات وتضليل الواقع الاقتصادى الجديد 
الثورة الصناعية وتمادى المتغيرات 

فعل المتغيرات فى الانتاج والاستهلاك 
التغرات : أنواعها وفعلها المباثر 

المتغير الطبيعى المتغير الديموجرافى 
المتغير الحضارى ‏ المتغير الاقتصادى 
المتغير السياسى - المتغير النفيى 

. ماذا تفعل المتغيرات بالاستهلاك 

انساع مجالات الاستهلاك 

ب أانفاوت مسسئويات الاستهلاك 

نعقيد أوضاع الاستهلاك 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الفصل الرابع 
الانتاج و الاستهلاك 
تطور العلاقة وموجبات التوازن 
في مرحلة السيادة العظمى 


حركة الحياة على درب النضج : 

تمضى حركة اللساة على درب النضج المضارى والاجتماعى والاقتصادى , 
فى خطوات مطمئنة وراسخة ٠‏ ويؤمن النظام السياسى والنظام الاقتصادى , 
خطوات هذه المسيرة التى لا تتوقف ٠‏ بل قل انها ما زالت على الدرب فى 
حراسة النظام » وفى اطار التشكيل الاجتماعى » ومن أجل الهدف الاقتصادى 
وبموجب الوسيلة الحضارية » وحى تحافظ عل موجبات السيادة ٠‏ 


ومن غير أن قتوقفا مسيرة الثورة الحمضارية على درب النمو والتطور 
الى الأفضل ٠‏ تستوعب الحياة التغير المضارى » استيعاب من يطلب التغيير 98 
ومن غير أن يتنازل الانسان الفرد والمجتمع عن جنى 'ثمرات الثورة الانتاجية 
على درب العطاء والانتاج الأفضل »2 يزيد العرض ويتنوع » زيادة تجاوبالطلب 
ولا تخذله ٠‏ ومن غير أن يتهاون الانسان الفرد والمجتمع فى جنى ثمرات 
الثورة الحضرية على درب الاستقرار والاستيطان الأفضل ٠»‏ ينمو التخصص 
الذى . يعتنى بالتعامل بين العرض والطلب , ويصطنع النظام الذى يحمى 
ويضيط هذا التعامل ٠‏ 


وتمضى حركة الاقتصاد وهى الجزء الحميوى من حركة الحياة » على درب 
الآمان الاقتصادى ٠‏ ويتصاعد التعامل المباشر الذى لا بهد ء بين الانتاج 
والاستهلاك 2 تصاعدا سريعا لكى يشد أزر سيادة الانسان على الأرض فى 
المكان والزمان ٠‏ وبيتولى النظام الاقتصادى الذى يتخذ شكل أو أسلوب 
النمط الاثتمانى حراسة و تنظيم وضبط هذا التعامل ٠‏ بل يصبح هذا النظام 
المسؤول الحقيقى » عن مضى حركة الحياة » على درب الصواب الاقتصادى 
فى كل مكان وزمان ٠‏ : 


ومن غير أن يكف تصاعد التعامل بين الانتاج الاقتصادى المتطور » 
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والاستهلاك البقشرى المتزايد(١)‏ + وانتششار ونمو حركة التجارة الدولية علي 
أوسبع مدى ء نتعقد العلاقات الاقتصادية ٠‏ ومن غير أن يتوقف أو أن يتحرر 
61 سك 0 ما يتضمته من تفرع : شديد ذ 0 لحساب 
فى 0 وفى أى 0 : 


ومن غير أن يتردد الاستهلاك ٠‏ بكل انشهوة الي الحاجة , يطلب ها يريم 
من العرض ٠‏ ومن غير أن يتهاون أيضا يتدلل فى اختيار اتطلب من العرض» 
ولا بسكت عن التعامل المستمر مع الانتاج فى المكان أو في أى مكان ٠‏ وتمضى, 
حركة التعامل بين العرض والطلب على درب الآمان الاقتصادى ٠‏ وتتداخل 
العلاقة التى تحقق التوازن الاقتصادى بين الانتاح والاستيلاك تداخلا شديداء 
ويتولى النظام الاقتصادى الائتمانى مسئولية هذا التدخل ٠‏ وبحول هذا النظام, 
دون 'نضرر المصلحة الاقتصادية :بفعل أو بتأثير هذا التداخل ٠‏ 


وعلى مدى قرون كثيرة » تمثثل حركة الاقتصاد للنظام الاقتصادى مني 
أجل الهدف الاقتصادى ٠‏ وعلى مدى قروت كثيرم يمتثل الانتاج وبمتثل 
الاستهلاك للنظام الاقتصادى المعمول به في المكان والزمان ولا يتمرد عل 
ضوابطه »2 أو يفلت من سيطرته ٠‏ وعلى مدى قرون كثيرة » تصبح حراكة 
الاقتصاد مطمئنة الى قبضة النظام الاقتصادى فى المكان والزمان ٠‏ وتصبح 
العلاقة بين الانتاج والاستهلاك منضيطة بموجب هرذ( النظام على الصعيد العالمي. 
لحساب الملصلحة الاقتصادية المتبادلة ٠‏ 


وص حيح أن المتغيرات الطبيعية والمتغيرات المهسبيارية والمتغرات. 
الديموجرافية » والمتغيرات الاجتماعية ٠‏ والمتغيرات السياسية والمتغيرات 
النفسية » تلعب وتتلاعب بالانتاج حينا وبالاستهلاك أحيانا , وبهما معا فى, 
بعض الأحيان ٠‏ ومع ذلك يبقى النظام الاقتصادى حريصا على المصلحة 
الاستركة ٠‏ بل يبقى هذا النظام الى يسيطر على الانتاج وعلى الاستهلاك » 


)١(‏ يطلب الاستهلاك السلع والمنعجات كما يطلب آيغبا الخدمات الثي تتخذ ب فى 
الغالب ‏ صفة السلعة المعنية مثل طللب' العلاج عن الخقدمة الطبية أو طلب العلم هن الحدمة 
التعليمية ٠‏ وهناك' سلم لمساب الاستهلاك الجبام 60905 5306181 مثل البريدا والمرافق 
العامة والقضاء والشرطة ٠‏ 

دء عبد الفتاح قنديل : مقدمة فى علم الاقتصاد , النهضة السربية , القاصرة ١١1/5‏ عم 
ص 5ه ٠.‏ : 
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ويحافظ على أهم موجبات العلاقة بينهما ٠‏ ولا يفرط النظام الاقتصادى 
آبدا فى التوازن الاقتصادى بينهما » لحساب المصلحة الاقتصادية المستركة 
على الصعيد المحلى وعلى الصعيد العالمى فى وقت واحد ٠‏ 


وهكذا تصبح المصلحة الاقتصادية المشتركة على الصعيد العالمى » هدفا 
التعادي واضحا ومحددا ٠‏ وما من شك فى أن موحبات العلاقة بين الانتاج 
بل أنواعه والاستهلاك بكل تطلعاته ,2 أو بين العرض والطلب 2 هى التى 
تنصطنع السدى واللحمهة فى نسيج هذا الهدف الاقتصادى + وما من شك 
فى أن هذا الهدف الاقتصادى الحيوى يصطنع ويقوى الروايط بين الناس 
على كل صعيد محل أو عالمى من غير حدود ٠‏ ومن حول هذا الهدف ومن أجله » 
نتبلور المصلحة العالمية ء وتتعاون الدول ٠‏ وما من شك أيضا فى أن هذا 
الهذف الاقتصادى الهميوق نفسه ٠‏ يصطتع ويبذر المتاعب بين الناس على كل 
'صعيد محل أو عالمى من غير حدود ٠‏ ومن أجل هذا الهدف »2 وباسمه تنتهك 
الصلحة ويتناطح مجتمع الدول ٠‏ 


ويثقل هذا انهدق الاقتصادى الحيوى ٠‏ فى كل الآحوال ٠»‏ على عاتق 
النثلام الانتسادى ٠‏ ويتحمل النظام الاقتصادى من أجله ما يطيق 
رما لا بطيق ٠‏ ولكته لا يملك أبدا التملص من هذه المسئثولية وهى أمانه 
فى العنق , لا يحل له التفريط أو التهاون فيها ٠‏ وصحيح أن اليقظة الأوروبية 
وتوالى الثورات على الصعيد الاوروبى 2 تسجل أحيانا شكلا من التمرد على 
النظام الاقتصادى ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذا التمرد الاقتصادى كان 
مهما وموضوعيا » لأنه يجسد اهتماما أعظم بالاقتصاد أو بالعمل , لحساب 
اللصلحة الاقتصادية ٠‏ ّْ 


وهناك أكثر من علامة . يعبر هذا التمرد الاقتصادى بموجبها عن 
الاسدثياء من اتقعود عن العمل أو الكسل 5 فى مياد ين العمل 5 دل لمحب 
هذا التمرد الاقتصادى » عدم التعامل الحاد مع المؤاد المناحة *٠‏ بل ببشر هذا 
التمرد الاقتصادى بالعمك ويدعو اليه ٠‏ وهناك أكثر من صيحة صادقة تنادى 
من وراء هذا التمرد بالعمل وتمتدحه ء لآنه هو الذى يحقق الثروة والعطاء(؟), 
(؟) سادت فى أوروبا قبل عصر النهضة , وفى اطار النظام الاقتصادى الاقطاعى ١‏ فكرة 
ضد'لة اجتماعيا واقتصاد يا و-حضاريا ٠‏ وتستنكر هذه الفكرة الشيالة من غسر حدود العمل 
«وقبية العمل ٠‏ ولقد اسستمد الواقم'. الاقتصادى المنهالك فى عهود الظلام هدم الفكرة الغالة سن 


«لتور'ة 2» حديث لعثبر العما, انحرافا عن الطييعة وعن الاله أى وقت واحد ٠‏ 
,77 ,مس2 ,فمطوالقتدماه0 أ عأع010زمعطاسة : لوجع بعنتواععط 





كت اعد 
الى به تكون حياة الناس(") + بل وتكون سيادة الانسان(؟) ٠‏ 


وصحيع أن اليقظة الأوروبية المنمردة على الأوضاع الاقتصادية , 
تكفل التفتح والتنور على الصعيد الآوروبى ٠‏ بل هى تقوى العزيمة وتطلق, 
الأيدى الأوروبية 2٠‏ لكى تنسقط أو تقضى على النظام الاقتصادى الاقطاعى(5) 
ونعفيه تماما هن مسسئوليته عن الهدف الاقتصادى ٠‏ وصحيح أيضا أن الأيدى 
الأوروبية المتحررة تتصدى أو تقوم على بناء نظام اقتصسادى ائثمانى جد لك 
مناس بٍ(١) ٠‏ بل هى توكل لهذا النظام المسئولية عن العمل الاقتصادى ٠‏ 
ويولى هذا النظام الاقتصادى الجديد عنايته واعتمامه من غير حدود للانتاج 
فى خدمة الاستهلاك ونحسين أحوال المعيشة ٠‏ 1 

وصحيح أن العمل الجاد فى ظل هذا النظام الاقتصادى الجديد 2 يطهر 
الواقم الاقتصادى من متاعبي وأخطاء الماضى ٠‏ وستنى أو بيعيد بناء الاقتصات 
الأوروبى من جديد ٠‏ وصحيح أن المجتمع الاوروبى يسسعد ويتنعم بهذا التغيير 
الذى يخلق الهدف الاقتصادى فى شكل وجوهر جديد ٠‏ ولكن الصحيح بعد 





(؟) فى نهاية عصير النهضة وانفتاح كل الأبواب آمام التقهم الأوروبى الاقتصادى 
والاجماعى والمضارى ء كثب انطوان دى همونت كريستيان وهو رائد من رواد الاقتصاد 
السياسى يقول « دولد الانس ان يعيش من أداء واجبه الذى لا ينتهى نحو العيل . والعصل 
ليس حيجة لحاجة ما يمكن التغلب عليها بالتأمل 2» بل هو هدف الهياة ومصدر سعادتها ٠‏ 
وتكمن سعادة الانسان فى الثروة والحصول على الطلب ٠‏ وهذا ما لا يحققه غير العمل ٠‏ 

(5) تخذل الطبيعة الانسان أو تخوله ونفدر به فى بعض الأحيان ٠‏ وقد يصل الغدر 
الى حد اهدار المصالحة وحق التعايش فى المكان . أو الى حد لا نتحتق بسوجيهة كل مطالب 
الاستهلاك ٠‏ ولا شىءم حاسم يتصدى لهذا الغدر أو لهذه اذيانة الثى تنتهاك سديادة الانسان 
على الآرئ , غير العمل والاجتهاد فى العملية الانتاجية الاقتدادية ٠‏ 

(ه) لا فصل أو انفصال قالوئى أو اقتصادى أو اجتماعى , بين العمل وراس المال ,2 فى 
النظام الاقصادى الاقطاعى ٠‏ وفى هذا النظام الاقطاعى يفرئن صاحب المال ارادته وسسبيطرتك 
على الانتاج .» ويفرض الانتاج ارادنه على الاس تهلاك ٠‏ ولا يسوى هذا النظام أبدا قي الحشعيص 
التى تتفاوت بين علبقة الملاك وطيقة العمال * 

(6) عل أنقاضى النظام الاقطاعى 2 يظهر النظام الاقتصادى النقدى ٠‏ وكان هيلاد صسدا 
النظام مقدمة للنظام الاقتصادى الائتمانى الذى رسخ قواعده التجاريون سعد أن أمسك النجزر 
فى أوروبا بزمام حركة التجارة الدولية اعثبارا هن القرن السابع عشر والكامن عقر ٠‏ وترم سح 
مواعد هذا النظام هو الذى مهد لظهور النظام الاقتصادى الرأسماللى ٠‏ 

راجع : عبد الرحمن زكى :' مذكرات فى التطور الاقتصادى ( الفصل الرابع ) الاسكند, ية 
لا/ا16 + 





559 سه 


ذلك كله أن هذه الأيدى الأآوروبية التى تنطلق مع حركة الكشسوف الجغرافية 
فى أنحاء العالم » تبيح لنفسها من شلال النظام الاقتصادى الجديد أن تعبث 
بالت ركيب الهيكلى للبناء الاقتصادى العالمى » وأن تهيمن على حركة الاقتصاد 
العالمى » وأن تعبث بالانسان ومصلحته فى الاققتصاد على الصيعيد العالمى ٠‏ 


وتفجر الثورة الصناعية على الصعيد الأوروبى »2 فى ظل نظام التبجاريين 
الاقتصادى ٠‏ يفجر التفكير الاقتصادى والجدل العميق() ٠‏ كما يفجر أيضا 
المتغيرات البشرية . الحضارية والاجتماعية والاقتصادية على أوسيع مدى 
وتلعب هذه المتغيرات دورا مثيرا وفعالا فى التفكير الاقتصادى وفى حركة 
الاقتصاد على الصعيدين الأوروبى والعالمى ٠‏ ويدعو الأمر الى ولادة نظام 
اقتصادى جديد هو النظام الرأسمالى ٠‏ ونؤثئر هذه المتغيرات » فى ظل هذا 
النظام الاقتصادى فى الانتاج من غير حدود ٠‏ كما نؤثر أيضا هذه المتغيرات 
تحت سمع وبصر هذا النظام الاتتصادى الرأسمالى فى انجاهات الاستهلاك 
وسلوكه 5 : 


وتأثير المتغيرات البشرية المتنوعة فى الانتاج الاقتصادى + وفى الملاخ 
الاقتصادى الأدى أشاعه النظام الاقتصادى الرأسمالي 2 يعنى تنشيط العمل 
الانتاجى تنشسيطا ,يؤدى الى زيادة عرض السلع والمنتجات ٠‏ ويعنى أيضا تنوويع 
هذه السلع والمنتحات على أوسع مدى ٠‏ وفضلا عن ذلك كله يعئنى دل قل. 
يكفل هذا التأثير فى نهاية المطاف . أحكام قبضة السيطرة على مقومات. 
الانتاج وآدواتنه ووسسائله ٠‏ ولكن الأهم يعد ذلك كله : أن تيدو الخاجة لتهيئة 
وأعداد المناخ الاقتصادى الأنسب » لتسويق هذا الانتاج ٠‏ وعرض السسلم 
والمنتجات عرضا مناسبا فى سوق الطلب ٠‏ 


وتأثير المتغيرات البشرية المتنوعة فى الاستهلاك البشرى + وفى المناج 
الاقتصادى ٠‏ الذى اصطنعه النظام الاقتصادى الرأسمالى » يعنى تفتح شهية 
الاستهلاك نفتحا 2 يؤدى الى زيادة طلب السلع والمنتجات ٠‏ ويعلى أضا . 
اغراء شهوة الاستهلاك على أوسع مدى ٠‏ وفضلا عن ذلك كله + يعنى بل قل, 


(7) ايم هذا الجدل الحميق فى اتجاهات النظام الاقتصاد ىالرأسعالل وكيبف رسيم قواعد 
هذا النظام . نفاوت الزوايا النى أطل هن شلالها التفكير الاقنهء-ادى واتحيازه أحساءة 
تراس المال . وأحبانا للنشاط الصناعى » وأحيانا أخرى للنشاط الاستعمارى ٠‏ 


عبد الرحمن زكى » المرجع السابق ٠‏ 





ايه 


يكفل هذا التأثير فى نهاية المطاف + أحكام قبضة الانتاج وسيطرتة عق 
الاستهلاك وتطلعاثه ٠‏ ولكن الأهم بعد ذلك كله ء, أن تيدو الحاجة لتهيئة وأعداد 
المناح الاقتصادى الأنسدب , لزيادة الطلب واقباله لحساب الاسيتهلاك ٠‏ اقبالا 
مناسبا فى سوق العرض 


وأقل ما يقال فى شأن تهيئة واعداد هذا المناخ الاقتصادى المناسب أنه 
يدخل عنصر الاغراء والتغرير فى صلب العلاقة بيل العرض والطلب ٠‏ بمعتى 
أنه المناح الذى يخرى الانتاج لكى يغرر بالاستهلاك ٠‏ واغراء الانتاج هو فى 
اطار السيطرة ٠‏ وتغرير الانتاج بالاستهلاك هو عبن ما يؤكدء هذه السيطرة ٠‏ 
ولا تعنى هذه السيطرة فى أجواء هذا المناخ الاقتصادى شيئا أخطر اقتصاديا 
أو أفدح اجتماعيا(ة) ٠‏ من انتهاك العلاقة بين الانتاج والاستهلاك التى كفلت 
التوازن بينهما فى المرحلة السبابقة » وترسيخ علاقة جديدة 2 فى ظل النظام 
الاقتصادى الرأسمالى ٠‏ وهذا الانتهاك هو الذى يترك للانتاج الحبل على الغارب 
لكى يغريه ويحفز نشاطه ٠‏ وهو أيضا الانتهاك الذى يبيح للانتاج أن يبتز 
أو أن ستذل أو ستخف بالاستهلاك من خلال التغرير ٠‏ وهذا الابتزاز , 
هو ناافى اعتقادى أخطر انتهاك اقتصادى تتعرض له سريادة الانسان 
على الأرض ٠‏ 


النهضة الآوروبية تغير ومتغيرات : 


لبس مهما أن نعرف ١‏ أو أن ندقق كثيرا فى معرفة » متى وكيف ولاذا 
تيقظت أوروبا ٠»‏ ونخلصت من ظلمة العصور الوسطى والنظام الاقطاعى ٠‏ 
وليس مهما أن نعرف » أو أن ندقق كثيرا فى معئرفة 2» متئ وكيف ولاذا 
أصطنعت هذه اليقظة مقومات النهضة الأوروبية على درب التقدم الاجتماعى 
والاقتصادى والحضارى والسياسى ٠‏ ولكن الهم جدا أن تعرف جيدا حقيقة 
عد اليف الى توي عزسية عير طول ملت بالتخلفورصيعت المشتور 
الأوروبى في ظلمة وظلم العصور الوسطى ٠‏ 


وتكشضف حقيقة هذه النهضة الأوروبية 2 عن مردودات اليقظة الناهضة 
: والتنور » على مسيرة حركة الحياة وحضورها فى أنحاء الصعيد الأوروبى ٠‏ 


(8) هن شأن النظام الاقتصادى أن يعمل لساب المشكلة الاقتصادية التى تهم المجتمصع 
وأن إنتولل ضيط و تنظيم حركة الاقتصاد لحساب المجحتم ع' وعن راى الاقتصاد المعاصر لهذم 
المهمة اقرأ الباب الثانى من كتاب عبد الفتاح قنديل ؛ مقدمة فى علم الاقتصانى ٠‏ 





ات 


كما تكشف هذه المقيقة أيضا » عن قوة دفع هذه المردودات وتطلعاتها الجامحةء 
التى تحفز الانفتاح الأوروبى من غير حدود على العالم الخارجى ٠‏ ومن ثم تظهر 
يكل الوضوح فاعلية هذا الانفتاح الأوروبى النشيط وجدوى المردودات 
المباشرة وغير المباشرة على سحركة الحياة بكل أيعادها الحضارية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وحضورها المتفتح على الصعيد العالمى ٠‏ 


واعتيارا من عصر النهضة على الصعيد الأوروبى + تأخذ اليقظة الأورويية 
المننورة 2 بأسياب الرفض للقديم والاعراض عن التخلف والتمرد عل التقليد» 
بل قل أنها تجسيد ميلغ التطلع الى الجديد 2 وتحمل لواء التجديد + وينكب 
الاجتهاد الأوروبى على العمل في كل مجال بكل الهمة والعناية » من أجل حياة 
أفضل ٠‏ وهذا معنامه أن المسيرة الأوروسة المتيقظه ٠»‏ تمضى على درب النضج 
الحضارى والاجتماعى والاقتصادى والسياسى ٠‏ 

وما وهن العزم أو فترت الهمة أبدا » وهى تضيف وتجدد وتخلق المضور 
الأوروبى خلقا جديد|ا ٠‏ وسواء تحسد الأحداث على الصعيد الأوروبى أشكال 
ونوايا الرفض أو التمرد أو الاعراض الشديد عن القديم المتخلف » أو تحسد 
ممذه الأحداث على نفس الصعيد » اتجاهات وسلوكيات العمل », أو التطلم 
أو الاقبال الحقيقى على التجديد المتطور » فان روح ومنطق وفلسفة ذلك 
العصر ء تعبر ‏ بكل الصدق ‏ عن الرغبة الشديدة والجامحة فى بعض الأحيان 

: من أجل صيائة ل قر سميج التغيس * 


والرغية فى التغيير على الصعيد الأوروبى المتيقفظ ٠‏ تعلى ب بكل 
المقاييس . الطموح من غير حدود ء والتطلع من غير نكوص الى ما هو أفضل , 
لحساب الحياة والحضور الأوروبى » الناهض ٠‏ كما تعمنى هذه الرغية أيضا 2 
السيطرة بشكل أو بآخر على موجبات هذا التغيير على أوسع مدى ٠‏ واشثتمل 
هذا التطلع الرغبة فى التغيير المادى والمعنوى » والمضى فى كل ممارسة , 
يمكن أن تفضى الى هذا التغيير الاجتماعى والحضارى والاقتصادى والسياسى * 
بل وكان المطلوب أن تبدو أوروبا فى وجه فريد ٠‏ ولباس جديد » وأن تمضى 
رائدة على درب التجديد ٠‏ 

وتسستوجب السيطرة على موجبات التغيير » الختراق كل الحواجز 
والموانع(5؟) 0 واسقاط كل القيم والتقاليد 2 واجهاض التخلف والتقليد , 


(5) بلغ هذا الاختراق حده الأقصى عندما حدث التمرد على سللطة الكئيسة والطعن فى 
مسئوليتها عن التخلف ٠‏ وأسفر هذا الاختراق عن التحرر وتتحرير الفكر من سللطان الكديسة 
الآمر الذى أدى الى السلاخج مسيرة الحياة والحضارة المادية عن مسيرة المياة والحضارة الروحية٠‏ 





اه 


وانتهاك النظلم والضوابط , وصولا الى نقط الانطلاق المحقيقى ٠‏ ومن هذه 
النقط ننطلق حركة الحياة الأوروبية الانطلاق المتزن على درب التغيير ومسيرة 
النضج ٠‏ وسواء كان التغيير وسيلة لتطوير حركة الحياة ٠‏ على درب التقدم 
والنضج » أو كان التغيير تمردا يعدل مسيرة حركة الحياة على لهذا الدرب » 
فان طلب التغيير الذى أعلنت عنه اليقظة الأوروبية 2 يصطنم نتائجا مثيرة 
الى أبعد الحدود ٠‏ 


وعلى صعيد الحضور الآوروبى اليقظ الذى لا يتراجع عن بلوغ الغاية 
من التغيير » تنتآنى النتائج المثيرة وتثوالى » وهى تبشسر بالتغيير الحقيقى » 
اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا وسياسيا » بل قل أن ارادة التغيير الأوروبى 
المتوثبة ٠‏ نهتم وتعتنى بهذا التغيير على كل جبهة وفى كل مكان ٠‏ كما تهيمن 
أو نسيطر من خلال هذا التغيير الذى لا يكف على كل عنصر من عتاصر التوليفة 
الاقتصادية والاجتماعية ولاضارية والسياسية ٠‏ 


ونمضى ارادة التغيير الأوروبى بموجب هذه الهيمنة , فلا تسسكت 
أو اتكف أو أنهدا أو تتراجع عن بلوغ الغاية من التغيير ٠‏ وانكبت هذه الارادة 
يكل الحماس والصبير على اعادة بناء الثر كيب الهيكللى الاجتماعى والاقتصادى 
والحضارى والسياسى للحضور الأوروبى الناهض من جديد ٠‏ ويبدو وكأن 
ارادة التغيير 2 كانت تعد العدة 2 وتجهن الحضور الآوروبى فى شكله وفكره 
ومنطقه الجديد , لليوم الموعود ٠‏ 


وبكل ارادة التغيير المتوثبة 2 ,ينطاق الحضور الأوروبى الذى انتقم 
بالتجديد وانسلخ من الماضى والتقليد , فينفتح على العالم غير الأوروبى بكل 
جحديد + بل قل ينطلق الطموح الأوروبى يكل ارادة التغيير ودوافعه المتنورة , 
وعو يعربد على الصعيد العالمى » أو وصو يعبث بكل تفاصيل حركة الحياة 
وحضورها الهادىء » لمحساب الجدابد أحيانا , أو لحساب التجديد أحيانا آخرى ٠‏ 
وفى الخالتين 2 يجنى الانطلاق الأوروبى ثمرات هذا التغيير 2 ويجثاز كل 
الموانئع فلا يجد من يعترض سسبيله » ولا يتخوف من العواقب ٠‏ 


وبموجب انطلاقة التغيير واحشاز كل الموانع » يصبح لأورويا حضورانت 
لها فعل القوة وقوة الفعل ٠‏ ويمتلك الحضور الآوروبى اليقظ ناصية التغيير 
ويسيطر لحساب التجديد والتجديد على الساحة الأوروبية ٠‏ وهذا حق له 
لا يجوز الاعتراض عليه ٠‏ ويمثلك المضور الآوروبى المنفتح ناصية التغيير , 
ويعبث وريعر بد باسم التغيير ووسائله وامكانياته » لحساب السيطرة الأوروبية 





ل ك2 
على الساحة العالمية ٠‏ وهذا هو ما لا يحق له وينبغى الاعتراض عليه ٠‏ 


التغيير والوضع الاقتنصادى الجديد : 


انقض التغيير بكل المعاول على الوضع الاقتصادى الأوروبى ٠‏ وكان من 
حقه أن يفعل ٠‏ بل وكان من الضرورى أن يدمر النظام الاقطاعى » وآن يقتلعه 
من جذوره » لكى تمضى مسيرة التغيير على درب التقدم الاقتصادى والاجتماعى 
والمضارى والسياسى ٠‏ وكان من الطبيعى أن يصطتع التغيير النظام الاقتصادى 
الجديد . وأن بر سمح قواعده فى مكان النظام الاقطاعى ٠‏ ولا وجه للاعتراض 
أبدا على هذا الوضع الاقتصادى الأوروبى الجديد ٠‏ 


ولكن الاعتراض الحقيقى » يكون كله على العبث أو العربدة باسم التغيير 
لأنه ينتهك أو ينهك أو يفرغ السيادة التى تنعم بها الحضور البشرى على 
الصعيد العالمى فى المرحلة السابقة من مضمونها الحقيقى ٠‏ وما من شاك 
فى أن هذا العيث الأوروبى المغترب » حضورا أو حضارة ٠‏ قد وظف وأسسياء 
تنوظيف التغيير على الصعيد العالمى » لحساب السيادة الأوروبية ٠‏ أو قل تسلط 
السيادة الأوروبية ٠‏ 


واحلال السيادة الأوروبية المباشرة أو غير المبماشرة على مصير حركة 
الحياة والحضور البشرى فى العالم » محل سيادة الانسان فى المكان والزمان, 
على مصيره الاقتصادى من خلال سيطرته على الانتاج والاستهلاك 2 هو عين 
الحطر الذى استوجبه التغيير ٠‏ بل قل أنه هو عين ما يجسد معنى الانتقال 
الاقتصادى الى وضع اقتصادى جديد ونظام اقتصادى جديد ٠‏ ولا يعبر هذا 
الوضع الاقتصادى الجديد فى ربوع العالم فى اطار التغيير الذى تبديه 
الممارسة الأوروبية 2 عن شىء أخطر من التعرض لأبشع شكل من أشكال 
الابتزاز الاقتصادى ٠‏ 


والطموح الأوروبى والتطلع الشسديد الى التغيير واستثماره بشكل أو 
بآخر لحساب التقدم الأوروبى » يعنى فى اطار الرؤية الجغرافية » نقطة تحول 
مثرة بكل المقا بيس ٠‏ ولا يقوم الخروج الأوروبى المغامر ب على سبيل المثال ب 
فى معية الاجتهاد الجغرافى المتفتح » فى رحلات الكشيف الجغراقى الكبرى 
على الصعيد العالمى 2 من غير هدف يبتغيه بالفعل ٠‏ بل قل أن الطموح 
الأوروبى يخرج ويغامر + لأنه يتطلع ويتلمس ويتخذ من التغيير وسيلة 
أو مطية » يسعى بها الى هذا الهدف ٠‏ 
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وهذا التغيير الذى يتطلع من غير حدود , ويصيب الهدف من الخروج 
المغامر واضح ومقهوم ٠‏ ويتطق به ويعبر عنه الاستيطان الأورويى وعيازة 
الارض أحيانا » والاضور الأوروبى المضارى والاقتصادى على الصعيد العالمى 
أحيانا أخرى ٠‏ كما تعير عنه أيضا الاستعمار الأوروبى كل أشكاله وأنواعه 
والتمادى فى قهر الارادة غير الآوروبية والتسلط على الأرض وفرض السيادى 
الأوروبية فى المكان والزمان على الواقع الاقتصادى فى ربوع الأرض ٠‏ 


ويستوى فى الرؤية الجغرافية أو فى التقويم الجخرافى » توظيف التغيير 
من أجل الهدف الأوروبى ٠‏ أو توظيف الهدف الأآوروبى من أجل التغير ٠‏ 
بل قل أن التغيير والهدف وجهان لا يفترقان للارادة الآوروبية ٠‏ وانطلاقاتها 
المسعورة على امتداد الصعيد العالمى ٠*٠‏ ويكشف عن فعل وجدوى هذه الانطلاقة» , 
المسعورة . نمو وزيادة حركة التجارة الدولية » وى فى قيضة السيطرة 
الأوروبية والنظام الاقتصادى الجديد , الذى أحله التغيير الأوروبى محل النظام 
الاقطاعى ٠‏ 


وتمضى هذه الانطلاقة الأوروبية المسعورة بموجب التغيير وصو مطية 
للهدف الأوروبى الاقتصادى والحمضارى ٠‏ ونعمل على ترتيب أوضاع اقتصادية 
جديدة » وفى, تجهيز أساليب تعامل جديد » وفى اعداد ضبط وانتظام جديد . 
تكثشرف جميعها وبمالا يدع مجالا للسك » عن أهداف الهيمنة الأوروبية على, 
حركة الاقتصاد العالمى ٠‏ كما تكشف أيضا عن ارادة تجميع وتداخل وتشابك 
الأوضاع الاقتصادية الجديدة فى كل مكان فى صلب حركة الاقتصاد العامى , 
وعن ارادة توظيف الهيمنة الأوروبية 2 فى السيطرة والسيادة والتسلط عل, 
الصعيد العالمى *. ْ 


ومن أعماق الفلسفة العملية الأوروبية التى تحفن وتنتبئى التغييى + 
ونوجه فعله وتأثيره واجتهاده » على الصعيد العالمى فى هذا الإاتجاه العدوانى, 
المغرض ٠»‏ يكون العبث بالواقع الاقتصادى ف المكان الذى يقع فى براثن التخيير 
آو الهدف الأوروبى ٠‏ بل قل تنبع بالضرورة ٠‏ فكرة نوظيف المتغيرات لحساب 
الهدف أو لساب التغيير » توظيفا غير متجرد 2 فى هذا المكان » وعلى أوسصج, 
عدف 1 


وهذا التوظيف غير المتجرد خطر حقيقى فى كل مكان على مصالح التاس ٠‏ 
وهذا الخطر هو الذى ينتهك التقليد ويبتدع التجديد من غير استعداد متاسسي. 
أو من غير مبرر حقيقى » لحساب الهدف الأآوروبى ٠‏ واباحة أو استباحة هذا 
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«التوظيف غير المتجرد للمتقيرات البشرية » هو شكل من أشكال العدوان على 
النفس م وعل المجتمع وعل الأرض ٠‏ وهذا هو أخطر تغيير ينتهك حضور 
بالانسيات ٠‏ ويتلاعبي ذكل مصالحة وسنادته على الأرض . ويزازل القاعدة 
الاقتصادية البى يرتكز عليها فى المكان والزمان ٠‏ 


ويقدر التقويم الجغرافى الاقتصادى , فى اطار رؤيته التى لا تضل ء 
غخمل وردود افعال هذه الموجات المتلاحقة من التغيير ٠‏ وتصبح المتغيرات 
.البقيرية . الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والسياسية .. شأنها شأن 
.«الصدمات الكهريائية التى تغرق حركه الحياة فى المكان ٠‏ فى أوهام موجات. 
.التغيير المتلاحقة - بل تغرر هذه المتغيرات بالحياة » وهى تبشر بالتغيير , 
.وتعمل عل اشاعة النمط الحضارى الأوروبى ٠‏ على غير أساس سليع من كل 
.الوجوه 2 فى ربوع الأرض * 


وما من شك فى أن فعل هذه المتغيرات المتلاحقة كموج البحر الهادر »م 

.يهن الحضور اليشرى هزا عنيفا على كل صعيد فى ربوع العالم ٠‏ بل قل انها 

تزلزل فى هذا الحضور , بصرف النظر عن مستواه الحضارى والاقتصادى, 

.والاجتماعى والحضارى + قيمه وتقاليده » وتزعزع ايمانه بذاته ٠‏ ثم هى نيث. 

فيه كل أسبباب المتمرد على النفس ٠‏ والتمرد عل الواقع الإجتماعى والاقتصادى, 

بوالحضارى ٠‏ ولا سقى لهذا الحضور البشرى بعد ذلك كله غير الاستسلام ». 
للمتغيرات وتسليم زمامه للهدف الأوروبى الاقتصادى ٠‏ 


»المتغيرات وتضليل الواقع الاقتصادى الجديد : 


فى اعتقاد الاجتهاد الجغرافى الراسخ ٠‏ أن هذا الاتجاه الأورويى كان 
اتجاها مخريا وغير حميد ٠‏ وثمادى الانتشار الأوروبى أو الاستيطان أى 
الا نفتاح فى هذا الآتجاه غير الحميد 2 يكون ب من غير شك هو الدافع, 
لو الحافز الذى يسىء توظيف المتغيرات البشرية المتلاحقة حضاريا واقتصاديا 
بواجتماعيا وسياسيا ٠‏ وهو الذى يجنى ثمرة أساءة التوظيف لمسابه 7 
:أو لحساب هدفه الاقتصادى الخاص » 


وسوء توظيف هذه المتغيرات البشرية » بقصد متعمد أحيانا أو من غير 
:قصد متعسد أحيانا أخرى » يسىء الى مصلحة المضور البشرى فى أى مكان 
٠‏ نتهكه الانفتاح الآأوروبى ٠‏ وهو أيضا الذى بخل وينتهك ويزلزل الأوضاع 
الاقتصادية فى كل مكان ٠‏ ومن ثم يضلل هذا التوظيف غير المتجرد مسيرة 
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الاقتصاد 2» حق تمضى بكل الحمق والتهور والامتثال الصاغر دون وعلى لفعل 
وتأثير هذه المتغيرات ٠‏ وهذا معناه انها تنحرف عن الصواب وتمضى فى ضلال 
اقتصادى مبين ٠‏ 


وأسوأ ما فى هذا الضلال الاقتصادى ع أنه بيوقظ أو سستنف. فى 
التسلط الاقتصادى الأوروبى روح وارادة السيطرة والتسشلط على الانتاج 
.الاقتصادى للمواد الخام فى أى مكان * ويلجح فى ممارسة أساليب السيطرة 
والتسلط بالفعل » بشكل مباشر أو غير مباشر كما تتفتح بموجب هذا 
التضليل الاقتصادى شهية الاستهلاك البشرى ,2 ويستنفر شهوة الطلب 
والتمادى قى اختيار الطلب ٠‏ ويتجح فى ممارسة أساليب التحريض والتغرير 
والاغراء بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ ويجد فى المبرر الحضارى الغطاء الأنسب 
التى يخفى معالم هذا التضليل الاقتصادى ٠‏ 


وهذا الاتجاه الأوروبى الضال والمضلل ‏ فى حد ذائه ب يعطى أكثر 
.من بينة على عدم الاكتراث الحقيقى بالتوازن بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهو 
هن غير شك يحفز و يحرض ووينمى حاجة ومطالب الاستهلاك فى المكان 
أكثر هما يعتنى بتنمية الانتاج تنمية تجاوب أو توازى ثنمية الاستهلاك ٠‏ 
وهذا هو عين الاخلال ٠»‏ الذدى يهدر أو يضيم التوازن الاقتصادى أكثر من 
أى شىء آخر ٠‏ بل قل أن هذا الاخلال لا يعنى شيئا أخطر من مضى حركة 
الاقتصاد على درب الضلال ٠,‏ وتردى الواقع الاقتصادى الجديد فى 
التضليل 


ونتمادى هذه الاساءة المضللة التى تقترفها المتغيرات 2 فى حضور 
التسلط الأوروبى المغترب على الصعيد العالمى ٠‏ وفى عدم حضوره على حد 
سواء ٠‏ وتجسد هذه الاساءة المضللة اقتصاديا » المبالغة فى توظيف العمل 
فى الاستخدام الجا ثر للموارد المتاحة 2 وكأآن هذا هو السبيل الوحيد [زيادة 
الانتاج الاقتصادى من المواد الخام + وفى غيبة الوعى ٠‏ يبلغ هذا الاسمتخدام 
الجائر حد الاستنزاف والتبديد . الذى يدمر المعين ويبدد حيويته فى المكان ٠‏ 

ومن أجل الانفاق على الطلب الذى تتفتم له ششيهية الاسستهلاك وتنفجر 
شهوته » تكون أو تنأتى كل عواقب ومحاذير هذا الافراط الخطير ف الاستخدام 
الجاثر ٠‏ ويضاعف هذه الاساءة الضالة اقتصاديا , اغراء الاستهلاك والتغرير 
به الذى لا..يهد! ٠‏ ويستهوى هذا التحريض الاسثهلاك فى السر والعلن » 
وبوقع به فى براثن الأدمان أو فى أسر الطلب الجائر ٠‏ ولا يفغل الطلب الجائر 
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لحساب الاستهلاك المنحرف شيئا اقتصاديا أخطر من انتهاك أو تجاوز العلاقة 
أو حد التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهل هناك أخطر من 
استهلاك جائر(١٠١)‏ فى مواجهة استخدام جائر » على درب: الضلال والتضليل 
الاقتصادى ٠*٠‏ 


وهذا معناه أن النهضة الأآوروبية 2 أيقظت المارد الأوروبى وأطلقت 
سراحه ء لكى يخرج من أرضه ويعيث فى ربوع الأرض فسادا وافسادا ٠‏ 
ولقد انطلقت الأيدى الأوروبية من وراء كل المتغيرات البشرية » لكى تعبيث 
باقتصاديات العالم » ولكى تنتهك اللصلحة الاقتصادية المشتركة لكل الناس 
فيها ٠‏ بل لقد وظفت أورويا هذا العبيث بكل الحمث » وأغرقت الناس على 
الصعيد العالمى فى كل موجبات الاستهلاك المنحرف 2 حتى أمسكت بزمام 
حركة الاقتصاد العالمى » وسيطرت على المصلحة وعلى المصير ثولم تفعل هذه 
السيطرة الاقتصادية شيئا أخطر من سوء توظيف العلاقة بين الاقتصاد 
والسياسة(١١)‏ 0 


وما من شك فى أن من يمسك بزمام حركة الاقتصاد العالمى يتسلط ٠‏ 
ومن يتسلط يعطى نفسه الحق كله فى غيبة الوعى الاقتصادى , لكى يلوى 
عنق الاقتصاد العالمى ويعتصر الربح المشروع وعير المشروع لصالحه ٠‏ ومن 
يلوى عنق الاقتصاد العالمى 2 يوجهه فى الوجهة التى يتجاوز بموجبها <ق 
السيادة الانسانية على الأرض » الى حق سميادة الحضور الأوروبى المهيمن ٠‏ 
على الناس ٠‏ وعلى مصالحهم الاقتصادية فى ربوع الآرض ٠‏ 


وتقع السيادة على الأرض فريسة على درب الضلال والتضليل الأوروبى 
الاقتصادى ٠‏ بل قل انها ضحية تستسلم لشهوة الطلب الذى تغرر به 
المتغيرات وتحرضه ء لحساب الاستهلاك غير الرشيد ٠‏ ' 


الثورة الصناعية وتمادى المتغيرات : 
اذا كانت المرحلة السابقة للتورة الصناعية 2 قد شهدت الانطلاقه 
)٠١١‏ يطلب الاستهلاك اظطائر من غر حساب ودون عناية بقدرة المعين على الاستجابة 
١ 976 5110‏ بل يضغط هذا الطلب ضغطا لا يسكت لكى يجاوبه الاستخدام 
امار انذى يحمل المعين أعباء فوق طاقته ٠‏ وهذا معناء أن التحريض متبادل يبن الاس تهلاك 
الائر ٠‏ ولا نكاد نعرف من يحرض منْ ويوقم به فى عواقب هذا التحريض. ٠‏ 
)1١(‏ صلاح الدين الشامى : دراسات فى الجغراقية السياسية . ط # الاسكندرية ١1485‏ 
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الأوروبية غير الأخلاقية التى أفسدت فى ربوع الآرض ٠‏ فانها تسجل أيضل 
مدى التعلل بالمتغيرات لتضليل مسيرة الاقتصاد ولاستنفار شهوة الاستهلاك * 
وفى اطار التقويم الجغرافى للاوضاع الاقتصادية الجديدة التى استسلمت لفعل, 
المتغيرات وتضليلها 2 ندرك كيف أضرت مردودات ونتائج هدم المنغيرات. 
بالعلاقة الاقتصادية المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك » على الصعيد العالمى ٠‏ 
وقل أن هذه المتغيرات لم ترحم الاستهلاك وهى تغرر به وتحرضه وتستنفر 
شهوته ء ولم تحرمه أبدا وهو يطلب ويتمادى في الطلب ٠‏ 0 

. هذا 2 وما من شك فى أن اندلاع الثورة الصناعية فى أورويا 5 
عليها من تحولات حضارية واجتماعية واقتصادية(؟١)‏ وسياسية » قد أضافت 
دوافع جديدة الى قوة دفع الانطلاقة الأوروبية غير الآخلاقية 2 على الصعيم 
العالمى 0 وأصبيحت انطلاقة مسعورة أضافت متغيرات جديدة فى صحيتها. 
ولم تجد من يعترض سبيلها أو من يضع لافسادها في الأرض حدا معقولا . 


ونعجل هذه الدواقم بفعل المتغيرات , وتصعد ثتائجها ومردوداتها 
بشكل يلفت النظن »2 لحساب النهم الرأسمالى الأوروبي ٠‏ ولقد أوقع هذا النهم, 
الذى لا يشيع » الاستهلاك فى مصيدة المتغيرات ٠‏ وانعمل المتغيرات كل ما فئ 
وسعها لكى' تكب الطلب على وجهه فى براثن الادمان ٠‏ ومن خلال هذه الورطة. 
النى يتورط فيها الاستهلاك + يتسلط النهم الرأسالى الأوروبى ويحفن 
ويحرض الاستخدام الجا ثر » ويستخف بالمصلحة الاقتنتصادية » ويدعو الى. 
زيادة معدلات استنئزاف الموارد المناحة فى مواقع كثيرة على الصعيد العالمى ٠‏ 


وولادة النظام الاقتصادى الرأسمالى » فى حجر الثورة الصناعية ولادة. 
شرعية ٠‏ تحمله المسئولية لحساب التسلط الأوروبي الاقتصادى ٠‏ وتحمل 
رأس المال المسئولية فى ظل هذا النظام على' الاتجاه يكل الشراهة الى طلب. 
الربح الحلال وغير الحلال ٠‏ والى التضليل الاقتصادى من أجل هذا الربح ٠‏ 
وفى طلب هذا الربح المشروع وغقير المشروع يكون توظيف الاستعمار توظيفة 


(؟١)‏ مضامين التحول الاجتماعى والحضارى والاقتصادى , لابب أن تكون فى جعبتها رعبة 
ملدة وعارمة تطلب العخيير ٠‏ ونكون من ورائها ارادة قادرة . نطلب هذا التغيير ٠‏ بل هى 
مضامين 'نضم فى محتواها اللمقبقى الهدف الفعلى من هذا اسغيير + وهى لا تتردد أبدا فى التمبير 


عنه بالقول والعمل ٠‏ 
5 ,عم رقط© +0110 01 2733165 : .8 باأكلوبوهط 1ه 1ل 
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:سيطرة رأس المال الآوروبى على حركة التجارة الدونية والتعامل بين الانتاج . 
-والاستهلاك ,م لحسياب الاحتكار الرأسمالى الأوروبى على الصعيد العالمى 000 


وبموجب هذا الاتجاه الذى لم يجد من بردعه أو يقلم أظافره 2 تخيم 
«الهيمئة أو تكاد على الصعيد العالمى ٠‏ وتهيىء هذه الهيمنة الآوروبية فى ظل 
«النظام الاقتصادى الرأسمالى , المناح الاقتصادى المناسب ٠‏ بل أن المناخ 
الاقتصادى كان الأنسب لأطماع وتطلعات النهم الرأسمالى الأوروبى . وفى 
هذا المناخ الاقتصادى 2 تسجل الرؤية الجغرافية الاقتصادية تمادى المتغيرات 
التى تحرض وتغرر بالاستهلاك ٠‏ كما تسجل استجابة هذه الآيدى وهى 
تطلب وتسىء الى العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وأباج هلا المناج الاقنتصادىي لأورويا التدولة والسياسة ولأورويا 
رأس المال والنظام الاقتصادى ٠»‏ أكثر هن أى وقت مضى ع أن تزداد عبتا 
بالاقتصاد العالمى(*١) ٠‏ بل قل أنها تمسك يزمام حركة الاقتصاد فلا يفلت 
-منها أبدا ٠‏ وتحت ششعار المبرر المضارى يتمادى العيث الرزأسمالى بالاقتصاد 
-وبنيته الهيكلية فى كل مكان ٠‏ ومن ثم تزداد قبضة الهيمنة الأوروبية على 
-.حركة الاقتصاد العالمى قوة وبطششيا ٠‏ 


ونشاط الصصمناعة على الصعيد الأوروبى الضخم ٠‏ وطلب المواد الخام 
على أوسع مدى # وتكليف الاستعمار بآداء هذه المهمة الاقتصادية 2« وتوظيف 





ر1) كان الاستعمار فى البداية استعمارا يطلب الاستيطان وحيازة الارض ٠‏ وربيا لا 
“الاسم عنان أحيانا لتفرِيمغ الأرض هن سكائها الأعدليين ونفرد فى حيازنها وأبقى على سكان 
«الأرض الأصليين أحيانا آخرى وأساء اليهم ٠‏ واتخذ الاستعمار أيضضا موافع منتخبة لوجوده 
:لأغراض اسنراثيجية بحلة دفاعا عن خطرط مواصلاته التى تحمى انتشاره السرطائي فى 
“العالم ٠‏ أما توظيف الاستعمار هذا الترظيف الاستغلالى البضع فقد جاء من بعت القورة 
الصمناعية , لكى تقدم المستعمرات الخام ولكى تستهلك السلح والمنتجات الصناعية ٠‏ 

صلاح الدين الشدامى : دواسات فى المغرافية السياسية . ط "9 الاسكندرية ١5815‏ * 

)١4(‏ يصور هذا العبيث قرة العلاقة بين السباسة والاقتصاد ٠‏ ويدور كيف يكون القرار 
السياسى مغرضما لحساب الاقتصاد , وكيفه يكون القرار الاقتصادى موجها وغير متجرد لحساب 
"السياسة ٠‏ وقد يلوث القرار السياسى وجه القرار الاقتصادى , كما يلوث القرار الاقتصادى 
وجه الترار السياسى ٠‏ وحتى فى حالة الضبط ٠‏ يضبط أحدهما الآخر بالتبادل وفى رفق 


٠ شدنك‎ 
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العلم توظيفا منحرفا لدعم وانجاح هذا الآداء(9١)‏ + كلها أمور تتداعى و تتجمع 
ودلهب لل الحوافز التى تحفز افعال المتغيرات الجديدة ٠‏ وتبيح هده الحواقز 
لاوروبا دون آى اعتيار تلقيم والمعاير الاخلاقية » آن تتمادى فى توظيف هذه 
اسعدرات نوظيفا مباشرا » من أجل فتح الآسواق » ومن أجل هيمنةه رأ سالمال 
أ وروبى على الاسواف + وعلى مجالات التسويق فى ريوع العالم ٠‏ 


ويذكر الاجتهاد الجغرائى الاقتصادى جيدا ب على سبيل المثال ‏ مبلغ 
استتزاف الموارد المتاحة على الصعيد العالمى خارج أوروبا 1 لحساب أوروبا 
والصناعة الأوروبية ٠‏ ونشسهد أمريكا اللاتيئية هذا النمط الاستيطانى من 
الاستعمار اعتبارا من الكشف الجغرافى عنها ٠‏ وتشهد اقبال الاستيطان 
الاوروبى فى ربوعها ششديد اللهفة على التعامل مع الموارد المتاحة فيها تعاملا 
حاثرا . ويستئزف صلا التعامل الجائر الانتاج والمواد الخام . ويصطنع هذا 
التهافث الديد على هد[ الخام المتنوع جسرا بحر با » مسجل اتحاه هذا النزيف 
الى أوروبا » فى مقابل أدنى وأبخس الأسعار(3) ٠‏ 


ونش.هد أذر بقية جنتوب الصحراء على وجه الخصوص النمط الاستغلالى 
من الاستعمار ٠‏ وبموجب السيطرة تحت الحكم المباشر أو غير المباشر 2 يبيح 
الحضور الأوروبى استخدام الموارد المتاحة استخداما جائثرا ٠‏ بل هو يبارك 
استنزاف المعين من غير وعى ودون هوادة ٠‏ لأآن رأس المال الآوروبى يطلب 
الخام لحساب الصناعة وانتاجها السلعى المتنوع ٠‏ ويقدم فى مقابل هذا 
الاستنزاف أدنى وأبخس الأسعار(؟07) ٠‏ 


ودهما قيل فى شأن هذه الاباحة التى تنشمط الاستخدام الجائر للموارد 
المتاحة فى المستعمرات : فانها لا تمثل فى جسوهرها مظهرا من مظاهر 
تنتسيط الانتاج 8 وهو تنشيط بمفى فى الاتجاه غير الصحيح اقتصاديا 5 


, وظف رآسى المال الأورونى السيياسة وسملطان الدوتة فى أداء الدور الاستعمارى‎ )٠( 
كما وظف من العلوم , علم الجغفرافية لكى يكشف له‎ ٠ فى شكل حكم مباشر او غير مياشر‎ 
الطريئ ودحرى جاور الأرذي فى ربوع المستعمرات 0 وعلم الانثر بولوجى 0 لحى دكشفت له‎ 
حياة الئاس ويعرى إساوب التعادلل وال طرة عليهيم , وعلم الادارة  لكى يمكن له من‎ 
المعيول على الام بأرحهن الأسيعار فى هتمادل عرض وسسويق وتحريفى الاستيلاك على طلب‎ 
0 الانناج السلعى الصناعى الأوروبيى‎ 

٠ ١9و39 صبلاح الدين الشامى : أدريكا اللاتينية , الثاهرة‎ )١( 
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بل هو اباحة التبديد والاستنزاف , الذى لا ينتسب أبدا الى حسن توظيف 
قوة العمل » ولا يعبر عن اتجاه اقتصادى محمود فى المستعمرات ٠‏ 


وصحيح أن بعض الشركات الآوروسية المتخصصة ٠‏ تتولى أمر قطاعات 
كبيرة من الانتاج على صعيد المستعمرات : ولكنه من أجل الحصول على المواد 
الخام ٠‏ وتوفر الحكومة الاستعمارية لرأس المال فى هذا المجال » قوة العمل 
والحماية والحوافز ٠‏ ولكن لمساب الهدف الاقتصادى الأوروبى ٠‏ ويمثل هذا 
الاستخدام اسهاما مباشرا فى عمليات الانتاج وزيادة فى معدلاته ولكن 
الهدف الاقتصادى الأوروبى لا يعبأ بالمصلحة الاقتصادية ذى المستعمرات ٠‏ 
وقد يحدث ويستحدث هذ الاسهام بعض النماذج العلمية الاقنتصادية 
الممتازة ء من الزراعة والتعدين واستخدام الغابات ٠‏ ولكن لحساب رأس الال 
الأوروبى الذى لا يكترث بالمصلحة الاقتصادية المحلية فى المستعمرات ٠‏ 


وهذا هو التصور الحقيقى أو الواقعى لعملية الانتاج والاسهام الأوروبى 
غير المتجرد » فى تنمية هذا الانتاج على صعيد المستعمرات ٠‏ ويكون الهدف 
الاقتصادى لهذه التدمية » من خلال حساب الجدوى , لحساب رأس المال 
المغترب وليس لحساب رأس المال المحلى ٠‏ وقل يكون الآمر كله 2 فى 
حساب الحدوى الختامى الشامل » استنزافا للمعين وتبديدا للموارد ٠»‏ فى 
غيبة الوعى الاقتصادى فى المستعمرات ٠‏ كمسا يكون هذا الاستنزاف فى 
مقابل العائد القليل المحدود ٠‏ وفى ظل المبرر الحضارى الذى ينشط الطلب 
لحساب الاسمتهلاك من غير وعى أيضا ٠‏ توجه المتغيرات الانفاق فى الاتحاءه 
المنحرف غير الاقتصادى ٠‏ 


وبذكر الاجتهاد الخمغرافى الاقتنصادى عن تضليل العائد الزهيد تضعليلا 
اقتصاديا ٠‏ ويوظف الاستعمار المبرر الحاضارى لتبرير اثارة شهوة الطلب 
مساب الاستهلاك ٠‏ كما يوظف أيضا أو يسلط فعل المتغيرات ء» في اغراء 
الطلب والتغرير بالاستهلاك » فى اطار المجتمعات البسيطة فى المستعمرات » 
ويتعمد استرداد قيمة المواد الخام التى يحصل عليها لحساب الهدف الأوروبى, 
ثمنا لمطلالب الاستهلاك الضرورية والكمالية . 


ويتعمد رأس المال الأوروبى ب بكل سوء النية ‏ اغراق الطلب فى 
دوامة المتغيرات + وبتعمد استغراق الاستهلاك فى التعود والوقوع فى حبائل 
الادمان » لحساب الانتاج السلعى الأوروبى ٠‏ وما كان الأس فى كتير من 
الأحيان سبيلا مه ئسيل تحسين الأحوال أو تنحسين مستوى المعيشة واضافة 
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لالجديد من الكماليات الى قوائم الطلب ٠‏ بل كان هذا الادمان قى العلب . 
نوعا خسيسا من 0 ٠‏ الذى يتجرد من كل القيم والأآخلاقيات . ولا” 
يتعفف عن نحقيق الأرباح المشروعة وغير المشروعة ٠‏ 

وصحيح أن الاحتكاك المضارى ]005180 عتناالن© 2 بين الأوروبى 

وغير الآوروبى ٠‏ قد أشاع ونشر نمط المعيشة الآوروبية وهو أمر حميد . 
ولكنه رسخ فى نفس الوقت سلبيات هذا النمط التى تضر وتضلل »2 أكد 

مما بشر بالايجابيات التى تنفم وتفيد ٠‏ وصحيح أن النمط الأوروبى الذى' 

.خف به غير الأوروبى قد نما الدخل وحفز الانفاق وكأن الأمر كله 
لحساب تنحسين الأحمال الاجتماعية والحضارية » وثنمية مستوى المعيشة 

'ولكنه فى المقابل كان نمطا مخربا أغرى الطلب بفعمل المتغيرات وغرر 
بالاستهلاك .2 حتى انجه الانفاق » فى غيبة الوعى الاقتصادى الى الوجهة 
غير الاقتصادية فى الانفاق ٠‏ 


وهذا حو التصور الحقيقى أو الواقعى لاشاعة النمط الأوروبى فر 
الطلب والاسهام الآوروبى غير المتجرد فى تضللميل الاستهلاك بدلا من توجيهه 
فى الاتجاه الصحيح ٠‏ وما من شك فى أن الادمان والتهافت على الطلب غير 
المناسب يهدر المضمون الاقتصادى للاستهلاك ٠‏ ويكون الهدف لتفتح ششهيه 
الطلب واثارة شهوة الاستهلاك هدفا منحرفا ٠‏ وبييدو من خلال حسابدت 
الجدوى هدفا ضالا لغير حساب المصلحة الاقتصادية للناس فى المستعمرات 6 
.بل يكون الأمر كله فى الحساب الختامى اسستنزافا للناس ٠‏ فى مقابل ترويج 
,وانسويق الانتاج السلعى الصسناعى الأآوروبى ٠+‏ وتحقيق العائد من الربح 
المشروع أو غير المشروع ٠‏ 


والتمادى فى فشح شهية الاستهلاك ع وتوظيف التحريض والاغراء' 
«والتغر ير الحضارى 2 فى تحقيق هذا الهدف ٠‏ مسيألة خاطئة من وجهة النظر 
'الاقتصادية ولا مبرر لها ٠‏ ومعتاها ب بكل تأكيد ‏ التمادى فى اهدار دخل 
الفرد ٠‏ وعدم الاكتراث بالدخل القومى ٠‏ ومعناها أيضا ‏ من غير شك -- 
عدم العناية اطلاقا بسسلامة البنية الاقتصادية وتركيبها الهيكلى فى 
المستعمرات * ومعئاها أيضا التهاون فئى ثئمية قدرات وفاعلية الانتاج 5 
فى مقابل تنشسيط واثارة شهوة الاستهلاك ٠‏ على صعيد العالم غير الأوروبى* 
ويبقى هذا السلوك الآوروبى المعتمد على سمات وخصاص التخلف ء 
اويوظفه فى 'نحقيق الهدف الاقتصادى الأوروبى ٠‏ 





ا 5 


' والمعنى الأخطر من كل المعانى . هو التمادى الاستعمارى الرأسمال, 
فى الاخلال الاقتصادى »2 فى غيبة الوعى الاقتصادى على صعيد المستعمرات٠‏ 
زيتمثل هذا الاخلال الاقتصادى فى اهدار العلاقة النى تحرس التوازن بين. 
انتاج لا ينمو نموا حقيقيا وفعالا فى جانب . واسستهلاك لا يكف ويزداد 
تهورا وشراهة فى جانب آخر ٠‏ ومن ثم يحسن الاستتمار الرأسمال, 
توظيف هذا الاخلال الاقتصادى ونتائجه فى فرض وثكريس كل موجبات 
النبعية الاقتصادية ٠‏ ولا يحقق الهدف الأوروبى شيئا أخطر من هذه التبعية. 
الاقتصادية ٠‏ 


وكأن أورويا قد أرادت بهذه الئورة الصناعية ٠‏ التى انعشست وقوت. 
فاعدة النظام الاقتصادى الرأسمالى أن تلعب دور المنتج الكبير ٠‏ أو قل أرادت. 
أن يتولى المنتج الكبير أمر الاحتكار ٠‏ وأن يجنى رأس المال الأوروبى الريح 
من غير حدود أو من غير ضوايط ٠‏ 


هذا + ومن خلال توظيف السياسة فى خدمة الاقتصاد الأوردى, 
الرأسمالى » ومن خلال ترك الحبل على الغارب لفعل المتغيرات الذى يحرض, 
الاستهلاك » كان من الطبيعى أن يمسك رأس المال بزمام الانتاج الاقتصادى 
ويسيطر عليه فى كل مكان وهو لا يرحم ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا أن تصبم 
ارادة الاستهلاك على كل المستويات 2 فى قبضة الانتاج الاقتصادى » ويصبج, 
المستهلكون الممتثلون فى وضع اقتصادى لا يجدون منه أو فيه أى رحمة .٠‏ 


د 6 6 


فغل الملغيرات فى الانتاج والاستهلاك : 

نوظيف المتغيرات ٠‏ لحساب الانتاج الاقتصادى حتى ينمؤ ويتطور, 
ونتحسن نوعيته » يجسد الوجه الحسن من فعل هذه المتغيرات » وقدرتها 
على التحر يض واستنفار المهارات وشحذ الخبرات العاملة أو المنتحة ٠وتوظيف.‏ 
المتغيرات لحساب الانتاج الاقتصادى . حتى سيطر على الطلب ء ويملى على, 
الاستهلاك 2 بحسد الوجه الآخر من فعل هذه المتغيرات » واستخدامها 
استخداما غير متجرد ٠‏ وهذا الاستخدام غير المتجرد » هو الذى يفتح شهية. 
الاستهلاك » ويستنفر شهوته الى حد التهور فى الطلب ٠‏ 


والمتغير هو الحافز الذى يحرض الانتاج ويدعو الى التحسين والزيادة* 
والمتغير هو الدافع الذى يزين الخطأ فى نظر الاستهلاك ٠‏ بل قل انه هوق 





ا 


الذى يدخل فى روع الاستهلاك ٠‏ ويقنعه ويحرضه ويغرر به بشكل أو 
بآخر حتى لا يستغنى عن الطلب ٠‏ وهناك أكثر من حيلة أو وسيلة لكى 
يؤدى المتغير دوره الحسن بكل الأآمانة وينشط الانتاج أو لكى يؤدى المتغير 
دوره القبيح دكل الكبيث ٠‏ ويفئح شهية الاستهلاك ٠‏ ومع ذلك يكون تتضيط 
الانتاج عادة 2 أصعب كثيرا من فتح شهية الاستهلاك وتنشيط معدلاته ٠‏ 
ولكن الصعب فعلا » هو توظيف المتغير توظيفا متوازنا لكى يتوازى وييتوازن 
ويتزامن تنشيط الانتاج وانفتح شهية الاستهلاك ٠‏ وصبحيح أن هذا التوظيف 
لا يمثل المستحيل ٠»‏ ولكن التفريط فيه لأنه صعب يؤدى بالضرورة الى أفدح 
العواقب والخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ومعنى فاتح شهية الاستهلاك » أن يكون الطلب من غير حساب ء أو أن 
يتمادى الطلب الى حد التهور من غير مبرر ٠‏ ومعنى تفتح شهية الاستهلاك 
أيضضا ء أن يتحول هذا الالماح فى الطلب المتهور ء الى شكل من أشكال الادمان , 
ولا هو يعدل عن الطلب ولا يعتدل فى الحصول على الطلب ٠‏ ومعنى تفتح 
شهية الاستهلاك 2 فوق ذلك 'لله ء أن يتجرد الطلب المتهور الذى يستغرق 
ف الادمان من أى موجبات نستو حب الضبط أو الانضياط . 


وهكذا يبلمخ الاستهلاك حد التمرد على كل موجبات الالتزام بالصواب 
الاقتصادى ٠‏ كما يتمرد الاسستهلاك أيضا على قواعد التوازن الاقتصادى ,2 
وهو لا يكترث بضعفه أمام الانتاج » ولا بحسب عواقب هذا الضعف على 
مصلحته الاقتصادية ٠‏ بل قل أن هذا هو عيبن ما يعنى تردى الاستهلاك 2 فى 
خطيئة الادمان وسلوكه الجائر ٠‏ وهو أيضا عين ما يجسد التمرد المستعصى 
الذى بخرب البناء الاقتصادى وثر كببه الهيكلى من أساسه ٠‏ وهو بعد ذلك 
كله المبرر الذى يستبيح الانتاج بموجية التسلط على الاستهلاك وابتزاره ٠‏ 


والمتغيرات التئ تنشط الانتاج ولا تغرر بالاستهلاك ٠»‏ والمتغيرات التى 
تغرر بالاستهلاك ٠‏ ولا تحفز الانتاج » تنش من معين واحد أو من أصل 
واحد ٠‏ ويكون الفرق بينهما هو فرق فى التوظيف أكثر من أى شىء آخر , 
فى الآصل ٠‏ وهو فرق فى الاستجابة لهذا التوظيف فى نهاية المطاف ٠‏ ومن 
نفس هذا المعين آو هذا الأصل الذى تتولد منه المتغيرات »2 تنش الضوابط 
التى يواجه الانفسان بموجبها فعل المتغيرات التى يساء توظيفها أو الاستماع 
اليها » فى المكان والزمان ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغيرات هى التى توظيف توظيفا جيدا 2 قتنشط 





- 5568 


الانتاج وتنميه أو توظيفا رديئا » فيضعف الانتاج ٠‏ وهى التى تؤئر على 
العرض وندعوه الى عدم الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ وهى أشسا 
التى تدعو العرض الى الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ ومن ثم تبيح 
للعرض الذى ينحرف » أن يغرر بالاستهلاك » وأن ببتز الطلب » وأن يخترق 
التعامل مع الطلب حد التوازن الاقتصادى بكل الاستخفاف ودون اكتر أرثت ٠‏ 


وهذدا معناه أيضا أن هذه المتغيرات هى التى توظف توظيفقا جيدا . 
يرشد الاستهلاك ٠‏ أو توظيفا رديئا 2 يضلل الاستهلاك ٠‏ وهى التى تؤاثى 
على الطلب أحيانا وندعوه الى عدم الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ وهى 
التى توؤثرءلىالطلب أحيانا آخرى وتدعوه الىالانحراف عنالصواب الاقتصادى ٠»‏ 
ومن ثم انبيح المتغيرات للطلب الذى ينحرف أن يرهق الانتاج » وأن ستسلم 
للعرض » وأن بيخترق التعامل مسع العرض حد التوازن فدات بكل 
الاستخفاف ودون اكتراث ٠.‏ 


وفى كل الحالات التى ينحرف فيها الانتاج ٠‏ أو التى ينحرف فيهيا 
الاستهلاك ٠‏ آو التى يتحرف فيها الانتاج والاستهلاك فى وققت واحد 2 تبدو 
الحاجة ملحة الى الضوابط ٠‏ والضشسسوابط وهى من نفس معين أو أصل 
المتغيرات » تكبح جماح هذه المتغيرات ٠‏ وهى التى توقف سريان مفعولها 
المنحرف عند الحد المناسب ٠‏ وهى أيضا التى تحول دون تردى “العرض فى 
خطيئة التحريض والتغرير من أجل ابتزاز الطلب ٠‏ كما تحول دون تردى 
الطلب + فى خطيئة الادمان والاستسلام لابتزاز العرض ٠‏ 


وصحيح أن المتغيرات هى التى تزين للاستهلاك الخطأ ذفيتمادى فى 
الطلب أو فى اختيار الطلب ٠‏ وصحيح أيضيا انها حى عين الخطر الذى يضلل 
الاستهلاك » قينحرف الى الخطأ الاقتصادى ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن 
غيبة الوعى » هى التى نترك لهذه المتغيرات وخطورتها الحبل على الغارب ٠‏ 
.وهذا معناه آنه فى حضور الوعى و نقظته تسهن الضوابط على مصلحة 
الاستهلاك وتكبح جماح المتغيرات 2 أوتثنى الاسستهلاك عن الخطأ ٠‏ ومعناه 
أيضا أنه قى يقظة وحضور الوعى ٠»‏ يكون التناسق البديع بيل فعل المتغيرات 
وتأثير الضوابط ٠‏ ش ْ 


ويدرك الاجتهاد المغرافى الاقتصادى ‏ على كل حال .. 'جدوى الوعى 
بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ٠‏ وهذا الوعى اليْقظ هو 
الذى لإا يثرك الاستهلاك فريسة سهلة للمتغيرات حتى تضلله ٠‏ وهو أآيضا 
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الذى لا يبيح للضبط أن يكبل ارادة الاستهلاك حتى يحرمه ٠‏ بل قل انه هو 
الذى يحرس التوازن بين فعل المتغيرات وفعل الضوابط , وأنه ينظم محصلة 
التأثير المتيادل بينهما ٠‏ ومن ثم يحول هذا الوعى دون وقوع الاستهلاك 
وتخبطه فى المصارعة بين المتغيرات والضوابط ٠‏ 


د كد د 
المتغنرات . أنواعها وفعلها المبائر : 


المتغيرات كثيرة ومتعددة ٠‏ وتتمثل فى نوعين 2 نوع طبيعى ونوج 
بشرى ٠‏ ويحدث التغيير فى النوع الآول فعل العوامل الطبيعيه فى المكان 
والزمان ٠‏ ويحدث التغيير فى اتنوع التانى فعل انعوامل البشرية فى المكان 
والزمان ٠‏ والتغيير فى الحالتين أو فى هذين النوعين 2 هو ضد التبات أو 
الجمود ٠‏ والتغيير وهو ضد أالثيات والجمود » قد يفاجىء الانسان ويقع 
بغتة وقد لا يفا حىء الانسان , ويحدث فى حدوء 00 ومم ذلك لا يرفض 
الانسان هذا التغيير م ربما لآنه لا يملك حق الرفض أحيانا » آو لآثة بطبعه 


وحكذا يرى الانسان فى التغيير حركة تسقط عنه الجمود ٠‏ ويرى فى 
الحركة نبض لا يسكت » والنيض حياة ونطور ونمو لا يتآنى من غير الحركة٠‏ 
وهذا معناه أن حياة الانسان لا تستقيم من غير حركة أو تغيير » وأن الجمود 
هو أعدى أعداء الحياة ٠‏ وكما. يستوعب الانسمان التغيير فى المكان والزمان , 
يعرف أيضا كيف يصطتم هذا التغيير فى المكان والزمان ٠‏ بل وفى حلبة 
المصارعة من أجل التعايشس فى.أى مكان وفى كل زمان ء تعلم الانسان وأجاد 
أو أآنقن مواجهة التغيير والتصدى للمتغيرات ٠‏ وفى بعض الأحيان يتفن 
توظيف المتغيرات لكى ينقض بنود المصالحة فى المكان ويغير حد المصالحة على 
حساب الطبيعة من أجل التعايش الأفضل فى هذا المكان ٠‏ 


ومع ذلك 2 يصيب الانسان الضرر أو قل يتضرر بموجب هصذه 
المتغيرات ٠‏ ويقم بالانسان أقدح الضرر عتدما تغرر به المتغيرات ويتسلل 
فعلها تحت عياءة المسرر المضارى ٠‏ وليس أفدح من ضرر هذه المتغيرات 7 
عندما تؤثر علل الاستهلاك 2 وتنزين له الخطا ء واتوقم به حائل ادمان هصذ]ا 
الخطأً الاقتصادى ٠‏ ويتراوح هذا الضرر بين مذلة الأيدى التى تمتد للطلب ه 
واتدهور وانهيار مستوى المعيشة الذى تكفله الطلب ١‏ 
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ومن خلال الرؤية الجغرافية الاقتصاديه للمتغيرات وفعلها المثر على 
الاستهلاك ٠‏ ومن خلال التقويم الجغرافى الاقتصادى للضرر اتذى يتضرر به 
الاستهلاك ٠‏ ينبغى أن نميز بين نوعين من المتغيرات ٠‏ وتختلف موجبات. 
التمييز بين هذين النوعين اختلافا كبيرا عن موجبات التمييز بين النوعين 
الطبيعى والبشرى + ويتمثل هذان النوعان من المتغيرات فى : 


٠ المتغيرات التلقائية‎ ١ 
٠ المتغيرات ا.لصطنعة‎  ؟‎ 


ويضم الئوع الآول مجموعة المتغيرات التى تعمل بتكليف » أو من غير 
يك ١‏ :رفن فى نس رد عد يسدر يقكان امنا 5ل هربع ولد مواق 
المفاحأآة والصدمة أو الزلزلة » أو بشكل بطىء تخلو من عنصر المفاجأة وقوة 
قعل الصدمة ٠‏ وتوصف بالتلقائية لآنها لا تصطنع ٠‏ وصحيحأن هذه التلقائية 
لا تنش من فراغ » ولكن موجبات التغبير التى تسفر عن صذه المتغيرات 
التلقائية » هى ذاتها التى تتسسم بالتلقائية فى المكان والزمان ٠‏ ويواجه 
الانسان هذه المتغيرات وقد لا.يفيق من هول المفاجأة » ولكنه يعرف كيف 
بيتماسك بعد ذلك فى مواجهتها 8 ' 


وتسلط هله المتغيرات التى تعمل من تلقاء نفسهاء تأثيرها المباشر 
أو غير المباشر ء المفاجىء أو قير المفاجىء على ارادة الاستهلاك ٠‏ وتؤثئر عل 
صلوك الاستهلاك وعللى اتجاهاته 2 فى اطار الجماعة أو فى اطار التشسكيل 
الجماغى الاجتماعى ٠‏ وهذا معناه أن فعل: هذه المتغيرات وتأثيره له صفة 
التعميم على الصعيد الاجتماعى العام وليس له صفة التخصيص أبدا ٠‏ ومعنام 
أيضا أن إالجماعة أو المجتمع تتأثر كلها بفعل هذه المتغيرات التلقائية وليس 
الفرد وحده ٠‏ بل ولا نتفاوت حصص الأفراد فى المجتمع من هذا التاثر 
المفاجىء أو البطىء ٠‏ 


ويضم النوع الثانى مجموعة المنغيرات الثى لا تعمل ولا تؤثر ولا ' 
يتمادى تأثيرها من غير تكليف + وتعمل هذه المتغيرات وهى' صنيعة التكليف 
فى غيبة الوعى الذى لا يتعمد اثارتها وتوظيفها » وهى صنيعة التكليف فى 
حضور الوعى الذى يتعمد اثارتها وتوظيفها ٠‏ بمعنى أنها متغيرات تصطنعها 
آو نستوجبها موجبات التغير الذى تزخر به حركة الحياة على الدرب ٠‏ بل قل 
انها هى محصلة التغير الذى تصطنعه ارادة التغيير » وهى تعمل من أجل 
التعايشس فى المكان والزمان ٠‏ وسعفها أو لا سعفها عامل المصادفة ٠‏ 
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وتسلط هذه المتغيرات التى تصطنعها ارادة التغير الحضارى والاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى والتفسى تأثيرها المباشر أو غير المماشر » على ارادة 
الاستهلاك ٠١‏ وتؤثر على سلوكه واتجاهاته 2 فى اطار الفرد أحيانا 2 وفى 
اطان. الجماعة أو المجتيم أحيانا 'أخرى + ويتكليف فى حضور الوعى ويقظعة , 
يحسين 'توظيقف. هله التقيرات وهو التوظيف المطلوي. بالشبط من أجل 
تحسين مستوى المعيشة أو من أجل تطوير التعايثشس فى المكان والزمان ٠‏ 
وبتكليف فى غيبة الوعى وغفلته » يساء توظيف هذه المتغيرات وهو التوظيف 
الردىء الذى يضلل الاستهلاك ودوقع به فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ واستحابة 
الفرد لفعل هذه المتغيرات التى تضلل الاستهلاك ٠‏ يتفاوت من فرد الى آخبره 
وبموجب هذا التفاوت يتفاوت ميلغ التمادى الفردى فى هذا الخطأ 
الاقتصادى ٠‏ 


هذا > وليس من شك فى أن هذه المتغيرات. الاصطناعية مطلوبة فى 
بعض الأحيان بالحاح شديد ٠‏ لآنها هى التى تسد أزر الانسان فى مواجهة 
المتغيرا تالتلقائية ٠‏ بل قل أن حسن توظيف هذه المتغيرات الاصطناعية , 
يمثل الوسيلة التى يكبح الانسان بموجبها فعل المتغيرات التلقائية » أو التى 
يضمد الانسان بموجبها جراح الصدمة المفاجئة التى تسفر عنها هذه المتغيرات 
التلقائية المفاجتة فى المكان والزمان ٠‏ وهصذا معناه أنه ليس من مصلحة 
الانسان أن يجمد هذه المتغيرات الاصطناعية وهو فى أشد الحاجة اليها » أى 
أن ترك الحبل على الغارب لها وهى شديدة الوطأة على مصالحه ٠‏ 


وبنبغى أن نؤكد على آنه ليس من مصلحة الانسان فى شىء » أن يترك 
للمتغيرات الحبل على الغارب » فى غيبة الوعى » حتى لا تعيث بيصالحه ٠‏ بل 
قل انها كما ذكرثئا ‏ تضملل الاستهلاك تضصليلا يتضرر بموجبه البناء 
الاقتصادى . وليس من مصلحة الاستهلاك فى شىء أن تكبل ارادنه وأن 
يحرم من فعل هذه المتغيرات » فى حضور الوعى » لآن هذا التكبيل يضر 
بالبناء الاقتصادى أيضا ٠‏ ولكن من أجل مصلحة الأآطراف المعنية فى البناء 
الاقتصادى » يجب أن يتيقظ, الوعى ولا يغيب عنه الهدف الاقتصادى , وأن 
ديح للمتغيرات أن تؤدى دورها الحسن » فى اطار رقابة الضبط الرشسيد 
الذى لا يغفل أو يتهاون ٠‏ 


ومفيد جدا أن نطل على هةه المتغيرات فى اطار الرؤية الخغرافية ٠‏ 
وعندئذ 2 يمكن أن نتبين موجيات التغير التى تصطنع هذه المتغيرات أو التى 
تؤدى اليها ٠‏ كما نتدين كيف تيقى موجبات التغير على حراكة التغيير فى 
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صلبها المؤثر ٠‏ على حركة الحياة * ومفيد جدا أن ييصر الاجتهياد الجغرافى 
«العالاقة بين المتغيرات والضوابدل التى اتنشأ فى معين واحد آو تكون من 
تسل واحدر7١) ٠‏ كما يبصر أيضا بالعلاقة بين المتغيرات والضوابط التى 
لا تنشسأ فى معين واحد ولا نتأتى من أصل واحد ٠»‏ 

وتتمثل هذه المتغيرات ‏ على كل حال فى اطار حركة الزمان » وتبدو 
هذه المتغيرات متنوعة ومتطورة من مكان الى مكان آخر ٠‏ وهذه المتغيرات هى: 


المتغير الطبيعى 16طداجة/؟ 051 1وتوتاط 


وينشآ هذا المتغير الطبيعى بفعل عامل أو مجموعة عوامل طبيعية فى 
المكان والزمان ٠‏ وههمذا هو النوع من المتغيرات التى تكون يشكل تلقاتى , 
والتى يؤثر ويسرى مفولها المفاجىء أو البطىء » بتكليف أو من غير تكليف . 
والامضل بل قل الأصدق أن نقول متغيرات طبيعية وليس متغير طبيعى 
واحد ٠‏ ذلك أن العناصر أو العوامل التى تتداخل فى صياغة توليفة أو 
مكونات الواقع الطبيعى فى المكان متعددة » وأن كل عنصر من هذه العناصر 
معرض للتغير على المدى الزمنى » فى نفس المكان ٠‏ ويصطنع كل عنصر متغير 
بشكل تلقائى جملة المتغيرات الطبيعية(4١)‏ فى هذا المكان ٠‏ 


وصحيح أن الانسان لا يملك شيتا بشسأن هذا المتغير أو هذه المتغيرات 
الطبيعية » لأنها تشأ وتخضع لفعل عامل معين أو أكثر من عامل من 
العوامل الطبيعية » وما يطر! عليها من تغير تمسك بزمامه الطبيعة ف 
المكاث ٠‏ وصحيح أيضا أن المتغير اللبيعى واحثماله وارد على المدئ الطويل ,2 
أو على المدى القصير » أو على المدى المتغير(15) ٠‏ يِؤثر مفعوله بشكل ملموس 


)١17(‏ علاقة المنشأ بين المتغير والضابط لا تنش هن فراع , وككفل الربط الوثبق بين 
“أدالله الكلكثير وج دوى الشيط ٠‏ وهذا الربط نمر الذى لا يحرم الاندان من جنى ثمرات 
الغد » و١‏ إثرل التغير أي نفس الوقت أن يؤذى مصلحته دن خلال النغير ٠‏ وهذا هو عبن 
ما ينبغى أن يعمل بموجبه الوعى الرشيد اليقفك لحساب الترئميد ٠‏ والمهم أن بعرف الوعى 
كف ينيتمظل وكيف يواجه فعل المتثير يضييط متاسب هَنْ نفس المعين أو الأصل ٠‏ 

)١(‏ تتمشل العناصر الثى تتداخل فى صباغة الواقم الطبيعى فى المكان اميل 2 فى 
الثم . الاضاريس ٠‏ الماخ . الغطاء الحسرى ٠‏ واستمال تفير قبمة أو جدوى كل حنعر هن 
هده المناصي احعيال وارد ٠‏ أهن نم تتتعدد الأنغرات الطيدعية فى المكان الم من زمان الى زمان 
آخر ٠‏ مع أى غير يتعرض له أى عنصر من هله العناصر ٠‏ 

(15) هناك تغير على المدى الجرولوجى ومتغيرات طبيعية فى المكان على هذا المدى الطويل ٠‏ 
ويؤثر هذا المثغير الطبيعى على المدى الجيولوجى على حركة الحياة ٠‏ ولكن هناك أيضا تغير على 
المدى الطويل أو القصير 2» يحدث فى المكان ويستشيعر الانسان نتائجه ٠‏ 





حت :0 رين 


بعد ذلك كله أن سريان مفعول هذا التاثير » يكون مستولا عن كم وكيف 
' الانتاج الطبيعى والاقتصادئ' وما يطرأ عليه من تغير فى المكان من عصر الى عصر 
آخر . 


وهذا معناه أن تأثير المتغير الطبيعى على الانتاج وهو احتمال وارد ,2 
يدعو الى انسحاب هذا التاثير على الطلب ومصلحة الاستهلاك فى المصول 
على الطلب ٠‏ ومعناه أن توظيف المتغير الطبيعى توظيفا رديئا للتاثير على 
الاستهلاك مسآلة تستحق الدناية والاهتمام ٠‏ ومعناه أيضا أن يملك الانسان 
وهو صاحب المصلحة فى المحصول على الطلب لحساب الإستهلاك القدرة عل 
مواجهة واحباط فعل هذا المتغير الطبيعى اأردىء »2 الذى يؤثر على الانتاج ء 
فى المكان ٠‏ وفى الماضى 2 كان الفرار هو الوسيلة انتى تحسم الموقف فى 
هذه المواجهة ٠‏ ولكن الفرار فى هذه المرحلة لا ينبغى آن يكون هو الوسسيلة 
التى تحسم مثل هذا الموقف وتحيط فعل هذا المتغير الطبيعى الردىء ٠‏ 


وزيادة الانتاج وزيادة تنوعه » أو نقصان الانتاج ونقصان تنوعه 2 هو 
آمر متوقع من صنع المتغير الطبيعى فى المكان والزمان(١١) ٠‏ وقد يؤثر هذا 
التغير بالزيادة أو بالنقصان على الاستهلاك ومعدلانه ٠‏ وفى الأوضاع السوية 
التى يعرف الاجتهاد والوعى الاقتصادى الجماعى مضمون وصدف وجدوى 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ويلتزم به 2 يدرك الاجتهاد 
الجغرافئ جيدا معانى هذا الالتزام وكيف يحافظ المجتمع على هذا التوازن 
وكيف يطاوع الاستهلاك هذا الالتزام وهو مقتنع أحيانا أو وهو متبرم أحيانا 
أخرى ٠‏ وادراك هذه العلاقة وهذا التأثير من خلال الالتزام شىء 2 ولكن 
توظيف المتغير الطبيعى توظيفا مؤثرا على الاستهلاك هو شىء آخر ٠‏ 


واذا كان من شأن المتغير الطبيعى أن يؤثر على الانتاج 2 وأن يمسكه 
بزمامه فى المكان حتى يسشيطرن على الكم والكيف 2 يستطيع هذا الانتاج أن 


)5١(‏ المتغين المتاخى وهو واحد من المتذرات الطيمية فى المكان . يدعر الى ارغاع الحرارة 
فى فصل , والى انخفاضي الحرارة فى الفصل الآخر ٠‏ ويؤثر هذا التغير فى الاسسنهلاك أو فى 
سلوكهة بشكل غير مباشر ٠‏ ذهو على سيبل المثال ب هدمو الى الشخفاضي أو زبادة معدلاته 
الطلب على المشروبات الخفيفة ٠‏ كما يدعو أيضا الى انخفاض أو زيادة معدلات التللب على 
استهلاك الكيرباء فى المكان ٠‏ ش 





١ه50‏ ب 


ويقبل الاستهلاك بهذا التغيير ولا يعترض عليه أو يعرض عنله ٠‏ بل قل 
ينبغى أن يكون هذا القبول بالتغيير » انذى يفرضه المتغير الطبيعى من خلال 


الانتاج على التعود الاستهلاكى ٠‏ قبولا على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد 
من خلال الجماعة ٠‏ 


ولا يؤثر المتغير الطبيعى على المدى الطويل أو على المدى القصير عسلى 
الاستهلاك بشكل مباشر ٠‏ بل قل أن هذا المتغير الطبيعى يفرض تآثيره من 
خلال الانتاج على الاستهلاك ومعدلاته(١") ٠‏ بمعنى آن المتغير الطبيعى يطوع 
الانتاج فى المكان 2 وأن الاستهلاك يطاوعه("') ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه أن 
الاستهلاك لا يطاوع الانتاج »2 الا بعد أن يستنفد كل الوسائل والأآساليب 
التى يواجه بموجحبها فعل هذا المتغير الطبيعى ونتائجه(؟؟) ٠‏ بمعنى أن 
قبول الاستهلاك بفعل وتآثير هذا المتغير الطبيعى من خلال الانتاج » هو جزء 
من المصاللة التى تنتهى بموجبها جولة الصراع + والتصدى لفعل هذا المتشر 
الطبيعى وتأثيره المباشر أو غير المماشر ء فى المكان والزمان(؟؟) ٠‏ 


,١1؟)‏ يزيد معدل الانتاجع من بلعة معدبة أو ينقص هذا المعدل استجاية للمثشير المناخى 
( المطر ) ٠‏ عتدئذ يتاثر العرض زبادة أو نقصانا , وتتاتر بالتالى حالة الطلب من هذه 
السلعة , ونئفاوت معدلات الاسنهلاك زياده او نقصاار ٠‏ 

(5؟) انحراف كم المطر السنوى عن العدل بالزيادة أو بالنقصان فى المكان احثمال وراد* 
ونى حالة نقصان كم المطر عن المعدل السنوى . ندرك معنى التغيير الطبيى وهدى استمرارة ٠»‏ 
كما ندرك أيضا كيف يؤنر هذا التغيير على أوضاع الانتاج الزراعى أو اللميوانى الذى يعتمك 
أصلا على الملر ٠‏ كما يزثر هذا التغبير بالتالى عمل الانتاج الصناعى ٠‏ الذى يطلب ويعتمد عل 
الخام الزراعي أو على الخام اطيرانى من هذا الالجاح ٠‏ ولا يكون الاستهلاك فى عثل هذه الجاله 
بمنلى عن هذه النتائج التى يتاثر بها الانتاج ٠‏ بل هو يائر نهذه التنائج ويطاوع الطب 
مساب الاستهلاك حالة العرض من الانتاج ٠‏ | ِ 

(9؟) ثواتى النقصان فى المطر عن المعدل الستوى على المدى الطويل ٠‏ هو الذى' يد طتع 
المتغير الطبيعى فى المكان ٠‏ وبموجب هذا المتغير الطبيعى المنالخى 2 تحدث أو تسيطض. فى هدا 
المكان ظاهرة التصحر ٠‏ والتصدى المباشر لأثر هذه الظاهرة 2 فى المكان 2 هو من أجل الانتاج 
ولكنه فى نفس الوقت لساب الاستهلاك ومصلحته فى هذا الانتاج ٠‏ وامتثال ,الانتاج لفمل 
المتغير الطبيعى يعنى بالضرورة قبول الاستهلاك بنعائج هذا التغيين فى المكان ٠‏ 

(غ؟) الضبط البشرى المؤثر الذى يتصدى لفعل المتشير الطبيعى مهم لأنه هو الذى يداقع 
عن حق التعايشى فى المكان ٠‏ بل هو الذى يصطنم المصالمة أو يعيد حدها الانسب لحسصاب 
التعايشى ٠‏ والبحث عن مورد الماء الباطئى والتحكم فيه وسحبه واستخدامه لتمويض النقص 
فى كم المطر فى المكان 5ه يجسد كيف يواجه الانسان المتثير الطبيعى ولا يطاوعه ٠‏ وضبط 
الجريان فى النهر الذى يتذبذب ارتفاعا والنخفاضا من هوسسم الى موسم آخر + لموذج من نماذج 
الضبط البشرى الذى يتصدى لفمل المتغير الطبيعى واحتمال الخطر الذى يواجه الحياة على 
ضفاقه ٠‏ 





اكآه؟ ب 
الكتغير الديموجرافى : علطدرة توم مع 2 


إبنقمآ هذا المتغير فى الأصل تأسيسا على تلقائية العلاقة بين الجنسسين ,2 
من أجل المحافضة على النوع - ومع ذلك يجب ان ندرك كيف تتدخل العوامل 
الحضارية والعوامل الاجتماعية والعوامل الاقتصادية ٠‏ تكى تتظم هذه العلاقه 
بين الجنسين ٠‏ وتنظيم هذه العلاقة » لا يجمد فعل العوامل النفسيه فى 
نلقائية هذه العلاقة , ولكنة سيط على فعل هذه العوامل التفسسيه » سيطرة 
تسقط عنها أخطر صفاتها الحيوائية ٠‏ ومن ثم يجب أن نميز دائما بين هذه 
العلاقة بين الجنسين 2 وهى فى اطار السلوك الحيوانى فى مرحلة 2 وهى فى 
أطار السلوك الانسانى الختضارى(؟؟) فى مرحلة أخرى ٠‏ ونميزن بانتالى دبن. 
المتغير الديموجرافى قى كل مرحلة من هاتين المرحلتين ٠‏ 
سحكنا 
والمتغير الديموجرافى فى اطار السلوك الانسانى المضارى فى مرحلة 
السيادة على أى مستوى من مستويات التشكيل الاجتماعى » متغير بشرى 
يخلع عن فعله وسلوكه رداء التلقفائية ٠‏ ويجسد صذا المتغير السلوك 
الديموجرافى فى المكان والزمان ٠‏ ويمضى هذا المتغير فى اتجاه معيل * و سيفشر 
عن معدلات نمو يمكن أن تحسب جدواها أحيانا » ويسفر عن معدلات 
نقصان » ينبغى أن تحسب جدواها أحيانا أخرى ٠‏ ويشدترك فى هذا النمو 
آو فى هذا النقصان » الزيادة الطبيعية وهى محصلة الفرق دين المواليك 
والوفيات » والهجرة وهسى محصلة الخروج المهاجر أو الدخول الواقد ٠‏ 


وهكذا بلصبييح فى وسبع الانسان أن يكون مسئولا » وصو يملك فى 
ببديه زمام هذا المتغير الديموجرافى ٠‏ لأنه يجسد القرار الذى يسفر عنه 
السلوك الديموجرافى بالفعل ٠‏ واحتمال أن يسيطر الانسان بموجب بعض 
الضوابط الحضارية والاجتماعية والاقتصادية على العوامل التى تصطنع أو 


(5؟) خاض الانسان منذ طووره عل الارض التجربة التى تكشف عن الاتجاء المشارى . 
واقد احتم الانسان على درب الحضارة أن يغطى أو يغلف حيوانيته ويسترها بالغطاء الحضارى» 
ويشنرك الاجتهاد المادى والاجتنياد الحضارى الروحى ذى صياغة وصناعة هذا الغطاء الحضارى- 
واعتيارا هن بداية مرحلة السيادة على الأرض التى نشسطت الاجتهاد المشارى أعطلى الالسان 
اه'ماما كبير! لهذا الغطاء الحضارى ٠‏ ووضيعت المدتمعات الضوابط الأفضل دائما لترطيف هذ1 
الغطاء المضارى امعانا فى سثر واشنهاء المضمون الحيوانى فى الانسان ١‏ ولا يكون الآدمى 
انسانا بالفمل الا اذا اكتسى بهذا الغطاء اللضارى وسلك السلوك الأنس ب لهذا الاتلحاه 
الحضارى ٠‏ 07 ش 1 
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تستوجب هذا السلوك الديموجرافى وتؤدى الى التغير الديموجرانى فى 
المحان احتمال وارد ٠‏ واحتمال ان نضيط هدا التغيير عوامل معينه ليس فى 
وسع الانسان أن سطلن مفعولها » احتمال وارد أيضا ٠‏ ومع ذلك سفى هذا 
المتغير الديموجرافى فعالا ومؤترا 2 رغم اختلاف وتنوع السلوك الديموجرافى 
فى المكان والزمان » ما يفى الانسان وتعاقبيت اجياته على درب الحياة والنمو 
نى زبوخ الارض ٠‏ 


وصحيح أن التغير الديموجرافى بفعل هذ المتغير » يحتمل الزيادة 
والنمو السكانى الطبيعى فى المكان » ويحتمل الزيادة والتمو الذى تسفر 
عنه عوامل الجدب واستقطاب المهاجرين والوافدين ٠‏ وصحيح آنه بفعل هذا 
المتغير » يحثمل النقصان وعدم النمو السكانى نزيادة معدل الوفيات عن معدل 
المواليد فى المكان ويحتمل النقصان وعدم النمو السكانى أيضا بموجب 
عوامل تسفر عن الطرد وخروج النازحين من المكان ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك 
كله » هو آن التغير الديموجرافى ٠‏ سبواء كان التغير بالزيادة ونمو المعدلات 
أو كان التغير بالنقصان وتدهور المعدلات , بيصطنع المتغير الديموجرافى الذى 
يؤئر على الاستهلاك فى المكان وعبلى سلوك الطلب ٠‏ كما يصطنع آيضا المتغير 
الديموجرافى الذى يؤتر على أوضاع الانتاج فى المكان وحاجته الى قوة 
العمل . 


وزيادة قوة العمل أو نقصان قوة العمل 2 وهو أمر وارد فى حسمأ بات 
الانتاج ومعدلاته » يكون من صنع أو فعل المتغير الديموجرافى ٠‏ وتؤثر هذه 
الزيادة أو ذلك النقصان فى أداء العمل الانتاجى وفى معدلات العرض التى 
يسفر عنها هذا الأداء ٠+‏ وزيادة الطلب أو نقصان الطلب + وهو أمر وارد 
آيضا فى حسابات الاستهلاك ومعدلاته » يكون من صنع أو فعل هذا المتغير 
الديموجرافى ٠‏ ونؤثر هذه الزيادة أو ذلك النقصان ء فى التعامل مع 
العرض » فى المكان , والزمان ٠‏ وهذا معناه أن فعل هذا المتغير الديموجرافي 
يؤئر بالضرورة على العلاقة ٠‏ بين كم الطلب ومعدلاته فى جانب وكم الانتاج 
وتنوعه واحتمالات 'لغير معدلانه فى جانب آخر ٠‏ 


ولأن فعل أو تأثير المتغير الديموجرافى يعمل على زيادة أو نقصان. 
العرض من الانتاج » ينبغى أن يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا 2 
بل ينبغى أن يقوم جدوى هذا التغير فى العرض ٠‏ على اتجاه الاستهلاك وعلى 
سلوكه فى الحصول على الطلب ٠‏ كما ينبغى أن يتبين كيف يوظف هذ! 
المتغير الديموجرافى التوظيف غير المناسب أحيانا » بل قل التوظيف المسىء » 
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“حتى يخترق الطلب ويتجاوز سلوكه الجائر » حد التوازن الاقتصادى فى 
“المكان ٠‏ بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


ومن غير أن يتعقب البحث الجغرافى » تفاصيل كل العناصر » التى 
“"نشترك مى صياغه وتشكيل السلوك الديموجرافى فى المكان والزمان 2 يوا كد 
-التقويم ا جعرافى الاقتسادى على حطورة وفعمل ونابير هذا ١التعار‏ 
«الديموجرافى(1') - وتتمثل هذه الخطورة فى الئمو الديموجرافى نموا سرينا 
.ومتعجلا حتى ينمو الطلب ويتصاعد بمعدلات أكبر من أن تتوارى أو تتوارد 
آو تتزامن معها معدلات نمو الانتاج فى المكان ٠‏ وهذا معناه ان يكون الطلب 
لحساب الاستهلاك أزيد من أن «جاوبه العرض ٠‏ وعندئذ تتاثر حصة الفرد 
-من كم الطلب وتنتناقص الى حد ينضرر بموجبه مستوى المعيشة ٠‏ ويكون 
«القبول بهذا التناقص من فعل هذا المتغير الذى يرضخ له التعود الاستهلاكى 
:على مستوى الجماعة أو المجتمع كله من خلال كل فرد من أفراده("؟) ٠‏ 


ويصبح معنى ومغزى التغير الديموجرافى وهو الذى يمسك الانسان 
.يزمامة ومستكول عنه » من وراء هذا المتغير الديموجرافى فى المكان 
»والزمان(9؟) ٠‏ والانسان هو الذى يباشر السلوك الديموجرافى بالفمل 2 
.وعو الى يضيط أو لا يضبط معدلات النمو الديموجرافى التى تواجه فى 
«المكان بفعل المتغير الديموجرافى ٠‏ وهذا معناه أن الانسان هو الذى بحسن 
توظيف أو الذدى يسىء توظيف السلوك الديموجرافى ويتحمل عواقبه » من 
الخلل المتغير الديموجرافى فى المكان ٠‏ وسوء توظيف مذا المتغيز 
“الديموجرافى ٠»‏ هو بمثابة ترك الحبل: على الغارب له » لكى يتلاعب بمصلحة 
«الانسان » فى لب العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


_ 4 


(55) فى ديات الدول النسامية النى نعانى هن الاكتظاظ وزيادة ممدلات التمو 
"الديموجرافى » تضغط الزيادة فى الطلب عل الانتاج وترهقه ٠‏ وتفشل 'عملية التنمية كثيرا', 
“فى تنوظيف النمو الديموجرافى توظيفا ججيدا 2 [زيادة الانتاج زيادة تجاوب الزعيادة فى “الطائب٠‏ 

9؟) بنى هالتس النشاؤم الذى يسجل ب.وجبه التخوف على مصصير الانسان الاقتصادى 
على فعل هذا المتغير الديمؤجرافى '٠‏ ولعله 'استشعر العجز الحقيقى فى حنذئ توظيف هلدا المنغير 
لحساب. زيادة الانتاج ٠‏ . 

/ ' .1798 131162نام50 ده #زودووظ : 11 2056 ,كم تطمط1” 

(8؟) قى.وسم الانسان ٠‏ أن يضبط ,مفعول هذا التغير الديموجرافى من خلال السلوك 

الديموجرافى المنضبط ٠‏ وفئ وسعه أيضا أن يفف من آثر مدا المتغير الديموجرافى لو 
؟أحسن توظيفه ولكن ليس قى وسعه أبدا أن يبطل مفموله فى المكان والزمان ١ ١ ٠‏ " 





ب 5606 سه 


وتبلغ المضرة بموجب سسوء توظيف هذا المتغير الديموجرافى »والامتناع 
أو عدم العدول عن السلوك الديموجرافى غير المنضبط الى حد التقتر على 
الطلب ٠‏ وعندئذ يتضرر الاستهلاك ٠‏ بل قل يتدهور مستوى المعيشة على 
مستوى الجماعة من خلال تدهور مستوى معيشة الفرد تدهورا مستمرا من 
حد الكفاية الى حد الكفاف ٠‏ وقد يتمادى فعل, وتأذير المتغير الديموجرافى 7 
وينمادى التدهور حتى يبلغ مستوى المعيشة الى حد هابط أو أدنى من حل 
الكفاف ‏ عمع5قا]15وطنات فى مثل هذا المكان. ٠‏ 


اللتغير الخضارى 11 غ011 


نسير حركة الحياة على الدرب وهي شيديدة الحرص على الوسيلة 
المضارية والسلوك الحضارى » فى المكان والزمان * ويستوجب هذا الحرص 
الاهتمام بالتطور الحضارى واضاقة الجد بد من الوسائل الحمضارية ١‏ وتنممة 
السلوك المضارى من زهان الى زمان آخر + وبموجب هة المكتسيات 
الحضارية 2 ينآ المتغير المضارى ٠‏ وهذا معناه آنه المتغير البشرى الذى بجحسد 
السلوك الحمضارى قى المكان والزمان الى يجاوب المكنسبات الحضارية ٠‏ 


هذا وتكون بعض المكتسيات الحضارية . من خلال الاحتكاك الحضارى , 
اضافة الى الرصيد الحضارى على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمميم ٠‏ 
وتكون بعض المكتسبات الحضارية أيضا ء من انجاز النمو والتحول الحضارى , 
الذى يسفر عنه الاجتهاد الحريص عل 'نلمية الحضارة على مستوى الفرد أو عللى, 
مستوى المجتمع ٠‏ وتمثل هذه المكتسبات الحضصارية بصرف النظر عن الأسلوب 
أو المصدر الذى تسفر عنه , انجازا مفيد! ٠‏ ويحقق هذا الانجاز بعض أهدافه 
التطلع البشرى الى التغيير فى سبيل طلب نمط الحياة الآفضل » فى المكان ٠‏ 


وسواء كانت هذه المكتسبات. الحضارية اضافة أو تطويرا أو نموا فى, 
الجوانب المادية . أو كانت هذه المكتسبات الحضارية اضافة وتطويرا أو نموا 
فى الجوانب المعنوية , فهى محور من أهم محاور التغير ٠‏ وهذا التغيير هدفه 
لا يرجح عن طلبه الانسان ٠‏ بل هو لا يفرط أبدا أو يتهاون في اكتساب هدم 
المكنسبات الحضارية واضافتها الى رصيده الحضارى أو فى الانتفاع بالتغيير 
الذى تفضى اليه » فى المكان والزمان ٠‏ كما لا يكف عن طلب المزيد من هدم 
المكتسبات الحضارية أو عن طلب الجديد وكل جلديد من هله المكتسبات. 
الحضارية ٠.‏ 


ويكون المتغير الحضارى الذى يصطنعه التغبير المضارى وهو مادق 





داهة؟ د 


النزعة والهدف ء من وراء كل الاضافات المادية الجديدة التى تفسر مبلغ 
تنوع الطلب لمساب الامستهلاك المادى ٠+‏ ويكون المتغير المضارى الذى 
يصطنعة التغير المضارى ٠‏ وحصو معنوى النزعة والهدف 2 من وراء ككل 
الاضافات الروحية المادية »2 التى تفسر مبلغ تنوع الطلب أيضا + لحساب 
الاستهلاك الروحى ٠‏ ومسيرة الحياة على هذا الدرب ٠»‏ لا تكف عن اصطناع 
التغيير بشقيه المادى والروحى فى المكان من زمان الى زمان آخر ٠‏ ومع كل 
نقطة تحول حضارية ,يكون التغيبر الحضارى الذى يصطنع ويشحذ ويطور 
ع.ده المتغيرات المضارية فى المكان ٠‏ 


ووكون اللعناى اللطب الزن شنو اقول عن تووم الععرد اللفكا زئ ع 
الطلب وتجديده والاضافة اليه وتنويعه ٠‏ بل هو الذى يطوع الاستهلاك 
ويعوده على هذا الطلب ' ويتبغى أن بحسب حسابي هذا المتغير الملضصارى 
جيدا ء لدى نفسير لماذا وكيف ومثى تمتد ايادى التطلب الى الضروريات 
والميسرات والكماليات ء فى اطار التوازن السليم الذى يعتدل بموجبه مستوى 
المعيشة ٠‏ كما ينبخى أن يحسب حساب هذا المتغير المضارى جيدا لدى تفسير 
لماذ! وكيف ومتى يتخبط الطلب ويتجاوز حد التوازن السليم بين 
الضروريات والمبسرات والكماليات » ويتخيط مستوى المعيشة ٠‏ بل قل أن 
هذا المتغير الحضارى هو وحده الذى يفسر فى بعض الخالات + لماذا وكيف 
ومتى .يعرض الطلب عن سلعة معينة ويرفضها أحيانا » ولماذا وكيف ومتى 
بيعيل الطلت منلقة معينة أخرى بو يدليف عليهاز؟ )0ه 


ودكون المتغير المضارى المسئول أيضا عن تفسير كيف ولماذا ومتى » 
نتحول الحاجة أو السلعة التى تمتد اليها ايادى الطلب فى اطار التعود 
الاستهلاكى من قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات ٠‏ بل هو الذى يفسىر 
أيضا كيف ولماذا ومتى يتشبث الاستهلاك بهذا التحول وهو يطاوع المتغير 


(58) العونعدى الذى ينتمى للديانة الهندوكية مثلا , لا يطلب اللحوم لاآنه لا يداح 
الموان ء وهو لا يأ.بح الحيوان استجابة للمانم الحضارى الدينى ٠‏ ولكن اذا اعتئق هذا الهندى 
نفس ه الاسلام تحرر هن هذا المانع ٠‏ وهذا هو عين ما يعبر عن التغير المضارى الذى يصطنمح 
المنذير المضارى قيبطل هقءول المأنم اللضارى ٠‏ ويدعو هذا المتغير الحضارى وهو روحى النزعة 
والهدف الى بغير التعود اللضارى الاستهلاكى ٠‏ وعندئذ يذبح هذا الهندى المسلم الميوان دون 
درح وبطءم دن لحمه ٠‏ بل قل يضيقب هذا المتغير اللضارى اللحوم الى قائمة الطلب 2 بموجب 
هذا اأنغير اللضارى الذى استجاب له ٠‏ 





اللاة؟ ب 


المضارى ويستمع اليه ٠‏ وبموجب هذا التحول لا يفرط الاستهلاك ولا 
يتنازل عن الحصول على هذه السلع ٠‏ فى راطار تغير حقيقى فى مستوى المعيشة 
بكفله ويحافظ عليه الحصول على هذا الطلب فى المكان والزمان ٠‏ 


ويتمادى المتغير المضارى فى تأثيره الى الحد الذى يلفت الانتباه ٠‏ وهو 
من غير شك أحد أهم المتغيرات التى لا تسكت أبدا » وتملك القدرة على 
اغراء الاستهلاك ٠‏ ويسهم هذا المتغير الفعال اسهاما فى التمييز بين مستويات 
المعيشة فى كل مكان ٠‏ وفى اطار الواقع الاضارى ٠‏ يتحدد مستوى الكفاية 
ومتطلبانه » فى قوائم الضروريات والمبسرات والكماليات ٠‏ وبموجب التغيير 
يتحدد مستوى الرفاهية وحمو أعلى من مسئتوى الكفاية 2» ويتحدد ممستوى 
الكماف وهو آدنى من مستوى الكفاية ٠‏ 


بل يتمادى فعل المتغير الحضارى ويستمر اسهامه المباشر فى التمييز 
بين مستويات المعيشه » فى اطار <رائه الزمان + وهو الذى يحدد ؛ فى اطار 
الواقع المضارى فى كل زمن يعينه » فى المكان 2 حد الرفاهية وحد الكفاية 
وحد الكفاف ٠‏ وصو الذى يحدد آيضا »2 فى اطار الواقمع الاقتصادى 
والاجتماعى » معنى وجدوى ودرجة المرونة التى تتغير بموجبها حدود هذه 
المستويات » من فرد الى فرد آخر » ومن مان الى مكان آخر » ومن زمان الى 
زمان آخر ٠‏ | 

ومن غير أن ندخل فى تفاصيل كثيرة ومتنوغة عن المكتسبات الحضارية 
وزيادة الرصيد الحضارى ٠‏ وجدوى الاستجابة لها » ومن غير أن نتمادى فى, 
تحليل مفهوم التغير المضارى وأثر المتغير المضارى على الممارسة والسلوك 
المضارى المادى والروحى . لحساب الاستهلاك فى المكان والزهان 2 يؤكد 
الاجتهاد الجغرانى الاقتصادى خطورة وجدوى هذا المتغير المضارى ' وصحيح 
أن المتغير الحضارى يؤثر اجمالا على حركة الحياة وحاجة الاستهلاك » فى المكان 
والزمان ٠‏ وصحيح أضا أنه يؤثر. على سلوك الاستهلاك الفردى ومبلغ تنوع 
الطلب واخثياره ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله 0 أن يصطنع دائميا المنرر 
الذى يمثل العباءة التى تعمل تحت جناحيها متغيرات كثيرة أخرى » وتؤثر على 
سلوك الاستهلاك .٠‏ 

ويكون مفعول المتغير المضارى وهو يمشى بالاستهلاك على درب 
الصواب ٠‏ مفعولا سويا ومفيد! ٠‏ ولا ينبغى الاعراض أو الاعتراض على هذا 
المفعول السوى * وهو فى مثل هذا الوضع علامة لا تضل فى بيان مبلغ 
الاستجابة المنطقية للتغيير الحمضارى ٠‏ وتبشر هذه الاستجابة 'نائجاه حركة 





506 هب 


الحياة وحاجة الاستهلاك ومطالبه فى الاتجاه الصحيح الى ما هو أفضل ٠‏ 
ويجحسد هذا الاتجاه الوجه المسن لفعل المتغير المضارى ٠.‏ 


ومع ذلك + يبقى الوجه الآخر لفعل المتغير المضارىي ٠‏ واحتمال توظيف 
المتغير الحضارى » فى مجالات التاثير على سلوك الاستهلاك 2 بقصد تضليله 
وانحرافه عن الصواب الاقتصادى , هو احتمال وارد بالفعل('') * ولحسار 
هذا الاحتمال الوجه القبيح لفعل المتغير الحضارى أحيانا أو تعمعل المبرر 
الحضارى الذى يغطى ويتستر على فعل المتغيرات الآخري أحيانا كتير 
آخرى ٠‏ ولا شىء أخطر على الاستهلاك أو على سلوكه من سوء توظيف المتغير 
المضارى(1'") ٠‏ 


واحتمال سوء توظيف المتغير الحضارى لا يكون متوقعا شكل صارخ , 
وخاصة عندها يكون التغير المضارى ومكتسسسياته هن الانجاز الحضارى المادى , 
رشيدا أو رزينئا , فى الاطار الذى يحقق أهداف التطلع إلى نمط الجيآام 
الأفضل ٠‏ ذلك أن مثل هذا المتغير المضارى الرشيد 2 يحدث من غير أن 
شسهر أو أن يفقد الواقع المضارى اتزانه ٠‏ وتكون الإسيتجابة لهيذا التغيير 
الحضارى الرشيد متانية » لا تعجل ولا تتعجل ٠‏ ومن ثم لا تتخيط صلم 
الاستجابة ولا يبلغ التوظيف المباشر للمتغير الحضارى الى حد تضليل سلوك 
الاستهلاك » تضليلا يخرب البنية الاقتصادية » أو يفكك أوصال التشكيل 
الاجتماعى » فى المكان والزمان(؟”) ٠‏ 


(؟) جهاز التلميفزيورن واحد من أهم المكتسبات الحضارية 2 التي يسفر عنها التغير 
المضارى وت اف الى الرصيد الحضارى فى القرن العشرون + وهو وسيلة اعلام وننوير ونرويح 
واحنكاك حضارى على كل المستويات بين الأمم والشعرب ٠‏ وتوظيفف التليفقزيون فى هطذله 
الأغراض 2 يضصع المافير الحضارى فى الموضع الصحبح ؛ ولا نملك الاععراض. عليه ٠‏ ولسكن 
توطيف هذا الجهازن ‏ بكل قدرنه ‏ على الاعلام والاعلان ,م وتسلل الصوتٍ والصورة إلى كسل 
بيت والحاحه على عين تشاهد وأذن نس مم ٠‏ فى عملية الاغراء والتغرير بالمستيللك وبحريك » 
على اختيار الطلب , هو عين ها يعبر عن هدى سوه ترظيفف الاتغير الإضارى الذى يؤثر عسكل 
الاستهلاك ٠‏ وهل يحمل شىء غير دعوة هفضودة تنيرر للاستهلاك أن بتحرقي ؛ 

(١؟)‏ يجبد الانتاج حبدا استخدام هذا المتخير المضارىي ,2 ويعمدم توظفه نوظيفا غسايير 
عتجرد من أجل الترويح [لءعرض وزيادة معسدلات الطلب هن هذا العرض ٠‏ ويرهق البنام, 
الاقنصادى فى الدول التامية وقوع الاستهلاك فريسة لفعل هذا التوظيففب الردىء غير ااتجرد ٠‏ 

(55) يأخاك المسدلدون من خلال الاحتكاك الح ارى الممارسة الحضارية الخربية ٠وبتخذون‏ 
حذه الممارسة الحضارية الغربرة وهى غريبة عن الواقم الحضارى الاسلامى همطة أو وسياة بى 
طلب التقدم ٠‏ ويتاتى الخط! عندها يكون الفصل :بين الممارسة اللكضارية اللادية والممارس. كه 





5ه5؟ - 


أما احتمال سوء التوظيف المتوقع من غير حدود وشكل صارخح . 
فيكون حيث يتأتى التغير الحضارى ومكتسياته من الانجاز الحضارى المادى 
من خلال الاحتكاك الحضارى ٠‏ ذلك أن الاحتكاك المضارى بين هن يعطى 
بعد النضج » ومن ياخذ من غير نضمج يدعو الى المحاكاة أو التقصير ى الممارسة 
الحضارية وفى السلوك الحضارى من غير وعى ٠‏ ويغرى هذا الاحتكاك 
عندئذ + بالتغيير الحضارى المفاجىء دون استعداد من يأخذ أو من يحاكى 
الاستعداد المناسب لموجيات هذا التغيير » والتعرض لفعل المتغيرات » وكأنها 
الصدمات المفاجئة ٠‏ 


وفى مثل هذا التغير المضارى المفاجىء الذى يحدث على غير أساس فى 
المكان والزمان يتعرض السلوك المحضارى لفعل المنغيرات التى تزلزل 
صدماتها هذا السلوك أو الممارسة حتى إيكاد يفقد الواقع المضارى انزانه ٠‏ 
ويكون أخطر الخطر الاقتصادى عندما يفقد السلوك الحضارى الاتزان بصفة 
عامة ٠‏ وعندما يؤثر المتغير الحمضارى على الاستهلاك ويوقع الطلب من غير وعى 
فى الانحراف الاقتصادى ٠‏ 


ويمثل الانحراف الاقتصادى عندئذ 2 اختراقا للض وابط والقيم 
والتقاليد التى ينضبط بموجبها الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ كما يمثل هذا 
الانحراف أيضا ٠‏ انتهاكا وتجاوزا للقدرة على تحمل أعباء الالتزام الذى ينبغى 
أن يلتزم به المصول على الطلب ٠‏ لحساب الاستهلاك ٠‏ ويبلم الاإنحراف 
الاقتصادى حده الأقصى » عندما يستسلم الاستهلاك من غير وعى لفعل المتغير 
الحضارى وقدراته على الاغراء والتغرير('؟) ٠‏ ويصل الانحراف الاقتصادى 
“الى بؤرة الخطر الشديد + عندما يستخف الاستهلاك بالعلاقة التى تحرس 
التوازن الاقتصادى فى المكان 2 بين العرض والطلب * 


وفى اطار التقويم الجغرافى الاقتصادى » نقهم جيدا معنى المتغير 
المضارى ٠‏ ونتيين الوجه القبيح لهذا المتغير 2 وكيف يساء توظيفه فى 
“الممارسة الحضارية + لغير صالح السلوك الحضارى السوى أو الانسب فى 
المكان والزمان ٠‏ ويقود هذا التوظيف الردىء السلوك قيادة غير أميئنة » حتى 


الخضارية الروحية , امعانا فى هحاكات الممارسة الحضارية الغريبة الغريبة ٠‏ ويفقد' الاس.هلاك 
اطار هذه الممارسة الحضارية المادية ضوابط الممارسة الحضارية الروحية الاسلامية # ويقع 


ا 


فى الخطأ والخطيئة ٠.‏ 





اكت 


ينكب الاسستهلاك على وجه فى الخجطلا 2 ويستشرى الانحراف فى السلوك 
الاستهلاكى ٠‏ 


وفى "لثين من الأحوال 2 يلعب هذا المتغير المحضارى دورا خطيرا من 
وجهة النطر الاقتصاديه + عندما يخرب العلاقه بين الاستهلاك والادخار ٠‏ 
والاخطر من ذلك كله فى آئ مكنان وقى كل زمان ان فعل ها المتغير الحضارى 
الدى يضلل' السلوك الاستهلاتى ويزبن له الخطا الاقتصادى » بنمى معدلاته 
الطلب فى المكان والزمان نموا سرطانيا ٠‏ وكثيرا ما يضيف الجديد و دل جديد 
من غير وعى الى قاتمه الطلب ومحتوياتها من الضروريات وانخماليات ٠‏ ولا 
يتوارى ولا يتوازن ولا يتئزامن هذا التمو السرطانى مع نمو معدلات العرض 
احيانار١')‏ 2 اى مع .نمو العدرة على الاثفاق للحصول على الطلب لمسسابه 
الاستهلاك احيانا اخرى(52). ٠‏ 


وعلى صعيد الدول النامية نماذج صارخة 2 تحكى أو تصور فى اطار 
الرؤية الجغراقية الاقتصادية » فعل المتغير الحضارى ونا ثيره الذى فجر 
الاستعمار : نهم الاستهلاك بموحبه » لحساب الانتاج الاقتصيادى الاوروبى 
ويتضرر بهذا 0 الفرد كما نتضرر به الجماعة على صعيد الدولة على حد 
سواء ٠‏ بل قل أن هذا الضرر يتمادى حتى يتسلل الى البناء الاقتصادى فى 
هذه الدول ويعيث فيه فسادا ٠‏ وما زال الاستهلاك ومعدلاته التى تتزايد 
بموجب هذا المتغير الخضارى مسيئولا: الى حد كبير عن ضعف وتهالك البئية 
الاقتصادية فى هذه الدول ٠‏ 


ونرئتكب وسائل الاعلام والدعاية والنشس ء فى هذه الدول النامية 
المستقلة حديتا جريمة » توظيف المتغير المضارى من غير وعى »2 فى اغراء 
المستهلك والتغرير بالسلوك الاستهلاكى + ولا يشكو اليناء الاقتصادى في 
هذه الدول من شىء أخطن من هذا التغرير بالاستهلاك ٠‏ لأنه هو الذى يبقى 
أو بحافظ على عدم التوازن بين معدلات نمو الانتاج المتأنية » ومعدلات نمو 





55) عدم العوازن بين نمو الطب السرطائي وئمو العرضص ٠‏ يدعو الى ارتفاع الأسسعار 
ونهيئة الفرض لكى يبتز العرص الطلب- كما يدعو أيضا الى ارهاق الانتاج وتحمله ما لا يطيق 
لكى يقدم العرض الانسب لهذا الطلب وئعوه السبرطائى 

(95؟) عدم التوازن بين نمو العالب السرطائى واضانة متطليات حدايدة ال قوائم الطلب , 
ونمو القدرة عيبل الانفاق أو الدخل ,2 ابدعق الى وقوع الاستهلاك خريسة للعدد وعدم القدرة على 
المصول عل كل ما ينيشى المصول عليه ٠‏ وهذا هو عين ما يؤدى الى تدهور مستوى المعرشية - 
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الاسنتهلاك المتعجلة ٠‏ ومعدلات نمو الاستهلاك المتعجلة » لا تبقى على معدلات 
نمو الانتاج المتانية فتتاكل ٠‏ وتبدو خطط التنمية غير ذات جدوى ٠‏ وكانها 
تطحن الهواء ٠‏ 


المتغير الاقنتصادى 7116 عتمتمومع8 , 


هذا هو المتغير البشرى الذى يؤدى اليه التغير فى الممارسة الاقتصادية, 
سواء تمثلت فى استخدام الموارد والانتاج أو فى التعامل فى هذا الانتاج 
وتسدويقه 2 أو فى التعامل مع هذا الانتاج والحصول عليه لحساب الاستيلاك- 
ويلعب التمو الحضارى وتطوس الوسنيلة الحضارية دورا بارزا فى هذا التغير 
فى الممارسة الاقتصادية , من مكان الى مكان آخر ء ومن زمان الى زمان آخر» 
وسواء كان ايقاع هذا التغيير سريعا أو يطيئا فى المكان والزمان » فان حركة 
الحياة على الدرب تجنى ثمرة هذا التغيير ٠‏ وهو فى الغالب تغيير اقتصادى 
الى الأفضل فى صحبة نمو حضارى يزكيه ويشسد آزره » وتشكيل اجتماعى 
يعتنى به ء ونظام اقنتصادى يحافظ على انجازاته وايجابياته ٠‏ 


ويكون هذا التغيير الاقتصادى من وراء المتغير الاقتصادى ' ويكشف 
السلوك الاقتصادى فى المكان والزمان عن حقيقة هذا المتغير الاقتصادى ٠‏ 
ويحمل عامل الزمان على عاتقه وفى صحبثه داثيا موجبات هذا التغيير 
الاقتصادى 2٠‏ مسسيئولية هدا المتغير الاقتصادى فى المكان ٠‏ بل ويتولى عامل 
الزمان بنفسه تهيئة المناخ المناسب », لحدوث هذا التغيير الاقتصادى , 
ولاستيعاب فعل وتأثير المتغير الاقتصادى فى المكان ٠‏ 


ونفهم فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتتصادية جيدا معنى التغير قى 
الممارسة الاقتصادية والسلوك الاقتصادى ٠‏ عندما نطل على تطور الأحوال أو 
الأوضاع الاقتصادبة فى اطار الث ر كيب الهيكلى للبنئية الاقنصادية © فى 
الكان والزمان ٠‏ ومن ثم نتبين حقيقة وجدوى الاتجاه الاقتصادى المتغير من 
حيث الممارسة والسلوك , فى اسستخدام الموارد المتاحة بالفعل » أو فى اضافة 
واستخدام مصادر جديدة » الى صلب الرصيد الاقتصادى ٠‏ وتحدد هصذه 
الجحدوى الدخل الذى تستمد منه القدرة على الانفاق وقوة الطلب أمام العرض, 
لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وااطت هذا الفهم » تبدو أهم الدوافع التى تلعب دورا مناسيا فى 
عملية الاستغلال » فى اطار العلاقة التى تجمع بيل الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما 
تبدو أيضا أهم العوامل العامة والخاصة التى تش كل الأداء والسلوك فى 
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صلب هذه العملية الاقتصادية ٠‏ وما من شك فى أن قدرات.ومستوى 
وأساليب وخبرات الانسان ٠‏ كلها عوامل تتداخل وتؤثر فى التعامل مع 
اللوارد المتاحة من أجل الانتاج » وتحقيق الهدف الاقتصادى » فى المكان ٠‏ 


وحساب الجدوى الذى يقوم: هذا الهدف الاقتصادى » حساب هام 
وحيوى ٠‏ وهو وحده الذى يحدد مستوى هذا التعامل مع الموارد من وجهةه 
النظر الاقتصادية(9؟) ٠‏ وهو أيضا الذى يحدد اتجاهاته وسلوكه ومدى 
'استعداده للتغير اقتصاديا ٠‏ وهو الذى يحدد مردود هذا الاستغلال أو 
«الاستخدام عند كل مستوى من مستويات التعامل الاقتصادى ٠»‏ بعد أن يعرف 
حيدا تكلفة الانتاج وقيمته » فى وقت واحد + ومن ثم بحدد هذا المساب 
ويقوم حقيقة العلاقة ومبلغ مرونتها ٠‏ بين الانتاج وما بقدمه من الدخل ., 
والاستهلاك وما. بحققه من الانفاق » 


ولآن مستوى التعامل بين قوة العمل وهصو عنصر متغير فى جانب » 
والموارد المتاحة والمصادر الكامنة وهو عنصر متغير أيضا فى جانب آخر , 
تيدو مسئولية الانسان عن محصلة هذا التغيير ٠‏ وهذا التغيير سواء يتمثل 
فى الأسلوب أو الوسيلة أو تكنولوجية العصر » لكى يتحول الاستخدام من 
نمط تقليدى الى نمط متطور يزداد ويتنوع عطائه . أو يتمثل فى المحصلة 
لكى بثانر الانتاج يالكم والكيف ويتفاوت عطاءه 2 فاته يجسد الحركة وعدم 
الثبات + فى ائجاه التغير الاقتصادى ٠‏ وما من شك فى أن هذا التغير 
الاقتصادى فى المكان من عصر الى عصر آخر ,2 هو الاحتمال الوارد دائما , 
بفعل عوامل ذائية + أو بفعل عوامل خارجية(*؟) ٠‏ ويفضى هذا التغيير 
الاقتصادى الى التغير فى السلوك الاقتصادى + والى صياغة المتغير الاقتصادى ٠‏ 





(ه؟) يصدف الاستخدام للموارده فى ثلائة هسبتويات متثباينة على الأقل ٠‏ ويكون 
'الاستخدام التقليدى فى المكان الوسصط بين الاستخدام الجائر والاستخدام المنطور ٠‏ ومستوى 
الاستخدام التقليدى غير اقتصادى بمقاييس العصر , ولكنه لا يتجاوز حد التوازن بين الانتاج 
والاستهلاك ولا يملك الفدرة على تنشيط الانتاج ولكن يملك كل القدرة على ضبط الاستهلاك* 
ومستوى الاستخدام الجائر غير اقتصادى أيضا لأنه بمقاييس العصر ينتهك المعين ويبدد حيوية 
«العطاء قيه ٠‏ كما يتجاوز حد الترازن بين الانتاج والاستهلاك ولا يملك القدرة على ضبط 
الاستهلاك فى نفس الرقت ٠‏ وهسدتوى الاستخدام المتطور يكون اقتصاديا ويعرف جيدا عن 
بحانئل على الانتاج وينشطه ويتميه الى حد يبيح ويحقق أو يكفل ثلمية الاستهلاك وتحسين 
عستواه 'نلمية متوازنة ٠‏ وهو لا يتجاوز أبدا حد التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك , 
ويحسب حساب الادخار ويملك القدرة على ضبط الاستهلاك فى وقت واحدك ٠*٠‏ 

صلاح الدين الشامى : الجغرافية دعامة التخطيط طا ؟ الاسكندرية ا9١‏ 
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وهناك علاقة وثيقة بين التغغر فى السلوك الاقتصادى وصيغخ المتغفير 
الاقتصادى . ود السلوك الاقتصادى فى الاتجاء الصحيمع الوجه أو 
الصيغة الحسنة للمتغر الاقتصادى الذى سعف ويشد أزر التعامل لحسابه 
الهدف الاقتصادى + ويحسد السلوك الاقتصادى فى الاتجاه غير الصحيح 
الواحة أو الصيغة الرديئة للمتغير الاقتصادى الذى يرهق التعامل لحسسابٍ 
الهدف الاقتصادى * 


والسلوك الاقتصادى ٠»‏ فى الاتجاء الاقتصادى الصحيح فى المكان 
والزمان لا يضسل أبدا ٠‏ بل هو الذى يكفل نمو وتطوير ودعم البنساء 
الاقتصنادى ٠‏ وهو الذى يكفل نمو الانتاج وتحسينه وزيادة معدلاته ٠‏ وهو 
الذى ينمى دخل الفرد وينمى الدخل القومى ويشد أزره لحساب الاستهلاك٠‏ 
وهو الذى لا يتجاوز أو لا يخترق العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك + 
وهو الذى بحافظ فى اطار النظام الاقتصادى على التوازن الاقتصادى السوى 
بين الدخل والانفاق ولا يفرط فى حصة الادخارء٠‏ ولا يعنى كل هذا الانضياط 
غير مضى التغير الاقتصادى فى الاتجاه الصحيح * 


ومفى التغين الاقتصادى فى الاتجاه الصحيح معناه ٠‏ هضى المتغير 
الاقتصادى أيضضا 2 فى هذا الاتجاه الاقتصادى الصحيح ٠‏ ومعناه أيضا أن 
لمتغير الاقتصادى يوظف توظيفا مناسبا لا يضل ولا يضلل ٠‏ ولا يطلب من 
هذا التوظيف شيئا غير الايجابيات الاقتصادية التى تنتفع بها حركة الحياة , 
فى (طار الهدفى الاقتصادى ٠‏ ومن ثم يجنى الانسان ثمرات التغير الاقتصادى, 
لأن فعل المتغير الاقتصادى فعل رشيد لا يحيد ولا يتحرف عن الخط 
الاقتصادى القويم ٠‏ وتتمثل ثمرات هذا التغيير الاقتصادى » فى ارتفاع أو 
فى تحسين مستوى المعيشة ء من غير اخلال بالتوازت الاقتصادى بين الانتاج 
والاستهلاك 0 


وفى مقابل توظيف المتغير الاقتصادى توظيفا حسنا لا غبار عليه 
لا يضلل الانتاج أو الاستهلاك © فى اطار التغير الاقتصادى الأفضل ٠+‏ يرظف 
المتغير الاقتصادى بقصد آأحيانا ومن غير قصد أحيانا أخرى توظيفا رديثا * 


سس سس سس سه 


ردم يبكون التغير الاقتصادى بفعل عوامل ذاتية 2 فى اطار النمو الاقتصادى التلقاثى ٠‏ 
و يكون التغر الاقتصادى بيفعل عوامل شارجية 2 ذى اطار النمو الاقتصادى الذى تحققه الخطط 
التنموية ٠‏ 
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وهذا التوظيف الردىء للمتغير الاقتصادى ٠‏ هو التوظيف الذى يجعل فعل 
وتآئير هذا التغير غير رشيد ٠‏ ومن ثم مو يضلل الانتاج والاستهلاك ٠‏ ويبتعد 
بهما عن درب الصواب الاقتضادى ٠‏ فى المكان ٠‏ بل قد يطعن هذا المتغير 
الاقتصادى صميم العلاقة المتوازنه بين الانتاج والاستهلاك 2 طعنة خطيرة ٠‏ 


واستخدام الزبيادة فى دخل الفرد ء أو الزيادة فى الدخل القومى 
استخداما رشيدا من أجل تحسين مستوى المعيشة » ودون تجاوز حد التوازن 
بين الانتاج والاستهلاك » حسدك معنى توظيف المتغير الاقتصادى توظيفا 
حسئا ٠‏ بل قل أن هصذا هو التوظيف الرشيد الدى لا يفرط فى حقه 
الاقتصادى الذى يستوجبه التغير فى الدخل وزيادة القدرة على الانفاق ,2 ولا 
يفرط فى نفس الوقت فى قواعد الالتزام الاقتصادى الذ ىيحافظ على 
سلامة الوضمع الاقتصادى ٠‏ 


واستخدام الزيادة فى دخل الفرد أو الزيادة فى الدخسل القومى 
استخداما غير رشيد ٠‏ من أجل تحسين مستوى المعيشة نحسينا يتجاوز حد 
التوازن بين الانتاج والاستهلاك » يجسد معنى توظيف المتغير الاقتصادى 
توظيفا رديئا ٠‏ بل قل أن هذا هو التوظيف المتهور الذى يحقق التحسين 
المزيف فى مسسمتوى المعيشة ٠‏ والاستماع الى هذا المتغير الاقتصادى والمبالغة 
فى الانفاق معناه التفريط فى قواعد الالتزام الاقتصادى تفريطا مبالغا فيه » 
ومعناه أيضا الافراط. وحصول الاستهلاك على أكتر من حقه الاقتصادى ٠‏ 

وعندما يتجاوز الانفاق الحد الاتتصادى الأنسب » أو عندما يحص ل 
الاستهلاك على أكثر من حقه الاقتصادى , تفتقد العلاقة السليمة بين داله 
الاسمتهلاك فى جانب ٠‏ ودالة الاذخار("؟) فى جانب آخر ٠‏ وعندما تفتقد 
السيطرة على موجبات هذه العلاقة ويفتقد التوازن الحقيقى بين الدخل على 
مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع فى جانب », والانفاق الذى يجاوب 
حاحة الاستهلاك العاجلة » تظهر جيدا سوءة هذا التوظيف الردىء ٠‏ وأخطر 
ما فى هذه السوءة صوق الاستماع للمتغسر الاقتصادى وكأنه الوسواس 
ليامس ومطاوعته » الى حد يتجاوز ويصرف الاهثمام عن تأمين الممبمير 
الاقتصادى فى المستقيل ٠‏ 


ز1؟) ينظ إلى الادسمار دن وجهة النظر الافتصادية على أنه عن الدخل الذى يابى حاجة 
الاسمتهلاك فى المستقبل : والتقفر بط فى الادخار أو العدول عته ممئأم عدم العناية بالملصسير 
اللاذ صادى  ٠‏ 
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ولا يعنى توظيف المتغير الاقتصادى على هذا النحو الردىء 2 فى غيبة 
الومى أو فى حضوره على حد سواء شيئا أخطر من هنذا التفريط فى 
الادخار 2 فى مقابل المصول عبلى ما يتجاوز حق الاستهلاك عند مسستوى 
المعيشة الأنسب ٠‏ واضافة الى ها يهدر المصير الاقتصادى فى المستقيل 
بموجب هذا التفريط 0 يتأنى عدم التوازن الاقتصادى أضا بين نمو الانتاج 
وزيادة معدلات الدخل فى جانب ء ونمو الطلب وزيادة معدلات 'الاستهلاك فى 
اجانب آخر ٠‏ ومن ثم يتضح فى اطار الرؤية الجغرافية » معنى توظيف المتغير 
الاقتصادى توظيفا يزلزل البناء الاقتصادى »2 ويخرب ثركيبه الهيكلى ٠‏ 


وعندما يمضى التوظيف الردىء ويرسخ الاستماع للمتغير الاقتصادى 
السلوك غير الاقتصرادى » ينحرف الاستهلاك فى الطلب عن الصواب 
الاقتصادى + ويحدث بالضرورة الضغط الذى يعتمد عليه عادة فى تنشيط 
معدلات الانتاج تنشسيطا سريعا أو متعجلا لا يهدأ » لكى يرقى هذا الانتاج الى 
مستوى الاسستجابة لطلب الاستهلاك المنحرف أو الجائر ٠‏ وهصذا معناه أن 
الطلب المنحريف أو الجا ثر تجور عل الانتاج ويرهقه(0؟) 7 


وهذا الضغط الذى يرمق الانتاج ويجور عليه » هو عين ما يجسه 
توظيف المتغير الاقتصادى توظيفا فى غير الاتجاه الاقتصادى الصحيح ٠‏ ولا 
يعنى هذا الضغط المرهق شيئا أخطر من الاستخدام الجائر لموارد الانتاج فى 
المكان” * كما يعئلى أيضا اتجاه السْلوك الاقتصادى من غير رشد الى استنزاف 
لمعي » حتى لو نوفرت الزيادة فى الانتاج بالفعل لبعض الوقت 2 ؤوحققت 
هذه الزيادة الاؤقئة العوازن مع الزيادة فى الاستهلاك ٠‏ 





رم؟) يؤدى بئاء سد اسوان. العالى ثى مصن , الى حرمان التربةٌ فى الأرض المنزرعة من 
اضافة الطمى ايها فى هوسم الفيضان من كل عام ٠‏ ولقد جرت العادة فى الماضى على كشط'” 
أو نجريف طيقة رقيقة هن سطح هذه التربة ؛ لحساب الطلب فى صتاعة الطوب الأجير 
واستخدامه.هى البناء ٠‏ وبموجب حرمان الثربة٠.هن‏ هذه الاضافة. السترية , كان من الضرورى 
أن؛ يتوقئب هنمز التجريف .تماما , لكيلا تتضرر الثربة وخصوبتها' فى الأإرض المنزرعة ٠‏ ويكفى 
أن اتضرر, بمودب الاغير فى نسيجها بعد اطلردان دن الطمى واستيرار الاضافة الرهلية التى 
نسفر عنها ردياس المواسين المدلية فى الموسسم المسروف فى كل عام ٠‏ ولكن هن أجل الطلب 
الذى لا يهدأ + ولا يقتنم باستخدام الطوب البديل ,٠»‏ يمضى التجريف فى اركاب هذه الجريمة 
فى بض المساحات ٠‏ والعمل غير الرشيد ٠‏ الذ 'ىيجمم بين تنك يل واستمررا التجريف فى 
جائب , وتنشيط وزيادة الائقاج الزراعى من , المسالحة فى جائب آخر » هو عين ما يعنى الضغط 
والاستخذام ١الجائر‏ 0 الذى يستترف ا معين و بقسده اقتصاديا فى نهاية المطّاف ٠‏ 
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امغر الاجتماعى عاطقعد7 اقعو5 


المتغير الاجتماعى هو واحد من المتغيرات البشرية الذى تسفر عنه 
عوامل اجتماعية فى صلب المجتمع ٠‏ وتؤدى هده العوامل الاجتماعية الى 
التغير » فى اطار التشكيل الاجتماعى وتركيب بنيته الهيكلية ٠‏ فى المكان ٠‏ 
ويجسد هذا التغير الاجتماعى , اتجاهات السلوك الاجتماعى » وطبيعة. 
العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع وخارجه . وهى تجاوبه أو وهى تجاريه »2 
قى المكان والزمان ٠‏ 


وصحيح أن عنصر الزمن مسئول عن نضج التكوين الاجتماعى وحيكة 
تشكيله وترابط أوصاله » فى المكان ٠‏ وصحيح أيضا أن عنصر الزمن يلعب 
دورا مهما فى توقع حدوت بل وحدوث التغير الاجتماعى 2 فى اطار النضج 
الاجتماعى فى المكان + ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن عوامل كثيرة »2 
حضارية واقتصادية وديموجرافية ونفسية , تتأتى فى صحيبة عنصر الزمن 
آخرى » فى اطار التشكيل الاجتماعى ٠‏ فى المكان ٠‏ كما توثر أيضا فى 
تنتضجه ونلاحمه فى مواجهة الآوضاع المتغيرة على الدرب الاقتصادى ٠‏ 


وما هن شك فى أن فعل وردود أفعال هذه العوامل الحضبارية 
و:الاقتصادبة والديموحجرافية والتفسسة ٠‏ تتداخل فى دئية وصياغة العوامل 
الاجتماعية التى تستوجب التغير الاجتماعى وتصطنعه بالضرورة ٠‏ فى اللكان 
والزمان ٠‏ بل قل أن تداخلات الفعل مع الفعل الآخر ,2 وجولات الصراع 
'الهادىء بين الفعل والفعل الآخر ء واتجاهات المصالحة والسلوك بين 'الفعل 
بورد الفسل الآخر كلها أمور جوهربية نفسر تأثير.هذه_العوامل وتهيئة المناح 
الاجتماعى ٠‏ الذى يستوجب التغير الاجتماعى ويستوعبه ويستشعر “جدواه 
فى إلكان والزمان ٠‏ 


وبقدر ما تسهم تغيرات العوامل الحضارية والاقتصادية والديموجرافية 
والتفسية » فى وجوب التغير الاجتماعى فى المكان والزمان , وفى تهيئقة. 
المناخ الاجصاعى الآأنسب لهذا التغير + يؤدى التغير الاجتماعى فئ المقابل, 
دورا فعالا 2 ومؤثرا فى متواليات التغير الحضارى والاقتصادى والديموجرافى 
والتفسى ٠‏ وههذا معناه التآثير المتبادل فى اطار العلاقة + التى تجمع بين هذه. 
العوامل وتنسق تفاعلاتها -الايحابية والسلبية ٠»‏ على الدرب الذى تمضى عليه 
حركة الحياة » ويشهد تعايشها فى المكان والزمان ٠‏ ومعناه أن تتتابع 





الا بى 


المتغيرات » وكأنها تتوالى ©» فى ايقاع رتيب »2 وفى تسلسل منظ _ وم 2 وفى 


ومهما قيل فى شان التغير الاجتماعى 2 وكيف تشترك عوامل متنوعة 
فى حدوثه وصياغته . فان السلوك الاجتماعى هو الذى يعلن عن هذا التغير 
واتحاهاته ٠‏ ويجسد هذا السلوك .الاجتماعى فى بعض الأآحيان الشسكل 
المتمرد من التغير الاجتماعى على المجتمع نفسه ٠‏ ومع ذلك فان وجوب هذا 
التغير الاجتماعى لا يبلغ يل ولا ينبغى أبدا أن يلغ حد الطعن فى وجود 
المجتمع فى المكان والزمان ٠‏ كما لا ينبغى أن يدعو التغير الاجتماعى الى 
الخروج المتمرد على موجبات التشكيل الاجتماعى أو الى تخريبها ٠‏ 


وهذا معناه أن التغر الاجتساعى وهو منتوقع دائما , لا يشنبيغى أن 
يستوجب أو أن يؤدى الى اختراق أو تجاوز الاطار الجامع لجوصر وصلب هذا 
التشكيل الاجتماعى ٠‏ يمعنى أن التغير الاجتماعى لا ينبغى أن يفكك آأوصال 
التكوين الاجتماعى بل يجب أن يبقى نتيجة حتمية لديناميكية ضرورية » فى 
اطار أو فى صلب البنية الاجتماعية , تحافظ عليها سليمة وتتمشى ممع 
عنصر الزن ٠‏ بل يثبغى أن يكون هذا التغير'الاجتماعى فى المكان والزمان 
محصلة ديناميكية سوية , تصلح ونستقيم أوضاعهاء بموجب التوازن 
الاجتماعى 11212ا18:)111011 506131 , فى صلب بناء التشكيل الاجتماعى ٠‏ 


وحتى لو أخذنا بمنطق رجال علم الاجتماع » وصلب التخصص الذى 
يميز فى رؤيته الاجتماعية بيل نوازن اجتماعى ثابت وتوازن اجتماعى متغير, 
فان التسليم بعدم ثبات التوازن الاجتماعى ٠‏ يعتبر بالفعل علامة لا تضل 
ولا تضلل بشسأن مفهوم التغير الاجتماعى ٠‏ وهذا التغير الاجتماعى مسئول 
عن عدم ثبات هذا التوازن الاجتماعى ٠‏ وحتى التمرد وعدم الانصياع الذى 
يصطنعة التغير الاجتماعى فى المكان والزمان » و يجعل الثوازن الاجتماعى غير 
نابت أو غير مسستقر » لا يبتغى أبدا الطعن فى موجبات وج ود المجتمع أو 
نخريب مقومات التشكيل الاجتماعى ؛ أو هدم كيان المجتمع ٠‏ ولكنه التغير 
الذى يعمل على اعادة بناء وتركيب الشكل الهيكلى الجامع لأوصال المجتمع » 
فى الوضع أو فى الصورة ؛ الثتى يستوجبها ويتطلع اليها ويفضى اليها هذا 
التغير الاجتماعى فى المكان والزمان ٠‏ 


وأهم ما يجب أن نعتنى به على كل حال هو قبول موجبات ومعنى 
واتجاهات وسياق وأهداف التغير الاجتماعى فى المكان + الذى يتأتى من زمان" 





- 5180 


الى زمان آخر ٠‏ كما ينبغى أن ندرك أيضا كيف يسفر هذا التغير .الاجتماعىيعن 
المتغير الاجتماعى(3؟) ٠‏ من ثم نفهم مبلغ استجابة السلوك الاجتماعى 

والعلاقات الاجتماعية ٠‏ فى الاطار الاجتماعى( غ) لفعل أو لعائير المتغير 
الاجتماعى + وحدوى هذه الاستحابة بالضيط ٠‏ 


ولا اعتراض أبدا على حدوث وقهم لماذا وكيف تكون هذه الاستجابة 
حتمية ٠‏ بل قل أيضا لا وجه لاعراض السلوك الاجتماعى عن موجبات هذه 
الاستجابة الحتمية ٠‏ ولا اعتراض أبدا على مضى السلوك الاجتماعى فى هذه 
الاستحابة .٠‏ ويكون الاعتراض كل الاعتراض على السلوك الاجتساعئ الذى 
لا بطاوع أو الذى يتمرد ولا يستجيب لفعل المتغير الاجتماعى فى الزمان 
والمكان ٠‏ 


وتجسد استجابة السلوك الاجتماعى لفعل أو لتأثير المتغير الاجتماعى : 
.وى استحابة منطقية 0 مبلغ الالتزام الاجتماعى ا التى تتغير بفعل 
التغير الاجتماعى فى المكان والزمان ٠‏ وتبقى هذه الاستجابة سوية. وواجبة ,2 
من أجل العناية والمحافظة على التوازن الاجتماعى:٠٠‏ بمعنى أن التغيرالاجتماعى 
أمر وارد ومقبول على مستوى الفرد أو الجماعة » وهو يطاوع المتغيرالاجتماعى 
الذى يمضى فى الانجاه الصحيح ٠‏ بل قل لا خوف من المتغير الاجتماعى ولا 
خوف عليه ٠‏ ولكن الخوف كله يكون من سوء توظيف المتغير الاجتماعى » الى 
حد الاساءة الى المصلحة الاقتصادية للمجتمع » أو الى الهدف الاقتصادى 


0 


(59) المتغير الاجتماعى واحد من المتفيرات النشديطة التى تمضى فى حساب لا يمكن قياسه 
بانغعل ٠‏ ولكن يمكن استشاره وتقريم جدواه ٠‏ بل وفى وسع الباحث أن يتعقب كل العوامل 
المتعددة والمتنوعة التى تنتداخل فى صشام التغير الماجتماعى . هع افتراض ثيات التوارن 
الاجتماعى فى المكان أو مم افتراضص عدم ثبات هذا الثتوازن هع مرور الزمان ٠‏ واحتمال أن 
يسيطر المجتمع على موجبات التغير الاجتماعى احتمال جائن أو محتمل' ٠‏ ولكنها سيطرة تتفاوت 
كليا عن وضمم اجتماعى "الى وضع اجتماعى آخر ٠‏ وهذا ممناه أن التثير الاجتماعى فى تطسور 
عساصس الا وكاد يتوقف أو يتجمد ٠‏ وبموجب هدًا التطور . لا يكف المتغير الاجتماعى عن النثيير 
:اذى يجاوب أو يجارى التغير الاجتماعى 1 

راجع : معجىم علم الاجتماع 2 صقحات ام ؛ 9م نس كم 


(59) يشمل التغير الاجتماعى الانعتال هن طبقة الى طبقة أو عن هستوى ا«تمساعى الى 
مستوى .اجتماعى آخر ٠‏ وبموجب هذا التغير تبفاوت الاستجاية لفعل المتغير الاجتماعى : 





2 


وتوظيف المتغير الاجتماعى الذى يسىء الى الهدف الاقتصادى , هو الذى 
نتخوف منه على الطلب ٠‏ وهو الذى يفائح شهية الاستهلاك أو الذى يشير 
شهوة الطلب الى حد كيير ٠‏ بمعلى أنه هو الذى يسوىء الى السلوك 
الاستهلا كى » ويوجهه في الاتجاه غير الاقتصادى ٠‏ وما من شك فى أن هذا 
المتغير الاجتماعى الى يبدل أوضاع السلوك الاجتماعى فى ربوع الريف أو 
فى مجتمع القرية » قد جسد فى الماضى أكثر من مرة ويجسد فى الحاضر 
مرة أخرى معنى ومغزى هذا التبديل(41) ٠‏ 


ومن ثم يصطنع هذا المتغير الاجتماعى ٠‏ ويحفن الاتجاه غير المنضبط 
فى السلوك الإستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ وهو. الذى يضلله أحيانا بدعوى 
الانتماء للمستوى الاجتماعى أو يغريه أحيانا أخرى ويغرر بموجبات الانتماء 
للمستوى الاجتماعى وضرورة المحافظة عليه ٠‏ وليس أخطر من هذا السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى , الذى يسبتخف بأى ضبط ويرفضه أو الذى 
بدعوه المتغير الاجتماعى الى عدم الالتزام به فى الطلب(؟5) ٠‏ ذلك آنه يرهق 
محصلة التغير فى القرية ويثقل عل النمو الانتاجى ٠‏ وويهدر لدابم 
الاقتصادى بين المستهلك والانتاج (19) ٠‏ 





):١(‏ يفرض المجتمع فى القرية من خلال القيم .والتقاليد العامة والخاصة , ضوابطا'يلتزم 
بها السدلوك الاجنماعى ع لىمسنوى الفرد » وعلى همستوى الجمساعة ٠‏ أو قل هكذا ينيغى أن 
يكون 2 ومن شأن المجتمع الريقى أن يعترض على أو أن يعرض عن كل هن تسول له نفسيه 
أب يرق سدلوكه الاجتماعى آى آن يتجاونز أو يستخف بهذء الضوايط ٠‏ ولا يقبف اعتراض 
المجتمع 2لى الشسجب أو التنديد فقط . يضاف الى ذلك الاعراض ٠‏ بل قد بتعر ض السسلوك 
الاجسماعي الشارد الى الوم والتقريم والردع ٠‏ 

45 يتعرض الريف المصرى علل هدى اكثر من ثلاثين عام مقاءت لفعل كل العوامل التى 
تسفر عن شكل واضح من أششكال التغير الاجتماعى؛ ٠‏ وبمقتضى هذا التغير الاجتماعى ثبدلت 
ونغيرت القيم والتنالد الغديمة . وحلت محلها نقاليد وقيم جديدة , تجاوب هنذا التغن 
الاجنياتى " ربموجب هذا الدخير الاجتماعى 2 نشات متغرات اجتماعية جدندة تماماء ٠‏ فى ربوع 
الرينف المصرى ٠‏ ولقد أساء اليل واسنوعب هذا التغيرٍ الاجتماعى 
توظيف المتفر الاحتماعي الى حف كيين ٠‏ ويعترض الجيل القديم الدّى يجاوب التغير الاجتماعمى 
فى حدود ذدينة على الجبل الجديد ويندد باسدتسلامه المتغير الاجلاباعى 

(؟5) يدوجب هدا التوظيف السىء 2 يمطى السلموك الاستهلاكى فى «جامم الريف عل 
درب لطأ الا صادى ٠‏ بل هو يتمادى فى الاهدا'ر والتهور فى الطلب الاستهلاكى الجائر © 
ويبدو أن المنبي الاجساعى قد تلمل هذا السلوك وأن الضبطل الاجتماعى أضعف من أن يكبح 
تساحه أ أن يرشدده حتى يحول دون التمادى فى الخطا الاقتصادى ٠‏ وربما لم ريصل التغير 
الاجسماع, ال درحجة النشضج لكى يدول الضبط الاجتماعى دون اساءة توظيف المتغير الاجماعى > 


الجديد 3 الذى ولد وعاء 


ص 





رت 


وزحف السكان من القرية ٠»‏ وانتقالهم من الريف الى الحضر 2 بحثا عن 
فرص الحياة الآفضل ٠‏ يحدث شكلا من أشكال التغير الاجتماعى فى مجتمع 
القزية ٠‏ ويسىء هذا الزحف والانتقال توظيف هذا المتغير الاجتماعى الى 
أبعد الحدود + ذلك أن هذا الزحف السكانى المغادر » لا يعنى شيئا غير 
تفريغ الريف من بعض سكانه ٠‏ ولا يعنى هذا التفريغ شيئا أخطر من نقصان 
قوة العمل فى ريف الزراعة ٠‏ وتتضرر العملية الانتاجية الزراعية فى الريف. 
بمو حب هذا الفاقد السكانى 0 الذى يصل أحيانا الى حد الاستنزاف ٠‏ 


وزحف السكان من القرية وانتقالهم من الريف الى الحضر », الذى يسىء 
الى العملية الانتاجية الزراعية يحدث التغيير الاجتماعى أيضا فى المدينة ٠‏ 
وسىء هذا الزحف أو الانتقال وهو لا يخضع لضوايط اساءة بالغفة فى 
توظيف المتغير الاجتماعى ٠‏ وهو لا يسفر عن شىء غير تكديس السكان, 
والتداخل غير المنسجم فى نسيج المدينئة الاجتماعى ٠‏ ولا يعنى هذا التداخل 
غير المنسجم أخطر من النمو السكانى العشوائى المفاجىء ٠‏ ويزيد هذا النمق 
السكانى المفاجىء بالضرورة عن طاقة السكن والحخنمات بلدا على قو 
العمل فى المدينة ٠‏ 


ويدعو مضى النقصان واستنزاف قوة العمل فى ربوع الريف » الى 
نقصان وتدهور مستمر فى كم الانتاج الزراعى ٠‏ كما يدعو تكدس السكان. 
وزيادة النمو فى المدينة الذى يثقل على عاتقها العبء 2 ويحاكى فيها الوافدون, 
الجدد المجتمع الحضرى فى الطلب ٠‏ لحساب الاستهلاك , الى زيادة وتصاعدم 
مستمر فى معدلات الطلب ء والى ارهاق وتداعى المرافق والخدمات ٠‏ ونقصانى 
الانتاج الزراعى فى الريف »2 فى مقابل زيادة الاستهلاك فى المديئة » هو 
عين ها يعنيه توظيف المنغير الاجتماعى توظيفا سيئا من غير ضوابط أى 
انضباط ٠‏ ويتسبب هذا التوظيف الردىء فى الاخلال بالتوازن الاقتصادى٠‏ 
بل قل نتضرر العملية الاقنتصادية على الوجهين الانتاجى والاستهلاكى » 
ويتضرر الهدف الإقتصادى وتتداعى الينية الاقتصادية » بموحب هذا العيم 
الثقيل فوق الطاقة(*؛) ٠‏ 


(55) عانت البنية الاجتماعية والاقتصادية الأورربسة فى القرن التاسمع عشر / الذى شهص 
وسسدل هذا التغير الإجتماعى ٠‏ وثمثئمت هذه المعاناة قى حال ولادة مج'مع الصناعة هن مجتهخ 
الزراعة ٠‏ وفى هذه الإآوضاع المتغيرة > لعب النغير الاجتماعى لعبته المسيئة , وانتهيك «موجبهة 
التوازن الاقتصادى والاتزان فى البناء الاجتماعى ٠‏ ولم نس ترد هذه البنية العافية وتعود الى, 





ات 


ومضى فاعلية المتغير الاجتماعى فى هذا التأثير الضار ء الى حد انتهاك 
العقد الاجتماعى وأصوله وموجباته ٠‏ وما يحققه أو ما يكفله من حرية الفرد. 
أو من حرريات اجتماعية » فى اطار المصلحة العامة فى التشكيل الاجتماعى , 
أمر خطير فى الدولة ٠‏ يكل المقاييس على صلب تكوين البتناء الاجتماعى 
نفسه ٠‏ بل قل آن هذا هو المفضى الخطر ء الذى يتطاول فيه المتغير الاجتماعى, 
تطاولا يحبط فعل الضبط الاجتماعى ٠‏ ولا يفضى هذا التطاول الى شىء غير 
الصراع بين الطبقات الاجتماعية أو اثارة روح الحقد الاجتماعية ٠‏ كما يطعن 
هذا التطاول التطور الاجتماعى ٠‏ الذى يصطنع فى العادة التغير الاجتماعى 
والمتغيرات الاجتماعية ويصييه بنكسة شديدة(*؛) * 


ومن ثم يحسن الاجتهاد فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية 2 تقويم 
معنى مضى المتغير الاجتماعى الرزين + فى أداء دوره المؤثر السليم ٠‏ ويدرك 
بالضرورة كيف يبيح هذا التوظيف الجيد » أو هذا التأثير السليم » ويحقق 
مسألة الانتقال والتغير الاجتماعى بسلام من غير خروج أو من غير تمرد على 
الضوايط ٠‏ ودون زلزلة كيان البناء الاجتماعى ٠‏ ويؤثر هذا الانتقال من غير 
شك على المكانة الاجتماعية » وعلى الجدوى الاقتصادية » وعلى الدخل القومى 2 
وعلى دخل الفرد » فى رفق شديد ٠‏ ويؤثر بالتالى على العلاقة بين الدغل 
والانفاق على الطلب ,2 لحساب الاستهلاك » من غير خروج على موجبات التوازن 
الاقتصادى ٠‏ أو على موجبات الاتزان الاجتماعى ٠‏ 


كما بحسين الاجتهاد فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية ٠‏ تقويم 
معنى مضى المتغير الاجتماعى الأعوج فى أداء دوره المؤثر غير السليم ٠‏ ويدرك 


حالة الاتزان , الا بعد أن صق الانتاج الصناعى الزيادة هن فاحية وجنى ثمرة الاستعمار هن 
ناحبة أخرى , التى ليت وجاوبت حاجة الاستهلاك وهى لا تف عن التصاعد , وحالت دون 
تدهور مستويات المعيثشة ٠‏ 

(ه5) لا تعانى الدول المتخلفة المسنقلة حديثا عن شىء خطير قدر المعاناة من قلسبة قطام 
الصتاعة المفاجىء الذى يحرك الزحف السكان من الريف الى المدينة فى غيبة الضوابط * وفى 
اطار سدوء التوزيم السكانى بين الريف والحضر , تقثقل الزيادة فى المدينة العبء وهو ذوق 
الطاقة , ويسعتزف النقدان فى القرية الطاقة وهى دون المستوى ٠‏ والتغير الاجتماعى الذى 
يصحب ولادة مجتمع الصناعة من مجتمم الزراعة 2 يعطى للمنغير الاجتماعى فرص الاسماءة الى 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك , وهو يطعله فى مرحلة التحول على أقّل تقدبر ٠‏ 
والويل كل الويل للبناء الاجتماعى وللمصلحة الاقتصادية التى تشد أوصاله , لو لم فاج 
الضوابط فى تدارك الموقف والوصول الى حالة الاتزان الاقتصادى 'والاجتماعى هن جديد ٠‏ 





ت ]انم 


بالشرور: نيف ينتهك هذا التوظيف الآهوج أو هذا الآداء غير السليم , 
السوايط النى تنظم او تشنبط مشيآلة* الا نتقان الاجتماعى "جانلذط110 850131 
أو التغير الاجتماعى » حتى تحلاث الفوضى ويعم الارتياك فى البنيه 
الإاجتماعيه ٠‏ ويؤثر هصلد الارنياك على المكانة الاجتماعية وعلى الجدوئ 
اء متصادية وعلى الدخل القومى ٠‏ وعلى دخل الفرد » فى ظلم شديد ٠‏ وفى 
غيي4ه وعى النطام الاسلمساعى و تقصيره أمام المتغير الاجتماغى وذحله غير 
الرشيد ٠‏ ينبغى”ان تتوفع بل نىء حطير © بما فى ذنك الحلل الاقتصادى 
الدى بصطنعهة بك الطلب الجائرة التى تحفزها المحا كا ويبحدوها التقليد 1 
فى الاطار الاجتماعى غير المنضنبط ٠‏ 


ولا شىء برر لكارل ماركسى وتفكيره الإقتصادى » إن دمضى فى حديث 
مخادع 2 يصور الصراع وحتمية الكفاح الطبقى ؛ غير سوء توظيف المتغير 
الاجتماعى الأهوج فى برسيخ الظلم الاجتماعى ٠‏ ولقد النحصر خداع هذا 
التصور وهو يمضى من غير حنق + فى اطار إنتغير الاجتماعى الذى آدى اليه 
الاهتمام الجاد بتقويم العمل وحساب حدوام , لكل الاطراف. المعنية “و تنصور 
هذا .الاعتمام الجاد بموجب هذا التغير الاجتماعى العلاقة الظالمة فى العمل بين 
طرفين: » طرف ظالم يملك أصول العمل ويسيطر بقوة وطرف مظلوم يكدح 
فى العمل ويستسلم لسيطرة القوة فى هوان(7؟) ٠‏ 


هذا » والمتغير الاجتماعى الأهوج الذى يساء توظيفه , فيسىء الى النظام 
الاجتماعى: هو الذى :يستعدى بموجب الظلم الاقتصادى والإجتماعى ‏ الطبقة 
الكادحة ٠‏ وهو الذى يتحرضها لآانها تعمل وتكدح المسئانب الانتاج ولا تنسيطر 
عليه ٠‏ وهو الذى يفجر فيها اللقد الاجتماعى لآنها تطلب فيبتزها الانقاج 


(55) فى رأى ركاردو المتحفك أن الصرام لا يمشى الى أكير هن اعادغ توزيع الأنصية 
بين رب العمل والعيال *. بمحنى أن هناك توقم يتوقم زيادة الأجور وبتوقم ذى نفس الوقثك 
نغصان الأرباج - أما رأى ماركس وهر لا يتحفظ , فيمطى بالعراع الى حد التورة وحدءث 
ل مودبات التغير. الاجتماعى واعادة بنائه من جديد ٠‏ ْ 

محمد رفحت المحجوب : الاشستراكية , القاهرة ٠ ١953/8‏ 

سدديد النجار : مبادىء الاقتصادى ٠‏ القاهرة ٠ ١955‏ 

عمد الفتاح قنديل : عقدمة فى علم الاقتصاد . القاهرة 5لا91١ ٠‏ 

.1906 لتا1اصةن : اوت 
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ا/؟ سه 


ويتلاعب بحقها 'المشروع فنى.الطلب + ويكبع جماح تطلعاتها الاستهلاكية ٠‏ 
وكأنه ب ومن كان على مذهبه ب يريد بهذا التصور المخادع أن يحسد فاعلبة 
المتغير الاجتماعى فى اطار رؤيته المتادية البحتة والنى أسفر-عنه التغر 
الاجتماعى 3 فى اثارة واستئفار موجبات الصراع الطبقى فى المجتمع ٠‏ 


وهئاك نماذج متنوعة صارخة » على مستوى الفرد فى المجتمع » وعلى 
مستوى المجتمع فى الدول الثامية » تصور مدى ما يفعله سسوء توظيف المتغير 
الاجتماعى ٠‏ وتستوى فى الاساءة وقوع الفرد أو المجتمع فى قبضه هدا 
التوظيف الردىء بشكل مباشر وذاتي ٠»‏ أو تردى الفرد أو المجتمع فى قيضة 
هذا التوظيف .الردىء الذى يفرض عليه ويقصده ٠‏ وتصور.هصذله النماذج 
فيما تصور فعل أو تأثير هذا المتغير الاجتماعى غير الستليم فى الطلب ,2 د 
تهوره وارتئكاب الخطا الاقتصادى » لحساب الاستهلاك ٠‏ 1 


وما :عن ضف فى أن الاتشال الإاسسدافي الاق يعنى التغيير والمكانة 
الأفضل بين أفراد وعناصر المجتمم أو الطبقة الاجتماعية » يحقق الزيادة فى 
الدخل ٠‏ وتكون هذه الزيادة حافزا قويا على زيادة الانفاق على العللب . 
لحساب الاستهلاك ٠‏ ويتصور المستهلك أن هحصذه الزيادة فى الانفاق على 
الطلب بحق ومن غير حق ‏ مطلوبة واجبة ٠‏ ويزين له المتغير الاجتماعى 
انها هى التى تؤكد أو ترسخ وضعه فى المكانة الأفضل فى المجتمع أو فى 
الطبقة الاجتماعية ٠‏ 


وتوظيف المتغير الاجتماعى على هذا النحو الذى يحفزن الطلب أ ٠‏ يجعل 
البسلوك الاستهلاكئ غشيمًا ٠‏ ويكون: بموجب التطلع على آتم اسستعداد 
لارتكاب الحماقة أو الخطيئة في ييل المصول على الطلب ٠‏ بل' هو يمتلأ 
بالحقد الاجتماعى على الضبط الاجتماعى الذى ير شدة أحيانا أو يضدهة ونمئعة 
من ارتكاب الحماقة أو الخحطيثئة من أجل الحمصول على الطلب ٠‏ 


الملغير السياسى 7 [مع1اتامط 


المتغير السياسى هو المتغير البشرى الذى تفرضة ارادة السياسة والعمل 
السياسى أو “الى يسفر عنه القرار السياسى ٠‏ والسياسة التى تمثل النظام 
وتفرضه فى ربوع الدولة لا ثتعرف الثبات ٠بل‏ هى تمضى دائما على درب 
الحركة وعدم الثبات ٠‏ وهى صنيعة التغيير وتصطئع. التغيير ٠‏ وعوامل كثيرة 
فى داجل الدولة 2 ومن خارج الدولة 2 وفى اطار العلاقة الدولية دين مجتمع 
الدول » تسعوجب المروفة التى بتحل بها العطيير ٠‏ 





لاا 


ويحاوب التغير السسياسى(!؛) بكل امرونة أوضاع حركه اأياأة التى 
لا تعرف الثيات ٠‏ وقد.يطاوع. التغير السياسى حركة الحياة .وخاجه المجتمع 
_بكل أبعادها الاقتصادرية والاجتماعية والحضاريه احيانا كثيرة .٠‏ وقد بطو 
التغير السياسى حركة الحياة وحاجة المجتمع على الدرب أحيانا كثيرة أخرى ٠‏ 
“و يصطنع التغير السياسى الذي ,يطاوع أحيانا او الذى ,بطلوع أحمانا أخرى 
-حركة الحياة المتغير السياسى ٠‏ 


وأهم شكل من أشكال المتغير السياسى » هو الذى تسفر عنه العلاقة 
«الآصولية الراسخة بينى الاقتصاد والسياسة(48/» ٠‏ وهصذده العلاقة علاقة 
-سليمة ولا غبار عليها ٠‏ .بل لا ,ينبغى الاعتراض عليها أو الاعراض عنها لأنها 
تضع الاقتصاد فى خدمة السياسة وعمل السياسة تشد أزره » وتضع 
«السياسة فى خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد يحافظ عليه ٠‏ ولا ينبغى 
“التفريط أبد! فى هذه العلاقة ٠‏ لأنها هى التى تحدد وتنظم أو تضبط وقع 
:خطوات حركة الحياة ومسيرة السيادة على الدرب الصحيع فى المكان والزمان0٠‏ 


وسواء كانت هذه العلاقة الحميدة الآصولية : هى علاقه انتبعية . 
“فالاقتصاد تابع والسياسة متبوع » أو السياسة تابع والاقتصاد متبوع , 
'فان هذه العلاقة تنظم وتضيط وتحانفظ على المصلحة المتيادلة بيتهما ,2 
مساب الاسنان فى الدولة أو همجتممع كل الدول ٠‏ وعندما تتحول هذه 
العلاقة وتصبح علاقة بين ندين وتنقضى التبعية لا نفقد عنايتها بالمصلحة 
المتبادلة بين السياسة والاقتصاد ٠‏ وبموجب هله العلاقة بين الندين على 
-محيط الدائرة + .يكون الاقتصاد فى خدمة السياسة وتكون السياسة فى 
تخدمة الاقنتصاد ٠‏ ,بل يكون كل منهما تابعأ ومتبوعا فى وقت واحد 2 وتنظم 
«العلاقة بينهما اللصلحة المشستركة فى نهاية المطاف لحساب الانسان » فى الدولة 





. (4) قد يكون التغير السياسى فى شكل وطبيعة النظام الحاكم ٠‏ كما يكون أيضا تغيرا 
فى المذهب أو فى الاتجاه والسلوك ٠‏ بل ان التحول من وضح يخيم عليه السلام . الى وضم 
"متفجر باخرب م السك شكلا سن أشكال التغير السياسى 9 وفى كل الأحوال لا معدل [لجمود 
'أبدا بل لابد أن تسيطر المرونة اللتى تكفل التغير السياسى وتستوعب أهدافه وتطلعانه ٠‏ 

(548) بموجب هذه العلاقة يطاوع الاقتصاد السباسة أو يطوعها فى بعضي الأحيان , 
*وتطاوع السياصة الاقتصاد أو تعلوعه فى بعض الاحيان الأخرى ٠‏ ولا يمكن أن دمضى كل 
“منهما فى طريق * 





ت/ا؟ 
أو فى “لل مجتمم الدول(45) 


( رسام» 


| لردهاد 


وبموجب هذه العلاقة . وهى علاقة تبعية أو هى علاقة ندية » يستوجب 
التغير السياسى التغير الاقتصادى ٠‏ كما يستدعى التغير الاقتصادى التغيرر 
.السياسى ٠كما‏ ,يكون التأثير المتبادل بين التغير السياسى والتغير الاقتصادى»٠‏ 
والربط بين التغير السياسى والتغير الاقتتصادى فى الدولة أو فى مجحتمسع 
الدول 2 يربط حتما دين » فعل المتغير السسياسى » وفعل المتغير الاقتضادى, 
ربطا على التوازى احيانا ٠‏ وعلى التوالى أحيانا أخرى, , 


يكون التوظيف الحجيد أو السوى للمتغير السياسى وللمتغير الاقتصادىء. 
فى 0 العلاقة الجامعة بيئهما على درب المصلحة المشتركة لحركة الحيأة 2 
احتمال وارد ٠‏ وفى هذا الاحثتمال يدعم الواحد منهما الآخر ويشد أزره »2. 
لحساب حركة الحياة ٠‏ ويكون التوظيف الردىء أو غير السوى أو المغرض, 
للمتغر السياسى وللمتغير الاقتصادى » فى اطار العلاقة الصحيحة بينهما' 
على نفس الدرب احتمال وارد أيضا ٠‏ وقى هذا الاحتمال يلوث الواحد منهما' 
الآخر , فى اطار حركة الحياة ٠‏ بل يتحمل المتغير الذى يلوث الآخر » عبء. 
أو وزر الخطيتة التى لم يقترفها بنفسه ٠‏ وقد يدفع أى منهما ثمن صذم 
الخطيتة أحيانا ٠‏ 


الاقتصاد عن الميدان ٠‏ وأن الاقتصاد لا يأتى فعلا مباشرا أو غير مباشر > فى 
5ش صلاح الدين الشامى : دراء ات قّ المشرافية السياسية اط # ا م الفقصل الثالث., 
الاسكندرية ؟امؤلاء٠‏ : ْ 





١5|‏ سه 


السر أو من وراء ظهر السياسة » حرصا على العلاقة بضهما واستشيعارا 
لحدوى العلاقة ٠‏ ولكن هذا لا بحول دون قرار سياسى يلوى ذراع الاقتصادء 
أو قرار اقتصادى يلوى ذراع السياسة ٠‏ بل ولا يخلى مسئولية آيا منهما فى 
تحمل تبعات هذا القرار 2 صدور هذا القرار الجامسم عن طرف رغم أنف 
الطرف الآخر ٠‏ 


وصحيح أن القرار السياسى يخوض المعركة الاقتصادية وينازل العدو 
فى المبدان + ولا بعفى الاقتصاد من آن بحارب معه هذه المعركة ٠‏ وصحيج 
أيضا أن القرار الاقتصادى يخوض المعركة الاقتصادية , وينافس العدو فى 
الأسواق ٠‏ وريطلب من السياسة أن تحميه وتؤمن ظهره فى هذه المعركة ٠‏ 
وهذا هو عين العناية بالعلاقة الثتئن نربط بين الاقتصاد والسياسة .2 وهذا 
هو أيضا التوظيف الاجبارى للمفعول وقعل هنه العلاقة ٠‏ 


وهذا معئاه أن القرار السياسى والقرار الاقتصادى لا يفرط أحدهما 
فى الآخر ٠‏ ولا هما يفرطان أبدا فى العلاقة التى تنسق بينهما وتكفل الدعم 
المتبادل بينهما ٠‏ ومعناه أيضا أن المتغير الذى يصطنعه أى من هصذدين 
القراررين » لا يعفى المتغير الآخر من تأثيره المباشر أو غير المباشر + ومعناءه 
بعد ذلك كله أن سلامة القراد السياسى وحسن توظيف المتغير السياني 2 
يؤمنه سسلامة القرار الاقتصادى وحسن توظيف المتغير الاقتصادى ٠‏ وهذا 
هو التعسبير الذى تحسك التوظيف السليم للمتغير السياسى وللمتغسير 
الاقتصادى ٠‏ فى اطار العلاقة الصحيحة بينهما ٠‏ 


ولكن عندما نصدر السياسة القرار 0 فى غيبة الاقتصاد أو على سير 
ارادة الاقتصاد ‏ » وعندما يصدر الاقتصاد القرار فى غيبة السياسة أو على 
غير آرادة السياسة ؛ فلا ببعنى ذلك أن الطرف الذى يصدار القرار يفرط فى 
العلاقة مع الطرف الآخر ويل ريما تعنى ل فى الحقيقة '- أن هذا الطرف 
ستخف بالطرف الآخر فى اطار حسن النية +٠‏ وبموجحب الاسنتخفاف 7 الذى 
تبرره النية الحسئة » يطلب الطرف صاحب القرار الدعم والاسسنتجانة من 
الطرف الآخر ٠‏ 


و يسسقر القرار السسيانى عن المتغير الذى يلوى ذراع الاقتتصساد أو 
بطوعه ٠‏ ويسفر القرار الاقتصادى أيضا عن المتخشير الذى يلوى ذراع 
السياسة أو بطوعها ٠‏ وقىف يتحمل الاقتصاد صدمة هذا المتغير السياسى 
ويطاوعه »2 وقد تتحمل السياسة صدمة المتغير الاقتصادى وتطاوعه أيضا ,2 





بالالاط ا أ 


لأنه لا ينبغى التفريط أبدا فى الجلاقة بين الاقتصاد والسبياسة ٠‏ وقد 
يتحمل الاقتصاد صدمة هذا! المتغير السياسى ولا يتحملها ويتعرض للتداعى 
والانهيار وتتعرض معه السياسة للخطر ٠‏ وقد تتحمل السياسيه صدمه 
المتغير الاقتضادى ولا يحتملها وتتعرذى للتخبط وعدم الاتزان » ويتعرض 
معه الاقتصاد لنفس الخطر ٠‏ 


والتعرض لهذا الخطر لا يعنى أبدا أن الآمر أمر “نساند ققط ٠‏ وعلاقة 
تكفل هذا التساند بين السئياسة والاقتصاد ٠‏ يل هو تعبير عن خطورة هذا 
التلاعب الذى نتضرر به حركة الحياة ٠‏ وهو أيضا أحسن تعبير عن معنى 
التلاعب الذى يؤثر بموجيه المتغير السبياسى غير السليم على المصلحة 
الاقتصادية حتى تتضرر ٠‏ بل قل أن هذا هو التعبير الصرربح » الذى تحسيدك 
التوظيف الردىء ٠»‏ لفعل أو تأثير المتغير السياسى(60) ٠‏ 


وبصرف النظر عن حسن النية أو عن سوء النية 2 يكون هذا التوظيف 
الردىء للمتغير الاقتصادى غالبا على غير ارادة الواقع السياسى أو فى غينبة 
مشيئته ٠‏ ومن شسأن هذا التوظيف الردىء أن يبث الحوف وأن يفزع أمن 
الحياة فى الدولة ٠‏ وبموجب هذا الكوف وعدم الاستقرار لا بضطرب الواقع 
السياسى فقط بل يتخبط القرار السياسى و تتخبط السسياسة والعلاقات 
السياسية بين الدولة وكل أو بعض الدول فى مجتمع الدول ٠‏ 


وبصرف اتنظر عن حسن النئية أو عن سسوء النية أيضا ء ,يكون التوظيف 
الردىء للمتغير السياسى غاليا على غير ارادة الواقع الاقتصادى أو فى غيبة 
حريته ٠‏ ومن شأن هذا التوظيف الردىء أن يثير نزعات الخوف » وأن يفزع 
أمن الحياة على المصير الاقتصادى ٠‏ وبموجب هذا الفزع والخوف » لا يضطرب 
أو لا .يتخبط الواقع الاقتصادى فقط » بل: يضطرب ويتخبط السلوك الذى 
تصدر القرار الاقنصادى ٠‏ ويتخبط الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية بسن 
الدولة » وكل أو بعض الدول فى مجتمع الدول(١6), ٠‏ 


(60) بدعوى الوطنية الصصادقة . بتار النظام السياسى التحدول الاشستراكى الاقتصبادى 
وفى غيبة الاقنصاد أو رغم أنفه + يصدر القرار السياسى بالتأميم والمصادرة , لحساب الواقسم 
الاق صادى ٠‏ وبددتوى تصفية الاقطاع والتصدى لضصغرورطه على القرار السسياسى والقران 
الاذنصادى . يوضم هذا الغرار السياسى موضيع التنقيذ » بالشكل الذى يبث التزع والخوفف , 
ويدعو الى قدر واضح من النخضيط الاقتصادى 0 

)0١(‏ تعطى البرازيل نهوذجا واضح الحالم فى سشأن هذا التخبط الاقتصادى بعد أن 
بلغت مديونية الدولة حدا ششطيرا وفاقت كل توقم ٠‏ ويشترك التوظيف الردىء المتغبير 
الاقتصادى والمتثير السرياسى هعا فى وصول البرازيل الى حافة الهاوية . ْ 





4لا؟ - 


وفى اطار هذا التخبط الاقتصادى والخوف على المصير الاقتصادى , 
يتخبط السلوك الاقتصادى على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة فى 
الدولة ٠‏ واضطراب وتخبط السلوك الاقتصادى هو الذى يفقد السيطرة على 
العلاقات الاقتصادية السوية » فى اطار الواقع الاقتصادى ٠‏ يل قل انه هو 
الذى دوقم هذا السلوك فى الخطا الاقتصادى ويحجنى الواقع الاقكتصادى عل 
عستوى الدولة عواقبي هذا الخطأ ٠‏ 


وفقدان السيطرة على العلاقات الاقتصادية السوية فى اطار الواقم 
الاقتصادى المتخيط 2 يجسد الخطر الاقتصادى ٠‏ وتظهر عواقب هذا الخطن 
أول ما تظهر فى تردى العلاقة وتخبطها الحقيقى وفقدان التوازن بين دخل 
الفرد من ناحية : ودالة الاستهلاك ودالة الادخار من ناحية أخرى(05) ٠‏ كما 
نظهر أيضا فى تردى العلاقة وتخبطها الحقيفى وفقدان التوازن بين دخل 
الحكومة وايراداتها من ناحية ٠‏ ومصروقاتها الكلية فى أوجه الانفغاق المناسية 
وغير المناسبة من ناحية أخرى ٠‏ 


ويس وو أن الخوف والتحبط وعدم الاطمئنان على الآمن والممسير 
الاقتصادى » هو الذى يحفز التمادى فى الطلب الى حد انتهور فى الاستهلاك 
على مستوى الأفراد ٠‏ وهو الذى يحرض على الانفاق ويبث الخوف فى الادخار 
والمدخرات ٠‏ وهو أيضا الذى يوقع الدولة فى براثن المديونيات التى تستخدم 
لمواجية فقدان التوازن بين الايرادات والمصروفات ٠‏ وهذا هو المعنى الحقيقى 
للاخلال بالعلاقة بين الانتاج والاستهلاك وبين العرض والطلب وبين الايرام 
واللمصروف 0 

والاخلال بهذه العلاقة أو تقويضيها » هو العلامة-التى نبشر بالعجزن 
الحقيقى فى قوة صمود الواقع الاقتصادى على مستوى الفرد أو على مسستوى 
المجتمع ٠‏ بل وهى أيضا'التى تهز وانزلزل البناء الاقتصادى ٠‏ وتدعو هذه 
الأوضاع الاقتصادية المهئزة الى عزوف الفرد عن الادخار والى التمادى فى 
الاستهلاك المتهور + ويحرم الاقتصاد من هذه المدخرات التى بطيش صوابها 


ذكمع قى مثل هذا المناخ الاقتصادى المشحون بالكوف والفزع ٠‏ يلعب المتغير السيامسى 
دوره ويؤثر عل العلاقة بين دخل الفرد ومعدلات انفاقه ٠‏ بل يتحول شعب مصر من مجتمسم 
زداعي عاش تجربته الاقتصادية على المدى الطويل وهو حريص على الثوازن بين الاسستهلاك 
والادخار , الى مجتمع يبدد ويفرط فى هذه العلاتة ٠‏ ويبادر الفرد الى الاستهلاك المتهور , 
لأنه يخاف على مدشراته من ملماجئات القرار السياسى ومتغيرات السياسة والاقتصياد ٠‏ 





كلا؟ ب 


ويبددها الاستهلاك من غير مبرر سوى الخوف والتخبط الاقتصبادى ٠‏ ويحرم. 
الاقتصاد من مورد هام من الموارد التى تمول المشاريع وتتحمل .عبء التمو 
الاقتصادى ٠‏ 


ويظهر أثر عفدان السيطرة أيضا على العلاقة والتوازن الذى تتحقق 
بموجبه هذه العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ويبدو آن توظيف المتغضير 
السياسى الذى يتخفى أو يتستر وراء القرار الاقتصادى الذى يقدم المعونة 
أو الهبة أو المنحة الاقتصادية الى الدولة المتخلفة » يلعب دوره المخرب الذى 
بنتهك هذه العلاقة ٠‏ بل تصبح فى ظاهر المنحة كل آسسباب التعاون والجود 
وفى باطنها كل دواعى العذاب والتدمير الاقتصادى ٠‏ 


وفضلا عن استخدام المعونة أحيانا كثيرة لتطوبع القرار السياسى فى 
الدولة المتخلفة أو لترسيخ التبعية الاقتصادية للدولة التى تقدم المعونة , 
تغرق هذه المعونة الاستهلاك بالسلع التى توقع به فى حيائل الادمان ٠‏ 
بمعنى انها تحفز التمادى فى الطلب » ولا ترد يده فارغة » حتى يصل 
الاستهلاك الى حد التهور ٠‏ لم تجنى الدولة صاحية المنحة ثمرة هذا التهور 
الاقتصادى وكأنها تتقاضى ثمن المتغير السياسى والاقتصادى ٠‏ 


وفى مقابل هذا التهور فى الاستهلاك » وتسديد الثمن » لا تدعم هذه 
المعونة الاقتصادية غير المتحردة ٠‏ الثنمية فى الانتاج ٠‏ وعندئذ نتفسخ العلاقة 
بين الانتاج والاستهلاك فى الدولة المتخلفة التى تحصل على المعونة ٠‏ ويزلزل 
الطلب المتهور فيها الانتاج المتنهالك ٠‏ والاخلال بهذه العلاقة والتفريط فى 
التوازن الاقتصادى ٠‏ هو عيبن ما يحجسد أخطار وعواقب سوء توظيف المتغير 
السياسى فى التلاعب بالاستهلاك والتأثير على المصلحة الاقتصادية الكلية فى 
الدولة المتخلفة ٠‏ 


وعلى مسرح الأحداث فى الوقت الحاضر 2 وتنحت سمم وبصر مجتمع 
الدول العالمى » نشسهد هذا المتغير السياسى ٠‏ بل قل أن العالم شهد توظيف 
هذا المتغير السياسى الردىء أحيانا » وغير الردىء أحيانا أخرى ٠»‏ فى اطار 
العلاقات الدولية ببن الثرى والفقر من الدول(05) أو بين الدول المتقدمة 


(6) قدمت الولايات المتحدة الامريكية المءوئة فى اطار مشروع مارششال بعد الحرب العالمية 


الثانية ٠‏ وكان القرار السدياسى عن وراء توظيف هذه الممونة ولنقديمها الى دول أوروبا التى 
تفررت بالكرب وويلاتها * ولد نتدحث فى لجر بل هد ءالعو نة من أى عدف سدوى اعادة بناء 'لكبان 





- 


والدول النامية(؛”) ٠‏ كما نشهد سبوء هذا التوظيف غير المتجرد أيضا 
وقد أضيف الى عناصر الصراع وقواعد اللعبة بسن القوى الكبرى فى كل 
جولة من جولات التنافس على درب الهيمنة الاقتصادية والسياسية على 
الصعيد العالمى ٠‏ 


ونستشيعر: الدول الضغيرة والدول النامية ونرزح نحت وطأة صمذا 
التوظيف الردىء.* بل بل قد تستسلم لفعل المتغير السياسى الذى بزلزل البئاء 
الاقتصادى الهش فى هذه الدول* من أسباسيه ٠‏ و نستمع من سحين الى ديل 
آخر .2 صيحات تنادى وتستغيث ٠‏ وهى ثنادى وتطلب البحث عن نظام 
اقتصادى جديد » على أمل التملص من فعل هذ المتغير السياسى ووطاأة 
توظيفه الردىء فى ظل النظم الاقتصادية الحالية المعمول بها على الصسعيد 
العالمى 


الملغر النفسى 71 1م85 


المتغير النفسى » هو متغير اتسفر عنه النقس المتفردة ٠‏ ومع ذلك 
تتاثر النفس وهوىقى النفس والخالة النفسية بعوامل متنوعة » منها عوامل 
ذاتية بحتة ومنها عوامل خارجية + وهناك أكثر من تفاوت وآلثر من مبرر 
لهذا التفارت بين النفس وهوى النفس والجالة النفسية من فرد الى فرد 


سيت سي ا ل يي 


الاقتصادى فى هذه الدول التى تحاافها وتعتمد على التحالف مها فى مواجهة المعسكر الآخرء 
أما توظيف هذه العونة على الصعيد الآخر فى الدول المستقلة حدينا . فلقد كان مغرضا وعغير 
منجرد الى أبعد الحدود ٠‏ وبرهن على أن المدوئة الاقتصادية لانت لساب الاستهلاك واستنفار 
سمهوة الطلب واغراقه ذى الادمان ٠‏ وربدها أرادت بموجب هذا التوئايف الردىه أن تفتح 
الباب أ-ام المبيعاث الامريكية . بعد أن ترسح هذا الادمان + أو قل أنها أرادت أن تحسول 
الطلب دن اهتداد يديه الى سدلم الدولة التى كانت تسسديطر ابان الإستعمار , الى المع البديلة 
الى قدمخها الممونة ورسخت ادمان الطلب علبها ٠‏ 

(58) اصدار قرار وقمف ضيخ اليترول العربى لدعم المولف العسكرى فى رب ب أكسوين 
“/ا6 لمرذج من تماذج توليف القزار الاقتصيادى لساب الاأغير الببياسى والعكس صديح ٠‏ 
وكان المللوب الدمغط على الدول الثى تقدم العون لاسرائيل ٠‏ وكانت ردود فعن كثيرة 
ونذكر متها الصدمة الثى أيقظت المستهلكين ٠‏ ومن ثم كانت سياسسة البحث عن مصادر الطافة 
البديلة . تخرفنا من 3 كرار هذا الموقفتف ٠‏ والتجاح فى هذا الاتجاه سواء تمثل فى ترشسيدك 
ستُلوك استهلاك الطلاقة أو نمثل فى العثور على بدائل البترول ,2 معناه صريح وهو يكشدفا عن 
ملم نأثقر الطلب أو الاستهلاك وصدمته القرية بفعل المتغير ردابي » سسماواء كان النائر 
سلبيًا أو كان التآثير ايجابيا ٠‏ 





- 15م١‎ 


آخر ٠‏ ومن شأآن العوامل الذاتية البحتة ومصدرها الفرد نفسه ؛ والعوامل 
الخارجية فى اطار المناخ البشرى الذى يعيش فيه(00) + أن تؤثر بش كل 
مباشر أو غير مباشر ٠‏ على الحالة النفسية وعلى السلوك النفسى واتجاهاته 
الذانية المادية والمعنوية ٠‏ 


وصحيح أن هناك فرق واضح بين النفس السليمة والنفس المريضة» 
وصيحيح أيضا أن التمييز واضح بين النفس المطمكنة.» والنفس اللوامة » 
والنفس الامارة بالسوء.٠‏ وصحيح أيضا أن التربية تغرس فى التفس ميولها 
ونزعاتها واستعداداتها الخاصة التى تميزها عن النفوس الآخرى ٠‏ وليكين 
الصحيح بعد ذلك كله أن كل نفس تملك الاستعداد للتغير وعدم الاستقرار 
استجابة لدوافع ذاتية أو لدوافع خارجية ٠‏ ويختلف بالضرورة مبلغ هذا 
الاستعداد للتغير وتتفاوت معدلاته الى حد كبير ٠‏ 


وواضح فى هذا الشأن مبلغ .التفرد فى النف س(7*) ومبلغ التغير النفسى 
وحتمية الاستعداد لهذا التغير ٠‏ وواضح فى هذا الشأن أيضا + ميلم 
الخصوصية فى الخالة التفسية ومبلغ الذاتية المحدودة فى المتغير النفسى » لآن 
الامر كله يتعلق بطبيعة النفس ذاتها من ناحية » وبالحالة النفسية للفرد م 
فى اطار علاقانه الاجتماعية وفعل الدوافع الخارجية » فى الأوضاع العادية 
وغير العادية » ومبلغ هيمنتها على المناخ النفسى البشرى فى المكان والزمان 
من ناحية أخرى ٠‏ 


وقل ان أفعال وردود أفعال الدوافع الخارجية التئ تؤثر فى الحالة 
النفسية أو الى تصطنع المناخم النفسى متغيرة فى حد ذاتها ٠‏ وهى تتغير من 
فرد الى فرد آخر » ومن وقت الى وقنت آخر » ومن أوضاع الى أوضاع أخرى ٠‏ 
ويبدو بكل الوضوح أن النفس لا تعرف الثبات. ولا تجنح. الى الجمود أبدا' ٠‏ 
بل .هى أميل أو أكثر ميلا الى التغير فيتراوح هصذا التغير » بين الرضسنا 





زوم اثييل هذا المهمنى فى كول الث أعر : 
والنفس كالمل ان تهماكة شلب على حب الرضاع وأن تُقطيه ينفطم 
زكة) يجسد التقسدم الكرانى هذا الفرد ٠»‏ عندما يمينز بين النفس المطمئئة ,م والنفس 
الاراحة » والنفس الأماره بالسوء ٠‏ ومناك حتما فروق بين استعداد كل نوع دن هذه الأنواع 
الدغير بشفعل الدوافع الذانية ٠‏ “ىم اس تجابة لغعل الدوانع الخارجية ٠‏ وهناك أيضا ذروق بين 
نزعات موى كل نفس عن عذم الانواع المتياينة . وببن قدرات كل نفس فى السيطرة على هذه 
الب مات , والثهبير المناسب عنها بالسلوك المداسب” . 





ب 2 


والاعتر اض والرفض ٠‏ وتغير النفس وانتقالها من حالة الرضا الى حالة 
الاعتراض » والى حالة الرفض : هو الذى يغير السلوك النفسى* ومن ثم يبدو 
المتغير النفسى وهو لا يعرف الثبات أبدا ء فى المكان والزمان ٠‏ 


ويتفق الياحثون على أن هذا المنغير هو أكثر المتغيرات البشرية استعداد! 
للتغير *. ويعتمد فى تغيره أو تقلبه » على فعل وتأثير متغيرات كثيرة أخرى ٠‏ 
وفضلا عن كونه أكثر المتغيرات استعدادا للتغير والتقلب السريم 2 صو 
سرعة استحابته لحساسيية الحالة النشسية وتقليها التقلب السريع أو 
المفاجىء (517) 8 ولدواقع التغر فى المناخ النفسى المهيمن ٠‏ وهذا التغير أمر 
عادى ثماما ومتوقع دائما وليس له علاقة اطلاقا بقلق وتقلبات النئفس 
المريضة والخحالة النفسية المرضية ٠‏ 


ومهما قيل فى شأن تغير النفس السليمة وكيف ولماذا يحدث 2 
وكيف يعلن عنه التحول السريع أو المفاجىء فى الحالة النفسية وكيفف يبلغ 
التغير حد التقلب السريع من غير هبرر ظاهر أو معلن » فانه لا يحسد ولا 
يرقى الى نوعية التغير فى شكله المريض وهو يتمرد عل النفس أو على نفس 
اسماعة . + بل اانا "مين اللقيل "البياسمة ,لي الى خالا اقنانة .لا ويل 
حد الطعن أو الخروج المتمرد على موجبات التصالح المقيقى مع النفس ٠*٠‏ 


وهذا معناه أن المتغير النفسى لا يتناقض مع النفس وهوى النفس أبداء 
وسواء كان هذا التغير النفسى » ثغيرا سريعا متهورا > أو تغيرا بطيئا حذرا , 
فهو يساير هوى النفس والدوافع التى تسيطر عليه ٠‏ وهو أيضا نتيجة 
لديناميكية ضرورية وحيوية وتفاعلات كيماوية » فى اطار تركيب البئية 
النفسية ٠‏ ولا تصلح هذه البنية النفسية » ولا تستقيم أوضاعها السوية ولا 
يكون التصالح مع النفس سارى المفعول فى كل وضع من هذه الأوضاع 
المتغيرة » الا بموجب التوازن النفسى + الى لا يعرف الثنبات أو السكون 


٠ أبد|ا‎ 


والآأخد يمنطق ومفهوم وموحبات هذا التوازن النفسى الذى لا يعرئه 
الثيات أو السكوت »؛ فى اطار التصالح مع النفس علامة لا تضل أو لا نضلل 


زلاه) الينية النفسية للفرد هسالة تتعلق بالذات ٠‏ والذات نكفلام داخلل خاصضص وغضفعه 
هتميزه فى مكوئات شخصية الفرد ٠‏ وهناك اعتقاد يؤكد حقيقة العواهمل قى صميم النكوين 
البيولوجى » وهى تلعب دورا هؤثرا فى مكرئات البنية النفسية ٠‏ وتؤثر هذه العوامل الذاتبة 
فى صحبة الدوافم الخارجبة فى أوضضماع الحالة النفسية (لفره ٠‏ ويجسد الساوك حالة النفس 
فى كل وضلم من هذه الأوضاع النفسية المتغيرة ٠‏ 





7 رن 5 


فى بيان معنى التغير النفسى عند الفرد وعند الجماعة ٠‏ بل قل انه هو الذى 
يفسر مبلغ علاقة التغير النفسى عند الفرد بالمناخ النفسى العام على صعيد 
الجماعة(584) ' وهن ثم هو الذى يجسد أبعاد هذ المتغير النفسى وتأثيره 
المناشر وغير المباشر على سلوك الفرد وسلوك الجماعة ٠‏ وقى بعض الأحيان »2 
يصبح السلوك الفردى الذى يطاوع المتغير النفسى ويجاريه ويستمع اليه ء 
وكأنةه قعل السحر على السلوك الجماعى + ويعبر عن هذا المعنى انتقال 
الأفكار والخواطر والشسعور والأحاسيس والتصرفات التى تجاوب هذا التأثير 
النفسى(5*) انتقالا سريعا ٠‏ 


وآأهم ما ينبغى أن نعتئى به فعلا » فى مجال دراسة مفهوم التأثر 
والتآثير النفسى 2 هو استحابة السلوك النفسى الفردى للمتغير النفسىالفردى 
أو الجماعى استجابة حقيقية ٠‏ ولا يحول التفاوت بين الفرد والفرد الآخر 
ولا التفاوت بين المناخ النفسى والمناخ النفسى الآخر ء دون هذه الاستجابة ٠‏ 
دل قل انها الاستجابة المنطقية التى لا يمكن تجاوزها أو التهرب منها ٠‏ وتبدو 
كأنها رد الفعل الذى بجسد مبلغ الاستماع أو الاصغاء الشديد لكل موجبات 
التغير النفسى فى اطار المناج النفسى السائد فى المكان والزمان ٠‏ 


وهكذا ندرك معنى ومغزى المتغير النفسى الذى يبدل الحالة النفسية 
وهو أمر وارد ومقبول ٠‏ بل لا اعتراض على هذا المتغير النفسى ولا. اعراي. 
عن فعله وتأثيره ٠‏ ولا يمكن السيطرة عليه أو على موجبات سيطرة فعاله عليه, 
وهو يطاوع العوامل والدوافع التى تصطنع التغير النفسى وتتسيب فيه ٠‏ 
والتوظيف الحسن لهذا المتغير النفسى لا يعنى أن يترك له الحبل على الغارب 
لكى يطاوع الفرد هوى النفس ويستمع اليه ويجاويه ٠‏ بل هو التوظيف 
الذى يطاوع التغيير الى الحد الأنسب الذى سقى على أو يحافظ على التوازن 
النفسى فى أوضاعه الصحيحة السوية والتصالع مع النفس ٠‏ 


ولكن الخوف كل الخوف من سوء توظيف المتغير النفسى توظيفا ,ينجاوز 
هذا الحد الآأنسب ٠‏ ويطاوع هوى النفس وتوقع به فى الهاوية ٠‏ ولا بحسب 





لمق معجم عام الاجتماع اص 355 م هكء٠‏ 
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(59) عندما يترجم الخائف خوفه الشديد فى صيحة تدوى وتنعلن عن الٌوف من الظلام 
فى هكان هما ء يجاوبه الجمع استجابة سريعة فاذا بهم جميعا فى حالة خوف وفزع دون تحديد 
البرر الذى يستوجب هذا الخوف أو يبرره ٠‏ 





ا 5 


هذا التوظيف السىء حسياب التصالح مع النفس وسدو وكأنه الوسواس 
الحتاس الذدى بوسوس فى صدور الناس ٠‏ وعندكد يتسلط 'هوى النفس 
ويزين للفرد الخطأ الاقتصادى » ويحرضه ٠‏ ويتسلل هذا التوظيف السىء 
من خلال السلوك الفردى الذى يتسالط عليه هوى النفس الى الاساءة التى 
تضر المصلحة الاقتصادية المثنتركة للجماعة أو للتشكيل الاجتماعى +2 أو 
الثى "تطعنها' ٠‏ 


وسوء تنوظيف هذا المتغير النفسى الذدى نتخوف منه هو الذى بنشسط 
دواعى الاخثيار ويغرى التذوق الخاص فى الطلب ٠‏ وهو الذى يوجه السلوك 
الاستهلاكى الفردى » ويحمله من خلال اغراء وى النفس والتغرير به » على 
المغى ٠+‏ فى الاتجاه الاقتصادى غير الصحيح ٠‏ وهو الذى يصطنع الغقشراوة 
التى تحجب وتحول دون استشعار خطر التردى فى عواقب هذا السسلوك 
الاسنتهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ 


وتسرى من هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى عدوى الاغراء 
والتغرير(١٠)‏ + وتكون لهدذه العدذدوى قعل الستحر على السلوك الاستهلاكى 
الجماعى الذى يمضى أيضسا فى الاتجاه الاقتتصادى المتحرف أو غير 
الصحيح(١١)‏ . وهذا معناه أن هذا التوظيف السىء متحدذ من المتغير النفسى 
حافزا لغزو وقهر والسيطرة على هوى النفس ٠‏ بل قل أن هذا المتغير يوظاف 


(6) الدعاية الرخيصة وسيلة من وسسائل الاغراء النفسي ٠‏ وتشرب لذتك مثلا بالاعلان 
عن السلعة المسنية وتوظيف أسباب الاغراء التى نزين هذه السلعة وتغرر بالمه تهلك ٠‏ وقد 
يرصد الاعلان الجوائز القيمة » لكى يتحئق هذا الاغراء النفسى الذى يأسر الطلب ٠‏ بل هملى 
يتسلل بهذه الجائزة لكى يطاوعه همرى النفس ويضهن القرار المهور فى الطلب ٠‏ 

)0١(‏ فى القرية المصرية 2 نموذج حى , حيث لدعو المتغيرات وتتسلل من لال المتفير 
النفدى الى اقدام أحد أبناء القرية على حيازة جهاز كهربائي معين ( نلاجة ب جهاز تسجيل ب 
تلغزيون ب جهاز قيديو ) وقد يملك هذا الفلاح فى القرية وبين عشيرته كل المبررات التتى 
يستجبب بموجبها الاقتباع اللقسى الذانى لهذه الماخيرات ويطاوعها ٠‏ وقد لا نشجب هسذا 
القرار أبدا . ولكن هذا السلوك الغردى يكون له قعل السحر ٠‏ ويثمثل هسذا السح. فى 
محاكاة السلوك المجماعى الذى يتبارى أو يتنائس »2 ويمضى بكل السبل والأساليب عمل درب 
التقليد هن أجل سيازة مثل عدا الجهاز والحصول عليه ٠‏ وعندئذ يبدو هذا السلوك الجماعى 
شاردا وشالا ولا مبرر له , لآنه يطاوع هوى الثقس ويجاؤب التخير النفسى الذى ياصر بالسوء 
ولا ي*رف كيف يبرر هذا الأمر ٠‏ وهل أسيرأ من أن يبيعم بعض القلاحين بموجب الاستماجع 
لهذا المتغير النفسى . الهميران أو حلى الزوجة أو أن يستدين 2 لكى يحصمل على هذا اللهاز ؟ 





هم 


هوى النفس التى تطاوع الاغراء التوظيف الذى يأمر بالسوء » بعد أن يسلب 
الارادة فى اصندار . القرار الصحيح لحساب الاستهلاك ٠‏ وهذا معناه أنه يضع 
الاستحاية التفسية فى الموضع الذى يزين فيه هوى النفس بأسباب الاغراء 
والتغرير » الدوافع والحوافز التى تستئفر شهوة الطلب لحساب الاستيلاك ٠‏ 


وكآن 'المتغير: النفسى يخاطب هوى النفس ويفتح الآبواب التى يتسلل 
منها التاثير على' هوى النفس ' وايوقع هذا التاثير الدى إسيطر على هوى, 
النفس: ء قرار الطلب لساب الاستهلاك فى براتن الاغراء والتغرير * بل فل 
آن هذا المتغير النفسى يفتح كل الآبواب لفعل وتآثير كافة المتغيرات الاجتماعيه 
والاقتصادية والحضارية ويبرر لها أن تؤثر على هوى النفس ٠‏ وفى وسسع 
هذا المتغير النفسى أن يخفى معالم التغرسر بالنفس : ويهون عليهيا أمر 
الاستسلام للاغراء أو للتغرير الذى يضللمل السلوك الاستهلاكى ٠‏ 


ويجمع هذا المتغير. النفسى ثل 5 التى تحرض هوى النفس 2 
وانزين كل ميررات الاقتناارع ا » حتى تمتد آيدى الطلب وتقبل عل 
حيازة هذا الطلب والحصول عليه لحساب الاستهلاك ٠‏ ويسكت هذا المتغير 
النفسى بهذا الاقتناع النفسى كل أصوات التفكير السليم والتعقل الرزين 
التى تتدخل على أمل ترشيد القرار الصادر من أجل حيازة همذ الطلب 
وصدق الحاحة اليه ٠‏ 


وكم من قرار أهوج أو متهور أو جائر ؛ ٠‏ يصدره الفرد وهو فى ضلال. 
الحالة النفسية التى يفرضها هدا التغير النفسى ٠‏ ويدعو هذا المتغير هوى 
النفس لكى يتشبث بالطلب ويزين له الاغراء وجوب الطلب وعدم التنازل 
عنة ٠‏ وكم من عودة ورجوع وندم نصيب الفرد فتجرح قراره المتهور » عندما 
تر نفع أو تزول أو تكف ضغوط المتغير النفسى على هوى النفس »2 وتعود 
الحالة النفسية الى الوضع السوى. الذى يسمح بمتاقشة هذا القرار الأهوج 
ولكن هل يينقغ هذا الرجوع أو هذا الندم بعد تنفيذ القرار ؟ ٠‏ 


ماذا تفعل المتغيرات بالاستهلاك ؟ 


بعد هذا 'الفهم الكلى لآثر وفعل المتغيرات فى الطلب » ندرك كيف تفتج 
هذه المتغيرات وثثير شهية الاستهلاك وانوقم به فى' شندهوة. الطلب ٠‏ بل 
ينبغى أن نعرف مفعول هذه المتغيرات الذى لا يقف عند حد عندما يسبيطر على 
الاستهلاك ٠‏ كما ينيغى أن ندرك العلاقة بين سوء توظيف هكه المتفيرات. 





585 عم 


المتعددة والمتنوعة من جانب ع والتمادى فى خطيئة الطلب المتهور فى جانب 
#آخر ٠‏ ومن.ثم نعرف مبلغ تجاوز أو اختراق هذا التمادى المتهور حد التوازن 
“الاقتصادى السليمع دس الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وما من شك فى آن ههمذا التمادى فى خطيئة الطلب المتهورء الذى 
:لا يكف ولا يشسبع ء يتخ من المبرر الحضارى وسيله » تبرر نه ان يطاوع 
'المتغيرات » وأن يصغى الى تأثيرها آو تحريضها ٠‏ كما يتخذ أغهضنا من 
“الاستعداد النفسى مطية للاقتناع النفسى بهذا التحريض » والاقبل عللى 
“ممارسة السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ ولقد أدت هذه الممارسة الى : 


١‏ اتساع مجالات الاستهلاك اتساعا رهيبا 2 يفرض ثعدد الأغراض 
'والأعداف » التى يكون من أجلها التعدد والتنوع الواسع فى الطلب لحساب 
'الاستهلاك ,. واشسباع عذه الأغراض الكثيرة والمتجددة 2» من غير حدود ٠*٠‏ 
'وعندئذ تكون الاستجابة القورية للا تنطوى عليه هذه الأهداف »2 وهى ثنمو 
«وتتطور وتتجدد ٠‏ من خلال تطلءات ونزوات وانحرافات توقع الممارسة 
'الاستهلاكية فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


؟ ‏ تف'اوت مستويات الاستهلاك تفاوتا صارخا 2 يفرض اختلاف 
'وتنوع الامكانيات والقدرات ,2 الق يكون بموجبها التياين والثنوع المتنشستت 
"فى اتجاهات الطلب لحساب الاإسستهلاك ٠‏ والاذعان الصاغر للمتغيرات ٠‏ 
«وعندئنل يكون التلاعب بالممارسة أو بالسلوك الاستهلاكى المتباين فى الطلب, 
ومبلغ الخاحه الذى لا سسمكت »2 أو مبلخ تهوره الذى لا يكف عن التردى فى 
'الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ب تعقيد أوضضاع الاستهلاك تعقيدا مخيفا 2 يبيح اسماءة توظيف 
'المتغيرات والاستماع اليها . الى حد التمادى المدمن فى اأطلب المتهور أحيانا 
أو الجائر أحيانا أخرى ٠‏ لحسساب الاستهلاك ٠‏ وعندثف يكون القبول المستسلم 
لفعل وضغوط هذه المتغيرات فى المكان والزمان التى تغرى وتغرر وتحرض 
'الطلب » امعانا أو اصرارا عل ممارسة المطأا الاقتصادى ٠‏ 


وتستحق هذه القضمايا. العناية فى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية ٠‏ 
"بل هى تستحق الدراسة التى تعتمد على عرونة التحليل والبحث التحليل , 
لبيان الكيفية التى تحمل بموجبها المتغيرات ء اتساع وتفاوت وتعقيد 
؟لاستهلاك » على المضى الى حد التردى فى الخطأ الاقتصبادى وتبريره وعدم 
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العدول عنه ٠‏ بمعنى أن التبين مسئولية المتغير في اتساع وتفاوت وتعقيد, 
الاستهلاك ومسئولية المتغيرات فى توجيه الممارسة الاستهلاكية توجيها 
يضللها وبوقع بها فى براثن الخطأ الاقتصادى ومضاعفاته وعواقبه ٠‏ 


اتساع مجالات الاستهلاك : 

يمثل ائساع مجالات الاستهلاك قضية الاحتمال الوارد دائلما ٠‏ بل 
ويتآانى هذا الانساع بكل المرونة ويمضى من غير احدود ٠‏ ويدعو التحول. 
الحضارى فى المكان 2 أو المتغير المحضارى من مكان الى مكان آخر + ومن زمان. 
الى زمان آخر ء الى تنوع الأغراض » وتباين الأهداف » وتعدد الغايات ,2 
وتصاعد التطلعمات 2 التى تستغرق فيها حركة الحياة ل ويؤدى هذالء؟ 
الاستغراق حقا الى موجبات هذا الاتساع فى مجالات الاستهلاك : والى المضى 
من غير توقف عند حد معيل 2 يوقف هذا الاتساع ٠‏ 


' وهذا معناه أن التفتح المضارى فى المكان والزمان 2 هو الذى ينوع 
الأغراض + ويعدد الغفايات » وينمى الاستعداد الحقيقى للاقتناع النفسى 
بالأاهداف التى يرنو اليها الاستهلاك ٠‏ وهو انذى يفتح كل الآبواب التى. 
يمضى فيها اتساع مجالات الطلب متحررا من أى قيد ومتطلعا الى كل 
جديد ٠‏ بل قل انه هو أيضا الذى يصطنع كل المتغيرات الحضارية + التى, 
تبرر اثارة ونفتح شهية الاستهلاك ٠‏ أو التى تستوجب اتساع مجالات. 
الطلب ٠‏ وتنصاع لكل دواعى وحوافز المتغيرات الأخرى ٠‏ 


وكأن التفتح الحضارى والتغير الحضارى شريكان متفقان على دربه. 
واحد ء فى المكان والزمان ٠‏ ويشتركان معا 2 فى حملة التأثير والاثارة التى. 
تحفز الطلب ٠»‏ أو فى حملة الاغراء والتغرير الذى يحرض الطلب ويزين له 
الالحاح فى الطلب والحصول عليه ٠‏ وهما معا شركاء فى توجيه الطلب فى, 
للوجهة التى تحتم اتساع مجالات الاستهلاك من غير حدود ٠‏ وهما معا شركاء 
أضا » فى تبرير واقناعم المستهلك بحتمية نهذا الاتساع أو التوشنع 
والتمادى من غير حدود فى الطلب ٠‏ بل قل انهما معا / يملكان القدرة على 
اسثتمرار هذا الاتساع فى مجالات الاستهلاك 2 بشكل لانهائى ٠‏ 


ويشمل هذا الاتنساع فى مجالات الاستهلاك + ما هو ضرورى ولازم 
بالفعل : وها هو كمالى ولا يلزم بالضرورة ٠‏ كما رشسمل هذا الاتساع احتواء. 
كل ما تستوجبه المتغيرات المضارية التى تصحبها المتغيرات الاجتماعية 
والمتغيرات الاقتصادية , سواء كان توظيفها توظيفا سويا أحيانا » أو توظيفاء 
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رديثئا أحيانا أخرى ٠‏ كما يشسمل هذا الاتساع ما هو.أهم من ذلك كله حيثك 
يطاوع الاستهلاك فعل المتغبرات ويتعمد تحويل بعبض المطالب والحاجات من 
قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات ٠‏ 


وهذا معناه أن التفتح الحمضارى الذى ويصطنع التغيير المضارى فى 
المكان » فيتنور وينتفع بموجبه الانسان » يمرر فعل كل المتغيرات وتأثيرها 
نحت شعار المبرر الحضارى ٠‏ و يصتح هذا المسرز المحضارى مسئولا عن تفتح 
شهية الاستهلاك و توسيع محالات الاستهلاك من غير حساب ٠‏ ومعئاه أيضا 
أث المتغير المضارى ٠‏ هو: رأس الجسر , وخاصة. عندما يوظف ثُوظيفا رديعا*؛ 
ويضلل اتجاهات الشسهية الاستهلاكية المتفتئحة . وهو المسئول عن كل اتساع 
من غير حساب أو من غير مبرر » فى مُجالات الاستهلاك' 1 


وفى كل الاتجاهات المدنية المتنامية » والتغير الحمضارى الجديد 
والمتحدد ء الذى يسجل التطور المادى والروحى ».. من عصر الى عصر آخر » 
لم تقثنمع أبدا ارادة الاستهلاك بطلب ما. هو, ضرورى فقط - بل ولم تتوقفب, 
هذه الارادة أبدا عند حد المعقول ٠‏ وهى لا تنكف عن. الطلب » وتجد المبرر 
الحضارى للطلب ٠‏ وتجد من حين الى حين أكثر. من مبرر لكى تتوالى اضافة 
الطلب الى الطلب الآخر ٠‏ ويقترن هذا كله .بأكبر قدر من'المتعة ورضا هوى 
النفس ٠..لدى‏ الحصول على الطلب ٠‏ 


ونتمادى هذه الارادة فى الطلب مع مرور الوقت ٠‏ ولا ثكف عن اضافة 
المزيد الى قائمة الضروريات أو الى قائثمة الكماليات ٠‏ ولا نجد حرجا فى أن 
تداوم على. هذا السلوك الذى يجاوب المتغير الحضارى أحيانا ولا غبار عليه ؛, 
أو أن تداوم على هذا السلوك الذى سحاوب . قعل كل المتنغيرات نحت عياءة 
المبرر الحضارى أحيانا آخرى » وستحق التجريح والشجب ٠‏ وتعتمد هذهم, 
الارادة ' المتهورة أحيانا والمتآنية أحيانا أخرى . على عنصر الزمن وهو عامل, 
مهم فى أمر التفيير بصفة عامة لكى تمضى فى التعبير عن شهوتها » وتطلعاتها. 
لتى لا “تكف ولا تناتهى: *' 


وبدعو عنصر الزمن حركة الحياة على الدرب الى استحداث الثتغير من 
عصر الى عصر.آخر » والى 'نغير المتغيرات الثى ' تؤثر على حاجة الاستهلاك 
وتطور مطالبه أو تستنفر شنهوته ٠‏ ولا. يكون هذا التطور تغيرا فى. الكم الكل 
أو الكيف المتنوع للطلب فقط بل وهذا هو الآهم ب أن يدعو التغيد ال 
إضافة الجديد باستهرار وهدو وليد التجديد إلى قائمة الطلب0٠٠‏ وصصدم 
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الاضنافات الي تتوالى وانتكرر هي التى توصيف سم فى ,العادة. , بأنهلط.. تلبى 
حاجة, العصر. .٠‏ وحى فى الحقيقة . الاضبافات التى تجاوب فعل المتغيرات التى 
ثر على الطلب. فى المكان. . ْ 


وهذه الاضافه المتكررة الى قائمة المطالب » تعنى بالضرورةٌ اأضسبافة 
الجديد الى الضروريات. » التى لا يفرط فيها أي يتنازل عنها إلطلب ٠‏ كما تمنى 
أشنا اضافة الجديد الى المبسرات والى الكماليات 6 التى إنتنعم بها الطلب . 
و دمو .جب هذه الاضافات | المتكررة التى. تجد دائما المبرر المناسب لكي تنضم 
الى قائمة المطالب ندرك كيف تتسع مسجا لآت” الطلب مع مرور الزمن تال 
حركة التفير الذى لا يكف'من عصبر عصبر الى عصر آخر ٠‏ واتبباع مجسالات 
الاأستهلاك الذى يعنى الاضافة المتكررة الى قائمة الضروريات وقائمة الميسرات 
وقائمة الكماليات , 'لا لعنى. بالضرورة ادف أ التنازل من هذه القوائم. ٠‏ ولا 
,بعنى احلال طلب مغين جديد بديلا عن طلب ار ركم” 0 


ك3 من و الاستهلاك فى .اطاز انسساع مبخالانت” الطلب من غير 
حدود » أن يتتجاوز الحق المشروع ه نطلب الضروريات التى لا يستغنى عنها , 
الى طنئب المبسراث الى تتحقق الغرض الاستهلا كي الأفضل 2 وان “نب 
الكماليات التى' بكفل تنعم البياة ٠.‏ بل ايكون من حق الاستهلاك وتطلعانه 
الى ما هو أفضل ذاتما' فى أطار موحبات التغير الذى فرضة قنصر الزمن 
أن تنتقل السلعة المعنية من قائمة الكماليات الى قائمة سواه والى قائمة 
الضروريات مع مرور الوقت ٠‏ وهناك أكش مْنْ سبب أو مبرر 2 يبزر هذا 
الانتقال 2 و بدافع عنه تتحث شعار احاجة العصر ٠‏ وهذا : الانتقال” -.فى حك 
ذاثله سس ضرب من ضروب التجديد والتغير والاضافة. ٠‏ وهو ف نفس الوقث 
علامة تيقنن نتحسين مستوى: المعيشتة” 1 وعلى !/ التجديد الفعلى: لهذا المستؤى 
فى كل عصر 

وكأن حركة الحياة على درب الحمحضارة المتجددة والنامية من عصر الى 
عصر آخر ٠‏ بكل ما تنطوى عليه , أو بكل ما يطرأ عليها من تغير ومتغيرات 

(؟0) محتريات فائية العرورياك وقائمة المبسرات وقائمة الكماليات , نبخص القفرد بذاثه. 
وربما فق هذه القوائم فى بعض محتوياتها بين الأثراد ٠‏ ولكن, الاختلاف فيما بينها يكون 
متوقعا بدرجة أكبر ٠‏ بمعنى أن الاختلاف احتمال, مؤكد بنسب أكبر بكثير من احتمال الانفاق. 
وقى اطار هذه الخصوصية /, تددن ده القوائم الثلاثئة مس توى معيشة الفرد ٠‏ ومن خلال 
انتقال الل لمعة أو الحاجة من قائمة الكماليات الى قائمة. الفروريات 2 يكون التحسين فى مستوى 
'المعيشة ٠,‏ للفرده «٠‏ 





ت 1 هه 


متنوعة » اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا 2 هى التى تسيتوجب اضافة الجديم 
دائما من السلم والمطالب ٠‏ ويتضمن الاطار الواسع للاحتياجات بكل المرونة 
هذه الاضافات , التى تجاوب حاحجة الاستهلاك المتحددة م عصر الى عصر 
خر * وهى أيضا التى تكفل تحول هذا الجديد من السلع والمطالب من كونه 
حاجة كمالية ترقه المستهلك إلى حاجة ميسرة ترضى المستهلك , والى حاجة 
ضرورية فى صميم الغاية التى لا يمكن الاستغناء أو التنازل عنها ٠‏ 


وهذه الاضافات المتكررة وهذا التحول المستمر ء اللذان يخضعان مع" 
لكل موجبات التغيير هن عصر الى عصر آخر ومن مكان الى مكان آخر ٠‏ يحدثان, 
دائما تحت ششثعار حاجة العصر ٠‏ وهدا هو يعينه المبرر الحقيقى وليس غيره 
لاتساع مجالات الاستهلاك - وهو المبرر القوى الذى': ‏ شجحجب كل اعتراضص, 
على هذا الاتساع ويسكت صوته ٠‏ ويضم هذا المبرر فى جعبته كل أوجه 
لتغير » وكل موجبات التغير 2 وكل أنواع المتغيرات ٠‏ لكى يبرر هلا الاتسباع 
ويدافع عنه » ولكى يدعم التشسيث بالاضافة أو بالتحول ولا يتنازل عنهما 
أبدا ٠‏ وهذا المبرر هو يعد ذلك كله الذى يصطنع كل مغريات التغير , 
ول بصغي لصوت اخيرات المتنوعة 2 ويطاوعها حتى تنتقل البلعة من قائمة 
المبسرات الى قائمة الضروريات ٠‏ ويصبح هذا الانتقال وهو من قبيل الاختيار 
المطلق ششيثا لا يمكن التنازل عنه أو لا يجوز العدول عنه("ا) ٠م‏ 


ولان 0 الحياة مستمرة فلا تتوقف عند ' حد معين »2 ولان التغير 
ا ا ل وو ا ل ل 
المبرر الحقيقى مع هرور الوقت ٠»‏ قوة فعله وتأثيرم سواء وهو يوسم مجالات 
الاستهلاك » أو وهو يدافع عن هذا الانساع ٠‏ وقل أنه المبرر (لذي لا سل 
ولا يتبدد ٠‏ لأنه يتحدد بالفعل أو بالضرورة بفعل التغيير ٠‏ وتتجدد معله 


(39) لا يتنازل الفرد ب عن طيب خاطر ‏ عن طلب محتويات كل قائمة من قرائثم مطالبه 
العلاثة 2 لكى يحافظ. على مستوى ععيشيته ٠‏ ومم ذلك تتباين درجة الالحاح وعدم الننازل من 
قائمة الى قائمة أخحرى ٠‏ و«التنازل عن حاجة من قائمة الكجساليات أو قائمة الميسرات ٠2‏ يهن 
هستوى المعيشرة فعلا , ولكن التنازل عن حاجة من قائمة الضروريات ,م يقوض مسيتوى المعيشدة 
من اسأسه ٠‏ ويبغى أن يعرف الفرد الذى لا ينبغى آن بيتنازل عن الضروريات على الأقل , 
كيف تحثوى قائمة الضروردات ٠١‏ يمكنه الاشبيث به والمحافظة عليه فئ مراجهة ضغرط. اإغيرات ,م 
النى تجبره على هذا التنازل ٠‏ . 





ااومات 
:بالطبع المتغيرات التى نؤثر فى الطلب لحساب الاستهلاك * 


وهذا المبرر الحقيقى الذى يتجدد دائما من عصر الى عصر آخر 2» هصو 
الذى يفتح شهية الاستهلاك قلا تكف عن الطلب ٠‏ وهو الذى يجاوب حاجة 
العصر ويضيف الجديد الى قوائم الطلب , فلا تفرغ من التنوع المستمر 
لساب الاستهلاك ٠‏ وهو بعينه أيضا الذئ: يغرى الطلب أحيانا وهو على حق 
أو الذى يغرر بالطلب أحيانا آخرى وهو على باطل ٠‏ لحساب الاستهلاك » فلا 
ينجو فى كثبر من الأحيان من التهور والخطأ الاقتصادى ٠‏ 


والمبرر الحقيقى الذى يضم فى جعبته كل موجبات التغيين وكل أنواع 
المتغيرات ٠‏ والذى يبرر التغيير تحت ششعار حاجة العصر » مو فى عين الرؤية 
المغرافية الاقتصادية » مبرر حضارى فى المقام الأول ٠‏ ومع حركة الحياة على 
“درب الحضارة والتغير ال أضارى من عصر الى عصر آخر » تتغير وتتبدل. موجبات 
مهدا المبرر المضارى ٠‏ ولكنه سقى فعالا ونيقى فى جعيته كل موحبات التغير 
«وكل أنواع المتغيرات , لانها أدواته الفاعلة ٠‏ بل قل تبقى لهذا المبزر 
المضارى قوة الفعل والتأثير » وهو يحفز الطلب فى المكان والزمان , ويطاوع 
,منطق وحاجة وائجاه الثغير المضارى من غير تحفظ ٠‏ وتكون له وتبقى ' وندوم 
:قوة الفعل أيضما 2 وهو يحفن الانتاج وشسد أزره ويقوى فاعليته , لدكئ 
,يجاوب الطلب ويستمع الى حاجة الاستهلاك ٠‏ 


وعلاوة على قوة فجل المبرر المضارى التى تفتح ششهية الاستهلاك وتنمى 
مطالبه ٠‏ والتى تحفز الانتاج وتنمى عطائه 2 وعلاوة على قوة. فعل واغراء 
المبرز المضارى التى توجه الطلب وتحرض الاستهلاك طلبا للغاية. وتحقيقا 
للهدف الاستهلا كى » يملك الممرر الضارى القدرة على تطوس فعل اللتغيرات » 
وهو يطورها أو يحملها على التطور على درب الخطا الاقتصادى أجيانا أو على 
»درب الصواب الاقتصادى أحيانا. أخرى ٠‏ ويجدب:هذا المبرر الاضارى فى كل 
احتمال من هذين الاحتمالين المتناقضين , الوسسيلة التى تغطى الاتجامه 
واتدافع عنه ؛ ش 


وبموجب هذا الثطوير على درب الخطا أو على درب الصواب » تبتغدير 
قوة فعل المتغيرات وتأثيرهاءعلى الطلب وانساع مجالات -الاستهلاك ٠.‏ وقيد 
تعبأ وهى عملى درب الصواب أحيانا. بالتدوازن الاقتصادى بين الانتناج 
«والاستهلاك ولا تفرط فيه ٠‏ وقد لا تعبأ وهى على درب الخطأ أحيانا أخرى 
بهذا التوازن ٠‏ وعندئذ تتجاوز الضبط الذى. يمك بزمام العلاقة المتوازنة 
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بين امكانيات الانتاج فيئ. جانب وتطلعات الاستهلاك فى جائل.آخر ٠‏ ويضنيف 


ومن - ثم ..يدزك الاجتهاد المغرافى الكليفية الثنى..يصطنع .المفتى على درن 
الحضارة بموجبها المبرر الحضارى » فيحتوئ: فى 'جعينته كل موجبات» التغير 
والمتغيرات.. ٠‏ كما يدرك أنْضا. الكيفية 'التى بحدد هذا: المبرر الحضارى المتحدد 
والمتطور مع مرور الزمن:. ,..بموجيها أغراض. وأهداف' وتطلعات الاستنتهلاك 
الى ما هو آفضل ٠‏ وما. من شك فى أن الطلبٌ لحساب الاستهلاك تتكون: عشلى 
قدر هذه الأغراض والأهداف والتطلعات 2 كما .يكون من أحلها ٠‏ بل قل هو 
لا بهدأ ولا يقتنع لو لم تعيش له توص اللعبول عل هلم الطالتيا.+ 


واتجاه الفرد وهو قئ طلب حاجة تلبى أو تحاوب هصده الأغراض 
والاهداف والتطلعات المتطورة ٠‏ لوسيع منتحالات الطلب انساعا مستمرآ لمسناب 
الاستهلاك ٠‏ وقد يمضى فى هذا الاتحاه على درب الصواب 1 الذى ين شع حك 
الكفاية ويحسن مستوى المعيشة فى اطار حاجة العصر ٠‏ وهذا هو نهاية 
المدى.فى بلوغ الغاية 'الاستهلاكية التى تجاوب خاجة العصر ٠‏ وقد يمضى 
فى. هذا الاتحاه على درب الخطا » الذى بنحرف فى الطلب حتى يتضرر ' مستوق 
المعيشة نحت وطأة وضغوط حاجة العصر0.٠‏ وهسذا هو مصير التجنى أو 
التهور أو المبالغة فى طلب الغاية مع اتساع مجالات الاستهلاك فى كل عصرء 


وسواء كان اتساع مجالات الطلب انساعا سويا واقتصاديا أو انساعا 
منحرفا وغير اقتصادى ٠‏ فهو اتساع بالفعل يجاوب اتساع مجالات 
الاستهلاك ٠‏ وينوع ويعدد هذا ,الاتساع فى مجالات الطلب وتزدحم بموجبه 
قوائم الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولا ينشياً هذا الاتساع أبدا من فرام ٠‏ 
ولا :بتأتى هن غير مبرر حضارى تمليه حاجة العصر فى نهاية المطاف.٠*.ومن‏ 
ثم تبدو فى عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية مسألتان هامتان هما ': 


أولا : الكيفية التى يؤدى يموجبها المبرر الحضارى وفى معيته فعل كل 
المتغيرات » الى الانحراف أو التسيب وعدم المالاة فى الطلب لمسساب 
الاستهلاك ؛ أو .الى الاتنضياط والالتزام وعدم الانجراف فى الطلب لحساب 
الاستهلاك ٠:٠‏ وهذا:همعناه كيف ولماذا .ومتى يكون المسرر الحضارى دافعا إلى 
الخطاً . وكيف ولاذا ومتى يكون الممبرر الحضارى داقعا الى الصواب ٠‏ 


ثائيا :' الكيفية التى لخر بموجبها المتغير المضارى الخبرة المكتسية 
والملكة' المبدعة” والتكنولوجِيًا المتاخة فى المكان والزمان' فتلبى تحاجة الاتشاع 





اساكا59] ب 


المنحرف قى الطلب لحساب الاستهلاك أو تلبى حاجة الاتساع المنضبط فى 
الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وهذا معناه كيف ولماذا ومتى يوظف المتغير 
الحضارى توظيفا يخدم الخطأ 2 وكيف ولماذا ومتق يوظف المتغير المأضارى 
توظيفا .بخدم الصواب ٠‏ 


وصحيح أن ارادة الاسنتهلاك المنضبط وغير المنضبط ٠‏ تطلب طلبا 
ملحا ومسلتمرا + وصحيح أن هذا الطلب: المنتحرف وغير المنحرف لا إتكف ولا 
يقلع عن 'الالحاخ ولا يتوقف وهسسو يطاوع المتغيرات التى نرشله أو التى 
تضيلله ٠‏ وصحيح أن هذا الطلب الرشيد” أو الضال » ريجد المبرر التضارى 
الملشروع فى اطار حاجة العصر للتابعة: هذا الالحاح فلا يعدل ولا يعتدل ٠ولكن‏ 
الصحيح .بعد ذلك كله 2 هو أنْ الانجاه على' الدرب الحضارى , مسئول عن 
توظيف هذا الممرر الحضارى » توظيفا يرشد أو توظيفا «ضلل , ٠‏ 


ونوظيف المبرر..المضارى: فى اطار حاجة 'العصر وفى معيته المتغيرات 
توظيفا رشيدا » هو الذى يبصر الانتاج وينميه الى الحد الأنسب الذى يجاوب 
.الالحاح. فى الطلب .لحساب الاستهلاك ولا يحرمه ٠‏ وهو أيضسا الذى سصر 
الاستهلاك ويرشده الى الحد الآنسب 'الذى. يناسب .قدرات الانتاج ولا يرهقه- 
واتساع مجالات الاستهلاك فى ظل هذا التوظيفالرشيد ء لا غبار عليها(34).- 


وتوظيف المبرر الحضارى فى اطار حاجة العصر وفى معيته المتغيرات. 
توظيفا رديئا ٠‏ هو الذى لا يبصر الانتاج ولا ينميه الى الحد الآنسب الذي 
يجاوب الالحخاج فى الطلب لحساب::الاستهلاك 2 ويحرمه ٠0‏ وهو .أيضا الذى 
.يضلل الاستهلاك ولا يرشده الى الحد الآنسب .من الطلب «الذى يناسب قدرات 
الانتاج فيرهقه ٠‏ واتساع مجالات الاستهلاك فى ظل هذا التوظيف الردىء > 
يضيع أو يخرب التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ومن ثم حرم 
الانتاج الظطلب حزمانا له ما سبرره 2 ويرهق الطلب الانتاج ارهاقا له أضط 


(؟6) التطون. الحضارى المادى على الصعيد الأوروبى + الذى استجاب لمنطق وأهداف الثورق 
الصناعية » ولمنطق آمداف مسيرة التغير الض ارى والاقتصادى التى تقودها أوروبيا عل الصيعيد 
العالمى 2 هو الذى يوظف المبرر المضارى وفى هعيته المتغيرات الأخرى توظيفا مئاسبا اجة 
العصصر ٠‏ وهو أيضها الذى أباح وحيذ اتسباع مجالات الاستهلاك لحساب مستوى المعيشة الأفضل. ٠‏ 
وهذا التوظيف همناسب تماماءهنئ وجهة النظر الأوروبية , لأنه هو' صاحب , المصاحة الاقتصادية , 
الحقيقية » فى 'نفتح شهية الام تهلاك , ذى مقابل اتساع مجالات الطلب ٠»‏ 
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ما فبرره(19) ٠‏ 


ونفتح شهية الاستهلاك الذى يجاوبه نمو الانتتاجء ينمى اتنجاهاته 
الطلب ء ويحق له توسيع مجالات الاستهلاك ٠‏ وتوسيع .مجالات الاسستهلاك 
وتنمية اتجاهات الطلب 2 توسيع مجالات الانتاج وثنمى معدلاته وتنوعة * 
وهذا هو التأثير المتبيسادل السليم ٠‏ فى اطار العلاقة السوية والتوازن 
الاقتصادى الآنسب بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولكن افتقاد موجيات هصذا 
التأثير الثبادل الصحيمح »2 هو عين الخطأ الاقتصادى ٠‏ ذلك أن زيادة الطلب 
واتساع محالات الاستهلاك فى مقابل عدم نمو الانتاج » يحسد هذا الخطا.ءء 
كما أن زيادة الانتاج وانساع مجالات الانتاج فى مقابل عدم نمو الاستهلاك 
بحسد هذا الخطأ أيضا ٠‏ وينتهك الخطأ الاقتصادى فى الحالتين العلاقة الحميمة 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وهذه هى عواقب توظيف المبرر الحضارى » وفى معيته كل المتغيرات 
الآخرى + نوظيفا رديئا تحت شعار حاجة العصر ٠‏ وقل هذا هو التوظيف 
المنحرف اقتصاديا + لأنه يحفز التهور فى الطلب ويحول السلع 'من قائمة 
الكماليات والمنسرات الى قائثمة الضروريات ٠‏ ولآنه يوسع مجالات الاستهلاك 
ويستوجب اضافة الجديد الى قائمة الطلب » من غير أن ينمى الانتاج ويؤكد 
استعداده للواجهة حاجة الاستهلاك ٠‏ بل قل أيضا . صذا هو التوظيف 
انحرف اقتضاديا لآنه ينمى الانتاج وينوع عطائه , ونضيف الينه' وبموجبه 
الجديد والمتطور من السلع » من غير أن يلمى الاستهلاك ويؤكد اسستعداده 
لاستيعاب هذا التطور الانتاجى لحساب الاستهلاك ٠‏ ومعنى هذا التوظيف 
“الردئء أنه يشل القدرة على تتمنية الانتاج وتنمية الاستهلاك تننية هتوازنة 
'ومنواززبة ومتزامنة * 


وفى اطار اتساع مجالات الاستهلاك وتنوع. المطالب الثتى تلبى حاجة 





(16) 'نفتعح شلهية الاستهلاك والالحاح فى الطلب قى المستعمرات استجابة للميرر الحضارى 
وفى معيئئه المتفيرات الأخرى 'سمو الذى يجسيد التوظيف الردىء لهذا المبرر لأنه “لأ يجارى حاجة 
' العصر ٠‏ وها من شملك فى أن هذا المبرر لا يجارى ولا يئاسب لناجة العصر لآن تفتح* شهية 
الاستهلاك لا تقابلها زيادة حقيقية فى ىنمو الانتاج ٠‏ بل كان هذا التفتح وزيادة: الطلب فى 
مقابل استنزاف الانتاج الطبيعى بأرخص الأسعار ٠‏ ومن خلال طلمب متهور يجاوبه استيراد' من 
أوروبا يلبى الظلب واتساع مجالاته , ومن خلال استخدام جائر للموارد الطبيعية واس تئزاف 
وتقريط لحساب أوروباا 2 يظهر معتى سوء توظيف هذا الميرن: الحضارى ٠‏ 
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العصر ؛ يكون الاقبال على طلب حاجة ضرورية.أو حاجة ميسرة أو حاجنة 
كمالية افبالا غير ثابت » لحساب الاستهلاك ٠‏ يل هو بالقطع اقبال متغير من 
كرد الى فرد آخر + ولا يمكن أن يحتوى التنوع الشديد مع اتساع مجالات 
الاستهلاك اطار واحد » مهما كانت مرونته ٠‏ بل قل تحتويه ثلاثه اطارات 
مرنة إلى أقصى حد ٠‏ 

وانظر الى الرسم البيانى ٠‏ وتبين كيف تتجمع فى الاطار الآول قائمة 
الضروريات ٠‏ ونتجمع فى الاطار الثانى قائثمة الميسرات وتتجمع فى الاطار 
الثالث قائمة الكماليات ٠‏ وكل ما تحتويه همده القوائم الثلاثة مطلوب » 
لحسساب الاستهلاك ء ولكن بدرحات متفاوتة حسب همستوى المعيشة النى 
تحدده القدرة على الانفاق ٠‏ وكل ما تحتويه هذه القوائم الثلاثة يزيد ويتنوع 
مع اتسارع مجالات الاستهلاك التى تنجاوب حاجة العصر ٠‏ بل وتستوعب هذه 
القرائم الثلاثئة كل زيادة وأى تنوع مع انساع مجالات الامتهاذك التى تجاوب 
الاضافات من عصر الى عصر آخر ٠‏ 


وتختلف محتويات هذه القوائم وتتنوع من فرد لآخر , ومن مكان 
لآخر » ومن عصر لآخر ٠‏ وعلى هذه المحاور الثلاثة : الفرد والمكان والزمان , 
يفسر هذا الاختلاف عوامل كثيرة » اقتصادية واجتماعية وحضارية ونفسية: 
وتحدد محتويات هذه القوائم الثلائة » مستوى المعيشة للفرد فى المكان المعين 
وفى العصر المعين ٠‏ وهذا معناه أن تغير الفرد وقدرته على الانفاق » ضير 
محتويات هذه القوائم » وان ثغغير مكان الفرد بغر محتويات هذه القواثم « 
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وات تغجر زمان ومكان هذاء الغرد. , يغير 'محتويات. هذه القوائم. 8 وتغار 
مراك هذه 0 وهو الل وارد عل أى محور من هذه المحاور 


ق بلموجب لبود عار وفى صحبته المتغيرات المتنوعة + 'تشهد هذه 
القوائم التى تضم الكماليات والميسرات والضروريات حركة * وبموجب هذه 
'الحراكةة وعدم" ' الثبات»٠‏ ' والتغيير ٠‏ تنتقل الحاجة أو السلة من قائمة الى قائمة 
آخرى ٠-١‏ واشوجب خمذا الانتقال الذئ يكون فئ اتحاه واحدر(ةة) 7 
الماجة الميسرة ضرورية ٠‏ وفبرزر هذآأ الانتقفال القدرة على الانفاق” فى المكان 
والزمان ٠‏ ولا يعنى هذا الانتقال من قائمة الى قائمة أخرى شيثًا أهم اه 
التعبن “المي فى مستوق المعيّشة 0006 


وبموجب المبرر المضيارى. وفى ضحبته المتغيراث الملتنوعة أيضا »2 تشهد 
هذه القوائم التى تضم الكماليات والميسرات' والضروريات نركة ألشخرئى “. 
وتسجل .هذه الحركة ضضم أو اضافة بعض السلع والحاجات الى محتويات أى 
قائمة هن هذه القوائم ٠‏ وبموجب هذا الضم أو الاضافة تتعدد وتتنوع 
الخاجحات فى هذه القوائم, ٠‏ وسرر هذا الضم حاجة العصر والقدرة على الانفاق 
فى المكان ٠‏ ولا يعنى هذا الضم أو الاضافة الى محتويات كل قائمة على الفراد 
شيئا أهم. من اناسل مرة أخرى فى. مستوى المعيشة ٠‏ 


ولأن الانتقال من قائيمة الى قاائمة أخرق » لا ينتقص شيئًا من مجمل 
محتو يات قواثم الاستهلاك ؛ ولأن الضم الى قائية من القوائم ٠‏ تضنيف شتا 
جديدا الى مجمل محتويات قوائم الاستهلاك » نعرف جيدا معنى عدم إثيات 
محتويات هذه القوائم ٠‏ وفعل المبرر المضارى والمتغيرات الأخرى على اللحاور 
الثلاثة » الفرد + المكان ٠»‏ الزمان » هو المسئول بالضرورة » عن عدم ثبان أو 
تغير محتوى هذه القواثم ٠‏ وهو المسئول أيضا عن ثغير مستوى معيثيئة 
الفرد الذى إيتراوح بن الكفاف والكفاية والرفاهية ٠‏ وعهيم ثبات هذا اللحتوى 
الذى لا بنتقص منه شيئا » بل تضاف اليه أشياء » هو خير ما يعبر عن معنى 
اتساع مجالات الاستهلاك ٠‏ 


سس سه بيه 


37 لا يكون الاشقال فى 


الأتجاه المشك , لاله يغنى #دهور فئ مسذوى المعيشة 
5 3 واةمر -31 0 5 0000 00 
والتدعور فى منت 'وى المعيضية يعنى حرمان الفرد من احاجأت' امعؤة + وسسسٌ أدما النتازل 


الاتبطر وارئ لحت> الاج 01 طماحل شموا بط معيتة ٠‏ 





و5 - 


ويبدو فى عين الرؤية الجغرافية الاقتصادية عندئذ المبرر” الذى يفسر 
أو يبرر بموجبه جيدا » معنى ومغرئ انتقال الحاجة أو السلعة'من قائمة الى 
قائمة آأخرى ٠‏ ولا يصطنم هذا المبرر فى 'الآصل غير فعل المتغيرات التى" 
تؤثر بشكل أو بآخر على الطلب والحضول عليه لحساب الاستهلاك ٠‏ كما 
يبدو أيضا المبرر الذى: يفسر أو يبرر بموجبه جيدا » معنى ومغزى اضافة 
الحاجة أو السلعة الجديدة الى قائمة من هذه القوائم ٠‏ ولا يصطئع هذا المبرر 
فئ الاصل .أيضا » غير فعل' المتغيرات التى تؤثر بشكل أو بآخر على الطلب 
والحصول عليه لمساب الامستهلاك  ٠‏ وقى كل الحالات » ينبغى أن نفهم 
بالضرورة لماذا وكيفف ومتى نتكاتئف المتغيرات التى يستوحيها التغير فى 
المكان والزمان ,2 لكى- تصطنح المسرر المضارى وتوظفه » فى" تغير مستوى 
المعيشبة بالنسية للفرد 2 وفى اتساع مجالات الاستهلاك بالنسية للمجتمع ٠‏ 


انفاق الفرد (عامل اقتصبادى) 


الهم ح مبكة شسة 


: الغرد فى المكان , 
حاجة الاستهلاك (عامن اقتصادة ١‏ 
عة الاتتهلاك. وعامل افتضادى): 7 صصيسيييت .إن .هاندا ديدالان 


لما الاستهلاك فى المكان 
ظروف العصر (عامل الزمان) 


وفى ظلن الانجاهات الحضارية المتنامية 0 والتغير المضارى المتحدد 2 
الذى يسجل التطور من عصر الى عصر آخر » يمكن بل ينبغى أن نتبين معنى, 
ومغزى وجدوى هذا التغير الذى يوظف وسائله ونتائجه الاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية 2 فى صياغة المبرر المضارى » وتوظيفه على الوجه 
الحسن الرشيد » أو على الوجه القبيح غير الرشيد ٠‏ وعلى أى وجه من هذين 
الوجهين » ٠‏ يبيبح المبرر الحضارى انساع ,مجالات الاستهلاك اباحة مطلقة ٠‏ كما 
يطلق هذا المبرر المضارى عئان الطلب ونترك للاستهلاك الحيل على الغارب + 
' وبموجب توظيف المبرر المضارى على أى وجه من هذين الوجهين 2 
تمتد يد الطلب لحساب الإسّتهلاك , امتدادا رشيدا أو امتدادا غير رشيد ٠‏ 
ولا تفعل هذه الأيدى وهى رشيدة أو وهى غير رشيدة. أكثر من الاستحاية 
لحاجة الاستهلاك بل قل انها على درب الخطا أو على درب الصواب ٠»‏ تختارق 
سلوك .الاستهلاك واتجاهاته. » وتساير ,تطلعاته الفضفاضة »ء المتى تضيل أو 
لا تضل فى اطار اتساع. مجالات الاستهلاك ٠‏ 
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وتبدو هذه الأوضاع التى تعبر عن معنى ومغزى وجدوى اتساع مجالاته 
الاستهلاك ء» فى صور مخيفه ٠‏ فى الماضى والماضر والمستقبل ٠‏ وواجهت 
حركة الحياة فى الماضى هذا الخوف ٠‏ وكان هو الخطر على مستوى المعيشة 
بالنسبة للافراد ٠‏ وكان هو أيضا الخطر. على المجتمع الى يمكن أن ينتهك 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وثواجه حرالة الحياة فى الوقنت 
الحاضر هذا الخوف أيضا ٠‏ وما زال هو الخطر الذى لهدد مستوى معيشة 
الأفراد ٠‏ بل هو الخطر الذى يتعرض له الاستهلاك ويهدده الحرمان © والذدى 
يتعرض اله الانتاج ويهدده الارهاق والتدهور ٠‏ 


وقى الصلب الحضارى تلمدنيات المتطورة + التى يصطنعها الاستقرار » 
رنوظف النظام الاقتصادى من أجل الهيمنة على الانتاج توظيفا - جيدا »2 للمواجهة 
هذا الخوف على الهدف الاقتصادى وعلى المصير الاقتصادى » من هضى اتساع 
مجالات الاستهلاك وزيادة معدلائه ٠‏ ولا نحد., شيئا أهم وأفضل : من اطراء 
الانجازات الجبدة وهى تطور القدرة على الانتاج تطويرا صاعدا ٠‏ ستحيب 
كن أهحداف المبرر المضارى ومعه المتغيرات التى ما زالت توسع محالات 
الاستهلاك وتبرر زيادة وضوع الطلب لحساب الاستهلاكة ٠‏ وكان ذلك بالفعل 
هو عيبن الصواب الاقتصادى الذى لتتجتب الخطر و يكبح جماح الخوف ولا 
يحرم الاستهلاك من حقوقه فى وقت واحد ٠‏ يل هو عين الصواب الاقتصادى 
أيضا لأنه يبقى ويحافظ على التوازن الاقتصادى بين الانقاج المتطور 
والاستهلاك المتحرر ء ولا يفرط فيه أبدا. .١‏ 


واذا كان الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى + لا يجد فى الصلب الخضارى 
كلمدنيات ونطورعا الاقتصادى والاجتماعى فى المكان والزمان ٠‏ ولا يميز 
شيئا حم أو أجدى من تطوير القدرة على الانتاج أو تئمية الانتاج الاقتصادى 
تنمية » تستوعب ونجاوب حاحة الطلب فى اطار اتساع محالات الاستهلاك, 
فهل فعلت الثورة الصناعية والدولة الصناعية المسيطرة ة على المستعمرات نقس 
الشىء ؟ وهل انجهت عمليات تنمية الانتاج الاقتصادى فى الاتجاه ادا 0 
وهل انجهت عمليات تنمية الاستهلاك وتحريضه وتعويده فى الاتجساه 
الاقتصادى الصحيح ؟ بل قل بعد ذلك كله , هل أمسك النظام الاقتصادى 
الرأسمالى بزمام حركة الاقتصاد العالمى » وهو حرريص على الثنمية المتوازنة 
المتجردة من الغرض ؟ ٠‏ 


ويبحكى التاريخ الاقتصادى قصة تحريض الاستهلاك وتغربره واغراء 
الطلب على صعيد المستعمرات ٠‏ وتروى هذه القصة مبلخ اتساع محصالات 
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الاستهلاك ونهور. الطلب ٠‏ كما يحكى التاريخ الاقتصادى أيضا انحياز النظام 
الاقتصادى الرأسمالى انحيازا واضحا الى أصحاب المصلحة الحقيقية المباشرة 
فى الثورة الصناعية ٠‏ وتروى هذه القصة معنى ومغزى وجدوى هذا الانحياز 
الصريح وغير المتجرد من الغرض الى جانب الانتاج الاقتصادى ٠‏ ويصطنع 
هذا الانحياز للانتاج الاقتصادى الصناعى مخالب قوية وقبضسة شرسة فى 
طلب الربح ٠‏ 


ولقد تعمد الانتاج الاقتصادى الصناعى العرض الذى يثير شهوة الطلبء 
على صعيد المستعمرات » وجنى ثمرة ابتزاه للاستهلاك ٠‏ كما تعمد توظيف 
كل المتغيرات نوظيفا نرديتا » نشسط المبرر الحضارى » الذى يستهوى الطلب 
فى إطار اتساع مجالات الاستهلاك ٠‏ بل قل انه تعمد اغراء وتحريض 
الاستهلاك وأحسن توظيف الميرر الحضارى لكى. سرر الخطاً الاقتصادى ٠‏ 
وتعمد فى الوقت نفسه المصول على الخام والانتاج الطبيعى من هذه 
المستعمرات بأرخص الأسعار ٠‏ 


ولقدا أهدر هذا الانحياز الى جانب الانتاج الاقتصادى الصباعى 2 كل 
احرتمام اقتصادى أوروبى صحيح بالنمو المتوازن والمتزامن ٠‏ بين اتساع 
مجالات الاستهلاك وزيادة معدلات الطلب فى جانب' > وزيادة ونمو الانتاج 
وتحسينه , على صعيد هيمنته الاقتصادية والسياسية فى 'المستعمرات.فى 
جائب آخر ٠‏ ولا يصور هصذًا الانحياز خطيئة أخطر' من تفريط النظام 
الاقتضادى الرأسمالى فى التوازن الاقتصادى بين 'الانتاج والاسستهلاك ٠‏ ثم 
إلضككم هذه الخطيثئة 1 أن هذا التفر بط كان فى مقابل اراد الانتاي 
للاستهلاك(01) . : 


هذا 2 وتبذل فى الوقت الحاضر بعد استقلال هذه المستعمرات ( الدول, 
النامية ( استقلالا سبياسيا محاولات جادة لقطع داس التبعية الاقتصادية 3 
والحصول عللى الاستقلال الاقتصادى ٠‏ وتتصدى خطط التنمية » وتعمل كل 


(1) الحصول على المواد الخام واسستنزافها متابل أرخص الاسعار خطيثئة تستحق التجريم ٠‏ 
ونحريض الاستهلاك والتخرير به من أجل الأرباح خطيئة أخرى تستحق التجريم ٠‏ واثاحة 
المناخ. الاقتصادى الذى ' يدعو الانتاج لابتزاز الاستهلاك خطيئة أخرى تستحق التجر يم ولكن 
الجريبة التى لا تدنفن هى ثفر بط النظام الاقتصادى وعدم اكتراثه بالتوازن الاتتصادى بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ 
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ما فى. وسعها , لكنى تتدارك الآوضاع الاقنصادية بصفة عامة » ولكى تحافظ 
على مستوى المعيشئة .بصفة خاصة ٠‏ وتتلمس هذه الخطط التنموية استعادة 
التوازن الاقتصادى الحقيقى الذى تستقيم بمؤجبه العلاقة بين الانتتاج 
والاستهلاك » فئى: اطار الدول النامية المستقلة حديثا » ودون حرمان الاستهلاك 
من حق الطلب والمصول عليه والمحافظة على مبستوى المعيية . 


ومهما يكن من أمر هذه المحاولات التى تسبعى الى تنشميط الانتاج 
#مالموه وانحسينه وزيادة معدلاته 2 فان اتساع محالات . الاستهلاك من غسير 
حدود + واثارة ونحربضص واغراء شهوة الطلب ٠‏ تحمل فى جعمتها دائما سوءة 
عدم انضضباط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وما زالت البنية الاقتصادية 
غير سليمة ومختلة ٠‏ بل وما زال اقتصاد الدول النامية المستقلة حدشا 
منكبا على وجهه فى دوامة الاغراء الذى ,يغرر بالاستهلاك ٠‏ وهو يعانى كثيرا 
من مضاعفات هذه السوءة أو 2١‏ لخطيئة الاقتصادية 0 


وتبدو هذه السوءة الاقتصادية . التى أضرت ء وما زالت 'نضر باقتصاد 
الدوول النامية فى العالم الثالث بصفة خاصة وباقتصاد العالم بصفة عامة 
أكثر من مسيئة ٠‏ وهى مسيئة بالفعل » عندما تطعن أو عندما تهدر التوازن 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك الى حد يهدد البناء الاقتصادى , ويهدد 
أمن ومصير الحياة الاقتصادية فى هذه الدول ٠‏ لم هى أكثر من مسيئة 
.بالضرورة أيضا » عندما تصطنع التفاوت الرهيب دن حظوظ الناس أصحاب 
المق المشترك فى آمن الحياة الاقتصادى » وتبرر التفاوت الذى لا يحتمل بين 
مستويات المعيشة ٠‏ وتبلغ هذه الاساءة حدها الأقصى وهى لا ينبغى أن 
نغتفر 2 عندما تصنع وتعمق وتوسع الفجوة الاقتصادية ٠‏ بين الثرى والفقير 
من الأفراد » وبين الثرى والفقير من الدول » على حد سبواء ٠‏ 


نفاوت مسكويات الاستهلاك : 


يمثل تفاوت مستوبات الاستهلاك قضية الاحتمال المؤكد دائما ٠ويتانى‏ 
هذا التفاوت بكل الوضوح بين الأفراد على صعيد الدولة ٠‏ كما يثأتى هذا 
التفاوت أيضا بين الأفراد والمجتمعات عبلى صعيد العالم فى مجتمع الدول ٠‏ 
ومن غير أن يطعن فى حتمية هذا التفاوت فى مستويات الاستهلاك واتحاهاثه, 
أو دن غير أن يتلمس موجباته ومبرراته » أو من غير آن يشجب أو يدين 
اتحرافاته عن الشخط الاقتصادى السليم يجب أن يتصور الاجتهاد الجغرافى 
الاقتصادى أولا 2 كيف يكون اتساع مجالات الاستهلاك والتمادى فى الطلب 
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أو. فى المصول على الطلب بتهور أو برفق © من وراء ههذا التفاوت ومسئولا' 
ل ل 0 


هذا ,. ومن خلال اثارة شهوة الاستهلاك »2 وتفتح شهية الطلب لحساب 
الاستهلاك » وهى محصلة التغير المضارى وتفتئحه 2 وخطيئة النمط 
الاقتصادى وسوءته » ونتيجة سوء توزيع مواره الانتاج وتباين مسبستويات 
استخدامها ٠‏ تبدو مسسيئولية النظام. الاقتصادى الذى يترك لهدا التفاوت ‏ فى 
مستويات الاستهلاك واتجاهاته الحبل على الغارب ٠‏ بل قل .أن هذا النظام 
الاقتصادى الذى يكرس لضسبط حركة الاقتصاد وتأمينها » هو نفسه المسئول 
أصلا عن تباين المعدلات التى يكون من أجلها التفاوت, والتنوع فى كم.وكيف 
المطالب » » لاشباع شهوة الاسسمتهلاك التى لا تفتر ولا تنطفىء 6 أو التى تتسمع 
مجالاته 2 ولا تتوقف بده الممتدة عند حد معي ٠‏ 


ومن غير أن ندين النظام الاقتصادى وتدعو الى تغييره أو نعيبه الى 
الصواب الاقتصادى » ومن غير أن نشجب المبرر الحضارى الذى يلهب الطلب 
ويغرر به وبوسع له مجالات الاستهلاك دون عناية بألاتزان مع الانتاج ' 
وندعو الى كبح جماحه ونتحيد توظيفه على درب الصواب الاقتصادى 0 يبحث 
الاجتهاد ال+غرافى الاقتصادى حيدا عن موجبات هذه الادانة والشجب » 
وما من شك فى أن عوامل كثيرة وماتغيرات متنوعة توقع الفرد والمجتمعٍ فى 
الدولة أحيانا وعل صعيد العالم أحيانا أخرى » وهر صاحب حقل مشترك فى 
عدف الحياة الاقتصادى وآمنها 2 ضحية سهلة للتفاوت الشديد فى مستنتوباث 
الطلب واتجاهاته » لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وصحيح أن :هناك حنابات ومؤواصفات:', تحسد حذ المستوى العادى 
للطلب مساب الاستهلاك ٠'‏ ولكن الصحيخ 'أيضا أن هناك دواعى وميررات 
والحرافات » تجسد خد المستوى الأدنى تلطلب وحد المستوى الأعلى للطلب” 
ومن ثم يكون التفاوت فى المستويات والتفاؤت فى الاتجاهات وفى السلوك »2 
.فى الاطار الواسسع لمجالات الاستهلاك ٠‏ وينتهك هذا التفاوت غيل المنضينط 
والمتغير بين مستو يا تالاستهلاك واتجاهائه' الآمن الاقتضادى للفرد وللمجتمع" 
هل قل أنه هو التفساءت المخيف أحمانا » الذى يبث الخوف على المصين 
الاقتصادى ٠‏ أو الذى بهدده تهديدا خطيرا أحيانا أخرى ٠‏ 


وهذا معناه أن موجبات ائنسا عمجالات الطلب ليساب الاستهلاك » التى 
تنساع لفعل المتغيرات حسب حاجبة العصر وهتى:التى تتلاعب يكم وكيف 
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واتجاعات الطلب؛ من فرد الى فرد آخر ومن مكان الى مكان آخر © تفرض 
وثبرر هذا التفاوت ف بىمستوياتك واتجاهات الاستهلاك ٠‏ وهى لا تسكثت او 
قف عند هذا الحد ء» بل قل الها تحسد هذا التفاوت وترسخ مغزاه وتؤكد ' 
نتا ئحه السلبية والابحابية » من خلال الثياين بن مسئكويات المعيشة , 
الكفاف والكفاية والرفاهية » وعدم ثيات حدودها عند حد معين معلوم ٠‏ 
وعندئذ ينبغى أن ندرك أن قبضة اليد القوية التى تستوجب اتساع مجالات 
الاستهلاك من غير حدود , هى. نفسها القبضة القوية:التى تفرض التفاوت بين 
مستويأت الاسبتهلاك واتجاهاتها من غير غناية ٠‏ 


واذا كانت المتغيرات التى تسفر عنها حركة الحياة حسب حاجة العصر, 
ويوظفها المبرر الحضارى هي التى تحفز النظام الاقتصادى لكى يهيمن على 
الانتاج ولكى يسيطر على كمه ونوعه ٠‏ ولكى يتحكم فى العرض وفى موجبات 
اتساع مجالات الطلب ويغرى ويحرض على التمادى فيه من غير تحفظ ء. فان 
هذه الهيمنة هى التى تبيح وتستبيح فرض وترسيخ التفاوت بين مستويات 
الاسستهلاك واتجاهاته التى لا تتحفظ ٠‏ ولماذا وكيف ومتى يبحث النظام عن 
التحفظ ؟: والهيمئة هى وسيلته لضبط حركة الاقتصاد ولانضباط العلاقةبين 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولكن هل تصلح هذه الوسيلة ( الهيمئة ) بالفغمل 
وحدها , لبلوغ هذه الغاية وتحقيق الهدف ؟ وكبح جماح هذا التفاوت 
واتحاهاته ؟ 


وصحيح أن النظرية فى النظام الاقتصادى » تقول وتوضح وانؤكد على 
وجوب وحتمية المحافظة على العلاقة المتوازنة على درب الصواب الاقتصادى » 
من خلال الهيمنة الفعلية على الانتاج فى جانب » وعلى الاستهلاك فى جانب 
آخر ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن التطبيق المعلن والمعمول به 2 يخترق هبذه 
القاعدة ولا يطاوع النظربة » دائما ويتمرد عليها ٠‏ وهو لا يطاوع النظريةا 
أحيانا » لانه لا يريد بالفعل من أجل هدف غير متجرد من الشسبهة أو الغرض* 
وهو لا يطاوع النظرية أحيانا أخرى لأنه لا يستطيع أن يفعل بعد انحيازه فى 
العلن أو فى السر , لحساب هذا الغرض ٠‏ 


وهذا معئاه أن النظام الاقتصادى سىء فى تطبيق وتوظيف الهيمئة ٠‏ 
بل قل انه يتعمد الاسساءة الاقتصادية بموجب هذه الهيمنة التى يضللهاة 
. الغرض ٠‏ ويبدو وكأنه يضبط حركة الاقتصاد من خلال الهيمنة عل ىالاستهلاك 
وتغاوت مستوياته واتجاهاته , لحساب الانتاج ٠‏ بمعنى أن النظام يهيمن على 
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الانتاج وينحاز اليه ويعمل لحسايه ٠‏ لعي ا السام عن جا اوج 
الذى يهيمن ويسيطر ويبطش بالاستهلاك ٠‏ 


. والحروج على طاعة النظام أو التمرد على القاعدة ٠»‏ هو الذى سىء توظيف . 
المبمرر المضارى والاستجابة لحاحة العصر ٠‏ ويعمل المبرر الحضارى وفى معيتة 
المتغيرات التى تجاوب حاجة العصر لكى تتسع مجالات الاستهلاك ويغرق ' 
ويستغرق فيها الطلب ٠‏ ولكى تنتفاوت مستويات الاستهلاك لكى تتفرق 
ونفترق ورائها اتجاهات الطلب ٠‏ ونفلح هذه الاساءة قى نهاية المطاكن فى 
تحقيق الهدفب والهيمئة أو التسلط على الاستهلاك , لحساب الانتتاج:اء ولا 
يجسد هذا الهدف شىء غير تكبيل ارادة الاستهلاك وتمادى الانتتاج فى 
ابتزازه ” : 


والخُروج على طاعة النظام الاقنتصادى أو التمرد على قاعدته الاقتصادية, 
هو الذى يطعن البناء الاقتصادى فى الصميم ٠‏ ومع ذلك فهو أيضا الذى 
يفسر معنى ومغزى تباين أهداف الهيمئة على الانتاج والهيمنة على الاستهلاك 
من مكان الى مكان آخر » ومن واقع اجتماعى الى واقع اجتماعى آخر »2 ومن 
عصر الى عصر آخر ٠‏ وقطعا هناك فرق وأكثر من فرق بين عيمنة تنحاز 
للانتاج وتنتصر له وبه على حساب الاستهلاك » وعيمنة تكبل ارادة الاستهلاك ٠‏ 
ونغرر به ونغرييه » وتزين له الخطا لحساب الانتاج * ' 


وثنياين مستوياتك وأهداف هذه الهيمنة وهى تنتشكل على هذا النحو 
اللرن أو الفضفاض الخارج على طاعة النظام الاقتصادى 2 هو الذى يجسد أو 
إسلور أهم العوامل والمتغيرات التى تصطئع أو 'نستوجب التفاوت بين 
مستويات الاستهلاك ٠‏ بل قل انها فى إطار هذا.التفاوت 2 هى التى. نؤثر 
فى اتجاهات هذ التفاوت الصحيحة وغير الصحيحة + وفى نوعيات السلوك 
الاستهلاكى الرشيد وغير الرشيد * : 


وهذا معناه أن التفتح الحضارى المتنور والتغير الاجتماعى المستثير » 
والعطور الاقتصادى المنتظم » فى ظل 'اتجاهات الثورة الصناعية الى ما هو 
أفضل لحساب الحياة أمنا ومصيرا » هو الذى أباح 'نجاوز أو اختراق القواعد ٠.‏ 
الاقنصادية واطروج على طاعة النظام الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا الذى لا يبيح .. 
هذا الاختراق أو التجاوز أو الخروج على طاعة النظام الاقتصادى : وفى 
' الحالتين التى تجيز أو التى لا تجيز » تسايد التفاوت فى مستويات: 
الاستهلاك واتحاهاته » 
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كل التيرير الصجبح ٠»‏ وهبى تريط بين مستويات الانتناج ومستويات 
“الاستهلاك فى المكان والزمان حسي حاجة .وظروف العيصر 5 ' 


وما هن شك فى أن عوامل طبيعية وشرية » ومصالحة مناسبة لحاجة 
«العصر ينتصر بموجبها التعايش فى المكان » هى التى تضبط وتنظم وتحكم 
عمليات الانتاح. وتسيطر عليه وتحدد مستواه ٠‏ وهذه العوامل هى بذاتها 
“التى تصطنع الممررات وضوابط التفاوت بين مستويات الاستهلاك فى اطار 
«المصالحة المناسبة لحاحة العصر وروح التعايش في المكان ٠‏ وهمى أيضا التى 
“تسعف وتكفل التوازن الذى يضيط العلاقة على أفضل ما تكون فى العصر , 
ذيين الانتاج ومستوباته والاستهلاك ومستوياته ٠‏ ومن خلال انضياط هذه 
العلاقة المنطقية من وجهة النظر الاقتصادية » تنضبط مستويات المعيشة فى 
“العصر وتستشيعر الآمان فى المكان ٠‏ 


ولا غرئابة أبدا » فى أن ,يحكم الانتاج واتجاهاته ومسثوياته فى المكان 
«والعصر المعين 2 وأن يحكم الاستهلاك واتجاهاته ومستوياته فى نفس المكان 
“والعصر'المعين ٠‏ ضوابط طبيعية وبشرية , تفرضها خصائص المكان واجنهاد 
«الناس المناسب لحاجة العصر الذى يضع حدود المصالحة للتعايش المنتصر فى 
«المكان والزمان ٠‏ ولا وجه للغراية أبدا » فى أن 'نثفاوت هذه الضوابط وصيغ 
'المصالحمة من عصر الى عصر 'آخر قى المكان عينه » حتى يبرر. هذا التفاوت بل ٠‏ 
.رسمتوجب التفاوت الواضح بين مستويات الاستهلاك ومستويات الانقاج دن 
عصر الى عصر آخر ٠‏ ولكن الغريب بالفعل هو انتقاد التوازن فتختل العلاقة 
.بين هذه المستويات فى المكان فى عصر معين ٠‏ وأن يكون التوازن فى هدا 
التفاوت فتنضبط هذه العلاقة فى نفس العصر فى مكان آخر * : 


واذا كانت العلاقة المنطقية التى تربط بين مستويات الانتاج ومستويات 
“الاستهلاك ٠‏ فى المكان والزمان ٠»‏ هى التى تضبط وننظم وتضع .حدود 
«مسستوئ المعيشة فى العصر ء فان أى تغير أو خلل فى هذه العلاقة 2 يؤثر ' 
:بالضرورة على مستوى المعيشة ٠‏ فى هذا العصر ٠‏ ومن ثم ندرك أن عوامل 
'التغير فى مستويات الانتاج 6 وفى مستويات الاستهلاك » من ' مكان الى مكان 
أآخر ٠‏ ومن عصر الى عصر آخخر , عمى عوامل قث وتائي عل مسعوىة المميفية 
"وحدوده + عللى مستوى المكان وعللى مدى الزمان ٠‏ 


وهكذا يعبر مستوى العيضة » ثياته أو تغيره 2 في: المكان والزمان ء 
عن “مبلغ انضباط أو عدم اتضياط العلاقة بسن مستويات الانتاج' ومسثتويات 0 





نواتة تت 


واجتماعيا ٠‏ وفى اطار هذا التوازن. تبدو هناه اتعلاقة بين الانتاح والاستهلاك ٠‏ 
منطقية وسليمة ولها كل التبرير الصحيح وهى تربط بين مستويات الانتاي ' 
ومستويات الاستهلاك : فى المكان والزمان ٠‏ 


وما من شك .فى أن عوامل طبيعية ويشرية ومصالحة: ينتصر بموجبهنا' 
التعايش فى المكان » هى التى تضبط وتنظم وتحكم عمليات الانتاج: وتسيطن ' 
عليه. وتحدد مستواه ٠‏ وهملده العوامل هى بذاتها التى ' ص طنع ميررات'” 
وضوابط التفاوت بيبل مستويإت الاستهلاك فى اطار المصاطحة ودوح التغايش' 
فى المكان ٠‏ وهى التى تسعف وتكفلن التوازن الذى يضبط العلافة عسلى 
أفضنل ما تكون » بين الانتاج ومستوياته والاشتهلاك ومستوياته. " ومن خلال 
انضباط:هذة العلاقة المنطقيه من وجهة النظر الاقتصادية ,» تنضبط منكتويات. 
المميشة: وتستشيعر الآمان فى المكان ٠»‏ 


ولا غرابة أبدا 2 فى أن . بحكم الانتاج واتجاهاته ومستوياته ,فى المكان 
ا معين وأن يحكم الاسبتهلاك واتجاهاته ومستوياته فى نفس المكان , ضوابط 
طبيعية وشيربية في وقت وابحب »2 تفرضها خصائصن المكان واجتهاد الناس 
الذى يضع حدود المصالحة للتعا يشس. المنتصر فى المكان والزمان ٠‏ ولا وجه 
للغراية أيضا أن. تتفاورت صيخ المصالحة و:ينفاوت 'بموجبهالتماؤت فى 
الضوابط من مكان الى مكان آخر. ٠‏ حتى يبرر هذا التفاوت وستوجب ار 
ملحوظا. فى ,مستويات الانتاج ,ومسنويات .الاستهلاك من مكان الى مكان آخر* 
ولكن..الغريب بالفعل هو افتقاد التوازن 'فى. هذا .-التفاوت فتختل العلاقة بين 
مستويات الانتاج والاسبتهلاك فى مكان معين ٠‏ وأن يكون التوازن فى هذا 
التفاوت ٠‏ فتنضيط هذه العلاقة فى مكان آخر. ٠‏ 


وفى عين الرؤية الجغرافية الاقتتصادية تصوز واضح الموجبات التفاوت 

بين مستويات الانتاج وانجاهاته فى 'المكان ء من عصصر إلى عصر آخر ٠‏ وهبذا 
الثغاوت له دائبا ما سرره ٠‏ وفى عين الرؤية الجغرافية » تصور واضح أيضا 
لموجبات التفاوت. بين مسبتويات الاستهلاك واإتجاهاته فى المكان من عصر الى . 
عصر: آخر ٠‏ وهذا التفاوت أيضا له بالفعل ما يبرره ٠‏ وها التفاوت المتغير ٠‏ 
من عصر الى ععصر آخر فى مستويات. الانتباج الذى له ما يبرره فى إلكان. 
والزمان » هو الذى يفسر التفاوت المتغير من عصر الى عصر ,آبخر فى مستويات 
الاستهلاك الذى له ما سرره فى المكان والزمان ٠‏ والتوازن بيئهما فى اطار 
العصر ' هو الذى يبرر معناه ومغزاه وجدواه ' اقتتصاديا واحتماعيا :. وفى 
اطار هدًا التوازن تبدو العلاقة بن الانتتاج والاستهلاك منطقية ' وسليمة ولها 





وى 


واجتتماعيا : وفى اطار هذا التوإزن. تبدو هناه العلاقة بين الانتاخ والاستيلاك: 
منطقية وسللميمة ولها كل التبرير الصحيح وهى تربط 'بين مسلتويات الالتاج ' 


التعايش فى المكان » هى التى تضبط وتنظم وتحكم عمليات الانتاج» وتسيطن 


عليه.. ونحداد مستوامه ٠‏ وهدكه.العوامل هى بذاتها التى ' تصطنح 'مبررات ٠‏ 


وضورابط -التفاوت بين مستويإت الاستهلاك فى اطار المصالحة لدو التغايشس”" 


فى المكان ٠‏ وهى التى تسعف, وتكفل التوازن الذى يضيط العلاقة عسلى 


أفضل ما تكون » أبين الانتاج ومستوياته والاستهلاك ومسمتويانه ” وومن' خلال ٠‏ 


انضياط:هذة العلاقة المنطقيه من وجهة النظر الاقتصادية » تنضبط مستويات"' 


المميشة:* و كسب تستعر الآمان فى المكان 8 


ولا غرابة أبدا 2 فى أن يحكم الانتاج واتجاهاته ومسبتوياته ,فى المكان 
المعين ؟ وأن يحكم الاسبتهلاك واتجاهاته ومستوياته فى نفس المكان » ضوايط 
طبيعية وشرية في وقت واحب »2 تفرضضلها خصائمن المكان واجتهاد الئاس 
الذى وضع حدود المصالحة .للتعا بس . المنتصس فى المكان والزمان ٠‏ ولا وجه 


للغرابة.أيضبا أن تتفاوت صيغ المصالحة و:يتفاوت “بموجمه التماؤت فئ' 


الضوايط من مكإن الى مكان آخر .2 ,حتى يبرر هذا التفاوت ويستوجب تفاونا 
ملحوظا. فى .مستويات الانتاج>» ومسدتويات .الاسستهلاك من: مكان الى مكان آجر» 


ولكن. الغريب بالفعل هو افتقاد التوازن-فى. هذا :التفاوت فتخيل العلاقة بين . 
مستويات الانتاج والامبتهلاك: فى مكان معين » وأن ,يكون التوازن فى هذا 


التفاوت 0 فتنضبط هذه العلاقة فى مكان آأخر, 5 


وفى عبن الرؤية الجغرافية الاقتصادية .تصوز واضبح الموجبات التفاوت 
التفاوت له دائما ما سبرره ٠‏ وفى عيبن .الرؤية الجغرافية ». تصور واضح أيضا 


لموجبإت التفاوث . بين مستويات الاستهلاك وإتجاهاته فى اللمكان من عصر الى. 


عصر: آخر ٠‏ وهذا التفاوت أيضا له بالفعل ما.يبرره + وهذا التفاوت اللتغير 


من عصر الى عصر آخر فى مستويات. الانقياج الذى له ما يبرره فى إلمكان. 
والزمان + هو الذى يفسر التفاوت المتغير من عصر الى عصر ,آبخر فى , مستويابتب. 


الاستهلاك الذى له ما يبرره فى المكان والزمان ٠‏ والتوازن بينهما فى اطار 
العصر *» هوق الذى ببرر معثاه ومكزام' وجدواه ' اقتصياديا واجتماعيا .٠‏ وفى 
اطار هذا التوازن تبدو العلاقة بين الانتاج والاستهلاك هنطقية' وسبليمة ولها 





امات 


الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن الجانب الظاحر أو المرثى من اسبتطلاع مستوى, 
المميشة وتقودمه الحيسبك الطلب لكساب الاستثيلاك ٠‏ وصحيبح أن تحسيلس 
الطلب والحصول عليه فى المكان 2 يكشففن عن جوهر العسلاقة المباشرة بين. 
مستوى المعيشة والاستهلاك ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هناك علاقة غير 
مبياشرة » بن مستوى المعيشة فى المكان , والانتاج الذى يلبي حاحة الطلب, 
من لل مكان ٠‏ ومن ثم لا ينيغى حساب مستوى المعيشنة وتقويمه فى المكان 
والزمان ' ٠‏ الا فى ضوء ء العلاقه بسن مسنتويات الاتستهارك ومستويات الم 
وهى منضبطة أو وهى غير نا 


ونحن على يقين بأن الاستهلاك 5 فى المكان ٠‏ وآن الانتاج يجاوب. 
من كل مكان .. وبآن الانتاج يعطى فى المكان وآن الاستهلاك يأخذ من كلىي 
مكان ٠‏ ومن شلال العلاقة بين الطلب والاستجاية » أو دين الأخدذ والعطاء » 
نفهم جيدا معنى ومغزى وجدوى تقويم مستوى المعيشة فى العصر المعين وكل. 
عصر » بموجب هذه العلاقة ٠‏ وصحيح .أن هناك تفاوت فى الطلب لحسباب. 
الاستهلاك من فرد لآخر , وأن هناك تفاوت فى الاستجابة من الانتاج لهذا. 
الحللثت ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن لا شىء يدم موي لحان الكو اي 
حتى لا يتخبط ‏ سوى اتضباط هذا التفاوت على مستوى الفرد 5 


ونحن غلى يقين أيضا » بأن المعدلات التى تلبى حاجة اتطلب فى المكان. 
والزمان »2 تتفاوت من فرد الى فرد آخر ٠‏ ولكن لا سرر هذا التفاوت فقطى 
محرت حساب القدزة الذائية على الانفاق من أجل الحمصول على الطلب لحساب 
الاستهلاك ٠‏ بل يحب أن نشرك فى هذا التبرير أيضا فعل المتغيرات التى 
يوظفها المبرر الحضارى فى العصر وكل عصر » فى توجيه الطلب وفى تحديد 
كمه وكيفه , واسستششعار مبلغ الحاجة الفعلية اليه ٠‏ وهذا التحديد وصذا 
الاستشعار هو الذى يصنف لحساب كل فرد الحاجات والسلع فى قوائم 
الضروريات والمبسرات والكماليات ء فى اطار التفاوت بين الأفراد فى 
مستويات الاستهلاك وعلاقته غير المباشرزة بمستويات الانتاج ٠‏ 


وهذا التصنيف يتغير من فرد الى فرد آخر ومن عصر الى عصر آخر » 
ومن مكان الى مكان' آخر ٠‏ وهو أيضبا الذى تتحدد بموجبه الفواصل »2 بيل 
كم وكيف الطلب لساب الاستهلاك حسب مستوى المعيشة للفرد في المبكان 
والزمان ٠‏ وهناك فرق حقيقى , بين كم وكيف الطلب لحساب مستوى, 
المعيشة , عتد حد الكفاف وعند حد الكفاية » وعند حد الرفاهية ٠‏ بل مفسر 
هذا التصنيف معنى ومغزى وموجبات المرونة الثتى تتغير بموجبها اللدود بين 





0 - 


مستويات المعيشسة للأؤراد صعودا وهيوطا » من عصر الى عصر ومن مكان الى 
مكان آخر ٠‏ .كما يفسر أيضا معنى ومغزى وموجبات المرونة ,التى يتغير 
يموجبها حد مستوى المعيشة صعودا أو هبوطا من فرد الى فرد آخر فئ 
لكان والزمان ٠‏ 


وهذا التصتيف انذى لا يكف عن التغير » هو أيضا الذى تتحده 
بموجبه العلاقة بين معدلات العرض ومعدلات الطلب فى اطار العلاقة المنضبطة 
أو غير المنضبطة , ينالانتاج والاستهلاك ٠‏ وهناك فرق كبير بين الطلب الجائر 
والطلب الرشيد والطلب المقتر ء» عندما تكون العلاقة منضميطة آو عندما 
'تكون العلاقة غير منضبطة ٠‏ بل يفسر هذا التصنيف ايضدا معنى ومغزى 
وموحبات المرونة النى تتغير بموحبها أنماط الطلب الفردى لحساب الاستهلاك 
ومستوباته المتفاوتة » ومن عصر الى عصر آخر ومن مكان الى مكان آخر ٠‏ كما 
يفسر أيضا معنى ومغزى وموجبات المرونة التى يتغير بموجبها نمطا صذا 
الطلب وسلوكه من فرد الى فرد آخر ٠‏ 


وهكذا » .يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى » كيف يبيح هذا التفاوت 
فى مستويات الاستهلاك اباحة مطلقة فعل المبرر الحضارى وفى معيته المتغيران 
المنباينة من عصر الى عصر ٠‏ حتى يؤّشر سسملبا وايجابا فى تغير هذه المستويات 
فى المكان ٠‏ وما من شك فى أن فعل هذه المتغيرات فى المكان والزمان » يلعب 
دورا مباشرا ومؤثرا فى صياغة موجبات واتجاهات هذا التفاوت فى مستويات 
الاستهلاك » على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد ٠‏ واتجاهات صطذا 
التفاوت المتغير » هى التى تتلاعب بمستوى معيشية الفرد 2» ومستوى معيشية 
كل الأفراد فى الجماعة ٠‏ 


وتطلق المتغيرات عنان التفاوت فى مستويات الاستهلاك وتترك له الحيل 
على الغارب أحيانا ونؤلن على الطلب تأثيرا رديئا فلا يلتزم 2.ويجور ٠.بل‏ 
قل ان الاستهلاك يتمادى ويتهور فئ الطلب.ء الى حد انهاك الانتاج وانتهاك 
الاتزان الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وتضيط هذه المتغيرات التفاوت 
:فى مستويات الاستهلاك وتمسك :بزمامه أحيانا آخرى ونؤثر على الطلب 
تآثيرا حسسنا فيلتزم ولا يجور ٠‏ ويصل التزام الاستهلاك فى الطلبُ الى حد 
-الانصياع وتكبيل الارادة » وصنسيانة الاثزان الاقتضادى: بين الانتشقناج 
والاستهلاك ٠‏ 


٠ ٠‏ وبعدا» هذم هى“قوة فعل المتغيرات التى تؤثر.عل الطلب ©.فى اطار 





وه 


تفاوت مستويات الاسستهلاك من عصزر الى عصن آخر » ومن مكان الى مكان 
آخر ٠‏ وبموجب انجاه هذا الفعل الذىء يجسب المرر الحضارى المناسب للاجة 
العصر فى المكان المعين 2 يختلف التأثير على الطلب واتجاهاته لمسساب 
الاستهلاك ء» فى المكان والزمان ٠‏ 


وقد ,يطاوع الطلب المتغيرات نحت سستار المبرر «الحضارى غير المئناسب 
للفرد' فى المكان والزمان » فتحفز شهوة الاستهلاك وتنترك له الحبل 00 
إلغارب. * وهذا خطر حقيقى وانحراف عن الخط الاقتصادى: السليم ٠‏ 
يطاوع الطلب المبرر الحضارى الماسب الذى يضبط المتغيرات فى ان 
والزمان » ويكبل ارادة الااسستهلاك » ويبوقعه فى شىء قليل أق كثير من 
الحرمان ٠‏ وهذا خطر حقيقى آخر والحراف عن الخط الاقتصادى السلين. ٠‏ 
وليس من مصلحة الاتزان الاقتصادى فى شىء » أن يكون التسيب. فى الطلب 
لحساب الاستهلاك من غير رادع » أو أن يكون التقيد فى الطلب لحسساب 
الاستهلاك يكل رادع ٠‏ 


وتلاعب المتغيرات بالمبرر الحضارى لتوظيفه أو لتأثير فعله ء قوة التأثير 
فى الاتجام الجسن أو فى. الاتجاه غير الحسن » له عواقب وخيمة . بل قل انها 
العواقب النى تسىء الى التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠:‏ كما 
نسىء أيضا الى مستوى المعيشية ٠‏ وهذا التلاعب فى قوة فعصل وتأثير المبرر 
المضارى الذى يطاووع المتغيرات 2 هو الذى يصطنم و يبرد التنفاوت فى 
مستنويات الاستهلاك واتجاهاته ٠‏ وهو أيضبا الذى يؤدى بالضرورة الى تعقيد 
أوضاع الاستهلاك ٠‏ 


لعفن أوضاع الاستهلاك : 


5 تعقيد أوضاع الاستهلاك قضية الاحثمسال المؤكد الذى يضلل 
الاستهلاك ويسوقه الى الخطأ الاقتصادى ٠‏ ويقع المستهلك المتفرد فى غياهب 
هذا التعقيد ٠‏ كما نقع فى هذا التعقيد أيضا جماعة المستهلكين : وما من 
شك فى أن انساع مجالات الاستهلاك وهى محصلة التفتح المضارى ولد 
الاقتصادى الذى يطاوعه ٠‏ وأن التفاوث فى مستويات الاستهلاك وهو محصلة 
المبرر الحضارى وفعل المتغيرات التى تطوعه م يكون مسئولا .بشكل أو. بآخر , 
كن كيه لطي ارضاح الابسيااك: ‏ كل اعصار لازي كل يمتات ٠‏ 


ونتمثل. هذه المستولية المماشرة أحيانا وغر المماشرة أحبانا أخرى :“فى 
صياغة أو اصتطناع أسبات ودواعى هذا التعقيد فى المكان والزمان ٠‏ كما 





ات 


تثمثل هذه 'المسئولية أيضا فى تصعيد وثوالى هذا التعقد من عصر الى عصس 
آخر ٠‏ والتعقيد يشمل التعقيد فى المحتوى وفى المفهوم ٠‏ كما يشسمل التعقيد 
فق الممارسة والأسلوب 5 


وهذا معناه أن اتساع مجالات الاستهلاك الذى يتسيب فى أكبر قدنر 
من الثتفاوت .فى مستوبات الاستهلاك واتجاهاته » وهو فى قيضة المبرر 
المضارى واستجابته لفعل المتغيرات » يوقع الاستهلاك وأوضاعه فى المكات 
والزمان + فى تعقيد شديد٠ويزج‏ هذا التعقيد بطلب الفرد لمسئاب الاستهلاك 
وهو متفرد أو وهو شرريك فى المجتمع ٠‏ فى خطايا وسوءات وعواقب السلوك 
الذى يؤدى اليه هذا التعقيد فى إطار حاجة العصر ٠‏ بل قل ان هذا التعقيد 
الذى يؤثر على سلوك الاستهلاك » فى اطار التعامل المناسب لحاجة العصر'غ+ 
نكون خطر؛ ٠‏ وهو خطر مباشر على أمن ومصير الحياة الاقتصادى .والاجتماعى 
والسياسى ٠‏ وهو خطر غير مباشر على موجبات سيادة الحضور الانسانى عل 
الأرض : 


واذا كان اتساع محالات الاستهلاك أمر ٠‏ يتأتى من غير حدود منضبطة, 
تحذد الكم أو النوع الذى تمند اليه أيادى الطلب لحمساب الاستهلاك لأنه 
بريد ٠+‏ ولا ينبغى أن يتنازل عن الطلب أو عن الحصول عليه فهذا آمن متوقم 
ولا غبار عليه ٠‏ وفى اطار هذا النتوقع 6 يطاوع الطلب لحان الاستهلاك 
الممرر المضارى والمتغيرات المماصرة ونمط توظيفها الرشيه أو غير الرضيد 


وتطوعه ٠‏ وعندئك ستعصى عليه الرقفض أو الامتناع و بخطو الخطوة الأول, 
فى انجام التعقيد ٠‏ 


واذا كان نفاوت مستويات الاستهلاك وانجاهاتنه أمر 2 يتأئى من غار 
توقف عند مسثوى معين ترضى عنه واتقبل به أيادى الطلب لحساب الاستهلاك, 
لآنه «تطلع : ولا ينبغى أن يمنعه مانع عن الطلب والحصول عليه ٠‏ فهذا أمر 
متوقع ولا حيلة له فيه ٠‏ وفى اطار هذا التوقع 2 يطاوع الطلب.لحس_اببه 
الاستهلاك التغير الذى سسمتحدث المبرر المضارى المعاصر ودحرص عليه سنواء 
كان فى الاتجاه الرشيد أو غير الرشيد ويطوعه ٠‏ وعندكثكذ يحلو أو.يزين 
المبرر الحضارى له أن يفعل ٠‏ ويخطو الخطوة الثانية فى اتجاه التعقيد ٠‏ 


ثم تكون الخطوة الأخيرة التى لا يتوقعها الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ 
وبموجب هذا التطويع الذى يستجيب له الاستهلاك ينزلق الطلب ٠‏ بل قل 
أنه ينكب على وجهه فى خطايا تعقيد أوضاع الاستهلاك٠‏ وهذا هو ما لا تراجعم 
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فيه أو عفول عنسه »2 بل ريما تمادى الانزلاق والهبوط فى هاوية الخطلآة 
الاقتصادى . 


ووقوع الطلب لحساب الاستهلاك فى قبضة هذا التعقيد » هو عين 
الخطر الحقيقئى على أوضاع الاستهلاك على كل المستويات ٠‏ ومن شأن هذا 
الخطر أن يتفاقم أو أن تنصاعد عواقبه الوخيمة ٠‏ وتتضرر بموجبه مصلحة 
الانسان وحاجته الى الطلب » لأن موجبات التعقيد لا نكف وعواقبه الوخيمة 
لا تنتهى ٠‏ 'بمعنى أن موجبات هذا التعقيد فى أوضاع الاستهلاك وعواقبه , 
تزج بالطلب' وحاجة الاستهلاك خطوة وراء خطوة » الى حد الاستغراق فى 
خطيتة الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وكأن الضى على الدربي الحمضارى » والاحدذ بأساليب الحضارة المتطورة 
من عصر الى عصر آخر » والاستماع الى صوت المبرر المحضارى والانصياع 
لفعل المتغيرات وتوظيفها الردىء غير المتجرد » يحافظ على أو يبقى على هذا 
التعقيد فى أوضاع الاستهلاك ٠‏ بل قل انه ينمى ويصعد ويطور موجبات 
هذا التعقيد دائما ٠‏ ولا تستطيع الضوابط أن تجمد هذا التعقيد أو أن تحل 
عقدته المستعصية » لأنه مرتبط بالتعقيد الحضارى بالدرجة الأولى ٠‏ وكل 
ما تستطيع الضوابط أن تفعله » هو تنظيم وضبط وتخفيف حدة التمادى أو 
الانزلاق فى متاعب هذا التعقيد وخطاياه , أو امقصاص صدمائه ٠‏ 


ويصرف النظ. عن مبررات أو موجبات هذا التعقيد فى أوضاع 
الاستهلاك ومبلغ ارتباطه بالتعقيد الحضارى ٠»‏ وبصرف النظر عن مبررات أو ' 
موجبات التعقيد فى حساب المنفعة الحدية لأوضاع الاستهلاك .فى اطار هذا ' 
التعقيد » تبدو مسئولية الثورة الصناعية فى أوروبا فى عين الرؤية الجغرافية 
الاقتصادية غاية فى الوضوح ٠‏ بل قل أن كل دواعى التغير الاقتصادى التى 
أسفرت عنها هذه الثورة الاقتصادية : هى التى تضشم وتبالغ فى هذا 
التعقيد ٠‏ وهى التى نوقم أوضاع الاستهلاك فى متاعب هذا التعقيد 
وخطاياه ١‏ 


وما من شك فى أن دواعى التغير. الاقتصادى » هى التى زينت ومازالت 
'نزين للنظام الاقتصادى الرأسمالى الذى بحرس وهبصر حركة الاقتصاد 'ء 
روح التهاون وعدم الاكتراث بثعقيد أوضاع الاستهلاك ٠‏ بل قل انها هى سمى 
التى حفزته وما. زات تحفزه » ,لكى يوظف المتغيرات » فى ظل المبرر الحمضارى' 
وحاجة العصر توظيفا رديئا وغير متجرد يغرر بالطلب ٠‏ ولا سسبيل الى تبرئة 
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النظام من هعذا التهاون أو من هذا التغرير المثير ٠.بل‏ قل أن هنذا هو 
التهاون والتغر در 'الذى يوقع الاستهلاك فى براثن التعقيد وفى خطاياه , ٠.‏ 


ويدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى من خلال تهاون النظام الاقتصادى 
فى العتا بة بالاستهلاك وأوضاعه » أو من خلال استخفاف النظام الاقتصادى 
بالعلاقة” والتوازن الاقتصادى بن الانتاج والاستهلاك أخطر دواعى التعقيد 
وعواقبه ٠‏ بل ينطلق الانتاج انطلاقة من يستخف بالاستهلاك ويستهويه. 
ويغرر به ويبتزه ٠‏ وثبقى باستمرار كل المسررات والموجسسنات التى التمى . 
معدلات إلتعقيد فى أوضاع الاستهلاك والمستهلكين ٠‏ وفى مقابل هذا التعقيد : 
فى أوضاع الاستهلاك وتصاعده يتفاقم التعقيد فى أوضاع الانتاج حتى . 
يصبح مسءورا ولا شىء يحافظ على الاستهلاك من برائثنه ٠‏ 


هذا م وتبدو أى محاولة حادة لتدارك الموقف أو للعناية بالعلاقة دن. 
الانتاج. والاستهلاك » فى اطار هذا التعقيد صعبة الى حد كبير ٠‏ ولا يكون 
فى وسع النظام الاقتصادى وضوابطه ٠‏ أن يسيطر وأن يستعيد السيطرة 
على هذه الأوضاع ٠‏ وما من شك فى أن مثل همده المحاولات ٠‏ تستوجب 
مراعاة هذا التعقيد الذى يتردى فيه التعامل بين العرض والطلب وحل 
عقدته 2 حتى تفلح فى السيطرة على هذه العلاقة. وتدارك 3 ا 
المتردية » فى متاعب وخطايا التعقيد فى أؤضاع الاستهلاك ٠‏ 


وهكذ! يفهم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا لماذا وكيف تكون. 
التحولات الحضارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية + مسئؤلة عن توالى 
التغير فئ مجالات الاستهلاك ومستوياته وأوضاعه من مكان الى مكان آخرا' , 
ومن: عصر الى عصر آخر «' كما يفهم أيضا'ء لماذا وكيف يفتم هذا التغبير 
المتوالى. الباب على مصراعيه ».. لفعل المبرر الحمضارى وتوظيف المتغيرات . 
الرشيد أو غير الرشيد 2 جتى يتأتى.,.الاتساع والتفاوت. والتعقيد فى مسألة 
الاستهلاك ٠‏ وبموجب هذا كله ء يتأثر 'ويتفاقم التعامل فير السوى بين 
العرض والطلب ٠‏ 


وتظهر عندئذ الضرورة أو الحاجة الحقيقية الثنى ينبغى أن يصطنع من 
أجلها النظام الاقتصادى : الضوابط التى تضيط وتنظم وتحكم هذا التعاضل ٠‏ 
ويوثر- هذا الضبط بالضرورة فى كنه وجدوى.العلاقة التئ تحرس التوازن. 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ومن ثم يجب أن يكتسب النظام . 
الاقتصادى نفسسه مرونة التغير الأسيب.» حتى يتسننى'له أن يخارى أو بلاحق 
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التغير فى المكان والزمان ويعرف كيف يضبط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 
الضبط الأنسب من غير انحياز لأى من الطرفين ٠‏ 


+1 كد 


وبعد 2 كم تلاعبت القبيضة التى تهيمن اعتبارا من الثورة الصناعية على 
موجيات العلاقة بين الانتاج والاستهلاك » وانتلاعب فى اطار اتساع مجالات 
الاستهلاك وتفاوت مستوياته وتعقيد آوضاعه ٠‏ وكم فرطت وتفرط فى هذه 
العلاقة تحت سمع وبصر النظام الاقتصادى المنحاز علنا الى صف الانتاج ٠‏ 
وكم آساءت وتسىء هذه القبضة المغرضة » بموجب هذا التفريط وكم وظفت 
وتوظف المتغيرات بدعوى ونحت شعار المبرر المغسارى وحاجة العصر , 
توظيفا رديئا وغير متجرد »2 لغير مصلحة الاسستهلاك والمستهلكين ٠‏ وكان 
الهدف وما زال ملوثا بكل دواعى الخطأ الاقتصادى ٠‏ ويجنى الانتاج فى غيبة 
الضبطل الاقتصادى الصحيح » ثمرات استنزاف وابتزاز التعقيد في أوضاع 
الاستهلاك الذى يتكب فيه الطلب ٠‏ 


وكم نضررت وانتضرر مصلحة المستهلك الفرد والجماعة على حد سواء , 
بموجب هذا الاستنزاف أحيانا أو بموجب هذ الابتزاز أحيانا أخرى ٠‏ 
ويتقن الانتاج امتصاص دماء الطلب لحساب الاستهلاك الذى يضتل آو 
إينحرف ٠‏ بل هو يتقن ويجيد توظيف المتغيرات التى تسيطر على المبرر 
المحضارى ونضلله فيضلل بدوره اتلجحاهات وسلوك الطلب » حتى بجور أو 
يتهور لحساب الاستهلاك غير الاقتصادى ٠‏ 

ومن خلال هذا الاستئزاف أو هذا الابتزاز » يتلاعب الانتاج بمصير 
الانسان الاقتصادى ٠‏ ويضع الطلب الحائر أو المتهور أو المنحرف فى قبضة 
المتغيرات فى كل عصر وفى كل مكان , و يكيل ارادة الاستهلاك وحر يانه » 
لحساب العرض * ولا يكاد يعبأ الانتاج يشىء غير الايقاع بالطلب فى شهوة 
الاستهلاك ٠‏ أو غير استدراجه لكى يبتزه العرض فى السر والعلن ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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ايلاع بين الاب ران 

الاستهلاك طلب متغير 
الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب المتغير 
موجبات الطلب المتغير والمتنوع ( عمومية وخصوصية ) 
الانتاج وتوفير السلع ب تصنيف السلع 
الانتاج ونطويع أو تحريض الطلب 
الموجبات الخصوصية وتطويع الاختيار 
المتغرات ودوافع الموجبات الخصوصية المتغيرة 
موجبات الطلب وسلوك الاستهلاك 
الاختيار وانحراق الاستهلاك 


الرؤية الخحفرافية لانحراف السلوك الاستهلاكى 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الا١ا5؟‏ ب 


ل 
بين الطلب ٠‏ والانعراف 


الاستهلاك. طلب متغير 


بعد هله الرحلة الطويلة التى يتابع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فيها 
ظاهرة الاستهلاك ٠‏ يؤكد على انها ظاهرة بشرية فى المقام الآول لانها تدوم 
دوام الحياة ٠‏ لم ,تكد علي آنها ظاهرة اقتصادبه فى المقام التالى على أساس 
العلاقة الوطيدة بينها وبين الانتاج ٠‏ ويكون الطلب والمصول عليه وحيازته 
واستخدامه نت به لحساب الاستهلاك ,2 ولا شىء غير هذا الهدف ٠‏ 


والطلب ٠»‏ فى عيبن ٠‏ الرؤية الجغرافية الاقتصادية , وهى تتقصو المعنى 
والمفهوم الذى يعبر عنه أو الذى إستهدفه هو فى ذاته ‏ جوهر الهدفه 
الاقتصادى للاستهلاك ' ٠‏ ومن ثم ينيغى أن تكد على الحقائق ثق الجوهرية التالية: 


أولا : أن الاستهلاك' تعود قطرى على الطلب ٠‏ وأن الطلب يطاوع هذا 
التعود ٠٠‏ ولكن الذى لا شك فيه هو أن المفى عل لي درب الحمضارة والاستماع 


الى الممرر الخحضارى واثباع هوى النفس يطور وينمى هذا التعود الفطرى ٠‏ 
وقد ,يوقم به أحيانا فى الخطا الاقتصادى 3 


ثانيا : أن الاستماع الى المبرز المضارى وفى معيته المتغيرات الذق 
بطاوع هوى النفس فى اطار حاجة العصر » أو تطلع هوى النفس الى حاجة 
العصر » والبحث عن المبرر المضارى والمتغيرات التى تحرض وتغرى وتحض. 
على الطلب » ٠‏ تبقى على, هذا الطلب لحساب الاستهلاك فى المكان متغيرا من عصر 
الى عصر آخر ٠‏ 


ثالثا : أن اتجاضات وسلوك الاستهلاك فى اطار هذا التغير من مكان 
الى مكانآخر أو من عصر الى عغضر آخر + ومن فرد الى فرد آخر » تيذوق 
متغيرة ٠‏ ولا حكم نحكم بموجبه على الاتجاهات والسلوك الاستهلاكى ولا 
تمييز نين الانْستهلاك على درب الصواب الاقتصنادى أو على درب الخطة 
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تزلاقه: ادى الا هن خلال العلاقة بينه ون الانتتاج التى تحافتك عل النوازن 
'الاقتصادى أو تنتهكه ٠‏ 


ولقد انهمك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى فى البحث وتقصى الحقائق 
عن ظاعرة الاستهلاك 2 فى اطار نقط التحول المثيرة » على درب الحضارة ٠‏ 
:ولفد استهدف استشعار الانجازات المثمرة حضياريا واقتص اديا واجتماعغيسه 
.وسياسيا وحساب جدواها وميلغ تاثر الاستهلاك بها ٠‏ كما يستهدب 
التعرف فى كل مرحلة من مراحل التغير المضارى والاقتصادى والاجتمادى 
«والسيانى على المبرر المضبارى ومبلغ استماعه أو انصياعه للمتغيرات التى 
ترشد الطلب أحيانا وتضلله أحيانا أآخرى ٠‏ بل قل تسستهدف الرؤية 
"الجغرافية الاقتصادية فى اطار التغير الذئ يطاوع حاجة العصر ء التعرف عبل 
-د يناميكية هذا التغبر » والكيفية التى تؤثر المتغضيرات بموجبها على 00 
“المضارى للطلب أو التى يسقر موجيها عن انحاهات الاستهلاك وسلوكه 
الظلب أو فى الحمصول على الطلب » 


وكان هن الطبيعى ٠‏ أن يعرف الاجتهاد الجغرافى معنى الطلب والحص.ول 
.عليه لحساب الاستهلاك ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا أن يعرف لمانذا أوكيف 
لا يكف الطلب عن التغير من عصر الى عصر ومن مكان الى مكان آخر ومن فرد 
الى فرد آخر لحسات الاستهلاك ٠‏ واتغير الطلب على هذه المستويات : الفرد , 
والعصر والمكان + و بكل ما يعبر عنة معنى التغير فى الكم والكيف 1 يجسمسك 
“الاستحابة الفورية لسواعى التغيير المضُبارى والاقتصادى والاجتماعى 
«والسياسى والنفسى وموجباته الملزمة أحيانا » وموجباته الاختيارية غار الملرهة 
أحيانا أخرى ٠‏ كما يحسيك أيضا وهصذا بحمو امهم ٠‏ ميلم استجابة الطلب 
لتبرير المبرر الحضارى ٠‏ ولفعل اك فى المكان والزمان ٠‏ وقد يتقصى 
هوى النفس التى تحرض الطلب حة ى يطاوع المتغيرات ولا بعرض عن تأثيرها 
مونتائجها التى يفرضها ويتطلم اليها ويبررها المبرر. المضارى فى المكان 
والزمان ٠‏ 


وهذا أمر على جانب كبير من الأعمية 0 بل قل آنه مو الأهم من وجهة 
النظر الموضوعية ٠‏ ويدعو هذا الآمر بكل العئاية والاهتمام »ء الى حسن 
تقوويم بتا نج التفر والمتغيرات 2 بشأآن الاستهلاك : اتجاماته وسلوكه ٠‏ 
يدعو يكل العنابة والاهتمام أضبا » الى حساب جدوى واثقويم هده 38 
والسلوكيات وكيب تتنوع ولماذا تتباين, الى حد التمييز دين اتحاهاتٍ 
بوسلوكيات الصوإب أو الخطأ الاقتصادى ٠ ٠‏ بل قل انه من الأعمية ان أن 
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يناتى حساب جدوى هذا الثتمييز بين سلوكيات. الصواب. وسلوكيات الخطأ , 
ومردوده المباشر على العلاقة التى تحرس أو التى يثبغى أن تحرس التوازن. 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ء فئ: المكان والزمان ٠‏ 


ومن ثم يحب أن تطل عين الرؤية الجغراقية الاقتصادية . بكل الانفتاح 
التحليل على ظاهرة الاستهلاك » ولا تهملها ٠‏ بل يجب أن يلم المتخصص فى 
علم الجغراقية بالاستهلاك فى اطار رؤيته المرنة التى: تجمم بين التحليل, 
والتركيب وهى 'تطالم الظاهرة الجغرافية المعئية ٠‏ وصذا معناه أن يفعل, 
ما لا يفعله المتخصص فى علم الاقتصاد أو ما لا يفعله المتخصص فى علم 
الادارة والتسويق * 


وعناية الجغرافى الخاصة بالطلب الذى يجسد حاجة الاستهلاك وهدفه 
هى على نفس مستوى عنايته الخاصة بالعرض الذى يسفر عنه الانتاج ويتطلع 
اليه ٠‏ ولآأن الاستهلاك على وجه يقابل الانتاج على الوجه الآخر 2 يعتنى 
الجغرافى بالعرض والطلب عناية متوازية ومتوازنة ٠‏ وهذا معناه الالتزام 
الحقيقى بالمنهج المغراقى الصحيح الى أقصى حد » ودون تمرد أو تعارض أو. 
اعتراض أو اعراض عن كل الحقائق الموضوعية » التى يسجلها أو. يتوصل 
اليها او يسفر عنها بحث واجتهاد المتخصصين فى الاقتصاد أو فى 
التسويق ٠‏ 
الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب. المتغير : 

ما ينبغى أن يفعله الجغرافى بالضرورة , هو وضع ظاهرة الاستهلاك فى 
موضعها الصحيح 2 مقابيل ظاهرة الانتاج فى اطار الرؤية الجغرافيية 
الاقتصادية الكلية الشناملة ٠‏ والجبيه أن تطوع هدم الظاهرة فى اطار 
الحخصوصية الفردية التى تطاوع حاجة العصر للتوزيع فى المكان : عبل المسئوى 
المحلى أو الاقليمى أو العالمى ٠‏ ويمكن الاعتماد على ظاهرة نوز بع اللسكان. 
وكلهم من غير اسستثناء يطلبون ويعيشون نجربة الاستهلاك ٠‏ وعلى متوسط 
دخل الفرد التى يخوض بموجيها هذه التجرية المستمرة فى الطلب لحساب. 
الاستهلاك 2 فى نطويع هذه الظاهرة الاستهلاكية ثلتوزيع على أى مستوى من, 
مستويات المكان ٠‏ ْ 


ويجب ان يطاوع هذا التوزيع على كل المنيتويات المحلى أو الاقليمى أو, 


العالى » التفسير الذى ' يعلل أو ببرر بموجبه التفكير الجغراثى أمر هصطذا 
التوزيع * وما من شك فى إن العوامل الجغرافية الى تفسر توزيعم وانتشار, 
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السكان. وكثافاتهم من ناحية » والتى تفسر محصبلة العمل. والتعامل همتع 
الموارد المتاحة والتاتج الكلى ونصيب الفرد فنه من: ناحية آخرى »2 .توحى. آو 
تنبىء بالعوامل الجغرافية التى يعتمد عليهسا التفسبير الجغرافى أو . للنطق 
الجغرافى الذى يفسر هذا التوزيع الاستهلاكى فى المكان وعللى كل المستويات٠‏ 
وعتدئذ يكون الربط" بين مبلغ انتشار هذه الظاعرة وشيوعها فى ربوع 
الأرض وانتشار ظاهرة 'الانتاج أمرا متاحا ٠.‏ بل يتاح الريط بين ججدوى 
. هذا الانتشار فى ربوع الآرض وكيف' تون العلاقة الى تتحقق بموجتها 
هذه الجدوى ٠‏ وتتكشف قيمة توظيف النقل واسنتخدام اتؤستائل التى 
تسقط حاجن اللسافة بين المواقع على سطح الأرض “فى اخدمة هذه العتلاقة 
وتحقيق الجدوى الحقيقية لها دين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 
ومن تم يتينئى الاجتهاد الجغرافى 'من خلال التقويم الجغرافى لظاهرة 
الاستهلاك وخقيقة الممارسة لحساب هندنه الظاهرة » فى اطار» الاتجامات 
والسلوكيات' التى تجاوب حاجة العصر ٠‏ كما يتولى هنذا التقويم: الجغرنافتى 
دراسة نمطية هذا السلوك حتى يتكشف مبلغ ' الانحرداف آو-عسثم الانحواف 
فى, الطلتٍ لحساب الاستهلاك ٠‏ ويدور هذا التقويم فى اطار الرؤّية الشاملة 
للعملمة الافتضاةية التى تجملع بين الانتاج والاسسمتهلاك فين التزام متسادل 
,.ومصعلحة مشستركة لاء ينيغى التعفر نط فيها 'اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا ٠‏ 


والرؤية الشاملة للعملية الاقتصادية » تحمل أكثر من معلى ٠‏ 'وايشتحق 
كل معنى من هذه المعانى أن يكون الشغل الشناغل للتفكير الجغواقى. ٠‏ ويعنق 
هرذ| الشسمول العلاقة بين الانتاج والاستهلاك 000 الصلة فى اطار المصلحة 
المشتركة ٠‏ ويعنى أيضا شمول الئاس حميٍ جميعا ؛ وكلهم من خلال التفرد 
.ودوافعه الذابئة ٠‏ يطليون للحساب الاستهلاك ٠‏ وشمول يعض التاس فقط' من 
.خلال التعاؤن” ودوافعه الخارجية والذاتتة ٠ ١‏ ينتجون انتاحا بجاوب" الطلب © 
فر هذا الشمول أيضا ٠‏ على اعتبار أن الطلب لحساب الاستهلاك' نعود 
فطرى . وأن كل فرد من غير استتناء , ويصرف النظر عن تفاوت الم 
.والكيف له الحق فى أن يطلب لموجحب هذل التعود الفطرى : 


.وقب. تعثى مسألة الكقسسيول فى الرؤية :الجغرافية أيضا.. وهدا هى. الأهم 
من أى معنى ل تعقب انتشار وشيوع هذه الظاهرة من خلال :انتشار النايسن 
لكى تشمل ربوع الأرض ٠‏ ومن لم نثبين كيف دواكب هذا اللضيوع 
والانتشار' اتتشاز واتوززيع الكتثافات 'البنككانية. على اعتباز :أن مصلحة 
الانسان يطنرف: النظر عن المسئتويات وعن. القدرة. على. الانفاق. سم فى الطليبٍ 
مساب الاستهلاك * وتغطى هذه؛ المصلنخة العامة هئ اطار ‏ الهدف الاستهلاكلى 
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المسترك بموجب توزيع السكان فى كل ربوع الأرض ٠‏ 

وفى اطاد هذه الرؤية الجغرافية الاقتصادية الكلية الشاملة لكل هذه 
المعانى » ندرك -حقيقة الدواعى أو كنه الدوافع التى توظف الطلب لساب 
الاستهلاك فلا يكف ولا نفتر © كما ندرك أيضا حقيقة الدواعى أو الدوافع 
التى تدعو الى العمل والتعامل على كل مسسةواتاته المتفاوتة مع الموارد لساب 
الانتاج الذى بحاوب الطلب ولا يخذله أو يستخف به ٠‏ ثم ندرك بعد ذلك 
كله حقيقة الدواعى أو كنه الدواقع الى توجه التعامل بين العرض والطلب 
وتحسد ملوكه . أو التى تصطنع وتضبط العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 
ومن ثم تقوم الرؤية الجغرافية ونحسب جدوى هذه العلاقة التى تنشأ ونتانى 
فى كل ريع أو .فى كل اقليم أو فى كل ربوع العالم "بين محضلة إلغمل فى 
تحقيق الانتاج وتقلديم العرض وهو مسئولية البعض وهم مسئولين 
.مسئولية متعاونئة ومتضامنة فى جا نب 0 ومحصلة |التعود على الطلب لحساب 
الاستهلاك من :هذا الانتاج وهو -حاجة الكل متفردين ومتنافسين ومتفاوتن في 
جالب آخ 5 


وفى اطار هذه الرؤية الجغرافية الفضفاضة المرنة » التى تسعف التتحؤل 
من الرؤية الكلية عللى صعيد العالم » الى الرؤية الحزشسة على صعيد الاقليم » 
الى الروية المحدودة على صعاند' الذولة ,2 وصولا الى لحد الرؤية الضيقة المطالب 
الفرد الاستهلااكية , يدرك الاجتتهاد. الجغز أفى الاقتصاذى الهادف الجغرافق 
الذى تحسده هذه المرونة لدراسة ظاهزة.الاستهلاك * “بل هو :يدرك أيضاء 
الغاية الجغرافية التحليلية التى يصبو اليها التأمل فى. أوصال واتفاصييل هذه 
الرؤية على كل المستويات'» ذئ” اظار العلاقة الاقتصادية التى تمع وتلملم؛ 
صدةن الأوصال 5 

وهذا معناه أن البحث الجغرافى الاقتصادى » يتناول ظاهرة الاشتهلاك, 
ومسألة الطلب والحصول عليه من العرض ٠»‏ بأسلوبه المرن ٠‏ ويعتمد على 
خبرنه فى التحليل والثركبب اعتمادا + لا يفرط فى العلاقة. بين الانتتساج 
والاستهلاك 2 ولا بتهاون أو' يستخف بالصلة بين العرض والطلب ٠‏ بل قل 
أن هذا البحث الجغرافى الاقتمنسادى » لا يتهاون' فى الربط بين الرؤية 
الشاملة, تلظاهرة . الاستهلاك فى حانئب: » والأحزاء ْو الأوصال أو التفاصيل 
التى تتالف منها هذه الرؤية فى جانب آخر ٠‏ ومن ثم يتدارس البحث 
الجغرافى الاستهلاك ء أبعاده واتحاهائه » فى المكان فى اطار حاجة العصر ٠‏ 
كما بتدارس أيضا المتغيرات التى ودر فى شلوكه والضوابط ' التى تحكم أو 
تضيطل الطلب مساب 'الاستيهلاك 3 عبلى اعتبار أنه ظاهرة حغرافية بشرية..+*. 
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والتصور الجغرافى لهذه الظاهرة الجغرافية اليششرية ء عسل مهستو 
الرؤية الكلية الشاملة ٠‏ أو على مستوى الرؤية الجزئية أو عل لي أى مستوى 
آخر »2 فى المكان والزمان ,2 نصور واقعى ٠‏ وسدو هذا القعرور الحقيقى » » فى 
اطار التعايس فى المكان الذى تحدد أبعاده وقدراته وانجاهاثه المصاللحة بين, 
الانسان والطبيعة 2 تصورا واقعيا ٠‏ ومع ذلك يعترف هذا التصور الجغراق 
بأن هذه الظاهرة الجغرافية البشرية وفى اطار هذا التصور الواقعمى 2 له!ا 
أكثر ورهن وجه صحيح ويستحق أكثر من اهتمام 9 


وهناك الوجه الاقتصادى للاستهلاك : الذى يستوجب اهتمام علم 
الاقتصاد وعنايته ٠‏ وهناك الوجه الاجتماعى للاسستهلاك اذى ستوجبه 
اهتمام علم الاجتماع وعنابته ٠‏ وهناك الوجه الماضارى للاميستيلاك الذدى, 
يستوجب اهتمام علم الاسبان الحضارى وعنايته ٠‏ ومم ذلك سقى التصور, 
الجغرافى الواقعى لهذه الظاهرة الجغرافية البشرية » وهو مسيئول أو وهو 
الذى يطل على كل هذه الوجوه ٠‏ بل قل أنه هو الذى يصطنم من محصلة 
هذه الوجوه المتخصصة ٠‏ توليفة الرؤية الجغرافية للاستهلاك فى المكان, 
والزمان ٠‏ 


ومن خلال توليئف وصياغة هذه الرؤية الجغرافية للاسيتهلاك © ومري 
خلال حسن استخدام الخبرة الجغرافية فى التحليل والت ركيب » 0 
الجغرافى دالاستهلاك خطوة مهمة فى الاثجاه الصحيح ٠‏ وتتجاوز هذره الخطوة 
الدراسية ,2 ما ينتهى اليه علم الاقتصاد وعم الاجتماعوعلم الانسان الحضارى 
فى دراسة الاستهلاك ٠‏ وهذه الخطوة الجغرافية الدراسية هي التى تضح 
الاستهلاك » فى بؤرة التقويم الجغرافى الصحيح * بل قل آنه التقويم 
الجغرافى الصريح 2٠‏ وهو يحسب جدوى الطلب والحصول علية من العرض ء 
لحساب الاستهلاك ٠‏ 


ويبقرر التقويم الجغرافى واقعية وثبوت هذه الظاهرة وهى تتكرر وتتعير 
فى وقت واحد ٠‏ وبثبوت هذه الظاهرة وتكرارجما فى اطار التعهوه ؛ يكون 
الانسان ٠‏ ومن أجلها يطلب ويحصل على الطلب » ومن غيرها لا يكون وله 
محل للطلب ' وهذا معناه أن الاستهلاك جزء أصيل من واقعية التعايش' فى 
المكان على الأرض ٠‏ 


وبقرر التقويم الجغرانى واقعية وثشبوت هذه الظاهرة البشرية وهى 
'تتغير وأنتكرر فى 'وقت واحد ٠‏ وبثنوت هذه الظاهرة وتغيرها فى اطاو التعوم 
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اللتطور حسب حاجة العصر ء يكون الانسان ٠‏ ومن أجلها يطلب ويحصل 
على الطلب ٠‏ ومن غيرها لا يكون ولا محل للطلب مساب الاستهلاك ٠‏ وهذا 
معنأه أن الاستهلاك جزء أصيل من ع التعايثش فى اطار أوضاعه المتغيرةمن 
عصر الى عصر فى المكان على الأرض ٠‏ 


ويقرر التقويم الجغرافى فى نفس الوقت واقعية التكرار فى المكان , 
وثبوت التغير من عصر الى عصر آخر ٠‏ ولا تعارض أبدا بين التسنات 
والاستمرار والدوام فهذه سسمة التعود ٠‏ والتغير وعدم الثبات فهذه سمة 
#لاستجابة الواقعية لحاجة كل عصر ٠‏ ويلحق التغير وعدم الثبات استجابة 
ملحاجة العصر بالطلب والسسلوك الذى يتحلى به الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ ولا 
بلحق بظاهرة الاستهلاك التى تندوم فى اطار التعود * بمعنى أن الاستهلاك 
ظاهرة نعود ثابت ودائم » وأن الذى يتغير هو اتنجاه وسلوك الاستهلاك » أو 
هو مرونة الطلب نوعه وكمه ٠‏ 


ولا ينكر التقويم الجغرافى المبرر الحضضارى وقعل المتغيرات التى تفرض 
هذا التغير من عصر الى عصر آخر ٠‏ بل هو لا يجد أى تعارض حقيقى أو 
تناقض موضوعى » بين واقعية الفعل وثبوته ودوامه لساب الاستهلاك فى 
جانب ٠‏ واثغير ومنغيرات هذا الفعل من أجل الخصول على الطلب لحساب 
الاستهلاك فى جانب آخر ٠‏ وقد يجسد هذا التقويم الجغرافى هذا التغير على 
أنه شىء أصيل. نمليه حاجة العصر , فى اطار أو فى صلب الواقعية القابتة 
والمستمرة. التى تتسسم بها ظاهرة الاستهلاك وانجاه الطلب فى المكان ٠‏ 


والاستهلاك فى التقويم الجغراقفى وغير الجغرافى ٠‏ تعود قطرى على 
الطلب وهو لا يفتر ولا يكف ٠‏ والطلب الذى يتكرر ويتغير من عصر الى 
اهس 4 هلق الاستحابة الفاعلة لساب الاستهلاك ٠‏ والمصول على الطلب 
القليل أو الكثر المتنوع أو غير المتنوع ٠»‏ هى الغاية الحقيقية أو الهدف التهائى 
الذى يرنو اليه الاستهاذاك ولا يتنازل عنه. ٠‏ 


وبفيد هذا التعود الفطرى عل الطلب من العرض » معنى الاستمرار 
والدوام , فلا يكف الانسان فى أى مكأن وفى كل عصر ,عن الطلب ٠‏ بل قل 
أن الحصول على الطلب » *' لا ينهى هذا التعود الفطرى على الطلب ولا يض 
العلائقة بين الطلب والعرض. ٠‏ ومن شبأن الاستمرار ومداومة الطلب الذى 
بيطاوع ويلبى حاجة العصر أن يطور أساليب هذا التعود الفطرى ووسائلة 
وأن ينمى ويطور أهعدافه وتطلعائه , وأن يدعو الى تغير سلوكه واتجاهاته ٠‏ 
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و بمحص التقويم الجغرافى هذا الاستمرار المتكرر وهذا. الطلب المتغير 7 
فى اطار كل دواعى وموجبات التغير من فرد الى فرد: آخر , ومن مكان إلى, 
مكان آخر + ومن عصر الى عصر آخن ٠‏ ويؤكد هذا التقويم الجغرافى على 
جدوى هذه الدواعى والموجبات وهى فاعلة ومؤائلرة » فى تنطوير التعود 
الفطرى على الطلب لحساب الاستهلاك 2 وفى تطوير أصنافه وتطلعانه وفى, 
تطوير سلوكه وانجاهاته ٠‏ ٍْ 


بل يقرر التقويم الجغرافى من خلال هذه الرؤية المرنة على كل المحاور 
مسالتين هامقين + وهاتان المسالثان هما : 


أولا : ان اسستمرار الحاجة الى الطلب فى اطار التعود كما :هلمبه حاحجك 
العصر »2 هو الذى يفرض المضى فى ' ثكرار هذا الطلب ٠‏ ولا طلب من غسير 
حاجة الى هذا الطلب الذى ينيغى الحصول غليه لحساب الاستهلاك ٠‏ ولا 
تكرار للطلب أو مداومة الحصول على الطلب » هن غير مبرر يدعو الى الكرار 
الطلب واستمرار أو ضمان الحصول عليه . لحساب الاستهلاك : فى اللمكان ٠‏ 


ثانيا : أن التغير فى كم وكيف الطلب من عصر الى عصر آخر أو من 
مكان الى مكان آخر ء أو من قرد الى فرد آخر ٠»‏ لا يفيد ولا يعنى عدم الحاجة 
اليه ٠‏ ولكنه يعنى ويفيد الاستجابة لدواعى التغير. التى تغدل أو نطور أو 
تنمى أهداف الحصول على الطلب ٠‏ ولا تغير فى كم وكيف الطلب من غير 
موجبات ودواعى التغير التى يستحيب لها الاسنتهلاك ٠‏ ولا عدؤول ولا تعديل. 
فى الطلب الا فى اطار التغير الذى يطاوعه الاستهلاك فى المكان كما تمليه 
حاجة “العم 


ومن خلال هذا التقويم الجغرافى سدو بوفسوح' أمعنى تكرار الطلب. 
وموجيات هذا التكرار والمضى فيه لحساب الاستهلاك ٠‏ ويعير هذا التكرار 
عن الالحاح فى الطلب ٠‏ وضضمان استمرار الحصول عليه لدوام-الحاجة اليه ٠‏ 
ويمثل هذا الالحاح فى الطلب أحيانا شكلا من أشكال التمادى فى الطلب أو 
ادمانه وعدم التفر بط فيه أو عدم التنازل عنه ٠‏ ولكنه يمثل آحيانا أخرى 
وهذا هو الأهم - استمرار وتكرار موجبات الطلب والحاحها الحاحا يستحق. 
'تكرار الطلب »2 أو يستحق المضى في المصول على هذ الطلب ودون 
توقف ٠‏ 





جات 
موجبات الطلب المتغير والمتنوع : 


يشترك الناس جميعا فى الطلب لساب الاستهلاك ٠‏ وقد يسترك 
الناس جميعا فى موجبات الطلب ؛ لحساب الاستهلاك الذى هو 'تعود فطرى , 
فنى”"اطار. الممارسة الحياثية فئ المكان والزمان ٠‏ بمعنئ أن يستشيعر. الناس 
جميعا دون استثناء الحاجة الى الطلب ٠‏ لحساب الاستهلاك ٠‏ ولا يسكت من 
يستسعسر هده اشاحة الى الطلب 2 ع يكف عن البحث والحصول على الطلب 
الذى ضتغيه ٠‏ ' بل قل لا يكف من ستشعر منهم الماحة عن المطالبة والالخاح 
ونلمس ١‏ لسيم وصولا الى هذا ١‏ لطلب ٠‏ 


وبدرك البحث كيف تلعب المتغيرات الاقتصادية والحضارية والاجتماعية 
والنفسية دورا بارز! وفعالا » فى تطوير وتنشيط هذا التعود: الفظرى الذى 
لا يكف عن الطلب ٠‏ وهناك دائماء نداء الحياة وهو الذق يدعو الى الطلب 
وستوجب الحمضول عليه ٠‏ وهناك أيضا المبرر المضارى فى اطار “حاجسة 
العصر ,' وهو الذى يبيح للمتغيرات أن تلعب دورها فى ثنويم الطلب وفى 
تنويع الهدف الذى يكون من أجله الحصول على الطلب * 


وهناك تفاوت حقيفى فى قوة فعل المتغيرات ٠‏ وفى أثر المبرر الحضارى, 
الذى يطاوعه الطلب ء لحساب الاستهلاك ٠‏ وبموجب هذا التفاوت وهؤ متوقع 
على أوسع مدى » تتفاوث معدلات تنشيط » أو تطوير هذا التعود الفطرئ 
على الطلب » على ثلاثة محاور 0 فهو يتفاوت من فر الى فرد آخر ٠‏ وصو 
يتفاوت من مكان الى مكان آخر ٠‏ وهو يتفاوت مرة ثالئة من 'عصر الى عصر 
آخراء ٠‏ 


وبدرك التقويم الجغرافى حيدا » معئى تفاوث الطلب أو 'تفاوت معدلات 
تكرار. هذا الطلب » ولماذا وكيفف ومتى يكون هذا التفاوت , فى ظل المبرر 
المضارى وفعل المتغيرات المتنوعة , التى تؤثر على موجبات الطلب ٠‏ ومع 
ذلك يدرك هذا التقويم أيضا ٠‏ أن كرسات الطلب أو موجبات تكرار الطلب. 
على المدى الطويل » هسألة يحكمها فى اطار التغير على هذه المحاور الثلاثة , 
مستوى الحاجة الى الطلب ٠‏ كما يا أحيانا مبلغ النشيث بهذه الحاجة 
والاصرار عليها وعدم التفريط أو عدم التنازل عن الطلب الذى يحاوبها ٠‏ 


ويكون لهذا التعميم ما إسرره ٠‏ 9 ذلك فانها” انه اشنا وفى نفس, 
الوقت بالتخصيص فى أضيق اطار لا يتجاوز الفرد ٠‏ بمعنى أن نصيب الفرد 
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من موجبات الطلب الخاصة وتكراره والمصول.عليه » يكون متميزا عن 
أتصبة كل الأفراد الآخرين فى المكان الزمان 2 رغم القدر المسترك بينهم 
جميعا فى عمومية أو تعميم هده الموجبات ٠‏ وهتاك دائما ما سرر الاختلاف 
والتنوع الواضح ء بين كم وكيف ما يحصل عليه كل صاجب حاجة من الطلب 
المعنى قى المكان والزمان ٠‏ 


والقدر المشترك بين الناس جميعا قى الموجبات العامة للطلب 2 فى 
اللكان والزمان » ينيغى أن نسلم به ٠‏ وهو / من غير شك الذى يحدد 
بالضرورة حاجة التعود الفطرى من الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وهناك 
. بالقعل موجبات عامة » تكون وراء طلب حاجة معنية » يطلبها كل فرد ولا 
يتنازل عنها أى فرد ٠‏ ولكن هناك فى نفس الوقت موجبات خاصة تكون 
ضما وراء الطلب ٠‏ وتحدد هذه الموجسات الخاصة نوع الطلب وميلغ التكشسث 
.به والحصول عليه ٠‏ وتنتباين هذه الموجبات الخاصة من فرد الى فرد آخر 2 
لأكثر من سبب أحيانا ولأكثر من غاية اقتصادية واجتماعية وحضارية 
ونفسية » أحيانا آخرى(١) ٠‏ 


وما من شك فى أن الموجبات الخاصة التى تتوفر لكل فرد على انفراد » 
هى التى تعير عن خصوصية الطلب » أو هى التى تحدد دواعى الحاجة 
الخاصة الأنسب من الطلب المعين ٠‏ كما تحدد أيضا انجاهات وسلوكيات 
التعود الخاص على هذا الطلب + والقدرة الفعلية على الحصول عليه “سات 
الاستهلاك ٠‏ وهذا هو ما تعتيه الخصوصية فى الطلب 2 فى, اطار العمومية 
التى تستوجب الحصول على هذا الطلب ٠‏ وهذا هو أيضا ها يعنيه التبا بن 
الحقيقى بن الموجنات العدومية للطلب ٠‏ واللوتجيات: الخصوصية الى . فمين نين 
الطلب والطلب الآخر لحساب الاستهلاك ٠‏ وهذه الموجبات الخاصة هى الثى 
تدعو الى تمييز طلب القرد ؛ هن هكان الى مكان آخخن ء ومن عصر الى عصر 
فر + 


, يكون هن وراء طلب المنسوجات » التي يصطنع عنها القرد وكل فرد الكساء المناسب‎ )١( 
, وهذا بالطبع تعبير عن حاجة ضرورية تجسد القدر المشترك بين الئاس جميعا‎ ٠ .هوجبات عمومية‎ 
ويفرض الميرر الحضارى هنذا القدر المسترك‎ ٠ .والتى لا يمكن التفريط فيها أو التنأزل عنها‎ 
الثتى يلبى‎ ٠» ولكن طلب التوع المعين سمن. المنسوجات واللون الخاص‎ ٠ فى اطأر حاجة العصر‎ 
"أو يجاوب هذه الحاجة الضرورية , تكون من وراله موجبات خصوصية + ويفرض المبرر المضارى‎ 
وتسبق الموجبات العمومية بالضرورة الموجبات‎ ٠ أيضا هدذا القدر الخصوصئ فى اطار حاجة العصر‎ 
* ويكون هذا الترتيب عل التوالى هنطقيا ولا يمكن تجاوزه‎ ٠ الخصوصية‎ 
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وما من شك فى أن اللفى على الدرب الحضارى ,. والتمادى فى الأخد 
بأسباب. الحضارة + والاستجابة لها 2 وهو الذى يؤدى الى اتساع محجالات 
الطلب + والتفاوت بين مستويات الطلب » وتعقيد أوضاع الطلب »2 يؤدى فعلا 
الى التباين الشيديد بين قوة فعل المرر الحضارى » التى تستوجب الحصول 
على الطلب المعين + بل قل أنه يؤدى أيضا الى تباين واختلاف منطقى فى 
معدلات الاستحابة لقوة فعل هذا المبرر المضارى » أو فى معدلات الاستماع 
لتا ير المتغيرات المتنوعة على الطلب المعين والخاص » لحساب الاستهلاك ٠‏ وهذا 
هو التفسير الحقيقى لنشساأة الموجبات الخصوصية ؛ التى تجاوب شهوة الطلبء 
وتكفل التنوع فى كم وكيف الطلب على أوسع مدى بين الأفراد » لمسساب 
الاستهلاك ٠ ٠‏ 


وقل أن هذا هو التخصيض فى الدوافع أو الخصوصية فى الرغبة , 
التى تؤدى بالضرورة » الى التميين بين مطالب الأفراد ومطالب المجتمعات فى 
لكات والرقان ٠‏ اننا تسش عذه التصيوهيية فى الرطية ٠+‏ غن الحبيين ين 
مطالب الأفراد والجماعات من عصر الى عصر آخر ومن مكان الى مكان آخره 
وكأن الموجبات العمومية تحدد الاتجاه العام للطلب » فى انلوقت الذى تدعو 
فيه الموجبات الخصوصية عادة الى نشضتت هذا الائجاه على : أوسع مدى ٠‏ 


ولا تعارض أبدا بين عموميات الطلب فى شكله العام » لحساب اسع 
الكبير » وهم جميعا فى حاجة ملحة ومشستركة الى حصذا الطلب فى جالب »2 
وخصوصيات الطلب فى شكله الخاص + لحساب كل فرد من أفراد هذا الجمع 
الكبير » فى جانب آخر ٠‏ وهذه الخصوصية 2'هى التى ندعو الى اختيار أو 
انتقاء هذا الطلب , أو ههى تيرر تفضيل النوع المعين أو المتميز من هذا الطلب 
لمساب الاستهلاك الفردى , فى المكان والزمان ٠‏ 


ونحرير ارادة الاستهلاك: فى مقابل وفرة العرض ٠»‏ هو الذى يطلق هذا 
الحق فى الاخثيار + ويترك له الحبل على الغارب ٠‏ وصحيح أن هناك دوافع 
وموجبات من وراء حق الاختيار والتفضيل يلتزم بها ويطاوعها وتحدد 
الغرض أو الغاية التى يتطلع النها هذا الاختيار ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن 
هذا الاختيار المطلق والمفاضلة بين الأنواع المختلفة من السلع » الذى يعتمد 
عليه الفرد من أجل الحصول على ما يفضله ويحق له الحصول عليه . هصو 
الذى يكسب هذه الدوافع وهذه الموجبات هذه الخصوصية ٠‏ 


بل قل أن هذا الاختيار الحر أو المطلق , لا يكشف عن شىء آأهم من 





 ؟؟لملادح‎ 


هذه الموجبات الخصوصية. ٠‏ .ولقد استوجبت. همةه الموجبات الخاصة على 
مستوى الفرد » وأباحت دائما هذا الاختيار فى الطلب لحسساب الاستهلاك 
الخاص ٠‏ أكشر من أى شىء آخر * وصحيح أن القدرة المادية » تلعب دورا 
اقتصاديا مؤثرا فى اباحة هذا الاختيار الحر للطلب من حيث الكم والكيف * 
وصحيح آن لوى ذراع الاختيار لا يعنى حرمان الفرد من ممارسة الحق فى 
الاختيار(؟) ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن عوامل كثيرة ومبررات 
اجتماعية وحضارية ونفسية ,2 توجه هذا الاختيار ولا تترك له الحبل على 
الغارب + 


وهدذا معناه على كل حال أن الاخثيار الذى تستوجية موحسات 
خصوصية ٠‏ ويختلف من فرد الى فرد آخر » لا ينشأ من فراغ ٠‏ كما أنه 
لا يتمادى ٠‏ أو لا يتبغى أن بتمادى 0 فق طلب المستحيئل أو غير المتاح ٠وكأن‏ 
الالختيار حق) مباشر ٠‏ وأن الموجبات الخصوصية التى تبرر استخدام هصذا 
الحق ,2 وعى التى تحدد المدى اذى يصمل اليه هذا الاستخدام من أجل الملصول 
على الطلب . لحساب الاستهلاك * 


وسواء كان الاختيار الخاص فى الطلب ٠»‏ نابعا من الذوق والتذوق 2 
وملتزما بالقواعد والضوابط » أو مبنيا على الاستجابة لاغراء الدوافمع 
والأؤجبات الخاصة التى الس تجيب لها الفرد وتغرر به » 'فان هذل الاختيار هو 
التعيير الحقيقى' عن الارادة الذانية الخرة والمتميزة ٠‏ وبموجب صذه الارادة 
الذاتقية ومن أجل خصوصيتها وهى على حق أو' على خطأ ؛' محدد الاختبيار 
الخاص ٠‏ الأنسب من حيْث الكم والكيف ء من الطلب الخقاص والمتمين » 
لحساب الاستهلاك ٠‏ ش 


وفى شآن الطلب وتكرار الطلب والحصول عليه للساب الاستهلاك , 
تكون الموجبات العمومية اندافع الأولى أو الأساسى الى هذا الطلب ٠‏ وصحيع 
أن الموجبات الخصوصية تجب الموجبات العمومية ولكنها لا ثنهيها 'أو لا تفرغها 
من قوة فعلها ٠‏ ولكن الصيحيح فعلا هو احتلال الموجبات الخصتوضية مكان 
الدافع أو الحافز الفعلى الذى يستمع اليه ويطاوعه » أو يعثمد عليه المستهلك 


والاسدةتجابة لهذا النهى والالتزام بأمر الدرن لا يعنى أكر من الحرمان من ممارسة حق الخد ارااء 
لكن يبقى هذا الحق ويمارسية هن لا يمتثل لأدر الدئن ١ ٠‏ 


(؟) يذلوى العامل الدينى مدلا ذراع الاختيار وبنبى عن طلمب شىء معن طشان الاستهلاك , 
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فى اختيار الطلب وتنفضيله ٠‏ ولا ينيغى التفريط أو الاستخفاف أو التهاون 
فى جدوى هذا الحافز أو هذه الموجبات الخصوصية التى تكفل الحصول الفعلى 
على النوع الأنسب من الطلب ٠‏ ومع ذلك يبقى أن ندرك ونقوم جيدا طبيعة 
العلاقة بين الموجبات العمومية وهى كامنة والموجبات الخصوصية وهى فاعلة 
من أجل اختيار الطلب » لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وهذه العلاقة بين الموجبات العمومبة والموجبات الخصوصية أصلية ولا 
تنفصم ٠‏ ولا يجوز ابكار هذه العلاقة أو التفريط فيها ٠‏ بل لا يمكن آن. 
تتكون موجبات خصوصية للطلب وتكون لهاء قوة الفعل » من غير أن تكون أو 
أن تسيقها بالضرورة موجبات عمومية لهذا الطلب ٠‏ بمعنى أن هذه العلاقة 
'تجعل الصلة بينها صلة وجوب على التوالى دائما ٠‏ ولا يمكن أن تكون هدم 
الصلة على التوازى أبدا * 


وكأن الموحبات العمومية هى التى تيرر فى الأصلى امتداد يد الطلب 

لآن المستهلك يريد سلعة ما 2 ويحب الحصول عليها ٠‏ والموجبات الخصوصية, 

وهى التى تعبر عن الارادة الذانية وتبرر لهذه اليد.حق الاختيار أو الانتقاء ٠‏ 

وهى عندئند . توجه هذا الاخثيار و تسبعف المفاضلة بين السلع المععروضة , 

من أجل اليد الفعلى على الطلب الخقاص الذى يريده المستهلك من نوع 
خاص . 


وتجمع هذه القاعدة المنطقية » بين الموجبات العمومية والموجبات 
الخصوصية ٠‏ جمعا منسجما فى اطار حاجة العصر ٠‏ والتفرد الخصوصى فى 
الطلب ٠‏ وتنطيق هذه القاعدة من غير تمييز على طلب ما هو. ضرورى ولاذم 
ولا ينبغى التفريط فيه لحساب الاستهلاك ٠‏ كما تنطبق أيضبا على طلب 
واختيار الميسرات والكماليات المتنوعة لحساب الاستهلاك ٠‏ وقل أن تطبيق 
هده القاعدة , براعى الثر ثيب المثوالى حسسب الأهعبية الاعتبارية 7 لدى 
اختيار الطلب والحصول عليه ٠‏ بمعنى أن ثمة عناية خاصة تدعو الى تقديم 
الطلب الأهم أو الآكثر ضرورة على امهم والآقل ضرورة ٠‏ كما يضمن أيضا 
ترئيب وضمان الحصول. على الطلب الأهم ٠‏ قبل. المصول على الطلب الأقل, 
أهمية ٠‏ 


ومع ذلك , » فان الحد الذى يتحدد بموجبه مستوى معيشة الفرد 2 هو 
واحده الذى بحيز له أحيانا انتهاك هذه العلاقة أو تجاوزها قليلا ٠‏ وصور 
أيضيا الحد الذى بضعف أحيانا أخرى قاعلية الموجيات الخصوصية ء فى طلب 





5ه 


الأحم والحمصول عليه ٠+‏ وهو فوق ذلك كله : الحد النى 50 “توظ يي 
الموجبات. 'الخصوصية 'نوظيفا يطاوع المدسرر المضارى” 'ولا' بحسي جسن ابه 
العواقب فى اختيار الطلب وتقديم امهم على الأهم ٠‏ ومثل :هنم التجاوزات 
التى 'تخرج عن القاعدة » خطر حقيقى على «ستوى المعيشة عند أى حد © 
بل انها هى الانذار الذى ينذر بالتخبط الاقتصادىء أو الذى ينذر بالانحراف 
فعلا عن الصواب الاقتصادى 


وصحيح أن نقصان معدلات الدخل والانفاق ؛ ؤانخفاض حد مستوى 
المعيشة الى الكفاف أو الى ما دون الكفاف + يدعو الى اضعاف فاعلية الموحسات 
العمومية للطلب ء لحساب الاستهلاك ٠‏ وصحيح أيضا أن هذا الاضعاف. 2 
يؤدى الى ضرورة التركيز أو الحمرص على طلب بعض الآهم من الضروريات 
وفى اطار الأولويات + ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن اتخفاض معسلات. 
#لانثفاق وطلب الأهم من الضروريات » يجب أن يشل فاعلية الموجباتته 
اللشرركييا للطلب تياف - 


وتجميد أو شل فاعلية الموجبات الخصوصية + بناء على العجز فى 
معدلات الانفاق للحصول على الطلب ٠»‏ لا يعنى شيئًا 'غير خرمان المستهلك ٠‏ 
ويشمل هذا الحرمان » ابطال مفعول حق الاختيار المطلق فى الطلب 4 لحساب 
الاستهلاك في المكان والزمان ٠‏ بل قل أنه يحرم فلا يجيز ولا مسمح لأيادى ‏ 
الطلب أن تمتد أبدا الى الطلب وهى حرة ٠‏ وقد يحرم المستهلك فى مثل 
هذه الآوضاع من كل محتويات قاثمتى المبسرات ؤزالكماليات حرمانا كاملا ٠‏ 


وهذا معناه ٠‏ أن هناك علاقة حتمية , بين دخل الفرد الذى بتحدق 
سمو جبه معدل الاثفاق فى جانب ومستوق المنيشة الذى يتحدد لمجسسابهةه 
معدل الطلب فى جانب آخر + وكلما ارتفع الدخل وَوادَ الانفاق, وبلم 
مستوى المعيشة حد الكفاية أحيانا وحد الرفاهية أحيانا أخرى 2 تزيد القدرة 
على الانفاق ,2 فى مقابل الزيادة أو ثمنى الزيادة فى كم وكيف الطلب لحخساب 
الاستهلاك ٠‏ بل قل تتحرر عندئذ فاعلية الموجبات الخصوصية بعد أن كانت 
مجمدة وغير سارية المفعول ٠‏ وتنشيط هذه الفاعلية المتحررة حق الاخثيار 
فى الطلب ,2 وتبررها ٠‏ 


ومع ارتفاع مستوى المعيشة ٠‏ يزداد فاعلية الموجبات الخصوصية فى 
الاختيار ٠‏ وسيح هذا الارتفاع اتجاه الطلب من غير حرج ليس الى الخثيار 
الضروريات فقط » بل يمتد هذأ الاختيار بشكل مباشر ٠‏ الى طلب المبسرات. 
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والعماليات ٠‏ وقل أيضنا آن الوقرة فى الدخل الع يرتفع بموجبها مستوى 
المعيشة الى حد الرفاهية ©6.هى التى تيرر التمادى قى فاعلية هذه الموجيات 
الخصوصية حتى يكاد يتدلل الاختيار فى الحصول على الطلب ٠‏ وقد يبلغخ 
أمر هذا الاختيار الى حد البذخ والاسراف والتسديد من أجل رفاهية 
الستيلك ٠‏ 


ومن خلال التقويم الجغرافى لموجبات الطلب وأوضاعها على التوالى فى 
اطار العلاقة بمستوى المعيشة » تبدو الموجبات العمومية من وراء الطلبه 
لحساب الاستهلاك المحدود وليس غيرها ٠‏ كما تيدى أيضا وهى وراء الالحاج 
فى الطلب أحيانا لخر لحساب .هذا الاستهلاك المحدود ٠‏ وهذا معناه آن 
تحفز الطلب فى الاطار المحدود ٠‏ ومعئاه أنيضا أنها قد تدعو الطلب الى تحاوز 
الحد الأنسب وتوقع به“فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


.ومن خلال التقويم الحغرافى لموجبات الطلب وأوضاعها على التوالى » فى 
اطار العلاقة بمستوى المعيشة ٠‏ تبدو بل وتندعو ‏ من غير شك ب الى الاعلان 
الصريح عن الرغبة الخاصة فى الحصول على الطلب ٠‏ وتعبر هذه الرغبة على 
وجه من الوجوه عن معنى الاختيار وثعير علل الوجه الآخر عن معنى المتعة ٠‏ 
وتحفن هذه الموجبات الخصوصية القدرة الخاصة على ,الانفاق وتنسيطر علنها 
وتحرضها المتغيرات » حتى تصبح من وراء الالخاح فى اختيار الطلب لحساب. 
الإستهلاك الخصوصى ٠.‏ واستشيعار هذه الخصوصية وممارسبتها بالفعل فى 
اختيار الطلب » يمثل هدفا من أهداف المثعة والعلدذ بالمصول على الطلب + 
وهذا معناه أن تحفن الطل بمن غير حدود ونجاوز الحد الأنسب أحيانا الى حلم 
الابراف والوقوع فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ومن خلال التقويم الجغرافى ارات الطليه وا زفناعها عل التوالى » فى 
اطار العنلاقة بمستوى ا » نعرف جيدا كيف ولماذا ومثتى تكون 
الموجبات الملصوصية .التى توظف. أو لسخر,الاخثيار 2 فى تحقيق متعسة 
المصول على الطلب » مسسئولة » من وراء اتساع محالات الطلب وتفاوت 
مستويائه » وتعقيد أوضاعه ٠‏ كما نعرف أيضا كيف ولماذا ومتى تكون 
هذه. الموجبات الخصوصية الحاحا لا يسكت ولا يتنازل عن تحويل ونقل بعض 
الممسرات والكماليات الى قائمة الفريوات التى د شبغى الحصول عليها وعدم 
التفريط فيها , أو التنازل عنها * 


وهذا معناه فى الرؤية المغرافية الاقتصادية أن 'انتعاش أو انعاش فعل 
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الموجبات الخصوصية للطلب 2 وتنشيط فاعليئثها. مسألة تتعلق بالقندزة 
الاقتصادية 'فى البداية ٠‏ وريدعؤ هذا التنشيط المستهلك الى الامتثال لما 
ثمليه أو لما تحض عليه » لدى اختيار الطلب والحصول عليه بالفعل + وهذا 
الامتثال لفعل الموجبات الخصوصية يفتم الباب؛ لالحاح المتغيرات المتنوعة التى 
تغرر باختيار الطلب ٠‏ وحهذا هو الاتجاء الذى بكفل أو يحتم فى اطار القدرة 
على الاثفاق ارتفاع مستوى المعيشمة من حد الكفاية والرضا ء الى حد الرفاهية 
والتنعم ١ ٠‏ 


ومعنى أن ,يجمد النقصان فى الدخل أو التقتير فى الانفاق فاعلية 
الموجبات الخصوصية للطلب » ولا يتأتى الاختيار » ومعنى أن لنلشط الوفرة 
فى الدخل أو السخاء فى الانفاق فاعلية الموجبات” الخصوصية للطلب ٠‏ ويتانى 
الاختيار يبن بوضوح شديد ء مبلغ العلاقة بين القدرة على الطلبوالحصول 
على الطلبي ٠‏ وتبدو هذه العلاقة منطقية من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ ويمثل 
المنطق الاقتصادى فيها الوضمع الذى تكون النتيجة فيه سببيا ومبررا لا غبار 
عليه » ويكون السيب والمبرر فيه نتيجة لا شك فيها ٠‏ ويجسد المنطق 
'الاقتصادى بموجبها 6 مبلغ اتنضباط فاعلية ال موجمساتث المخصوصية للطلبُ 
بحالة الدخلن والحالة الاقتصادية والقدرة على الانفاق » من أجل الحضول على 
الطلب ولطق فى اخثياره ٠‏ ' 


ومن خلال التقويم الجغرافى لهذا المنطق الاقتصادى ,2 نعرف جيدا , 
كيف ولماذا ومتى يكون هذا الانضباط فى اطار العلاقة بين فاعلية الموجبات 
الخصوصية للطلب ٠‏ وفاعلية الدخل والقدرة على الإنفاق . سُبيل السلوك 
الاستهلاكى الاقتصادى السليم ٠‏ كما نعرف أيضا كيف ولماذا ومتى يكون 
السلوك غير المنضبط » من ورائه الالحاح الذى لا يفتر وهو يطلب » وينحرف» 
ومن ورائه الانحراف الذى لا يعتدل وهو يختار الطلب , لحساب الاستهلاك: 


وقل أن هذا هو عدم الائضباط الذى يازم الانتاج بالاستجابة لنزوات 
الطلب ٠»‏ أو لانحرافات الرغبئة فى الحصول على الطلب المنتخب ٠‏ وهو أيضا 
عدم الانضباط الذى يفتح شهية الاستهلاك امتثالا لفعل الموجبات الخصوصية 
وهى لا تيع ولا تكف عن اخثيار الطلب ١‏ و لبيح عدم :الانضياط تلانتاج أن 
يستخف بالطلب من خلال التأثير على الموجبات الخصوصية للطلبُ واغراء حق 
الاختيار 2 ليس من أجل الاستجابة له أو التمنم عليه 2 ولكن من أجل 
تطويعه والسيطرة عليه وابتزاه : 
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الانتاج وتوقر الطنو د | 
فى ضوء فعل الموجدات العمومية أو العامة التى تحفز الطلب العادى , 
وفى ضوء فعل الموجبات الخصوصية التى, تحفز الاختيار فى الطلب 2 نعرف 
ماذا وكيف ولماذا ومتى يريد الاستهلاك من الانتاج ٠‏ كما نعرف أيضا 
.مسئولية الانتاج وماذا وكيف ولماذا ومتى .يكون على الانتاج أن يجاوب 
الطلب أحيانا » وأن يطاوع حق اختيار الطلب آحيانا أخبرى ٠‏ بل يتمادى 
الانتاج فى الاستجابة ولا يسكت لكى يستثمر كل تطدع أو رغبة يرنو اليها 
ذا الاختيار أو يشستهى يموجبها المتصول على السلعة المعينة ٠‏ 


ومن شأن الائتاج الطبيعى والاقتصادى ٠‏ أن ,يصغى جيدا' لنداء الطلب 
وامنداد الأيدى التى تطلب ٠‏ وعلى الانتاج الذى يحسين الاستماع لهذا 
النداء 2 أن يجاوبه وأن يعطى الأيدى الممتدة اليه ٠‏ بل قل أن مصلحة الانتاج 
الاقتصادية الحقيقية ٠‏ لا تتحقق الا من خلال هذه الاسنتجابة الفورية , الى 
تلبى الطلب ولا تخذله ٠»‏ أو التعى تطاوع اختيار الطلب ولا تحرمه ٠‏ وما هن 
شك فى أن الحرمان أو الخذلان الذى لا يؤمن هدف الامسنتهلاك لا يحفق فى 
الوقت نفسه هدف الانتائج ٠‏ 


ونجاح الانتاج فى المبادرة أو الاستجابة ها نجاح للهدف الاقتصادى 
لساب الانتاج أولا 8 اوهو النحاج الذى فر سمح الموجبات العمومية والموجيات 
الخصوصية للطلب لحساب الاستهلاك , من أجل الهدف الاقتصادى المشترك 
والمصلحة المتيادلة + وهو أيضا الذى ,ينمى ويطور هذه الموجبات. من خلال 
ال مبادرات الناححة النى. نضيف الجديد من السلم الى قواثم الطلب > أو من 
خلال الممرر الحضارى وعمل المتغيرات التى تغرى أحيانا وتغرر أحيانا بالطلب 
وثزين له الحصول عليه ٠‏ ونجاح الانتاج فى نهاية المطاف هو الذى يجنى 
ثمرة هذا الطلب أو الاختيار فى الطلب عندما يحصل على السلعة التى 
بريدها » فى مقابل الثمن » أو القيمة ٠‏ 


ومنْ أجل الاستجابة التاجحة لننداء الطلب » ومن أجل الانتفاع 
بالاختيار فى الطلب » لحساب الاستهلاك ,'يأخذ الانتاي عل عاتقه ثلاث 
مسئوليات هامة هى 3 : 

أولا : زيادة كم 'الانتاج زيادة لا تقف عند حد ولا سكت ٠‏ 

ثانيا : تنويع كيف السلع والمنتجاث تنويعا لا يقف عند حد ول ذكف * 

ثالثا : اضافة الجديد من أنواع السلع والمنتجات الثى تجحارى روح 
العصر والتطور الحضازى ولا يتحرج ٠‏ 
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هذا ٠‏ و مجحب أن نكبين محصلة هذا الانتاج الذى يجاوب الطلب و يعطى 
الآيدى التى تمتك باختيارها لكى نختار الطلب وتحصل عليه ٠»‏ لسابو 
الاستهلاك ٠‏ وهناك أكثر من أسلوب لتصئيف' محصلة الانتاج فى اطار 
التنوع الشديد ٠‏ وهناك على الآقل ثلاثة أنماط من التصنيف التى تحتو 
محصملة الانتاي وتميز بينه ٠‏ 


أولا ‏ التصئنيف الوظيفى للسلع””) : 

يجمع هذا التصنيف بين السلع التى تشبع حالجة علي أى واجه 4 
والخدمات التى تلبى حاجة أيضا فى أى وجه ٠‏ ويقوم التصنيف على أسباس 
التميد زبين استجابة السلعة لحاجة الفرد. أو لحاجة الناس متفردين كل على 
قدر حاحته وامكانياته 2 واستتجابة السلعة لحاجة الجماعة أو المجتمع كل عل 
قدر احاجته كأفراد أو جماعات , وكل على قدر امكانياته فى زحمة هذا 
المجتمع ٠‏ ويتمثل هذا التصنيف فى : 


5 سلع الاستهلاك الفردى 95 10017101181 

وهذه سلع مدفوعة الثمن 0 تقدم للاستهلاك حسيب الطلب أحيانا 
وحسب اختنيار الطلب أحيانا أخرى ٠‏ ويلعب الثمن دورا وتكون القدرة عى 
أدائه عاملا مهما فى الحصول بالفعل على هذا الطلب٠٠‏ وتدخل فى زمرة هذا 
النوع من السلع المنتجات المتنوعة الضرورية والكمالية على السواء:0٠‏ كمسا 
تندخل فيها أيضا الخدمات المدفوعة الثمن مثل الطبيب والمحامى ٠»‏ الترفيه , 
السيارة العامة ٠‏ ويحصل كل فرد على ما يحتاج اليه من هذه السلع على 
حسب مستواه المعيشى واستماعه فى بعض الأحيان الى المبرر المضارى الذى 
يحفن الطلب * 


500121 00005 ») ب سلع الاستهلاك الجماعى ( الاجتماعى‎ ٠” 

وعذه سلع غير مدفوعة الثمن بشكل مباشر » وتقدم للاستهلاك من غير 
أن ستشعر الخحاجة الى الطلب أو الحصول غليها ٠‏ وتتولى الدولة فى اللقيقة 
مهمة انجاز وتجهيز وعرض وتقديم هذه السلع ٠‏ بل تحرص على هذا الانجاز. 
لأنها مسئولة عن تحسين ظروف الحياة وآداء حصتها من هذه السلع لحسابم 
مستوى المعيشة الأفضل ٠‏ وتدخل فى زمرة عمذا النوع من السلع خدمات 





زف راجم كتاب ذه عبد الغتاح قنديل اعتيارا هن صفحة *#م' وما إعدها 4 
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الآمن فى اطار الدولة مثل الجيش والقضضاء والشرطة وخدمات الصحة العامة , 
متل المستشفى والوحدة البيطرية ووحدة الآبحاث الزراعية والحجر الصحى- 
كما 'ندخل فيها أريضا صناعة الطريق وتأمين الحركة عليه والنقل ٠‏ ويحصل 
المجتمع على ثمرات هذا النوع من الخدمات بصفتهم العامة أو المتفردة كل 
محسب حاجته دون مقابل ٠‏ وتغطى الضرائب التى تجبيها الحكومة نفقاتانجاز 
وصيانة هذا النوع من السلع الاستهلاكية الجماعية ٠‏ 


ثانيا ب التصنيف الثوعى للسلع : 
يجمع هذا التصنيف النوعى أيضسا بين السلع التى تجاوب حاجة 
'الاستهلاك وثلبى نداء الطلب , والخدمات المادية والعيئنية التى تيسر حركة 
الحياة ونحسن أوضاع اللعيشية ٠‏ ويقهقوم التصئيف أساسا على التمييز يبن 
نمط أو الاستخدام الذى 'ينتج هذه السلع ويتولى عرضها اسستجابة لطلب 
الاستهلاك عي كل المستويات ودون ثمييز ٠‏ ويحصل الفرد كما يحصل 
الآفراد والمجتمع عبى.. محصبته الأنسب من هذه السلع ٠‏ فى مقابل دقع الثمن ٠‏ 
ويتمثل هذا التصنيف النوعى فى : 


١ذ-‏ سلع الاستخدامات الأولية : 


وتتمثل فى انتاج سلعى شديد التنوع ٠‏ وتسفر عنه الاسستخدامات 
الاولينة ةملاظ البى تنتعامل مع موارد الأرض المتنوعة ٠‏ ويكون 
الحصول عليها فى مقابل الثمن المناسب » حسب طلب الاستهلاك أجيانا ع 
'وحسب اختياره أحيانا أخرى ٠٠‏ وتدخل فى زمرة هذا التدوع: منتجسات 
ضرورية ومنتجات كمالية على حد سواء. ٠‏ وتدخل فى زمرة هذا النوع من 
السلع انتاج الزراعة وانتاج تربية الحيوان » وانتاج استخدام الفابيات » 
وانتاج الصيد فى البر والبحر , وانتاج التعدين واستخراج المعدن +' ويحصل 
الفرد أو تحصل الجماعة على النوع والكم المناسب من هذه السلع ٠‏ التى 
تتجاوب حاجة الاستهلاك » فى حدود طاقتة وأوضاعه ومستوى معيشته ٠‏ 


؟ ‏ سلع الاسستخدامات الثنائية : 


ونتمثل فى انتاج سلعى شديد التنوع وبالغ التعقيد ٠‏ وتسفر عله 
'الاستخدامات الثنائية [5602082 التى تجهز أو تنشكل أو 'تصئع المواد 
الخام المتنوعة أو التى :نهيىء السلعة فى الشكل المتناسب للطلب ٠‏ ويكون 
الحصول على هذه السلعة المصنعة على مستوى الصناعة الحرفية أو الصناعة 
"التحويلية أو الصسسناعة الثقيلة 2» فى مقابل الثمن المناسب حسب طلب 





ار ك2 


الاستهلاك أحيانا وحسب اختياره أخيانا أخرى ٠‏ وتدخل فى هذه الزمرة 
المتنورعة من هليع السلع المصنوعة منتحات صناعية ضرورية ومنتحات صناعية 
كبالية على حد. سواء ٠‏ وتدخل فى زمرة هذا النوع من السلغ ومسئوليتها 
تجهيز كل أنواع سلع الاستخداهمات الأوليسة تجهيزا مناسبا للاستهلاك 
البشرى ٠‏ ويحصل' الفرد أو تحصل 'اجماعة على النوع والكم المناسب من هدم 
السلع التى نجاوب حاحة الاستهلاك ٠»‏ فى حطدرد طاقته المادية وأوضاعه 
الاقتصادية » ومستوى معيشته ٠‏ 


جا بت سلع الاستخدامات الثلاشة : 


وتتمثل فى انتاج مادى وعينى على حد سسواء ٠وتسفر‏ عبه الاس تخدامات 
التلاتية. 162133 التى تنكب على تقديم الخدمات العامة والخاصة , 
فى'الوقت المناسب والأداء ا للطلب ٠‏ ويبكون الحصول على عذه الخدمة 
المادية أو العينية فى مقابل الثمن.المناسب أحيانا وبدون مقايل' أحيانا 
أخرى: ٠‏ كما يكون الحصول على هذه الخدمة المادية أق العيئية حسب العلاب 
أحيا نا ٠‏ أو حسب اختيار الطلب وموجياته المتنوعة آحيانا أخرى © + 


وتدخل فى زمرة هذه المدمات المرافق والنقل “والسكن واللسكهرباء 
والمياه والصرف الصحى ٠‏ كما تدخل فيها أيضا الفندقة والسياحة والتجارة 
أيضا ٠‏ وتقدم هذه الخدمات.للفرد أو للمجتمخ ٠‏ كما تكون الحدمة على 
المستوى الضرورى وعلى المستوى الكمالى على حد سبواء(؛) ٠‏ والآمر مثروك 
لمن يطلب هذه الخدمة للاختيار المطلق لدى المصول غليها(ه) ٠‏ ويحتصل 
الفرد وكل فرد على انفراد » وتحصل الجماعة أو المجتمع على النوع والشكل 
والكم. أو الحجم المناسب .من هذه الخدمة ٠»‏ وهى سلعة محانية أو وهى س.لعة 


مدئوعة الثمن.2 كل فى حدود الطاقة المادية واأوضمع الاقتصادى ومستوى 
المعيشية 5 


(؟) نضرب لذلا لكمئلا بخدمة فنادق الدرجة الأول وهى على المعاري الكمالى والنطور وخدمة 
فنادق الدرجة النالتة وهى على المستوى الايرورثى ولا نكاد تخطور ٠‏ 

(5) تتولى لخدمة البث التلبفزيو ني الدولة أو ااؤسدسة ٠‏ ويأتى الالنتفاع بهذم الأدمة 
هن اجتماع انجاز الجهاز تفسه وتصنيعه وهر سلمعة من النى ع الثانى » وعن ترثير الكيرباء وجي 
سلعة من النوع الثالك » ومن اعداد البرامج وهي شلط ١ن‏ النوع الثاني والثالث , ومن الم 
التليفز بونى نفسه الذى يضم المهاز بالفءل ' فى ' حالة' الاستيداد والوضيم المتاسب للاخنناع ' . 
0 الطلب ٠‏ ويملك من ينعفع ' بهذا اليث التلةزيوئى ٠»‏ حق الحخقار البرامح وحق الاعراصض 





أ[ 7س 
ثانا ب التصليف الاقتصادى للسلع(١)‏ : 


* يجمع هذا التصنيف الاقتصادى بين كل السلع التى تجاوب حاجة 
الاستهلاك وتلبى نداء الطلب :واختياره + والخدمات المتنوعة التى تيسر حركة 
الحياة على الدربي والمستوى الحضارى فى المكان والزمان +٠‏ ويعتمد هصلذا 
التصنيف على أكثر من عنصر من عناصر التمييز أو التقويم التى تمين بين 
السلع أو التتى تقومها » فى اطار التغسير والمتغيرات من فرد الى فرد آخر »2 
ومن مكان الى مكان آخر + ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ 


وعلى اساس تقويم السنلع والتمبيز ببن استخدامها .وحاجة الاسستهلاك 
النها 2 يكون التصنيف الذى إدمين بن السلع الاستهلا كية المماشرة والسلع 
الاستهلاكية الانتاجية أو الاستثزيارية ٠‏ وهما من معين واحد ».وقد تكون 
السلعة وتصنف مرة بين السلع الاستهلاكية المباشرة أحيانا » وبين السلع 
الاستثمارية أحيانا أخرى » حسب الطلب ونمط الانتفاع بها(ا) 2 فى اطار. 
حاجة العصر والوضع الاقتصادى قى المكان ٠‏ 


ويكون الثميين بين السلع الاستهلا كية المباشرة 60005 2م أترطتاوده0) 


لكى بميز بين سلع: استهلاك وقنى 60005 0:16دن5ة وسلمع استهلاك 
دعمرة 80005 16طهتلا1ة : :ويتاتى استهلاك السلع من النوع الآول الى 
لا يعمر ويلبى الحاجة المباشرة الوقتية » فى اطار الممارسة الحياتية اليومية 
مثل تناول الطعام أو الذهاب الى المسرح ٠‏ ويتاتى استهلاك السلم من النوع 
الثانى الذى بعس ويلبى الحاجة المستمرة ٠‏ منخلال الاقتناء والحيازة والانتفاع 
بها واستخدامها فى الوقت المناسب وعلى المدى الطويل دعل جهانز 
التليفزيون أو السيارة الخاصة تلركوب ٠‏ 


أما السلع الاستهلا كية .الانتاجحية أو الاستثمارية 000083 اأمعصعامعبيم1 


فهى سلع تستخدم فى العمل الانتاجى ٠‏ وقد تكون سدلعا وسيطة تسعف 
ده عبد الفتاح قنديل : متدمة فى علم الاقتصاد ل 9 سنة, داكا ص ده ب 560 ٠.‏ 
لاع الفاكية على سديل المنال اسلعة إيمكن أن يتتاولها امس تهلك طازحجة ذاذا بها سلعة 
اسدتيلاآمة وقدية وغير معمرة وغر انتاجيةً ٠‏ وبمكن أن تصمدم فى' مصصتغ اقتقاج ” 5 الفر 55م النلاشه 
فاذا بها سدالية استهلا كيه انتاحة أو سملعة أستثماربة 5 والقطن” فى الوسادة ملامة أستية ك3 
معمرة والنعان في المنسوجات سيلعة اسمتثمار به معمرة "٠‏ .ومسيارة ااركوب د لمعة استهلاكية 
محيرة .م وسبيارة النقل العام سلعة اسستثماربة هجمرة ٠١‏ 
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الاستهلاك » والتوريين الذى يولد الطاقة الكهر بائية » يحقق أو ينتج الكهرباء 
التى تستخدم فى المنازك وهى سلعة منتجة ,يلبى حاجة استهلا كيه ملحه ٠‏ 
ويحقق أو ينتج الكهرياء التى تستخدم فى تشغيل صناعة .فى أحداً المصا بع 1 
وهى سلعة استهلاكية وسيطة تتخدم الانتاج ٠‏ : 


ونكون السلعة الوسبيطة 0035© 1216022601866 وقتية »2 مثل العطن 
الذى يتحول: مباشرة الى غزك أو الى منسوجات قطنية ٠‏ كما تكون هصاه 
السلعة الوسيطة معمرة أيضا ء مثل النول الذى يتولى تحويل هذا القطن”' 
وصناعته ٠‏ أما السلع الاستثمارية المنتحة » فهى معمرة ة: لأنها توالى وتداوم 
على العطاء » الذى .يلبى حاجة الاستهلاك 2 الثى تتكرر وندوم » فى اطار 
اختيار المستهلك ٠‏ ومجاراة حاجة العصر ء فى المكان ٠‏ 

وعى أسياس تقورم السلع فى اطار العلاقة بيئها وبين مستوى المعيشة 
فيكون التمييز بين ثلاثة أنواع من السلم ء وهذه الأنواع هى .السساع. 
التانى الذى يعمر ويلبى الحاجة المستمرة ء من شلاغ الاقتناء والحيازة والانتفاع 
الضرورية 5 2166055313 و السلع المييسر ة أو العادية ‏ 60005 '11نص1لةن 
والسلع الكمالية 0005© ونامأتا<تاءا "+ ومن شأن هذا التميين أن: بتغير , 
و يتغير بالتالى تصنيف هذه السلع » على أوسع مدى ٠‏ وننوقع هذا التغير من 
فرد الى فرد آخر ال ا ل ل 

عصر الى عصر آخن * 

والتغير فى تقوريم السلعة من فرد الى فرد آخ. »2 يكون علامة على علاقة 
هذا التصنيف بالدخل والقدرة على الانفاق ومستوى"المعيشة فى المكان 
وحسب حاجة العصر ٠‏ والتغير فى تقوريم السلعة من مكان الى مكان آبحر .؛ 
بيكون استجابة لخصائص المكان وعلاقة هذه الخصائص بالأوضاع الاقتصادية ٠.‏ 
فى اطار ظروف العصر ٠‏ والتغيير فى تقويم السلعة من عصر الى عصر آخرى 
ريكون علامة على علاقة هذا التصنئيف أو هذا التمييز المتغير بالتشير الحضارى 
وحاجة الواقع الاقتصادى فى كل عصر ٠‏ 


والتعييز بين السلع فى اطار هذا التغير المرن على ثلائة محاور 2 ليس 
أمرا سهلا من وجحهة النظر الاقتصادية ٠‏ ومع ذلك يهتم الاقتصاد ‏ وهو على 
حق ‏ بهذا التغير على مستوى الفرد الذى يكون مبنيا على مستوى المعيشضة 
واختلاف أو تنورع وتباين قدرات الانفاق واختلاف الدخول على مستوى 
الأفراد ٠‏ واللتغير حمو الذى ,يؤدى الى رفع السلعة من قائمة الكماليات مثلا 
ووضعها فى قائمة الفروريات + لحساب الفرد ٠‏ والتغير هو أيضبا الذى يفعل 
فكس ذلك تماما ٠+‏ 
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ويمتثل الفرد لهذا التغير وانتقال السلع من قائمة الضضصروريات المى 
القوائم' الأخرى وبالعكس ٠‏ والقبول بهذا التغير + يعنى ارتفاع مستوقىي 
المعيشسة أحيانا » عندما تصيح السلعة الكمالية ضرورية ويحصل عليها الفرد ١»‏ 
كما يعني هذا التغير أببضا انخفاض مستوى المعيشة أحيانا: أخرى ,2 عندملا 
تصيح السلعة الضرورية كمالية ويتعذر حصوله عليها ٠‏ وهذا معنام آن هذل 
التمبيز يبدو حساسا ومتغيرا و يعبر 'عن درجة ملحوظة من النسبية فى تقويمي 
السلم ف تصنيفها, أيضا 0 

وعل أساس علاقة السلعة بالسلعة أو بالسلع الأخرى ٠‏ يكون التميين 
إيضا بين لوعين من السلع ٠‏ وهنلان النوعان همسا السلع المتنافسبة. 
005 611178 7م00 و السلع المتكاملة 8 82181373 تدم 1ت صمت ٠‏ وتكوزر 
العلاقة المسار اليها حى محصلة الحاجة الطلب لحسساب الاستهلاك ٠‏ بمعنىي 
انها علاقة تجسد اتجاه الاستهلاك نفسه وهو يميز يبن همذين اللوعين ٠‏ 


وفى اطار السلع المتنافسة , تحل السلعة محل الستلعة الأخرى وتغنى 
عنها ٠‏ بمعنى أن 'هناك سلعة وسلعة بديلة عنها وتؤدى نفس الغرض ٠‏ 
ويكون الاختيار متاحا على أوسع مدى لدى الحصول عل السيلعة أ على السلعة 
البديلة(8) ٠‏ ويكون الاخثيار مسئولا عن تصعيد المنأفسة بين هذه السلم 
الى حد أن واحدة من السلع تطرد السلعة الأخرى مِنْ السوق ٠‏ وهناك 
عوامل كثيرة معلنة أو غير معلنة تن كى روح المنافيسة بن .هده السلع . 


وفى اطار السلحع المتكاملة يؤدى استخدام وطلب سبلعة الى طلب 

سلعة آخرى + والسلعتان تتكاملان ولا تؤدى آى منهمسا الغرض المطلوب 
لحساب الاستهلاك الاستهلاك فى غيبة السلعة الأخرى ٠‏ وتتفاوت قوة صذلم. 
الصلة أو العلاقة بين السلع المتكاملة » وتصل أحيانا الى حد التلازم والتزامل 
الذى لا يمكن فصله(9), ٠‏ وهذا معئاه ان السلعتتان تستهلكان في وجدة 
واحدة ؛ ويزيد الطلب عليهما معا أو ينقص بمعدل واحلم ٠‏ 
(8) زيادة الطلب على السلعة البديلة بكرن بمقدار نقصان الطلب على السلعة ا . 
والسرلعة البديلة 116 نات لمتريث ييلق بالثمن فى بعض الأحيان أو لسبب متعلق, 
بحاجة العصر ٠‏ تنجح فى أن لحل محل السلعة الاخرى ٠‏ ونشرب لذلك مثلا بالاقبال على طلب 
المنكسوجات من الطيوط الصناعبة الذى خفض معدلات الطلب على المنه وجات اللنإظرة من القطن ٠‏ 

(ة) هناك علاقة مثلا بين استهلاك الشاى واستهلاك السكر ٠‏ أى هين استخدام' لسار 
واستهلاك البنزين ٠‏ وتقاس قرة هذه الملاقة بمقدار عدم الفصل بين السلعتين ٠‏ ونضرب لذلك 
مثلا بالعلاقة ببن استخدام السيارة واستهلاك البنزين وهىي أقوى من العلاقق بين استخدام 
الشوكة والس.كين لدى تناول الطعام ٠‏ 





كا 


هذا وفى مقابل التزام الانتاج بتوفير السلع التى يحتويها هذا التنوع 
الشديد وفى اطار هذه التصينيفات المتباينة يبيج الانتاج لتفسه التعامل مع 
الاستهلاك بأكير قدر من الحرية ٠‏ بمعنى أنه يتحرر فى اتباع أسساليب 
العرض والاستجابة للطلب » أو فى اتباع أساليب الانتفاع واستثمار حق 
الاختيار فى الطلب ٠‏ وتتمادى هذه الحرية حتى تبدو فى صور من الاباحة 
التى تتجاوز القواعد ٠‏ وتبلغ هذه الاباحة الى حد الاجتهاد الصريح فى تطويع 
الطلب أو فى ترويض الاختيار فى الطلب ء أو تحريض الاختيار فى الحمحصول 
على نهمذا الطلب ٠‏ والتمادى فى هذه الاباحة ,2 اختراق حقيقى لمعنى الحرية فى 
التعامل بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهو الذى يوقم الاستهلاك فى نهاية 
المطاف » ضحية أو فريسة فى برائن الانتاج + ' 


الانناج وتطويع أو تحريض الطلب : 

قبل أن نعرف لماذا وكيف ومتى تكون هذه الاباحة التى تبيح للانتاج 
أن بطوع أو أن يحرض الطلب » يجب أن نتبين كيف يتجه الانتاج الى هذا 
الهدف ٠‏ وبحسد هذا الاتجاه أسلوب عرض الانتاج الذى يحاوب الطلب 
بالضرورة ٠‏ وبحسد هذا الاتجاه أيضا العرض ٠‏ الذى يستهوى اختيار 
الطلب » ويزيين له المصول على الطلب المعين ٠‏ وفى هذا اللحال أيضا بتعين 
تقو يم اتحاه الإستهلاك , وبيان ماذا يربد من الانتاج 8 وكيف يحصل على 
ما يريد من امتداد يد الطلب » أو من ثوخى الاختيار لدى الحصول على هذا 
الطلب ٠‏ 


ويتمثل اتحاه الانتاج الصر بح واضحا ومعلنا ,2 من "خلال التعامل #سسعر 
الاستهلاك ٠‏ نحو الهدف الأعظم , وهو الربح ٠+‏ ويلجاأ هذا التعامل مم 
الاستهلاك الى الاستجابة للطلب ٠‏ فى المكان حسمب حاجة العصر ٠‏ كما يلجأ 
هذا التعامل يشدكل أو بآخر الى توظيف المبرر الحضارى وفى معيته أو فى 
جعبته كل المتغيرات » لكى يكسب ود الطلب ٠‏ أو لكى يطوع الاستهلاك 
ونطلعاته ٠‏ وقد يسيطر الانتاج من خلال التحريض على الاستهلاك حتى 
يستثمر مواضع الضعف فيه والتهانت على الطلب ٠‏ ولا.يتأتى هذا الاستثمار 
من غير أن يخاطب الانتاج الموجبات الخصوصية للطلب ويتميها ٠‏ بل قل أنه 
يحرض ويطوع ويزين لهذه الموجبات الخصوصية بكل وسائل الاغراء المشروع 
وغير المشروع. الاختيار فى الطلب » فى مقابل الثمن وتحقيق الربح ٠‏ 


ومفهوم أن الانتاج هو محصلة العمل والانحان 4 يكل ما يكتسبه مر 
خبرة أو مهارة التعامل مع المعين أو المادة الخام ٠‏ وهو الذى يعطى ويوذر 
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السلم فى كل أشبكالها وأنواعها المتباينة ٠‏ وما من“شك فى أن أوجه الانفاق. 
من آجل انجاز هذا الانتاج- السلعى المتنوع » تغطى تكلفة الانتاج الحقيقية ٠‏ 
وحساب هذه التكلفة الفعلية للانتاج السلعى ٠‏ مضافا' اليه- تكاليف النقل 
والشسويق والاعلان والعرض والاستجاية للطلب 03 والآرباح النى يطل ها 


رآأس الال 2 فى هذا الانتاج والتسويق , هى التى امتحداد تبموجيها الثمن أو 


ومن شأن الطلب ودرجة احاح ا موجبات الخصوصية على تبرير واختثيار 
لطي أن يؤئن فى جالة العركن. »كما يزان أيضنا عل جح النيعات إوحالة 
التوزيع * ويلعب الثمن الذى يدفع فى مقايل المصول على هذه السلم دورا 
مهما فى هذا الاقبال واستقطاب الطلب ٠‏ كما يلعب دورا أيضيا فى البردر 
الالختهار ٠‏ لجسب لستعير السلعة و تحدابد الثمن المناسي .» حساب ذلك 
الت ثير جيدا » لكى يكسب ود الطلب واقياله ٠‏ بل قل انه يتجنب اعراض 
الطلب أو اعتراضه ولا يترك الانتاج للتسعير ونحديد الثمن وحده فى” انهاية 
الأمر ‏ أن كرو سين العرصس فى السوق + فواها بل شهرة الظلي + 


ويلجا العرض الى أساليب متنوعة ووسائل كثيرة » لكى يجاوب الطلب 
ويكسب ثقته من خلال التسعير المناسب أحيانا » ولكى يششد انتباهه ويغريه 
بالآسعار المناسبة ويفرض عليه القبول بها.أحيانا أخرى ٠.وما‏ من شك فى 
أن الانتاج » وهو صاحب المصلحة الحقيقية فى التعامل بس العرض والطلب 0 
لا يحتمل تدلل أو تأنى الطلب .٠‏ بل هو لا يقبل ولا يطيق أن يترك الطلب 
حر! الى حد التلاعب بالعرض » فيعرض عنه أو يعترض عليه ويخذله ٠‏ 


ويكون الانتاج على غير استعداد دائما » لتحمل الخسارة أو الكسياد أو 
ساد العرض وعدم تحقيق الهدف الاقتصادى الذى يصبو اليه ٠‏ بل قل انه 
عل غير استعداد مطلقا لتحمل ضغوط الطلب ٠‏ سواء تأتت من خلال الاعراض 
عن الشره واللصول على السلعة ٠‏ أو من خلال الاعتراض على نوعية أو جودة 
أو ذوق أو ثمن هله السلعة ٠‏ وهو يدرك أن الاعراض أو الاعتراضي سسواء 
كاث صحيهحا أو غير ضحيح ٠»‏ يوقم العرض ومصلحة الانتاج ف الأعرضص 
فى أوضاع يكرهها لآنها تخذله اقتصاديا' ٠‏ 


وهناك أكثر من سبيل وأكثر من وسيلة » يعتمد علبها الانتاج لحماية 
العرض من الطلب ٠‏ وتتحول هذه الوسائل المشروعة أحبا ثا وغير المشروعة 
'أحيانا أخرى دون الوقوع :أو التردى فى هذه الأوضاع غير الاقتصادتة التى 





45د 


يفرضها عليه الطلب عندما يعترض أو عندما يعرض عنه ٠»‏ بل قل تتحمس 
هذه الوسائل وتسلك السيل التى تحافظ على الطلب. وتستقطب اهتمام 
وشهوة الاستهلاك 2 وتحرضه وتنزين له أن يتعامل مع العرض * 


وتكون بعض هصذه الوسائل والآساليب سوية ونظيفةٍ ومشروعة ولا 
غبار عليها ٠‏ وهى لا تلوى ذراع الطلب أو نغضيه ٠‏ ذلك انها تحمي. العرذي, 
ونؤمن استجابته واقبال الطلب وتطويعه ٠‏ من غير أن تمكن له من اسستخدام 
حق الاعراض أو الاعتراض .* كما انها تحمى أيضسا العلاقة السوية التى 
تحافظ على التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ | 


وتكون بعض هصذةه الوسائل والأساليب » غير سدوية وقذرة وغبر 
مشروعة + ولا أمان لها ٠‏ وهى تلوى ذراع الطلب وتغصيه وتستحق اللثجريم ' 
ذلك 7 تحمى العرفة ونؤمن له استجا بته واقبال الطلب وتطوبعه 5 ومي 

ن عليه وتروضه الى, حد الامتثال والإستسلام ٠‏ وعندئك سيو كيف 
14 فعلا من حق الاعراض أو الاعتراض ٠‏ ولكنها فى نفس الوقت لا تحمى 
العلاقة السوية بين الانتتاج والاستهلاك ٠‏ بل قل انها لا لكترثك أبداا , 
بالتوازن الاقتصادى بينهما ٠‏ 


وفنى الحالتين تتسلل هذه الوساثل بالملاينة ‏ أو بالغصب الى الهدف ٠‏ 
ويتمثل: هذا الهدف فى حرمان الطلب من 'حق الاعراض أو الاعمتراضي ٠‏ أقى 
قل أن هذا الهدف يتمثل فى حرمان الطلب من حق الحربة فى الاختيار ٠‏ 
ومن أجل ترويض الطلب وكسب وده وثقته أحيانا » ومن أجل 'تطويع الطلبه 
ولوى ذراعه والسيطرة عليه وايتزازه أحيانا أخرى » 'يعرف الانتياج: كيفه 
بحرم الطلب من حق الاختيار أو كيف يسيطر على الأقل على اتحامهات هطكدا: 
الاختيار ٠‏ كما تغرف الانتاج كيف بؤثر على الموجبات الخصيوصية ضفة 
خاصة والموحبات العمومية بصصفة عامة , ٠‏ لكب تضل هذه السبيطرة بالفعل الى 
هذا الهدف ٠‏ 


ويلجا الانتاج الى التأثير على هذه الموجبات ٠‏ من خلال توظيف المبرد 
المضارى وفى جعيته المتغيرات توظيفا مباشرا أو غير مباشر ٠‏ ويكفل هذا 
التوظيف الفسغط الملطلوب لترويض الطلب بالحسنى أو لتطويع الطاب 
بالقرة ٠‏ وقد يسىء الانتاج توظيف هذا الضغط الى حد كبير وهيو ريقف قى 
صف العرض وينحاز اليه . حتى يسيطر على اتجاه وسلوك.الطلب ٠‏ ويجد 
الانتاج هذه الفرص التى ينتهزها متاحة ٠.وينجح‏ من غير عناء ٠‏ من خلال 





ل 


تركيز فعل المبرر الحضارى والمتغيراتْ ووسوستها وضغوطها ٠‏ على الموجبات 


الوجبات الخصوصية وتطويع الاختبار : 


الموجبات الخصوصية هى التى تصطنع وتبرر كل أسباب ودوافع 
الاختيار ٠‏ وهى أيضا التى توظف هذا الاختيار توظيفا مناسبا أو غير 
مناسب » حتى يتحدد ويصدر قرار الطلب ٠‏ وهى التى لا تسكت أبدا حتى 
يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ويتأتى الحصول على السلعة التى يقع عليها 
اختيار الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ وهى من بعد ذلك كله التى نوجه وتحدد 
اتجاه وسلوك الطلب الذى ينصاع لها ولا يستعصى عليها ولا يعصى لها 
مرا ٠‏ 


وتمثل' هذه الموجبات الخصوضية ٠‏ التى تعمل بكل التزام ومن غير 
تفر بط أو 'نهاون أحيانا » مسألة مهمة فى نظر الباحث الاقئصادى ٠‏ ويفطن 
اليها ويحسب حدواها ومغزاها ومرماها ٠‏ وثمثل هذه الموجبات الملصوصية 
الثى تعمل فى تسيب ودون التزام أحيانا أخرى » مسألة فى غاية الأهمية » 
فى نظر الياحث الاقتصادى ٠‏ ويفطن هذا الباحث اليها ولا يتركها تفلت من 
اهتمامة * بل هو بحسب جدواها ومغزاها ومرماها بكل عناية ٠‏ 


وتكون هذه المسألة الحيوية وهى محط العئاية أكثر. من مهمسة ومو 
يعالج قضية, العرض والتسويق ومبلغ الاستجابة للطلب ومبلغ انتفباع 
العرض من هذه الاستجابة ٠‏ كما نكون أكثر من مهمة أيضا ء وهو يقوم 
العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ بل قل أن هذه المسألة الحيوية وهى محط. 
العناية ثمثل فى نغلر الباحث الاقتصادى حجر الزاوية. الحسياس . لآنئها 
عئ الى تؤثر ' على الطلب وتسيلطر على اختياره وتحدد ميلم اقياله على 
العرض والتعامل' معه ٠‏ ا ١‏ 

ويرئنو البخث الاقتصادى دائها الى حسن تحليل هذه الموجبات 
الخصوصية للطلب ٠‏ بل قل يستهدف هذا البحث الاقتصادى , تحليلا علمبا 
دقيقا 2 لا يفرط فى 'شاردة أو واردة وكأنه يعجم عودها + وهضصو حرص 
بالطبع على معرفة ماذا وكيف ولماذا ومتى تزيد هذه الموجيات الخصوصية 
للطلب من أجل الاستهلاك . وهو أشد حرصا على معرفة ماذا » وكيف ولاذا 
ومتى تفعل هذه الموجيات الملصوصية وتحسن الاختيار من أجل المصول علل 
الطلب 2 لحساب الاستهلاك ٠‏ 





2 هه 


ويرئو التحليل الاقتصادى دائما الى تقصى الاجابات التى تجسد معنى 
الموجبات الخصوصية للطلب + كما تجسد بالضرورة قوة فعل الاختيار. 
الذى تفضى اليه هذه الموجبات الخصوصية ٠‏ لدى اصدار القرار » أو لدى 
سريان مفعوله ووضيعه موضمع التنفيذ والمصول على الطلب المعين لحمساب. 
الاستهلاك ٠‏ وسدى هذا التحليل أشد الحرص والعناية . من أجل حسن 
توظيف نتائج هذا التحليل الموضوعى ٠‏ فى اسثطلاع ومتابعة اتجاه وسسلوك 
الطلب سواء كان رشيدا أو كان ضالا ٠‏ 


' ومن ثم نعزف علم الاقتصاد ء فى اطار النظرية البحتة ؤمفهومهسا , 
والاستهلاك + أو التى' 'تعحتؤى التعامل بين العرض والطلب ٠‏ ويعتمد علم 
الاقتصاد اعتمادا كليا على نتثائج التحليل الموض وعى للموجبات الطلب. 
الخصوصية إحتى ولو لم تتسمى فى رؤّيته بهذا الاسم. ٠‏ كما يعتمد علل 
تقويم الاختيار الذى , تسفر عنه هذه الموجبات الخصوصية عنددما تمتك يبه 
الطلب وتتحصل .على ٠‏ ما إذرابك من العرض 03 لحساب الاستهلاك ٠‏ 


.من خلال هذا الاقتحام وهو' جق الاقتصاد المشروع ٠‏ ',نتحدد واجباته 
ومسئولياته ٠‏ وهو الذى يبصر الانتاج ويرشده ويسدد خطاه ٠‏ لكى .يطاو 
اتجاه وسلوك الطلب ؛, ولكى يقدم العرض بأمانة ويعطى اليد التى تمتد 
اليه «« وفئى هذه الحالة لا يضغط- عئى الموجبات الخصوصية ولا سىء توظيف. 
المبزر الحمضارى والمتغيرات لكئى يضلل. الاختيار الذى تثفضى الية هصذه 
الموجبات ٠‏ 


ومن خلال هذا الاقتحام أيضا ,2 يقم الاقتصاد أحيانا فى الأداء غين 
المشروع .٠‏ وينحاز الاقتصاد على غير ارادة واجبماته ومسئولياتئه الى ضف 
الانتاج ويعمل فى خدمة العرض وحده ٠‏ وهو الذى ينتصر له ويشد أزره » 
لكى يطوع اتجاه وسلوك الطلب 2 ولكى يبتز العرض حاجة الأيدى التى 
تمتد اليه وتطلب لحساب إالاستهلاك ٠‏ وفى هذه الخحالة » بضغط على الموجبات, 
الخصوصية للطلب ٠‏ ولا يتبرأ من سوء توظيف المبرر الحضارى والمتغيرات » 
لكى يضلل الاختيار الذى تفضى اليه هذه الموجبات الخصنوصية ٠‏ 


هذا ء ولا يقل الاهتمام الجغرافى الاقتصادى بهذه المسألة الحيوية أبدا 
عن الاهتمأم' الاقتصادى ٠‏ ويضمع الاهتمامْ الجغرافى الاقتضادى الموجبات. 
الخصوصية فى عين الرؤية الجغرافية ويسلك سبيلا تخاصننا به فى تقصى 





55 به 


وتحئيل الحقائق ٠‏ لكى يتنبين انجاهات وسلوكيات الطلب لتشاب الاستهلاك» 
بل قل ان هذا السبيل بختلف تماما عن سيل الاعستمام الاقتصادى المتخصص, 
بكل. مفاهيمه 2 أو اا ا الغلمية 'الملتخصصنة ٠‏ 


كن أن يضع العا الجغرافى الاقتصادى ار العا ٠»‏ فى 
اطار أو فى بؤرة الرؤية البشرية » لكى يختلف الاقتراب الجغزافى فئ التحليل 
والتعليل » » ثماما عن التحليل الاقتصادى :البحت ٠"‏ ولا.“تفرط الرؤية البششرية 
فى حساب وتقويم كل العناصر الاجتماعية والحضارية والسياسية والنفسية 
التى تتداخل فى هذه المسألة 'الحيوية ٠‏ بل قل لإ يكون: استطلاع وتمحيص 
وتحليل الموجحبات الخصوصية للطلب. .من غير العنابة بتعو يم هذه العناصم 
ومبلغ تداخلها أو تأثير فعلها على هذه الموجبات دعل الاختيار : 


ومن خلال تمحيص لاد والموجبات و ا الطلب 
لحساب الاستهلاك » فى صذه الرؤية الجغرافية البشرية ٠‏ لا يرنو البحث 
الجغرافى الى شىء أه ممن استطلاع قيمة, هذه الموجبات الملصوصية وهى 
متغيرة ٠‏ كما.يتلمس هذا البحث معرفة كيف ولماذا ومتى تذعن للمبرر 
المضارى وتستمع لهمس أو وسوسة المتغيرات 2 حتى يتأثر اتتجاه وسلوك 
الطلب أو الاختثيار لحساب الاستهلاك ٠‏ 


وبتجاوز البحث الجغرافى الاقتصادى هذا الحد » وينهمك فى تقصى 
حقيقة ومبلغ التزام هذه الموجبات الخصوصية » وهى دواقفعمع فردبة_ربحتة 
بالضوابط الطبيعية والضوابط البشرية فى المكان ».والمناخ الاقتصبادى 
الساتد واللناسب لطشاجة العصر ٠‏ ويتلمس البحث الجغرافى حتما المواجهنة 
بيل المتغيرات وهى تصطنع التغير وتؤثر على الموجبات الخصوصية وحلق 
الاختيار فى جانب ٠‏ والضوابط إلتى تكيح جماح هذا التغير وتؤثر. فى حماية 
حق الاختيار من الضلال أو الخروج أو التمرد 2» فى جانب آخر ٠‏ ويدرك هذا 
البحث بعد ذلك كله ء كيف ثنساً المتغيزات والضوابط.وهما أطراف هاه 
المواجهة من معين واحد(' 0 ٠‏ 


ىع الوائم الاجتماعى الذي متدرض للتغير ويقرض التغيرات على اللجتمع , شع فى 
نفس آلرة فت الضوابط الاجنماعية التى تشبط همدع المسغيرات ٠‏ ولا سبال مفعول المتغير الاجمائى 
الما بطلل الأوجيات اله وصبة الذى يطاوع”* المبرر الطضضيارى 2 قير 'الضابط الاجتماعي 





وصحيح أن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى لا يعرض عن ولا يعترض على 
فكرة المنفعة الحدية ء ومدى ما تنبىء به أى مبلغ ما تعير عته في إطار الرؤبية 
الاقتصادية المتخصصة » فى اتجاه وسلموك الطلب , لحساب الاستهلاك . 
وصحيبح أيشضا أن البحث الجغرافى الاقتنصادى لا ينكر أبدا ولا وستتكر فكرة 
التوازت » بين المنفعة الحدية فى جانب والانفاق الحدى فى جانب اخر » ومبلغ 
تأثير هذا التوازن على اتجاه وسلوك الطلب لحساب الاشتهلاك ٠‏ ولكن 
الصحيح بعد ذلك كله ء, أن التقويم الجغرافى يفضصبل نظرة شمولية آأكثر 
اتساعا ومرونة ٠‏ وتخدم المرونة والانساع تقصى حقيقة الموجيات الخصوصية 
وحساب مبلغ تأثرها ,بفعل المتغيرات الرشيد أى غير الرشيد » ومبلغ تأثيرها 
على اتجاه وسلوك اختيار الطلب فى المكان حسب حاجة العصر ٠‏ 


وهذه النظرة الجغرافية الاقتصادية الغشسوولية ٠‏ التى تحقق أو التى 
تجاوب اليدف وتطلعاته 2 نظرة مر نة ومتميزة ٠٠‏ ومن خلال هدلر الشمول 
الذى يجمع ويلملم شمل التفاصيل الدقيقة تطل هذه التظرة وتبحث في 
الاطار المرن ٠‏ وتنتلمس فى هذا البحث مبلغ تأث وتأثير الموجبات الخصوصنية, 
الاختيار والحصول على الطلب ٠‏ لحساب الاسستهلاك ٠‏ ش 


ومن غير افراط فى اعطاء أى عنصر من عناصر التغير » أو أى عنصر من 
عناصر الضبط ٠‏ أكثر من حقه فى التأثير على الموجبات الخصوصية للطلب » 
يعرف البحث الجغرافى فى تحليله الموضسوعى المرن » لماذا وكيف ومثى 
يعتدل وينضبط ٠»‏ أو لماذا وكيف ومتى ينحرف ولا يلتزم اتجام وسلوك 
الطلب ٠‏ ومن غير نفريط أو نهاون أو تجاوز فى قيمة أو جدوى التغير 
والضبط » يعرف البحث الجغرافى التحليبف المرن كيف ولماذا ومتى تبرر 
اللموجبات الخصوصية , اتجاه وسلوك الطلب المتغير * 


ومن ثم قل أن هذه النظرة الجغرافية الاقتصادية 2 فضضيلا عن كر نهاة 
مرنة وهى تتسلل الى ما وراء الموجبات الخصوصية.» تبدو موضوعية ٠‏ وحىي 
حادفة أيضا ولا تفرط أبدا فى أى شاردة أو واردة » تؤثر على هله الموجبات 
الخصوصية ودورها الفعال فى الختيار الطلب ء لحساب الاسبتهلاك ٠‏ ووحه 
الموضوعية الجادة. .+ هى "الها «تتحقن يكل المرولة :وتعالهر المرشتوع بعل «ولجيين 
هما : 


١‏ تعالج على الوجه الأول فعل التغيرات نحت عباءخ المبرر الحضارى 
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بوحاجة العصر ومبلغ تأثيرها على الموجباث الخصوصية » التى تضلل معنى 
ومغزى الاختيار فى الطلب وتحدد سبيل سلوكه فئ: الحمصول على هذا الطلب- 


؟ - تعالج على الوجه الآجر قعل الضوابط تحت نفس العباءة ودون 
“اعراض عن حاجة العصر 2 وميلغ تأثيرها على الموحبات الخصوصية »2 التى 
ترشد معنى ومغزى الاختيار فى الطلب » وتحدد سبيل سلوكه فى الحصول 
على هذا الطلب ٠‏ 


وتحصى هذه النظرية الجغرافية الشمولية التى تحقق الهدف الجغرافى 
وتطاوعه » أثر أو فعل 'كل العوامل الاحتماعية والاقتصادية وال+ لحضارية 
والنفسية وكيف تصطنع المتغيرات ٠‏ كما تحسب حساب هذه المتغيرات 2 فى 
عجالات تقدى سفيقا المرجات المستزمية كين تل هلاه المتعرات لبهينا 
أوانوسوس لها 2 حتى تسيطر على الأيدى التى 'تمتد لاختيار الطلب والحصول 
عليه ٠‏ 

كما تتمعن هذه إل: لنظرة الجغرافية جيداء فى تفسير جدوى هله 
الموجبات الخصوصية' » وهى قابلة للتغير ؤتأثر المتغيرات على الوجة الصحيح 
#أحيانا وعلى الوجه الردىء أحيانا أخرى ٠‏ ومن ثم تصرف جبيدا كيف يؤثر 
قن اللتغيرات على أى من هذين الوجهين » على اتحاه وسلوك' الطلبث أو 
اخثياره والحمصول عليه ٠‏ وهذا معتان آنها توظاف المرونة 2 فى التحليل 
وصولا الى صياغة و تجحسبيد التفسير الفيد. المناسب ٠‏ وثبنى هذه النظرة 
الجغرافية المرنة لهسذا التفسير » فى اطار الهدف الجغرافى الاقتصادى »2 
لا ينآ قطغا من فراغ » ولا يكون أبدا من غير غاية ٠‏ 


ونتمثل هذه الغاية الجغرافية الاقتصادية بأجلى معانيها » فى كشسفف 
:وبيان العلاقة الابجابية بين الموجيات الخصوصية للطلب فى جانب »2 وسلوك 
الطلب أو اختيار الطلب والحصول عليه فى جانب آخر ٠‏ وهى من غير شك 
علاقة بين الدافع والسلوك الذى. يجاوب هذا الداقم , ويطاوعه فلا يعصى له 
آمر١‏ . 


ونتمثل هذه الغاية الجغرافية الاقتصادية أيضا.2 فى اسنتطلاع وتقويم 
أفعال وردود أفعال المتغيرات المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية 
والسياسية والئفسية ٠-وما‏ من شنك فى أن توظيف. هذه المتغيرات يكون 
يريا وسطاليما الى حد يخدم المبرنر الحضارى ولا يضلل 'ضغطه على .الموجيات 
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المصوصية للطلب ٠‏ ويكون ههذا التوظيف أيضا رديئا وغير سليم الى حد 
يُضلل المبرر المضارى ويستخدمه للضغط على الموجبات الخصوصية للطلب ٠‏ 


وهسكذا تكون الاساءة الى العلاقة بين الدافحع والسالوك الذى يجاوب هذا 
الذاقح ٠‏ وما من شك فى أن ان 'العلاقة فى 'اطار التعرض للمتغيراتٍ 
وتوظ يي المبرر المضارى على الوجهين البرىء. والردىة 2 هى التى تفصح عن 
مبلغ ' أستعداد الموجبات الخصوصيّة واستجابتها للتأثر ٠‏ بل قل انها تفصح 
عن مبلغ اذعان الموجباث الختصوصية للميرر الحمضارى الذى تضلله المتغيراتا » 
وعن ميلغ اذعان الطلب والحص ول عليه لحسابٍ الاستهلاك لهذه الموجبات 
المخصوصية ٠‏ وهذا الاذغان - ب فى حد ذائه ل هو الذى بحدد ٠‏ نجام الطلب 
وسلوكه ٠‏ 


١‏ وصحييح أن مرجع بعض العواملٍ التي تصطتع التغير وتسيين عن 
التغيرات » يكون فى بعضض الأحيان ذاتيا وثابعا من صميم تفرد مقومات 
الذات الخاصة فى أضديق اطار * وصحيح أشضا أن مرجع بعض العوامل التى 
تصطنع التغيير وتسفر عن التغيرات 2 يكون فى يعض الأحيان الأخرى نايعا 
من صميم عمومية التش .كيل ,الاجتماعى وطبيعته العامة فى أوسع اطار ٠‏ 
و صحيبح أيضا أن هن جع بعضٍ هده العوامل التى' تصطنع التغيير ونسفر عن 
التغيرات 2 يكون فى بعض الآحيان ,2 عاما وخاصا فى وقت واحد ,2 ونابعا 
ع طيمته خصوصية وعمومية المستوى المضارى والمستوى الاقتصادى الذى. 
يحتويه أى اطار ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله . هو أن اشتراك المتغيرات 
التى تسيفر عتها كل هذه العوامل فى المكان والزمان وتؤثر على المسرر المحضاري 
تأثيرا رديئا فى بعض الأحيان ٠‏ وتأثيرا بريئا فى بعض الأحيان الأخرى » 
يكون فى غاية الخطورة الاقتصادية ٠‏ وهو من غير شك الذى يشكل الموجبات 
المصوصية ويضغط عليها ..ويلهمها الصواب الاقتصادى > أو يوق .بها فى 
الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


والصواب الاقتصادى أحيائا ء» والخطأ الاقتصادى أحيانا أخرى » هو 
الذى «وجه السلوك الاستهلاكى ٠‏ وصو الذى يبرر الاختيار فى .الطلب 
لحساب الاستهلاك ٠‏ بل قل انه هو الذى يصطنم أو يصدر القرار بالحصول 
على الطلب © استجابة لدافع, أو فعل هذاه الموحبات الخصوصية ٠‏ 


وما من. شلك فى أن صياغة القرار واصداره . ووضعه موضع التلفيد 
العملى.قى اطان الصواب الاقتصاد.ىاحتمال. وارد ٠‏ وما من شك أيضا فى أن 





صياغة القرار واصداره ووضعةه موضسع التنفيد العملى : فى ١اطار‏ الحخطا 
الاقتتصادى احتمال وارد أيضضما ٠‏ وفى الخالتين .أو فى الإحتمالين 2» يكشف 
تنفيذ هذا القرار ٠‏ ولا بتستر على اتجاه وسلوك الطلب ٠‏ بل قل أنه هو 
الذى يفضم الخطأ الاقتصادى الذئ تبرره الموجبات الخصنوصية وتدفع اليه 
سلوك الطلب ٠‏ وهو أيضما الذى يعلن عن ١اصواب‏ الاقتصادى .الذى تحققه 
المؤجبات الخصوصية + وتدعو اليه سلوك الطلب ٠‏ 


الكنغيرات ودوافع الوجبات الخصوصية المتغيرة : 


يصطنع التغير الدوافع التى يتبنى بموجبها هذه الموجبات الخصوصية 
للطلب ٠‏ والخصوصية والتخصيص لهما علاقة ذاتية بالفرد وارادته الخاصة ,2 
عندما يطلب السلعة المعينة ويختار النوع المعين منها ويفضله ؛ والموجيات 
الخصوصية التى تنشسأ وتبتنى » اتنتفاوت وتنوع من فرد الى فرد آشر ومن 
مكان الى مكان » ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ وهذا معناه انهبا .قابلة للتغير 
ولبست جامدة ٠‏ وفعل المتغيرات هو الذى يدعو الى هدذا التغير .٠‏ وفعل, 
المتغيرات الذى يلهم الموجبات الخصوصية للطلب الصواب الاقتصادى ,2 أو 
يوقع بها فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ هو العلامة التى تبشسر بهذا الاستعداد. 
للتغير ٠‏ وهو أيضا الاعلان الصر يم" عن معنى ومغزى يم الموجباتك امي 
أو الخصوصية المتغيرة 1 1 


ولا يفوت البحث الجغرافى الاقتصادى ادراك هذا ال معنى وما بعلن عنه 
وما يفضى اليه ٠‏ ولا يتهاون هذا البيحث فى حساب جدوى هذه القيم المتغيرة. 
على مستوى الفرد والمكان حسب حاجة العصر ٠‏ ويتبين أن قيمة الموجبات 
المخصوصية المتغيرة لا تؤثن على اختيار الطلب والمصول عليه فقط ء يل 
نؤثر بالضرورة. على ١تجاهات‏ هذا الاختيار وعلى سلوك الأيدى التى تحصل 
علبه » فى المكان والزهان + كما يؤكد هذا البحث.على أن ضبط هلذم 
الموجبات الخصوصية .عندما تضل وحتى ترجع عن الخطأ الاقتصادى الى, 
الصواب الاقتصادى ٠‏ لا يتأتى' الا من خلال سيطرة الضوابط على فعسل. 
المتغيرات ٠‏ اعلا ب فى حد ذاته ‏ تصوسر 2 لأبعاد هذه القيمة المتغيرة 


وهكذا بقدر اليا الجغرافى 1 1 قوةٌ فعل أى تأثس 
الموجبات الخصوصية للطلب وهى' تتغير وتلين وتستمع الى ؤسوسة وهمس 
المتغيرات وتحريض. المبرر الحضارى وحاجة العصر فى المكان ٠‏ كما إيقدر 
أيضا معنى ومغزى اذعان الاستهلاك لهذه الموجيات الخصوصية » وكيفهد 





8 هه 


تئر عليه وعلى اتجاه وسلوك واصدار قرار الطلب لحساب الاستهلاك على 
-مستوى الفرد 2 وعلى مستوى المجتمع ٠‏ 


ويصبح هذا التقدير فى عين الرؤية الجغرافية علامة لا تضل ولا تضال 
“فى 'نقويم الموجبات الخصوصية واستشعار ميولها وأهوائها ومتغيراتها المتنوعة 
“التى لا نهد! أبدا ٠‏ كما هو علامة بارزة أيضا ,2 لا تخيب ولا تخذل لدى, 
تجسيد وظيفة الموحبات الخصوصية المتغيرة التى تفصح عن الطلب و تغضح 
'سلوكه ونزواته , وهى نوجه القرار وتصدره لحساب الاستهلاك ٠‏ 


هذا 2 وما من شك فى أن تو جيه الطلب والآأبدى الممتدة التى تختار 
'السلعة ع وتنفيذك هذا القرار بالملصول على هذه السلعة هو الذى بحدد أو 
يكشف عن أو بفضح : 


د سلوك الطلب ونوعية الاتحاه الاسستهلاكى 0 ومضية على درب 
'الخمطا أو على درب الصواب الاقتصادى . فى المكان والزمان 3 وكيف تحفزه 
"أو كيف تضلله اللوجبات الخصوصية ٠‏ 


اله اتجاه الاختيار المصيب أو الاختيار الخاطىء 3 الذى ينتقى الطلب 
'ويختاره ويجاوب الانجاه الاستهلاكى والسلوك ؛ الذى يطاوع الموجبات 
'الخصوصية 5 


هذا 2 وينبغى أن بميز الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى بئاء على هلدا 
“التقدير المحسسوب بعناية » بين آثر أو فعل كل العوامل والمتغيرات التى 
'ننداخل فى صياغة مفهوم الموجبات الخصوصية للطلب ومتغيراتها من 
ناحية ء ودور هنه الموجبات الخصوصية الحقيقى الذى يوجه الاستهلاك من 
ناحية أخرى ٠‏ ولا يعبر عن هذا الدور الحقيقى وأثره المباشر شبىء غير 
'اصدار القرار لحساب طلب الفرد آو لحساب طلب المجتمع » ووضعه موضممع 
التنفيذ العملى فى المكان تحت ستار حاجة العصر ٠‏ 

ومن خلال نقويم القرار لحساب طلب الفرد »2 أو القرار لخساب طلب 
المجتمع '» وتنفيذه الفعلى » نتبين فعل هذه الموجبات على ثلاثة مسستويات * 
اوعلى المستوى الآول ٠‏ نتضح قوة ضغط الموجبات الخصوصية من أجل طلب 
والحصول على الحاجة أو السلعة الضرورية ٠‏ وعلى المستوى الثانى تتضم قوة 
ضغط الموجبات الخصوصية من أجل طلب والحمصول على الحاجة أو السشلعة 





داآأة؟ - 


الميسرة ٠‏ وعل المستوى الثالث تتفبسع قوم ضيغط الموجبات 
الحصوصية ٠‏ من أجل طلب والحصول على اللاجسبة أو السبلعة الكمالية ٠‏ 
وتتفارتك بالضرورة قوة ضغط الوحت ات مجع رس على 7 
السلعة من قائمة الكماليات الى قائمة: الميسرات والي قاثبة الضروريات 2 وني 
اطار تأثيرها الموهرى على اتجاه وسلوك الطلب لحبيماب الإستهلاك فى المكانر 
والزمان ٠‏ 


وقيمة الموجبات الخصوصية التى تبرر طلب الجاجة المعنية » وتدعو الى 
المصول على السلعة المنتهية(١1)‏ , لحساب الاستهلاك المباشر هى قيمة وقتية 
وتلبى حاجة فى الحال ٠‏ وهى فى نفس الوقت قيمة متغيرة من فرد لآخر 
فى المكان ٠‏ بمعنى أنها تكون الداع وراء قرار وقتي مباشي ٠‏ ويعرف هذا 
القرار ماذا ولماذا يريد هذه السلعة ٠‏ كيبا يعرف هذا القرار أيشا ليق 
يحصل من خلال الاخثيار على ما بابد بالفعل » ٠‏ يمسباب الإستهلاك المماشر , 
ولا تردد أو يتراجع * 


ومن لم نيدو العلاقة بين الموجيات الخصوصية للِطبب واصدار قرا 
الطلب الفعلى وتنفيذه » علاقة تبدأ وتنتهي لدي تنفيذ جيذ| القرار مباشرة * 
وتتكرر هذه العلاقة مرات كثيرة > وتبرر الاجتبار ذي كل رمرة ٠‏ ولكنها 
تكون متغيرة لدى اصدار كل قرار من قرارات الطلب وتنفيذه على المسدى 
القصير أو الطويل على السواء ٠‏ ونبدو في كل مرةٍ منطفية وهى تحقق 





: السلعة المنثئهية هى السلعة الثى تلبى الطلب الوقتى حال الحصول عليها‎ )1١01( 
ويجاوب العرض,‎ ٠ ويقغى الاستيلاك بهذه الساعة المنتهية وطره ويحفق بها غحايته في دوقت معين‎ 
الحاجة الممنية من هذه السلعة المنتهية بشكل مباشر أو غير مياشر : وتحددٍ الموجبات الخصوصية‎ 
وتتنقسم السلع‎ ٠ أبعاد ودوافم ومدررات الاتيار الذى تستوجبه المتغيرات لدى المصول عليها‎ 
والسلعة المنتهية الاستهلاكية »م عمى‎ ٠ الننهبة وهى غير معمرة الى نرعين » استهلاكية وانتاجية‎ 
السدلعة ١أتى لا يبقى الاستهلاك المباشر أو غسر اللباشر منها شييئا 2 وهر يقضي بها وطرد أو يحقق‎ 
بالمصول عليها غغحايته منئها 2 ونضرب لذلك مثلا بسلعة غذائية تلبى الجاجة الى الفذاء 2 أى‎ 
وال لعة,المنتهية الالتاجية هى السلعة‎ ٠ بالمصول على تذكرة تلبى الحاجة الي مشاهدة المسرحية‎ 
٠ ويرظف الاستهلاك هذه السلعة ويستخدمها, استخداما مباشرا أو غير مباني‎ ٠ الاستثمارية‎ 
و بعير الاساتخدام مواصفات وقبمة هذه السلعة ويحوليا الل .شكل متابيب + ونتخك بالضرويمٌ‎ 
وهى تحقق غاية غير الغاية التى تحتقيا‎ ٠ شل العرض الذي نيتد البه يد الطلب من جديا‎ 
٠*٠ السلءة المنتهية الاستهلاكية‎ 





ات 


الغاية أو الهدف الذى يكون من أجله هذا القرار(؟١)‏ 

وقيمة الموجبات الخصوصية التى تبرر طلبالحاجة المعئية » وتدغو الى 
المصول على وحيازة السلعة الكعمرة )١١(‏ 2 لحسسباب الاستهلاك المستتثمر 
والمتكرر » هى قيمة غير وقتية وتلبى. الحاجة المتصلة لبعض: الوقت ٠‏ ومع 
ذلك. فهى أيضا قيمة متغيرة وغير تابتة من فرد الى فرد آخر » فى المكان ٠‏ 
بمعنى أن هذه الموجبات الخصوصية ٠‏ تكون أو تصطنع الداقفم وراء قرار 
يخدم ويحقق الهدف المستمر ٠‏ ويعرف هذا القرار ماذا يريك ويسبغى 
المصول عليه ٠‏ كما يعرف أيضا لماذا ديك وكيتب يختار هذه السلعة المعتية 
ويتأنى كثيرا فى الحصول عليها بالفعل لحساب الاستهلاك المستمر ٠+‏ .. 


ومن ثم تبدو العلاقة بين الموجبات الخصوصية للطلب 2 وهى الدافع 
لاصدار القرار الفعلى من ناحية ٠‏ وتنفيذ هذا القرار من ناحية أخرى ٠‏ علاقة 
تبداً ولكنها لا'تنتهى حتى بعد التنفيذ والحصول على أو حيازة هذه السلعة: 
بل هى أعلاقة مستمرة فى اطار المبرر الذى يبقى أو ينبغى أن بببقى مع بقاء 





(؟5١)‏ التحدد ال موجبات ا » قبل امتداد آيدى الطلب لحساب الاستهلاك » نوعية 
الهدف آو الغاية التى تستدعى المضول على هذه السشلعة المنتهية ٠‏ وتسرف هذه الأيدى لماذا 
كيف ومتتى يكون الحصول نعلى هذه السلعة ٠‏ وظلب واشتيار النوع المعين هن الفاكهة مثلا , 
وحاوليا كى إطار الوجية الغذائبة ,2 .يجمل هذه السلعة المنتهية استهلاكية ٠‏ ولكن طلب 
واختيار نفس هذا النوع العين من الفاكهة مرة آخرى »2 وتصشيعها ذى شكل من أشيكال تشدايع 
الفئرة . يجعل نفس هذه السلحة المنتهسة انتاجية ٠‏ ولا وجه لتماثئل أو لتطايق الموجبات 
الخسوصية النى تستدعى الحهول على هله السبلعة نفسها فى هاتين الحالتين 2 تأسريسا على 
اختلات الهدف أو الغاية ٠‏ 

50ل السلعة الحمرة »“ هى السلعة التى تدوم لبعض الوقت . وتلبى حاجة الاستهلاك 
المستمر فى هذا الوقت ٠+‏ ريقضي الاستهلاك بهله السدلعة وطره ويحقق غايعه ٠‏ ويتعيل أن 
بنى هذء السلعة فى حيازة المستهلك وفى د:ناول الانتفاع: بها على المدى الطويل ٠‏ ويجاورب 
العرض المحاجة الى اقنناء هذه السلعة , ويحدد أبعاد الاختيار الذى تستوجبه المتغيرات ٠‏ وهئاك 
عمر انتراضى محسوب بعناية لدوام أو لبقاء هذه السللمعة المعمرة ء وهى صالة ودفيدة ثلبى 
حاجة الام تهلاك ولا تخذله ٠‏ وتتقسم السدلع الممهرة الى نوعين , اسمتهلاكة وانتاجية ٠‏ والسلعة 
المعمرة الاستهلاكبة » هى السلعة التى تلبى الطلب وتشبح الرغبة فى اطار الانتفاع والاستتخدام 
الحبد مدى العمر الافتراضى المحدد » قبل أن تستهلك وتستنفد أغراضضها ٠‏ ونضرب لها معلا 
بالسيارة أو بجهاز التلفزيون أو بالساعة , أو بالشقة السكدبة ٠‏ والسلعة المعمرة الانتاجة , 
هى السلعة التى يوظفها الطلب التوظبف الاتتاجى فى أطار الاستخدام الجيد أو المناسب , 
على مدى العمر الاقتراضى أيضا ٠‏ ويغير الاستخدام مراصقات هذه السلعة المعمرة الانقاجلة 
كما بغير قيمتها وجدواها * وتتخذ بالضرورة الوضع المناسيب لهذه الغابة المنسة 0 
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.هذه السلعة واستمرار الانتفاع بها ٠‏ ومن أجل هذا الاستمرار والعلاقة 
المستمرة . تحسب حساب المتغيرات وجدوى اختيار الطلب جيدا ٠‏ ويبدو 
المحساب منطقيا يلتزم به القرار فيحقق الهدف أو الغايه الذى يكون من أجله 
هذا القرار(؟١) ٠‏ 


وفى اطار هذا التياين الشديد ديل ووحجيات خصوصيه ٠‏ تبرر طلب 
الفرد ٠‏ فى محال الاختيار الخاص أو المصوصى . وتبرر طلب الجماعه 
والمجتمع ٠‏ فى محال الاختيار العام والعمومى ٠‏ تتفاوت العناصر والعوامل 
البى تصطنع و ترسخ هذه الموجبات الخصوصية ٠‏ على مستوى الفرد وعسلى 
مستوى الجماعة ٠‏ كما يتفاوت تأثرها يفعل المتغرات أو الاستحابة لاغراء أو 
تغرير أو تحريضص هذه المتغيرات . تحت سلتار المبرر الاضارى وحاحة 
'العصر ٠‏ 


وفى أطار التباين الفعلى الواضح بين موجبات خصوصية نبرر طلب 
الحاحة أو السلعة الضرورية ء أو تبرر طلب الحاجة أو السللمعة الممسرة . أو 
تسرر طالب الطماحجة أو السلعة الكمالية ٠‏ تتفاوت العناصر والعوامل التى 
تصمطنع واثر سمح هده الموجبات الخصوصية لطلب الفرد أو الجماعة ع فى ظل 
مدتوداتث امعيسة المتفاوتة والمتغرة ٠‏ كمسا يتفاوت تأتر هله الموجيات 
الخصوصية بفعل المتغيرات أو درحة الاستحابة لاغراء أو لنحر يض أو لتغردر 
هدم المتغيرات ٠‏ تحبت سبثار المدسرر المضارى وحاجة العصر ٠‏ 


وفى اطار التباين الشديد بين موجبات خصوصية نبرر طلب الحاجة أو 
السلعة المنتهية أو السلعة المعمرة ؛ لحساب الفرد أو لحساب المجتمع 2 وفى 
حدود المدى الزمنى المتغير » تتفاوت العناصر والعواءلل التى تصطنع وترسخ 
عذه الموجبات الخصوصية »2 قى ظل الاختلاف بين قيمة الهدف الاستهلاكى 
وقيمة الهدف الانتاجى ٠‏ كما يتفاوت تأثر هذه الموجبات الخصوصية بفعل 
المتغيرات أو مبلم الاستجابة لاغراء أو لتحرهيض أو لنغرير هذه المتغيرات » 
تحت سثار المسرر المضارى وحاجة العصر ٠‏ 





(غ1) بحدد الرجياب الحصشسوصة , وعه الهدف الذى يستدعى المحصيول عل هذه السلعة 
اللثير. على الودهيل الاستهلاكى والاشاجى . وسيل حتازنها والاتفاع بها ٠‏ وطلب الستارم 
هات وام..خدامها الاستخدام الخاص . وحمل هله السلعة المثمره اسستهلاكية بيه عل ٠دى‏ 
العور الافئراصسى المتاسب لهدا اأغرص ٠‏ ولكن الب السرارة واستخدامها فى لخدمه الكقل العام 
شائل الآجر ,. يجعل نمس السلعة المعمرة انتاجيه بالفعل على هدى العمر الاقتراشن المناسبت 
أضا لهذا الغرض ٠‏ 





ات 


ومن لم ٠‏ ايتبغى أن يدرك التقويم الجغرافى الاقتصادى أبعاد هذا التغير 
ومستنوياته على كل المحاور ٠‏ فى رويته وحساياته التى تقوم معنى ومغزى 
الجغراقى الاقتصيادى أيضيا . حساب هذه الموجيات الخصيوصيد النغيرة على 
أوسمع مدى وعلى كل المستو يات الفردية والجماعية ء فى المكان وقى المكان 
الآخر ٠‏ ومن عصسر الى عصر آخر ٠‏ وهى مستولة عن انجاه الاسنهلاك وسلوك 
الممغيرة . التى تبرر وتنوع وتغير وتيدل دواعى الاختيار من آج للىالمصول 
على الطلب وحيازته لحساب الاستيلاك تحليلا موضوعيا 


ومن غير هذا الاحليل الموضوعى ٠‏ لا يمكن حساب جدوى قعل 
العواءل النئفسية والاجنماعية والاقتصيادية والسياسية والحضارية ٠‏ وهى 
تنداخل و تعمطلنع المتغيرات ودواعى التاثر على الاستهلاك ٠‏ كما لا يمكن أن 
إنتانى الالمام بنتائج هنه المتغيرات التى تؤتر على الموحبسات الخصيوصية 
للطلب ٠‏ وى التى تتحمل بالضرورة مسكو ليه توجيه الاستهلاك .ومسئول.» 
سملوك الطلب لحساب الاسنهلاك ٠‏ ومن غير هذا التحليل الموضوعى الكاشدف 
لمسدرة الاسمتهلاك على درب الصصواب أو الخطا الاقتنصادى لا يتاتى كبح جماج 


المطأ أو المحافظلة على الصواب الاقتصادى ٠‏ 


موجبات الطلب وسلموك الاستهلاك : 


اذا كانت الرؤية الجغرافية الاقتصادية » نعكف بكل العناية على تحليل 
الموجبات الخصوصية للطلب » وهى تقوم مبررات ودواعى الاختيار فى 
المصول على الطلب فى المكان حسب حاجة العصر ٠»‏ فان ذلك لا يعنى أبدا 
الاستخفاف أو عدم الاهتمام بالموجيات العمومية للطلب ٠‏ ولا مجال أبدا 
لهذا الاستشقاف أو التهياون ٠‏ بل قل أنه لا محال للتفر بط فى قيمة 
الموجبات العمومية للطلب ٠‏ لآن الموجبات الخصوصية ٠‏ هى الوليد الشرعى 
للموجبات العمومية ٠‏ ويستحيل أن تكون الموجيات الخصوصية . من غير أن 
تكون الموجبات العمومية للطلب ٠‏ 


وصحيح آن الموحجبات اللحس*سوصية هى التى تبرر الطلب لحساب 
الاستهلاك فى المكان والزمان وصلحيح أن هذه الموجبات الخصوصية ٠»‏ صى 
التى تبرر توظيف الالحختيار فى مجالات الحمصول على الطلب لحساب الاستهلاك 
الفردى أو الجماعى ٠‏ وصحيح أيضا أن هذه الموجبات الخصوصية تملك القوة 
المؤثيرة التى اتميح للمتغيرات » فى اطار المسرر الحضارى أن تؤثر احتى يتوجكه 
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الاختيار الى الصواب أو الى الخطأ الاقتصادى ٠‏ ويتحدد سلوك الاستيلاك , 
بناء على توجه هذا الاختيار ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله ء أن الموجبات 
الخصوصيه للطلب » لا تكون من عدم ولا تنشأ من فراغ ٠‏ بل هى محصلة 
الفعل المتغير والتاثير المستمر ٠‏ الذى يطور وينمى الموجبات العمومية للطلب 
و يكسيها القدرة على ترسيخ دواعى الاختيار ٠‏ ْ 


و تعكس العلاقة بين الموجبات العمومية والموجبات الخصوصية وهما 
معا » يعملان لحساب الاستهلاك » العلاقة بين لماذا ومتى وكيف يكون 
الطلب ‏ ولماذا وكيف ومتى يكون الالختيار للطلب ٠‏ يمعنى أن الطلب 
لحساب الاستهلاك يتطور ويفتح الباب أمام اختيار الطلب ٠‏ ولا ينبغى أن 
'نتجاوز الرؤية الجغرافية الاقنسصادية فى اطار انتحليل الموضوعى هصذء 
العلاقة ٠‏ كما لا ينبغى أن تتهاون فى تصور هذه العلاقة وتحليلها ٠‏ 


ومن خلال هذه العلاقة تعرف الرؤية الجغرافية الاقتصادية جيدا لماذا 
واكيات تؤدى العوامل المتنوعة اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ونفسييا ال 
تحول الموجبات التى تدعو الى الطلب من موجبات لها صفة العموميه والتعميع 
الى موجبات أها صفة الخصوصية والتخصيص ٠‏ ويمعنى آخر تعرف الرؤية 
الجغرافية من شلال هذه العلاقة وهى لا تنفصم فى الأصل » لماذا وكيفف 
ومتى 'نؤدى الأوضاع فى المكان الى تحويل الموجبات العمومية للطلب الى 
الموجحبات الخصوصية لاختبار الطلب م حسب حاجة العصر وتدوق الفرد أو 


٠ المجتمع‎ 


' ؤاذا استوجبت الوجبات العمومية الطلب لحساب الاستهلاك : فانها 
لا نبرر ولا تستدعى ولا تهثم كثيرا بالاختيار فى هذا الطلب ٠‏ بمعنى أن 
تحصئل . عل السلعة المعنية دون شرط أو مفاضلة والبحث عن مترر بقتسسم 
تعتمدك عله الاختيار ٠‏ وكل ما لهم فى مثل هذه اشالة » هو الخصؤل عيكل 
السلعة الأعنية 2 الثى تخدم الغرض أو الهدف من حيازتها واستخداميا اى 
الانتفاع بها ٠‏ ومن شم تبدو هذه الموجبات العمومية بزيئة من التعقيد ولا 
نتردد "كيزا ولا' ترقفض فى معظم الأخيان ٠‏ بل قل انها تبدو أقل تأنرا, 
باغراء 'التغيرات وا تحر بض المنرر المضارى الذى سعف و بدفع الى الاختيار * 

وصحيح أن نبرئة الموجبات العمومية من مسقوليات الاختيار فى 


الطلب مساآلة تسترعى الانتباه , لآنها تعفيه من الامستماع الى لخر يدن 
.واغراء قانغرير المنرد المضارى وفعل المتغيرات الردىء أحيانا » وغير الردىء 





تت 


الطلب فى المكان والزمان ٠‏ وهذا الالخاح فى الطلب دون عناية بالاختيار » 
وهو احتمال وارد وله ما ببرره 2 فى المكان حسب حاحة العصر 2 يوجه 
الاستهلتك أو يقوده الى الصواب الاقتصادى أحيانا ٠‏ ويوقع به أحيانا كتيرة 
فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ بل قل أن هذا الالحاح + يؤدى الى انحراف السلوك 
الاستهلاكى أحيانا كثيرة » والى رشد هذا السلوك الاستهلاكى أحيانا أخرى: 


ويعبر الالحاح فى الطلب عن معنى ادمان السلعة المعنية والالصسياع 
شيرر أو لدافع صذدا الادمان على الطلب فى اطار التعود الفطرى على 
الاستهلاك ٠‏ ويعبير هذا الالخاح فى الطلب على درب الخطأ الاقتصادى 2 عن 
معنى التمادى الحقيقى فى طلب السلعة المعنية الذى يتجاوز حد التوازن مع 
العرض ٠‏ ونحاوز هذا الحد [آو اختراقه ٠‏ يعنى التعدام التوازن الاقتصادى 
بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ 


وهذا معناه أن هذا الالحاح فى الطلب على السلعة المعنية لمسابه 
الاستهلاك » هو ضرب من ضروب الوقوع فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ ولا سفر 
هذا الوقوع فى الخطأ عن شىء اخطر اقاتصاديا من انهيار العلاقة المتوازنة , 
بين الانتاج وما يجود به أو ما يتقدم به من سلع لحساب العرض فى جانب , 
والطلب وما بحفزه أو يدعوه الى الالحاح الشديد من أجل الاستهلاك ٠وعندثذ‏ 
نفهم كيف يتهور الطلب ولا يسكت وكيف يجور الاستهلاك ولا يشبع ٠‏ 


وهذا معناه أيضا ء أن هذا الشكل من أشكال الالحاح فى الطلب الذى, 
بثقل ويضغط على العرض ٠‏ لا تبرره ويدعو اليه سوى الموجبات العمومية٠‏ 
وفى الوقت الذى لا تدعو فيه هذه الموجبات العمومية الى توظيف الاختيار 
فى الطلب ولا تملك ما يبرره بالفعل ء يكون الالحاح فى الطلب بكل ماينطوى 
عليه من تنهور شديد ٠‏ أمهم مبرر للوقوع فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهو ب من 
غير شك الذى يبرر بالحاح لا يسكت التحول هن الطلب المتوازن مسع 
العرض لحساب الاستهلاك العادى على درب الصواب الاقتصادى + الى الطلب. 
غير المتوازن مع العرض لحساب الاستهلاك المتهور على درب الخطأ الاقتصادى * 
وعنددك يكون الفهم الصحيح لمبلغ تأثر هذه الموجبات بفعل المتغيرات التى 
تبرر الالحاح فى الطلب الى حد التهور ولا تبرر فى نفس الوقت الاختيار فى 
الطلب * 


. وهذا معناه أن من شأن الالحاح فى الطلب الذى تدعو اليه الموجبات. 





الآاهة؟ ب 


العمومية ولا يعرف الاختيار الذى يضلله المبرر المضارى واغراء المتشارات 
أحيانا » أن يستنفر شهوة الطلب ٠‏ بل قل أنه ينشط فاعلية التعود أو 
تصعد معدلات الاقبال الشدبد عل المصول على السلع المعنية من غير حساب. 
لحساب الاستهلاك * ويضع هذا الاستنفار أو هذا التنشسيط أو هذا التصعيد 
الطلب على درب الخطا الاقتصادى لآنه يلمى ويطور و يصحد الكم الفعلى 
طلب السلع المحنية على أقل تقدس ٠‏ 


ومن ثم قل أن هذا التهور وهذا الالحاج يصطنع التمادى فى الطلب 
وعدم السكوت عليه ٠‏ وحمو الذى يلهب ويضاعف نهم الاستهلاك والمبادرة 
المتهورة أو الجائرة يكل الاصرار على الطلب والملصول عليه ٠‏ ولا يحسب 
الاستهلاك حساب العواقب والمضاعفات على درب هذا الخطأ الاقتصادى ٠‏ بل 
قد لا يفطن اليها أو يبالى بها ٠‏ ويصل الاستهلاك خلال هذه المبادرة النهمة 
الى الطلب والحصول عليه ٠‏ لىحد لا يبالى فيه أو يكترث كثيرا بالتوازن مع 
العرض ٠»‏ ولا يلتزم بالمحافظة عليه ٠‏ 


أما الوحبات الخصوصية للطلب ٠»‏ فهى فى نظر الرؤية الجغرافية 
الاقتصادية أكثشر تعقيدا , لأنها تدخل عملية الاختيار بكل وزنها فى الضغط 
على الطلب وفى التعامل بين العرض والطلب * بل قل أن هله الموجسات 
الخصوصية أكثر فاعلية فى الضغط على الطلب أثناء الاختيار والحصول على 
السلعة المعنية الأنسب فى المكان لحاجة العصر وأضف الى ذلك كله احتمال, 
استسلام الاستهلاك لهيده الموجبات الخصوصية التى تستمع وتطاوع 


الموجبات الخصوصية أبادى الطلب + وتمسك بزمام الاستهلاك وتفرض عليه 
ا 


ويعكس هدًا التعقيد » وتصور هذه الفاعلية ميلغ تأثر الموجباته 
الحخصوصية بفعل المتغيرات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية فى 
المكان والزمان » الى الحد الذى نضل فيه وتضلل اخثيار الطلب لساب 
الاستهلاك ٠‏ ويقود الاختيار الضال الذى وقع فى ضلال التضليل الاستهلاك 
على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وبيحجسد هذا التعقيد وتبنى هذه الفاعلية أيضا 
مبلغخ التفاوت الشديد سل الأفراد فى الاسمتجابة لفعل المتغيرات فى المكان. 
والزمان » التى تجعل الموجبات الخصوصية للطلب حوافز ذائية ملزمة ٠‏ 
وندفع هذه الحوافز ونوجه الاختيار فى الطلب وتحدد سلوك الاستهلاك 
بجلاء على درب الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 





ساكمره؟ ب 


وهكذا نختلف الموجبات الخصوصية للطلب فى المكان حسب حاجة 
العصر ٠‏ وهى لتنوع فى المكان وهى تدفع الفرد الى الاختيار وتبرر له 
اللضول يغق اللتاطة امثنية الائسيب حاجيةا المطن ٠١‏ إل دل يباين امعان 
المباشر من فرد الى فرد آخر » ومن مكان الى مكان آخر +2 ومن عصر الى عصر 
آخر 0 فهى متغيرة وشديدة المرونة على كل المحاور وغللى كل المستويات ولا 
تعرف-الثبات أو الحمود ٠‏ 


ونبرر اللوحبات المصوصية فى صلكله الخصوصية المتفردة والمتغيرة 
والمرنة فى وقت واحد مسألة الحرص فى اختيار الطلب والمصول عليه 
وحيازته من أجل الهدف الاستهلاكى المشروع أحيانا » وغير المشروع أحيانا 
أخرى ٠‏ وهى التى تبرر أيضا فى اطار هذه الخصوصية المتفردة والمتغيرة 
والمرنة فى وققت واحد ء مسألة التنوع والاختلاف والتفاوت فى أساليب هذا 
الاختيار » حسب مستوى المعيشة فى المكان والعصر ٠»‏ والماجة الى الطلب 
المنتخب الذى يناسب هذا المستوى المتغير من عصر الى عصر ومن مكان الى 
مكان آخر ومن فرد الى فرد آخر ٠‏ 


ووجوب هذا الالحاح فى الالختيار أو الانتقاء والمفاضلة بين السالعة, 

والسلعة الأخرى اليديلة استجابة لما ثمليه الموجبات اللخصوصية وهى توجه 
الاختيار وتبصره » يضع الطلب لحساب الاستهلاك فى موضيع التدلل 
ويبلغ هذا التدئل أحيانا الى حد التردد أو الى حد التخبط وصعوبية التمييز» 
و رستدعى هذا الاختيار الذى يستغرق فى التدلل و بتءعرض لبعض عواقسه 
ومضاعفاته » البتحث عن أسياب ومبررات التفضسيل ٠‏ ويدالتوى فى ذلك 
أن يكون الاستهلاك رشيد! على درب الصواب الاقتصادى اى أن يكون 
الاستتهلاك ضمالا على درب الخطأا الاقتصادى ٠‏ 


هذا , ويعبر الالحابح فى اختيار الطلب والطص.ول عليه بنحق أو من غير 
حدق ' عن مبلغ الانصياع نكل مأ يستوجب ارضاء هوي التعود الفطرى أولا 
وشضهوة الاستهلاك المنفتحة والمتفتحة ثانيا ٠‏ بل قل انه يعبر عن مبلغ 
: الانصياع لعل ما بحام اشباج نزوة الاسستهلاك. ونزعاته وعى دن أبخطار ١‏ 
عواقب ومضاعفات التدلن فى الخصول على الللب المنخب بلسباب الاستهلال , 
و +جوب ازضاء هوى التعود الفطرى وسسعتمية اشسباع نزوات الاستهلاك , 2 
التى تميز بحى المسلك الفردى ,أو الذاتى فى الطلب ساب الاسستهلاك .٠‏ 


كما يعبر هذا الالحاح في اختيار انطلب ٠‏ والحصول عليه باستحقاق أو 





هات 


من غير استحقاق + عن مبلم الاهتمام بتوجيه الانتاج والسيطرة عليه ٠‏ 
وتكون هذه السيطرة لمسا بالاستهلاك ؛ وضولا الى حد ضمان العرض من 
السلع المعنية التى تجاوب أو التى تطاوع أو التى ترضى اخثتيار الللب 
والحصول عليه ٠‏ وقبول الانتاج بهذه السيطرة والامتثال لها 2 والاستجابة 
لدوافع الموجبات الخصوصية التى تبرر أو نحرض أو تغرى أو تزين اختيار 
الطلب والحصول علية بالفعل » احثمال لبس: وارد فقط بل هو احتمال 
مؤاكد . 

ولا يعترض الانتاج على هذه السيطرة ولا يتمرد على الداعى أو الهدف 
الذى ستوجيها ٠‏ ولكنه فى المقايل يحق للانتاج أن سسيطر بدوره ٠‏ وبحقق 
الانتاج بالفعل كل أسياب ودواعى ومبررات هذه السيطرة الى حد التحكم 
من خلال العرض فى الطلب وفى اختياره وفى سبل الحصول عليه » لحساب 
الاستهلاك ٠‏ ووقوع الطلب فى براثن هذا التحكم هو أخطر أنواع العواقب 
التى يفرضها الاختيار على الاستهلاك ٠‏ بل قل أن هذا هو الخط. الحقيقى 
الذى يوقم الاستهلاك والسلوك الاستهلاكى : فى الانحراف الاقتصادى ٠‏ 


الاختيار والحراف الاستهلاك : 


المفهوم والمتفق عليه + أن اختيار الطلب والحصول على السلعة المعلية »> 
هو حق مشروع فى الاصل ٠‏ بل ولا ينبغى الاعتراض عليه أو شجبه دالا 
فماذا يعئى الاجتهاد والعمل من أجل تحرير ارادة الاستهلاك ٠‏ بل وكيفه 
نوقق بين مفهوم حرية الاستهلاك وهى تكفل أول ما تكفل حق الاختيار من, 
ناحية ونج ريم هذا الاختيار من ناحية أخرى ٠‏ وهل هناك حرية من غير 
اختيار فى الطلب ؟ وهل هناك اخثيار فى الطلب من غير حرية يتمتع بها 
الاستهلاك فى المكان والزمان ؟ ٠‏ 


والمفهوم والمتفق عليه أيضا أن الموجبات الخصوصية فى اطار اذعانها 
لفعل المتغيرات واستماعها للمبرر المضارى هى التى تفرض الاختيار فى, 
الطلب ٠‏ وتؤكد على شرعية هذا الحق وتبرر له التبرير المنطقى ٠‏ ولا ينبغى 
احباط هذه الموجبات الخصوصية أو ابطال مفعولها » والا فلماذا تكون مسيرة 
التغثر وطلب الأفضل من خلال هذا التغيير ٠‏ بل وكيف نوفق بين حق 
الطلب لساب الاستهلاك الذى بجمد ولا يتطور فى ناحية ومصلحة العرضى 
الذى لا يكف عن التطور من ناحية آخرى ٠‏ وهل هناك جدوى من وراء 
توازن اقتصادى بين طلب جامد أو يفرض عليه الجممود وعرض متطور أو 
يفرض عليه التغيير من عصر الى عصر آخر ؟ 
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وهناك - على كل حال أكثر من ضمان شرعى نظيف 2 يكفل هذا 
الحق المشروع فى اختيار الطلب ويدافع عن الموجبات الخصوصية التى توجه 
هذا الاختيار وله أكثر من مدرر لحساب الاستهلاك ٠‏ بل هناك أكثر من 
دليل 2 يعتمد عليه الانسان و بدافع من خلاله عن هذا الحق المشسرواع الذى 
لا ينيغى التفريط فيه لحساب الاستهلاك » على مستوى الفرد أو على مستوى 
الجماعة ٠‏ والانتاج وهو صاحب المصلحة فى العرض أولا وفى التعامل بين 
العرض والطلب هو أكبر ضمان وأقوى دفاع يتصدى للدفاع المشروع أو غير 
المشروع عن حق الاختيار فى الطلب وعن جدوى الموجيات الخصوصية التى 
توجه هذا الاختيار لحساب الاستيلاك ٠‏ 


وقد ينظر النظام الاقتصادى الى هذا الحق المشروع نظرة موضوعية »2 
تشحجب وتعجرم أى عدوان ينتهك هذا الحق الاقتصادى ٠‏ وقد تقوم أى 
محاولة تعمل على تفريغ هذا الحق من مضمونه أو تجرده من شرعيته ‏ وتحرم 
الاستهلاك من هزايا وايجابيات ومناقع الاختيار والحصول على السلعة المعنية 
المفضلة ٠‏ 


وقد ينظر النظام الاقتصادى الى هذ!.الحق المشروع نظرة ألخلاقية , 
تضمه الى قاثمة حقوق الانسان التى لا يجب أن تنتهك على مستوى اأفرد أو 
على مستوى المجتمعم ٠‏ وقد تقاوم أى محاولة تناصب الاختيار العداء وتكبل 
ارادة الموجبات الخصوصية ٠‏ وتحرم الاستهلاك من مزايا وايجابيات ومنافع 
الاختيار والحصول على السلعة المعنية المفضلة + 


وبهذا المنطق الاقتصادى الموضوعى ٠»‏ لا اعتراض أبدا على فعل ودور 
وأداء الموجبات الختصوصية ٠‏ ولا اعراض على حق الاختيار فى الطلب الذى 
يحرر ارادة الاستهلاك ولا يكبلها أو يوقعها فى الحرمان ٠‏ ولا تعريض أبدا 
أو استهجان لأى دعوةٌ عاقلة تدعو الى صيانة حقوق الانسان فى الاخثيار 
الذى يجاوب ارادة الاستهلاك ٠‏ . 


بل قل انه لا اعتراض اقتصادى أو أخلاقى أبدا » على حسسن توظيئفن 
الموجبات الخصوصية التى ترشد الاختيار وتحسن توجيهه لدى اللصول على 
السلعة المعنية المفضلة ٠‏ ولا اعتراضص اقتصادى أو أخلاقى أبدا على حسين 
استخدام حق الاختيار » فى اشباع هذا التعود الحسن على الاستهلاك » أو فى 
الاستجابة المشروعة لنمط المعيشة عند حد المستوى الآنسب للمعيشة الذى 
يكفله دخل الغفرد منسوبا الى دخل الجماعة والقدرة العامة على الانلفاق ٠‏ واكن 
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يصبح الاعتراض ضروريا وعلى كل وجه اقتصادى وأخلاقى واجتماعى .عندما 
توظف الموجبات الخصوصية وهى ضالة يضللها التحريض والاغراء » هذا 
الحق المشروع فى الاختيار توظيفا منحرفا لحساب الاستهلاك » أو عندما تجور 
حرية اختيار الفرد عنوة وغصبا على حرية اختيار الجماعة » من أجل الحصول 
على السلعة المعنية المفضلة ٠‏ وفى مثل هذه الحالة يكون الانحراف محسوبا 
على الاستهلاك وليس محسويا له ٠‏ 


والانحراف الذى يفقد هذا الحق شرعيته ٠»‏ ويستحق التجريم 2 
الاقتصادى والاجتماعى ٠»‏ هو عين ما يعنى توظيف الاختيار فى الطلب 
والحصول على السلعة المعنية توظيفا سيئا على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهذا 
التوظيف الردىء أو الضال »2 هو الذى بيخطيء ويتمادى فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 
وهو الذى يسفر عن تردى الاستهلاك بقصد أو من غير قصد 2 فى حضيض 
الخطيئة الاقتصادى + ويجسيد السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ 


وهذا معناه أن الانحراف يوقع الاستهلاك فى الخطأ ٠‏ وليس أخطر من 
هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى على الهدف الاقتصادى 2 ومصلحة 
القرد أو مصلحة المجتمع » فى هذا الهدف ٠‏ بل وليس أخطر منه ء لآنه 
يعنى انتهاك التوازن الاقتصادى ٠‏ بين العرض والطلب ٠‏ وقد يعنى أيضا 
ارهاق الانتاج الذى يقلم العرض » بالمعدل الذى لا يناسب السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ ولكنه يعنى ‏ فى نهاية المطاف ‏ وقوع 
الطلب فريسة سهلة فى قبضة العرض ٠‏ ومن ثم يتسلط الانتاج ويحق له 
أن بفعل ء وستمادى العرض فى ابتزاز الطلب على حساب الاستيلاك 
المنحرف * 


ونجسد هذه الرؤية معنى الانحراف الاستهلاكى ٠‏ ومع ذلك فهذه 
الرؤية نبدو رؤية جزئية الى حد بعيد ٠‏ ولئن اعترض الاجتهاد المجغرافى 
الاقتصادى على منطق هذه الرؤية الجزئية التى يسفر عنها التفسيرالاقتصادى 
وحده أق التفسير 'الاجتماعى أو التفسير النفبى » بشسآن هذا! السسلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى فان هذا الاعتراض لا ينشساأً من فراغ ٠‏ ولا يكون 
من غين أساس ٠‏ بل قل أن هذا الاعتراض لا يعنى الاعراض عن أى تفسير 
من هذه التفسيرات ٠‏ بل قل انه الاعتراض الموضوعى ٠‏ 


ولا بترك هذا الأعتراض الموضوعى لعامل واحد من بين عوامل كثيرة 
الميدان » لكى يتفرد هذا العامل فى تفسير انحراف السلوك الاستهلاكى ٠‏ 





دا كت 


وصحيح أن التطلع الى الرؤية الجزئية 2 يفيد » ولكنه يكون من زاوية ضيقة 
تطل على جانب ويغيب عنها جوانب أخرى مهمة ٠‏ ومن ثم يكون البحث 
الآفضل هو البحث الذى .يتلمس أوصال الرؤية الكلية التى تجسد الوضوح 
من كل الزوايا ولا تفرط فى اعتبار من الاعتيارات ٠‏ ويعطى هذا البحث 
من غير شك التفسير الأفشبل لانحراف السلوك الاستهلاكى على درب 
الخطا الاقتصادى ٠‏ 


ولا يعرض هذا الاعتراض الموضوعى عن أى عامل من العوامل التى 
تفسر الانحراف ٠‏ ولكنه يعترض أصلا على ضيق أفق الرؤية المزئية 
اللحدودة 2 فى محال التفسير ٠‏ ويحسد هذا الاعتراض بالقطع 7 مبلغ 
الاعراض عن الكيفية التى يلوى بها التفسير الاقتصادى ؛ أو التفسسير 
الاجتماعى » أو التفسير النفسى ذراع الحقيقة الكلية 2 لدى متابعة ؤيبان 
وتبردر سلوك الاستهلاك والحكم عليه ٠‏ 


ولوى ذراع الحقيقة الكلية وتعتيم الحقيقة الجزئية عليها لدى تصور 
هذا التفسير المحدود لا يفيد ٠‏ وتأسيس هذا التفسير المحدود على أسباس 
فعل العامل المتغير الواحد ٠‏ لا ,يخدم الموضوعية والصدق والشمول فى هذه 
القضية ٠‏ بل قل انه يقدم التفسير الحزئى الناقص ٠‏ وهذا التفسير ' الجن ئى 
لا يكاد ينفع لدى مواجهة' انحرافات السلوك الاستهلاكى ٠‏ وهو لاستطيم 
أن يبصر العمل أو الاجتهاد الذى يتولى تقويم هذا الانحراف » لحساب الفرد 
أو لحساب الجماعة ٠‏ 


وتنتقص الرؤية الجزئية المحدودة للتفسير من الحقيقة الكلية أو 
الشاملة شيئا مهما ٠‏ ويغيب عنها من غير قصد فى كثير من الأحيان , عندما 
تعرض هذه الرؤية الجزثية عن تداخل المتغيرات تداخلا غريبا بتفاوت من 
فرد الى فرد آخن » ومن مكان الى مكان آخر 2 تحت مظلة المبرر الحضارى أو 
فى جعبته ٠‏ ويصطنئم هذا التداخل توليفة الحقيقة الكاملة التى توجه 
السلوك الاستهلائى ٠‏ فترشده أحيانا وتضلله آحيانا أخرى ٠‏ 


وقل - بكل الثقة ‏ آن اعراض الرؤية الجزئيه عن عامل والاهتمام 
يعامل آخر 2 يبعدها تماما عن توليفة الحقيقة الكلية ٠‏ وهذا هو عين التجنى 
على اللوضوعية فى البحث عن التفسير الصحيح لانحراف الاستهلاك ٠‏ وهو 
عيبن الانحياز الى تفسير ناقص ٠‏ واذا برر هذا التفسير الحراف سلوك 
الاستهلاك فرد معين , فانه لا يبرر انحراف سلوك الاستهلاك عند كل 
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الأفراد الآخرين ٠‏ وهذ! هو عين التهاون الذى يعجز عن بيان أو متابعة 
كليفية اتجاه السلوك الاستهلاكى على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ونحيز الرؤية الجزئية المحدودة الى فعل وتأثير العامل الواحد المتفرد 2 
هو الذى يبالغ فى أى تفسير مبالغة غير متجردة ٠‏ وقد تخفى هذه المبالغة 
التى لا يبررها غير التحيز ٠‏ وجاهة التفسيرات الأخرى ٠‏ بل قد تمسشر على 
جدواها من غير مبرر صحيبح ٠‏ وتحين هذه الرؤية هو أيضا الذى سقط 
من المساب العوامل الأخرى » وكآنه يجمك المتغيرات النى تصطنعها همصلذه 
العوامل أو ينكرها ٠‏ ويترك عندئذ للتغير العامل الواحد الذى ٠‏ ينحاز» اليه : 
بقصد أو من غير قصد 2 حق تحسسيد وصياغة وتضحيم. فعل فعل المبرر الواحد 
للان<دراف الاستهلاكى الى الخطً الاقتصادى ٠‏ 


ومن الجائز أن يفلح .هذا الانحياز فى اتعثور على بءعض السمات التى 
تكسب التفسير المنحاز للعامل الواحد المتفرد , الوجاهة فى الشكل ٠‏ و 
الجائز أيضا أن تنتلمس هذه الوجاهة فى الشكل فى قالبها المصطنم الاقناع 
وتصطنمع الاقتناع ٠‏ ولكن المؤكد بعد ذلك".كله أن هذا الاقتناع الذى 
يصطنعه الانحياز بموجب الوجاهة فى الشكل ٠‏ لا يكفل كل الصدق فى 
الاقناع ولا يحقق الاقتناع السليم بوجاهة المضمون ١ ٠‏ 


بل قل ان وجاهة التفسير المنحاز لا تتحرى الحقيقة أو الصدق كله ٠‏ 
وهى لا تصدق فى القالب الاصطناعى فى تفسير السلوك المي فى وبيان 
اتجاهه الى الخطأ أو الصواب ٠‏ وقل ان هذا التفسيز الدى يجنح الى الانحياز 
من غير حق » يتمادى فى الانحياز الى حد البعد عن الواقع والواقمية ٠‏ وقد 
بودى به هذا البعد عن الواقعية حثتى ينغمس الالغماس كله فى الضلال 
والتضليل » وبعميه التعصب فلا يرى الصح أو لا يعرف الصحيح . 


وسكذا يعرض الاجتنهد الجغرافى عن هذا التعصب الذى تيمليه 
التخصص العلمى الدقيق » حتى لو كان من غير قصد ء اعراضا ششديدا ٠‏ 
ولا يعول على أو ينحاز إلى واحد من التفسيرات الاقنصادية أو التفسيرات 
الاجتماعية أو التفسيرات النفسية ٠‏ وهو يعترض تمامأ على الوجاهة فى 
الشكل التى تتلمس الاقناع » سواء اعتمد على التسلل أو لأ الى لوى ذراع 
اللقالق : 


ويعترض البحث الجغرافى الاقتضادى على صيغة أو صيخ الاقتناع التى 
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تقبيل تفسير العامل الواحد المتفرد 2 وتعتمده ٠‏ كما يعترض أيضا على عدم 
الواقعية فى المضمون / الذى يحتويه صلب أو حوصر هذا التفسير + ومن 
ألم برئض أى نتا ثم تبتنى على هصذا التفسير المعيب ٠‏ وسبحث عندثذ عن 
التفسير الأفضل لاتجاه الاستهلاك وسلوكه ٠‏ 


والتفسير الأفضل أو الأجدى 2 فى تصسور الرؤّية الجغرافية 2 هو 
التفسير الذى يتجرد من روح التعصب للتخصص العلمى قبل أى شىء 
آخر ٠‏ ويموجب هذا التجرد تيقى الموضوعية ع فلا ينحاز التفسير أبدا الى 
متغيرات العامل الواحد المتفرد ء حتى يتخذ شكل القالب الجامد ويفشقد 
المرونة ٠‏ وقل أن ألزم ما يلزم هذ التفسير هو الرونة , لأن السلوك 
الاستهلاكى وهو سسلوك فردى يتغير من فرد الى فرد آخر 2 وهو سسلوك 
جماعى يتقير من مكان الى مكان آخر » ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ 


ومع ذلك لا ينبغى أن تبتنى حقيقة وموضوعية وواقعية ومروئة هذا 
التفسير الأفضل » على أنقاض هدم أو نخريب التفسير المنحاز الى العامل 
الواحد المتفرد * وهذا معناه أن الرؤية الجغرافية الاقتصادية التى تتجاوز 
أو تعرض عن التفسير المنحاز للعامل الواحد 2 تجمع فى نفس الوقت مجمل 
هذه التفسيرات المنحازة الى الاقتصاد أحيانا والى الاجتماع أحيانا والى على 
النفس أحيانا أخرى ٠‏ لكى تصطنع التفسير الأفضل ٠‏ 


ويبوجه التصور الجغرافى الاقتصادى كل العناية الى بناء وصياغة هذا 
التفسير الأفضل 3 الذى لآ يلكر ولا سستتكر اشتراك فعل المتغسيرات 
الاقتصادية والاحتماعية والحضارية والنفسية , فى بنائه أو فى صياغغته ٠‏ 
والأفضل أن يبتنى هذا التفسير ‏ على كل حال بئاية مركبة ٠‏ وذلك 
بمعلى أن يتخفذ شكل التوليفة الجيدة التى تضم فى تكوينها الكل الجامع 
من غير تكلف  -‏ لفعل المتغيرات التى تكون فى جعبية المبرر المضارى 
ونوسوس له الوسوسية التى تؤثر على اتجاه الاستهلاك وعلى سلوكه ٠‏ 


والتفسير الأفضل فى نصور الرؤية الجغرافية الاقتصادية 2 هو الذى 
'تحتويه هذه التوليفة ٠‏ وهو أيضا التفسير المرن الذ ىيكفل الصدق 
والواقعية والوضوح » لدى تبررير فعل واغراء وتحريض الموجباتالخصوصية 
التى تجحسد دوافع اختبار الطلب واتنحاهانه ٠‏ وتزين له الاتندراف على درب 
الخطا الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا التفسير الجامعم الذى تسفر عنه الرؤّية الكلية 
لتداخل المتغيرات فى جعبة المبرر الحضارى ٠‏ الذى بزين الساعة المعنية فى 
عيون الموجبات الخصوصية + ويبيمح لها أن تنحرف على هذا الدرب ٠‏ 
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وعندما يلقى هذا التفسير الأفضل الضوء على اتجاه الاستهلاك أو على 
سلوكه المنحرف أو غير المنحرف ٠»‏ لا يفترض أهم من التنوع الشديد فى 
مكونات توليفة المبرر الاحضعارى ء التى تضم كل الدوافم الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والنفسية ولا تفرط فى قوة الفعل المشسترك ٠‏ كما 
يضع هذا التفسير الأفضمل قى الاعتبار أيضا فعل المتغيرات التى تؤثر على 
كل دافع على حده م وعللى كل هذه الدوافع محتمعة ٠‏ وتحيز للموجسات 
الحخصوصية التى نشتر كفى صياغتها هذه الدوافم » حق الاختيار فى 
الطلب » وتبرره ٠‏ 


وما من شك ٠»‏ فى أن ضضم أو تجميع هذه الدوافع ومتغيراتها 2 أشبه 
ما يكون الى تجميع العازفين كل على آلته الموسيقية فى فريق العازفين ٠‏ 
ويكون تأثير أو فعل هصذه الدوافع ومتغيراتها المشترك أشبه ما يكون 
بالمقطوعة الموسيقية التى يشترك كل عازف فى انسياب أنغامها الجميلة 
الرتسة ٠‏ ويجسد هذا التشبيه ب على كدل حال معنى الرؤية الكلية 
لاجتماع الدوافم والمتغيرات وتداخلها فى توليفة المبرر الحضارى فى المكان 
والزمان ٠‏ 


وهذا هو عيبن الاحتهاد ء» هن أجل تصور فعل المبرر الحضارى »2 فى 
المكان والمتغير فى الزمان ٠‏ ومبلغ تأثيره على الموجبات الخصوصية لطلب 
الفرد وكل فرد على الفراد » لساب الاستهلاك واتجاهه ٠‏ ولا سسفر ذلك 
التصور عن شىء أهم وأجدى من ادراك العلاقة الصحيحة بين وسوسةة المبرر 
المضارى وتحريضه واغراثه وتغريره من ناحية واستماع الموجبات 
الخصوصية التى 'نزين للاستهلاك حق أو حرية اختيار الطلب والمصول على 
السلعة المعنية من ناحية أخرى ٠‏ وفى اطار هذه العلاقة » نتبين لماذا وكيف 
ومنئى يمضى سلوك الاستهلاك على درب الصلواب أو على درب الخطلا 
الاقتصادى ٠‏ 

وكما يعنئى ضم أو تجميع هذه الدواقم والمتغيرات فى اطار الرؤية 
الكلية وحساب جدواها فانه لا يحول دون تصور نصيب أو حصة كل داقع 
ومتغيرانه أيضا . من غير افراط فى التفرد أو من غير ثفر بطل فى تأثيرها 
لمشسترك فى بنية المبرر الحضارى ٠‏ وهفه المرونة التى تجمسع بين الرؤية 
الكلية والرؤية الجزئية » تعنى استشيعار واحاطة لا تفرط ولا تتهاون فى 
التصور التحليل للموجمات الخلصوصية ودورها المؤثر فى حضص الاستهلاك 
على الاختيار وتوجيهه ٠‏ ويسفر هذا التصور التحليل فى نهاية المطاف عن : 





ل 


-١‏ تبرير السلوك الاستهلاكى الاقتصادى الحميد أحيانا » وهو 
يطاوع المبرر الحضارى الذى يهديه ولا بضلله أو بخذله » على درب الصواب 
الاقتصادى ١ ٠‏ 1 


؟ ب فضضبح السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى أحيانا أخرى . وهو 
يطاوع المبرر الحضارى الذى بغر به وبغرر به 2 على درب الخطأ الاقتصادى .' 


وصحيح أن اعتماد. البحث فى اتجاه الطلب والمصول على السئلئة 
المعنية 2 وقياس المعدلات ومبلغ الانحراف » على أساس 'فعل أؤ تأثير نوع 
واحد فقط من الدوافمع الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو النئفسية 
أمر معمول يه » وتحسب لنتائجه ألف حساب(14) ٠‏ وصحيح أيضا أن 
هذا الآأمر الذى بحسب له هذا الحساب 6 كفل أو قل سير - بكل تأكيد ل 
توظيف الحصر والحساب والاحصاء الرياضى التحليل فى ايجاد ودس جيل 
المعادلة الرياضية التى تحسب حساب فاعلية أو جدوى الدافع الواحد المعين 
وهو متفرد ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله . هو أن افتراض ثبات مجموعة 
الدوافع والمتغيرات الأخرى وتجميدها أو تجر يدها من الفعل والتاثير 2 
وتوظيف الدافع الواحد المعين وهو متفرد 2 فى صياغة هذه الللمعادلة » أمز 
يستحق النظر أو قل الجدل والحوار ٠‏ بل قل أيضا أنه أصر يستحق الاهتمام 
وحساب مبلغ الاقتراب الموضؤعى », أو عدم الاقتراب الفعلى من الصدق 
والواقعية ٠‏ : 


وتجميد مجموعة دوافع وتجريدها الافتراضى من الفعل والتأثير » يغنى 


0 تتوقف حجم الانفاق الاستهلاكى' على قرار الفرد بشأن الطلب والحصول على الستلع 
لاعيتة ٠‏ وبناء على ذلك التصور الاقتصادى وهو سليم 2 تحسب العادلة الرياضية وسجل 
دالة الاستهلاك ٠‏ وتحدد دالة الاستهلاك العلاقة بين دخل الفرد الكل , وحجم انفاقه الفعلى 
على الطلب لساب الاستهلاك ٠‏ وهناك أيضا اهتمام وعناية بالمعادلة التى تحسب العلاقة ببن 
هذا الدخل وحجي ما يدخره الفرد بعد الانعاق , وهى دالة الادخار ٠.‏ و يناقشى ال:تصور الاقته ادى 
الذى يقحدم بجدوى حساب دالة الاسديلاك ودالة الادخار العواه.ل الموضوعية التى يرى فيها 
شما مهما فى تحديد وتفسير شكلى منحنى الطلب ٠‏ ولكن هل يقود هذا التصور والنتقاش الى 
تفسير دضشقى بيل للاذا وكبف ومتى بتحرف أو لا 50-0 الاستهلاك ؟ ٠‏ كما ينيخى أن نجادل 
ونعترض عل تصبور خاطىء يجرد العوامل الشخصية هكذا يسميها ب من التاكسن عل انيدث, 
الاستيلاك ذى الفدترة القصيرة ٠‏ 1 ا 
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١سقاطها‏ تماما من الحسساب ٠‏ ولا خلاف ولا اختلاف حول معنى مذا 
الاسقاط ٠»‏ ولكن الخلاف يدور حول مبلغ قبول هذا الاسقاط واجراء 
الحسابات فى غيبة دوافع ومتغيرات تؤثر بالفعل ٠‏ واذا كان هناك مبرر 
للقبول فكيف ولماذا ومتى يمكن الاعتماد على هذا الحمساب ؟ وهل يمكن أن 
يفسر لماذا الانحراف الاستهلاكى أو عدم الانحراف ؟ ٠‏ 


وتجميد «جموعة ذوافع وتجريدها الافتراضى من الفعل والتأثير » يعنى 
الاعتماد على الدافع المعين المتفرد » لاستخلاص نتيجة هذه المعادلة واسقاطها 
على الاستهلاك ٠‏ وما من شك فى أن هذا الاسقاط الافتراضى البحت لايكفل 
الصدق والموضوعية » فى نتيجة هذه المعادلة ,» لأن الاستهلاك لا يتأثر بدافم 
واحد بل يتاثر بفعل كل الدوافم والمتغفيرات التى يفترض.ن تحميدها ٠‏ 
ونتيجة تبتئنى على جزء هن الحقيقة وتفترض جمود وتجميد الجزء الآخر من 
هذه الحقيقة لا تحسن يبان أو اجابة تبصر البحث عن الانحراف أو عدم 
الانحراف الاستهلاكى ٠‏ ش 


وقد 'نتفق الرؤية الجغرافية الاقتصادية اتفاقا مبدئيا ممع الرؤية 
الاقتصادية البحتة » حول نتيجة هذه المعادلة الرياضية ٠‏ وقد يقبل الاجتهاد 
الجغرافى الاقتصادى مضمون هذه المعادلة التى تصور فاعلية الدافع الواحد, 
وهى تجسد دالة الاستهلاك ودالة الادخار + ولا يعارض أو يعترض على 
محصلة الاجتهاد الاقتصادى ٠‏ ولكن المؤكد أنْ يصل هذا الاتفاق الأولى الى 
نقطة الاختلاف الجوهرية بين الطرفين » لأن الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى 
لا يمكن أن يسكت عن فاعلية الدوافع الأخرى التى جمدت افتراضا(؟١) ٠‏ 


وبحق بعد ذلك كله . أن بحتدم الاختلاف الموضوعى » وان بجرى 


, يعتمد البحث الاقنصادى على فكرة المنفعة الحدية ويحسيها حسابا رياضيا دقيقا‎ )١©( 
لشرح و#ع.ود ونقويم سدلوك المسههلك وهو يحسب مثدما أو قل يفترض أن المستهاك فى‎ 
كما يحسب هقدما أو قل بفترض أن‎ ٠ الأصل رشيد ذى الطلب , وهذا هو الهدف المرتجى‎ 
ولكن هل يجور ان يتخائف‎ ٠ المستهلك علتزم , وهذا هر سسبيل القبرل أو الاستجابة للضيط‎ 
هذا الافتراض ماما من دور فعل المتغيرات فى اطار المبرر الحمضارى 2 وهى التى قد لا تترك‎ 
المستهلك رشديدا أو ملتزما فى كل الاحوال ؟‎ 
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الجدل المنطقى » حول مبلغ الواقعية فى تعبير نتيجة هذه المعادلة التى تصرف. 
النظر ولا تحسب ساب عوامل ودواقفع ومتغيرات تؤثر حتما عن 
الاستهلاك ٠‏ كما يكون الاختلاف بالتالى » حول ميلغ الصدق فى اعتماد 
تنتبحة هذه المعادلة ف ىيحساب جدوى السلوك الاستهلاكى على درب الصواب 
أو الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وبموجب هذا الاختلاف » الذى يتجاوز حد الاتفاق الصورى بين, 
الاقتتصادى والجغرافى الاقتصادى ٠»‏ ينبغى أن يكون السؤال عن معنى ومغزى 
وأبعاد الواقعية ٠‏ التى ,يدور من حولها الاختلاف ويجرى الحوار 2 ويتعين, 
الجدل ٠‏ وهل فاعلية أو تأثير الدافع الواحد ومتغيراته المحسوبية رياضيا ,2 
مع استيعاد أو اسقاط فاعلية كل الدوافع الأخرى بافتراض التثبيت أو 
التجميد 2 تضم هذا الحساب وجدواه , فى اطار الصدق الموضوعى ؟ ٠‏ وهل 
لا يفسر السذوك الاسستهلاكى على درب الصواب » أو على درب الخطب 
الاقتصادى شىء غير حساب فاعلية أو مؤثرات الدافع الواحد ,. واهمال 
قاعلية أو مؤثرات الدوافع الأخرى ومتغيراتها ؟ ٠‏ 


ولكى نفهم جيدا ما يعنيه هذا السؤال أو السؤال الآخر بالضيط » 
وكيف يحسمم الاجابات الجدل , ينيغى أن نقول ما إلى : 


١‏ ان حساب دالة الاستهلاك للفرد الواحد ء الذى بحسد العلاقة 
بين الدخل والانفاق » يمثل معيارا صادقا بالضرورة ولا غبار عليه ٠‏ ولكن 
هذا الصدق يكون فى اطار فاعلية العامل الواحد ومتغيراته » وعلى أساس 
استبعاد أو افتراض جمود فعل العوامل الأخرى ومتغيراتها 2 التى تغير هذه 
الدالة حتما من عصر الى عصر آخر أو من وقت الى وقت آخر ٠‏ 


؟ ل ان حساب ذالة الاستهلاك لجماعة من الأفراد كل على انفراد » 
يمثل معيارا اقتصاديا صحيحا بالضرورة لكل واحد منهم منفردا ٠‏ ولكن 
هذا الصدق يكون فقط فى اطار فاعلية العامل الواحد ومتغيراته ‏ وهل 
أساس استبعاد أو افتراض جمود فعل العوامل الأخرى ومتغيراتها + التى 
تغير هذه الدالة » حتما من فرد الى فرد آخر » ومن وقت الى وقت آخر ٠‏ 


ولكن ماذا نقول فى التعليق على هذا الفرق المحسوب بين دالة استهلاك 
الفرد » ودالة استهلاك الفرد الآخر » فى اطار الجماعة ؟ وهصضل يجسد هذا 
الفرق وحسابه ٠‏ بيان الفرق بين سلوك كل واحد منهما بالفعل 5 وصحيخ 





اا ل 


أن هذا الفرق يعنى شيئا مهما » ولكن هل هو الفرق الحقيقى بين سلوك كل 
واحد منهما ؟ 


وقد يعنى هذا الفرق بين دالة استهلاك الفرد ودالة ااستهلاك الفرد 
الآخر ,» مسسألة واضحة + يحكمها الفرق الفعلى بين دخل وانفاق كل واحد 
منهما ٠‏ وقد نعرف الرؤية الاقتصاديه كيف تفسر الفرق بين دخل ككل 
واحد منهما ٠‏ ولكن هل تعرف ذه الرؤية الاقتصادية أيضا » أن تفسر 
الفرق بين انفاق كل منهما » من غير أن تحسبب حساب كل العوامل, 
والمتغيرات التى ثلعب دورا فى الختيار الطلب والحصول على السلع المعنية , 
ونوجه مسيرة الاستهلاك على درب الخطأ أو على درب الصواب الاقتصادى ؟ 


وافتراض نساوى دخل الفرد مع دخل الفرد الآخر » ونساوى انفاق 
كل مهنا + ايع تستاوى دالة الاببتيلاك. المحسوبة. رياضيا #التسية التسكل 
واحد منهما ٠‏ وهذا لا يعنى بالضرورة تطابق السلوك الاستهلاكى بينهما 
بأى حال من الأحوال ٠‏ كما لا يعنى بالضرورة أيضا أن مسيرة استهلاك كل. 
واحد منهما ٠‏ تسير على نفس الدرب الاقتصادى » وأن انفاق الواحد منهما 


وهذا معناه أن تناظر دالة الاستهلاك بين الأفراد »2 لا يفيد التعايش, 
فى المكان وحسب حاجة العصر عند مستوى معيشية واحد ٠‏ بل ولا يؤدى 
الى تناظر أو تماثل حقيقى فى سلوك الأفراد الاستهلاكى ٠‏ ويجوز أن تعطى, 
دالة الاستهلاك التى تسفر عنها المعادلة الرياضية مؤشرا فقط ,. ولكنها 
لا يمكن أن تحقق أو نعطى كل. الاجابات الصحيحة عن سلوك الاستهلاك 
اعتداله أو انحرافه عن الصواب الاقتصادى * 


وقد ثعبر دالة الاستهلاك تعسير! عاما عن اتجاء الطلب فى اطار 
الاختيار الخاص ٠,‏ لحساب الاستهلاك وهو على درب الخطأً أحيانا.» أو على, 
درب الصواب الاقتصادى أحبانا أخرى ٠‏ وتكون معرفة اتجأاه الطلب. 
مطلوية ٠‏ وقد تعبر دالة الاستهلاك تعبيرا خاصا عن العلاقة بين الدخل. 
والانفاق على الطلب والحصول على السلع المعنية » لحساب الاستهلاك الرشيد. 
أحيانا وغير الرشيد أحيانا أخرى ٠‏ ونكون قيمة هصذه الملاقة مطلوبة ولا 
يمكن التفر يط فيها ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه بعد ذلك كله ٠‏ هو أن دالة 
الاستهلاك الفرد أو الجماعة لا تعبر بوضوح حقيقى عن سلوك الاستهلاك ٠‏ 
بل قل انها لا تقوم مسيرته ولماذا تمضى على درب الخطأ ٠‏ أو على دربه 





الصواب الاقتصادى ٠‏ 

وهناك فرق واضح ء ينبغى أن تفطن اليه الدراسة بالفعل ٠‏ بين اتجاه 
الاستهلاك الخطا أو الصواب فى جانب وسلوك الاستهلاك الخطأ او انصواب 
قى جانب آخر ٠‏ ويؤشر انجاه الاستهلاك من بعيد الى السلوك الاستهلاكئ 
ولكنه لا يكشف عن حذافيره أو لا يصوره تصويرا دقيقا . على درب الخطأ 
أو على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ وقل أن هذه المؤشرات لا تكفى وحدها 
ولا تفيد ٠‏ ولا تبصر الضبط الوقائى أو الضيط العلاجى ٠‏ 


والسلوك الاستهلاكى » فى الاعتقاد الجغرافى » يكون مرجعه الى فعل 
وتأثير مجموعة الدوافع والمتغشيرات ‏ يما فيها الدخل ‏ على الموجيسات 
الخصوصية للطلب ٠»‏ وعلى حسن توظيف أو سوء توظيف الاختيار من أجل 
المصول على السلع المعنية » لحساب الاستهلاك ٠‏ وهذا السلوك الاستهلاكى ,: 
هو الذى يضل وتضلله المتغيرات » ونوجه مسيرة الاستهلاك لحساب الفرد 
أو لحساب الجماعة ٠‏ على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهو أيضيا الذى بعسمد 
ولا تضلله المتغيرات ويوجه مسيرة الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ٠»‏ 


هذا » ومن غير أن نعرف بالضبط هذا السلوك الاستهلائى على 
عستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع 2 وكيف يضل أحيانا وكيف لا يضل 
أحيانا أخرى ٠١‏ لا نعرف جيد! كيف نقوم بصدق مسيرة الاستهلاك »2 ومبلغ 
انحرافها أو عدم انحرافها » عن الدرب الاقتصادى الصحيح ٠‏ كما لا نعرف 
بالضبط أيضا كيف نضبط هذا السلوك الاستهلاكى ونحميه من الضلال » 
أو كيف نفرض عليه الالتزام بالضوابط عندما يضضل اقتصاديا ٠‏ وعندئل 
يكون تدار»ك عد مار الاستهلاك 2 وابطال مفعول الاتحراف متاحا والعود 
مسيرته الى درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


الرؤية الجغرافية لانحراف السلوك الاستهلاكى : 

الاستهلاك وله كل موجيات التعميم بين الناس جميعا » يمشثل فى 
الرؤية الجغرافية ظاهرة بشرية فى المكان والزمان ٠‏ وهذه الظاهرة هى التى 
'نتغير من فرد الى قرد آخر 2 ومن مكان الى مكان آخر »2 ومن عصر الى عصر 
آخر ٠‏ ولكنها تدوم وتبقى ٠‏ بل قل انها الظاهرة الفريدة التى تستوجب 
الانتاج وتحقزه وتتعامل معه لأنه يلبى الطلب ويجاوب الماجة الى ما يجب 
الحصول عليه ٠‏ 





- ل 5 


والاستهلاك وله كل موجبات التخصيص بين الناس جميعا , ٠‏ يمثل فى 
الرؤية الجغرافية ظاهرة بشرية خاصة فى المكان والزمان * وهذه رةه 

عى التى تعبا بالتغيير » وتدوم فى اطار التغير ‏ وتطاوع فعل المتغيرات , 
وتستمع اليه لدى اختيار الطلبي أو السلعة المعنية والحصول عليها ٠‏ بل 
.قل انها الظاهرة الف ريدة 1 تحفن الانتاج وتطاوعه وتتعامل معه تعامل من 
له حق الاختيار * 


واتجاه الاستهلاك » سواء كان له أن يطلب فقط ء أو كان له أن 
يختار فى الطلب , الى الانتاج والتعامل معة والاصول على ما يجب الحص.ول 
عليه » هو اتجاه منطقى ٠‏ بل قل اله اتجاه لا يكف ولا ينتهى 2 به يكون 
الانسان ومن غيره لا يكون ٠‏ وهذا معناه انه اتجاه هادف بالفعمل , فلا 
نمتد الأيدى من غير مبرر » ولا ألبرجع فى الغالب من غير المصول على 
الحاجة التى لها ما يبررها ٠‏ وببقى هذا الاتحاه هادفا حتى لو ضل الاسستهلاك 
على درب التعامل مع الانتاج وانغمس فى الانحراف ٠‏ 


ويمكن أن نقيس أو نحسب بالعادلة الرياضية الاتجاه الذى تنجه 
نحوه الأيدى التى تطلب وتتعامل مع الانتاج تعاملا اقتصاديا » من أجل 
هذه الظاهرة اليشرية العامة لحمساب كل الناس. والخاصة لحساب الفرد ٠‏ 
ولكن لا يمكن أن نجد فى نفس الوقت الوسيلة أو المعادلة لقياس أو 
لتقويم أو لحساب جدوى السلوك الفردى أو السلوك العام الذى يعبر عن 
أعداف هذا الانجاه ٠‏ وهناك اخثلاف حقيقى ‏ على كل حال بين ,ما يعنيه 
اتجاه الاستهلاك الهادف على الدرب الاقتصادى وما تحققه ممارسة السلوك 
الاستهلاكى من أجل هذا الهدف الاقتصادى ٠‏ 


وحتى لو لم يعبأ الاقتصاد كثير! بالفرق بين اتجاه الاستهلاك وسلوك 
الاستهلاك 2 وثهاون واستئخف بها ٠‏ وحتى لو أخد الاقتصاد من اتحاد 
الاستهلاك الذى يحسب حسابا دقيقا » مؤشرا بارزا للتعبيير عن سلوك 
الاستهلاك على الدرب الاقكتصادى ٠»‏ واقئنم بهذا التعبير وسكت عند هذا 
الحد » يكون للجغرافية الاقتصادية رأى آخر ٠‏ بل قل يكون لها رؤية 
خاصة تجسد هذا الرأى ٠‏ وبموجب هذا الرأى تكشدف الرؤية الجغرافية 
الاقتصادية عن هذا الفرق الجوهرى الذى نتجاوزه الرؤية الاقتصادية 


ويكشف هذا الفرق الجوهرى بين اتجاهات الاستهلاك وسلوكيات 





3 رن - 


الاستهلاك عن ذعل المتغيرات التى تؤثر على المبرر الحضارى تأثيرا يميز بين 
سلوكيات الآفراد على مستوى الأفراد والجماعات على أوسع مدى ٠‏ ومن غير 
أن يحسب الرأى الجغرافى حساب هذه المتغيرات » ويقوم مبلغ تأثير المبرر 
المضارى على الطلب أو على توظيف الاختيار العام والخاص فى الحصؤل على 
الطلب أو السلعة المعنية ء لا يمكن أن تفسر الرؤية الجغرافية الاقتصسادية 
سلوك الاستهلاك تفسييرا صحيحا وواقعيا ٠‏ 


وها هو على كل حال الاختلاف الحقيقى . بين سلوكبات 
الاستهلاك فى الرؤية الاقتصادية البحتة ء وسلوكيات الاستهلاك فى الرؤية 
الجغرافية الاقتصادية ٠‏ وهذا الاختلاف وهو جوهرى وموضوعى ؛ لا يمثل 
أمرا سهلا يمكن تجاوزه ٠‏ بل قل آنه لا يمكن فتتح باب الحوار واللجدل 
ا موضوعى ء من أجل التنسيق والمصالحة بين هاتين الرؤيتين ٠‏ وقد يفيد 
الحدل ويشرى اهتمامات الطرفين ويعمق التحليلات العلمية ٠‏ ولكن التجاوز 
عن هذا الاختلاف لا يفيد ٠‏ وهو لا يعنى أبدا غير التفريط فى تصموز فعل 
المتغيرات وتآثيرها على سلوكيات الاستهلاك , وغير التقصير الفعلى فى تفسير 
سلوكيات الاستهلاك المتباينة » على مستويات كثيرة ٠‏ 


ولا يخدم هذا التفريط أو التهاون فى حساب فعل المبرر المشضارى 
والمتغيرات أبدا » وضصموح الرؤية الجغرافية الاقتصادية 2 وهى تحصى وتحسد 
وتميز سلوكيات الاستهلاك » وتصتنتقها على الدرب الاقتصادى تصنيفا 
صحيحا ٠‏ وما من شك » فى أن وضوح هذه الرؤية التى لا تفرط ,2 وحسن 
تصنيف سلوكيات الاستهلاك » هو الذى يبصر أى انضباط تطوعى من 
أجل سلوك استهلاكى أرشد أو أكثر رشدا ٠‏ وهو أيضا الذى يشد آزر 
أى ضبط اجبارى يفرض ويوضع موضع التنفيذ من أجل سلوك استهلاكى 
أطوع أو أكثر طاعة ٠‏ 


وتعطى الرؤية الجغرافية الاقتصادية التى تطالع سسلوك الاستهلاك فى 
المكان والزمان » وزنا كبيرا ء لمنطق أو لفلسفة الخلاف أو الاختلاف مم 
الرؤية الاقتصادية البحتة لهذا السلوك على الدرب الاقتصادى ٠‏ ولكى نفهم 
جيدا » ماذا يبتغيه الاجتهاد الجغرافى من رؤيته الخاصة لسلوك الاستهلاك 
فى المكان والزمان ,م ولكى نفهم جيدا ء ماذا يعنى الخلاف أو الاختلاف بين 
الرؤية الجغرافية والرؤّية الاقتصادية » يجب أن نتخذ من المثل التطبيقى 
سبيلا لبيان جوهر أو حقيقة هذا الخلاف الموضوعى ٠‏ 





١#‏ الا ل 


وليس أفضل من المثل التالى الذى نتابع فيه الخطلوات التى يتحول 
بموجبها الطلب من التعبير عن الهدف الى اصدار انقرار والمصول على 
ما يتحقق به هذا الهدف ٠‏ وفى هذا المثل يكون المطلوب وسيلة تقل 
لاسقاط حاجز المسسافة والانتقال بين المكان والمكان الآخر ٠‏ وهذا هو التعبر 
الحقيقى عن الهدف ٠‏ واصدار انقرار الذى يجاوب هذا الطلب 2 خطوة 
مهمة تعنى وضع هذا الطلب فى اطار الاستعداد للتنفيذ ٠‏ وتلى هذه الخحطوة 
السلوك الذى يتأتى بموجبه الحصول على الوسيلة المعنية سواء تمثلت فى 
حيوان ركوب أو فى سسيارة أو ذف ىأى وسيلة آخرى تناسب الحاجة فى اطار 
العصر ٠‏ وتوالى هذه الخطوات على الترتيب معناه الحصول على الوسسيلة 
المعنية وتوظيفها أو استخدامها فى آداء الغرض الذى تطلب من آأجله ٠‏ 


وقبل أن نتابع هده الخطواب 6 يجب أن نميز فى اطار الرؤية الحغرافية 
جيدا| » بين الحاجة الى وسيلة النقل ومبررات هذه الحاجة فى الزمان والمكان. 
فى جانب ,2 والحصول بالفعل على السيارة مثلا ومبررات الاختيار والحيازة 
والاسستخدام فى جانب آخر ٠‏ كما يجب أن نميز فى اطار هذه الرؤية 
الجغرافنة أيضا »2 بسن طلب معين تستوجيه حاجة ملحة الى حيازة سلعة 
معمرة معنية لذاتها وتوظيفها توظيفا هادفا فى جانب , وحيازة هذه السلعة 
المعنية بالفعل من بعد اختيار ومفاضلة وانتقاء وسيلة نقل بعينها من بين 
وسائل كثيرة متنوعة » تستجيب للهدف وتلبى حاجة الاستهلاك وتخدم 
أغراضه ٠‏ 


بل قل أن الآهم من ذلك كله هو أن نميز فى اطار الرؤية الجغرافية 
أيضا + بين اختيار الفرد وهيررات هذا الاختيار » واختيار الآفراد الآخرين 
ومبررات هذا الاختيار ٠‏ ومن ثم نثبين معنى خصوصية السلوك 
الاستهلا كى وخصوصية الموجبات والدوافع الثنى تكفل هذه الخصوصية 
ولتبين بالتالى أثر هذه اللخصوصية فى انحراف أو عدم انحراف هذا السلوك 
الاستهلاكى ٠‏ 


هذا 2 ويمكن أن تصور الرؤّية الجغرافية هذا الطلب الذى تستوجيبه 
الحاجة من أجل الهدف », والحصول على الوسسيلة التى تستجيب لهذا الطلب 
حتى يتحقق الهدف فى الخطوات التالية : ٠‏ 


أولا : يكون طلب وسيلة النقل فى الآصل » استجابة للموجبات 
العمومية التى تدعو الفرد ‏ كل فرد ‏ بالضرورة الى البحث عن الوسيلة 





5/5 بت 


الأنسب لحاجة العصر فى المكان ٠‏ وهو يسعى بهذه الوسيلة الآنسب الى 
اسقاط حاجز المسافة ٠‏ أو وهو يبتغى استخدامها من أجل الانتقال منالمكان 
الى المكان الآخر + وهذا معناه أن هناك دافع عام وعمومى بعلن عن هصنذه 
الحاجة بل قل انه يستوجب الحصول عليها أو تأمينها ٠‏ ومعئاه أيضسسا أن 
بحفز هذا الداقع العام الطلب ء ويدعو الفرد ‏ أى فرد من الأفرادت ل الى 
الحصول على هذه الوسيلة » وتوظيفها أو استخدامها فى أداء أو فى لخدمه 
الغرض الفعلى من هذه الوسيلة + ومعناه أيضا أن هذا الدافم العام أو 
العمومى تكون له صفة الموجيات العمومية ٠+‏ عندما يعلن عن حاجه أى فقرد 
من الآفراد الى وسيلة نقل مناسسية ٠‏ أو عندما تدعو الى طلب هذه الوسيلة 
المناسية وحيازتها واستخدامها الاستخدام المطلوب فى المكان والزمان 
وتسجل هذه الخطوة الأول معنى الموجبات العمومية فى الائحاه الصحيح نسحو 
اصدار القرار الذى يجاوب هذا الطلب ٠: 5 ٠‏ 


ثانيا : يستوجب الاتجاه الى اصدار القرار الذى يجاوب هذا الطلب . 
'حساب الجدوى والمنفعة التى تتحقق بموجب هذا القرار ووضعه موضه 
التنقيذ ٠‏ ويصطنع الدافع الاقتصادى والدافع الاجتماعى والدافع المضارى 
والدافع النفسى وغيرها من زمرة الدوافع المتنوعة فى اطار المتغيرات » المسرر 
المضارى الذى يتحمس الحماس الأنسب لهذا القرار ٠‏ وينادى صذ المبرر 
الحضارى الذى يستوعب كل الدوافع والمتغيرات على الموجبات اللصخسوصية 
ويدعوها وبحقزها لكى نبصر اصدار واتخاذ القرار النها ئى ٠‏ وتوظف هذه 
الموجبات الخصوصية حق الاختيار توظيفا مباشرا فى تفضيل الوسيلة 
واختيارها والعثور عليها ٠‏ وهناك من غير شك . مدى معين وأمور 
خاصة لا يجب أن يتعداها أو أن يتجاوزها الاخثيار ٠‏ وهناك أيضا ضوابط 
محددة تحدد أبعاد هذا الاختيار ؛ واتجاهه وسلوكه ٠‏ ويحسد هذا الاخثيار 
الكيفية التى يفضل الطلب بموجبها الحصول على السيارة مثلا » لأنها حمى 
الوسيلة الآنسب فى المكان والزمان » لآداء الغرض أو اليدف الذى 
يستوجبه هذا الطلب الذى يبديه الفرد ٠‏ 


ا ثالثا : يستوجب المضى فى تنفيذ هذا القرار الذى يطاوع الموجبات 
المخصوصية لطلب وسيلة النقل الأنسب لحاجة العصر 4 اتجاه الالختيار مرة 
أخرى الى تفضيل السيارة المعنية والمتميزة ٠‏ ويتحدد هذا الاتجاه فى 
الاختيار والتفضيل وتنفيذ قرار الحصول على السسيارة بالفصل ٠‏ بموجب 
اصغاء لفعل وتأثير كل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وانصياع 
حقيقى ستجيب له المبرر الحضارى ٠‏ ومن ثم يختلف حق استخدام هذا 





ذ ه6ل9؟ ا سم 


الاختيار على أوسع مدى , من فرد الى فرد آخر » ومن مكان الى مكان ٠‏ وعمن 
عصر الى عصر آخر ٠‏ كما يختلف أيضا المدى والآسلوب الذى يمفى اليه 
وبه استخدام هذا الحق فى الاختيار والحصول الفعلى على السيارة المعنية ٠‏ 
بمعنى أن حق الاختيار ليس حقا مطلقا أو مرنا من غير حدود ٠‏ بل هو حق 
يتغير على ثلاثئة محاور هى الفرد » والمكان ٠‏ والعصر - وهو ليس حقا 
متحررا من القيود والالتزامات ٠‏ بل هو حق بتغير فى اطار المشنستواببلك 
الذاتية والخارجية ٠‏ وهذا الاختلاف الكبير فى حق استخدام الاختيار وفى 
مبلغ انصياعه لفعل المتغيرات » وفى مبلغ اذعانه للضوابط تدى اصفدار 
وتنفيذ القرار النهائى 2 هو عيبن ما يعبر عن مبلغ التقاوت والشياين الشديد 
بين اتجاهات الطلب وسلوكيات الحصول على هذه السلعة المعنية ٠‏ بل قل 
أن هذا هو عين ما يعبر عن مدى التنوع والتفاوت الشديد فى الستسلوك 
الاستهلاكى وممارساته(١١) ٠‏ 


هذا . واذا كان طلب وسسيلة النقل لاختراق حاجز المسافة بين المكان 
والمكان الآآشر ء حق عام »2 يعبر عن حاجة فان طلب هده الحاجة يتصيف 
بالشمول والعمومية ٠‏ بمعنى أن هذه الحاجة المشروعة الى طلب وسيلة النقل 
وحيازتها واستخدامها تمثل الهدف ٠‏ ويجاوب هذا الهدف الغرض السام 
الذى يشترك فيه كل الناس + دون استثناء فى المكان والزمان ٠‏ ولا يدعو 
إضدار القرار وثنفيذه والحصول على السيارة من أجل هذا الهدف الى العناية 
بالالختيار الخاص ٠‏ وتكفى الموجبات العمومية وحدها فى مثل هذه الحالة ٠‏ 


وهذا معناه أن توظيف الاختيار ( اللون الشكل ‏ الكفاءة ) الذى 
,يعتمد على الموجبات الخصوصية » ويستمع الى وسوسة المتغيرات 2 ويدعو 
الى المفاضلة ببن الوسيلة والوسيلة الأشخغرى المطلوبة من أجل الغرض 
الخاص » يجسد معنى الخصوصية فى الطلب / فى أوضح معائيها ٠‏ بل 
قآل أن هذا الاختيار لا يكون من غير مبرر أبدا , أو من غير غاية +* ويجسد 
المسرر والغاية مبلغ الامثثال والتفاوت والنتغر ٠»‏ بموجب فعل وتأثير الدوافم 
والمتغيرات فى الزمان والمكان ٠‏ ويضل هذا الاخثيار أحيانا ولا بضل أحيانا 
أخرى ٠‏ 


(5ا) يكون اتجاء الاختيار من أجل الحصول على الطلب على الدرب الافتصادى انجاها له 
ما يإرره ولا غبار عدي»ه 0 ولكن شلوك هذا الاختيار من أجل الحصيورل عل الطالب سق الذى 
يؤدى الى الصواب الاقتصادى أحيانا , والى الخطأ الاقتصادى أديانا أخرى ٠‏ 





الا 


واباحة هذا الاختيار وتوظيفه والاعتماد عليه ء هو الذى يدعو الى 
المفاضلة يبن الحمار والسيارة والطائرة أو أى وسيلة نقل أخرى متاحة و 
المكان وتجاوب حاجة العصر » لأداء الغرض الذى يجاوب الطلب المعلن ٠‏ 
واباحة هذا الاختيار الذى يلتزم ويطاوع المسرر الحضارى ويستمع الى 
المتغيرات » من غير أن يتمرد على الضبوابط ويتجاوز الالتزام بها 2 هو الذى 
يكفل القرار الصحيح على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


واباحة هذا الاختيار وتوظيفه والاعتماد عليه » اعتمادا إيضلله المبرر 
المحضارى هو الذى ييتعد أو يتجاوز الحد الصحيعح ٠‏ وحمذا الاختيار الضال 
الذى يطاوع المتغيرات ولا يلتزم بالضوايط بقصد أو من غير قصد 2 هو 
الذى يكفل القرار غير الصحيح على درب الخطأ الاقتصادى + بمعنى أن 
الاختيار فى اطار الممكن أو المباح فى المكان وفى الزمان . هو الذى يصيب 
ميملك اصدار القرار النهائى السديد . وهو الذى بخيب ودملك اصدار 
القرار النهائى غير السديد ٠‏ 


واباحة حق الاختيار الحر فى اطار الممكن أو المتاءحج فى المكان 
والزمان ٠‏ هو الذى يفسر معنى الحاح الموجبات الخصوصية ودورها فى 
نوجيه هذا الاختيار ٠‏ وهو أيضا الذى يجسد معنى الاعتماد على الاختيار 
و توظيفه فى تفضيل السيارة على سائر الوسائل الأخرى المتاحة ٠‏ وهو 
أيضا الذى يفسر معنى توظيف الاختيار الخاص فى تفضيل لون وش كل 
ونوع ونمط السيارة المعنية التى تجاوب الطلب الخاص ٠‏ ولكن التزام هذه 
الاباحة فى الاختيار بأكبر قدر من التوازن بين الانصياع للمتغيرات التى 
تزين ونحرض فى جانب »٠‏ والامتثال للضوابط التى تهدى وترشد فى جانب 
آخر ,2 هو الذى يجعل القرار الذى يسفر عنه هذا الاختيار الخاص ٠»‏ فرارا 
سنديدا| ٠‏ 


وهكذا تجسد الرؤية الجغرافية الاقتصادية ٠‏ معنى الشسمول والعمومية 
الى لا تفرط فى فعل المتغيرات وتنطاوع حاجة العصر فى المكان ول كن 
لا تفتح باب الاختبار على مصراعيه لاصددار القرار والحصول على السلغة 
المعنية ٠‏ وتنتلمسس هذه الرؤية الحغرافية أيضا ٠‏ تفسير وحساب جدوى 
الموجبات الخصوصية 0 التى لا تستوجب الطلب المجرد فقط 2 بل تدعو الى 
اباحة واستخدام حق الاختيار فى المصول على السلعة المعنية من أجل هذا 
الطلب الخاص لحساب الاستهلاك ٠»‏ 





الال د 


وكأن الاستهلاك السام على أى مستوى من مستويات العمومية , 
لا يعتنى بالاختيار ولا يعتمد عليه ٠‏ أما الاستهلاك الخاص لحساب الفرد + أو 
لحساب الذات الاعتبارية » فهو لا يقبل عن اباحة حق الاختيار بديلا ٠‏ بل 
هو لا يتهاون فى توظيف هذا الاختيار والاعتماد عليه اعتمادا كاملا من أجل 
الحصول على الساعة المعنية ٠‏ وقد يتذمر الاستهلاك الخاص أو يتمرد لو دعت 
بعض الضوابط الى تقييد حرية الاختيار » أو لو أدى الحرمان الى كبح جماح 
هذا الاختيار فى الحصول على السسلعة المعنية ٠‏ 


ومن ثم ,ينبغى أن ندرك أو نقدر بكل العناية والاهتمام معنى ومغزى 
هذه الرؤية الجغرافية الاقتصادية لمفهوم الاختبيار ومداه المرن ٠‏ وبموجب 
هذه الرؤية » يتضح التفسير الفضفاض الذى لا يفرط أبدا فى حساب قعل 
المتغيرات وتقويم فعلها الحميد أو الردىء . ولا يتهاون أبدا فى حصسساب 
الضوابط ونقويم ضضبطها الرشيد أو غير الرشيد » لدى اباحة واستخدام 
حق الاختيار وتوظيفه لحساب الاستهلاك ٠‏ 


هذا ؛ وما من شلك فى أن التمادى فى اسنخدام هذا الحق , أو اطلاق 
حرية الاخثيار من أجل الحصول على السلعة المعنية لحساب القرد فى الاطار 
الانسب اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ونفسيا » هو وحلكه إاإذق يشتت 
انحاهات الاستهلاك ومضى مسير نه على الدري الاقتصادى ٠‏ بل قل أن تنوع 
هذا الاختيار المطلق على أوسع مدى » هو وحلكه الذى ينوع ستلوكيات 
الطلب والحصول على السلع المعنية فى لازمان والمكان ٠‏ لحساب الاستهلاك: 


ولآن الاخثيار فىالطلب ٠‏ والمفاضلة بينالسلمعة والسلعة الأخرى مباح , 
يبدو الاستهلاك وكانه بتدلل الى حد كيين ٠‏ بل قل أن الطلب المتدلل 
.يتعامل مع العرض تنعحاملا غير متجرد من الانصياع لتأثير المنغرات ومن 
الاستماع لمكم الضوابط '٠‏ ويعرف العرضص جيدا كيف بجاوب هذا 
الاخثيار والتدلل أحيانا ويرضيه فى اطار الاتزان الاقنتصادى الرزين » بين 
اغراء المتغيرات وترشيد الضوابط ٠‏ ويتعامل الطلب مع العرض أحيانا أخرى 
غير متجرد من الانصياع لتأثير المتغيرات ودون اصغاء الى حكم الضوابط ٠‏ 
ويعرف العرض جيدا كيف يجاوب هذا الاختيار والتدلل ويغرر به ويغريه 
فى غيبة هذا الاتزان الاقتصادى الرزين ٠‏ 


ونجاح الاختيار الذى توجهه الموجبات الخصوصية فى الاتجاه المناسب 
للحصول على السلعة اأهنية ٠‏ لا يعنى نحاح العرض فى ارضساء الطلب 
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والاستحجابة لخرية الاختبار وهى آفة الاستهلاك ٠‏ بل صو يعنى التزام 
الاختيار التزاما متوازنا ورزينا لا تغريه المتغيرات ولا تضلله ولا يتمرد على 
الضوابط ولا يتهرب منها ٠‏ وهذا لا يعنى بعد ذلك كله غير مضى الاختيار 
فى الطلب لحساب الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وفشل الاختيار الذى توجهه الموجبات الختصوصية فى الاتجاه غير 
اللنانتب: للحصئول عل السلعة المعنية + له يعنى “فصل العرض فى أرطسساء 
الطلب والاستجابة لحرية الاختيار وهى آفة الاستهلاك ٠‏ بل هو يعلى عدم 
النزام الاختيار ووقوعه فى اغراء وتغرير المتغيرات وتمرده على الضوابط 
والاستخفاف بها ٠‏ وهذا لا يعتى بعد ذلك كله ء غير مضى الاختيار 2 فى 
الطئب لحساب الاستهلاك ٠:‏ على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ويستعد العرض دائما وهو مدعوم بالانتاج لمواجهة الموقف والتعامل 
مع الطلب ٠*‏ ويستجيب العرض تلاختيار الملتزم الذى لا بيضيل ولا ميضلل 
وهو لا يعترض ٠‏ ويستجيب العرض الاختيار غير الملتزم الذى يضسل 
ويضلل وهو لا يمانم ١‏ وهو فى الحالتين ‏ ناجم لأنه يحقق الحد الأدنى 
من الغاية أو الهدف على أقل تقدير ٠‏ 


ومع ذلك يتعمد العرض فى كثير من الأحيان اغراق الاختيار الخلتزم 
فى بحور الاغراء والتغرير والتحريض المكشدوف وغير المكشسوف ٠‏ بل قل 
يستهدف العرض تطويع الطلب وترويض الاختيار لكى يسيطر عليه ٠‏ 
ولا يجد العرض أفضل من المتغيرات التى يعرف كيف يوظفها التوظيفه 
الردىء الذ ىيهمس ويوسوس فى أذن الاختيار بكل حيل وأساليب 
الاغراء ٠‏ ونجاح العرض فى لوى ذراع الاختيار والسيطرة عليه » لا يكون 
الا لأن الاخثيار فى الطلب قد استخف بالالتزام وهو يجاوب ويستمع الى 
تحريض المبرر الحمضارى الضال ٠‏ وما من شك فى أن هذه الاستجابة , حى 
التى تحدد سلوك الاختيار فى الطلب ومبلغ انحراقه لحساب الاستهلاك ٠‏ 





|الخص ل السادسٌ 
الإسمباالع بين الدكران والشبط 


أثماط السلوك الاستهلاكى : 
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نغيرات السلوك الاستهلاكى الاقتتصادى ‏ تغيرات السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى تغير ان السلوك الاستهلاكى الجائر 
ضبط السلوك الاستهلاكى 

اتحاهات وآأنماط الضبط العلاجى 

الضببط العلاجى الاختيارى 

أذواع الضبط الاختيارى : 
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الفصل السادس 


يثق الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى تماما » فى فحرى التعامل بين 
العرض والطلب * ويكون نجاح هذا التعامل بين الأطراف المعنية , مينيا 
على الحد الانسب من التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يثق 
هذا الاجتهاد أيضا ٠‏ ثقة مطلقة فى فعل المتغيرات التى توسوس للمبرر 
المحضارى الذى يضل ويضلل »2 ويؤثر على سلامة هذا التعامل 2 فى المكان 
والزمان ٠‏ 


وفعل المتغيرات الذى ببوسوس للميرر المتضارى لا يتسبب فى الختلال 
التوازن الاقتصادى بين الانتتاج والاستهلاك فقط ٠‏ بل قد ينحاز هصذا 
الوسواس الخناس الى الاستهلاك ويزين له الخطأا حتى يرهق الطلب الانتاج 
ارهاقا شديدا ٠‏ وقد بنحاز هذا الوسواس الخناس أيضا الى الانتاج ويزدين 
له الخطأ 2 حتى يبثئز العرض الاستهلاك ابتزازا حقيقيا + ويزداد الآمر تعقيدا 
لو مضى هذا الوسبواس الخئاس فى تعميق الفجوة بين الانتاج والاستهلاك 
حتى يضغط كل منهما على الآخر بطريقته وأسلوبه وسلوكه لكى تتضرر 
البئية الاقتصادية + 


ومن ثم ,يكون الاعتقاد الجغرافى صريحا وواضحا وواقعيا » عندما يرد 
سلامة هذا التعامل بين العرض والطلب أو عندما ين جع سلامة العلاقة بين 
الانتاج والاستهلاك الى سلوك الاختيار , الذى يتحقق بموجبه الطلب أو 
المصول الفعلى على الطلب وحيازنه ٠‏ بمعئى أن سسلوك الاختيار هو الذى 
يفتح الباب على مصراعيه ويستنفر شهوة الانتاج الى التلاعب بالاستهلاك ٠‏ 
والويل للاستتهلاك اذا ما عرف الانتاج كيف يستخف به ويتخذ من الاختيار 
سببيلا أو مطية لابتزازه ٠‏ والويل للاختيار الذى بتحاوز حدود الأدب » من 
الانتاج الذى لا يتحلى عندئذ بأى أدب ٠‏ 


السلوك الاستهلاكى الى التعامل بين العرض والطلب » الى حد المحافظة على 
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التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما ندرك أيضا كيف إيسىء 
السلوك الاستهلاكى أحيانا أخرى الى التعامل بينهما » الى حد تخريب 
التوازن الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ والمتغيرات التى توسوس 
للمبرر المضارى فيؤثر على الاختيار ولا يضلله » لكى يحسن السلوك 
الاستهلاكى الى الهدف أو المصلحة الاقتصادية ء هى بذاتها المتغيرات التى 
توسوس للمبرر الحضارى فيؤثر على حرية الاختيار وتضللها » لكى سىء 
السلوك الاستهلاكى الى الهدف أو اللصلحة الاقتصادبة ٠‏ وليس أخطر على 
السلوك الاستهلاكى فى كل مكان وفى أى٠زمان‏ » من توظيف المتغيرات 
نوليفا رشيدا آحيانا » وتوظيفا غير رشيد أحيانا أخرى ٠‏ 


والتوظيف الرشيد للمتغيرات فى المكان والزمان » معناه الحقيقى 
ترشيد الاختيار فى الطلب لحساب الاستهلاك على مستوى الفرد أو الجماعة 2 
الى الحد الآنسب ٠‏ ويطاوع الاختيار الرشيد عند هذا الحد الأنسب » الممرر 
المضارى ٠‏ فيجاوب حاجة العصر ولا يستعصى فى نفس الوقت على الضبط 
أو الانضباط ٠‏ ويكفل هذا الترشيد الجيد السلوك الاستهلاكى الرشيد الذى 
يحقق النمط الاقتصادى الرزين ٠‏ وهدو أيضا عين ما يحافظ على حسين 
التعامل بين العرض والطلب ٠»‏ وعين ما سقى على سلامة العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك ؛ والتوازن الاقتصادى بيتهما ٠‏ 


والتوظيف قير الرشيد للمتغيرات فى المكان والزمان » معناه الحقيقى 

تضليل الاختيار فى الطلب لساب الاستهلاك » على مستوى الفرد أو الجماعة 
من غير حدود + ويطاوع الاختيار الضال من غير حدود , المبرر الحضارى 2 

فيجاوب حاجة العصر ويتمادى حتى يكاد يستعصى على الضبط أو 

الانضباط ٠‏ ويكفل هذا التضليل السىء السلوك الاستهلاكى غير الرشيد 

الذى يحقق النمط الاقتصادى المنحرف .٠‏ وهو أيضضا عين ما يتجاهل حنسن 

التعامل بين العرض والطلب » وعين ما ستخف فلا يعباً سلامة العلاقة. 
بين الانتاج والاستهلاك والتوازن الاقتصادى- بينهما ٠‏ 


واساءة. توظيف المتغيرات فى غيبة الضوابط » من أجل اباحة حرية 
الاختيار 2 وترك الحبل على الغارب للتمادى فى الطلب والحصول. على السلع 
المعنية خطر اقتصادى بالفعل ٠‏ وهو لا يعنى غير تحريضى الاختيار » يعد., 
التغرير به الى حد + يتحاوز الهدف الاقتحصادى : أو يخترقه ٠‏ وهذا 
التحريض سواء كان صريحا ومعلنا أو مستتر! ومتخفيا:» يفائح أبواب “الخطر 
الاقتصادئ ٠‏ وهو الذى يكفل السلوك الاستهلاكى المنحرف أو المتهور ٠‏ 
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وهو الذى يتجاوز كل الحدود ويتمرد على الضوابط ٠‏ وهو الذى يزين 
للاختيار الاساءة الى العرض من خلال الطذ ب٠‏ وهو الذى ينتهك التوازن 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وهو الذئ يحقق النمط الاستهلاكى 
غير الاقتصادى ولا يجد مبررا واحدا لردعه ء. أو لإعادثه الى الصواب 
الاقتصادى ٠‏ 


وفى اطار الرؤية الجغرافية الاقتصادية لحق الاختيار فى الطلب , 
لحساب الاستهلاك ٠‏ ندرك كيف يحمل هذا الحق فى عنقه أمانة السلوك 
الاقتصادى ٠‏ ويكون فى بعض الأحيان أمينا » يستمع للمبرر المضارى 
ويطاوعه دون التمادى فى مطاوعة المتغيرات والتمرد على الانضباط ' وبكون 
فى بعض الأحيان الأخرى غير أمين 2 يستمع للمبرر الحضارى ويطاوعه الى 
حف التمرد على كل الضوابط ٠‏ وندرك بالضرورة أيضنا كيف يكون التفاوت 
فى تصدى حق الاختيار لحمل هصذه الأمانة والعمل بموجبها 2 على درب 
الصواب أو على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ومن ثم يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى جيدا , لماذا وكيف 
ينبغى التمييز بين أنماط السلوك الاستهلاكى ٠‏ كما ينبغى أن يقوم ككل 
نمط على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة من خلال تحليل السلوك 
الاستهلاكى ٠‏ فى المكان الزمان ٠‏ ويجسد هذا التحليل نزعات أو نزوات 
الطلب لحساب الاستهلاك 2 وكأئما تشخص الحالة تمهيدا للوقاية من الخطر 
أو تمهيدا لعلاج هذا الخطر الاقتصادى ٠‏ 


أنماط السلوك الاستهلاكى : 


يتابع الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى الاستهلاك على درب الحمياتة - 
ويتبين علاقته بالا نتاج وهى علاقة مهمة ء ولكن الأهم من ذلك هو أن مقط 
الى سلوكه ٠‏ ويحسب بالضرورة مبلمغ التزام السلوك الاستهلاكى بالصواب. 
الاقتصادى , أو مبلغ انحرافه بالفعل الى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ومن ثم تميز الرؤية الجغرافية الاقتصادية بوضوح بين ثلاثة أنماط 


متباينة على الأقل ‏ من السلوك الاستهلاكى ٠‏ وتتمثل هذه الأنماط على 
مستوى الفرد أو على مسيتوى الجماعة فى : 
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١ .‏ الاستهلاك الجاثر 
؟" ‏ الاستهلاك غير الاقتصادى 
؟' ‏ الاستهلاك الاقتصادى 


والسلوك الاستهلاكى فى المكان والزمان + هو الذى يكسب الاستهلاك 
صفاته ومقوماتنه ٠‏ وهو الذى يمين هذه الآنماط الاستهلاكية المتباينة ٠‏ 
وستحق كل نمط من هذه الأئماط عنائة واهتماما ,2 لكى نثيين صفاته 
ومقوماته ٠‏ وريما يفصح هذا البيان عن تفسير هذا السلوك وكيف ولماذا 
ومتى يمضى على درب الخطأً أو الصواب الاقتصادى ٠‏ 


هذا نمط ردىء من أنماط الاستهلاك على مستوى لافرد أو الجماعة ٠‏ 
.بل هو أسوا ما تردى فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ وهو استهلاك غير ملتزم أصلا 
.ولا يعرف كيف يلتزم ٠‏ بل وقد لا يرضى أحيانا بالالتزام » ولا يعترف 
آحيانا آخرى بالخطأ الاقتصادى ٠‏ ويجسد هذا الثنمط أسوأ أنواع السلوك 
الاستهلا كى غير الاقتصادى ٠‏ وما من شك فى أنه سىء توظيف حق 
الاختيار فى الحصول على السلع المعنية ء ويترك له الحمل على الغارب » 
فيزداد التمادى فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وصحيح أن من يعيش فى مستوى الرفاهية 2 ويملك القدرة على 
الانفاق 2 يبدد ويسرف ويبذر ويقع فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ وصحيح آيضا 
أنه يوظف هذا التمادى فى الخطأ الاقتصادى وسيلة فى طلب المستوى الذى 
تتجاوز المعيشة بموجبه حد الرفاهية(١) ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن 


)١(‏ طلب المتعة هن خلال حيازة الازياء المتتوعة التى تنغير هن هوم م الى موسم آلخراء 
هو انصداع للمبرر المضارى 'وحاجة العصر ٠‏ وهو أيضا شكل من أشكال السلوك الامبتهلاكى 
غير الاقتصادى ٠‏ وهى عين هما يعيبر عن الاستهلاك الجائر . الذى يبرر بموجبه من يملك القدرة 
على الانفاق هذه القدرة من غير لحفظ ٠‏ ومن خلال توظيفف حق الاختيار الذى يطاوع المتغيرات 
ولا يلتزم بالضوايط , يخنل الميزان الاقتصادى للفرد ٠‏ ويخثل البناء الاقتصادى الاجتماعى ٠‏ 

(؟) قرآن كريم « ولا تجمل يدك مغلولة الى عنتك ولا تبسطها كل البسط , فتقعد ملوها 7 
عمددور| » وتتطرى هذه الآية على ضايبط ديى ‏ ب حضارى اه ببصر الاستهلاك فى حدوده ااثل 
خلا اتقتير ولا تبداهد * 
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حن يعيش فى مستوى الكفاية 2 ويملك القدرة على الانفاق » وسذر أو 
يسرف(51) 6 يتضرر ١بالتمادى‏ فى موجدات هذا الخطا الاقتصادى(:١)‏ . 

ولا بعرف الاستهلاك الاتزان ويمارس السلوك الاستهلاكى الجائر ٠‏ 
ولا يحافظل صسذا السسلوك الجائر على التوازن الاقتصادى بين الاتتاج 
والاستهلاك ٠‏ ولا يكاد يعبا بالضوايط ولا يصغى اليها » لآنه يجارى 
المتغيرات ٠‏ بل انه يستمع ويطاوع المبرر المضارى الضال ٠‏ انذى يزين له 
التمادى فى سلوك غير قويم , لدى اختيار الطلب والحصول عليه ٠‏ 


والاستهلاك الجائر » هو الذى يوظف أو بمارس السلوك غيرالاقتصادى 
نوظيفا مسثمرا ٠‏ حتى يتردى أو ينزلق وينكب على وجهه فى سسوءات 
الانحراف الاقتصادى ٠‏ وينهك هذا الانحراف الاقتصادى العرض ويرهقه - 
ويهدد سلامة العلاقة فى 'اطار المصالح المتبادلة بين العرض والطلب ٠‏ ومن 
فم تتاح الفرص التى يغرر فيها العرض وبموجبها » بطلب الاستهلاك الجائر. 
بل قل انه يعرف ليف يحرض ويبحض ويغرر حنى يوقع بهذا السلوك غير 
الاقتصادى ٠‏ ويصبح الاستهلاك بالضرورة فريسة سهلة فى براثن الانتاج٠‏ 


وصحيح أن هذا الاستهلاك الجائر 2 يحسد أيعاد الاستجابة للمتغيرات 
الى تشضشد أزر المسرر المضارى و توسوس له » وصو بيغرر بالسلوك 
الاستهلا كى ٠‏ وضحيح أن هذا التغرير خطير » لأنه يفتح شهية الاستهلاك 
ويزين للطلب أن :يوظف الاخثيار توظيقا يضلل السلوك الاستهلاتى , 
ويبيح له التمرد على 'الضوابط أو التهرب منها ٠‏ ولسكن الأخطر من ذلك 
حتا ء هو ممارسية السلوك الاستهلاكى الخجائر والمضى + الى حد ضغط 
بموجبه الاستهلاك على الانتاج ضغطا شديدا يرهقه ٠‏ 


ويرهق ضغط الاستهلاك الجائر والحاحه واختياره الانقاج ارهاقا 
خطيرا(؟) ٠‏ وقد يحمله هذا الضغط الجنسائر ما يطيق وما لا يطيق » حتى 


اص ومسي مص يبو بسي سس سي سس عاط م ا 


رل) يمارس من لا يملك غير القدرة المحدودة على الانفاق 'أيضا السلوك الاستهلاكى الجائر ٠‏ 

وفد بلجا الى الافئراض أو الى نظام التقسبط ٠‏ لكى توقم به هذه الممارسات فى الخطأ الاقتصادى» 

وحيازه جهاز تكييف الهواء على سسبيل المثال هتعة وكنعم / ولكن استخدام هذا الجهاز يؤذى 

الى افاق أزيد من طاقة من يوقخ به المبرر الحضارى الضضال فى السبلوك الاستهلاكى عير 
الاقتصادى ١ 7 ٠‏ 

' (5) ضشط الاس جهلاك الجائر على طلمب الملاء فى هصر 2 يمثل نموذجا دن تماذج الاهدار 

'الذى يرهق انتاج 'الماء العذب الصالح للاستخدام اليشرى ٠‏ ومن خلال التعود على أو 'الادمان 
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نكاد دتهالك استحابة للسلوك غير الاقتصادى ذ ىالطلب » أو فى اختئيار 
السلعة المعنية أو فى استخدامها والانتفاع بها ٠‏ وليس قى المعايل ع تمان 
أحد احتمالين , كليهما خطر على البناء الاقتصادى أو الهدف الاق 7 


٠ الصحيح‎ 


وفى الاحتمال الآول 2 قد يتداعى الانتاج الضة وطأة المح المرهمق 
أو الجائر م حتى ,يعجن ويتناقص العرض ٠‏ وعندئذ لا يقوى الانتتاج على 
للحصول على السلعة المعنية فيخيب آملها وتعود فارغة ٠‏ 


وفى الاحتمال الثائى 2 قد ينشط الانتاج ويتصاعد وينمو العرض ٠‏ 
وعندئذد نقوى قدرة الانتاج على مداومة الاستجابة. حتى يسيطر على الموقف 
الاقتصسادى ٠‏ وريستغل الانتاج هذه الاستجابة للطلب الجائر ويعطى العرض, 
حق ابتزاز الاستهلاك ٠‏ 


ومنطق مدا السلوك عير الاقتصادى الجائر الذى يبدد ويخرب > منطق 
ردىء من كل الوجوه ٠‏ وهو لا يعنى من وجهة النظ. الجغرافية الاقتصادية 
شيئا أخطر من الاساءة الى التوازن الاقتصادى بين الانقابج والاسمتهلاك ٠‏ 
بمعنى أن هذا النمط الجائر غير منضيط وأن السلوك غير الاقتصادى 
الجائر ء لا ,يجنح الى الانلضيباط ٠‏ بل قل انه سلوك يستجيب للاغراء , 
ويوقع به التغرير والغفلة فى أفدح الخطأ الاقتصادى ؛ عندما يبالمُ الاستهلاك 
فى التهور ويجور الطلب بمبرر أحيانا ومن غير ميرر أحبانا كثيرة 


وسبيح هذ االسلوك الامسستهلاكى غير الاقتصادى الجاشلن للطلب 
ولاختيار الطلب » أن يتسيب ولا ضابط يرجعه عن هذا التسيب * بل 
يسمح أيضا لوسوسة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعبة والحضارية والنفسية 
أن تستنفر الميرر الحضارى وضغطه المؤثر على هذا الطلب الجائر(ة) ٠‏ 





على اهدار الماء ع ومن خلال التهاون فى اصلاح وصيانة شيكة توزيع الماء ء ومن شلال عدم 
الاكتراث بمفهوم العلاقة والاخلال بالتوازن بين الانتاج والاستهلاك 2 تظلهر صور السسلوك 
الاستهلاكى الجائر ٠‏ ويمضى هذا النمط اللجائر من الاستهلاك ؛ الذى تزيد بموجيه مسدلات 
الإسراف والتبديد فى الماء العذب هن سنة الى سنة أخرى * بل قل يتفاقم آثر هذا السللوك 
الإستهلاكى الجائر على مستوى الجماعة , دون تحفظ - 

(0) توظلف وسائل الاعلام فى معظم الآحيان ب الصحف والاذاعة والتلفزيون ‏ توطبعة 


مسيئا الى أبعد الحدودخ ٠‏ ويبحسك هذا التوظيف هده الاباحة ٠‏ و نئتسيب فى التسيب ٠‏ والاعلتن, 
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ونطلق هذه الاباحة عنان النهم التشديد فلا يكف ولا سكت ٠‏ وتلوث هذه 
النزوات الجامعحة وثثير الموجيات الخصوصيه للطلب الجاثر قلا يهدا ولا 
يتراجم ٠‏ ونضلل هذه الموجيات الخصوصيه الملوثه الاختيار ٠‏ فلا يكترث 


السب واللصول عليه . بالخطآ أو بالصواب الاقتصادى فى الزمان 
والمكان ٠‏ 


الاستهلاة غير الاقتصادى : 


هذا نمط عادى أو تقليدى من آنماط الاستهلاك ٠‏ وصحيح أن هذا 
التمط التقليدى لا يتحاوز الحد المعقول من حيث الشكل ولا غبار عليه 2 
ولكن الصحيح أيضا أنه يستغرق من حيت الموضوع فى السلوك الاستهلاكى 
غس الاقتصادى ٠‏ ويوظف هذا الاستهلاك التقليدى حق الاختيار فى الطلب 
والمصول على السسلع المعنية ٠‏ ويترك للمتغيرات التى توسوس للمبرد 
الحضارى أن توجه الاختيار ولكن من غير أن يترك لها الحبل على الغارب * 


وهذا معناه أن سلوك هذا النمط التقليدى يتسم بشىء من الجمود 
وعدم المرونة ٠‏ وهو لا يتهور فى الطلب أو فى اختياره 2 بل يتاتى كثيدا 
لأنه فضل الآأنواع من السلع التى تعود عليها ٠‏ ولكنه لا يعرف جيدا 
كيف يطلب الأنسب من الكم والكيف والمصول عليه ٠‏ ومعناه أيضا أن 
سبلوك هذا الاستهلاك الذى يبالغ فى التأنى وفى الاختبار هو نفسة الذى 
لا يبالى كثيرا باهدار أو تبديد » بعض ما يحصل عليه بالفعل من هذه 


السلع المعنية + 


ويعرف هذا النمط التقليدى من أنماط الاستهلاك جيدا قيمة أو 
جدوى الاثزان الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ ولكن لا بحسن المحافظة. 
عليه ٠‏ كما يعرف أيضا قيمة أو جدوى التعامل السوى بين العرض والطلب 
ولكن لا يعتنى بمستوى هذا التعامل السوى ولا يتجاوب معه ٠‏ وصو فى 
الغالب لا يتهور ولا سجور ولكن الأخطر من ذلك أنه لا يكاد يلتزم * 





الذى يعلن عن تقديم جوائز قيمة , يله بالطلب فيزاد تهورا ٠‏ والتهور الذى يغضى الى زيادة 
.معدلات استهلاك هذه السلعة أو الى التسيب فى الحصول عليها لا مبرر له غير رغية المستهلك 
فى المصول على هذه المجوائن ٠‏ وتخلق الاعلانات التى تغرى المستهلك حالة عن حالات الاستهلاك 
الجائر عل ' مستوى الغرد وعلى مستوى الجماعة ٠‏ بل قد تفلح هذه الاثارة والمغريات فى ترمسدخ 
السلوك الاس تهلاكى قير الاقتصادي والتعود عليه حتي توقع بالاستهلاك فى خطيئة الطلب الكجائر 
اقتصاديا + 
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وهذا معناه أن هذا الاستهلاك غير الاقتصادى فى اطار الجممود. 
والتقليد » لا يعرف جدوى الانصياع للضبط أو الالتزام بالانضياط ٠‏ وحتى 
اذا عرف هذه الجدوى فانه بموجب التقليد لا يميل الى القبول بها أو الالتزام 
بها ٠‏ وقد يتمادى هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى فى اختيار 
الطلب وقد ينمادى فى الوقت نفسسه فى سوء اختيار السلعة المعنية ٠‏ ولكنه 
بفعل ذلك ٠»‏ من غير أن يطلب للطلب حريه الاختيار الجارف 2 حتى يقع فى, 
قبضة الانحراف النهم » أو فى ششسهوة الادمان المريض ٠‏ 


والاستهلاك العادى أو التقليدى بصرف النظر عن مبلغ جموده 2ع هوق 
غير اقتصادى لآنه يمارس السلوك غير الاقتصادى + وهو يسكت على هذم 
الممارسة ويسكت على انحرافها الى الخطأ الاقتصادى(7) ٠‏ بل قل أن هذا 
الخطأ الاقتصادى يضرمصلاحة الاستهلاك أولا وقبل أنيرهق الانتاج أو قبلأن. 
ينهكة ٠‏ ولا يسعف هذا الخطأ الاقتصادى أبدا التوازن الاقتتصادى بين 
الانتاج والاستهلاك ولا يحافظ عليه لحمساب الهدف المشترك بينهما أو 
المصلحة المتيادلة ٠‏ فى المكان والزمان ٠‏ 


وزيادة معدلات الانتاج ونموه المتأنى » فى مقابل(؟) » زيادة معدلات 
الاستهلاك وذموه السر يع (8) هو الذى يؤكد اهيار أو تداعى التوازن. 


(6) حت ششمعار الكرم والجود ء وفى اطار التقاليد الاجتماعية . تعد الوليمة اعدادا فاشيرا 
لا مزيد عليه 2 لكى تكنى عددا معينا هن الأذراد أو من المدعوين ٠‏ ويقدم الطعام والشراب الذى 
يكفى الملات . الى عشرات فقط ٠‏ وهذا هوق البح والاسراف وليس هو الكرم والجود ٠‏ ثم ينتهى 
الأمر كله , ويلقى بهذا القائضش من الطعام حيث لا مكان له غير سلة الفضلات ٠‏ وهذا هو عين, 
ها يصصور السئوك غير الاقتصادى ٠‏ بل وهو مدحرف لاأنه يؤدى الى الاهدار 2 من غير هبرر 
منبذول ٠‏ 

(ل) تسهد مصر ومعظم الدول التامية هذا النمو الانتاجى المتأنى ٠‏ ولا شىء يفسر هذا 
التأنى غير سبوء اسستخدام الموارد أحيانا , أو سسوء اسدتخدام قوة العمل أحيانا أخرى ٠‏ وقد 
يضاف الى ذلك سوء توظيف الاستثمارات أيضًا ٠‏ 

(8) تشضسهد «عسر ومعظم الدول النامية هذا النمو الاستهلاكى السريم ٠‏ ولا شىء يفسر 
هذا التهافقت على الطلب غير السلوك الاستهلاكى الثقليدى غير الاقتصادى ٠‏ ويبدو أن دمصي 
التحولات التى أسيقرت عنها روح التغيير السيباسي ومحارربة الاقطاع والمصادرات (وتوطين 
الصناعة فى هواقمع كثيرة . قد حمل الئاس على الانزلاق فى ممارسات السْلوك الاسستهلاكى عير 
الاقتصادى ٠‏ وها من دك فى أن الفلاح المصرى نحت شعار التدور وضغوط لابرر الحضارى ,' 
قد أقلم عن بعض عاداته وسلوكه الاستهلاكى القديم 2 والهمك فى ممارسة عادات جديدة أدت. 
به أو قدفت به الى السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ 
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الاقتصادى بينهما ٠‏ وفى اطار الملتاعب التى يستوجبها غياب التوازن 
الاقتصادى , يسوء التعامل بين العرض والطلب ٠‏ ومن ثم يتمادى الجلل 
الذى يزلزل البناء الاقتصادى على مستوى الدولة ٠‏ كما يدعو هذا الخلل الى 
ندهور عام فى مسستويات المعيشه على صعيد الأفراد(3) ٠‏ 


وصحيح أن ممارسات ونزوات هذا الاستهلاك العادى أو التقليدى » 
وهو غير اقتصادى فى الأصل 2 تجسد مبلغ الاستجابة غير الرشيدة , 
للمتغيرات التى تشسد ازر المبرر الاضارى وتقوى ضغوط تحر ضسه 
ووسوسته ٠‏ ويفتح هذا التحريض شهية الاستهلاك ٠‏ وينئمى معدلات 
الطلب على غسسيرل أساس سليم ٠‏ ويطور المضى أو الاستمرار فى السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى من غير تحفظ الضغط المرهق للانتاج الى ضغط 
جائر شديد الوطأة ٠‏ وتحت وطاة هذا الضغط الشديد يزداد الانتاج ارهاقا 
وضعفا ٠‏ ومن ثم يتراخى العرض الى حد قد لا يجاوب الطلب » ولا يلبى, 
حرية اختيار السلع المعنيه » المضافة من غير هبرر حقيقى الى قوائم الطلب» 


ولا هملك الاس.تهلاك عندئذ أن بواجه هذا الخطأ الاقتصادى + أو أن. 
يتملص من نتا نج هذا الخطأ ويعدل أوضاعه على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 
ولا يكون فى وسعه شيئا غير أن يتحمل تقلبات الأوضاع الاقتصادية الخطيرة 
بين العرض والطلب ٠‏ ويؤدى هذا التمادى فى السلوك غير الاقتصادى , 
وعدم العدول عنة الى وضع اقتصادى لا يحسد عليه الاستيلاك سال 
الاقتصادى ٠‏ وينعرض المستهلك بالضرورة لأحد احثما اين هما : 


فى الاحتمال الآول » يتعرض بموجبه المستهلك للابتزاز ٠‏ وثزداد 
معدلات الابتزاز كلما اثقسعت الفجوة بين الانتاج المتداعى والاسب_تهلاك 
المتهافت ٠‏ ويبرر اتعدام التوازن الاقتصادى هذا الابتزاز ٠‏ كما يبرر أيضط 
استسلام المستهلك لهذا الابتزاز وهو صاغر ٠‏ 


وفى الاحتمال الثانى , يكره الابتزاز الاستهلاك على التنازل عن بعض, 


(ة) يدعو المبرر المضارى الذى تضذله متغيرات العصر إلى انتقال وزحف بعض السلم, 
الممذبة النى ينبغى أن تبقى فى قائمة الكماليات الى قائمة الضروريات ٠‏ ومن غير استحداد ومن 
غير آدنى نحفظ 2 يقم الاستهلاك فى خطيكئة السلوك غير الاقنصادى لكى يلبى عراقب هذا 
التغيير ٠‏ وحتما يختلط الأمر عذيه 2 ويجره السلوك غير الاقتصادى الى وضم يتدهور فيه 
مستوى المعيشة ٠‏ ش 
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مطاليه ٠‏ وقد يتخبط هذا التنازل تخبطا شديدا ولا يعرف المستهلك جيدا 
شيئا آخطر على نفنس المستهلك من هدا الحرمان - 


ومنطق هل! السلوك الاستهلا كى غر الاقتصادى : منطق غبير سليم 
اقتصاديا آو اجتماعيا(١٠') ٠‏ ولا يكاد يفصل بين هذا المنطاق ومنطق 
الاسمتهلاك الجاثر . غير خيط رفيع ٠‏ ويؤدى الاستمرار فى هذا السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى الى اختراق أو تجاوز هذا الخيط الرفيع ى بعض 
الاحيان ٠‏ وسرعان ما يتردى فى نفس خطيئة الاستهلاك الجائر وعواقبيه 
الوخيمة فى المكان والزمان ٠»‏ 


ثم قل أن هذا النمط الاستهلاكى غير الاقتصادى الذى لا بنضيط 
ووريبصر عللى الخطا الاقتصادى يستسام من غير قصد فى معظم الاحيان تلعواقب 
الوخيمة ٠‏ ويقع الطلب فريسة فى براثن العرض ويتهالاك ويضعف أمام 
فعل المتغيرات * ولن يؤدى هذا التهالك الى شىء أخطر على الهدف الاقتصادى 
من الاحساس بالحرمان 03 وانخفاض مستوىق المعيسة(١١1)‏ 9 


الاستهلاك الاقتصادى : 


هذا نمط آخر من أنماط الاسستهلاك العادى ٠‏ وهو نمط رزين معتدل 
لا يتحصن بالجمود ٠‏ وهو نمط مرن متفئح يحسب حساب العواقب بجيدا - 
وهو يحاسب نفسه دائما حتى لا يقع من غير قصد أو دون مبرر » فى حبائل 
الخطا الاقتصادى ٠‏ بل قل انه حساس ويتطلع دائما الى الأفضل 2٠‏ ويسعى 
بكل الوعى والمثادرة الى الصواب الاقتصادى فى المكان والزمان 0 


ويستحق هذا . الئمط عن حدارة مواصفات السلوك الاقتصادى الذى 
لا بقع فى محظور وهو يتعامل مع العرض ٠‏ ويعرف المستهلك جحيدا ء. كيف 


)٠١(‏ يغرق هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى فى عواقب ومتاعب المطهر الاجتماعى 
الكاذب ٠‏ وتكلفف عمليات سير و”غطية هذا المظهر الاجتماعى الكاذب المستهلك هزيدا هن التمادى 
فى الخلا الاقتصادى ٠‏ 

)١١(‏ ليس أخطر على النفس من انخفاض مسعوى المعيشة ,2 وتحمل عواقب هذا الانخفاض 
ومرارة الخرمان ٠‏ والتنازل فى بعض المطالب واستبعاد بعض السلع المعدية . من قوائم الكماليات 
والمببسرات والشروريات » يعذب القرد اقتصاديا ويحرمه ٠‏ ولكن هناك ما هو أسبوا حدبث يه طحب 
هذا التعذيب الاقتصادى الشعور بالمذلة والهوان فى الاطار الاجتماعى ١ ٠‏ 
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ينفق ويمضى انلفاقه فى الاتجاه الاقتصادى الصحيح ,2 وكيف يحصل على 
ما يريد المصول عليه من غير بذخ أو خروج عن الهدف الاقتصادى 
الصحيح ٠»‏ وكيف يدخر لكى يحصل فى المستقبل القريب أو البعيد على 
ما يصبو اليهمن غير حرمان يطعن الهدف الاقتصادى الصحيح ٠‏ وهذا هو 
التطبيق العملى لمفهوم الاستهلاك الاقتصادى الذى ينطبق عليه قول الله تعالى 
« ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا نبسطها كل البسط » فتقعد ملوما 
محسورا » ٠‏ 

ويجسد هذا النمط الاستهلاكى الرزين التوازن الحقيقى من وجهسة 
النظر الاقتصادية » على كل المستويات ٠‏ وعلى مستوى الرفاهية . وهلى 
مستوى الكفاية » وعلى مستوى الكفاف » يحافظ هذا النمط الاسمتهلاكى 
جيدا على التوازن الحقيقى ولا يتخبط ٠‏ وهو لا يعتمد على شىء غير السلوك 
الاقتصادى الحميد » فى الطلب المفيد والحصول عليه فى الوقت الملناسب 
بالكم والكيف المناسب 0 


ويبتعد السلوك الاستهلاكى الاقتصادى عن المبالغة فى كل شىء ٠‏ 
ويحسن توظيف الاختيار فى المصول على السلعة المعنية 2 لأنه يصغى 
ويطاوع المبرر المضارى بكل تحفظ ٠‏ ولكنه فى اطار هذا التحفظ : 
لا يبيح لحرية الاختيار أو للمبرر الحضارى أن يشرد أو يندلل أو يبذر فى 
مجالات الحصول على السلع المعنية ٠‏ وييدو وكأنه يملك الاذن » التى 
لا تستمع أبدا للاغراء المثير أو للتحرايض الخطر ٠‏ وربما لا تجد مبررة 
حقيقيا لهذا الاستماع ٠‏ 


وهذا معناه أنه سلوك استهلاكى رشيد ٠‏ ويمضى بموجبه الاستهلاك 
على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ ولا يعرف المستهلك مرارة الحرمان * ولا 
يدخل الاسراف والبذخ فى حسابات السلوك الاسستهلا كى الاقتصادى - 
وهو لا يجنح الى الاهدار أو الحمصول على السلعة المعنية » هن غير مبرر 
اقتصادى مقبول(؟١1١) ٠‏ ولا يعنى ذلك أن التردد والابطاء المتردد شيمة من, 





(؟١6)‏ بتمثل السلرك الاستهلاكى الاقتصادى ,2 فى طلب الكم الانسب والكيف الأفضل, 
من السلم المعنية ٠‏ ويكون المستهلك على يقبن بان أى زيادة فى الكم أو تغريط فى الكيف 
مآلها الى الاهدار الذى لا ميرر له ٠‏ وليس هن قبيل الشح أو التردد أن يتأنى قبل أن يطاوع 
قرار الحصول على السلطة المعنية , حساب الجدوى الدقيق » الذى يسمح أو لا يسمح ٠‏ وكأن 
هذا السلوك يتعلم جيدا ٠‏ لاذا يطلب ٠‏ وماذ! يطلب ؟ ومثى يطلب ؟ وكيفف يطلب ؟ ولل أى 
حد يتمادى فى الطلب ؟ وليس من الاقتصاد فى شىء أن بصدر قرار الحصول على السلعة المعنية 
دون حساب الجدوى وانقويم هبلغ الحاجة الحقيقية لها ٠‏ 
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شيم هذا السلوك الاستهلاكى الرشيد ٠‏ ولكنه اتتدبر والتمعن قبل الاقدام 


ويعرف هذا النمط الاستهلاكى الاقتصادى جيدا , قيمة أو جدوى 
الاتزان الاقتصادى الصحيح بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما يعرف أيضا 
اممارسات الحميدة التى تَحسن توظيف المبرر المضارى وتجاوب المتذيرات 
وات رشواسها الخناس » من ناحية ٠‏ والتى تحسين الاستماع للضوابط 
وتلتزم بها وتحافظ على التوازن الاقتصادى من ناحية آخرى ٠‏ 


ويتمادى هذا النمط الرزين من آنماط السلوك الاستهلاكى الاقتصادى" 
فى الطلب الأنسب لمستوى المعيشة ٠‏ ولكنه لا يتجاوز حد مستوى المعيشسة 
أبدا » دون مبرر ٠‏ ويعرف كيف يتنعم بالاستجابة الفورية التى تجساوب 
الطلب ٠‏ بل ولا يتمرد هذا السلوك المعتدل فى نفس الوقت على الضوابيط 
التى 'تحرسه مثلما تحرس مسيرة التعسامل بين الغرض والطلب على در 
الصواب الاقتصادى: + 

وصحيح أن هذا النمط الاستهلاكى الاقتصادى الرزين ‏ يبجسد 
الاستجابة للمبرر الحضارى + ويعبر عن الاسستماع للمتغيرات الثتى تفماح 
شهية الاستهلاك .وتحرض شهوة المستهلك + ولكن: الصحيح أيضبا' أن تففح. 
هذه الشهية واثارة هذه الشهوة ٠‏ لا تثير السلوك الاستهلاكى الاقتصادى »© 
ولا تخرجه عن وقاره ورزانته واتزانه أبدا ٠‏ بل قل انه سقى ملتزما , 
ويوظف الاختيار فى الطلب توظيفا ذكيا ومئاسيا 2 حتى لا بشرط و ى جدوى 
التوازن 'بين العرض والطلب ء وحتى لا سىء الى المحصية الاقتضمادبة 
المتيادلة التى' تكفلها حهمده الجدوى ٠‏ 


وهذا معناء آن. لت يحسب' ألغ ‏ حساب ( ا وليس. 
التردد )١١()‏ قبل اصدار القرار شيأن :الحصول على السلعة, المعنية ٠‏ 'وخير 
من قرار دون جدوى ألا يكون القرار ٠‏ ومعناه أيضا ان المستهلك بتيقن من 
الدافعم ويستوثق من جديته ٠‏ وهو بعد ذلك كله لا يمد الأيدى . ولا 
يطلب » ولا يختار 2 ولا يحصل, على السلعة المعنية » الا بعد الاطمئنان 


)١15‏ التردد علامة على الخيرة وعدم الندرة على التقويم الصحيح ٠‏ ولكن اللدءى علامة ع 


الأسانى دق لاوم اتوصول الى أتضل قرار و 





الحقيقى الى لزوم الحصول عليها بالفعل » وأن فى وسعه أن يحصل عليها * 

وصحيع أن هذا النمط الاستهلاكى الاقتصادى الرزين © لا يرضى أبدا 
بالحرمان » ويحافظ على مستوى المعيشه عند حده الأنسب ء ويتطلع الى 
ما هو أفضل ٠‏ ولكن الصحيح أيضا ء» أن هذا التطلع الى الأفضل »ء لا يغريه 
حتى يخرج السلوك عن وقاره ٠‏ ولا يحرضه حتى يفقد السلوك الاستهلاكى 
صوابه ٠‏ بل قل انه يبقى ملتزما 2 ويوظف التطلع الى الأفضل توظيفا 
ذكيا ومناسسيا ٠‏ ويتخد منه حافرا لزيادة وتنشيط الانقاج ء حتى يزداد 
الدخل والقدرة على الانفاق .2 ويحقق الاستهلاك ما تصبو اليه تطلعاته الى 
الأفضل ٠‏ 


| وهذا معناه أن المستهلك يعتنى بالانتاج عناية تحقق الزيادة فى الكم 
والكيق(4 0 . زيكون طلب هله الزيادة فى الانتاج ونحسين نوعيته 
وندويع عطاثه . طلبا مقدما 2 قيل أن يطلب المستهلك الزيادة أو قيل ان 
يتمادى فى اختيار السلع المعنية ٠‏ ومعناه أيضا أن المسستهلك يحسب ألف 
حساب (١‏ الجدوى وليس التردد ) من أجل المحافظة على التوازن الاقتصادى 
بين ٠‏ الانتااج والاستهلاك ٠‏ وهو لا يطاؤع أى مبرر أو ضغط يخترق أو 
يتجاوز هذا التوايت ٠.‏ 


ويجنى: الاستهلاك الاقتصادى يسلوكه 0 على درب الصوابه 
الاقفتصادى » ثمرة. رشده » وحسشن تعامله مع الانتاج ٠‏ ولا بخشى الاستهلاث 
على نفسه من الانتاج ٠‏ ولا يتخوف الطلب'"من العزض ٠‏ بل قل أن المستهلكه 
إيجنى ثمرة الاتزان الاقتصادى مرة ٠‏ وثمرة النمو الاقتصادى الانتاجى مرة 
أخرى ٠‏ فى اطمئنان حقيقى ٠‏ 


ولسلهم هذا السلوك الاستهلاكى الاتتصادى إسسيهاما حسنا 2 فى 
توظيف وحسن استثمار النمو الانتاجى » فى تنمية الموارد وانتعاش 
الدخل ٠‏ وتسيهم هائان النتيجتان معا فى تحسين وارتفاع مستتوى المعيشية 
وفى ضمان بحبوحة الطلب لحساب الاستهلاك * بولمسس أفضل اقتصاديا 


واجتماعيا ؤحضاريا ‏ على كل حال ب من ثنمية مستوى المعيشة » تلمية 


)١4(‏ تنشمل هذه العناية كل ما دن تيأنه زيادة الدخل على مستوى الفرد أو على مدنو 
الأثراد أو على مستوى الدخل الثومى ٠‏ ومله الزيادة حى الى تهبىء الزيادة فى الانفاق , 
لساب الأستهلاك ٠‏ 
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متوازنة ومتوازية ومتزامنة مع نمو الانتاج ٠‏ .ذلك أنه فعنى بالضرورة كلمية 
الاستهلاك » مساب الفرد 0 ولحساب الجماعة 0 ولحساب البتاء الاقتتصادى 
وتركيبه الهيكلى فى الدولة ٠‏ 


ومنطق هذا السلوك الاستهلاكى الاقتصادى منطق سليم اقتصاديا 
واجتماعيا ٠‏ وهو قويم لأنه لا ينحرف عن الصواب الاقتتصادى ٠‏ وهو 
لا بعنى فى الروّدة الجغرافية الاقتصادية شيئا أهم من حسن العناية بالاتزان 
الاقتصادى عند ححده الأمثل بن الانتاج والاستهلاك من ناحية وبن الاستهلاك 
والادخار من ناحية أخرى ٠+‏ وهصذ! معلئاه أن هذا التمط الاسستهلا كى 
الاقتصادى شديد الانضباط ولا بكاد يستسلم أو يلين للاغراء أو التغرير ٠‏ 
ومعناه أيضا أنه لا البيح للاختيار فى الطلب ولا للوسائل والأساليب التى 
تكفل الحصول على السلع المعنية » أن تفلت من عوامل الضبيط والانضياط ٠+‏ 


ويبالغ هذا النمط الاستهلاكى الاقتصادى أحيانا فى الانض باط 
(لاقتصادى ٠‏ ولكنه يلتزم من غير أن .يفرط فى المبرر الحضارى والمثغيرات 
التى تكفل التنعم ونحسين أحوال الاستهلاك ٠‏ كما ينضبط من غير أن بترك 
للضبط فزصة لكى يوقع الاستهلاك وتطلعاته فى قبضة التقتير أو الحرمان٠‏ 
وهذا معناه أنه نمط رشيد »2 يجيد توظيف المسرر الملضارى وتوظيف 
الضوابط فى وقت واحد وبشكل متوازن » فلا تفريط ولا اقراط ٠‏ ويرشد 
حمذا التوظيف المتوازن الموجبات الخصوصية ٠‏ حتى لا يضل أو لا بنحرف أو 
لا يجور الاختيار فى الحصول على السلع المعنية » عندما تمتد أيادى الاسنتهلاك 
بكل الوعى الاقتصادى الملتزم الى الطلب ٠‏ 


تغير السلوك الاسنهلاكى واستعداداته : 

التميين بين هذه الأثماط الاستهلاكية الاقتصادية وغير الاقتصادية 2 
هو ثميين واضح وواقعى ٠‏ وهو تميين سليع ومنطقى أيضا بين السلوك 
الاستهلاكى أو الممارسة الاستهلاكية لكل نمط من هذه الأآنماط الثلاثة على 
الدرب الاقتصادى ٠‏ وصحيح أن هناك دلالات ثعبر عن هذا السلوك 
الاستهلا كى على صعيد الدولة وفى اطار المجتمع : ولكن األصحيح ان دلالات 
التخيير على هذا السلوك عند الأفراد هى الهم لآنها تنفاوت الى حد كبير ٠‏ 
ومع ذلك نيقى العلاقة بين السلوك الاستهلاكيى الجماعى والسلوك الاستهلا لى 
الفردى ٠»‏ ولا ينبغى التقليل من شأنها ٠‏ 


ولا نهم هذه العلاقة فقط لآنهيا كفل الانتقال من الرؤية الجزئية 





- 5568 


ر سلوك الفرد ) الى الرؤية الكلية ( سلوك الجماعة » ٠‏ بل لأنها توظف 
التقليد والمحاكاة توظيفا مباشرا وغير مباشر » فى انتقال عدوى السلوك 
الاستهلاكى الفردى المنحرف فى معظم “الآحيان » وفى انتقال منطق السلوك 
الاستهلاكى الفردى السليع فى بعضى الأحيان الأخرى ٠‏ وهذا معناه أن ذنم 
العلاقة تمثل عنصرا أو عاملا من عوامل تغير السلوك الاستهلاكى سواء كان 
التغير اعتدالا وعدولا عن الخطأ الاقتصادى », أو كان اللمتغير انحرافا واستمرارا 
نى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ولا وجه اقتصادى أو اجتماعى أو حضارى أو نفسى ء للربط المباشر 
بين هذه الائماط ودلالات السلؤك الاستهلاكى فى كل مط دن جانب ء 
ومستوى معيشسة الأفراد من جانب آخر ٠‏ ويمكن أن نجد السلوك 
الاستهلاكى الاقتصادى مثلا 2 وهو يتكرر ويتماثل عند كل صيستوياث 
الرفاهية 2 والكفابة والكفاف ٠٠‏ وهذا معناه' أن مستوى العيشة لا 
مواصفات السلوك الاستهلا كى وخصاائصه »2 5 السلوك الاسستهلاكى 
لا يصطنع مستوق المعيضسة ٠‏ 


و نفى الصلة بين مواصفات السلوك الاستهلا كى وممارساته ونزعانه 
من ناحية » ومستوى المعيشة من ناحية أخرى » لا يعنى بالضرورة عدم 
وجود علاقة ٠‏ بل ينبغى أن نتوقع علاقة من نوع آخر ؛ بين .مستوى المعيشة 
عند أى حد من حدودها الثلاثة المتباينة فى جائنب ع والسلوك الاستهلاكى 
ومواصفاته وخصائصه فى حاتي آخ ٠‏ وبناء على ههذه العلاقة 2 يتبين. أن 
السلوك الاستهلاكىفاطار النمط الجاثر أو النمط غيرالاقتصادى» يؤثر بلقل 
يتلاعب بمستوى المعيشة فى الغالب من غير مبرر اقتصادى سبليم ١‏ | 
السلوك الاستهلاكى فى اطار النمط الاقتصادى » فهو أكشر عنابة ومحافظة 
على مستوى المعيشة ٠‏ 


ويجب أن نفطن عندئذ الى أن تغير مستوى المعيشة أو محاولة تغيره 
من غير مبرر اقتصادى سليم 2٠‏ يدعو بالض.ورة الى تغير فعلى فى السلوك 
الاستهلاكى وفى نزعاتنه ٠‏ وهذا معناه أن زيادة الطلب 2 وتحول بعض 
السلع الكمالية الى قائمة الضروربيات من غير زيادة فى الدخل تبرر هذا 
التحول وتكفله » تقتضى زيادة الانفاق فى مقابل تغير مستوى المعيشة تغيرا 
زائفا ولا مبرر له ٠‏ وما من شك فى أن زيادة الطلب وتنو بعه لحساب 
الاستهلاك من غير زيادة متوازنة ومتوازية ومتزامنة فى الدخل , توجه 





3 
السلوك الاستهلاكى عند هذا المستوى الجديد المزيف الى التغير(9١)‏ + 


وانصياع السلوك الاستهلاكى للمبرر المضارى وفعل المتغيرات من غير 
حدود , اتصياعا ضالا ومضللا ». يمثل الاتحاه الخطر اقتصاديا + . و تبيح هذا 
الانصياع الضال والمضلل حرية توظيف الاختيار .فى زيادة وتنويع المطالب 
الاستهلاكية ,2 الى حد الخروج عن أو التمرد على القاعدة الاقنصادية التئى 
تكسب السلوك الاستهلاكى صقتة وخصائصه ٠‏ وخروج السسسلوك 
الاستهلاكى عن القاعدة الاقتصادية السليمة ٠‏ وتمرده يدعوى الممرر 
الحضارى ٠‏ هو شذوذ خط ونغيو شاذ ٠‏ 


ورضوح السلوك الاستهلاكى للمسرر المضارى وفعل الضوابط . يكل 
اقتناع » رضوحًا رشيدا ومرشدا »2 يمثل الاتحاه الحسن اقتصاديا ويولل 
هذا الرضوخ الرشيد ٠‏ كبح جماح حرية توظيف الاختيار فى تنويع وزيادة 
المطلاب الاستهلاكية » الى حد الالتزام والمحافظة على القاعدة الاقتحصسادية 
السليمة التى ترشد السلوك الاستهلاكى وتهذب صفته وخصائصه ٠والتزام‏ 
السلوك الاستهلاكى ومحافظة على القاعدة الاقتصادية السليمة 2 وحرصه 
على الصواب الاقتصادى بقعل الضوايط هو انضياط مفيد » ولغير 
منضيبط ٠.‏ 


وهكذا ندرك حيد!ا معنى مرونة السلوك الاستهلا كى الفرد أو الجماعى , 
كما نفهم أيضا كيف لا يكون السلوك الاستهلاكى جامدا ٠‏ بل قل أنه 
لا ينبغى أن ينحصر قى الجمود » وهو تعود حميد أو غير حميد قابل للتغير» 
وحذا معناه أن الاستهلاك تعود قطرى فطر الله عليه الناس جميعا ٠‏ وأن 
السلوك تغود مكتسب لمساب التعود الفطرى ٠‏ ومن شئأن الممبرر المضارى 
الذى يطاوع المتغيرات فتضلله + أن يفقد هذا التعود السبلوكى المكتسب 
صوابه الاقتصادى ٠‏ ومن شأن المبسرر الحضيارى الذى تمسك الضوايط 
بزمامه وتحمية من وسواس النتغيرات الخناس » أن بعيد هذا التعود الساوكى 
المكتسب الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 


(16) تلعب المتغيرات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية والسرياسية دورا مها 
فى اتطوبع المدرر الحضارى وفقدان أرشده وتضليله ٠‏ ويدعو مذا المبرر' المضارى من عير ريد 
ول الحمق الى 'نغير مستوى المعيشة ٠‏ ولكن تغير مستوى المعيششة هن غير مبرر حضمارى رشسد 
ومبرر اقتصادى :صحيع ٠‏ يمثل ظاهرة اقتصادية غير صحية ٠‏ وهذا التغير المزيف الذى يس-“وجب 
زيادة الانفاق .من أجل الطلب » لا يكن سليما ٠‏ ولا يكون السلموك الاستهلاكى التصادئا من 
غير زيادة متوازئة فى الدخل تكفل هذا الانفاق ٠‏ 
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ومن غير أن نعرف جيدا » كيف بتغير السلوك الاستهلاكى من الحسمن 
إلى الأحسن أو من السىء الى الأسوةً 2 وكيف يفقده: التغير صوابة أحيانا 
و كيف لعيك التغير له صوابه أحيانا أخرى . لا دمكن أن تعرف بالضبط 7 
كيف يطوع الضبط العلاجى هذا السلوك الاسستهلاكى الضيال . ويعيده من 
جديد'الى الصواب الاقتصادى ٠‏ وكيف يحافظ الضبط الوقائى عل السللوك 
الاستهلاكى ويحميه من الضلال والخطأ الاقتصادى ٠‏ وليس فى وسسسع 
السلوك الاستهلاكى , وهو مرن وقابل للتغير بفعل المبرر المضسارى الذى 
بيطاوع المتغيرات ويتمرد على الصواب الاقتصادى 2 أن يستعصى على التغفير 

بفعل المبرر الحضارى الرشيد الذى تطوعه الضوابط وتركيبدة ٠‏ ال الصواب 
الاقتصادى ٠‏ 


واستسلام أو قل قبول السلوك الاستهلا كى للتغير من الصواب الى 
الخطا الاقتصادى احتمال وارد ٠‏ واستسلام أو قل قبول السلوك الاستهلاكى 
للتحول من الخطا الى الصواب الاقتصادى احثمال وارد آأيضا ٠‏ وتتمسس هذه 
المرونة بالخير سدواء كانت بطيئة أو سربعة ٠‏ وتكفل هذه لمر له السيطرة 
على هذا الستلوك وعلى نزواثئه وتصرفاته ٠‏ 


من خلال هذه السيطرة كون ترشيد السلوك الاستهلاكى عندما يضل 
أو بنحرف +٠‏ كما تكون المحافظة عليه وهو رشيد حتى لا يضل أت ينحرف* 
واللمهم بعد ذلك كله + أن نعرف لماذا وكيف ومثى تكون صله السيطرة 
حفيذة أو محدية ٠‏ كما ينبغى أن نعرف أيضا لماذا وكيف ومثتى توضسع 
الضوابط الوقائية ٠‏ أو الضوابط العلاجية فى الموضمع المناسب ٠‏ لاستثمار 
هده القابلية للتغير » فى تعديل ونقويم السلموك الاستهلاكى ؛ والمحافظة 
عنيه دمن الالعزانات 0 


واستسلام السلوك الاستهلاكى للتغير 'على درجات متفاوثة من الارونة , 
هو الوسميلة التى نهم الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ ويعتمد عليهسا. فى 
متا بعة مبلغ مرونة هذا السلوك الاستهلاكى » ومبلغ استعداده للتغير' من 
أجل الاقلاع عن الخطا الاقتصادى * وهذ! معنئاه أن اناتأ بع الرؤية الحغرافية 
موجبات الاذعان للمبرر المضارى وهو بيسر مهمة المتغيرات التى تفجر شهوة 
الاستهلاك وتضللها » حتى تتوالى كل النئزوات التى تضلل السلوك 
الاستهلاكى ٠‏ ومعناه أيضما أن تتابع هذه الرؤية أيضا ء موجبات الامتثال 
اللمبرر الحضارى وهو لا يحرم .الاستهلاك ولا يعارض أى يعترض أو يعرض 
عن الفسوابط التى تكبح جماح الشرود الاس_تهلاكى 2 حتى يعدل عن 
سلوكة الضال * : 
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ومن خلال هذه المتابعة » يعرف الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى + مبلمُ 
استجابة السلوك الاستهلاكى فى أنماطه الثلاثة المتميزة » للتغير الى نما هو 
أنضل ٠‏ بمعنى أن يشسين مبلغ استماعه للنصيحة والتوصية أحيانا » أو 
مبلغ حاحته الى الضبط الاختيارى أو الى الضبط الاجبارى أحيانا أخرى ٠‏ 
وهن ثم برشد التدخسل بالنتصيحة أو بالضبط الاختيارى أو بالضبط 
الاجبارى لاستثمار قابلية السلوك الاستهلاكى للتغير » حتى يعدل عن 
نزوانه ويقوم انحرافاته على الدرب الاقتصادى » وتعتدل أوضصاعه فى 
الشكل, الانسب لمستوى المعيضسة(١١) ٠‏ 1 


نغير ات البسلوك الاستهلاكى الاقتصادى : 

صبحيح أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى سلوك حميد ولا غيار 
عليه ٠‏ وصيحيح أيضيا انه بحسد الممارسة الاستهلاكية الصحيحة على درب 
الصواب) الاقتصادى ٠‏ ولكن الصمحيح بعد ذلك كله أن هذا السلوك له 
قابلية التغير ‏ نظريا على الأقل ‏ الى ما هى أفضل فيزداد رشسدا ء والى 
ما هو آسوأ فيتحرف عن الصواب ورسلك سببيل الخطأا الاقتصادى ٠‏ 


وهذا معتاه أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى وهصو قابل للتغير ء 
بزداد عناية وتشيثا بالصواب الاقتصادى وهذا هو الاحتمال المعقول 
والمتوقع ٠‏ ومعناه أيضا أن هذا السلوك نفسه وهو قابل للتغير 2 ينتكس 
أو ينحرف ويفقد صوابه ٠‏ وهذا هو الاحتمال الشساذ وغير المتوقع ٠‏ ومع 
ذلك ندرك مبلغ الحاجة الى شكل من أشكال الضبط الوقائى لكى يمسك 
بزمام السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ويحميه من الانحراف ٠‏ 


وفى شأن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ٠‏ يكون المبرر الحشسارى 
الذى يطوع المتغيرات ولا يطاوعها , من وراء الالحاح فى الطلب أحيانا » ومن 
وراء الالختيار فى الطلب أحيانا أخرى , لحساب الاستهلاك الاقتصادى 
المتطور ٠‏ ويوظف هذا! الممرر المضارى الذى 'لا 'نسيطر عليه المتغيرات 


(17) على صسد الدول النامية نماذج كثيرة تصور مدى التغير فى السسلوك الاسستهلاكى* 
“اما تصور عدم التوازن بين هذا التثير والتمو الانناجى وزيادة الدخل ٠‏ ويجسد هذا التغير 
تحت وطاة المبرر الحضارى وض غوط المنثيرات : ميلم الاساءة الى مستويات المءيضشة وتخبط.ا 
قى التحولات المزيفة ٠‏ كما يجسد أيضا مبلخ الانحرافات التى :نضر بسموجبها البدية الاقتصادية 
المتهالكة ذى هذه الدول وهى غارقة فى ديونها ١ ٠‏ 
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وتنزين له الخطا + الطلب واختيار الطلب توظيفا رشيدا ٠‏ ويكون صذا 
التوظيف الرشيد معنيا الى أبعد الحدود بأمرين هامين هما : 


١‏ عدم التفريط فى خصائص السلوك الاستهلاكى الاقتصادى 
الحميدة ٠‏ لحساب الاستهلاك الاقتصادى الأفضل ٠‏ 


؟ ‏ تحسين مستوى المعيشة » والاستتجاية للزيادة والتسشنوع فى 
المطالب الاستهلاكية ٠‏ للحياة الأفضل ٠‏ 


وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكى الاقتسادى », لا يفرط أبدا فى 
الاتزان الضرورى والانسب بين الدخل والانفاق والادخار ٠‏ ولا يستخف 
بالعلاقة المتادلة والاثئزان أيضا بين العرض والطلب لأن هذا هو عبن 
الصواب الاقتصادى ٠‏ بل قل أنه لا يتمرد على الضوابط التى توصى 
وتنصميح » أو التى تحافظ وتحمى هذا الاتزان الأنسب »: من أجل الصواب 
الاقتصادى ٠‏ 


وهذا معناه أيضا أن المبرر الحضارى الذى يطوع أو يروض المتغيرات 
ترويضا مناسيا , لا يحرم الاستهلاك الاقتصادى من حق مشروع فى طلب 
الأحسسين ٠‏ ولا يثقل على السلوك الاستهلاكى الاقتصادى فى المصول على ' 
المطالب الأحسن ٠‏ بل قل أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى لايضل عندئذ 
ولا يشرد ولا يرتكب الحماقة للحصول عل المطالب الأحسن ٠‏ وبموجب هذا' 
الترويض ٠»‏ يبقى السلوك الاستهلاكى الاقتصادى أمينا على صفاته 
وخصائصه وحريصا على مصلحة الأستهلاك الاقتصادى ٠‏ وهو لا يطاوع 
الاختيار فى الطلب من غير مبرر ٠‏ ولا يترك لنزوات الاستهلاك الحبل على 
الغارنب ٠‏ 


وعندما يطوع السلوك الاستهلاكى الاقتصادى الالحاح فى الطلب ولا' 
بطاوعه » وعثدما يروض السلوك الاستهلاكى الاقتصادى الاختيار فى الطلب, 
ولا يرضيه » ينقى الاستهلاك الاقتصادى ويمضى السلوك الحميد فى الاتجاه 
الاقتصادى الصحيح » بل قل ولا خوف عليه أبدا من فعل المبرر المضارى ' 
وضغوط المتغيرات الرديئة » لأآن الممرر الأاضارى لا يستسلم لها ويعرف جيدا 
كيف يطوعها ولا يطاوعها ٠‏ وهذه القدرة على التطويع هى التى 'تحول القابلية 
للتغير بجر المع العو ار الاستهلاكية ولكن من غير افراط أو 
صالغة '2 ومن غير تفر يبط قى خصائص السلوك الاستهلاكى الاقتصادى * 





والسلوك الاستهلا كى الاقتصادى الذى إباتغير الى الأفضل > دون ثفر بطد 
أو تهاون فى الخصائص والتصرفات » يمضى بموجبه الاستهلاك الفردى أو 
الجماعى على درب الصنواب ٠‏ وتوجه السلموك الاساتهلاكى الاقتصادى الى 
الأنضل ؛ لا يقف عند حد المحافظة على قواعد وأسس الاتزان الاقتصادى بين 
الانتاج والاسدتيلاك فقط ؛. بل انه هو الا ى يحرس البنية الاقتصادية و يعثنى 
بها قوية وسليمة » 


وتتآنى هذه العئاية فى اطار الوعى الاقتصادى الفردى والجماعى' ؛ 
بجدوى العلاقة بين العرض والطلب وهى مدعومة بالتوازن الاقتصادى بين 
الانتاج والاستهلاك » فى صلب البنية الاقتصادية ٠‏ ويدعو تشميث السلوك 
الاستهلاكى الاقتصادى بهذا الوعى الاقتصادى , فضءلا عن ذلك كله , الى حفز 
وتطوسر العناية بالانتاج والعمل على تحسييل معطياته 0 التى تجاوب أو تواكب 
أهداف وتطلعات الاستهلاك الاقتصادى الأفضل ٠‏ 


وهذا معناه أن السلوك الاستهلائى الاقتصادى يتغير ٠‏ ولكن بكل الوعى 
الاقتصادى ٠‏ وكأن الوعى الاقتصادى هو عين ها يمثل الضبيط الوقاثى الذى 
سهر على سلامة وتعقل هذا السنلوك ٠‏ ويكون الفرد والجماعة التى ثملك هذا 
الوعى الاقتسادى ولا تفرط فيه » مصدر هصذا! ا.ضبط الوقائى النابم من 
الذات ٠‏ ولا مترك هذا الضيط الوقائى الذاتى 2 للمبرر المضارى وفعلل 
المتغيرات وضغوطها , فرصسة » لكى تفرض على السلوك الامستهلاكى 
الاقتصادى 2 موجبات التغر وهو غائب عن الوعى الاقتصادى 5 


ويصبح هذا التغير متوقعا ولكن فى حضور الوعى الاقتصادى ٠*ويمسكك‏ 
الوعى الاقتصادى بزمام هذا التغير ولا يتركه على هواه يتخبط أو يضل أق, 
يتحرف ٠‏ وهذا هو معنى المحافظة على خصا نص وتصرفات وسلوك الإستهلاك 
الاقتصادى ٠‏ بل قل أن الوعى الاقتصادى وهو الضابط الوقائى الذاثى على 
مستوى الفرد أحيانا وعلى مستوى الجماعة أيضا » يصيم حارسا يحمى ويعتنى 
بالسلوك الاستهلاكى الحميد ٠‏ كما يصيح حافزا الى تحقيق أكبر قدر من 
التوازى والتوازن والتزامن »2 بيبل تغير معدلات الثنمو الاستهلاكى » وتغير 
معدلات النمو الانتاجى ٠‏ 


'وهذا معناه أن السلوك الاستهلا كى الاقتصادى 5 الذى نتغير فى الحضاور 
الوعى الاتتصادى » يضمن عناية الضبط. الوقائى به + وهو 2 يقيه شر 
الانحراف فلا يضل' أبد] ٠‏ ويطوع الوعى الاقتتصادى وهو ضابط وقائى المسرر 





5١١‏ ب 


المحضارى لآنه لا ييرر الحرمان من اختيار الطلب بالكم والكيف المناسب ء ولا 
يبرر الحرمان من التنوع والاضافة الى قائمة المطالب الاستهلاكية * ولا يطاوع 
الوعى الاقتصادى وهو ضابط وقاكى أمين » المتغيرات وشرودها الضال أو 
المضلل لأنه لا يبرر التهور أو النهم فى اختيار الطلب لحساب الاستهلاك ٠‏ 


ومن ثم لا يجد الميرر الحمضارى ولا 'نجد المتغيرات » فى حض ور الوعى 
الاقتصادى وهو ضابط وقائى يقفظ » حرية أو فرصة لكى تتلاعب ‏ يقصد أو 
من غير قصد ‏ بالعلاقة المتوازنة » بين الانتاج وقدرته على العرض والاستجابة 
للطلب فى جانب » والاستهلاك وحرصه على اختيار. الطلب الآنسب من العرض 
فى جانب آخر + بل قل أن هذا الوعى الاقتصادى » وهو اأضابط الوقائى 
اليقظ يؤتمن على حراسسة السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ٠‏ وهو أيضا 
الحارس الأمين الذى لا يبيح توظيف المبرر المضارى توظيفا رديئا ٠‏ أو توظيف 
شعل المتغيرات توظيفا ضاغطا على أى من الطرفين » العرض والطلب » لحساب 
الطرف الآخر ٠»‏ 


وفى ظل هذا السلوك الاستهلاكى الاقتصادى » الذى يتغير الى الأفضل, 
وبحرسه الضييط الوقائى الذائى اليقظ + لحساب العلاقة بين الانتتاج 
والاستهلاك » ولمحساب الاتزان. بين .العرض والطلب + قد يحدث الركود 
الاقتصادى » لأكثر من سبب أو مبرر ٠‏ فى مثل هصذا الوضع الذى ينذر 
بالكساد ويكون الركود الاقتصادى الاحتمال الوارد أو المرتقب لبعض الوقت, 
:تفثر الصلة والتعامل بين العرض والطلب ٠‏ ويلعب الضصابط الوقائى الذائى 
الذى لا بغفل ولا يتهاون دورا ممتازا » فى العناية نالآطراف المعنية ٠‏ 


وتكفل هذه العناية بالأطراف المعنية » وهى العرض والطلب ٠‏ ألا يحل 
طرف مشكالته على حساب الطرف الآخر ٠‏ ولا يلجا الانتاج.وهوافى حراسة 
الضبط الوقائى اليقظ الى الحيلة. المرفوضة لأنها تتجنى على الاستهلاك .٠‏ ولا 
ينبغى أن يلجأ أيضا الى أساليب الاثارة والاغراء والتحريض المكشوف أو 
المستثر لكى يغرر بالطلب ٠‏ أو لكى يبتز الاختيار ف ىالطلب ٠‏ وما من شك 
فى أن الضبط الوقائى اليقظ يحبط أى وسيلة غير مشروعة للخروج من 
مأازق أو من أزمة مثل هذا الركود الاقتصادى السائد لعض الوقت ٠‏ 


وفى ظل هذا السلوك الاستهلاكى الاقتصادى الذى يتغير الى الأفضل , 
و بحرسهة الضبط الوقائى الذاتى اليقظ لمسساب العلاقة بين الانتاج 
والاستهلاك ؛ ولحساب الاثزان بين العرض والطلب ٠‏ قد يحدث النشاط 





2ه 


بالرواج ويكون النشاط الاقتصادى الاحتمال الوارد أو المرتئقب لبعض 
الوقت + تزدص الصلة والتعامل بين العرض والطلب ٠‏ ويلعب الضابط 
الوقائى الذاتى الذى لا يغفل ولا يتهاون دورا مهما فى العناية بالأطراف 
المعنية ٠‏ 


وتكفل هذه العناية بالأطراف المعنية وهى العرض والطلب ٠»‏ ألا يوقع 
أى منهما الطرف الآخر فى مشاكل أو عواقب الرواج الاقتصادى ٠‏ ولا يفقد 
الاستهلاك الاقتصادى صوابه لأآن الضمبط الوقائى الذاتى يبحرسه فلا يتجنى 
على الانتاج ولا ينيغى أن يلجأ الاستهلاك الى أساليب الالحاح فى اختيار الطلب 
والتهور فى الانتفاع السريع .بالعرض ٠‏ وما من شك فى أن الضيط الوقائى 
اليقظ يحبط أى استثمار غير مشروع لموجة النشاط الاقتصادى السائدة 
لبيش الوقت”٠‏ 


وهذا معناه أن الضبط الوقائى الذاتى اليقظ » لا يبرر الانتهازية فى 
التعامل الحسن بين الانتاج والاستهلاك وهو لا يبيح للسلوك الاستهلائى 
الاقتصادى أن شط أو أن يتهور أو أن يتمرد على الصواب الاقتصادى ٠‏ وهو 
لا يبيح أيضا لسلوك الانتاج الاقتصادى أن يتنكر أو أن يتحايل أو أن يرجم 
عن الصواب الاقتصادى ٠‏ ومعروف أن السلوك الاستهلاكى الاقتصادى لايكون 
قويما وسليما على كل مستويات » من غير أن يحافظ الضبط الوقائى' على 
كل موجبات وتصرنفات الصواب الاقتصادى فى الانتاج لحساب الاستهلاك . 
وعللى كل موحبات وانصرفات الصواب الاقتصادى فى الاستهلاك لساب 
الانتاج 


وسلوك الاستهلاك الاقتصادى القويم قى مقابل سلوك الانتاجالاقتصادى 
القويم » على صعيد الدولة الثرية أو الفقرة : يكفل المعادلة الاقتصادية السنليمة 
المتوازنة ٠‏ وهذه المعادلة هى خير ما يعبر عن بقظة الوعى الاقتصادى وضبطه 
الوقائى الذاتى ٠.‏ بل قل انه خير ما يجسد مبلغ نجاح'هذا الضيط الوقائى 
فى اصطناع أو المحافظة على الوضع الاقتصادى السليم ٠‏ وما من شك فى أن 
الوعى الاقتصادى اليقظ الذى لا يغفل على مستوى الفرد أو على مستوى ٠‏ 
الجماعة , هو الضابط الحارس الأآمين ٠‏ الذى يحافظ على موجبات السلوك 
الاستهلاكى الاقتصادى القويم » وبرشد تصرقاتهة ويحبط نزواته على درب 
الصواب الاقتصادى ٠‏ 1 





كك 


ومن ثم ,يؤدى هذا السلوك الاستهلاكى الاقتصادى القويم بكل الاتزان , 
الى اسهامات مفيدة وبناءة لحساب كل الأآطراف المعنية ٠‏ كما يؤدى هص ذا 
السلوك القويم فى حراسة الوعى الاقتصادى وضبطه الوقائى 'الذى لا ,يتهاون , 
الى سلامة وقوة : بناء التر كيب الهيكلى الاقتصادى فى صلب الدولة + بل 
تصبح كل موجبات وتصرفات هذا السلوك الاستهلاكى الاقتصادى القويم 
الذى لا ينحرف أيدا » من أهم وأقوى دواعى الانضياط الاقتصادى المنشود 
على مستوى العلاقة الحميمة بين الانتاج -والاستهلاك » وعلى مستوى التعامل 
امسن بين العرض والطلب ٠‏ 


وفى مثل هذا الوضع الاقتصادى المنضبط » يأمن الانتاج والاستهلاك 
كل على مصلحته فى الهدف الاقتصادى المتيادل » فى الدولة ٠‏ كما ببحصل 
المنتج والمستهلك كل على حقه من الطرف الآخر كاملا ومشنروعا فى اطاز الهدف 
الاقتصادى المشترك ٠‏ ويغنى الضبط الوقائى الذاتى الذى ,يفرضبه الوعى 
الاقتصادى اليقظ . عن كل أنواع الضيط الاخثيارى أو الضيط الاجيارى ٠‏ 


بمعئى انه لاتكون ثمة دواعى أو مبررات لصياغة الضوابط الاختيارية, 
أو لاسيتخدام القانون فى صياغة الضيط الاحيارى , للعناية أو لتقويم السلوك 
الاستهلاكى الاقتصادى » أو للمحافظة على الاتزان الاقتصادى المنشود بين 
الانتاج والاستهلاك ٠‏ كما لا نبدو حاحة ملحة الى حماية الضوابط الاختيارية 
أو الضوابط الاجبارية من اغراء وتغرير الانتاج والعرض الذى يقدمه 
بالاستهلاك , أو الى حماية العرض والانتاج بموجب هذه الضوابط أيضنا من 
بطس الاختيار فى الطلب وسسملوكه المنتحرف ٠‏ 


عندئذ » يتحقق النمو الاقتصادى بمعدلات منتظمة ومتوازنة ٠‏ ويمضى 
التحسين الاقتصادى لحساب مستوى المعيشة الأفضل .٠‏ ويمضى المصصير 
الاقتصادى وهو جزء لا يتجزاً من الهدف الاقتصادى آمنا ومطمئنا » فى الاتجاه 
الصحيح على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ وينجح السلوك الاستهلاكى, 
الاقتصادى المتغير الى الأفضل ٠‏ فى حراسة الوعى الاقتصادى وضبطه الوقائى 
اليقظ نجاحا حقيقيا فى دعم البناء الاقتصادى على مستوى الفرد ولحسابه وعلى 
مستوى الجماعة ولحساب المجتمع ٠‏ يل قل ينجح هذا السلوك أيضا فى تأعين 
مصلحة جماعة الشعب أو الأمة » من خلال تأمين مصلحسة الفرد وحسنئ 
سل وكه 0 وتأمين مصلحة الفرد من : خلال تأمين مصلحة الجماعة وحسن 
سلوكها الاستهلاكى ٠‏ 





5 


ومن ثم يعرف.الفرد كيف ينمى مستوى معيشسته أو يحافظ على المستوى 
على الآقل » وكيف يبقى على المصنلحة الاقتصادية عند حد الكفاية أو يزيد , 
عندما يفلح السلوك الاستهلاكى الاقتصادى ٠‏ فى لأمين ,النمو الانتاجى لحساب 
المصير الاستهلالى الاقتصادى المأمون ٠‏ أو فى تأمين النمو الاستهلاكى , 
لحساب المصير الانتاجى الاقتصادى المطمئن ٠‏ 


كما يعرف الفرد أيضا » كيف يجرى فى حضور الوعى الاقتحصادى 
وبموجب ضبطهة الوقائى اليقظ 2 التنسيق البدريع 2 بسن سلوك الاستهلاك 
الاقتصادى الحميد والمنضيط من غير حرمان فى الوقت الحاضر 2 وسيلوك 
الادخار الاقتصادى الحميد والمنضبط + من غير اقلال أو تقتير قى المستقبل ٠‏ 


ودعرف الفرد بموجب هذا التنسيق بين حاحة اليوم وحاجة الغد فئ 
اطار سلوك استهلاك اقتصادى تحرس +الضيبط الوقا ثى الذاتى ٠‏ كيف انأ تى 
له تحسين مستوى المعيششة ٠‏ انتقالا من الكفاف الى الكفاية أو صعودا من 
الكفاية الى الرفاهية +* وهل يؤدى ذلك كله الى شىء أهم من اسسهام جغرافى 
-جيد , فى فهم الدور المنوط به فى وضوح الرؤية ٠‏ من أجل تحقيق الرقام 
الاجتماعى ؟(03) - 


اتجاهات التغير فى السلموك الاستهلاكي غير الاقتصادى : 


تفتقد الرؤية الجغرافية الاقتصادية فى الاستهلاك غير الاقتصادى , معظم؛ 
آداب ونصرفات السلوك الاستهلاكى الاقتصادى٠‏ وغياب هذه الآداب يعضها 
أو كلها ء هو انحراف حقيقى وخروج وانمرد على الصواب الاقتصادى ٠‏ وهصو 
غياب حقيقى للوعى الاقتصادى ٠‏ وانعدام الضصبط الوقائى الذائى على وجه 
ا 1 1 ش 1 

وفى غيبة السلوك الاستهلاكئ الاقتصادى » وفى غفلة الوعى الاقتصادى 
والعدام الضبط الوقائئى » ينبغى أن نتخوف كيرا على الاستهلاك غغيرا 
الاقتصادى ٠‏ كما ينبغى أن نتخوف أيضسا من السلوك الاستهلائى غير 
الاقتصادى » ومن تفتح شهية الاستهلاك » ومن الالحاح فى اختيار الطلب فى 
المكان والزمان عل البتاء الاقتصادى فى الدولة وعلى مستوى معيشةة' 
الفرد فيها ٠‏ 0 ا وجا 


)١17(‏ سدميث , ما جغرافية الرئاه الاجتمامى ( ترجمة شاكر نصياك ) ب دورية تسىي 


تزترالية رقم ؟3 الكريت ٠‏ 





ا ا ل 


بل قل يكون هذا الخوف شد بدا » ومن غير حدود : عندها إستدءب 
السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى للنهم الذى لا بشبع ود.ضى من غير وعى 
اقتصادى فى اخثيار المطالب الاستهلاكية ٠‏ وقد يكون هذا الخوف أعظم عندها 
ستجيب السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى للتطلع من غير حدود الى تحسين 
مستوى المعيشة للفرد أو للجماعة » من غير مبرر اقتصادى معقول ومتاح 
بالفسل ٠‏ 


وصحيح أن المبرر الحضارى الذى يطاوع المتغيرات وتغرر به »2 يكون 
الحافن من وراء الالحاح فى الطلب ٠‏ واثارة النهم والتطلع الذى يفتح شهية 
الاستهلاك ٠‏ وصحيح أيضا أن هذا الحافز وهذه الاثارة » تكون من وراء كل 
اضافة الى الموارد لكى يلبى الانتاج حاجة الطلب ٠‏ وتكون من وراء كل زيادة 
فى الدخل لكى يلبى حاجة الانفاق فى سبيل الحصول عل المطالب الاستهلاكية 
المننوعة ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله » أن نفتقد فى اطار الاستهلاك غير 
الاقتصادى الارتباط أو العلاقة المتوازنة بين الزيادة فى الدخل أو فى الانتاج 
فى جانب ٠‏ والزيادة فى الانفاق أو فى الاستهلاك فى جانب آخر ٠‏ 


وفى غيبة الوعى الاقتصادى » يضنل ويتخبط هذا التوازن ٠‏ على مستوى 
الفرد » وعلى مستوى الجماعة » على حد سواء ٠‏ بل قل أن المبرر المضارى اذى 
يطاوع المتغيرات فتغرر به وتضلله » يغرر + فى غيبة الوعى الاتتصادى 
بالاستهلاك » الى حد كبير ٠‏ وهو الذى يغرى السلوك الاستهلاكئى غير 
الاقتتصادى » ويزين له الالحاح فى اختيار المطالب الاستهلاكية » بدعوى المتعة 
والتنعم وتحسين مسستوى المعيشة ٠‏ ش 


ويعسد نحسين مسثوى المعيشة فى غيبة الوعى الاقتصادى » معلى 
الافراط فى الطلب والمطالب الاستهلاكية ٠.‏ وتؤكد اضافة بعض السلع 
الكمالية اضافة مبالغ فيها الى قاثمة السلع الضرورية » معنى: تغير السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصنادى » ومبلغ اصراره على التمادى فى الخطأ الاقتصادى٠‏ 
ويصبح لحسين مستوى المعيشة ‏ اذا جاز أن يكون كذلك تخسينا مبالغا 
فيه وصوريا أو مزيفا من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ 


وقل أن هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى الذى يظل بيتخبط , 
يرهق الوضع الاقتصادى من أساسه , لأن المطالب الاستهلاكية تكون فوق 
الطاقة الحقيقية ٠‏ وعندئذ يصور هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى » 
معنى الافراط فى اسشاحة الاخشيار فى الطلب » دون وعى اقتصادى ٠‏ يوقفه 





501 ل 


عند حد ٠‏ ويستحق هذا السلوك الذى يتمادى فى الطلب بدعوى تحسين 
مستوى المعيشة ٠‏ التجريم ٠‏ ذلك أنه يحاول الوصول الى هذا الهدف 
الاقتصادى الزائف ء فى مقايل التفريط فى العلاقة المتوازنة بين الانتناج 
والاستهلاك ٠‏ 


والانراط فى الطلب والحصول عل المطالب الاستهلاكية » مقايل التفر يبظ 
فى العلاقة المتوازنة بين الانتاج والاستهلاك » خطر اقتصادى مؤكد 2 بكل 
المقا بيس وعبلى كل المستويات ٠‏ بل هو أسوأ انتهاك متعمد أحيانا 0 وغيير 
متعمد أحيانا آخرى ٠‏ للتوازن بين العرض والطلب ٠‏ ومعنى الانتهاك غين 
المتعمد » وهذا هو الاحتمال الغالب » أن يكون السلوك الاستهلاكى غير 
اقتصادى 2 فى غيبة الوعى الاقتصادى ٠‏ ومعنى الانتهالك المتعمد 2 هو أن 
يكون السلوك غير اقتصادى بكل التسجح » فى حضور الوعى الاقتصادى . 
وهذه هى الطامة الكبرى(5١) ٠‏ 


ويملك السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى الاستعداد للتغير حسب 
حاجة العصر + ولكنه يتغير فى الغالب الى ما هو أسواً ٠‏ وهو يطاوع المبرر 
الحضارى طاعة الاستسلام أو الامتثال لما تبتغيه المتغيرات السسائدة 2 فى غيبة 
الوعى الاقتصادى وفى حضوره » على حد سسواء ٠‏ وهو يتغير الى الآسوأ لآنه 
يوظف الاختيار فى الطلب لحساب الاستهلاك توظيفا مبالغا فيه ويضيف الى 
قائمة الضروريات سلعا كمالية من غير مبرر اقتصادى مقبول ٠‏ 


وهذا معناه أن السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى بسك أذنيه متعمدا 
فلا مستمع لصوت وتحذير الوعى الاقتصادى أحيانا ٠‏ ويستهويه الاخثتبار 
ويؤثر التمادى فى الخطأ الاقتصادى ولا يحسب حسابا للعواقب الوخيمة ٠‏ 
ومعناه أيضا أن السبلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى يبادر دون وعى اقتصادى 
أحيانا أخرى الى التغير الضال لحساب مستوى المعيشية المزيف٠‏ وعندئذ يترك. 
للخطأ الاقتصادى من غير وعى اقتصادى الحبل على الغارب » يعيث فى البناء 
الاقتصادى على مستوى الدولة فسيادا ,2 أو افسادا 2 لساب سيد غير 
الاقتصادى ٠‏ 





(08) يتحاوز حن يقدم على طلب السللمعة المعنية وبحصل عليها ذى اطار نظام التقسبط. 
حد قدرنه المقيقية على الالفاق الاقتصادى ٠‏ ويعبر هذا التصرف عن السلوك الاستهلاكى غير 
الاقتصادى في حضور الوعى الاكته ادى ددذون الاستماع له والتهرب من لصديححته ٠‏ 





الا١ة‏ م 


وعندما يطاوع الاستهلاك الالحاح فى الطلب الذى يغريه ويغر ريه المبرر 
المضارى وسوء توظيف المتغيرات لآنه لا يملك الوعى الاقتصادى أصلا 2 يبدو 
السلوك الاستهلاكى ضالا ومنحرفا وغير اقتصادى من غير قصد ٠‏ وعندما بقع 
الاستهلاك غير الاقتصادى فى نفس الخطيتة 2 فى حضور الوعى الاقتصادى أو 
رغم أنفه » يبدو السلوك الاسستهلاكى منحرفا بل ومتمردا بكل قصد متعمد ٠‏ 


ويستوجب البحث الموضوعى التمييز بين السلوك الاستهلاكى الخال 
فى غيبة الوعى الاقتصادى فى جانب ٠‏ والسلوك الاستهلاكى المتمرد على الوعى 
الاقتصادى فى جانب آخر » ورغم اشتراكهما معا أو وقوعهما معا فى 
الانحراف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ ويعلق هذا التمييز الأمل كله ؛ على أن 
.يعيد الوعى الاقتصادى من خلال الضبط الوقائى السلوك الاستهلاكى المتمرد 
الى رشده » وينتشله من خطيئة الانحراف الاقتصادى ٠‏ آما خطيئة السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى الضال فلا ينتشله منها , الا الضبط العلاجى ٠‏ 


والانحراف الاستهلاكى عن الصواب الاقتصادى » فى حضور الوعى 
أحيانا » وغيبته أحيانا كثيرة أخرى » هو عين الخطر الاقتصادى ٠‏ ولا ,يفشل 
عذا الانحراف الاستهلاكى فى المحافظة على الاتزان بين العرض والطلب فقط ,' 
بل يكون هذا الانحراف الاستهلاكى الضال أو المتمرد » وسيلة نخريب فى 
اليناء الاقتصادى وثركيبه الهيكلى العام فى الدولة ٠‏ كما يجسد هنذا 
الانحراف الاستهلاكى أيضا » مبلغ العجز فى العناية بالمصلحة الاقتصنادية 
لحساب الفرد أو لحساب الجماعة فى وقنت واحد ٠‏ 


ومع مضى الوقت يتفاقم الخطر الاقتصادى ٠‏ ويتمادى الانحراف 
الاستهلاكى » لأن التغير يمضى فى الائجاه الأسوأ ٠‏ بل ,يطعن هذا الاندراف 
الهدف الاقتصادى على كل مستوى من مستويات المعيشة ٠‏ وهذا معناه 
تصاعد مضاعفات السلوك الاسستهلاكى غير الاقنصادى ٠‏ ومعناه أيضا انساع 
الفجوة أو تعميق الهوة بين الانتاج والاستهلاك وتوقع كل العواقبالاقتصادية 
الوخيمة ٠‏ على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة » فى الدولة(05 ٠‏ 


للسسشسيسد 





(15) يلعب المتغير الاقتصادى دورا يارزا و٠ؤثرا‏ فى حركة الحياة , بعد الاخذ سبراسات 
دوطين وتنطو ير قطاع الصفاعة » فى المدن ٠‏ وفضلا عن استقطاب قوة العمل الى حك بققد العمل 
الزراعى أقرى عناصر العمل التي تهاجر الى المدن وتلتحق بقطاع الصناعة » يجد المبرر اللضارى 
وسائله أكى ثغرر المنقيرات . فى غيبة الوعى الاقتصادى بالاستهلاك , وتتفتح أبواب الزيادة 
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وفى غيبة الوعى الاقتصادى » در تكب المبرر الحضارى سوءات صدا1 
السلوك المنحرف عن الصواب الاقتصادى ٠‏ ويح هذا الميبرر الحضارى 
للمتغيرات أن تمضى فى اغراء وتضليل وتحريض الطلب لحساب الاستهلاك 
غير الاقتصادى ٠‏ وتنمو معدلات هذا الاستهلاك غير الاقتصادى نموا سريعا 
وسرطانيا ٠‏ وقد لا نجد بادرة تبشر بالخير وتدل على اتخاذ هذا النمو السريع , 
حافرا على تنمية معدلات الانتاج » تنمية متوازية ومتوازنة ومتزامنة ٠‏ 


وبهذا المنطق الصريح » نتبين الرؤية الجغرافية الاقتصادية 2 كيفه 
يطاوع السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى المتغيرات ويظل يستجيب لها من 
غير وعى اقتصادى حتى يتداعى مستوى المعيشة ٠‏ كما تدرك أيضا كيف يفقد 
الانتاج فى نفس الوقت القدرة على الاستجابة للسلوك الاستهلاكى اغخير 
الاقتصادى أو الحيلولة دون تداعى مستوى المعيشة ٠‏ وفى مثل هذا الوضع 
الذى لا يحسد عليه الاسستهلاك على مستوى الفرد أو الجماعة » تفتقد العلاقة 
ويضيع الاتزان بين الانتاج والاسمتيلاك ' و.يتوقع التفسخ الاقتصادى ٠‏ 


ويتأتى هذا التفسخ الاقتصادى الذى يزلزل البناء الاقتصادى من 
أساسه ٠‏ بل يكاد يتكرر فى غيبة الوعى الاقتصادى من حين الى حيل آلحن , 
على صعيد معظم الدول النامية ٠‏ وقد نستمع منها وفيها الى صيحات الخوف 
من ال جوع والتخوف على مسثرق المعيشة(١٠") ٠‏ وقد تلحاأ الدولة الى القروض 
والاقتراض ومعالحة الموقف بالمسكنات الوقتية ٠‏ ولا نستمع منها أو فيها الى 
صيحات تنذر أو تحذر من السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى » أو توقظ 
الوعى الاقتصادى وتستجير به ٠‏ 


وتؤدى خطط التنمية التى تكرس فى هذه الدول فى شيبة الوعى, 
الاقتصادى لتنمية قطاع أو قطاعات معينة » ولا تكترث بالئمو الشامل 
المتوازن والمتوازى والمتزامن فى كل القطاعات ؛ الى أسوا حالات الخلل فى 


ا 00 


ا ل حت لإ 5 : : 
والنوخ فرص الاخسار فى الالب الاسستهلا كى ٠‏ وثى الوقت الذى يتخقض فيه ححجم ومعدل 


الاه مام ناا تاج الزراتى وتناقصض معدل الدخل من الزراعة بيتصاعد حجم ومعدل ااانفاق , 
5 كلاه ة: 2 7 
الى يطاوع فى غربة الوعى الافتصادى موحبات التمادى فى الطلب وزيادة وئهافت الا تهلاك 
عل الطالب الاستهلاك.ة فى اطار حاجة العصر . 
9ك يكون هذا الل على مستوى الفرد حبث يتخقط. مستوى البيشة وتختلط تصديف 
الدع را'خدمات والمطالب الاسدهلاكية ذئن قرا ثم الضروريات والكماليات 1 





2 ات 


البنية الاقتصادية(١؟) ٠‏ ويصعد السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى بدعوى 
ننمية الاستهلاك وتحسين مستوى المعيشة هذا الخلل ٠‏ ومن ثم تكون العواقب 
وخيمة ولا تفلح خطط التنمية فى تأمين المصير الاقتصادى ولا فلح الوعى 
الاقتصادى فى توعية وترشيد السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ 


ونعانى مثل هذه الدول من نقص وعجز مؤكد فى الانتاج ٠‏ وتعانى 
نفس هذه الدول أكثر من زيادة ونمو فى الاستهلاك ٠‏ وقل أن الميرر الحضارى 
الذى يزدن للسلوك الاستهلا كى المفى فى الخطأ الاقتصادى لا برحم ٠‏ وصور 
لا بنفع فى نفس الوقت فى تنشيط الانتاج ٠‏ ويلتهم النمو فى معدلات 
الاسستهلاك » محصلة النمو اليطىء فى معدلات الانتاج أولا بأول ٠‏ وتبدو 
جهالة السلوك الاستهلائى غير الاقتصادى ٠‏ وهو يوظف توظيفا ضاغطا على 
العرض ٠‏ ومخربا للبناء الاقتصادى ٠‏ 


وفى ظل هذا السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى », والذى ينكب 
بموجيه المستهلك على وجهه فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ يختل التوازن بين العرض 
والطلب ٠‏ وى غيبة الوعى الاقتصادى أو فى حضوره » ثر تفع الأسعار 
ويزذاد الانفاق » ناستحقاق أو من غير استحقاق(9؟) ٠‏ وتتضرر بالتالى 
مسثويات المعيشة ٠‏ بل قز, أن المغى فى ممارسة السلؤك الاستهلاكى غير 
الاقتصادى ذى اطار الخطأً الاقتصادى معناه تلاعب العرض بحاجمة اتطلب فى 
الأسواق ٠‏ ويتخذ العرذض ىمن ضشغط الطلب وتهافت الالحاح أو الاختيار 
ضغطا مضادا ٠‏ وبموجب هذا الضغط المضاد ٠‏ يطعن العرض مصب الح 
الاستهلاك فى صميم الهدف الاقتصادى ٠‏ 


وزيادة معدلات الطلب' والتهافت الشديد على العرض » فى مقابل تلاعب 
وضغط العرض اللضاد على الطلب + هو الذى يوقع السلموك الاستهلاكى غير 
الاقتصادى » فى مزيد من الخطأ الاقتصادى أو فى عواقبه الوخيمة ٠‏ وقل أن 


(51) لا يصور هدا الخال علل مستوى 'الدولة أفضل من رؤّية “الاتحاد السوفسدى 2 وهر 
دمك بده يكل القدرة القدبة الى القضاء الخارجى ٠‏ ودمك بده الأخرى كل العجز والقدرور ال 
العالم المنقدم افعباديا فى طلب ما ينقصه من النذاء ٠‏ وهذا هو عين اللل وعدم !ال.وازن الدى 
تسد هر عنه تنسمية قطاعات واهمال قطاعاتث أخرى ٠‏ ويبشر الاجتياد الجثرائى بالنمبة الشاءدلة 
ى الاطار الاقذيمى لكى يتجدب البناء الاقنصادى وقركبه الييكلى الوقوع فى منل هذا الئل ٠‏ 


إضفة حدذا هو عن ها يعدر عن معاني الا"زاز ع« 
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هذا التغير الى الآأسوأ » فى اطار الخطا الاقتصادى ء يدعو الى تفاقم أزمة 
الملستهلك والاستهلاك 5 و تصبحع الاستهلاك مرغما على الاستسلام والقسمول 
الصاغر بالابتزاز * 


هذا 2 وما من شك فى أن موجيات تردى السلوك الاستهلاكى غير 
الاتتصادى والتمادى فى الخطأ الاقتصسصاد ىء هو الذى يدعو الى التخبط 
الاقتصادى على كل المستويات ٠‏ ويزلزل هذا التخبط البناء الاقتتصادى ٠‏ 
وقد يضيف هذا التخبك مبررا جديدا لانحدار السلوك الاسستهلاكى فى 
مضاعفات الخطأ الاقتصادى ٠‏ ولا شىء يوقف تيار هذا الانحدار الجارف على 
درب الخطأ الاقتصادى وعواقبه الخطيرة » على الفرد وعلى الجماعة ٠‏ 


عندئذ تصيح الحاجة ملحة الى قبضة قوية تتدارك هذا الوضع 
الاقتصادى , وتحمى البناء الاقتصادى من الانهيار » وتحانفظ على مستوى 
المعيشة من التخبط والتدهور ٠‏ ولا بتدارك هذا الوضدع الاقتصادى من كل 
هذه المضاعفات والعواقب الوخيمة ٠‏ غير الضبط الحاكي 008:01 عضتل متسصمن 
٠ )595(‏ وقد نسميه الضصبط العلاجى(؛؟") أيضا 1 1162112621 
لأنه يتولى معالجة الموقف المتأزم ٠‏ وهده الضوايط هى التى تمسك أول 
ما تمسك بزمام السلوك الاستهلا كى غير الاقتتصادى وتسيطر عليته»ه وجمى 
التى تعالجه ونداوى انحرافاته وتجنيه سوءات التمادى فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وفى الوقت الذى تستخدم فيه هذةه الضوايط فى تقويم السللوك 
الاستهلاكى » حتى لا يتهافت الطلب على العرض ويرهقه » ينبغى أن توظاف 
هذه الضوابط أيضا توظيفا مناسيا فى مواجهة ضغط العرض المضاد الذذى 
يتعمد ابتزاز هذا التهافت واستثماره ٠‏ وحاجة السلوك الاستهلاكى غير 
الاقتصادى الى قبضة الضوابط وهى تحمى الطلب والاستهلاك ؛ لا ثقل أبدا 
عن حاجة السلوك الانتاجى غير الاقتصادى الى قوة هذه القبضة ٠‏ لكيلا يتمادى 





(9؟) تضع السلطة التشريع القانونى الذى يفرض هذا الضصبط العلاجي ٠‏ ويتولى هذا 
الضبط العلاجى بموجب هذه الشرعية المهمة المنوطة به , لكى يقوم سلوك الاستهلاك المنحرف . 
ويتعامل هذا الضبط مع السلوك أكثر مما يخاطب الوعى أو يعتمد عليه ٠‏ ويعمل هذا الشببط 
كل ما فى وسعة ٠‏ هن خلال السطرة على سلوك الاستهلاك » على تطو يع أو قمع الحرافاته ٠‏ 
وسدو وكأنه يسهر على مسيرة الاس تهلاك الجماعى على صعيد الدولة ٠‏ 

(55) هناك نوع هن الضبط العلاجى لا يفرضه القانون ولا يشد أزره التشريم 2 بل همو 
ضبط علاجى يتأثى من نفس المعين الذى يسفر عن المتغيرات ٠‏ 





ل 5١١‏ - 
العرض فى الابتزاز("") ٠‏ 


وتبدو هذه الضوابط الحاكمة ٠‏ وهى تسيطر أو وهى تعالج » وكأنها 
القيد الذى يكبل الحرية الاقتصادية ٠‏ كما تبدو أيضا وكأنها تحمى الاستهلاك , 
من سسلوكه أولا » ومن اسستثمار الانتاج والعرض لهذا السلوك الاستهلاكى 
المنحرف ٠‏ ومن غير هذه الضوايط ٠‏ يفشل أى علاج فى تدارك الموقف ٠‏ 
ويفشل الوعى الاقتصادى الذى توقظه الصدمةء فى اسستخدام الضبط 
الوقائى , والاعتماد عليه وحده فى تأمين المصلحة الاقتصادية أو فى حماية 
الهدف والمصير الاقتصادى ٠‏ 


وقل انه من غير هذا الضبط العلاجى وحسن استخدامه » الذى ينبغى 
أن يثئدارك الوضع الاقتصادى المتدهور لا يكف السلوك الاستهلاكى عن 
ممارساته غير الاقتصادية » ولا يعتدل فى تعامله مع العرض ٠‏ وفى غيبسه 
هذا الضبط العلاجى لا يعرف الفرد كيف يحافظ على مستوى المعيشة عند 
الحد الذى تعود عليه .2 وفى حدود ظروفه الاقنصادية وقدرته على الانفاق » 
وفى غيبة هذا الضبط العلاجى أيضا نتعذر النجاة من عواقب الخطأ الاقتصادى 
ويزداد التخبط وينحدر مستوى المعيشة النحدارا مؤكدا ٠‏ 


وتردى مستوى معيشة الفرد واتحداره من حد الرقاهية الى حد الكفاية 
أو الى حد الكقاف تخطر عظيم اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا ٠‏ ولكن الاشطر 
من هذا التردى المادى » هو المضاعفات أو الانتكاسات النفسية التى يصاب 
بها السلوك الاستهلا كى المنتحرف 0 وتصطنع هصلذده الانتكاس.ات النفسية 
الادباط والهلع والمباأخة فى الخوف » فيتحول الاستهلاك من السلوك غسير 
الاقتصادى الى السلوك الخاثر ٠‏ 


و يصبح هذا التحول الى السلوك الجائر أشد خطر! على هدق الاستهلاك 
الاقتصادى » وعلى المصلحة الاقتصادية المشتركة للمجتمع فى الدولة ٠‏ وما من 
شك فئ أن فرض استخدام الضبط اللاكم فى الوقت المناسب » هو الذى 
يتدارك هذا الخطر ٠‏ وهو الذى بحمى الاستهلاك من سوءات وعواقب هصذلء 
المضاعفات 2 ويدرأ عن الاسفتهلاك خطر الاستسلام لها * 


لكين يض الناين| اليد لزي 
لين كر حاف كيد الى ري أن لصس حي صر ان تاصهان ويا قيب 2 لتقيس 
وعم حبص مسر “مسي “لديم | لشم 6 لبوبم) سم جني يم (وو) 
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هذا »2 ولا يجب أن نوقع اللوم كله على الاستهلاك وعلى سلوك الاختيار 
كو الاتتضادى :نى المضول ةرمل الطلب أو تسنيصي ابتسا نه الاسان للعيرين 
المضارى الذى يصطنع من المتغيرات تغريرا واغراء وضغطا » يتضرر به هذا 
اللسار د الاتتسديا كي عه فى :نه بلقلاف تيل تتتيكى آنا ابره الس الوم 
الى تكاسل الانتاج أضا ٠‏ والى تلكو معدلات تموه 2 التى تحاوب فى بعلء 
حاجة الاستيلاك وسلوكه غير الاقتصادى » ولا تكفيه ٠‏ 


وفى منئل هذا الوضع الاقتصادى الذى لا ينقع فيه لوم أو حسرة ,2 
ينبغى أن يواجه الضبط يكل الحزم تحايل الانتاج واقدامه على العرض فى 
الأسواق ٠‏ بكل الأساليب التى تبتز الاستهلاك ٠‏ ومعروف أنه فى غيبة هذا 
الضبط وانعدام الوعى الاقتصادى » يحول هذا الابتزاز الاستهلاك الى نمط 
وسلوك ينحط الى حد ممارسسة النمط الخائر من الاستهلاك ٠‏ 


وما من شك فى أن توظيف الضبط وسريان مفعوله الذى يواجه تحايل 
الانتاج » يكبح جماح الاستهلاك » ويعمل على تطويعه وقمعه أحيانا لكى يعدل 
عن سلوكه ٠‏ ويعيد هذ الآداء الصارم الى الأذهان مسألة تكبيل ارادة 
الاستهلاك ٠‏ ويفلح هصذا التكبيل فى تهيئة الاستهلاك لمواجهة الموقف 
الاقتصادى الصعب ٠‏ كما يفلح أيضا فى تهدئة فعل والحاح الموجبلات 
الخصوصية لاختيار الطلب والحصول عليه ٠‏ وقد تمتد أيادى الاستهلاك الى 
الطلب » فتحصل على ما تجد من العرض » ولا تحصل على ما تريد منه بالفعل٠‏ 
وعندئدذ يقع الاستهلاك فى حظيرة الحرمان ٠‏ ويفقد سلوكه غير الاقتصادى فى 
الأصل صوابه ٠‏ 


ونحت وطأة الحرمان + لا يعدل السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى عن 
الخطأ الاقتصادى بالفعل ٠‏ بل يقضى هذا السلوك المنحرف الذى يفقد صوابه 
وطره خفية ٠‏ ويجد فى ظلمة السوق السوداء حاجته وويداوم على مماريسة 
سلوكه المتحرف ٠‏ وفى هذه الظلمة .حيث لا ضبط ولا وعى » يتمادى العرض 
فى ابتزاز هذا السلوك المنحرف الذى يعانى من الحرمان ٠‏ وفى غيبة الضبط 
الحاكم » الذى يتهرب منه الاستهيلاك ويرى فيه تكبيلا لارادته 2 يسشنلط. 
الانتاج ويتلاعب العرض بالطلب ٠‏ وفى غيبة الوعى الاقتصادى » ينزلق 
0 الاستهلاكى غير الاقتصسادى ؛ الى ممارسة النمط الاستهلاكى 
١‏ ثر ٠.‏ 


وتكيل الضوابط » وهى شرعية ومشروعة ارادة الاستهلاك لكى تحميه 





1 


من سوء السلؤك وانحرافاته ٠‏ بل ان هذا الضبط بدعوى الترشسيد واعادذ 
السلوك الاستهلاكى المنحرف الى الصواب الاقتصادى », ,يضيق الخناق على 
الاستهلاك اذذى يخرج أو الذى يتمرد على التاعدة الصحيحة ٠‏ ويقع هذا 
الضبط بدعوى الترشيد على هذا النحو فى الخطيئة 2 لآنه يجعل الترشيد 
قمعا وردعا ويجعل الحماية حرمانا وتقتيرا ٠‏ ومن ثم ينبغى أن تمتد قبضنة 
الضبط القوية نكى ترشد الانتاج أيضدا وتنقلم أظافر العرض ٠»‏ أو لكى تحمى 
الاستهلاك من انحرافات الانتاج ٠‏ 


ونوظيف الضبط توظيفا علاجيا ٠‏ على هذين الوجهين ٠‏ من أجل حماية 
أثل طرف من الطرف الآخر » يكون مطلوبا بكل الالحاح ٠‏ ومع ذلك فهو وحده 
لا يكفى ولا ينهى هذه الأوضاع الاقتصادية الا#طيارة(7؟) ٠‏ وقد لا يفالح فى 
اعادة العلاقة بين العرض والطلب الى حالتها الطبيعية » على درب الصواب 
الاقتصادى ٠‏ كما لا يحول هذا الضبيطل العلاجى دون حدرث اللمضشاعفات. 
خفية 2 ونوقم العواقب الوخيمة والتمادى فى التهرب من الممارسة الاستهلاكية 
التى تؤدى الى الصواب الاقتصادى ٠‏ والاعتقاد الراسخ فى الرأى الاقتصادى, 
أن الاسمتهلاك لا يقلع عن سبلوكه الردىء ٠‏ ولا ,يلتزم بالضيبط العلاحى أبدا , 
وهو يملك القدرة على التهرب والحصول على المطالب الاستهلاكية ٠‏ 


(1؟) توظيف الضيط العلاجى ٠»‏ لكبح جماح الاستهلاك وحده وحمايته , هر عبن ما يعسيه 
التوظيف القاصر وغير الرشيد ٠‏ ذلك إند فى الوقت الذى يكبل فيه ارادة الاستهلاك بالفمل , 
يبيح العرض آن يرئم الاسيعار فى الحفاء أحيانا وفى العلن أحيانا أخرى ٠‏ ورقع الاسعار 
فى الحالتين ؛ دمناه حرمان من لا يملمك القدرة على الانفاق 2 وعى الأغلبية الفتيرة » من الحصول 
على العالب أو السلعة المعنية ٠‏ ومعناد آيضا ابتزاز هن يملك القدرة على الانفاق وهى الأقلية 
القدرة ء نظير الحصدول على الطللب أو السلمعة المعدية ٠‏ ولكرمان والابتزاز كلاهما , لا يخدم 
اليدف العلاجى الذى يتطلع اليه الك بط. » رلا يحقق الهدف الاقتصصادى لحسا بالقرد أو المماعة 
فى الدولة ٠‏ وكلاهما آايضا ٠‏ لا دبث الوعى الاذنصادى أو يوقظه أبدا لكى يسهم فى الرشميك 
السلوك الاستهلائى غير الاقتصادى ويعيده الى العدراب الاقتصادى ٠‏ 

)١1(‏ دعم السلع ونقديم هذا الدعم الى الانتاج لهماية الاستهلاك من حرمان من يمانى 
الحرمان , ومن الإازاز من يعانلى من الابتزان , أمر مشكروك فى جدواه الاقتصادية 2 فى اطار 
الضدبط العلاجى ١٠‏ وفى غيبة الوعى الاقتصادى لا يصل الدعم داثما من شلال الانتاج الى الم تحقن 
بالفعل ٠‏ وقد يضدل عذا الدعى فى الطريق الى الغالبية الدظمى المحرومة ٠‏ رفى شيبة الرعى 
الافتصادى أيضا ٠‏ لا يتورع الانتاج عن ارتكاب الإرم الاقتصادى مرقيل , هرة وهو يفن الءطاء 
ويحصل عليه باسم الدع ولحساب الدعم » وهرة أخرى وهو يستمر ويتمادىي فى اشزاز 
الاستهلاك ٠‏ 
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ومن أجل أن يبلغ هذا التوظيف أو الاستخدام للضبط العلاجى على 
الوجهين غايته » ومن أجل أن تتحقق العلاقة السوية بين العرض والطلب »2 
يجب أن يصطحب هذا الضيط العلاجى + تقديم الحوافز التى ننشط الانتاج 
وتنمى معدلاته وتشبع تطلعاته الى الربح ٠‏ وهذا التنشيط هو الذى 
يكفل الزيادة فى العرض » فيجاوب حاجة الاستهلاك والالحاح فى الطلب ٠‏ 
وتهدىء هذه الاستجابة من هلع وسوء سلوك الاسستهلاك غير الاقتصادى 2 
ولكنها لا تعيده الى الصواب الاقتصادى(58؟) ٠»‏ 


بمعنى أنه فى مقابل الضبط العلاجى الذى يرشد السلوك الاستهلاكى 
غير الاقتصادى ويهدىء من روعه ء ويكبح جماح السلوك الانتاجى ويهدىء من 
طمعه 2 فى توازن بديع 2 يجب أن توظف الحوافز مم الوعى الاقتصادى 2 ق 
حملة واحدة ء تنمى الانتاج ٠‏ وعندئذ » يكون انتفاع الانتابج بالزيادة فى 
الطلب انتفاعا حلالا ء وتكون استجابته للاستهلاك استحابة مباحة ٠‏ 
ويستشعر الاستهلاك الذى يرشد الضبط العلاجى سملوكه الأمان ٠‏ وريصيح 
الاعل كبيرا فى أن يعدل عن سبوء سلوكه ٠‏ والنجاح فى هذا التفوظيف 
المتوازن والمتزامن على الوجهين 2 يستطيع على أدنى تقدير المحافظة على العلاقة 
المتوازنة بين العرض والطلب » من سوء سلوك الاستهلاك غير الاقتتصادى 
ومن انتهازية الانتاج وابتزازه ٠‏ 


وبعد هل يمكن الاعتماد على الضبط العصلاجى » فى بمث روح الوعى 
الاقتصادى أو فى يقظلتها ؟ وهل يكون سلوك الاستتهلاك المندرف على 
استعداد ثامل للاستماع الى ما يمليه صذا الوعى الاقتصادى ؟ واذا كان 
الضبط العلاجى لا يبث الوعى الاقتصادى ولا يوقظه من سبات عمق » واذا 
كان سسلوك الاستهلاك المنحرف لا يستمع كثيرا ولا يطاووع النصح أو الترشيد 
الذى يبصر ويرشد الى الصواب الاقتصادى » فلا ينبغى أن نتوقع تحول 
السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى عن الخطأ الاقتصادى بسهولة من غير 
اقتناع ٠‏ ويبقى الوعى الاقتصادى بعد ذلك كله مسئولا عن هذا الاقتناع . 
ومن غيره لا يفلح الضبط العلاجى وحده فى معاجة الاسستهلاك غير الاقتصادى 
وشفائه من الانحراف ٠‏ 





نيلف تبشر هذه الاستجابة باستعداد السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى للانضباط والعثر 
أى اناتجاء الأقضل ٠‏ ولكنه يطول العلاج ولا يتاتى الا من خلال نطويع هذا الاستعداد وسيطرة' 
الوعمى الاقتصادى عليه ٠‏ 92 





556 ها 


ولا شىء يسعف الوعى الاقتصادى فى الاقتناكء والاقناع ويشد أزره . 
هير التئور الصحيح على أوسع مدى » وعدم توظيف الضبط العلاجى توظيفا 
رديئا ومهينا » يستذل المستهلك من خلال الحرمان » أو يعاقب المنتج من خلال 
القمع + وبدعو التنور الى ضم الوعى .لاقتصادى والضيط العلاجى المنامسبه 
فى صف واحد والعمل سويا على ترشه . السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ 


وعمل الوعى الاقتصادى والضيط العلاجى المتاسب ؛ هو الذى حمل 
المستهلك باقتناع على مقاومة وسواس الم رر الماضارى وفعل المتغيرات الردىء 
الذى يفتنح شهية الاستهلاك ويضللها ٠‏ أر الذى ,يزين للاستهلاك السلوك 
غير الرشيد + ويحقق الاستماع لصوت انوعى الاقتصادى والامتثال لآمري 
الضيط العلاجى ٠‏ نقطة الانطلاق ٠‏ فى التدير الى الأفضل ٠‏ وهل أفضعل من 
عدول السلوك الاستهلاكى عن الانحراف الافتصادى ؟ 


التغير فى سلوك الاستهلاك الجائر : 


تجدد الرؤّية الجغرافية الاقتصادية 2 فم سلوك الاستهلاك الجائر . 
ظاهرة مخيفة ومدمرة اقتصاديا واجتماعيا وحوساريا ٠‏ وتبدو هله الظاهرة 
المخيفة حقا مدمرة فى المكان والزمان ٠‏ على «دستوى الفرد وعقلى مستوئي 
الجماعة ٠‏ ولا تكاد تبشر بالخير أبدا ٠‏ بل ويستدق هذا السلوك الجائر أن. 
يعتبر ظاهرة مرضية اصعب التعامل معها وعلاجها والشفاء منها ٠‏ 


و يجشح هذا السلوك الاستهلاك الجائر الى ال.خريب الاقتصادى ؛ لأنه 
يطلب ويجور فى الطلب ٠‏ وينكر ويستئكر الصواب الاقتصادى ولا يعبأ به 
ابدا ٠‏ ويسلك هذا السلوك أيضا مسالك الظلم الاجتساعى » لآنه يطلب 
دريجور فى الطلب ٠‏ ويتجاهل حق الآخرين فى المجتدمع فى الطلب ولا يهتم 
بالهدف الاقتصادى المشترك أبدا + وتنبت يد الطلب الى نسلك هذا السلوك 
الاستهلاكى الجائر 2 ولا ثبالى بالحخطر الاقتصادى وتتمادى فى الخطأ ٠‏ 


ويعبر سلوك هذا الاستهلاك الجائر عن الأنانية الشديدة فى اختيار 
أيضا عن النهم فى اختيار ما يلزم من المطالب الاستهلاكية وما لا يلزم أحيانا 
أخرى ٠‏ وأضف الى ذلك كله سوء استخدام أو سوء انتفاع حقيقى بيهلم 
المطالب الاستهلاكية ٠‏ يبلغ حد الاهدار والتفريط الذى لا هيرر له ٠‏ 


ويمثل السلؤك الاستهلاكى الجاثر على أى وجّه من هذه الوجوه + 
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انحرافا شديدا عن القاعدة الاقتصادية ٠‏ كما يمثل أيضا تجاهلا صريحا 
للصواب الاقتصادى ٠‏ واستخفافا حقيقيا بالهدف الاقتصادى ٠‏ بل قل ان 
عذا الانحراف أو التجاهل هو الذى لا يشر بالخير آبدا ٠‏ وهو الذى يحول 
اختيار الطلب وسلوكه الجائر فى المصول على المطالب الاسستهلاكية , الى 
أسلوب من أساليب التبذير من شلال الاسراف الشديد أو 'التبديد من خلال 
الاستنزاف المستمر ٠‏ 


وسلوك هذا! الاستهلاك الجائر ٠‏ علاوة على أنه غير اقتصادى 2 سبدد 
ويبذر ويستنزف من غير مبرر اقتصادى حقيقى » يطعن الانتاج ٠‏ وينتهك 
هذا السلوك أى زيادة وكل زيادة فى معدلات الانتاج ولا يبقى عليها ٠‏ وكل 
صفة يتحلى بها هذا السلوك الجائر . ويمارسيه اختيار جائر وانتفاع جائر 2 
لا يفضى الى شىء أخط. من العدوان المدمر الذى يخرب الانتاج ٠‏ بل قل انه 
السلوك المنحرف المريض , الذى لا يفضى الى شىء فى نهاية المطاف + أخطر 
من انتهاك البناء الاقتصادى وتركيبه الهيكلى على مستوى الدولة ٠‏ 


وهذا معثاه أن الاستهلاك الجائر يمارس سلوكا مدحرفا ونغمهير مسئول 
لآنه يستخف بكل شىء ' ومعناه أيضا اله سلوك يستحق التجريم ويحق 
عليه العقاب ٠‏ وليس فى وسمع هذا السلوك الملحرف أن يتحمل المسئولية » 
أو أن يكون مسئولا » وهو غارق ومستغرق فى الخطا 'الاقتصادى ولا يريدا 
أن يبراً منه ٠‏ بل هو لا يعبا أو لا يكترث ‏ بقصد أو من غير قصد ‏ بالعلاقة 
المتوازنة » أو بالعلاقة التى ينبغى أن تبقى متوازنة بين الانتاج والاستهلاك 2 
وكأن الأمر لا يهمه فى قليل أو كثير ٠.‏ 2 ' 


وبموجب هذا السلوك الاستهلاكى الجائر المستغرق ف الخطأ الاقتصادى, 
لا يفطن المستهلك أبدا الى ما يرتكبه من جرم يستحق العقاب ٠‏ ولا, يفطن 
أيضا الى نصيبة من مسمئولية انتهاك أو اهدار المصلحة الاقتصادية والهدقف 
الاقتصادى المسترك ٠‏ دل وهو بعد ذلك كله لا يسهل السيطرة عليه » ولا 
يستجيب للضبط العلاجى حنى يعود أو يرجع. الى الصوا بالاقتصادى ٠‏ 


ولا يكون سلوك هذا النمظ من الاستهلاك جائرا » لآن المستهلك مقتدر 
فنقط » وفى وسعه المضى فى الائفاق من غير حدود ‏ ولا يكون هذا النمط من 
الاستهلاك جاثرا ٠‏ لآن المطال بالاسنتهلاكية ضرورية » تجاوب حاجة مستوى 
المعيشة الذى يرتقع الى حد الرفاهية ٠‏ ولكن قل هو سلوك جاثئر لأنه يريد 
أن يكون جائرا 2 وتعود على هذا الانحراف » ولا يعرف كيف يقلع عنه » فى 
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حالة الفقر أو الثراء » أو عند أى م توى دن ه 0 بيات اللمعيث 3 . 


وهذا السلوك الجائر مريض فعلا لآله ريطاوع المبرر المضارى وفهمل 
المتغيرات التى تزين له كل أسبياب الخطأ الاقتصادى 2 حتى ينكب المستهلك 
على وجهه 2 فى نزوة الطلب وتتملكه شهوة الاسستهلاك والحصول على ما يريد 
وما لا بريد من غير وعى اقتصادى حقيقى ٠‏ وهذا السلوك الجائر المريض 
لا يسهل شفاءه ٠‏ لأن المستهلك يهرب ويتهرب من الترشيد أو من التطويم 
أو من الردع الذى يصطنعه الضبط العلاجى » ويصر على التسيب وعدم 
الانضباط ويجور فى الحصول على الطلب » من غير ميرر اقتصادى حقيقى ٠‏ 


ولا يطلب المستهلك ٠‏ ولا يسلك سيبل السلوك الجائر فى الحصول على 
مطالبه الاستهلاكية , لأنه يريد بالفعل ومن حقه المشروع أن يفعل فى بعض 
الأحيان ٠‏ ولكنه يطلب ويجور فى الحصول على المطالب الاستهلاكية لمجرد 
المتعة ٠‏ وهو فى الغالب يستمتع بالطلب ويستمتع أكتر بالاستجابة الى 
طلبه » ويبلغ قمة هذه المتعة عندما يحصل على مطاليه الاستهلاكية ٠‏ وهو 
لا يبالى بشىء غير هذه المتعة حتى لو كانت هذه المتعة نبديدا أو تبذيرا ٠‏ 


وفى بعض الأحيان الأخرى »2 يطلب المسثيلك ويسلك سيل السلوك 
الجائر » لآله يريد بالفعل » وينبغى أو يحق له أن يطلب وأن يحصل على 
المطالب الاستهلاكية ٠‏ ومع ذلك لا يكاد يعرف هذا المستهلك لماذا يطلب . 
ودحور فى الطلب ٠‏ حتى تصبح المصول على هذه المطالب الاستهلاكبة اسرافا 
واستئزافا * ومن ثم يصبح السلوك الاسستهلاكى الجائر تعودا طائشيا ء 
ونصرفا متهورا ٠‏ وتهافتا ضالا لا مبرر له 2 فى غيبة الوعى الاقتصادى أو فى 
حضصور هذا الوعى الاقتصادى ؛ على حد سواء(؟؟) ٠‏ 


ونهرب السلوك الاستهلاكى الجائر من أى التزام وكل التزام » معناه 
الانخراف أحيانا » ومعناه التمرد أقى الشزود أحيانا أضرى والاتحراف 
والتمزد , يمثلان خُروجا عن طاعة الصواب وتجاوز أو اختراق القواعند 
الاقتصاد.نة ٠‏ وهذا يعو عبن ما يبعنى اطلاق عنان النهم وتفتس شهية الاستهلاك 
حئى يعيث المستهلك من أجل الخحصو (على مطالبه الاستهلاكية فى الأرض _ 


(55) يتعمد المستهلك هذا السسلوك الاستهلاكى الجائثر 2 فى حضور الوعنى الاقتصادى 
أديانا ٠.‏ ودمارس التسيب والمفريط والاذراط .لجرد ' المتعة والزهو والافتخار , ٠‏ وقد يتخذ دنه 
سبيلا لتأاكيد الذات من خلال اختراق القواعت الاقتصادية ٠‏ 
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فسسادا ٠‏ وهو أيضيا عينل ما يعنى ثرك الحبل على الغارب حتى يتمادى عسث 
المستهلك وسلغ حدا لا بطاق » من غير انضباط وفىغيية الوعى الاقتضادى ٠»‏ 


وتهرب السلوك الاستهلاكى الجائر من أى التزام والاعتراض على كل 
التزام » معئاه الامتثتال الكامل لفعل المسرر المضارى الذى تضلله المتغيرات 
وتزين للمستهلك كل سيل الانحراف الاقتصادى ٠‏ ومعناه أيضا الاصنغاء 
للاغراء والتغرير 2 حتى يبرر المستهلك لنفسه التمادى فى اخثيار مط لبه 
الاستهلاكية » على درب الخطاً الاقتصادى ٠‏ وما من شيك فى أن الانحراف الل 
الخطأ الاقتصادى فى غيبة الوعى الاقتصادى »2 يبيح للعرض أن يتلاعب كيفما 
شاء بالمستهلك ٠‏ بل يتفنن الانتاج فى توظيف العرض من أجل استثمار هذا 
السلوك الاستهلاكى الجائر » 


وفى الرؤّية الجغرافية الاقتصادية » على صييد المستعمرات دولة 
نامية مستقلة ب فى القرن التاسع عشر مشاهد مثيرة عن الاستهلاك الجائر ٠‏ 
وتجسد هذه المشاهد السلوك الاستهلاكى الجاثئر وهو يدمصر ويخرب فى البناء 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ ولقد تأتى مذا السلوك الغريب بفعل التغرير 
الحبيث الذى وظف المبرر الحاضارى والمتغيرات توظيفا مسيثا فى غيبة الوعى 
الاقتصادى والاجتماعى('*) ٠‏ ويث هذا التوظيف المسىء روح التهور ونزعات 
التسيب ودوافع الادمان على سلع معنية ٠‏ واعتمد الاستعمار الذى انحاز 
الى جانب رأس المال وهو صاحب الانتاج والعرض على كل وسائل الاثارة 
والاغراء » لتبرير نمو الطلب وانحرافه ٠‏ واستغراقه فى سوءات السلوك 
الاستهلاكى الجائن ٠‏ 


وانحراف السلوك الاستهلاكى الجائر عن الهدف الاقتصادئ ٠‏ هو الذى 
يوقع المستهلك فى غيبة الوعى الاقتصادى فى حبائل الادمان » عن طيبه 
خاطر ٠‏ والوقوع فى حبائل الادمان ٠»‏ معناء أن المستهلك قد فقد كل 


05٠‏ كانت ثربية نزعات وتصرفات وسلوك الاستهلاك الجائر , هسألة مير أخلاقية 2 فى 
بعض الأحيان ٠‏ ونحت شعار المبرر اللضارى وظف الاستعيار الاقراء لساب العرض و_داج 
التوزيع ٠‏ وهل من الحضارة فى شىء مثلا . أن يدهن الأفريقى اللشروبات الكحولية 2 عرصا 
عن المسروب الذى كان قد تعءود على صناعته من الدلحن أو من الذرة وتخميره فهو غذاء وثراب 4 
وجل ,هن المصلحة الاقتصادية فى شىء أن نضصم قائمة الضروريات بعض الكماليات ونفتقد ثبها 
بعض أهم الضتروريات ؟ 
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إرادة(١؟) ٠‏ ومعناه أضا أنه يتعود عللى أن ابحد ما بجاوب طليه ولا تعليق 
الحرمان ٠‏ ومعناه أن المسمتهلك لا يرجع ولا يقلع عن المطالب الاستهلاكية , 
التى تحاوب ادمانه وتهافته فى سبيل الحصول عليها ٠‏ وهكذا يمغى المستهلك 
الطائش فى درب الاستهلاك غير الاقتصادى الجائر » وهو على غسير استعداد 
للعدول أو للتنازل أو للاقلاع عن موجبات اخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وصبحيحع أن النظام الاستعمارى الاقتصادى 2 قد أعفى الاستهلاك الجا ثر 
الذى اتخذ شكل الإادمان 2 من الالتزام بالعلاقة المتوازنة مع العرض المتنوع 
من حيث الشكل » ولكنه كان غالى الثمن فى نظير الحصول الميسر على المواد 
الخام بأدنى الأسعار ٠‏ وصحيح أيضا أن هذا النظام الاستعمارى الاقتصادى , 
قد أجاد توظيف وعرض وتسويق فائضي الانتاج الصناعى السلعى الأوروبى » 
فى الاستجابة لهذا الادمان الطائشش ٠‏ ولكن كان الحصول على هله المطالب 
باعل الثمن ٠‏ 


ونجح الاستعمار فى افساد المستهلكين وفى اشاعة النمطا الجاثر من 
الاستهلاك »2 وفى ترسسيخ السلوك الاستهلاكى الجائر وصولا الى حد هذا 
الادمان الطائش ٠‏ ولقد ربط هذا الادمان والالخاح المدمن فى الطلب الذى 
لا بحجد ما يجاوبه فى اطار الانتاج المحلى بالعرض السلمعى المتنوع المستورد من 
الخارج ٠‏ وكم أجاد هذا العرض وما زال يحيد الاغراء والتغرير بشهوة 
الاستهلاك الجائر » ويستثمر السلوك الاستهلاكى الجائر ٠‏ 


وحبائل الادمان فى الطلب ٠‏ التى تصطنع هذه العلاقة الاقتصادية , 
,وتركن الى صيغة التوازن بين العرض الوافد من الخارج + والطلب الجسائر 
المدمن من الداخل + تسفر عن أهم وأخطر موجبات التبعية الاقتصادية ٠‏ 
وكالت هذه التبعية فى الماضى بين الانتاج الصناعى فى الدولة المستعمزة , 
.والاستهلاك الجاثر فى المستعمرة ٠‏ وولسثمسر هله التبعية الاقتصادية فى 
الوقت الحاضر بعد الاستقلال » على نفس النهج ومن أجل نفس الهدف 
.الاقتصادى ٠‏ 


(١؟)‏ يفرط المدمن فى كل شىء وفى أى شىء , فى هقابل الحصول على الطلب الذى يلبى. 
حاجته ٠‏ بل يكون المستهلك المدمن على أتتم الاستعداد المتفريط فى الشرف والكرامة قبل المال . 
ودون اعتبار للسلوك الاخلاقى ء فى تتلير ما يطغى ظما هذا الادمان ٠‏ واسالوا الشعب الألمانى 
.ماذا دمل به الحرهان وليس الادمان فى الفترة التالية هياشرة للجرب العالمية التانية ؟ فما بالك , 
بحر مان المدمن الذى يسومه الادمان العذاب 6 70 ش ١‏ 





والتبعية الاقتصادبة الى تربط بين الدورة الاقتصصادية فى الدول 
الأوروبية . والدورة الاقتصادية المتأنية فى المستعمرة أو فى الدولة المستقلة 
حدايثا » حى التى تبيح وتكفل وتستثمر هذا الادمان فى الطلب وسلوكه 
الجا ثر ٠‏ وهى أضا التى تقدم العرض من الانتاج الصتاعى السلعى بأدهظ 
الأسعار فى مقايل الانتاج الخام بأرخص الأسعار ٠‏ بل قل انها هى التى 
سهرت فى الماضى ونسهر فى الوقت الحاضر على تربية نزعات واثارة شهوة 
السلوك الاستهلاكى الخائن ٠‏ 


هذا ولا يرسسم هذه التبعية الاقتصادية ٠‏ ويوثق العلاقة والتعامل غير 
المتكا فىء ٠‏ بسن التابع والمتبوع » شىء أهم وأخطر من الالخاح فى المصول على 
المطالب الاستهلاكية ومذلة الادمان ٠‏ ولا تسضر مذلة الادمان عن شىء اخطر 
من التمادى فى الممارسسة الاستهلاكية الجائرة ٠‏ وينتفع العرض بهذه التبعية 
الاقتصمادية لآنه مغرض ٠‏ بل انه لا يتجرد أبدا من كل اغراء خبيث »2 ينشبط 
هذا السلوك الاستهلاكى الجائر ويستثمره أو يبتزه ٠‏ 


ولقد تمادى ترسيخ هذه التبعية الاقتصادية ٠‏ فى الاعتماد على السلوك 
الاستهلاكى الجاثر واستثمار ادمانه ٠‏ وبموجب هذا الترسيخ ٠‏ تصبيح العلاقة 
الاقتصادية بين التابع والمتبوع علاقة مصلحة لا يمكن أن تنفض » ولا ينبغى 
التفريط فيها ٠‏ وليس فى وسمع الطلب الجائثر المدمن » أن يتمرد على هذه 
العلاقة , لآنه لا يستطيع أن يكف عن الممارسة الاستهلاكية التى تنكب فى 
الادمان ولا ولم ولن تقلع عنه أيدا ٠‏ وليس فى وسمع العرض أيضا أن يفض 
هذه العلاقة لأنه لا ولم ولن يرجع عن استتثمارها أبدا ٠‏ ومن ثم لا يفرط 
التامع وهو فى اطار المستعمرة أو وهو فى اطار الدولة المستقلة حديثا فى 
صلب وجوصر هذه العلاقة التى ترسم موجبات التبعية الاقتصادية ٠‏ 


ولقد تعمد الاستعمار ب بكل سوء نية رأس المال وانحيازه الى الانناج-. 
من أجل تقوية موجبات هذه التبعية » أن ينمى نزعات ونزوات وتصرفات. 
السلوك الاستهلاكى الجائر » وأن يترك لادمانه الحبل على الغارب ٠‏ وما فعل 
الاستعمار وهو حاكم ويملك السلطة شيئا ايجابيا من أجل ضبط طيش 
ونهؤر هذا السلوك الذى يعيث فى البناء الاقتصادى فسسادا وافسادا * بل 
ولم يتجرد الاستعمار أيضا من الغرض السىء » عندما أهمل فى نفس الوقت. 
الانتاج المحلى وسبل العناية بتطويره أو بتثميته » فى المستعمرات ٠‏ 


وعلى نفس مستوى الالحاح فى الطلب الذى يجسد السلوك الاستهلاكى 
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سكأ ثر فى المستعمرات ٠‏ كان الالحسساح الأوروبى على طلب المواد اهام من 
المستعمرات اشد خطورة وجورا ٠‏ ومن أجل الاستجابة لهذا الطلب الأوروبى 
وستلوكة الجائر أيضا كان استتخدام الموارد التى تجاوب هذا الطلب جائرا 
ومدمرا ٠‏ وامتداد الآيدى الجائرة فى الآخذ وفى العطاءء لا يعبر أبدا عن 
التوازن الاقتصادى ٠‏ بل قل انه يعبر عن الاستهلاك فى شكل ظاهرة مريضة 
مخيفة تيدد واتستئزف وتنهك البناء الاقتصادى من غير حدود ٠‏ 


ومن خلال استخدام جائر ٠‏ سبدد الموارد المتاحة ويستنزف اتاج 
المعين : ويفرط فى جدواه »2 ويتهاون فيه نظير الحصول على الطلب © ومن 
خلال استهلاك جائر 2 يستغرق فى الادمان » ويفرط فى جدوى العلاقه 
المتوازنة بين العرض والطلب ٠‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى الاقتصادى ٠‏ الكيفية 
التى أساءت بموجبها التبعية الاقتصادية الى الاستهلاك والى الانتاج فى وقت 
واحد ٠‏ وما من شيك فى أن هموجبات هذه التبعية وأهدافها الحقيقية 2 قد 
حرضت الاستهلاك وزينت له الادمان والسلوك الجائر ٠‏ كما استنزفت هذم 
التبعية الانتاج علنا 2 وأعدت له كل سبل الاستخدام الجائر(؟*) ٠‏ 


وتورط التعامل غير الاقتصادى مع الموارد المتاحة واستنئزاف المعين من 
خلال الاستخدام الجائر » أمر يمكن تداركه وأن نرشده الضوابط أو أن تردعه 
وتحل محله التعامل الأفضل ٠‏ ولكن تورط الادمان فى الطلب والتمادى فى 
السلوك الاستهلاكى الجائر الذى يطاوع تحريض المبرر الحضارى ويستمم الى 
همسة واغرائه 2 أمر مختلف ثماما ' ويصعب فى كثير من الأحوال تدار كه 
أو ترشيده وكبح جماحه والسيطرة عليه ٠‏ ْ 


وقل أن محصلة الترشيد التى تكبح جماح الامنتخدام الجاثر » وترسئم 
التعامل الأفضل والاستخدام الاقتصادى للموارد المتاحة وثنمى العائد منهيا 
ودخل الفرد 2 تشد أزر المبرر الحضارى وتقوى دواعى الاغراء الذى إزابن. 
سبل المضى فى السلوك الجائر ٠‏ وهذا معناه أن ترويض السلوك الاستهلاكى 
الجائر أمر بالغ الصعوبة والتعقيد + وليس فى وسمع الضبط العلاجى ويقظة 
الوعى الاقتصادى التى ندعم أداء هذا الضبط ٠‏ أن تسيطر بسسهولة على هذا 


زففرة صلاج الدين الشامي : أمربكا اللانبثية علاقة النتل بالتحمير والاستغلال الافتصادى 7< 





هد 


السلوك لكى تقومه ٠‏ أو لكى توجه قابليته للتغفير فى الاتجاه الأفضم( 
اقتصاديا ٠‏ 


ويجسد هذا السلوك الاستهلاكى الجائر فمعظم الدول المستقلة حديثا 
خط الحياة المدعنة التى تنكيفيها الغالبية على كل المستوياتء الكفاف والكفاية 
والرفاهية ٠‏ ولا يسهل السيطرة على هذا السلوك أو ش فائه من الادمان , 
الذى سىء اس تخدام أى زيادة فى الدخل وبوجههما الى الانفقاق غير 
الرشيد(5”) ٠‏ وتبقى عدم السيطرة على فاعلية التبعية الاقتصصادية 
بل وثهيمن هذه التبعية على حركة الاقتصاد فى هذه الدول النامية ٠‏ 


ونمضى هذه الهيمنة منتهكة الاستقلال الاقتصادى » فى معظم هله 
الدول النامية ٠‏ ويفرغ هذا الانتهاك الاقتصادى فى الدولة الاستقلال. 
السياسى من مضمونه المحقيقى ٠‏ ومن ثم يفتس هذا التفريغ الأبواب كلها 
للاستعمار الاقتصادى الحديث , الذى يعيث ويعيت فسادا وافسادا فى بنية 
هذه الدول الاقتصادية على الآقل ٠‏ 


وهذا السلوك الاستهلا كى الجا ثر 2 فى معظم للدول المستقلة حدرمًا 2 
مصدر خطر اقتصادى واجتماعى وسياسى » ينبغى أن نتخوف من مضاعفانه 
وعواقبه ٠‏ وهو الذى يطلق شهوة الطلب الجاثر الذى يجاوب حاجة الادمان١‏ 
وهو الذى سلط هذا الادمان ٠‏ قيعصف يكل آأمال وتطلعات عمليات. 
التئنمية , وبلتهم حصادها التهاما ينتهك وسدد جدواها الاقتصادية ٠‏ وما من 
شك فى أن المبرر الحضارى الضمال هو الذى يضملل هذا السلوك فى غيبة 
الوعى الاقتصادى أو فى حضوره على حد سواء ٠‏ زهو الذى بدعوه الى المضى 
فى المسلك الردىء ء المدمر لليناء الاقتصادى والاجتماعى فى هذه الدول ٠‏ 


59 أنفق المزارع في أرض الجزورة فى السودان فى البلاثينات والأر بئات الزيادن 
فى الدخل بعد زراعة القطن على شراء السلع الكمالية فعلا * واقتناء ثلاجة فى مستوطنة ليس 
فيها كهرباء واسستشدامها دولابا لحفظ الملابس مسالة تثير الدهضة ٠‏ واتجاه الفلاج المصرى الذى 
انتعش دذله بعد رحلة غرية مرة هنا أو هناك الى اقتناء <هاز التلفزيون الملون وجهاز الغيديو 
واحباء السهرة من حوله انجاه اسستهلاكى يثير الدهشة أيضا - وما أيعير الدصشة حقا' تقديم 
المصول على الكماليات على الضروريات وأرجم الى احصاءات الانحراف الاستهلاكى لأولئك الذين 
يد-نون اخُمر أو تعاطى امخدرات , 'نجد أن فائض الزيادة فى الدخل لبعض الغفقراء الذين التدقوا 


بالسيل فى خدمة الصناعة قد ترجه معظمه الى هذا الالحراف الاستهلاكى ٠‏ 
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والسيلوك الاستهلا كى الجائى ء الذى سدد الثروة القومية » ويدمر البنية 
الاقتصادية » ويستنئزف الينية الاجتماعية ولا سالى أو يكترث » خطر حقيقى 
بكل المقابيس ٠‏ وينبغى مواجهة هذا الحطر وتداركه على مستوى الدولة ٠‏ 


والسلوك الاستهلاكى الجائر الذى بتعصف بمستوى المعيشة و بتلاعبي 
بالهدف الاقتصادى » ويهدد أمن المصير الاقتصادى والاجتماعى ولا يباللىى ولا 
يكترث خطر حقيقى بكل المقابسيس ' وينبغى مواجهة هدذ الخطر وتداران 
على مستوى العرد * 


وما من شك فى أن الدولة المستقله حدينا » التى تستشعر هذا الخطر 
على مستوى الفرد وعلى مسيتوى الجماعة » تكون مسئوله ولا يجب أن تسكت٠‏ 
و ثم تكون الحاجه الى القبضة القويه التى تتدارك هذا الخطر ومضاعفاته ٠‏ قبل 
أن يبدد الثروة القومية ٠‏ أو قبل آن يعصف بمستوى المعيشة ٠‏ 


26 د 


ضيط السلوك الاستهلاكى : 


صحيح أن السلوك الاستهلاكى مسألة تتعلق بالذات الفردية البحتة : 
وتبعنى على اكبر قدر من حراية ارادة الاستهلاك فى اطار القدرة على الانقاق 
ومستوى المعيشسة ٠‏ وصحيح أيضا أن اعتدال السلوك الاستهلاكى القويم . 
الذى يمضى على الدرب الصواب الاقتصادى , لا يحتاج الى أكثر من يقظلة 
ل(اوعى الاقتصادى 2 حتى يتولى الضابط الوقائى مهمته ٠‏ لكيلا ينحرف أو 
يضل من غير قصد ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله , أن السلوك الاستهلاكى 
الضال على درب الخطأ الاقتصادى » سواء كان جائرا أو غير جائر 2 يحتاج الى 
ضبط علاجى مناسب ء قدر حاجته الى يقظة وانثباه الوعى الاقتصادى ٠‏ 


والتعاون بين بقظة الوعى الاقتصادى التى تكتسب بالتربية والتعود 
وتتسلح بها الذات الخاصة والعامة » والضبط العلاجى الذى يوضع فى 
الصيغة الأنسب ويفرض من خارج هذه الذات » تعاون ضرورى ولازم الى 
أبعد الحدود ٠‏ ومن غير هذا التعاون الوثيق المشترك والاستجابة المباشرة » 
لا يتاتى الانضباط الاقتصادى ولا يعدل السلوك الاستهلاكى أو لا يقلعم عن 
هموجبات انحرافه »2 أو لمرده على الصواب الاقتصادى ٠‏ 





تت 27ت 


ومن غير هذا الانضبياط الاقتصادى على مستوى الفرد وعلى مستوق 
الجماعة 2 قد يتفاقم الحطر الاقتصادى ٠‏ بل قل تستفحل مضاعفات هصذا 
السلوك الاستهلاكى المنحرف 2« آنه إمتغار فى الاتجاه الأسوا 5 وبدعى الأمر 
فى بعض الأحيان الى حسن استثمار هذ! التعاون ٠+‏ والى قدر كبير من حسم 
والتشدد + لكيلا بتمرد هذا السلوك الاستهلاكى المنحرف العحصثت شعار حدر دك 
ارادة المستهلك ٠‏ و صعب السيطرة عليه وترويضه أو علاجه العلاج 
المناسب 5 


وكما تتفاوت بقظة الوعى الاقتصادى من فرد الى فرد آخر »2 وه.ن شعب 
الى شعب آخر ء بناء على أسس وقواعد التربية الاقتصادية 2 ونتفاوت أيضا 
درحات الاستماع لصوت أو لنداء هذا الوعى والاستجابة لتصعحه» وترشيده : 
بناء على التعود والممارسة التربوية 2 تتفاوت حتما درجات الضيط العلاجى 
ومستوياته التى ينضبط . بموجبها السلوك الاستهلاكى ٠‏ وهناك على أقل 
تقدير ثلاث مستويات من الانحراف هى : 


- سلوك استهلا كى ضال ,2 دكفيه الضبيطل العلاجى الذى در شيك 
ولمصس * 


؟" ‏ سلوك استهلاكى أكثر ضلالا » يستحق الضبط العسلاجى الذى 
يطوع وينذر ٠‏ 


؟ - سلوك استهلاكى مستغرق فى الفضسلال ء وستوجب الضبيبط 
العلاجى الذى يردع ويقمع(؟؟) *. 


ومع ذلك لا يقلح الضبيط, العلاجى فى ترويضص السلوك الاسستهلا كى 
والسيطرة عليه ٠‏ ومن غير استجابة الوعى الاقتصادى والاجتماعى ويقظلت» 
الشديدة واقتناع هذا الوعى على مستوى الفرد أو على مستوى الماعة بوهمة 
عذا الضبط العلاجى , قلا ترشيد ولا تطويبع ولا ردع ,ينتفع هذا اللسسلواد 
الاستهلاكى المريض ٠‏ 


ظ ' 51 7 1 ' 
: (52) هذا السلو ١‏ واسسلتها الى يستحدق [ شبجو يم ف عق الأحبان ٠‏ ودلب الع 
5 5 ل 1 لشم 
حى ا مر العفوبة وسسللة لجمعه وعتنا ؛ ا ورد ريه المدتمم ودر دمنك 5 بدمظر اطالات >5 ل لطااولة 
الى دن ى 2 سل هيا 


٠‏ لتجر يم هذا السلوك ,2 وانزال أشد العئانب يهاء 





2586 م 


والترشيد والتطويع والردع ثم العقاب » كلها مستويات متقاربة من 
الضبط العلاجى ٠‏ وهى ليست مطلوبة بالحاح فى بعض الحالات لمجرد تقويم 
السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى أو الجاثر فقط + بل هى مطلوبة أيضا ء 
لابطال مفعول المضى غير الاقتصادى فى الادمان على الطلب المعين » على مستوى 
الأفراد » كل حسبٍ انحرافه عن الصوا بالاقتصادى ٠‏ وما هن شك فى أن 
هنا المفى غير الاقتصادى فى السلوك الاستهلا ى المنحرف » تتفاوت موحيات 
انحرافه , متلما تنتفاوت درجات انحرافاته من فرد الى فرد آخر ٠‏ وهو على 
استعداد دائما لأن يتقاقم أو يستفحل انحرافه » فى غيبة الوعى الاقتصادى 
وفى حضوره على حد سواء ٠‏ وتيدو المبادرة الى ضيط هذا السلوك والسيطرة 
عليه » مسألة ضرورية ٠»‏ قبل أن ,يسىء الى المصير الاقتصادى الخاص للفرد » 
أو الى المصلحة الاقتصادية المستركة للشعب ٠‏ 


واضافة ١‏ لىالترشيد والتطويع واأردع » الذى يتصدى لانحرافاتالسلوك 
الاستهلا كى 2 كل على قدر ما ستحقه 2 و تعيداهم الى الصواب الاقتصادىق 3 
تحتاج المصلحة الاقتصادية' المستركة » الى حوافن ودوافع وخطط - مبرمحة 7 
لتنمية الانتاج وزيادة معدلاته ٠‏ كما يحتاج المصير الاقتصادى لساب القرد 
فى المصلحة المشتركة على مستوى الجماعة ء الى الضيط الوقائى ٠»‏ لتامين 
العلاقة من جديد »2 بين الاستهلاك والانتابج على درب الصواب والاتزان 
الاقتصادى ٠5‏ 0 ' 1 : ش 


ومن غير الضبط 'العلاجى الذى :ضبط انحرافات الاستهلاك » وينشط 
معدلات الاتتابج فى المرحلة الأآولى » ومن غير الضبط الوقائى والوعى 
الاقتصادى اليقظ الذى يسيطر على العلاقة بينهما فى المرحلة الثانية , 
لا بشلح الضبط ٠‏ بل قل انه لا يقلح فى استعادة حالة الاتزان الاقتصادى 
الأفضل :٠‏ أو فى 'نحسين مستوى المعيشية » أو فى لأمين المصلحة المتبادلة بثقة 
اقنضادية سليمة بين العرض والطلب ٠‏ ْ 


واذا أباحث الرؤية الجغرافية الاقتصادية » من خلال التقويم » تجسيد 
مبلغ التباين بين الالحاح فى اختيار الطلب بموجب السلوك الاسستهلا كى 
الاقتصادى , والالحماح فى اختيار الطلب بموجب السلوك الاستهلاكى غير 
الاقتصادى أو الجائر ٠‏ فان هذا الفرق الجوهرى , لا يتأتى من غير تقويم 
العلاقة وحساب جدوى الاتزان بين ٠»‏ الانتاج وقدرته على العرض فى جانب »2 
والاستهلاك واصراره على الطلب فى جانب آخر ٠‏ ومن شلال هذا التقويم , 
لا بضل نوظيف الضصبط العلاجى التوظيف الانسب » لترشيد أو لتطويع أو 
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لردع السلوك الاستهلاكى ٠‏ كما لا يضل أيضا توظيف الضسبط الوقاتى 
الانسب بعد ذلك فى حراسة السلوك الاستهلاكى الذى اعتدل » لكيلا يتمادى 
الانتاج فى اغراء الطلب أو فى انتكاس السلوك الاستهلاكى وعدوله عن 
الصواب الاقتصادى من جديد ٠‏ 2 ' 


وما من شاك فى أن وضع هذه الضوايط العلاحية موضع التنفيدذ 
ونوظيفها المباشر أو غير المباشر ٠‏ لا ينبغى أن يكون توظيفا مجردا ٠‏ بل ,يجب 
أن يكون هذا الثوظيف متجردا من أى غرض ٠‏ غير ضبط ومعالجة الحراف 
السلوك الاستهلاكى وضيط ومعالجة ائجاه العرض لاستثمار هذا الانحراف ٠‏ 
بمعنى أن يكون توظيف هذا الضبط العلاجى ووضعه موضع التنفيذ » هو 
الآنسب لتحقيق الهدف الاقتصادى فى الزمان والمكان ٠‏ ولا يتمثل هذا الهدف 
الاقتصادى فى شىء غير الانضباط والالتزام والكف عن الممارسات والنزوات 
التى ترسخ الانحراف الاستهلاكى + بمعنى أن هذا الضبط العلاجى لبس من 
أعدافه حرمان وتكبيل ارادة الاستهلاك , ولا حرمان العرض من الربح وتكبيل 
ارادنه ٠‏ 8 


ووضع هذه الضوابط العسلاجية موضيع التنفيذ لمساب الهدف 
الاقتصادى » تسبقه حاجة ملحة لتقصى موجبات الحراف السلوك الاستهلاكى, 
ووسائل العرض لاستثمار هذا الإنحراف ٠‏ كما تنسبقه حاحجة ملحة أيضسا 
لتقصى قعل المبرر الحضارى ومبلغ اباحة فعل المئغيرات التى تزين للاستهلاك 
هذا الانحراف أو التى يستغلها الانتتساج لاستثمار هذا الانحراف لمساب 
العرض ٠‏ ومن غير هذه الدراسة التحليلية قى اطار الرؤية اأمرنة متعددة 
الحوانب والاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والسياسية 
والنفسية ٠‏ لا تكون الضوابط العلاجية مناسبة ٠‏ بل ولا يكون توطيفها 
العلاجى » لكبح جماح الانحراف الاستهلاكى توظيقا مجديا ٠ ٠.‏ 


والضيط العلاجى الأنسب .» هو الضشبط الذى كرت جيدا لماذا ومتى 
يضيط بالضبط » قبل أن يعرف كيف يضبط ويقدم جرعات العلاج ٠‏ وينبغى 
أن تتخدذ الجرعة الشكل الأنسب ويشد أزرها الوعى الاقتصادى اليقظل » فى 
مواجهة كل مرتبة من مراتب الانحراف الاستهلاكى ؛ وصولا الى حد؛ تقويم 
سلوكه التقويم المناسب ٠‏ ومع ذلك فليس من شأن الضبط العلاجى فى 
نهاية المطاف » أن ينهى هذه المواجهة العلاجية بحرمان وقهر وتكبيل ارادة 
الاستهلاك أو يتعذيسب واسكات وكتم صوت الطلب * 
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والضبط العلاجى الأنسب ء هو الضيط الماهر الذى يعرف لماذا 
وكيف ومتى يصطنع من المبرر الحضارى والمتغيرات التى تزين أمسباب 
الانحراف الاستهلاكى » وسائل وأساليب الترشيد والتطويع والردع * ومن 
شأن هذا الضبط العلاجى الأنسب الذى يوقظ الوعى الاقتصادى , أن يحمله 
على حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب ٠»‏ فى الترشيد أو فى التطويع 
أو فى الردع ٠‏ ومعنى حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب التى تعالج 
الانحراف الاستهلاكى وتداوى موجباته » يتمثل فى : 


١‏ عدم اثارة منطق الرفض أو استنفار موجبات العصيان والتمرد على 
الضيط العلاجى ٠‏ 


؟ ل عدم ثبررير منطق الحرمان الشسديد ولوى ذراع الحق فى حرية الطلب 
واستشعار المتعة فى الاختيار ٠‏ 


والضبط العلاجى الأنسب + الذى رشي يعمل على مستوى معين »2 
والذى يطوع يعمل على مستوى آخر » والذى يردع يعمل على مستوى ثالث , 
والذى يعاقب بعمل على مستوى العقاب ٠‏ وعلى كل هذه المستويات المتفاوتة , 
تتفاوت جرعات العلاج اخثلانا مئاسيا +٠‏ ويعرف الضبط العلاجى الأنسب 
عند كل مستوى , لماذا ومتى وكيف يقوم فى صحبة الوعى الاقتصادى 
اليقظ » بأداء المهمة المنوطة بهما معا » حتى ينتشمل السلوك الاستهلاكى 
المنحرف من الخطأ.الاقتصادى » أو من الاصغاء لموجيات الانحراف عن الصواب 
الاقتصادى ٠‏ ومعنى ذلك أن يعرف الضيط العلاجى بعد تشسخيص الانحراف 
جيدا 2 كيف يقدم النصح المناسب الذى يرشد , أو اللوم الشديد الذى 
يطوع أو الزجر الغاضب الذى بردع ٠‏ ويكون ذلك كله فى اطار يقظة الوعى 
الاقتصادى ودون عنف شديد ٠‏ أما الضيط العلاجى العقابى فله شأن آخ , 
وهو. بملك العصا الغليظة التى 'تضر ب* : 


والضبط العلاجى الأنسب على كل المستودات المتفاوتة ٠»‏ هو الضيبط 
المصيف الذى يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى > يمين فى مواجهة الحراف 
الطلب وسنيوء سلوكه » بسن انحراف يبتغى سلعة ضرورية لذ تتبغى التفر دل 
فيها وانحراف يبتغى سلعة كمالية يمكن الاستغناء عنها ٠‏ وهو أيضا الذى 
يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى يميز بين انحراف استهلاكى يطلب الحخلال 
المباح وانحراف استهلاكى يطلب الحرام المحرم ٠‏ كما ينبغى أن يعرف صذا 
الضبط العلاجى » لماذا وكبف ومتى »2 يتفاوت الترشيد والتطويع واأردع 





اند كل 


كن بقدر الحاجة اليه » فى اطار التفاوت بين الطلب والاختيار » لمساب 
الاستهلاك غر الاقتصادى » لمستوى المعيشة عند حد الرفاهية ٠»‏ أو للستوى 
المعيشة عند حد الكفاية » أو لمستوى المعيشة عند حد الكفاف ٠‏ 


ساد طس بايا 


والضبط العلاجى الماهر الحصيف الأنسب » الذى يرشك فى لين » أو 
الذى يطوع فى كياسة أو الذى بردع فى خخزم ء لتقويم السلوك الاستهلاكى 
الذى يتعود على الانحراف بمبرر ومن غير مبرر » هو الضيط الذى ينبغى أن 
يستمر » وأن يشسدد فى صحية الوعى الاقتصادى الرقابة انتى لا تغفل عن 
عذا السلوك ونزواته ٠‏ وهو أيضا الضيط العلاجى الذى يعرف لماذا وكيف 
ومتى بحمى أو بعتنى أو يصون الاتزات الاقتصادى بن الانتاج والاستهلاك , 
والعلاقة الموصولة بين العرض والطلب من انحرافات ونزوات هذا السلوك 
الأريض ٠‏ وهو أيضا الذى ,يعرف الى أى حد ينبغى أن يمضى > أو أن ,يواصل 
العلاج وأداء المهمة المنوطة به , وعينه لا تغفل عن هذا السلوك فى المكان 
والزمان ٠‏ 


والضيط العلاجى الماهر الحصيف الآنسب ء الذى يرشد أو الذى 
.يطوع أو الذى بردع السلوك الاستهلاكى الذى تصيبه حمى الطلب ويتهور 
وينحرف فى ظروف شاذة طارئة أو مفاجئة هو الضبط الذى ينبغى أن 
يعالج ويبقى ما بقيت موجبات هذا التهور المنحرف المفاجئة ٠‏ ويكون صذا! 
الضيط العلاجى المؤقت شأنه فى ذلك شأن الضبط العلاجى المستس فى 
حاجة الى يقظة الوعى الاقتصادى ٠‏ وينبغى أن يعمل هذا الضيط العلاجى » 
فى صحبة الوعى الاقتصادى اليقظ » على مواجهة الاندراف حتى يتأتى 
تروضيه وعلاجه أو يثوب السلوك المنحرف الى رشده ٠‏ وعندئذ تنتقسل 
العناية به من الضيط العسلاجى الى. الضبط الوقائى لكيلا ينقلب على عقبيه 
ويرتد الى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 1 


والضبط العلاجى الماهصر الخصيف الأنسب الذى ترشد أو الذى بعلوع 
أ والذى #ددع » من أجل تقويم السلوك الاسنهلاكى المنحرف فى وقنت 
الشيدة » الثى تسفر عنها موحبات ضائقة اقتصادية شاذة أو طارئة هو 
تمتا. من أنماط الضبط العلاجى الوقتى * ولا ينبغى التفريط فى هذا الضبط 
وشسقى ما بقيت الشلدة الطارئة : ولا ينبغى الاقراط فيه بعد أن تنقضى 
موجبات هذه الشدة ودواعى الانحراف الاستهلاكى ٠‏ وهذا الضبط العلاجى 
الوقتى » هو بالضرورة غير الضبط العلاجى الذى يتفرغ لأداء مهمته فى 





2597 سه 


والضبط العلاجى الأنسب هو الضبط الماهر الذى يعرف لماذا 
وكيف ومتى يصطنع من المبرر المحضارى والمتغيرات التى تزين الحصاب 
الانحراف الاستهلا كى » وسائل وأساليب الثرشيد والتطويع والردع ٠‏ 
شآن هذا الضبط العلاجى الأنسب الذى بيوقظ الوعي الاقتصادى » آن 0 
على حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب » فى الترشيك أو فى التطويع 
أو فى الردع ٠‏ ومعنى حسن توظيف هذه الوسائل والأساليب ال ى تعصالج 
الانحراف الاستهلا كى وتداوى موجياته ٠‏ يشمثل فى: 


١‏ عدم اثارة منطق الرفض أو استنفار موجبات العصيان والتمرد على 
الضبط العلاجى ٠‏ 


؟' ‏ عدم تبرير منطق الحرمان الشسديد ولوى ذراع الحق فى حرية الطلب 
واستشعار المتعة فى الاخثيار ٠‏ 


والضبط العلاجى الأنسب 2 الذى يرشك يعمل على مستوى معسل »2 
والذى يطوع يعمل على مستوى آخر » والذى يردع يعمل على مستوى ثالث , 
والذى يعاقب يعمل على مستوى العقاب ٠‏ وعلى' كل هذه المستويات المتفاوتة , 
تتفاوت جرعات العلاج اختلافا مناسبا ٠‏ ويعرف الضيط العلاجى الأنسب 
عند كل مستوى ء لماذا ومتى وكيف يقوم فى صحية الوعى 'الاقتصادى 
اليقظ » بأداء المهمة المنوطة بهما معا » حتى ينتشل السلوك الاستهلاكى 
المنحرف من الخطا 'الاقتصادى 2 أو من الاصغاء لموجبات الانحراف عن الصواب 
الاقتصادى ٠‏ ومعنى ذلك أن يعرف الضبط العلاجى بعد تششخيص الانحراف 
جيدا 2 كيف يقدم النصح المناسب الذى يرشد , أو اللوم الشديد الذى 
يطوع أو الزجر الغاضب الذى يردع ٠‏ ويكون ذلك كله فى اطار يقظة الوعى 
الاقتصادى ودون عنف شديد ٠‏ أما الضبط العلاجى العقابى قله شأن آخر ,2 
وهو يملك العصا الغليظة التى تضر ب»٠‏ . 


والضبط العلاجى الأنسب على كل المستويات المتفاوتة » هو الضيبط 
المصيف الذى يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى »> يميز فى مواجهة انحراف 
الطلب وسوء سلوكه » بين انحراف يبتغى سلعة ضرورية لا ينبغى التفريط 
فيها والحراف يبتغى سلعة كمالية يمكن الاستغناء عنها ٠‏ وهو أيضا الذى 
يعرف جيدا لماذا وكيف ومتى يميز بين انحراف استهلاكى يطلب الحلال 
الأباح وانحراف استهلاكى يطلب الخرام المحرم ٠‏ كما ينيغى أن يعرف هذا 
الضبط العلاجى » لماذا وكيف ومتى »> يتفاوت الترشيد والتطويع والردع 





كت 25 رجت 


التحليلية الميدانية » تظهر جدوى اشتراك الفريق المتعاون فى انجاز طلم 
المهمة ٠‏ وما من شك فى أن حسن اختيار هذا الفريق المتعاون » لكى يضم 
فى زمرنه فريقا من اللتتخصصين التطبيقيين فى الاجتمااع والاقتصاد والادارة 
وعلم النفس والجغرافية هو الذى يكفل آو هو الذى ينجز الدراسة التحليلية 
الأجود ٠‏ وهو الذى يكفل أيضا البحوث الميدانية الجيدة التى تتعقب الممارسة 
الاستهلاكية وتجسد سلوكها » وتتلمس موجيات انحرافها عن الصواب 
الاقتصادى ٠‏ وحسين تعاون هذا الفرريق ٠»‏ هو الذى بيبصر من خلال الدراسة 
التحليلية الشسبط العلاجى ٠‏ لماذا ومتى وكيف ,يوضع موضم التنفيذ ٠‏ 


اتجاهات وأنماط الضبط العلاجى : 


صدديح أن هناك أكثر من وضيع يكون فيه السلوك الاستهلاكى عصبلل 
مستوى الفرد غير اقتصادى » ويستوجب العدول عن هذا السلوك المنحرف ٠*٠‏ 
و صحيح آن أحوال هذا الفرد قد نتضرر وربيتهددها الخطر » و ستو جب الأمر 
الاعتماد على أساليب الضبط العلاجى الذاتية ويقظة الوعى الاقتصادى ٠ولكن‏ 
الصحيح يعد ذلك كله هو استحالة الاعتماد على الضبط العلاجى العام , الذى 
يعلن عن تدخل مباشر من جانب الدولة ٠‏ 


هذاء وميل السلوك الاستهلاكى العام على مستوى الجماعة الى عدم 
الرشد والخطأ الاقتصادى هو الذى يستوجب فقط تدخل الدولة ٠‏ وتدخغل 
الدولة معناه فرض الضبط العلاجى على مستوى الجماعة » فى اطار القانون ٠‏ 
ولا يمستهدف هذا التدخل غير حماية جماعة المستهلكين ,» من مضاعفات الخطأً 
وعواقب الانحراف الذى يقع فيه » فى جانب ٠»‏ وحماية الانتاج من تهافت 
مطالب الانحراف الاستهلاكى الذى لا يرجم + 


وتتمثل الأوضاع الاقتصادية التى تستوجب تدخل الدولة وفرض 
الضبط العلاجى الأنسب على مستوى الجماعة فى ثلاثة احتمالات رئيسية ٠‏ 
وهذه الاحتمالات التى تس جل انحراف السلوك الاستهلاكى على مستوى 
الجماعة » انحرافا يستحق الترشيد أو التطويع أو الردع(5) همى : 


(55) هناك احتمال آيذا لان يكون هذا التدخل على مستوى الجماعة من خلال الفرد آأر 
عق مستوى إالقرد هن خلال الماعة ٠‏ من أجل الضيط. العقابى ٠‏ وينزل هذا الضيعل العفاب 
الشديد على سدوء سلموك الاسستهلاك الذى ثمقد يده الى ها يحرمه القالون © 





55١ -‏ ب 


فى الاحتمال الآول » يتحول السلوك الاستهلاكى العام » بموجب المتغير 
الديموجرافى ٠‏ أو بموجب المتغثر الطبيعى » » تحولا حقيقيا وعمويميا » حتى 
تيح السلو الاستهلاكى منحرفا ويبدو الوضع غير اقتصادى يبصفة عامة» 

بمعنى أن معد لالنمو السكانى هو الذى يتصاعد بعدلات أكبر من معدلا تالنمو 
الانتاجى ٠‏ ويبرر المتغير الطبيعى أحيانا عدم التوازى بين النمو الانتناجى 
والنمو السكانى ٠‏ كما يبرر المتغير الديموجرافى أحيانا أخرى عدم التوازى 
بينهما أيضا ٠‏ ويتفاقم الوضع عندما يمضى كل متغير منهما فى اتجاه 

ونتضخم ا“فجوة ويتصاعد عدم التوازى بينهما ٠‏ 


وعدم التوازى بين النمو السكانى والنمو الانتاجى على أى وجه من هذه 
الوجوه » آو على كل هذه الوحوه » معناه أن حجم الطلب على مستوى الجماعة 2 
بيزداد ويتصاعد فى مقايل العرض ٠‏ وتحمل زيادة معدلات الاستهلاك الانتاج 
ما لا طاقة له به ٠‏ وتحمل الانتاج ما لا طاقة له به 2 يجسد معنى ضسسغط 
الاستهلاك أولا » ثم انحراف السلوك الاستهلاكى الى حد التفريط + فى الاتزان 
الاقتصادى بين الانتاج والاستهلاك ثانيا ٠»‏ 


فى الاحامال الثانى 2 يتحول السلوك الاستهلا كى العام » لموحب 
المبرر.الحمضارى والأستماع الى تأثير وفعل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والنسسية » تحولا حقيقيا » حتى يصبح السلوك الاستهلاكى 
منحرفا 2 وسدو الوضيع غير اقتصادى بصفة عامة ٠‏ يمعنى أن يطاوع 
المستهلك على مستوى الجماعة ممواه » وأن سسمتممع لاغراء ونحريض المبرر 
الحضارى والمتغيرات من غير وعى اقتصادى عام أو خاص ,2 حثى تزيد معدلات 
ألنمو الاسمتهلاكى حتما عن معدلات النمو الانتاجى ٠»‏ 


'وفى حضور الوعى الاقتصادى أحيانا 2 وفى غيبة هذا الوعى أحيانا 
كثيرة أخرى » يتأتى عدم التوازى وعدم التوازن بين نمو معدلات الطلب 
والاستهلاك وكل الأيدى لا نسكت فى جالب ٠»‏ ولمو معدلات الانتاج المتعثر 
وبعض الايدى لا تحسن العمل فى جانب آخر ٠‏ بمعنى أن حجم الطلب على 
مستوى الجماعة يزداد ويتصاعد ويتنوع فى مقابل العرض ٠‏ وتحمل زيادة 
معدلات الاستهلاك الانتاج المتعثر ما لا طاقة له به ٠‏ وتحمل الانتاج المتعثر 
ما لا طاقة له به » يجسد معلى ضغط الاستهلاك أولا » ثم انحراف السلوك 
الاستهلاكى » الى حد التفريط في الاثزان الاقتصادى بين الانشاج 
والاستهلاك ثانيا ٠‏ 





3 رت 5 


اشتراك كل المتغيرات »2 فى وقت واحد اشاتراكا متعارضا أو متثناقضا الى حد 
تعمبق 'الفجوة دس الانتاج والاستهلاك ستقى يصبح األسلوك الاستيلا لى 
منحرفا ويبدو الوضع غير الاقتصادى فى غاية الخطورة ٠‏ بمعتنى آن دزنك 
الطلب ونمو ويتدوع بمعدلات سأل عنهلا المتغير الدومو<رافى واسدتماع 
المستيلكين من غير وعى اقتصادى أحيانا وبكل الوعى الاقتصادى أحيانا أخرى 
لاغراءات المبرر اعضارى وثئعسل المتغيرات وأن إدتناقص الانتاج وتهسطل 
معدلاته هبوطًا خطيرا يساأل عنه المتغير الطبيعى آحيانا وبعض المتغيرات 


عندئذ , تتسمع الفجوة وتزداد عمقا من يوم الى يوم آخر ٠‏ ويتأتى عدم 
التوازى وعدم التوازن بس معدلات الاستهلاك العام الذى يزيد ولا يتؤقف 
عند حد ء ومعدلات الانتاج الذى ينقص ولا يجد من يوقفه عند حد ٠‏ بمعنى 
أن حجم الطلب على مستوى الجماعة ,يزداد ويتصاعد ويتنوع فى مقابل العرض 
الذى يتناقص ٠‏ وتحمل زيادة معدلات الاستهلاك الانتاج المتناقص ما لا طاقة 
له به ٠‏ وتحمل الانتاج المتناقعى أو المتدهور ما لا طاقة له به 2 يجسد معنى 
ضغط الاستهلاك الشديد أولا ٠‏ ثم مبلغ انحراف السلوك الاسستهلاكى الجاثر, 
الى حد الافراط فى الطلب ء والتفريط فى الاتزان الاقتصادى بين الانتاج 
والاستهلاك ثانيا ٠‏ 1 


وصحيح أن تمادى أو استمرار أو تصاعد الحراف السلوك الاسنتهلاكى 
على مستوى الجماعة » فى كل احتمال من هذه الاحتمالات يرهق الانتاج ارهاقا 
شديدا 2 ويضغط على العرض ضغطا مخيفا ٠‏ وصحيح أن الانتابج المرهق 
والعرض المضغوط عليه ٠‏ يجد المرر السليم أحيانا والمعلن عنه لارتفاع 
الأسعار » والمبرر غير السليم آحبيانا آخرى والمستتر لابتزاز المستيلك هن 
خلال ارتفاع الأسعار ٠‏ وصحيح أن ارتفاع الأسعار فى كل الحسالات »2 فى 
مقابل الدخول التى لا ترتفع بنفس المعدل يؤثر على مستويات المعيشة ويطعنها 
أو إيخذلها . ولكن الصحيح دسعك ذلك كله » هو هضى السلوك غير الاقفتصادى 
قى الضغط الذى لا يرهق الانتاج ويرفع الأسعار فقعل , بل هو و لزل البنية 
الاقتصادية » والتشكيل الاجتماعى فى الدولة ٠‏ 


وتمثل الحاجة الى تدخل الضبط العلاجى الذى «رشد أو الذى يطوع أو 
الذى «ردع 2 فى مواجهة السلوك الاستهلاا فى غير الاقتصادى , ضرورة ملحة ٠‏ 
و تصبح هذه الضرورة أحيانا أكثر من واحبة ؛ ولها ما سررها اقتصاديا 





كت 


واحتماعيا وسبياسنيا وحصضارنا ٠‏ بل قد تصيم هذه الضرورة فى بعضص 
الأحيان ضروزة أخلاقية 2 حيث لا ينبغى السكوت عن انحرافات العسيلوك 
الاستهلا كى على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وينبغى أن ندرك كيف ولماذا تتفاوت ضغوط ااسلوك الاستهلالى 
المنحرف 0 وكيف ولماذا ثنتفاوت موحبات التدخل لضبط ومعالحة وتدارك كل 
حالة من حالات هذه الانحرافات الاستهلاكية المتنوعة(١”؟) ٠‏ كما ينبغى أن 
ندرك ا لماذا وكيف يتفاوؤت الضيبط العنللاجى وتتنوع مسنثوداته 
وأساليبه 2 فى مواحهة الانحراقات الاستهلاكية » على مستوى الجماعة فى كل 
حاثة من هذه الحالات ٠»‏ ْ 


هذا . ويجب أن يبكون !إ[ندخل الخارجى من أجل الضنبط والاتضياط 
فى الوقث المتاسب » وبالأسلوب المناسب ٠‏ وصحيح أن هذا الضبط العلاجى, 
هؤ الذى يتدارك الموقف الاقتصادى ويعدل الأوضاع المقلوبة » ويواجه 
الانحراف الاستهلاكى مواجهة مباشرة ٠‏ وصحيح أيضا أن صذا الضبط 
العلاجى لا بسكت ولا يتوقف عن أداء المهمة المنوطة به ء حتى يتيقن تماما 
من تقويم السلوك الاستهلاكى المنحرف وعدوله الأكيد عن الخطا الاقتصادى' 
ولكن الصحيح قيل ذلك كله ء أن" اعرف هذا التدخل الخارجى من أجل الأداء 
الذى يرشد أو الذى يطوع أو الذى يردع » أو حتى الذى يعاقب . مسألثين 
هيا : 


٠ أن يكون هذا التدخل مشروعا ومنطقيا وله ما يبرره‎ ١ 
٠ أن يكون هذا التدخل المشروع مجديا ويسفر عما ينتفع به‎  "؟‎ 


وهناك نوعان من الضيبط العلاجى ٠‏ ويكون النوع الأول اختثياريا , 
يسيطر عليه منطق وروح التطوع » ويكتسب الشرعية الحقيقية من المصدر 
الذى بحسد هذا المنطق ٠‏ ويكون النوع الثانى اجباريا 0 سسيط.ن عليه منطق 
وروح الالتزام » ويكتسب الشرعية الحقيقية من القانون الذى يعلن عن هذا 


ركم تاسأ بعضى الدول المنقدمة الى تروظدف هذا الضديط. الاخذيارى فى دالة الحرب وهى 
حالة اسسنانية ٠‏ ولثد «ستمدت بريطانيا مئلا أنتاء الحرب الالية الثائية “على هذا الحُيسيط. 
الاختيارى أكثر من أى شىء آخر , لاجتياز التاروف الشساتة الى بتعذر بموجيهه توقير لل 
استياجات الطلب ٠‏ لحساب الاستهلاك ٠‏ 
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المنطق ٠‏ وهذا الضيط الذى يعالج الانحراف هو غير الضبط الوقائى الذى 
يحول دوت الانحراف 5 


وقد يوظف التدخل الخارجى من خلال الحق الشرعى والمشروع هذين 
النوعين الاختيارى والاجبارى معا ,2 فى وقت واحد ٠‏ توظيفا متوازيا ٠‏ كما 
يرف لع «متهما ميت الحاية اتوطيفا امنتردة » ويتيكن أن ايقترن ساد 
التوظيف المنفرد أو المشنترك بيقظه الوعى الاقتصادى دائما » على مستوى 
الفرد وعى مستوى الجماعة ٠‏ وغير مجد فى اعتقادى أن يطلب من الضبط 
العلاجى أداء المهمة المنوطة به »2 فى غيبة الوعى الاقنصادى ٠‏ بل قل أن 
إبقخلة الوعى الاقتصادى هى التى تشد أزر الضيط العلاجى وتسدد خطامء 


ولا ينبغى أن يكون توظيف الضبط العلاجى توظيفا مطلقا , يترك 
لفعله وتأثيره الحبل على الغارب ٠‏ يل لابد أن ,يجد هذا الضبط العلاجى .2 
من يرقب فعله » ويتعقب تآثيره » ويتبين مبلغ استجابة السلوك الاستهلائى 
المنحرف له ٠‏ بيمعنى أن يخضع هذا الضيط وتخضيع أساليبه للتقويم » من 
أجل حساب جدواه على_.مستوى المجتمع من خلال الفرد ٠‏ ومبلغ نجاحه فى 
أداء المهمة المنوطة به ٠‏ وبمعنى أن تقوم أيضا ميلغ استجابة السلوك 
الاستهلاكى لهذا الضبط ٠‏ 


ومن خلال هذا التقويم » ومراجعة النتائج » ينظم توظيف هذا الضيط 
العلاجى ٠‏ وتوجه ضغوطه المناسية فى الاتجاه الصحيح والى الهدف الحقيقى: 
كما يتحدد أيضا مدى الحاجة الى استمرار أو سريان مفعول هذا الضبط 
العاجى ٠‏ لبعض الوقت أحيانا أو لكل الوقت أحيانا أخرى ٠‏ وفى ككل 
الأحوال » ينبغى أن يكون الضبط العلاجى رشيدا فى حد ذاثه وحساسا , 
حتى لا يبالغ فى أداء المهمة المنوطة به » أو فى تحقيق الهدف الاقتصادى 
الحميد الذى يوظف من أجله ٠‏ بل قل انه ينبغى أن يملك فى بيده الصا 
التى تهذدب ولا تثير الفزع ٠‏ كما لا ينبغئى أن ستخدم الضبط العلاجى 
العصا التى تضرب لأن هذه العصا هى لساب الضبط العقابى ٠‏ 


الفسبط العلاجى الاختيارى : 


سيطر على هذا الضبط العلاجى منطق العقل والرشد والاستعداد 
المقيقى للعدول عن الانحراف الاستهلاكى ٠‏ كما يعتمد بالضرورة على انتباه 
أو تنبيه الوعى بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحضصارية والنفسسية , 
فى أداء الممهة المنوطة به ٠‏ ويخاطب هذا الضبط العلاجى العققل و نكسب 
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ثققه ؤيبال ما يبتغيه ويوضن به > من غين ضغط أو دوائجية إو عدف + ومن 
ماهو يتخذ سبيله ب فى الغالب ‏ الى الترشيد بالأسلوب الأنسب » ولا 
يلحأ الى أساليب التطويع أو الردع ٠‏ 


فى كثيد من الاحيان نبدو أوجه الشبه الشديد بين هذا الشبل 
العلاجى الاختيارى والضبط الوقائى ٠‏ بل قل انهما معا ينيعان من معين 
واحد 2 حتى يبدو وكأن ما' يعتمد: عليه الضصبط الوقائى الذى يحول دون 
الانحراف الاستهلاكى ويحرس الاختيار في الطلب لكيلا يضل »2 يعتمد عليه 
أيضا الضبط العلاجى الاختيارى فى أداء المهمة المنوطة به » وهى ترشيد 
الانحراف الاستهلاكى المنحرف ٠‏ ومع ذلك يبقى الفرق بيئهما وهو الفرق 
بين الوقاية والعلاج ٠‏ 


ويوظفة هذا النوع من الضسيط التوظيف الوقائى فى أحوال خاصة ٠‏ 
ويحرس بالفعل السلوك الاستهلاكى » تخوفا من وقوعه فى قبضة الخطأ 
الاقتصادى وموجبات الانحراف ٠,‏ أثناء الظروف الشاذة أو بعض الأاحوال 
الاستثنائية ٠‏ ويعتمد على مهذا التوظيف الوقائى الاعتماد كله فى اجتياز 
الازمة أو الظروف الطارئة ٠‏ ويضع الوعى بكل أبعاده فى أشد حالات اليقظة 
والانتباه لكى يتجاوز السلوك الاستهلاكى موجبات الانحراف ولا يقسع 


ويوظف هذا النوع من الضبط التوظيف العلاجى أيضا فى أحوال 
خاصة ٠‏ ويحرس بالفعل ويرشد السلوك الاستهلاكى المتحرف » فى حالات 
توقع الظروف ااشساذة والتخوف من أوضاع اقتصادية غير عادية » حتى .لا 
عتمادى فى الانحراف ويرجمع عن اللطاء الاقتصادى ٠‏ ويعتمد على هذا 
التوظيف العلاجى الاعتماد كله فى معالجة الموقف واجتياز اللازمة ٠*-ويضع‏ 
القدرة التى: تسكث صوت المبرر الأاضارى وتحريض وسواس الحتاس ؛ وراء 
الوعى اليقظ ٠‏ لكى يمسك بزمام السلوك الاستهلاكى المنحرف ويوقفه عند 
حد ويرشده ويرجعه عن الانصياع لموجبات الانحراف والخطأ الاقتصادى ٠‏ 
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ووقوع حالة الحرب مثلا 2 وانوقع التحول من أوضاع اقتصادية عادية 
سارية المفعول فى حالة السلم » الى أوضاع اقتصادية غير عادية تناسب حالة 
الحرب ء نموذج من أحسن النماذج التى تعبى عن الظروف الشساذة آو الحالة 
الاستثنائية ٠‏ وحدوث التغر الاقتصادى مثلا 2 وتوقع التغير الاقتصادى 
وتداعى التغيرات الاجتماعية والحضارية ء يعطى نموذجا أيضا من أهم النماذج 
الذى يخلق التغيير والمتغيرات فيها اللروف الشساذة أو الأحوال الاستثنائية ٠+‏ 
ونجسد كل احتثمالات التغير الخوف من تآثير الظروف الشاذة والأوضاع 
قيها على السلوك الاستهلاكى » على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع ٠‏ 


والآأخذ بهذا الضبط الاخشارى ٠‏ والاعتماد عليه فى صورة الضبط 
الوقائى لحراسة السلوك الاستهلاكى وترشيده ومراقبته وحمايته لكيلا 
يضل ٠»‏ أو الاعتماد عليه فى صورة الضيط العلاجى ٠‏ لتخفيف «وجبات 
الانحراف الاستهلاكى ومعالحة السسلوك المنحرف 'حتى يثوب الى رشدم 
الاقتصادى : مسألة ترجع الى استعداد المجتمع ومقدار وعيه أولا , والى تقدير 
الدولة ٠‏ ولا نعتمد الدولة على هذا الضبط وتوظيفه عل أى من هذين 
الوجهين ٠‏ الا اذا كانت تنتوقع أو تضدمن حسن الاستجابة 2 ولا تتخوف من 
عصيان أو من رفض أو من تهرب السلوك الاستهلاكى على مستوى الفرد أو 
على مستوى الجماعة من يتطلع اليه هذا الضيط + بل قل انها تعتمد على 
ميلغ احساس الفرد أو احساس الجماعة بالمسئولية , قبل هذا الضبطا 
الاختيارى ٠‏ الذى يحرس أحيانا ويرشد أحيانا أخرى السلوك الاستهلاكى ٠‏ 


وتقفدير الظرف الشساذ الذى يعلن عن التخوف على السلوك الاستهلا كى 
الرشيد 3 وتقفويم الحالة الاستثا ثبسة التى تلهب موحبات الانحراف 
الاستهلا لى 0 مساثل تخضمع لمسابات كثيرة ُ ونتفاوت هذه الحسابات م 
دولة الى دولة أخرى ٠‏ كما تتفاوت أيضبها فى الدولة المعنية من عصر الى عصر 
آخر ٠‏ ومن قطاع اجتماعى الى قطاع اجتماعى آخر ٠‏ ويتولى المختصون فى 
الفريق الذى ,يضم نخبة من الباحثين التطبيقين فى الاجتماع والاقتصاد 
والادارة والجغرافية الاقنصادية اجراء هذه الحسابات وتأسيس التوصيات 
عليها ٠‏ ظ 


وبقدر كبير من العناية والدقة وحسين الاستماع الى هذه التوصيات 0 
تنخنذ الدولة القرار ٠‏ وتوظف الدولة هذا الضسط الاختيارى وتركن اليه ء 
اعتمادا على النتائج التى تحدث عنها هذه التوصيات ٠‏ وبنفس القدر من' 
التدقيق ,. توضع الخطة الأنسب التى تبيح استخدام أو توظيف هذا الضبط 
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الاختيارى على الوجهين العلاجى والوقائى ٠‏ وتوكل هذه الخطة اليه حراسة 
السلوك الاستهلاكى الرشيد ٠‏ وترشيد السلوك الاستهلاكى غير الرشسيد ٠‏ 
فى هذه الظروف الششساذة ٠‏ 


وتعلق هذه الخطة مسألة توظيف هذا الضبط الاختيارى ٠.‏ توظيفا 
مجديا فى العادة على أمل صحيان الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماعى فى 
وقت واحد ٠‏ بل قل انها تعلق, الأمل كله على أن ,بعرف الوعى الاقتصادى 
والوعى الاجتماعى أن يسيطر على المبرر الحضارى وعلل العوامل االنفسيآا 
التلقائية وعلى كل الموجبات المتحفزة أو المستنفرة التى تؤثر على سلوك الطلب 
ومبلغ الالحاح على حيازته والحصول عليه » آو مبلغ الاصرار والتهافت عليه ٠‏ 


وهكذا ندرك كيف يخاطب الضبط الاختيارى فى شكله الوقائى احيانا 
وفى شكله العلاجى أحيانا أخرى » الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماعى بكل 
المستويات المختلفة والمتفاوتة . الخطاب العاقل الرزين ٠‏ وهذا الخطاب همهو 
الذى يوقظ الوعى ويستنفر حسه وادراكه ٠‏ وهو الذى يكسب وده النفسى 
ويضمه الى صفه والعمل لحسابه ٠‏ وهو الذى يؤمن قبوله الراسخ بكل 
موجحبات هذا الضبط وضروراته وأهدافه ٠‏ كما ندرك أيضا 2 كيف سشيطر 
هذا الضسبط من شلال ارادة النفس ‏ نفس الفرد وئفس الجماعه ‏ على قعل 
ووسوسمة المبزر المضارى ونحريضه ٠‏ وتحسن هذه السيطرة فى صحباً 
الوعى الاجتماعى 0 توظيف الضيط 0 وانجاح المهمة المنوطة به للوقابة أو 
للعلاج ٠‏ 


والضبل الاختيارى الذى يصطحب الوعى الاقتصادى والوعى الاجتماءو 
و يضمهما الى صدفه , أو الذى يوقظهما ويكسيب ودهما ء هو الضبيط الناجع 0 
والضييط الاختيارى الذى يطوع العوافل والمبررات والمتغيرات:» أو الذى يكبح 
جناح فعلها وتنحر يضمها المؤثر على سلوك الاستهلاك وتطاوعه : هو عين ما يعبر 
عن حراسة السلوك الاستهلاكى » وقايته أحيانا وترشيده أحيانا أخرى ٠‏ 
وهذا. الترشيد هو الذى يحمى السلوك الاستهلاكى من مغريات الانحراف ٠.‏ 
وهو الذى ببصر السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى بانحرافاته ويهمس له 
بالاعتدال ٠‏ 


ويقوى هذا الضبط عزم المستهلك الأكيد » وهو فى ثمام الوعى » على 
الصمود والتصدى للدوافع والحوافن والتمجر بس الذى دزدن موحبات الاندراف 
الى درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ ويعاون هذا الضبط فى صحبة الوعى ومن خلالة 
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السلوك الاستهلاكى ويعينه على الاقلاع أو الرجوع عن موجبات هذة 
الانحراف » أو عن الامتثال لوسواسها الخنساس ٠‏ وسرى مفعول هصذا 
الضبط الاختيارى على أى من الوجهين للوقاية أو للعلاج بشكل تلقائى 2 فى 
الاتجاه المعاكس أو المضاد الذى يسرى فيه مفعول المبرر الحضارى والمتغيرات 
التى تحرض المستهلك أو التى تغرى الاختيار وقت الحصول على الطلب. 


٠ المعين‎ 


وهذا معتاه أن منشأ أو مصدر هذا الضبط الاختيارى وفعلهة المعا كسس 
لفعل المتغيرات ٠‏ يكون من نفس المعين » التذى تنقيا منه وتنطلق المتغيرات ٠‏ 
بل قل انه فى مقابل كل متغير من المتغيرات المتنوعة التى تحرض أو تغرى 
المستهلك » وتزين لسلوكه أو ينحرف أو يضل ؛ هناك ضابط من نفس المعين 
أو الأصل ٠‏ يحرس المستهلك ويرشده ويرعى سلوكه لكيلا ينحرف فى الخطأ 
الاقتصادى("؟) ٠‏ والوعى هو الذى يحسن الربط ويكفل التوازن بين المتغير 
على وجه والضابط على الوجه الآخر ٠‏ وانعدام الوعى أو غيابه هو الذئ: يفكك. 
أوصال هذا الربط وينعدم التوازن بين فعل المتغير وفعل الضابط ٠‏ : 


وقى حضور ويقظة الوعى بكل أشكاله(08؟) » وفى الأوضاع الاقتصادية 
السوية ٠‏ التى يؤدى فيها المتغير دوره الفعال دون افراط » ويوّدى الضبط 
دوره المعا كس دون تفريط » بتحقق بالضرورة القدر الأففضل من سير بان. 
مفعول التأثير المتبادل والمتوازن لحساب الهدف الاستلاكى الاقتصادى ٠‏ 
الاستجابة للمتغيرات » ولكن فى حدود الضبط الاختيارى الذى حرس 
الاستهلاك ور شيدهة وهو أيضا الذى لا الس للمستهلك أو لاختيار الطلب 
الاستهلا كى 0 الاتحراف أو الخروج 3 أو التمرد على الصواب الاقتصادى 3 


وهذا معناه أن الضبط الاختيارى لا يتصدى للمتغير وهو لعقد العزم 


عسي مسي سم م سس سس 


(1؟) عنهما يلجأ العرض فى ظرف شاذ أحيانا » الى اساليب ابتزاز الطلب 2 يعتمد 
المستهلاك على عذا الضيط الاختيارى 2 فى التصدى لهذا العرض ٠‏ وتجميد قرار الحصول على 
السلعة والاعراض عن الشراء وعدم الاستسلام .للابتزاز ء لا يتأئى الا امستجابة لفحل هذا 
القيط ٠.‏ 

(8؟) تتمثل أشكال الوعى فى الوعى الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والسياسى على 
مستوى القرد واطمياعة ٠»‏ دفى الوعى النفسى أو الذاتى على مستوى الفرد ٠‏ 
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على احباط أو ابطال مفعوله , أو يجرده من أهداف التغير + بل ستهدف 
لله لضيبط نطو يع فعل هذا المتغير 3 تطويعا مناسسبا 8 و بتحمى هذا التطو يسع 
الأستهلك من ضغوط المبرر المضارى ومن وسواسة الخئاس الذى يمكن أن 
يشملل الطلب مش يزقع .به فى حا ثل الستوك احرف .* ظ 


ومعناه أيضا انه لا اعترزاض على التغير » وان قعل المبرر الملضارى 
مطلوب ٠‏ وأن تأثير المتغير المعتدل لا غبار عليه ٠‏ بل قل ينيغى أن نتوة 
هذا التغير فى اطار حالجة العصر ء وان يتأئى منسجما مع مستوى معيشسة 
الفرد ٠‏ ولكن يكون ذلك كله فى رعاية وتحت سمع وبصر الضبط الوقائى 
الذى يحمى المستهلك من تلاعب بعض المتغيرات تلاعبا مثيرا بالطلب أحيانا , 
أو الضبط العلاجى الذى إرجع المستهلك عن غواية المتغيرات والانحراف عن 
الصواب الاقتصادى ٠‏ 


و يضم هذا الضصيط الاختيارى الذى يحرس المستهنك والاختيار فى 
الطلب أو يقوم سلوكه المنحرف ٠‏ مجمومة متنوعة من الضروايط ٠‏ وهى 
فى متناول الفرد وفى متناول الجماعة فى المكان '٠‏ وتجاوب هذه الضوايط 
وترد على |أنداء » عندما نتأتى الحاجة اليها أو عندما يطلب منها أن تؤدى 
دورها النوط بها ٠‏ وتعمل هذه الضوابط فى صف الوعى الاقتصادى والوعى 
الاجتماعى والوعى الحضارى والوعى السياسى والوعى الذاتى , الذى ينادى 
عليها ويستعين بها .٠‏ ش 


وعدا متا ان الاسحانة لل هذه السوافل + كوق قليف كلقاكن 
من جانب الوعى على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ٠‏ بل قل اله من 
غير استعداد هذا الوعى » و يقظيه الشديدة , لا يمكن الاعتماد كثيرا على هذا 
الضبط الاشتيارى فى آداء المهمة المنوطة به ٠‏ 


ألواع الشبط الاخثيارى [نتاصه© لتسوملم0 


هناك على وحه التحديد أريعة أنواع من الضوايط » التى يعثمد عليها 
الضبط الاختيارى + فى تحقيق أهدانه » الاقتصادية ٠‏ وهناك ‏ يكل 
تأكيد ب عوامل حاكمة(5؟) ع 19801055 عقن سقصصره0 + يصطنع من قوة 





(5) 'تصدر هذه العوامل الحاكمة عن المجتمم 2 وجوهره الحضارى ٠‏ ووضعه الاقتصادى , 
وءن الغرد نفسه الذى يشكل هذا المجتمع ويعيشى فى اطاره مسثهلكا يكل تأكيد ومنتجا فى بعش 
اطالات والقطاعاث المحددج ٠‏ 
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معلها 2 هذه الأنواع الأربعة من الضبط الاختيارى ٠‏ وقد تتفاوت فاعلية أو 
قوة تأثير كل عامل من هذه العوامل الاكمة . تفاوتنا ملحوظا من وضصسممع 
اقتصادى الى وضع اقتصادى آخر » ومن مجتمع الى مجتمع آخر »2 ومن عصر 
الى عصر آخر ٠‏ ومع ذلك فلا تعمل هذه العوامل متفردة ٠‏ بل هى تعمل 
مجتمعة فى تناسق بديع ودون تعارض ٠‏ ويتولى الوعى العام('؟) على مستوى 
الجماعة والوعى الخاص على مستوى القرد , آمر هذا التناسنق البديع » لكى 
بحقق الضبط الاختيارى أقمى ما يصبو اليه » وهو يحمى السلوك الاستهلا نى 
من الانحراف أو وهو يرشد السلوك الاستهلاكى الملحرف ويقومه ٠‏ 


هذا وتتمثل الضوايط الأربعة التى تعمل فى ذلك التناسق البديع.. 
لحساب الضصبط الاختيارى للوقاية أو للعلاج فى : 


أولا :: الضشابط الاجتماعى نمه 50031 


ويحجسد هذا الضابط + قوة قعل أو تأثير أو ضغط العامل الاجتماعى 
الحاكم . على مستوى المجتمع » حسب حاجة العصر ٠‏ وثبتنى قوة هذا الفعل 
وقدرة العامل الاجتماعئ الحاكم(١؛)‏ ماع12 عسنلسةصتمدهت 500211 
على'مبلغ الاأستجابة للتقاليد والقيم الاجتماعية الراسخة + وعلى كل العوامل 
الأخرى التى تتداخل وتؤثر فى نمط واتجاه التعايش السوى 2 فى اطار 
التشكيل الاجتماعى ٠‏ 


يحول دون ديناميكية التفير الاجتماعى , وهو تغير سوى وصحى ولا غبار 


(10) يضام هذا الوعى تولشفة دن الوعى الإقتصادى والوعى اللشضارى والوعى الاجتماعى 
بالاضافة الى ما دسضر عله تفرد وتمبز مقدار استيعاب الوعى الفردى لهذم التوللهة ٠‏ 

(١؟)‏ ب«غرضى القبم والتقاليد الاجتماعية . هذا الضصيط الاجتماعى 2 فى اطار الاستبعاب 
الحقئمى للتغير الاجتماعى + وهى أبضذا التى تحدد قوة فعله وميلغ تاثيره المتفاوت هن مج-مم 
الى مج”تمع آخر ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ ويقترن هذا الضبط الاجتماعى بكم المجتمع الصريح 
المعلن وتقودمه المضقيى لسلوك الاستهلاك الذى ترضى عنه هذه القبم والتقالبد الاج”ماعة , 
أو الذى ثرقضه وتستلكرهم ولا ترضى عنه ٠‏ بمعلى أن هذا الضشيط. الاجتماىى هر الذى اسيك 
ميلغ اعتراض القبم والتقاليد الاجتماعية على السلوك الاستهلاكى الماحرف الذى يدعو اليه المبرر 
الحضارىي وذعل المتشرات وهى تنضلله ٠‏ وهو أيضسا الذى يجعل من هذا الاعترائي قرة ضدغط 
لواجهة هذا الانحراف ٠‏ 
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التغير الاجتماعى » الذى نتخوف مئه أو من عواقبه على اثاره أو استئفار شهوة 
الاستهلاك الى حد الانحراف فى الطلب أو فى اختياره ٠‏ بل قل ان هذا 
الضبفل الاجتماعى هو الذى يرشد توظيف المتغير الاجتماعى أو يكبح جماحه 
أو يبطل مفعوله الضار » دون حرمان أو 'نحريم انتفاع الاستهلاك يجدوى 
المتغير الاجتماعى الرشيد ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغير الاجنماعى ؛ هو الذى يشارك المتغيرات الأخرى فى 
تنمية الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ ومعناه أيضا أن المتغير 
الاجتماعى هو الذى يشارك المتغيرات الأخرى , فى التأثير على سلوك الاستهلاك 
أيضا » حتى يتغير وينحرف ٠‏ وهو أخيرا الذى يواجه ويمكن أن يتدارك هذا 
التغير فى السلوك الاستهلاكى ويرشده » لكيلا يصل الى الى حد الانحراف عن 
الخط الاقتصادى الصحيح * ومح ذلك . يجب أن ندرك ‏ بكل اليقين د مدى 
التفاوت الكبير بسن المتغير الاجتماعى وهو اغغراء وتحريض وتغرير أحيانا ,2 
وناثير المتغير الاجتماعى وهو ترشيد ومنع وتهذيب أحيانا أخرى ٠‏ وبموجب 
هذا التفاوت فى قوة ضخغط كل منهما على سلوك الاستهلاك » وخاصة على 
مستوى الفرد ٠‏ قد يجنح هذا السلوك أحيانا الى الانحراف ولا يعبا بالرشد , 
وقد ينضبط بكل الرشد أحيانا آخرى ولا يطاوع التحريض ابدا ٠‏ 


ومن غير .أن تكئرث كثيرا بهذه التفاوت وتوقعاته على مستوى الأفراد 
فى الطار اللجتمع كله » ومن غير أن نبحث عن أهم موحبات هذا التفاوت » بين 
فعل المتغير الاجتماعى المسىء وغير المسىء 2 يجب أن نهتم وثقوم فعل الضيط 
الاجتماعى * ومن لم ندرك حيدا مبلغ الحاجة الى انعاش ودعم وتقوية الضيط 
الاجتماعى. وفعله المضناد . لكى بتفوق تأثيره وضغطه على فعل' ونأ ثير المتغير 
الاجتماعى المسىء ٠‏ 


ويصبح المطلوب دائما » حسن توظيف الوعى الاجتماعى اليقظ والتزامه 
فى اطار التشكيل الاجتماعى » فى دعم وتقوية الضبط الاجتماعى ٠‏ ولكن لا 
يجب أن يكون التشدد فى هذا الضبط الى حد ايطال مفعول التغر الاجتماعى 
أو تجميده » بل ينبغى أن يكون الى حد السيطرة على تأثير الضبط الاجتماعى 
وعلى قوة ضغطه سيطرة ترشد سلوك الاستهلاك ولا تحزم فى نفس الوقت 
الاستهلاك من جنى ثمرات التغير ٠‏ 


| والوصول الى هذا الهدف هو انتصار لارادة المجتمع * وهو ما يعبر عن 
ن توظيف الضبط الاجتماعى فوظيفا وقائيا فى ترشيد الاستهلاك ودتم 
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صمود المستهلك أحيانا » وتوظيفا علاجيا فى كبح جماح الاختيار الذى يضلله 
ويحفزه اغراء وتحريض المتغير الاجتماعى حتى يضال المستهلك آحيانا 
أغرق .ومع ذلك عب أن درك حال بالشرورة مله استهداد لتيل 
الفرد لضغط وتآأثير هذا الضبط » ومبلغ استجابة السلوك الاستهلاكى لهذا 
الضبط الاجتماعى ٠‏ وعدم الحروج أو التمرد على قوة ضغطه المتوازن(49) ٠‏ 


وقد تتفاوت هذه الاستجابة من فرد الى فرد آخر + وقد يغلت بعض 
الأفراد من ضغوط هذا الضبط ولا يستجيب لها » الى حد يجسد معنى 
التحدى لارادة المجتمع ٠‏ ومع ذلك ,يعتمد هذا التفاوت الذذى بتراوح بين 
الاستجابة المطلقة والتمرد الكلى » على يقظة الوعى الاجتماعى وحسن استيعاب 
مغزى ومرمى الضيط الاجتماعى » فى الظروف والأوضاع التى تستوجب 
التزام سلوك الاستهلاك بالصواب الاقتصادى ٠‏ كما يعتمد أيضا على موقى 
المجتمع وارادته الكلية من ذلك التمرد والمسروج على طاعة الضعبط 
الاجتماعى (137) . 


وقل أن التزام سلوك الاستهلاك على مستوى الفرد ؛ أو انصياعه لضغط 
هذا الضبط الاجتماعى ٠‏ هو نزول على ارادة المجتمع ٠‏ ولا يعنى هذا النزول 
على ارادة المجتمع فى حضور الوعى الاجتماعى » تكبيل ارادة المستهلك 2 فى 
اطار الحرمان أحيانا والتحريم أحيانا أخرى ' بل هو يعنى فقط التصبالح 
المتبادل بين سلوك الاستهلاك فى جائب والواقع الاجتماعى فى جائب آآخر , فى 
ظل الظروف والأوضاع التى يكون من أجلها نوظيف الغسيط الاجتماعى 





(55) نذكر على سبيل المثال أن الضبط الاجتماعى فى مجتمع الرريف ٠‏ يسكت ولا يعترضي 
أبدا وقد ييارك ديرضى على ”خير سللوك الاستهلاك والحاح الممستهيلكين من أبنائه على طلب 
المنسوجات الافضل ٠‏ وقد يتمى ويطور التغير الذى يدعم هذا السلرك لأنه يعمى تحسينل مسرتوى 
العيشة . ولأن هذا التغير لا يتعارض أبدا مع قيم تقاليد امل الريف ,2 ولا ينتهك الواقع 
الاجتماعى المتحففل ٠‏ ولكن لا يسكت هذا الشبط الاجتماعى أبدا ويعترض بقرة بل وبمئنف 
شديد أيضاء عتدما تجنم الملابس واستخداماتها الى حد الخلاعة والفجور ٠‏ ويمارض هذا السلوك 
الاستهلا كى المنحرف مم القيم والتقاليد الاجتماعية الريفية المتحفظة ٠‏ 

[فد4 يحول الضبط الاجتماعى فى مجتمع الريف أو فى مسجتمع المديئة , الذى تصطتسه 
التقاليد الاجتماعية والقيم » دون اختراق أو تجاوز حدود هذه القيم والتقاليد أو يمار معها ٠‏ 
ويعبر ذلك عن هبلخ التوافق بين هذه القيم والتقاايد والضبلك ' ولا ,يعنى عدم التوافق بينهما 
دلا يعبر عن شىء أخطر من الخروج على طاعة الش بل الاجتماعى ٠‏ وعندئذ يستحق هذا الخروج 
على الطاعة ٠‏ العقاني الاحتماعى أحيانا ٠‏ 
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توظيفا ملتزما غاية الالتزام بترشيد الاستهلاك أو بحمايته(؟*) * 

هذل ء ولا يعيبر هذا التصالح فى الاطار الاجتماعى 2 عن ثشىء أهم من 
نجاح الضيط الاجتماعى فى آداء المهمة المنوطة به لحساب الهدف الاقتصادى 
الاجتماعى ٠‏ ولا يفضى هدا التصالح الى شىء أهم من النتزام سلوك الاستهلاك 
حتى لا بطاوع تحريض المتغير الاجتماعى اضال » ويوقع به فى موجبات 
الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


اليا : الضابط المخضارى 001 لم0 


يحسد هذا الضبط الحضارى قوة فعل انعامل المضارى 2 1]1281نا0) 
+ع8تأل سمفسصده0 (45يفالمكان والزمان» ومبلغ استصا بثه للقيم والمفاهيم 
والاستيعاب المضارى ,. التى تؤثر فى الممارسة الحضارية وتطلعاتها وسلوكها 
على درب المضارة ٠‏ ومفهوم أن محصلة القيم والمفاهيم والاستيعاب المضارى 
محصلة متغيرة » من مكان الى مكان » ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ ومع ذلك هى 
محصلة لا تكف عن التغيير » سواء كان التغير نتيجة لانجاز التطور الحضارى 
فى المكان ٠‏ أو نفيحجة للاحتكاك الحضارى بيل الكان والمكان الآخر 2 كلما لا 
نكف عن التخيير أيضا لأن الاستيعاب الحضارى يتفاوت ويتنوع على أوسع 
مدى + وصولا الى حد التفاوت بين الفرد والفرد آخن * 


وصحيح أن الضيط الحضارى لا يعترض ابدا ء ولا يحول دون ديناميكية 
| لنتغير المضارى والانتفاع بجدواه ٠‏ عندما يكون هذا التغس تغيرا سويا 
ومثمر١‏ ء لحساب الحياة الحضارية الأفضل ماديا ومعتويا » أو لحساب الممارسة 
المضاربة الأحدى اقتصادنا واحتماعيا ٠‏ ولكن الصحيح أضا أن هذا الضبط 





(484) يعبر عن ذلك التصالح فى الاطار الاجتماعىي عن ميلم النوازن الاجتماحى واتزان 
الضبط الاجتماعى » بان القبول بالتغير الاجتماعى وهو أمر متوقع , وبشآن الضبط الاجتماعى 
الرشيد لهذا القبول ومبرراته » وهو آمر .يجب الالتزام به ٠‏ 

ره؛) تفرض القيم والمفاهيم المضنارية على الوجهين اللادى والروحي. للحضارة + هذا الضبط 
المضارى ٠‏ وهى التى تحدد قوة فعله . وميلمغ ضخطه وتآثيره وجدوى الاعتماد عليه ٠‏ وقوة 
القبم والمفاهيم الحضارية 2 سواء كانت من جملة النواهي والمحظؤرات التى ينهى عتها الاعتقاد 
الديني أى كانت هن صنم وانجاز التذوفى المشارى الذى سفر عنه الاقنناع الأخلاقى 2 حى 
الثى تجهءى فاعلية هذا الضبط المضارى ٠‏ وفد تبلغ قوة ضفط هذا الشبط الحضارى حد الردع 
أو الزجر والتوعد بالعقاب ٠‏ بل يقترن هذا الضغط الؤثر فى كتير من الاحيان » بالقبول الصاغر 
لامر ونهئ وتحذير الضبط المضارى ٠‏ ويدف الخروج المتمرد على طاعة هذا الضبط الحضارى سا 
ياملا ٠‏ : 
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المضارى » هو الذى يواجه سوء استخدام الممرر المضارى كغطاء تتخفى أو 
0 57 وراعم المتَغي أت الأخرى 5 التى تسىء الى السلوك الاسنتهلا كى وتضلله ٠‏ 


وقل أيضا أن هذا الضبط الحضارى هو الذى يواجه سسوء استيعاب 
التغير المضارى الذى يفرضه التطور الحضارى فى المكان آو الذى بسر عنه 
الاحتكاك الحضارى + وهو الذى يواجه سسوء توظيف المتغير الحضارى , الذى 
يتسلطل على نمط الحماة التى تجحارى روح العصر 0 و لهبىء أسلوب وموحبات 
الاختيار التى تطاوع هذا التغير من عصر الى عصر آخر 2 حتى تنصاع لنزوات 
واغراء ونحريض وتغرير » يغرر بسلوك الاستهلاك ٠‏ بل قل أن هذا الشمابط 
المضارى هو الذى يرشك توظيف المبرر المضارى ودروض فعل المتغير المأضارى 
فى وقت واحد ٠‏ وعندئك لكبح جماح هذا الفعل الثناثى » حتى لا شط 
أو يشرد سلوك الاستهلاك أو يطل مفعوله المسىء حتى لا يبرر الخملا الاقتصادى 
وانحرافات السلوك الاستهلا كى على مستوى الفرد أو الحماعة ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغير الحمضارى فى صحبة المتغيرات الأخرى ٠‏ يدعو الى 
تغير سلوك الاستهلاك تغيرا » نتوقعه من عصر الى عصر ومن مكان الى مكان 
ومن فرد الى فرد آخر ٠‏ ويطاوع هذا التغير اغراء ونحريض المتغشيرات : 
ويتسمتر وراء المبرر الحضارى ٠‏ وقد تضلل هذه الدعوة أحيانا السلوك 
الاستهلاكى ٠‏ وقد توقع به فى موجبات الانحراف ٠‏ وتخرجه عن رشده » أو 
عن طاعة الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وعندثد ندرك كيف يتولى الضيط الحضارى مهمته على ثلاثة محاور ٠‏ 
وهو بتوللى على المحور الأول مهمة الحماية والتصدى لموجيباتث الانحراف 
الاقتصادى ٠‏ ويتولى هذا الضيط الحضبارى أيضا على المحور الثانى مسسئولية 
التصدى للانحراف الاستهلاكى ٠‏ ويتولى على المحور الثالث مهمة اخطر حيث 
برشد السلوك الاستهلاكى المنحرف » ويعيده الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ونكون حتما مصارعة وأكثر من جولة صراع تتكرر » بين فعل المتغير 
الحضارى الذى يشد' أزر فعل المتغيرات الأخرى وهو اغراء وتغرير وانحريضص 
فى جانب , وفعل الضبط الحضارى الذى يشد أزر الضوابط الأخرى فى اتجاه 
المعا كس ٠‏ وهو اقناع ونصيح والرشيد ٠‏ وبموجب هذه المصارعة . وتفاوت 
قوة ضغط كل منهما أو ثفاوت فعل التحريض فى مقابل الترشيد , ثتفاوت 
النتيجة فى نهاية كل جولة ء تفاوتنا شديدا » على مستوى الفرد أو على 
مستوى الحماعة ٠‏ 
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وقد ينتصر التغير الحضارى وتنتنصر معه المتغيرات الأخرى 2 ويحمل 
ارادة الاستهلاك على التحرر الكامل وعدم الالتزام ويحفز سلوك الاستهلاك 
على الانحراف أو التمادى فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ وقد يتفوق الضبط الحضارى. 
وتنتصر له الضوابط الأخرى »2 ويحمى ارادة الاستهلاك من غراية هذا 
التحرر 2 وينتشل سلوك الاستهلاك من سؤات هذا الانحراف ٠‏ ومع ذلك 
يحب أن ندرك قيمة بقظة الوعى الحضارى ولاذا وكيف ومتى يجند للعمل فى 
نصرة هذا الضبط الحضيارى ٠‏ ومن غير هذا الوعى المضارق أو فى غيبته 2 
لا بحسن الضبط الحضارى آداء المهمة المنوطة يه ٠‏ 


ومن غير أن نكترث كثيرا بهذه المصارعة فى كل حولة 5 وكيف ولماذا 
ومتى دور وتجرى وقائعها وتبلغ مداها لحمساب طرف من الأطراف المعنية » 
ومن غير أن نبحث عن موجبات الاندحار أو موجبات الانتصار » لحساب طرفه 
من هذين الطرفين بحب أن ندرك مبلغ الحاجة الى بقظة الوعى المضارى 
وانعاشه 2 لكى يدعم الضيط المضيارى فى كل جولة من جولات هذه 
المصارعة ٠‏ والوعى المضارى هو الذى يجسد حقيقة الاستيعاب الحضارى ولا 
يتهاون أو بغرط فى جدوى هذا الاستيعاب لحساب الممارسة الحضارية المادية 
أو الروحية ٠‏ وهو فى نفس الوقت الذى يجنده الضبط الحضارى ويعتمك 
عليه فى آداء المهمة المنوطة به فى هذه المصارعة ٠‏ 


ونجنيد الوعى المضارى فى صف الضيط الحضارى ٠‏ هى الخطوة الأول. 
الناححة الثنى تنهى المصارعة مع المتغير المضارى نهايه موفقه ٠‏ وصحيح أن 
هذ! التجنيد أو هذا التوظيف يدعم الضيط الحضارى ويشد أزره ٠‏ ليس الى 
حك التصدى للثغير الحمضارى وابطال مفعوله واأركون الى الجمود » ولكن الى حد 
السيطرة فقط على فعل هذا التغير الحضارى التى لا تترك له الحبل علل, 
الغارب ٠‏ وسيدو نجاح هذه السيطرة المتوازنة فعلا » عندما لا بدع الضيبط 
المضارى قفرصة يزين بموجبها التغير الحضارى موجبات الانحراف فى الطلب , 
أو فرصة يستر بموجبها المبرر الحضارى نحريض المتغيرات الأخرى » لكى, 
ينكب سلوك الاستهلاك فى الانحراف الاقتصادى على وجهه ٠‏ 


والوصول الى اتحقيق أو انجاز هذا الهدف فى ا صراع بين 
توظيف الضبط المضارى كيين فجنهد الوعى المشارى 3 من أجل تر شيك ش 
الاستهلاك ٠‏ وما من شك أن هذا التوظيف الناجح هو الذى بسك 9 





- 521 


الاستهلاك 2 ويثنيه عن الاستماع من غير وعى » لاغراء أو لتحريض النتغي 
المضارى وتغريره الذى لا يشفرغ ٠‏ 


ومن غبر بقظة الوعى الحضارى وانتباهه وقدرته على استيعاب الهدف 
الحقيقى الدى لا يتعمد الحرمان ولا يحبف التحريم ولا يدعو ابدا الى تكبييل 
ارادة الاستهلاك ٠‏ لا ينجح التوظيف الناجح للضيط الحضارى ٠‏ يبل قل 
لا تنتهى جولة الصراع نهايه موفقه لحساب الضبط الحضارى ٠‏ وهدا معناه 
أن اقتنارع الوعى المحضارى بجدوى استجابة السلوك الاستهلاكى , والتزامه 
الفعلى بالهدف الذى يتطلع اليه الضيط المضارى ء هو الذى يؤكد 
انتصاره(ا4) : 


وقل أن التزام السلوك الاستلاكى + أو اتصياعه للضبيط المضارى » 
نزولا على ارادة الوعى الحضارى وتوجيهاته لا يعنى ابدا الحرمان من ثمرات 
التغير الحضارى ٠‏ ولا يعنى أيضا تحريم الانتفاع بهذه الثمرات ٠‏ وتكبيل 
ارادة الاستهلاك ,. والاعراض عن ثمرات التطور الحضارى والاعتراض عليها ٠‏ 
بل قل مه هو الالتزام الرشيد الذى يجنب السلوك الاستهلاكى المبالغة أو 
المغالاة فى الاستحاية لخحاجة العصر ٠‏ 





(53؟) بحسد الضيط الحضارى . فى حضور الوعى الحضارى ويقظلته واقتناعه الرشيد , 
مبلغ اعنراض القيم الحضارية السائدة والمعمول بها على سلوك الاستهلاك المنحرف ٠‏ وهو الى 
يتولى مسد مولية تدقية محصلة الاحنكاك الحضارى من الشسواثب التى تتعارض مع القيم الحضارية 
ويعترض على العمل بها من غير وعى ٠‏ ونذكر على سبيل المثال » أن الضبط المضارى يسكت 
"نماما ولا يعترض على سلوك الاستهلاك . الذى يقلم عن طلب المشروبات الحلية فى بلده وفى 
اطار حضصارته الاسلامية وقيمها المعدول بها , ويقبل يموجب الثغير الحضارى وحاجة العصر ,م 
على طلب المشروبات الغازية الخحفيغة المستوردة ٠‏ وهو لا يعترض أصلا ء لان هذا التحول أو أن 
هذا التغير » لا متعارض أيدا مم القيمة الديدية الحمضارية فى المجنمم المسلم ٠‏ بل قل انه لا وجه 
ى للاعتراض أو طلب الاعراض ٠‏ ولكن هذا الضيط لا يسكت أبدا ويعترض بشدة عل 
الم تهلك المسلم , عندما 'يسفر هذا التحول فى السلوك الاستهلاكى عن الاقدام على طلب 
المشروبات الكدولية المسكرة ٠‏ ويتبنى هذا الاعتراضص الشديد على أساس. أن هذا التغير الذى ., 
'ناخذ به الممارسة الاستهلاكية وتنتستر وراء المبرر الحضارى وبحاجة العصر + يتعارض ثماها مم 
النهى الدينى ٠‏ ويعتبر النهى الدينى عن تناول الخمر . هو عين ها يحبر عن الضيايط الحضارى , 
ويكون النهى الدينى والتحريم هو كل وسائله وأدوانه لضيط هذا السلوك الاستهلاكى ٠‏ ويعير 
هذا المثل على كل حال ٠‏ عن عبلمْ التوازن الحقيقى ,2 بين منطق اباحة الشغير والاستجابة للمثفير 
الحضارى والاخذ به دون اعتراض له ما يبرره ٠‏ ومنطق توظيف الضيط المضارى طراسة هذه 
الاباحة والاعتراض على أى تجاوز يتجاوز أن يخترق القيم المضارية هن غير هبرر ٠‏ 


م 
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وفى مثل هذا الوضع ٠‏ يكون التصالح الحميد بين السلوك الاستهلاكى 
الملتزم فى جانب » ومتغيرات الواقع الحضارى المتطور فى جانب آخر ,» نحت 
مظلة كل الظروف التى' يكرس من آجلها الضبط الحضارى لماية المستهلك 
من نزوات الطلب » أو لترشيده واعادته الى الصواب الاقتصادى ٠‏ ولا يعبر 
هذا التصالع عن شىء أهم من نجاح الضيط الحضارى 2 فى السيطرة على 
سلوك الاستهلاك » حتى لا يطاوع المستهلك المتغير المضارى ويستمع لاغرائه 
أو لتبريره » من غير وعى » وريوقع به فى بعض موجبات الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


ثالثا : الضيط الاقتصادى [متاصهن عتسصمهمع 18 


بجسد هذا الضيبط قوة فعل أو تأثير العامل الاقتصادى الحاكم 
:ماع12 0158 7تمسصوم0ن علمده ه1500 فىأوضاع الواقع الاقتصادى فاللكان٠‏ كما 
يجسد أيضا مبلغ الاستجاية للمنطق الاقتصادى الرشيد » وتحريضه المؤثر 
على حركة الحياة فى اطار العلاقة بين الدخل والانفاق من ناحية ومستوى 
المعيشة من ناحية أخرى ٠‏ 


وصحيبح أن فعل هذا العامل الاقتصادى غاية فى القوة سلبا وايجابا ٠‏ 
وصحيح أن التغير الاقتصادى يؤثر على قوة هذا العامل الاقتصادى الجاكم 
الذى يصطنع الاطار المحبوك للواقع الاقتصادى حسب حاجة العصر(ام . 
ولكن الصحيح ' بعد ذلك كله أن الضيط الاقتصادى لا بحول دون حدوث 
التغير الاقتصادى ولا يعترض على سبل دنياميكيته المؤثرة على الواقع 
الاقتصادى » وهو تغير سوى أو صحى لا غبار عليه وخاصة عندما يبتغى 
ما هو أفضل اقتصاديا لحساب الفرد أو لحساب المجتمع ٠‏ 


هذا »2 ولا يوااجه الضبط الاقتصادى التغير الاقتصادى مواجهة صارمة 
وحاسمة تتبغى تجميده أو بطلان مفعوله ٠‏ بل قل أن هذا الضشسبط. 


"كت 


(51) يفرض اتواقم الاقتتصادى فى المكان والزمان , بكل ها ينطوى عليه عن قواعد وأسس 
نمه ٠‏ وبكل ما يركن البه هن منطق ومفاهيم تدعمه , هذا الضيط الاقتصادى ٠‏ وقوة وسلافة 
وصلابة عود هذا الواقع الاقتصادى , سواه كانت مبنية على رسوخ البناء الاقتصادى وقوة عرامل 
وموجبات الرسوخ . أو كانت مينية على انتظام النمو الاقنصادى وقوة عوامل وموجبات المير , 
هى التى تجسد قوة فاعلية العامل أو العوامل الاقتعادية الحاكمة ٠‏ وتسد هذه القرة أزر الضبط 
الاقتصادى الذى يصل تأثيره الى حد التطؤيم والردع ٠‏ ويقترن هذا التأثير الذى يتجاوز الترشيد 
الى التطويع فى الثالب : بقبول الاستهلاك عن طيب خاطر أحيانا ورغم ألفه أحيانا أخرى لفعول, 
الضيط الاقتصادى ٠‏ 
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الاقتصادى » يتصدى فقط للتغير الاقتصادى الذى يتسلط على نمط الحياة 
وعلى أسلوب وموجبات الطلب واختياره التى تطاوع هذا التغير » وتنصاع 
لنزوانه أو لتحريضه أو تستمع وننصت من غير وعى لتغريره بالسلوك 
الاستهلاكى وتضلله ٠‏ وقل أيضا أن قوة فعل هذا الضبط الاقتصادى تحسم 
الموقف الاقتصادى ٠‏ وهى التى تكبح جماح التغير الاقتصادى أو تجهضه 
وتبطل مفعوله » أو هو الذى يرشد توظيف هذا المتغير حتى لا يبيح أو يبرر 
من غير وعى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


وهذا معناه أن المتغير الاقتصادى 2 فى صحبة المتغيرات الأخرى ٠‏ تدعو 
الى وسرر تغير سلوك الاستهلاك ٠‏ وقد تهدى هذه الدعوة سلوك الاستهلاك 
ونسدد خطاه وانشيد أزره ونحسن مستوى المعيشة على درب الصواب 
الاقتصادى ٠‏ وقد نتسشض هذه الدعوة وراء المبرر الحضارى وتشرد حتى تضلل 
سلوك الاستهلاك تضليلا خطيرا ومثيرا » وتحسن مستوى المعيشة تحسينا 
مزيفا , وتوقع بالمستهلك فى صميم الانحراف الاقتصادى * وعندئل يبدو كيف 
سارك الضيبط الاقتصادى الهدى والرشاد أحيانا وبحميه من الخطا وكيف 
يتصدى أحيانا أخرى ويعترض ويعارض » ويتولى ترشيد المستهلك وانتشياله 
من الانحراف الاستهلاكى ٠‏ 


ويخوض الضبط الاقتصادى معركته من أجل الوقاية أحيانا » ومن أجل 
العلاج أحيانا أخرى ٠‏ وينبغى أن يضم , الوعى الاقتصادى بصفة خاصة الى 
صفه لكى ينتصر به وله وصولا الى الهدف ٠‏ بل قل هو يصارع“ويجند الوعى 
الاقتصادى لكى يصارع فى صفه ٠‏ من أجل ترشيد سلوك الاستهلاك أو. 
حمايته من فعل المتغير الاقتصادى ؛ فى المكان والزمان ٠‏ وتكون هذه المصبارعة , 
فى كل جولة وعلى كل جبهةوعلى كل مستوى ٠‏ حامية » بين فعل المتغفير 
الاقتصصادى الذى يضلل سلوك الاسبتهلاك وتشد أزره المتغيرات الأخرى فى 
جانب » وفعل الضبط الاقتصادى الذى يعمل فى الاتجاه المضاد ويعترض على 
التضليل فى جانب آخر * 


وبموحب هذه المصارعة بين الأطراف المعشية فى حضور الوعى 
الاقتصادى. أحيابا. وفى غيبة الوعى الاقتصادى أحيانا أخرى » تتتفاوت النتيحة 
ثفاوتا شديدا.ء لحساب الاستهلاك وسلوكه +٠‏ وقد نتصر المتغير الاقتصادى ٠‏ 
وتنتصر له ومعه المتغيراث الأخرى + وتغرى أو تحرض المستهلك فى غيبة 
الوعى الاقتصادى » وتزين لسلوكه الخطأ وتحمله على التهور والتحرر والتمادى 
فى الأنحراف الاستهلاكى أحيانا ٠‏ وقد ينتصر الضبط الاقتصادى وينتصر إله 
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ومعه الوعى الاقتصادى اليقظ + ويحمى المستهلك ويصون سملوكه من الغواية 
والضلال ويجنيه سوءات الانحراف الاستهلاكى أحيانا أخرى ٠‏ 


ومن غير أن نكترث كثيرا هشه الملصارعة في كيم ٠‏ تادون و لم ع حولاتها 
ونيلغ مداها ,2 فى حضور الوعى الاقتصادى أو ذى غبيته 2 دحب أن ندرك 
لماذا وكيف ومتنى ومن يبنتصر على من ل وهن غير أن نبحث أو أن نتجرق 
عن موحبات الانتصار أو الاندحار فين حولات هذه المصارعة بحب أن ندرك 
مبلغ الحاجة الى انعاش ودعم وثقوية فعل وعزم الضبط الاقتصادى لتأبيد 
وتأكيد انتصاره فى هذه المصارعة ٠‏ ولا شىء أبدا لدعم الضسيط الاقتصادى 
و بيك أزره وشوى فعل قبضته »2 أهم من الوعى الاقتصادى ٠‏ 


ويجيد الوعى الاقتصادى حساب قيمة الهدف الذى يتطلع أيه الضبط 
الاقتصادى ٠‏ كما يعحسن هذا الوعى الاقتصادى تقويم الوضسع الاقتصادىق 
واستشعار مبلغ الحاجة الى الضيط الاقتصادى من أجل الوقاية أو من أجل 
العلاح ٠‏ ومع ذلك ينيغى أن نجيد توظيف الوعى الاقتصادى وتجنيده فى 
دعم الضيط الاقتصادى ٠‏ ليس الى حد التصدى اللمتغير الاقتصادى وابطال 
مفعوله والاءتراض عليه والاعراضص عنه واحهاضه ثماما » ولكن لمجرد 
السيطرة الرشيدة على فعل هذا المتغير وكيم جماح تآثيرة الردىء عسلل 
المستهلك وعلى سلوك الاستهلاك ٠‏ 


والوصول الى )0 فير هذا الهدف المتوازن هموق عبن ما بعس عن 
مسئولية الوعى الاقتصادى الكاملة عن حسن توظيف الضيط الاقتصادى 
وأداء المهمة المنوطة يه(44) + فى ترشيد الطلب أحيانا أو فى وقاية وحماية 


(18) “يجسد الضبط الاقتصادى الاعتراض الاقتصادى الواعى على سلوك الاستهلاك غير 
الردسيىه ٠‏ ويمارس الضغط والاستتكار ذد المستهلك الذى ينصاع ويستمع للمتغيرات عن 
غر وعى إفتضذله ٠‏ ونذكر علل سبيل المثال - آن الضيط الاقتصادى يسكت عن »2 ولا يعترض 
على التغير فى سلوك المستهلك أدانا . لأنه لا يتعارضي فعلا مع قدرته عل الانغاق أو لأنه 
لا يزكر على مسارىق الم.شة الى حد التضرر ٠‏ ولكن هذا الضيك لا يسكت أبدا ويستمين بالوعى 
3١‏ صادى وبعترش عل م لوك المستيهلك اعتراضا شديدا . عندما يقدم على انفاق غير رشبد , 
بد وات مدخرائه ويبددها من أجل مستوى معيشى أفغدل لا يستطيع أن يحائفل عليه لأنه زائف , 
أو تندما ياجأ السبهولك الى الإقتراض لحساب البذح والاسراف الذى يطليه مس"وى المعلةسة 
الكاذب أنه أيس هر المستوى اشتينى الذى وكذله أى يدنقه الدخل النعلى . وقدرك المستيلك ملى 


الانفاق * 





+56 ده 


المستهلك أحيانا آخرى ٠‏ كما هو مسسئول أيضا عن توظيفه قى كبح جماح 
الاختيار فى الطلب » حتى يثنيه عن عزمه أو يرجعه عن اصراره أو ينهاه عن 
ممارسة السلوك المتحرف الذى يشضيلله أو بغرر به المتغير الاقتصادى ٠‏ 


وفضالا عن ذلك يجب أن ندرك ‏ بكل انضرورة ‏ مبلغ وحقيقة 
استحابة المستهلك لهذا الضبط الاقتصادى والدخول فى طاعته ٠‏ واحتمال. 
التفاوت فى هذه الاستجابة بين الآفراد » هو احتال وارد بكل تأكيد ٠‏ 
وسمتنى هذا التفاوت فى هذه الاستجابة على اختلاف موجبات هذه الاستجابة 
من فرد الى فرد آخر اولا ء وعلى مبلغ حظه من الوعى الاقتصادى الذى يدخله 
فى طاعة الضيط الاقتصادى ٠‏ وهدا معناه أن هده الاستحاية العثمك كثيرا 
على انتباه و بقظة الوعى الاقتصادىو حسن ادراك و تفويم نتانج هذه الاستجابة: 
فى الظروف انتى نستدعى حماية المستهلك من الخطا أو التى نستوجب التزام 
سلوك الاستهلاك بالصواب الاقنتصادى والعدول عن الخطا ٠‏ 


وقل أن التزام سلوك الاستهلاك الاقتصادى بالصواب الاقتصسادى 
وعدم العدول عنه ٠‏ وأن اتنصياع السلوك الاسستهلاكى المنحرف للفسبط 
الاقتصادى والاستماع اليه والعدول عن الانحراف بموجباالوعى الاقتصادى , 
لا يعنى فى الخالتين الحرمان من ثمرات التغير الاقتصادى حسب حاجة العصرء 
كما لا يعنى أبدا بالضرورة تحر يم أو تج ريم هذا المتغير الاقنتصادى, 
والاعتراض عليه ٠‏ ولا يعنى يعد ذلك كله ٠‏ تكييل ارادة الاستهلاك 2 ولوى 
ذراع المستهلك » واستنكار هذا المتغير الاقتصادى الذى يجارى حاجة العصر 
والاعراض الشديد عنه ٠‏ 


بل قل بكل الثقة ‏ أن هذا الالتزام وهحدذا الانصياع . يجسدان, 
التصالح الأنسب », بين المستهلك وسلوكه الاستهلاكى فى جانب » وحقيقة 
الواقع الاقتصادى تحت مظلة الظروف الثى تستوجب الثوازن بين موجبات. 
التغير وموجبات الضبط فى جانب آخر ٠‏ ويكون هذا التصالح فى الواقع 
من أجل ترشيد الاستهلاك وليس من أجل حرماته ٠‏ ولا يعبر هذا التصالح 
عن شىء أهم وأجدى من نجاح الضبط الاقتصادى فى كسب ثقة الوعى 
الاقتصادى والعمل المشترك فى ترويض المستهلك وارضاتئه وفى تحسين 
سلوكه حتى لا بطاوع المتغير الاقتصسادى و بمستمح لاغراثة المثير ٠‏ حتى 
لوقع به فى موجبات الانحراف الى الخطأ الاقتصادى فى المكان والزمان ٠‏ 





- 5ه١‎ 


رابعا : الضيط النفسى 0201 غامم 


هذا الضابط ٠‏ هو سيد الضوابط الاختيارية جميعا ٠‏ وتفرض النفس 
البشرية بكل ما تنطوى عليه من ارادة وعزم وتصميم ٠‏ وما تنزع اليه من 
أهواء وغواية » وما تشهد التجرية الحياتية والعسلاقة مع الآخرين : عوادل 
كثيرة متشابكة ٠‏ ويتينى الضبط النفسى على أساس هذه العوامل المتشسابكة٠‏ 
ويتنفاوت هذا الضبط ابنقسى من فرد الى ذرد آخر » الى حد كبير : ونخاصة 
من حيث السيطرة على ذات الفرد واتجاهاته ونزعانه(؟؛) ٠‏ 


وتدرك النفس البشرية العادية ب غير المريضة أو المعتلة # قوتها0٠‏ 
كما ندرك أيضا جدوى أو قيمة الوعى الاجتماعى والوعى الاقتصادى والوعى 
الحضارى ع وتعتمد عليها فى دعم وتقوية وتنشيط فاعلية وقدرات هذا 
الضبط النفسى الذاتى » فى مواجهة كل موقف بالقدر الذى يناسيه ٠‏ وفى 
مواجهة الطلب لحساب الاستهلاك » يملك الضبط النفسى ٠‏ فى الحقيقة زمام 
التصرف كله أو زمام السلوك الاستهلاكى ٠‏ بل قل انه هو الذى يملك الآمر 
والنهى » ويملك السيطرة على هوى النفس » لدى اصدار قرار المصول علل 
الطلب + لحساب الاستهلاك ٠‏ ولدى وضع هذا القرار موضع التتفيذ ٠‏ 


وبتخد الضبط النفسى مكانه المناسب » ويحتل مكا نته المرموقة بن 
كل أنواع الضبط الآخرى » لآنه هو الذى يسيطر على ويجاوب عل هوى 
النفس فى وقت واحد ٠‏ وهذا معناه أنه هو الذى يبضبط فى نهابة المطاف 
الاختيار الحقيقى لسلوك الاستهلاك ٠‏ ويتراوح هذا الاختيار الذى يبتنى 
عليه اصدار القرار ٠‏ يسن القبول بالضيط الذى يرشد سلوك الاستهلاك أو 
يقومه فى جانب + والقبول أو الانصياع للمتغيرات التى تضلل المستهلك 
وتوقع سلوكه فى الخطأ الاقتصادى فى جانب آخر ٠‏ 


(55) 'نبدو ذاعلية هذا الضبعل النفسى دنْ. غير حدود ٠‏ بل قل انه فى غاية المرولة ٠‏ 
وينفير عادة مم تغير الخالة اللفسية السر يم ٠‏ ولا تخذل هنه الفاعلية ارادة النفس أو هواصا 
أبدلاء الا اذا اثانت النفس قلقة وغير مطمئنة . أو مترددة وهى تتخبط ١٠‏ وتصل هله الماعلية 
أحيانا ٠‏ الى حد القبول الاخنيارى بالقرار الذى يملبه ويدطر عليه الشيط الفسى . من أجل 
نرشيد سللموك الاستهلاك ٠‏ وتصل هده الغفاعلية أحيانا أخرى الى حد ذرضي واملاء التيول الصاغر 
للضيط الشديد الذى يبعلل مقعول هوى النفس ويكبح جماح شهوة الالب المستعمرة ويطفتها ٠‏ 
ونجاح هذا الضيط النفسي فى 
أيضا على الاقتناع الذائى والتصالح التميقى والسوتى مع النفس ٠‏ 


آداء الدور المْتول مه 2 هو علامة عللى قرة الارادج ٠‏ كما هر علامة 





35 
ووصول هدا الضسيل ألى درجة الاقتناع الذانى . بش أن هذا الاخثيار 
معناه عدم التردد ٠‏ وهذا هو الوضع الذى يهيىء فيه لكل الضوابط الاخرى 
أن تمضى وتفلح فى أداء دورها المنوط بها ٠‏ وهو أيضا الوضع الذى يتيقظ 
فيه الوعى الذنى » ويدوقظ معه سساتر أنواع الوعى الاجتماعى والاقنصادى 
والحمضارى استعدادا لاتخغذاذ القرار ٠‏ بل قل أن هو الذى يصطنع فى 
حضور هذا الوعى » من الضيط الاجتماتى والضيطل الاقتصادى والضبط 
المضارى » منظومة الضبط المتكاملة ٠‏ وتعمل هذه المنظومة فى تناسق بديع 
لا يعرف النفور او التنافر » وق تمسنيك بزمام المستهلك وتحمى سلواكه أحيا نا 
وترشده أحيانا أخرى ٠‏ 


وصحيح أن الضبط النفسى السوى ٠‏ لا يحول دون حسن الاختبار 
وتذوق السلعة المعنيه ٠‏ ولا يقف عقيه فى مجالات إستشعار رضا النفس + 
وصحيح أيضا أن هذا الضبط لا يعترض أو لا يعرض عن سبل التغير 
والتنوع فى أهداف هذا التذوق والمتعة ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك ثله , أن 
هذا الضيبط النفسى السوى وميعثه النفس السوية المطمئنة .2 هو الذى : 


١‏ يعرف كيف يكفل الامستجابة التى توقظ الوعى بكل أيعاده 
الاجتماعية والاقتصادية والحضارية 2٠‏ لكى يدعم ويشد أزر الوء 
ويبقرى عزيمة أو ارادة النفس ٠‏ 


ى التقسى 


5 يعرف كيف ينسق بين هوى النفس ونزواتها والاختيار فى الطلب 
من جانلب ء وفعل الضبط الاختيار الذى يرشد هذا الهوى فى جانب 
آخر » ولا نتركه لكى ,يطاوع اغراء المتغيرات التى تضلله » وتغرر بسلوك 
الاستهلاك ٠‏ 


وهذ! معناه أن المتغير النفسى ٠‏ وهو بيتقلب بين الأمر حينا والنهى 
حينا آخر ٠‏ يشترك أو يوظف المتغيرات الآخرى فى الدعوة الى تغير سلوك 
الاستهلاك ٠‏ وقد تغرر هذه المتغيرات بالمتغير النفسى ذاته 2 وتوسوس له . 
ومن ثم يتسبب فى اثارة هوى النفس ٠‏ فتضال السلوك الاسستهلاكي 
تضليلا خطيرا 2 حتى توقع به فى موجبات الانحراف أو حتثى تخرجه عل 
طاعة الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وهكذا نفهم حيدا قيمة أو حدوىق الضبط النفسى وكيف بروض 
المتغير النفسى ويسيطر عليه ٠‏ بل هو يتولى كبت هوى النفس الذى يبدو 





2695 لس 


وكأنه الوسواس الخناس الذى يزين الخطأ الاقتصادى ٠‏ بل قل أنه يتخذ 
من الوعى الاجتماعى والحمضارى والاقتصادى وضوابطه الفعالة 2 وسيلة 0 
لكى تدعم ارادة النفس القوية فى مواجهة هوى النفس ونزواتها المدسبية ٠‏ 


وقل ب يكل اليقين أيضيا أن فاعلية هذا الضبط النفسى آأقوى من 
فاعلية أى ضبط اختيارى آخر ٠‏ وتشد هذه الفاعلية القوية أزر المستهلك , 
فى حلبة المصارعة , بين المتغيرات التى تترك لهوى النفس ولغوايتها الحمبل 
على الغارب ٠‏ ولا تسسالها من ناحية ٠‏ والضوابط التى ترشسد وتقوى ارادة 
النفس ولا تترك لها فرص الانحراف وأبوابه مفتوحة وتراجعها من ناحية 
أخرى ٠‏ 


وهذا معناه أن الضبط النفسى ٠‏ يتحالف مع كل الضوايط الأخرى . 
ويقودها فى الاتجاه الصحيح ٠‏ وبموجب هله القيادة » تشتد قوة وفاعلية 
الضبط الاختيارى الى حد ملحوظ * ويهدىء هذا الضبط »2 فى حضور الوعى 
الذى يعمل فى صفه وينتصر له » من فعل وتآثير واغراء وتغرير المتغيرات * 
ومن ثم يمكن أن ندرك جدوى هذا الضبط النفسى وهو يقود هذا التحالف 


وهذا معناه أيضا , أن الضبط النفسى هو الدى ينتصر على هوى النفس 
التى تسرر شسهوة الطلب ٠‏ ويلبغى أن بحسن المستهلك توظيف ارادة 
النفس بكل موجبات الوعى + فى دعم هذا الضبط التفسى ء ليس الى حد 
الحرمان او الى حد التحر يم أو تجريم شهوة الطلب والاستهلاك ٠‏ ولكن الى 
حد السيطرة الواعية على فعل هذا الضبط وسيللطانه القوى على الضوابط 
الآخرى التى يقودها » من أجل حماية المستهلك وترشيده : أو من أجل 
تعديل سلوك الاستهلاك على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


ووصول الفرد الى تحقيق هذا الهدف النفسى الجيد ٠‏ هو أفضل مايعبر 
عن قوة ارادة النفس ٠‏ وهذا أفضصل ما يعبر أيضضاأ عن صحيان الوعى الذاتى 
واستعداده لتحصين ارادة النفس ضد هوى النفس + بل قل بعد ذلك كله 
أنه أفضل ما يعيبر دائما عن حسن توظيف كل الضيط الاجتماعى والمضارى, 
والاقنصادى فى تناسق فعال هؤثر بديع 2 يحمى المستهلك من صوى نفسه 
وبرشد الاستهلاك ٠‏ وهل هناك أقوى من التزام ارادة النفس بفعل الضبط 
النفسى ٠‏ وهو على رأس كل أنواع الضبط الاختيارى الأخرى »2 التى تنهى 
ونعترض على الخطأ الاستهلاكى ؟ 





أعناب 50818 نت 


وما من شك فى أنه لا استجاية أى لا طاعة لنصح كل الض وابط 
الاختيارية الأخرى التى توظف لمماية المستهلك أو لترشيد سلوكه » من غير 
فعل الضيطل النفسى ٠.‏ وهو ب كما قلنا ب الضبط الذى يؤهل الفرد عند 
الطلب أو اختثيار الطلب لهذه الاستجابة ٠.‏ وتكون هذه الاستحابة قبل كل 
شىء وبعد كل شىء مبنية على اقتناع النفس واطمثنانهاء وعلى قوة ارادة 
النفس » وترفعها عن الاستماع الى موجبات الانحراف - 


وفضلا عن ذلك كله 2 ينجم الضبط النفسى نجاحا حقيقيا وحاسما » 
عندما يضيع سلوك الاستهلاك فى أقصى حالات الاتزان تجاه الالتزام ٠‏ وهذا 
الائزان تاه الالتزام هو الوضع الاقتصادى الأمتل ٠‏ وفى هذا الوضسع 


١‏ كيف يطاوع السلوك الاستهلاكى حاجة المتغير الاجتماعى ٠2‏ من 
غير عصيان أو 3مرد على فعل الضبط الاجتماعى ٠‏ 


؟ 5 كيف يطاوع السشلوك الاستهلا لى ديررات المتغير الحض ارق * دن 
غير عصيان أو تمرد عللى فعل الضبط اللضارى المادى والروحى ٠‏ 


ع كيف يطاوع السلوك الاستهلا كى اتجاه اللتغير الاقتص.ادى 0 من 
عير عصيان أو تمرد ع لىفعل الضيط الاقتصيادى ٠‏ 


. وفى مثل هذا الوضح الاقتصادى الآمثل »2 بحقق الاتزان تجاه الالتزام 
النفسى . اتصى درجة من الرشد فى الطلب ٠‏ وبموجب هذا الاتزان الذى 
لقتنع ونرضى عنه النفس وتطمئن اليه وانلتزم به ٠‏ لا بحرم سلوك الاستهلاك 
دن الأشذ برذق ودون اسراف ٠»‏ بووجيات التغير الاج تمساعى والملضسارىق 
والاقتصادى والاستحابة المرنئة لها ٠‏ وبموجب هذا الاتزان أيضا لا يخرج 
السلوك الاستهلاكى عن طاعة الضيط الاختيارى الذى يسدى لخطاه على درب 
الصواب الاقتصادى ٠‏ وهل هناك أرشد ممن يأخذ برفق ومرونة لا تتمادى 
فى الاستماع الى اغراء المتغيرات » وممن يستمع باقتناع النفس الى الغشبيط 
الاختيارى ويطاوعه ولا ,بتهرب مئكه ؟ 


6د؛ 


ومهما يكن من أمر » فان توظيف كل هذه الانواع منالضبط الاختيارى 
قئن منظومة فعل وعمل سدوىق نشيط ومشسق 0 بقودها اأضبط النفسى أو 





ب 52608 سمه 


الذاتى »2 هو التوظيف الناجح والمفيد ٠‏ ومع ذلك همبقى اعتماد هذا التوظيف 
الناجح من أجل الانضباط الذى يرشد سلوك الاستهلاك أو الذى بحميه 2 
رهنا على استعداد الوعى الفردى والوعى الجماعى يكل أبعادهما الاجتماعية 
والحضارية والاقتصادية , لدعم الضبط النفسى ٠‏ وقل أن هذا الضيط 
الاختيارى 2 يخاطب الوعى وينشطه ويبصره ويستنفره ويطلب معونته ٠‏ 
وويتولى الوعى عندئدذ مهمة وضسسع قواعد الضيط موضع التنفيذ والزاع 
السلوك الاستهلاكى بها ٠‏ 


ومن ثم لا يجئح الضبط الاختيارى الذى ,يوكل الآمر كله للوعى » الى 
أشانتب الردع أو الجن أن التقات "المديد +٠.‏ بل يترك للوغى! التقظة أن 
يننى سلوك الاستهلاك عن موجبات الانحراف عن الصواب الاقتصادى ,2 
ويقنعه ٠‏ وما الوعى اليقظ الا ادراك فعلى بموجبات الانحراف ٠‏ وادراك فعبى 
أيضبا نيخط هذا الانحر اقةا ف السيواب الاقتصادى ‏ 


والفرق كبير جدا ٠‏ بين سلوك استهلاكى يثوب الى رشيده آو يلتزم 
بموجبات الصواب 0 ويطاوع الوعى الذى يضع الضبط الاختيارى وضع 
التنفيذ وهو موقن بجدوى هذه الطاعة » وسبلوك استهلاكى لا يثوب الى 
رشده , ولا يمتثل لغير الضبط الاحبارى » وهو فاقد الوعى الصحيح بحدوى 
الانضياط على درب الصواب الاقتصادى ٠‏ 


36 36 
الضسط الاحبارى للاستهلاك النساسشيف #وري انك انريف 


يتعذر فى بعض الأحيان صحيان الوعى أو استجابته » والاعتماد على, 
الضيط الاختيارى للاستهلاك ٠‏ بل قد يتعذر السيطرة على سلوك الاستهلاك 
المنحرف ووقفه عند حد معقول ٠‏ وقد لا يطاوع سلوك الاستهلاك المنحرف. 
هذا الضبط الاختيارى ٠‏ ويتهرب الوعى فى كثير من الأحيان من الالتزام 
بهذه المسئولية 2 ويرفض الاستماع عن اقتناع ذاتى بأهداف هذا الضيط 
الاخشيارى ٠‏ وسبرر هذا التهرب أو هذا الشرود عندئد + اللجوء الى استخدام 
الضبط الاجيارى ٠‏ وما لا تدرككه والاحسان » تتداركه عصبما السيلطان ٠‏ 


وبوظف هذا الضيط الاجبارى توظيفا مباشرا أحيانا وغير مباشر 
أحيانا أخرى ٠‏ فى اطار الحاجة اليه ٠‏ وهو ضبط موجه فى غيبة الوعى آو 
فى حضيوره على حد سبواء 5 وبواجه هذا الضبط سلوك الاستهلاك المنتحرف». 





51أه2 سلس 


الذى لا يكبح جماحه النصح والترشيد »ء والذى لا يملك نفسه ويفقد 
صدوابه » عندما تغريه أو تغرر به المتغيرات ' ولا تستهدف هذه المواجهة 
غير سيطرة الضيط الاجيارى ٠‏ واعادة السلوك الاستهلاكى المنحرف الى 
ضوابة ٠‏ 


وفى الاوضماع الاقتصادية التى يتكب فيها المستهلك على مستوى 
الجماعة 2 فى الانحراف الاقتصادى » يهتز البناء الاقتصادى دى الدول. 
وتتضرر المصلحة الاقتصادية المشتركة ٠‏ وفى الأوضاع الاقتصسادية التى 
يطاوع فيها سلوك الاستهلاك على مستوى الفرد هواه ونزواته 2 حتى ينتهك 
الاتزان الاقتصادى بين العرض والطلب 2 يتخبط مستوى معيشبه الفرد 
ومصيره الاقتصادى ٠‏ ومن ثم يتعين اللجوء الى الضصميط الاجبارى وتوظيفه ٠‏ 


وقل بكل اليقين ‏ أنه فى غيبة الوعى بكل أبعاده الاجتماعية 
والاقتصادية والحضارية » ينحرف المستهلك . ولا بفيد الضبط الاختيارى 
فى كثير من الأحيان ٠‏ وفى غيبة الاستعداد النفسى للعناية بالذات والمحافظة 
على مستوى المعيشة , لا يعدل سلوك الاستهلاك على مستوى الفرد وعسلى 
مستوى الجماعة » عن انحرافاته أبدا ٠‏ وأخطر الخضص. أن يتأتى هذا الاتجراف 
والمستهلك لا يدرك ولا يريد أن يدرك حقيقة هذا الانحراف »2 فيصر عليه 
ويرفض الضبط الذى يريد أن يتداركه ٠‏ 


ومن ثم يستوجب الأمر التحول من مرحلة يعتمد فيها اأضابط على 
التر شييد والنصح ونحريض الوعى لكى بيتدارك المستهلك أوضاعه المتردية 2 
الى مرحلة أخرى يعتمد فيها الضبط على التطوبع والردع الشديد الذى 
يتدارك أوضاع المستهلك المتردية + ولا يكيح جماس سلوك الاستهلاك 
المنتدرف » الذى يستعصى على التر شيد ولا لس شويع اليه ويطاوعه . غخسير 
الضيطل الاحبارى ٠‏ وهو من غير شك الضبط الذى يمدسك يزمام المستهلك 
ولا يفلته ويعرف كيف يطوعه لكى يطاوع 2 وكيف يردعه لكيلا يضر عل 
الإتحراف ٠‏ ' 


وفى معظم الدول النامية , التى نكر س الدولة فيها عمليات (اقدمية 
لاعادة البناء الاقتصادى 3 أو لدعم الت ركيب الهيكللى لليناء الاقتصاتى : 


سستهدق الأطط زيادة وتحسين الانتاج » وتحسين الخدمات ,2 وتحدسساين 


أحوال الناس جميعا ومستوىق معيشة الفرد 5 و صاب الاس.هستهلاك دلودة 
ويطيش صوابه فى اطار التطلم الى مستوى المعيشة الأفضدل , ويهدر 





اللأهةة - 


لوك الاستهلاك المنحرف همله الزيادة ويرهق الحقددمات ٠‏ بل قل أن 
'المستهيلك بقع ضحية الاستماع للمتغيرات والمبرر الحضارى الذى يغرر به 
وبغريهة ويزين له موجبات االخراتب ٠‏ وعندئذك سوء سلوك المستيلك 
ويزداد انحرافا ويتمادى فى الهوس والتهور لدى اختيبار المطالب 
الاستهلاكية + جتى.: تبلغ د الادمان ٠‏ 


والادعاء بتحسين مستوى المعيشة واضافة السلع الكماليه الى قائمة 
الضرورديات فى مثل هذه الحالة ومن غير مبرر اقتصادى سليم ادعاء ياطل 
من أساسه ٠‏ بل هو ادعاء يغالط الواقع الاقتصادى ويتجاوز حد مستوى 
المعيشة من غر حق ٠‏ وهو ادعاء يحمل فى أحشسائه الخطر » لان زبادة الانفاق 
من أجل الحصول على الطلب من غير مبرر اقتصادى ‏ زيادة الدخل يزلزل 
مستوى معيشسة الفرد المزيف ٠»‏ ويلتهم كل زيادة فى الانتاج ٠‏ كما يدعو 
استخدام المرافق والخدمات فى ظل هذا الادعاء بتحسين مستوى المعيشة , 
الى ارهاق الخدمات ارهاقا شديدا 2 حتى تنتهالك قيل أن يمضى أو ينتهى 
عمرها الافتراضى ٠‏ وهذا هو عين ما يعبر عن سوء سلوك الاستهلاك الذى 
يضلله الادعاء ويتمادى فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


' وصحيح أن متاخ التفاؤل الاقتصادى الششديد,الذي تبشير به عمليات 
القنمية » فى كثير من الدول النامية » يفتم شهية,الاستهلاك » ويدخل فى 
روع المستهلك من غير حساب أن من حقه أن يرفم مستوى معيشته , 
وينمى استعداد سلوك الاستهلاك للثتهور فى طلب هذه الغاية » حتى 
ينحرف ٠‏ والويل للفرد والويل للمجتمع والويل كل الويل للبناء الاقتصادى 


الذى يتحمل سوءات وضغوط هذا الاتحراف, 0 


وصحيح أن الاستماع للمتغيرات التى تلهب ارادة الطلب وتوسوس 
فى أذن المسبتهلك + وتزين له 2 فى غيبة الوعى للفرد أو للجماعة على حد 
سواء » يصطنع كل موجبات الانحراف الاستهلاكى ٠‏ والويل للمستهلك 
القرد: والورل اللتستيع للستهلك + والزيل. كل الويل. لعن امن لقع مبتحية 
سهلة لهذا الانحراف الاستهلاكى الذى يطاوع هوى النفس ونزواتها ٠‏ 


ولكن الصحيح بعد ذلك كله » أن خطط التنمية هى بذاتها التى 
تر تكب أبشع الأخطاء وتوقع المستهلك بكل حسن النية ب فى الانحراف» 
ويثمثل هذا الخطاً أصلا فى اشاعة التفاوٌّل الشديك الى حد يشل أو سيطل 
مفعول استشعار حقائثق الواقع الاقتصادى 2 ويجمد مفعول الضبط 





590/8 سا 


الاختيارى + أما الخطأ الذى لا يغتفر فهو أن هذه الخطط التنموية لا ثقيم 
وزنا ولا تلتفت بصليدق وموضوعية الى صيم النمو المتوازى والمتزامن 
والمتوازن بين الانتاج والاستهلاك على صعيد الدولة الا بعد فوات الآوان ٠‏ 
ومن ثم تشسترك خطط التنمية » من غير قصد ء أو من غير وعى ٠»‏ أو بحسن 
نية » فى انعاشي وحفز واثارة 2 كل موجبات هذا الانحراف الاستهلاكى ٠‏ 


وفى مثل هذا الوضع الاقتصادى الذى تختل فيه العلاقة ويفتقد 
:التؤازن بين نمو معدلات الانتاج ونمو معدلات الاستهلاك ٠‏ تصبح الحاجة 
حيث لا بجدى أو لا يفيد الضبط الاختيارى ٠‏ الى الضبط الاجبارى أكثر من 
ملحة ٠‏ وحيث لا ,يفلح الضبط الاختيارى فئ صحبة الوعى فى كبح جماح 
سلوك الاستهلاك واعادته الى رشده أو صوابه ؛ لا يتفغ مير الضبيط 
الاجيارى ٠‏ ْ 


ونعلق على الضيط الاجبارى كل الآمال 2 وهو بيتدارك هذا الانحراف 
الاستهلاكى ٠‏ ويتصدى له على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ٠‏ 
وروظت هدا' الضبط. الاتبارى توظيقا مباغيزا » عل آمل أن , يتشيط قاعلية 
الضبط الاختيارى وتصعد قدرة الوعى والاستعداد النفسى أو الذاتى على 
ابطال مفعول موجيات الانحراف الاستهلاكى والاقلاع عنها ٠‏ ولكن صذا 
التوظيف يستهدق فى الواقع أن ينشط الضبط الاجبارى لكى : 1 


١‏ - يسيطر على هوى النفس ونزواتها الأمارة بالسوء والانحراف فى 
الخطأ الاقتصادى ٠‏ : 

؟" ‏ يدعم ارادة النفس وقدرتها على التصدى ومقاومة موجبات 
الانحراف فى الخطأ الاقتصادى ٠‏ 


«' ل يمساك بزمام المتغيرات 'ى بحسن 'توجيهها ٠‏ وبخفضى معدلات 
تحر يضها وتلاعبها وضغوطها على سلوك الاستهلاك المنحرف ٠‏ 


وتثولى قوة خارجية تماها أمر هذا الضبيط الاجبارى ٠‏ وثبدو هذه 
القوة الخارجية منفصلة عن ارادة النفس ٠‏ وهى 'نسيطر عليها وتضعها فى 
موضع الالتزام ٠‏ وتفرض هذه القوة الخارجية هذا الضبط الاجسارى 2 
وتباشر تنفيذ كل المهام المنوطة به ومراقبته على الدوام » على مستوى الفرد 
آو على مستوى اللجماعة ٠‏ ومباشرة هذ التنفيذ والمراقبة » تجسد مبلغ 
العناية بسلوك المستهلك وحسسين التعامل مع العرض ٠‏ 





ل 5604 سه 


وفى نفس الوقت الذى ينكب فيه هذا الضبط الاحبارى على تفرريغ 
موجبات الانحراف الاستهلاكى من مضاميئها وعلى تحجميد ووقف سريان 
مفعولها المضال 2 يتصدى أيضا بكل الصدق لاشاعة وتطبيق وسريان مفعول 
موجبات الاعتدال فى الممارسة الاستهلاكية ٠‏ ويعبر توظيف الضمبط 
الاجبارى على هذين الوجهين المتكامليل فى وقت واحد » عن مفهوم تطلويم 
الاستهلاك ٠‏ ويتجاوز هذا التطويع الحد الذى يقف عنده ترشيد الاستهلاك, 
لانه يفرض على المسستهلك أن يطاوعه ٠‏ 


وهكذا يتصدى التطو يع بموجب هذا الضبط الاجسارىق يكل الخزم 
للانحراف »2 و يكلبح جماح سلوك الاستهلاك الذى شرد أو يضل ؛ ولا 
يبرجعه وعى عن اتحراقه + وهو أيضما الذى بحمى هذا السلوك من اغراء 
المتغيرات » ويلزمه بالاقلاع عن الاستماع المطيع لموجيات الانحراف والتشبث 
بهذا الخطا الاقتصادى ٠‏ ولا يمكن أن نجرد هذا التطويع من شيهة الارغام , 
لانه لا يعتمد على تقديم النصح ولا يقف عند حد الترشيد ٠‏ بل قل انه 
يتجاوز هصة الحدود » ويلوى ذراع المستهلك بشتكل يتاسب ظروفه 
واستعدادائه ومبلغ استجابته + وفرض قيود الضبط الاجبارى وقواعده » 
هو التعيير الحقيقى الذى يجسد معنى الارغام ولوى الذراع من غير عنف , 
حتى, يتحقق الالتزام » ويثوب المستهلك إلى رشده + وبعدل عن الانحراف 
الاستهلاكى ٠‏ 


وتمتلك الضوابط الاجبارية قوة القبضة الفعالة التى تمسك يزمام 
المستهلك المنحرف » فلا يفلت منها » ولا تسكت عليه حتى يرجع عن الخطأ 
ويتنازل عن موجبات هذا الانحراف ٠‏ ويبدو فعل هذه الضوابط صارما 
وحاسما ء لا يتهاون ولا يتراجم عن الغاية أو الهدف »2 فى اطار الصيانة 
الحقيقية لمستوى المعيسة والمحافظة عليه لحساب الفرد + بل قل بيكل 
اليقين ‏ أن فعل هذا الضبط الاحبارى لا ييالى ولا يكترث أبدا » وهو يعمل 
أو وهو يبطل مفعول كل المتغيرات التى تغرر بالمستهلك أو وهو يفضح 
الاغراء والتحريض الذى يزين للمستهك فى أى مستوى معيشى التمادى فى 
الطلب المثير الى حد الانحراف ٠‏ 


ويلجأ الضبيط الاجبارى الصارم الى سبل الملاينة أحيانا » والى سبل 
ووسائل الردع المباشر أو غير المباشر أحيانا أخرى ٠‏ بل قد لا يجد هذا 
الضبط الاجيارى با.ءيلا عن هذا. الردع والزجر + فى مواجهة احتيال وتحايل 
المستهلك . وامعانه المتخفى فى كثير من الآحيان + فى الانحراف المستتر * 





ع “3-51 


ومن ثم يصيم الضبط الاجبارى وكأنه العصا التى تصلح وتعالج ما تفسده 
المتغيرات » وتطوع سسلوك الاستهلاك وترغمه على الاعتدال ٠‏ وقد يضرب بهذه 
العصا أحيانا عنلما يتمرد سلوك الاسستهلاك ويمفضى فى ضلال الطلب 
لسرت 


والضيط الاجيارى 2 هو: أيضا القيسضة الصارمة ,2 التى تمسيبك بزمام 
العلاقة بين العرض والطلب » فى اطار التعامل والانتفاع المتيادل ٠‏ وصوق 
لا يغفل ولا يفتر ولا ,يتهاون » حتى يضمن ووريطمئن على التوازن الاقتصادى 
بينهما ٠‏ وهو لا يبيح لأى منهما أن إيضر الآخر » أو أن يتضرر من نتائج أو 
عواقب انحرافه ٠‏ وببيدو فعل والحاح هذا الضيط يقظا لا برجع آبدا عن 
بلوغ الغاية أو الهدف ٠‏ بل قل بكل اليقين ‏ أن فعل هذا الضبط 
الاجبارى اليقظ » لا يعبأ ولا يكترث وهو يعمل على ضبط هذه العلاقة 
بشىء أبدا ٠‏ غير المحافظة على الهدف الاقتصادى » من خلال السيطرة على 
سلوك العرض وعلى سسلوك الطلب ٠‏ 


ويلجا الضيط الاجبارى الصارم الى سبل وأساليب الزجر الشديد ٠‏ 
بل قد لا يجد بديلا مناسبا عن هذا الزجر الشديد » فى مواجهة تحايل 
العرض لابتزاز سلوك الطلب المنحرف ٠‏ أو فى مواجهة تحايل الطلب 
المنحرف لارهاق العرض ٠‏ ومن ثم يصبح هذا الضيط الاجبارى , وكأنه 
العصا الغليظة التى تردع العرض ونردع الطلب » ولا تفرق أبدا بين أى 
منهما » من أجل العلاقة السوية ٠‏ وقد تضرب بقوة هذه العصا الغليظة 
ولا تتوانى 2 فى سبيل تأمين السلوك الاقتصادى المتبادل الأفضل بينهما ٠‏ 


وتعرف الحكومة وهى السلطة الشرعية فى الدولة . مسئوليتها الكاملة 
حيال هذا السلوك الاقتصادى المتبادل بيئهمأ ٠‏ وتعرف الحكومة أيضا ء 
كيف توظف التشضريع التوظيف المناسب »2 لكى يصطنع ااضبط الاجبارى 
الأنسب ٠‏ ويضع التشريع أو القانون » فى صلمب كل ضضبابط من الضموايط 
الاجبارية » صيغة الردع أو الزجر ٠‏ بل يحدد التشريعم شكل وطبيعة 
العقاب الذى ينال من السلوك الاستهلا كى المنحرف » ولا يترك له ابل على 
الغاربي ٠‏ وما لا يرجع عنه سلوك الاستهلاك المنحرف بالحستنى ٠‏ يرجم عنه 
ويثوب الى رشده بالعقاب الى 


وتعرف الحكومة وحمى السلطة التنفيذية فى الدولة أيضا » مسئوليتها 
الحقيقية حيا لتطبيق هذا الضيط ٠‏ وثعرف الحكومة أيضما ء» كيف تطبق 
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مفحول الضبط الاجبارى التطبيق المناسب » لكى يوقف سلوك الاستهلاك 
المنحرف عند حده ء أو لكى يلزمه بالاقلاع عن الانحراف ٠‏ ويكون خير 
ما يفعلهة هذا الضبط الاجيارى ء هو التصدى أيضا للموجبات الاندراف 
وهو لا يستهدف شيئا غير أن يكف العرض عن تحريض واغراء المستهلك » 
تمهيدا لابتزازه وهو ضال فى دياجير انحرافه ,2 أو فى ظلام السوق 
السوداء ٠‏ 


ومن غير أن نعبا بالكيفية التى يوضع بها هذا التشريع » ومن غير 
أن نكترث بما ينطوى عليه هذا التشريع من قوة ردع أو من صرامة عقاب , 
ومن غير أن نبالى بأمر التطبيق والمواجهة 2» يجب أن يكون ااضبط وهو 
الهدف ٠,‏ صريحا لا يتهاون وحاسيما لا يتسامح وصلا لا يتراجم أمام 
الانحراف الاستهلاكى ٠‏ بل يجب أن تسد كل ثغرة ضعف » يتسلل ' منها 
التهاون أو بيتلاعب من شلالها التسيب أو يتأثتى بموجبها التخاذل » لآن 
التهاون والتسيب والتخاذل ,2 سبطل مفعول هذ! الضبط ويفرغه من قوم 
الردع أو من صرامة العقاب 2 


بل قل أن التهاون أو التخاذل أو التسيب فى التطبيق » يهدر هيبة 
الضبط , ويضعف قيضته ٠‏ والآهم من ذلك كله ء هو المرونة فى التنفيذ 
والآداء من غير افراط أو تفريط فى الهيبة أو فى القوة ٠‏ ويموجب صله 
المرونة في النعاحت ٠»‏ يكون 2 الا هو الآنسب د 00 
عير السب أيضا » لحساب وتقويم التفاوت بين واد الانحراف لندوعة 
التى توقع أو تبرر انحرافات السلوك الاستهلاكى ٠‏ 


وهذا معئناه أن مظاهر السلوك الاستهلاكى المنحرف ء لمن يعيش حياته 
عند حد الكفاف ٠‏ أو لمن يعيش حياته عند حد الكفاية + أو لمن يعيش حياته 
عند حد الرفاهية » تثتفاوت ٠‏ بل ولا بتماثل فى كثير من أوجه الانحراف 
الاقتصادى . ٠‏ وتوظيف الضبط الاحيارى من خلال. التشر لتشربع وقوة القائنون 
وسربيات مفعوله للسيطرة على هذا التفاوت فى الانحراف وردعه أو زجره » 
حتى يعدل عن الانحراف ويثوب الى رشده » ينبغى أن يتفاوت الى حد كبير ١‏ 
ويجب أن يكون الضبط هو الأنسب لكل نمط متميز من أنماط هذا 
الانحراف الاستهلا لى » والا افتقد المنطق وضاعت الحدوى ٠‏ 


وهذا معئاه أيضما أن السلوك الاستهلاكى المنحرف : الذى يضل 
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بموجب المتغير الديموجرافى مثلا وزيادة حجم الطلب زيادة: لا تجاوبها زيادة 
الانتاج وحجم العرض » يتحسسد شبكلا من الانحراف فى ائجام الخطا 
الاقتصادى + ويستحق مثل هذا الانحراف » توظيفف الضبط الاجبسارىق 
لمواجيته وتقويمه توظيفا مناسسبا ومتوازيا مع توظيف الموافزن لتنشسيط 
الانتاج ونموه ٠+‏ بل يستحق هذا الاندراف الحماية من ابتزان العرض 
والضغط الشديد الذى يوقعه فى مزيد من الانحراف ٠‏ واكن الدراف سلوك 
الاستهلاك الذى يضل بموجب الاستماع الى ووسوسة المتغيرات التى تغرر به 
أو نحرضه أو تزين له الخطأ 2 يستحق توظيف الضدبط الاجبارى توظيفا 
مئاسيا لمواجهته وتقويمه وردعه ٠»‏ واعادته الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وتبدو تجارب الدول النامية فى العالم الثالث » بشأن ٠واجهة‏ 
الاستهلاك الجاثر أو الاستيلاك غير الاقتصادى كثيرة ٠‏ كما تبدو صسذم 
التجارب لدق وضيم التشريع الأنسب لساب الضدبط الاجيارى وتطبيقه 
والتصسدى للانحراف الاستهلاكى متنوعة ٠‏ بل وتبدو بعض التجارب فى 
كثير من هذه الدول مثيرة للجدل » ونستحق التقويم من خلال الممارسة أو 
من خلال التطبيق » على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد ٠‏ 


ومن غير آن نقوم بعض هذه التجارب ونحكم لها أو نحكم عليها » ومن 
غير أن سسب مبلغ نجاح الضيط الاجبارى فى أداء المهمة المدوطة به , 
لا يمكن أن نضع مكانة الضبط الاجبارى فى مكانه الاقتصادى الصحيح ٠‏ 
ومهما اشتد ساعد هذا الضبط الاجبارى وقويت قيضته » وأفلح فى الحد 
من الاستهلاك وتخفيض معدلاته الكلية بالفعل , لا يفلم أبدا وحده » فى 
تقويم سسلوك الاستهلاك المنحرف واعادته الى الصواب ٠‏ ولأمين عدوله بكل 
الاختيار عن الانحراف الاقتصادى والعودة المسثترة اليه ٠‏ 


وينبغى أن نفطن جيدا الى أن الحد من الاستهلاك وزيادة معدلاته من غير 
حساب هدف اقنتصادى ٠‏ وهذا الهدف الاقتصادى له وزنه قى حساب 
الجدوى الاقتصادية على مستوى الفرد وعلى مستوى الجمساعة ٠‏ ولا ينبغى 
التفريط فيه ٠‏ ولكن تقويم سلوك الاستهلاك المنحرف 'واعادته الى الصواب 
الاقتصادى هدف اقتصادى آخر ٠‏ وقد بنجح الضيط الاجيارى الى حد كيين 
فى الحد من الاستهلاك و تخفيضص معدلات ثُموه »2 ولكن هلا الضبط لا فبك 
كثيرا فى تقويم سلوك الاستهلاك المنحرف وانتقياله هن غير رجعة الى الخطة 
الاقتصادى ٠‏ 





مت 


ويلجأً السلوك الاسئهلاكى غير الاقتصادى فى معظم الآحيان الى الحيلة 
والتحايل ٠‏ لكى يفلت من قبضة هذا الضبط ٠‏ أو لكى يتهرب من ضغوطه » 
أو لكى يتمرد على أهدافه ٠‏ ويعود سلوك الاستهلاك الى انحرافه من جديد , 
فى غيبة هذا الضبط الاجبارى لسيب أو لآخر ٠‏ ومن ثم نفهم جيدا أن 
الامتثال للضبط الاجبارى » وتخفيض معدلات الاستهلاك خوفا من الردع أو 
الزجر أو العقاب شىء » وأن عدول سملوك الاستهلاك عن الانحراف والاقلاع 
من موجباته شىء آخر ٠‏ ْ 


ويبقى أن نؤكد على مبلغ حاجة تطبيق الضبط الاجبارى وسريان 
مفعوله » الى يقظة الوعى وصحيانه ٠‏ ولا تكون هذه الحاجة الى يقظه الوعى 
وصحيانه وحسن استجابته » من أجل تبرير الضبط الاجبارى فقط ٠‏ ولكن 
لكى يتسنى توظيف الضايط النفسى وهو ضابط اختيارى ٠‏ توظيفا متوازيا 
مع توظيف الضسيط الاجبارى ومساندا له ٠‏ وتنحصر قيمة هذا التوظيف 
المتوازى أو المسائد » فى تحمل الضصبط النفسى مهمة الاقناع الذاتى » بجدوى 
الضبط الاجيارى 2 وجدوى الممارسة والاسثجابة له ٠‏ وفى اطار هذا الاقناع 
الذاتى »2 وليس مجرد التبرير ٠‏ يؤكد الضميط النفسى على أن الضيط 
الاحبارى 2 حتى لو بلغ سير يان مفعوله وتطبيقه حد الردع ٠‏ وفرض شكلا 
من الحرمان » أو قرر شميئا من العقاب ٠‏ لا يمارس هذا القمع من أجل القمع 
الاستهلاكى فقط ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الاقناع الذاتى من خلال الوعى وصحيانه , 
هو الذى بجحسد الهدف الاقتصسادى الذى يرنو اليه توظيف الضيط 
الاجبارى ٠‏ وهو أيضا الذى يسهل مهمة الضبط الاجيارى على درب الردع 
والتطويع ٠‏ وهو فضبلا على ذلك كله الذى يجب أو الذى ينهى تعاهمهل 
الاستهلاك المنحرف مع القبيط الاجبارى خوفا من الجزاء فقط ٠‏ وريما يفلح 
الضبط النفسى وليس الضيط الاجبارى فى اقناع المستهلك بالعدول عن 
الانحراف أو بجدوى الاقلاع عن موجبات هذا الاندراف ٠‏ والكف عن الخطأ 
الاقتصادى * 


وبعد . هل يسقط عن الضبط الاجبارى شبهة القمع والتمييز بينه 
وبين التطويع شىء أهم من تكليف الضبط النفسى بمهمة الاقناع الذاتى ؟ 
ويضع هذا الاقناع الذاتى لو تآثى فى شكله الصحيح المستهلك أمام الرؤية 
الواضحة لاتحراف سلوكه ٠‏ وخطورة هذا الاندراف على المصير الاقتصادى*٠‏ 
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وهل يقنع المستهلك شىء حتى يعدل عن سوء سلوكه غير ادراك مبلغ الحرافه 
عن الهدف الاقتصادى الصحيح ؟ 


أشكال الضبط الاجبارى : 


يسيطر. على الضيط الاجسارى وسريان مفعوله منطق القوة والالزام 
والردع * ويعتمك هذا الضيطل على استخدام هذه القوة استخداما متفاوثا ؛ 
من أجل أداء المهمه المنوطة به , لحساب الهدف الاقتصادى ٠‏ وليس هناك 
موجبات تدعو الى تنوع هذا الضبط الاجبارى ٠‏ ولكن هناك مبررات كثيرة 
تؤدى الى تذوع اشكال من هذا القبيط ٠‏ ويحدد التشريع أو القانون . اطار 
الشكل وسياقه ومفهومه وقوة فعله وصولا الى الهدف ٠‏ 


وفى بعض اشكال هذا انضيط الاجبارى 2 تقوم القوة الفاعلة بالتعامل 
المياشر مع المستهلك وتنتولى مهمة التطويع أو الردع وتنطبيق العقفاب لو 
اقتضى الاهر ٠.وفى‏ بعضى الآشكال الأخرى ٠‏ تتعامل القوة الفاعلة تعاملا غير 
مياشر مع المستهيلك يلزمه بالصواب الاقتصادى 2 ويغل بده التى تعودت 
على الانحراف ٠‏ ولكن أخطر الخطر هو اتجاه التطبيق من غير قصد أو من غير 
وعى حقيقى الى تفريع هذا الضبط من مضمونه الحقيقى الى حد الانحراف 
قى حد ذانه عن بلوغ الغاية أو تحقيق الهدف ٠‏ 


وصحيح أنه لا مبرر أبدا نلتنوع فى هذا الضيط الاجبارى ولكن 
هناك اكثر من مبرر للاختلاف فى الشكل ٠‏ وصحيح أن هناك أثثر من 
أسلوب لتطبيق قواعد هذا الضصبط الاجبارى وسريان مفعوله فى أشكال 
متياينة » ولكن , وهذا هو الأهم 2 هو توفير المرونة الكاملة فى أشكل هذا 
التطبيق المباشر أو غير المباشر » وصولا الى الهدف الاقتصادى الصحيح ٠‏ 


وتنتمثل هذه الاشكال من الضيط الاجبارى التى نتوخى المرونة فى 


التطييق استجابة للثفاوث فى درجات الانحراف وفى اطار مستويات المعيشيه 
المتباينة فى شكلين هامين ٠‏ وهذان الشكلان هما : 


أولا ب الضيط الاجبارى المياشر ‏ 601ده0 17ذ5[نتوحده0 زعوناط * 
تتعامل قوة فعل هذا الضيط الاجبارق تعاملا مباشرا وصربحة مع 


الاستهلاك ٠‏ بل يبدو هذا التعامل المباشر فى شكله القانوني السافر »2 
عندما تلوح هذه القوة بالعصا الغليظة 2 ونطلب مَئْ المستهلك أن يطاوع 
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أحيانا أو عندما تمارس هذه القوة بالعصا الغليظة الشكل المعلن من القمع 0 
وتنطلب من المستهلك أن يلتزم أحيانا أخرى ٠‏ 


ويجسد التلويح بالعصا الغليظة شكلا من التهديد والتوعد الذى 
لا نتحاوز حد النهى والتحذير + ولا يمثل اسستخدام العصا الغليظة فق القمع 
الاسنياا أي عقوية 3 233 ييعنى شبكلا من 0 العقاب العادم في اق 
لا يتحاوز حد الضغط الشديد ,2 لكى تتريث الأيدى التى تمتد بتهور من 
أجل الطلب والحصول عليه » أو لكى تتراجع هذه الآيدى وتعدل عن الالحاح 
فى الطلب مؤقتا » أو لكى تنكف هذه الآيدى صراحة ,2 و تمشنيع عن عحديه 
الطلب نهاثيا ٠‏ 


وبمثل فرض الضريبة على الاستهلاك » شكلا من آأشكال الضبط 
الاجبارى المباشر والتعامل الصريح مع المستهلك »2 فى اطار مستويات المعيشسة 
المتفاوتة ٠‏ وتحدد الحكومة فى الدولة وبموجب القانون » السلع المعنية التى 
وى بعنها: المسديلك. هلف" الصريية .فى مقابل. التطتول. طلبها ٠‏ كما تحدد 
أيضا الكيفية التى تجبى بموجبها هذه الضريبة » وأوجه وسبل التمامل 
المباشر مع المستهلك م ن أجل تحصيل هذه الضردبة المساشرة ٠‏ وفى تصور 
الحكومة أن أداء هذه الضريية المباشرة 2 فى مقابل حق الحصول أو حيازة 
السلعة المعنية » يدعو الى عجز بعض المستهلكين ٠‏ والى نقصان.حقيقى فى 
معدل الثهافت فت عبل حيازتها ع 2 


وصحيح أن أداء هذه الضريبة بشكل مباشر » يدعو الى كثير من التردد 
والتأنى ٠‏ ريثما يراجم المستهلك نفسهة ,2 وتبحسب جدوى امول فل 
السلعة المعنية , وميلغ الحاحة اليها ٠‏ وصسحيح أيضما أن هذه المراجعة تعنى 
التأنى الشديد والتردد الذى يدعو الى حساب ميلغ القدرة على الانفاق فى 
اطار مستوى المعيشة أحيانا » والى صرف النظر والاستغناء عن طلب حيازة 
هذه السلعة المعنية أحيانا أخرى ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله هو ثقليم 
أظافر المستهلك وهو الحد بالفعل من معدلات الاستهلاك + والتهافت على 
طلب هذه السلع المعنية ٠‏ 


وفرض هذه الضردبة على الاسمستهلاك . يكل ما يرنو اليه الهيدف 
الاقتصادى »2 يعنى ضصراحة احلال الضبط الاجبارى وقوة ضغطه التى يبررما 
القانون 3 محل الانتاج 0 فى زبادة الكلفة وارتفاع سسعنل السلعة المعنية. ٠‏ 
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ويؤدى ذلك بكل تأكيد الى زيادة معدل الانفاق من حساب المستهلك + 
وبدلا من أن برتفع سعر السلعة المعنية لحساب الانتاج ويباشر المنتج ابتزاز 
الاستهلاك ء ترفع هذه الضريبة السعر لحساب القيضة التى تبتغى السيطرة 
على الاستهلاك وتلزم المستهلك بالعدول عن حيازة هذه السلعة ٠‏ 


وزيادة معدل الانفاق من خلال اضافة هذه الضريبة المباشره الى سعرل 
السلعة المعنية » يرهق المستهلك ٠‏ ويجسد فى نفس الوقت الوجه الرسمى 
الذى يمارس الابتزاز بطريقة شرعية فى مقابل الحصول على السلعة المعنية» 
ويؤدى هذا الارهاق وهو غير مقصود لذانه + الى نقصان حقيقى فى معدلات 
الطلب ٠‏ ولا يبحمل هذا النقصان غير معنى العزوف عن الطلب والحد من 
الاستهلاك ٠‏ 


وحادوث هذا النقصان فى معدلات الطلب السلعة المعنية بصرف النظر 
عن رأى المنتج ٠‏ لعثشى بالضرورة العهدول الجز ثى عن مواصلة الالحاح فى 
الطلب وحيازة السلعة بالفعل * وههذا هو الاحتمال الوارد أولا وكأنه يحقق 
الهدف الاقنتصادى ٠‏ وقد تحمل هذه الزيادة المستهلك الذى يكون فى وسيعه 
أن يدفع هذه الضريبة: عن طيب خاطر » على أن يحانفظ على السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ فلا يقلع عنه ٠‏ وهذا هو الاحتمال الوارد الآخر 
الذى يصبح دفع الضردبة فيه ميررا كافيا لعدم الالتزام بالهدف الاقنصادى 
واختراقه . 

والتشريع الذى يمارس الابتزاز بطريقة شرعية ء والذى ينظم أمر 
اختراق أو تجاوز الهدف الاقتصادى 2 يستحق أن يدور حوله الجدل من 
أجل تقويم جدواه ٠‏ ومن خلال الرؤية المتأنية وتقويم هذين الاحتمالين . 
ندرك كيف لا يعالج هذا الشكل من ١أضبط‏ الاجيارى السلوك الاستهلاكى 
أصلا ٠»‏ ولكنه يقف عند حد معين وهو الحد من الاستهلاك ٠‏ وربما بكون هذا 
الحد من الاستهلاك مطلوبا ولكنه .لا يمثل الهدف الاقتصادى الحقيقى ولا يمكن 
أن .تبر من عواقب وخيمة يفضى اليها سريان مفعول هذا التشريع ٠‏ 


وعلى ذكر العواقب الوخيمة 2 نذكر كيف يشق هذ االضيط الاجبارى 
المجتمع من غير وعى أو من غير تحفظ ٠‏ شقا خطيرا + وبموجب هذا الشق 
المشروع يبحمل الضبيط الاجبارى بقوة ضغط هذه الشر ببة على من لا يملك 
وليس فى وسعه أن يدفع فى مقابل الحصول على السلعة المعنية ٠‏ ويسكت' 
هذا |اضبط فى نفس الوقت عن من يملك ويكون فى وسعه أن يدفع هدم 
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الضريبة نظير المصول على السلعة المعنية ٠‏ ويستشعر الشسق من المجتمع 
إلنذ ىنتراجم أيديه ٠‏ أنه محروم وعليله أن بلتزم لأن كل جر بمته أنه 
لا يملك ٠‏ ويستشعر الشسق الآخر من نفس المجتمع انذى لا تكف أيديه عن 
الطلب أنه يدفع ويبتز نكيلا يحرم لأن كل جريمته آنه يملك * 


وتكبيل ارادة الاستهلاك أو حرمان من يفتقد القدرة على دفع ثمن 
تحريرها , فى مقابل ترك الحبل على الغارب أو اطلاق.حرية الاستهلاك من 
يدفع الثمن وهو ابتزاز بالفعل » يشوه هدف هذا الضصسيط الاجبارى من 
وجهة النظر الاجتماعية على الأقل ٠‏ بل قد يدين المجتمع هذا الضمبط 
الاجبارى بشدة ٠‏ وقد يجرمه أيضا وهو لا يسك نتعن التمييز بين اباحة 
الحق لمن يملك وعدم اياحة نفس الحق لمن لا يملك ٠‏ 


و يطعن هذا التمييز التعا يس الاجتساعى من خلال هذه التفرقة 
الاقتصادية ٠‏ كما يهدد هذا التمييز منطق وروح السلام الاجتماعى على 
صعيد الدولة ٠‏ وصحيح أن مستوى المعيشة والقدرة على الانفاق يصطنم 
فى حد ذاته شكلا من أشكال التمييز بين من يستطيع أن يحصل على السلعة 
ومن لا ستطيع ٠‏ ولكن تدخل الضبط الاجيارى يبالغ فى هذا التمييز لأنه 
يرفع سعر السلعة بالفعل ويحرم بعض من كان فى وسعه أن يحصل عليها' 
ومثل هذا التمييز المصطنع بقوة فعل الضيط الاحبارى لا يخدم الغرضص 
الحقيقى الذى يوظف من أجله » لأن الحد من الاستهلاك هو جزء من الهدف 
الاقتصادى بل قل انه الجزء من الهدف الاقتصادى الذى تلوثه العواقب 
الاجتماعية الوخيمة ٠‏ 


وفى الوقت الذى يفشل فيه الضيط الاجبارى ٠‏ من خلال سياسة 
الردع الاقتصادى ٠‏ الذى يعبر عنه مفهوم فرض هذه الضريبة وتحصيلها » 
فى تقويم سلوك الاستهلاك م يصاب الاستعداد النفسى للمستهلك الذى 
ينبغى عليه أن يلتزم بهذا الضبط باحباط شديد ٠‏ بل قل يتسبب الردع 
الاقتصادى فى عواقب اجتماعية خطيرة ٠‏ ولا يتسيب الرمان وحده فى هذا 
الاحباط » بل يدعو اليه ويصعده أو دلميه هذه العواقب الاجتماعية والتمييز 
أو التفرقة بين من يملك ومن لا يملك ٠‏ وما من شك فى أن انطواء المستهلك 
على الاحياط 2 تجسد معاناة خطرة ٠‏ وتحمل هةكه المعاناة فى أحشائها 
موجبات التمرد الاجتماعى والاقتصادى + على هذا الضبط الاجبارق بشكل 
أو يآخر ٠‏ 
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ويمثل الحرمان أخطر موجبات هذا التمرد الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ بل 
ويبقى الاحساس بالحرمان ما بقى العدول عن الظلب , الذى يكفله الزدع » 
مرارة وحسرة واحباطا شديدا فى نفس المستهلك ٠‏ وتبقى مخاطر صذا 
الحرمان » على من التزم بهذا العدول عن الطلب وهو صاغر » كامئة وقابلة 
للتفجر ٠‏ واذا ما تخلص المستهلك المحروم من فعل وضغوط هذا الالتزام 
خفية أو وهو متسستر » عاد مرة أخرى الى السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ 
وربما تقدذف به المرارة والحسرة » الى سلوك استهلاكى أكثر انحرافا عن 
الصواب الاقتصادى ٠‏ 


وغريب جدا ٠‏ أن يكون الانتاج هو المسستئول فى الآصل ٠‏ عندما 
يحرض أو يغرر بالاستهلاك » ويوظف المتغيرات توظيفا منحرقا ٠‏ لكى يفجر 
زيادة الاقيال والتهافت على الطلب » ويتحرف سبلوك الاستهلاك ٠‏ وغرسب 
جدا أن يستثر الانتاج من خلال العرض هذا الانحراف » وأن يقبل بكل النهم 
على ابتزاز المستهلك ٠‏ ولكن الأغرب من ذلك كله أن سلكت هذا الضيط 
الاجبارى سكوت المغرض على خطيئة الانتاج » فلا ,يبحمل على عدم التوازن بين 
معدلات نمو الانتاج ومعدلات نمو الاستهلاك ٠‏ ولا يردع تلاعب الانشاج 
وتغريره بالاستهلاك واستثمار انحراقاته ٠‏ 


ولا خلاف فى أن الضريبة على الاستهلاك » تحمل #لى سلوك الاستهلاك 
غير الاقتصادى وتجرمه ٠‏ وهى فى نفس الوقت لا تقترب ظن الانتاج ولا 
تسأله ٠‏ وتكون هذه الضريبة متعنسئفة تعصف بالمستهلك وهى تسأله ٠‏ 
ويستوى فى ذلك أن يكون ثمن التحرر من الحرمان » لمن يدفع رغم أئفه 2 
ولا يكف عن الطلب والحصول على السلعة المعنية ٠‏ أو أن. تكون مرارة الحرمان 
نصيب من يعجز عن الدفع ؤيكف عن الطلب رعّم أنفه ويفقد حقه فى المصول 
على السلعة المعنية ٠‏ . 


هذا » ولا يسكت الانتاج الذى يتضرر ‏ من وجهة نظره ‏ يبهذا 
الحرمان ٠‏ ولا يقبل أن يفقده الضبط الاجبارى وقوة ضغطه بض العملاء , 
الذين سمكتهم العجز المادى وعدم القدرة على الدفع » ويكفون عن الطلب , 
وهم فى أشد اللهفة الى السلعة المعنية ٠‏ ولا يستسلم الانتاج لهذا الموقف 


الذى بيفلح فى الحد من الاستهلاك ونقصان معدلات الطلب ٠‏ ويلح الانتاج 


الى استخدام الأساليب المشروعة وغير المشروعة لكى لا يفقد العرض همذا 
الحجم المحروم من الحصول على الطلب الذى يكبل الضيط الاجبارى ارادئه ١‏ ' 
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وتبقى هذه الأساليب المشروعة أحيانا(:ة) وغير الشروعة أحبانا 
أخرى(١0)‏ » على سلوك الاسستيهلاك المنحرف ٠‏ متخفيا أو غارقا فى الخطأ 
الاأقتصادى ٠‏ ويصيح سكوت الضبط الاجبارى عل ذلك 2 هو سكوت 
المغرض أو سكوت غير المتجرد » الذى يغمض عينيه وسد أذنيةه » وكأنه 
لا يسمخ ولا يرى هذا الخطأ ٠‏ وتوفر الأساليب فى كثير من الأحيان الفرص 
البديلة » لكى يمضى الاستهلاك على درب الخطا ٠‏ ويبقى ادمان هذا الطلب 
أو الطلب البديل ٠‏ على سلوك الاستهلاك منحرفا وغير اقتصادى ٠‏ 


وسلوك الاستهلاك غير الاقتصادى على أى مستوى من مسستويات 
المعيشة » الذى يقلع عن الطلب رغم أنفه ولا يقلع عن الانحراف وموجباثه , 
ينطوى على الخطر ٠‏ وسسلوك الامسستهلاك غير الاقتصادى الذى ينطوى على 
الخطر » ويختفى ويمعن فى الانحراف » يقع فى حبائل ادمان أى طلب ٠‏ 
ولا يعبر هذا عن شىء غسير عجز الضيبط الاحيارى عن مواجهة الانحراف 
الاستهلاكى بالفعل وتطويعه تطويما. فعالا ومفيدا ٠‏ 


وبصرف النظر عن نتائج التطويع الصورى فى بعض الأحيان 2 وفعل 
مرارة الحرمان فى بعض الآحيان الأخرى » وأخطارها الاجتماعية والاقتصادية, 
يجب أن نحسب حساب الأخطار النفسية التى يتعرض لها المستهلك ٠وتبقى‏ 
الحيلة والتحايل ويبقى الهروب والتهرب + لكى يتأكد عجز الضبط الاجبارى 
عجزا شديدا » ولك ىيعرف سنلوك الاستهلاك المنحرف كيف يمضى ويتمادى 
فى الانحراف لأنه يبرفض الحرمان ويعترض عليه ٠‏ وسدو هذا الاعتراض.ى 
معلنا فى بعضى الأحيان » وغير معلن فى بعض الأحيان الأخرى ٠‏ 


ويتحول هذا الضبط الاجبارى مع مرور الوقت وهو عاجحن أشعدك 


بعصم مس سم سس ل 


(0ه) عرض السلعة إلدنية (لبيع بالتقسيط , وسيلة من وسائل الابتاء على بعض العملاء 
واغرائهم ٠‏ وهى وسدبلة همشروعة ثتم تحت سمع وك الحكرءة العى تدىء وتعمل عل الحد هن 
الاستهلاك ٠‏ والاشاء على هذا العصيف من العملا:ء » يعني دن جائيئم التصمم عل جمازة اأسلعة , 
وبعنى من جانب العرضى المحافظة على طببعة سلوك هذا الصدف الاستهلاكى الماحرف واستثماره » 
و بعلي من جانب الحكوهمة السكوت على المط؟ من أجل تحصبل الضريبة عل, الاستهلاك من عدد 
أكير من المستهلكين ٠‏ ْ 

(١ه)‏ يلجا العرض أحيانا الى التهريب والتهرب من دفع الضريبة على الاستيلاك * ومم 
ذلك لا يكون هذا التعهرب كله لحساب المستتهلك ٠‏ بل يكون معظمه ربحا غير مشروع للعرص 
واشاء عل سلوك المستهلك المتحرف دون علاجم . 
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العجز عن تحقيق الهدف الاقتصادى الذى وضع من أجله , الى تحقيق 
أهداف اقتصادية واجتماعية ونفسية أخرى(05) ٠‏ ولا تقترب أو تتعرض 
هذه الأهداف الجانبية اقترايا مفيدا أو مجديا من بعيد أو من قريب الى 
السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ وفضلا عن ذلك كله . يتخذ أداء الضريبة 
على الاستهلاك شكلا من أشكال الجباية ٠‏ وتعير هذه الجباية عن ميلغ استثمار 
الحرمان سواء والدولة تحصل على هذه الضريبة وهى حق مشروع بموجب 
القانون ٠‏ أو والضريبة تتسلل الى البائع وهحى حق غير مشروع ٠‏ وقد ,يصبح 
ضغط هذا الضبط الاجبارى من غير قصد ؛ مبررا 2 يتحول يموجيه سلوك 
الاستهلاك المندرف من انحراف محدود الى الحراف غير محدود(09) ٠‏ 


وما من شك فى أن هذا الضبط الاجبارى الذى يفشل فى تقويم سلوك 
الاستهلاك المنحرف وينجح فى تطويعه وكبح جماحه رغم أنفه » يستحق أن 
كون محل جدل واعادة النظر ٠‏ بل لا ينبغى أن يؤثمن هذا الضبط الذى 
يتحول أو ينحرف عن اتجاه الهدف الاقتصادى الآصلى الى أهداف سسلبية 
أخرى + على التصدى الحقيقى ومواجهة انحراف السلوك الاستهلاكى ٠‏ ولا 
بحق أبدا لهذا الضبط الاجيارى الذى ,يضل أو ينحرف عن بلوغ الهدف 
الحقيقى » أن يقاوم الانحراف الاستهلاكى » أو أن يعهد اليه بتقويم سلوك 
الاستهلاك المنحرف ٠‏ 





(؟ه) يدلل على عجز الضيط الاجيارى » وسوء توظيف' الضريبة على الاستهلاك وتجاوز 
الهدف الحفينى الذى وضءت من أجله . أله : 1 : ' 

, ب قبط لا فسيطر على هوى النفس الآمارة بالسوء والانحراف فى الخطا الاقتصادى‎ ١ 
ش‎ ٠ دلا درف كيفا يروضه‎ 

؟ م قبيطك لا يدعم ارادة النفس ويحفز قدرتها على التصدى اوجبات الانحراف فى العلا 
الاقتصادى , ولا يعرف كيف يقنحها ٠‏ 

ل ضصبط لا يمسك بزهام المتغيرات ويخفض معدلات تحريضها وتزين الحطأ الاقنصادى , 
د يعرف كيفا يطوعها ٠‏ 

؟ سا ضبعل لا يلا طظ ذاعلية الوعى ويضم الى صفة الصيط الاختيارى , فى مواجهة 
الاندراف الاستهلاكى ٠‏ ولا يعرف كيفا يحايلها ٠‏ 

(؟*) المرمان الذى يعبر عن الك من الاستهلاك , ولا يعبر عن عدول سدلوك الاستهاذك 
عن ازحرافه » هو اسدتفزاز حقيقى لهوى النفس على هستوى الفرد ٠‏ ويضشعف هذا الإاسستفزان 
الاستعداد النقبى للانضياط أو للاستماع الى موجباته ٠‏ بل قل أن الاستفزاز يدءو الى استئفار 
خوى الننس ويقوى العزم على الرئض زعدم الامتثال لموجبات الانضصباط ٠‏ وقد يحرض الهمرمان 
النفس الأمارة بالسوء والانحراف فى الخطأ الاقته أدى على التمادى فيه ٠‏ وعندئذك يزداد التهاين 
على السلمع ونتاتئى مضاعفات الانحراف الوخيمة ٠‏ وقديما قالوا : « جوع كليك يتبعك , ولكن 
اما اذا اشمتد به الجوع يأكل سسبيده م ٠‏ 





هذا » وتكبيل ارادة الاستهلاك وردع المستهلك و<رمانه ء ليست هى 
الوسيلة اللمثلى لتقويم الانحراف الاستهلاكى ٠‏ وحتى لو تأتى الحد من 
الاسستهلاك بالفعل على مسنتوى الجماعة » فلا يقدم تكبيل ارادة المستهلك 
العلاج الحقيقى + بل ليسست هى الوسيلة لاقلاع المستهلك عن كل موحبات 
اأسلوك الاستهلاكى المنحرف والعودة الرشيدة الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 
بل وليس من مصلحة الفرد أو المجتمع أن يخرج منأزمة السلوك الاستهلاكو 
المنحرف ٠»‏ لكى يقع فى أزمات اجتماعية ونفسية ويجنى عواقبها الوخيمة » 
التى تهدد وتندذر يكل أنواع الخطن ٠‏ 


ثايا ب الضيط الاحبارى غير المباشر 001 5317[ نم00 أععتتلم1 


تتعامل قوة فعل هذا الضيط الاجبارى تعاملا غير مياشر مع 
الاستهلاك٠ ٠‏ ويبدو هذا التعامل غير المباشر » فى شكل مستتر وغير معلن 
صراحة » عندما تلوح قوة فعل هذا الضبط الاجبارى بالعصا الغليظة : 
وتطلب من المستهلك أن يطاوع أو يعتدل أحيانا » أو عندما يوظف الشكل 
المستتر القمع ويستخدم العصا الغليظة » ويطلب من المستهلك أن يمتثل 
أو يلترم أحيانا أخرى ٠‏ 


ويجسد التلويح بالعصا شكلا من أشكال التهديد والوعيد » الذى 
لا يتحاوز حد الزجر والتحذير الشديد ٠‏ ولا يمثل استخدام هذه العصا 
فى القمع الاستهلاكى والتصدى للانحراف عقوبة بالفعل » ولا يعنى شكلا 
مباشرا من أشكال العقاب الصادر فى حق المستهلك بعك 'تجريم انحرافه عن 
الجعلا الاقتصادى ٠‏ ولكنه الاستخدام الحازم الذى لا يتجاوز حد الضغط 
الشديد لكى “نتريث الآيدى التى تمتد بتهور وتهاقت من أجل الطلب 
والحصول عليه , أو لكى تنتراجع هذه الأبدى وتعدل عن الالحاح فى الطلب 
مؤقتا »أو لكى تنكف هذه الأيدى صراحة » وتمتنع عن هذا الطلب نهائيا ٠‏ 


ويلجا هذا القمع الاسمتهلا كى الى الحرمان أحيانا ولا بتردد ٠‏ ويشسمل 

هذا الحرمان تضييق الخناق على حرية الاختيار فى الطلب ٠‏ والسماح 

بالمصول على السلع المعنية ٠‏ ويرمى هذا الحرمان الى احد من معدلات 

الاستهلاك التى تنمو نموا شرها يهدد البناء الاقتصسادى ٠‏ ولا يرهى ولا 
ينبغى أن تكون من أجل تقويم سلوك الاستهلاك المنحرف * 

ودمثل ضيط الاسشيراد الذى يمسك بزمامة التشر:بع وبوجهة » شكلا 

من أشكال الضبط الاجبارى الصارم ٠‏ وتضمن الحكومة التشريع أو 
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القانون ٠‏ قائمة السلع المعنية التى تخضيع لهذا الضبط الذى يبيح أو 
لا ببيح ٠‏ ويحدد القانون حجم أو كم تراه مناسبا من هذه السلع المعنية ٠‏ 
وقد تكون بعض هذه السلع ضرورية وبعضها الآخر من السسلع الكمالية - 
ومع ذلك يتفاوت هذا التقويم السلءى يموحب التفاوت فى مستويات اللعيشة 
عل مستوئ المجتمع + 

وهدا معناه أن هذا 'الضبط الاجبارى ,متحكم فى منافذ وقنوات عرض 
السلع » وفى تحديد قائمة السلم المعنية التى ,يتهافت عليها الطلب ثهافتا 
بسنوء بموجيةه السلوك الاستهلاكى ٠‏ وفى تصور القانون أن هذا الضبط 
الاجبارى الحاكم قد يعنى الحرمان من بعض السلع أو من الحصول على الكم 
الذى يراه المستهلك مناسيا لقدرته على الانفاق » ومستوى معيشسته ٠‏ ولكنه 
يؤدى فى نفس الوقت الى كبح جماح التهافت بصفة عامة والسيطرة عليه : 
والى قمع السلوك الاستهلاكى غير الاقتصادى ٠‏ 


وصحيح أن هذا التشريع ٠‏ لبيح للحككومة أن تغسط حالة العرضص 
وكمه ونوعه من السملع المعنية وتسيطر عليهء لكى لا يجد الطلب كل 
ها تدعو اليه الموجبات الخصوصية التى تحرض اختيار المستهلك ٠‏ ونزين له 
الانحرال وتجاوز حد الصواب الاقتصادى ٠‏ وصحيح أيضا أن هذه السيطرة 
فى أيدى القبضة القوية » تفلح فى الزام المستهلك بالعدول الجزئى أو الكلى 
عن طلب السلع المعنية ٠‏ لآنه لن يجد العرض الْرْ أو المتسيب الذى يجاوب 
جمذا الطلب ويطاوع ما يزينه له هذا الانحراف الاستهلاكى ٠‏ ولكن الصحيخ 
بعد ذلك كله » أن هذا الضبط وتلك السيطرة يجسدان معا الحرمان وتكبيل 
ارادة الاستهلاك » ويسدان منافذ الانفتاح الاستهلاكى الخر ٠‏ 


وقد يرضى المستهلك ويستسلم الطلب ولكن لا يرضى العرض ولا 
يستسلم لهذا الانضباط ٠‏ ويستبيح التحايل استخدام كل حيلة غير 
مشروعة للتهرب أو للتملص من حلقات هذا الضيط التى تضيق عليه 
الخناق * ويتخد العرض من منثاقدث وقنوات التهوريب وسيلة لكى يجاوب 
الطلب الذى يكبل الضبط ارادته 2 وسقى فى لهفة للحصول على السلع 
المعنية فى ظلمة التستر والتعامل فى السُوقٌ السوداء ٠‏ ومن ثم يتخل عدول 
المستهلك عن الطلب أو عن اختيار الطلب شكلا مزيفا لا يعبر عن الواقع أو 
الحقيقة(04) ٠‏ 


(5©) يجسد التعامل فى السوق السدوداء مبالح التزيف ء و«اليعد عن انوافع , وعدم دلوم 
الغاية الحقيقية من هذا الضبط ٠‏ ووقوع التهريب فى قبضة سلطات الننفيد التى تحرس 





ل الا ا 


وهذا العدول الجز ى أو الكلى عن الطلب أو عن اختيار الطلب + الذى 
يلتزم به المستهلك صاغرا وهو لا يجد وعلى فرض أنه لا يلحأ الى التعامل 
فى السوق السوداء » لا يعنى أبدا غير الحد من معدلات الطلب » والسيطرة 
على معدلات الاستهلاك + بمعنى أنه لا يعنى أبدا عزم واقلاع المستهلك عن 
السلوك الاستيهلاكى المنحرف ٠‏ بل ولا يعنى أيضا أن المستهلك يتبراً من 
الخطأ الإقتصادى وبثوب الى رشده + ويرجع الى الصواب الاقتصادى ٠‏ ويفشج 
التعامل فى السوق السوداء ثغرة خطيرة » ويفرغ هذا التعامل هدف هذا 
الضبط من مضمونه فلا يبلغ الغاية التى وضع من أجلهاء فى الزماز 
والمكان(*0) + وليس من الضرورى أبدا 2 أن يكون الضيط الاجيارى الذى 
يقمع بكل حزم ء هو نفسه الذى يردع ويتخذ من الردع والتطويع سسبيلا 
حكيما الى الترشيد ٠‏ 


أو من أجل كبح جماح التمادى فى اختيار الطلب المعين » لا تقل خطرا عر 
السيطرة على العرض من أجل ابتزاز المستهلك واستثمار تهافته(05) ٠‏ بل 
قد تكون هذه السيطرة وهى تسد المنافذ وتغلق القنوات بين العرض والطللب 
اعد خط من كل ,الوخرء. < وزنا عن حناك فى أن قاب تدقن لحل امنيا 
من قائمة الاستهلاك م سواء كانت ضرورية أو هنسرة أو كمالية 2 وعيدم 


والسيطرة على العرض من أجل حرمان المستهلك والتهافت على الطلب. 


اخلءلان أاة اذى ٠‏ واكم عليه بأسد العتوبة لا يوقب حذا النحايل وسذوكه اأمنىء ولم ولن 
بردنا هم ودرض المسديلك لابتزاز العرض المستئن ذى ظلمة الدونى السيورداء وهو يعلم ويدامع 
رغم أنفه لا وام وأن بردع أو درشيك السلوك الاستهلا لى المنحرف ٠‏ 


ودع أى فصر . وظفت المكرم» بمودب التنشرين هذا الشبط الاجيارى تو يقفا صارنا ٠‏ 
ولقد كبل ارادة الاستهلاك وحرية المستهلك باغلال الانغلاق الاقتصادى ٠‏ وعاسٌ التأمى صشة 
دن ستدله هلء الإغلال , ويعذبك الحرمان وتداعى مسزنول المعيمية ٠‏ بل [تد سلعى يعفن اأثاس 
تالمع والعئاب . الدى لعب دورا عثوانيا نات جردا الشبيط الاجبارى اطائر ٠‏ ولد دق هدا 
العقاب على كل من كانت تسول له نفسه أن يخسرق أو يتجاوز حواجز الحرمان والتحريم 
وضاق بعض الئاس ذرعا بهذا التحريم والحرمان . وأقبل عن طيب خاطر التعاهل هع العرضص 
المستتر فى السوق السوداء ٠‏ ْ , 

(5ه) كان التصايل وكانت الملة غير المسروءدة النى تكقل العرقى المث.اشر فى طلية اليروى 
اأسرداء ء التعيسر اطقيقى عن ميلم التهرب من الشاط الاجبارى , والات. ضشخفاف بهما الانفاني 
(«فنصادى ٠‏ بل قل أن هذا هر الدهير العرءس الذى لا يكذب وهو يصور ميلم انتراك هذا 
الضبط. واختراق حواجزه ونش بغه هن جدواه ٠‏ وهو الهمبير الصحبح أيذا الذى لا يقالط. وعو 
مور عدلم اس“سلام المسعيلك للاحزاز من أجل الحصول على الساعة المسنة + 





595 له 


وقرة السلع البديلة عنها 2 لا بعنى غير توظيف الحرمان والتحريم 7 فى تداعى 
أو تدهور مستوى المعيشة » على مستوى الفرد وعيلى مستوى الجماعة ٠‏ 


ونجاح هذه السيطرة على العرض ء من خلال انغلاق اقتصادى 2 سيد 
قنوات أو يغلق منافذ الحصول على الطلب ٠»‏ لا يعنى أبدا ضبط العلاقة 
المتوازنة بين العرض والطلب ٠‏ بل ولا يعنى أبد! عنساية متلى بالمناء: 
الاقتصادى على مستوى الدولة فى اطار توازن اقتصادى حميد بين الانتاج 
والاستهلاك ٠‏ وعلى فرض نجاح هذه السيطرة الى أقصى حد ممكن . فانها 
لا تفلح فى شىء غير توظيف الحرمان والتحريم توظيفا رديئا 2 يكبل ارادة 
الاستهلاك ٠+‏ ولا يعتنى بفاعلية الانتاج أو يحفل بها ٠‏ 


وهذا معناه أن توظيف هذا الضيط الاجبارى الردىء لا يعالج الانحراف 

الاستهلاكى حتى لو أفلح فى الحد من معدلات الاستهلاك ٠‏ وريما يؤدى هذا 
الضبط الاجبارى الصارم الذى يعتمد على القمع والعقاب والتجر دم 
والتحردم » الى استشيعار الضغوط التى لا تحتمل فى كثير من الأحييان ٠‏ 

وتصطنم هذه الضغوط من مرارة الحرمان حوافذز متمردة ٠‏ وييدو التمرد 
أحيانا متخفيا ومستترا يعمل فى الظلام وأحيانا أخرى معلنا يجهر بالرفض٠‏ 

و تصسبح هذه الحوافز المتمردة وراء شهوة الطلب التى تتفنن فى تجاوز أو 
اختراق حواجز الضبط وتمزق أغلاله ٠‏ ومرارة الحرمان الق تلهيب ششهوة 
المستهلك وتدعو. الى التمرد ء هى نفسها التى تزين لسلوكه الاسستيلاتى, 
الاصرار الشديد على الانحراف الاستهلاكي(!*) ٠‏ 


ومضى هذا الاصرار على الانحراف الاستهلا كى » قد على الاستخفاف 
الحقيقى بهذا الضبط الاجبارى ٠‏ ولكنه يعنى أيضا انعدام ثقة الاستهلاك فى 
جدوى هذا الضبط الاجبارى الذى يبدو وكأنه يستذل المستهلك ويتعمسد 


(لاه) برهن الالفاح الاقتصادى في مصر الذى أنهى هر دلة انغلاق طويلة بموجب هذا 
الضشبط الاجبارى الذى سديطر على العرض » على هعنى عدم جدوى هذه السيطرة , حيث لم ونام, 
السلوك الاستثهلاكى عن انحرافه ٠‏ كما برهن الانفتاح أآيضا على معتى تخفى س وات سدلوك. 
الاسنهلاك المنحرف /نخوذا من التمع الاستهلاكي ٠‏ ولتمد سجل انهاء مر.دلة الانغلانل الاقنصادى , 
ووئف هذا المع الاستهلاكى . اندفاعا محموما على الالب , كان المستهلك يطفىء به هرارة 
الرمان ٠‏ وصعد هذا الاندفاع المحموم سسروءات هذا السدلوك الاستهلاكى المدهور وبانت عراقيك 
الاقسعيادية والاججماعية الوشرمة ٠‏ وتهدد هله العواقب الوخيمة البداء المصرى من أساسه . 
اقتصاديا واجتماعيا بعد أن فقد اتزانه - 





ه2976 ده 


حرمانه ٠‏ واتعدام هذه الثقة فى جدوى هذا الضيط الاجبارى » هى التى 
تبرر عدم استجابة المستهلك له » وتستوجب رفضه ٠‏ بل قل انها هى 
الى تحمل المستهلك على التمرد والعصيان المعلن أحيانا وغير المعلن أحيائ 
أخرى ٠‏ وهذا! التمرد والعصيان هو الذى يدعو العرض الى الممارسة التى يتن 
بموجبها المستهلك وويرضيه ٠‏ 


وعدم الاستجابة والتمرد والعصيان والتعامل فى السوق السوداء » 
لا ينفى بعض نجاح هذا الضبط الاجبارى ٠‏ وينجح هذا الضبط نجاسا 
حر ثما 3 على الأفل 5 فى الحد من الطلب وفى اصاط الشهوة المتهورة : وفى 
نقصان معدلات الاستهلاك الكلية من بعض السلع المعنية على وجه الخصوص:٠‏ 
ودكن هذا الدوع البارد من النجاح الدى نتاتى على غير ارادة المستهلك نفقا, 
استعداد المستهيلك وحماسه النفسى للاقتناع بأهداف هذا الضبط والوقوف 
بجانبه ٠‏ وقد يحئلى بتجر بحه وعدم الاكتراث به ٠‏ ولا يجحسد هذا الموقف. 
شيئا أخطر من فشسل هذا الضبط الاجيارى ٠‏ فى تطويع سعلوك الاستهلاك 
وكسب ثقته حتى يقلم عن هوجسات الانحراف 2 أو فى تقويم سلوك 
الم شهلك وكدسب ورده حتى يعود الى الصواب الاقتصادى * 


وليس غربيا أن تنعدم ثقة المستهلك فى جدوى هذا الضيط الاجبارى 
واساليبه القمعية » حتى تبرر له » فى حضور الوعى أو فى غيبة الوعى على 
حك سنوآء » عام الاستجابة لهذا الضبط والتمرد عليه ٠‏ وليس غرييا أض 
أن يجرد المستهلك هذا الضبط من الهدف الاقتصادى السليم ٠‏ ويحملة 
مسئوليات الحرمان والتحريم والقمع الاستهلاكى ٠‏ وكان اقدام المستهلك 
اذى نضرر كثيرا من الخحرمان اقتصاديا واجتماعيا ‏ من وجهة نظآاره على 
الآقل ‏ على انتهاك هذا الضبط فى الخفاء والتعامل فى السوق السوداء اهم 
علامات هذا التمرد والعصنيان ٠‏ 


وفى غفسية الاستعداد النفسى للاقتناع بأهداف هذا القمع الاستيلا كى 
والاعتراضص عليه 2 يوظف المستهلك كل الأساليب المشروعة و غير المشروعة ,2 
فى امحمدار وتيديد جدوى هذه الأعداف(58) * 'بل أضفى عليها نزوعها الى 


ىّ السوى السوداء 2 والملفى ذىَ اطم ول على المماتع 


68 تمادل المممتهللت مم اأنهر فب 3 
ل 2ة التى يخبب وحودها تى الأسواق .2 يزدى الى اصدار الهدف الاف”“صادى الذى تطلع ها 
النبيط بدرجبه إلى الحد من الاسثهلتك + وفى [طار هدا اتتعادل غر الشروع ددس المستيلكن 


بالفمدل والعرفان للسرق الس وداء , ويجد فيها ملاذا ٠‏ بل ويتعود هذا المستهلاك على قبول 
حملن الابتزاز »2 الذى يتعرض له الطلب فى السوق السوداء ». ولا يعترض عليه ولا يعرض عنه ٠‏ 





50/1 اه 


السلوك غير الأخلاقى الذى يتعمد طعن واعدار مستويات المعيشة ٠‏ وينكب 
المستهلك بكل الاصرار فى الممارسات غير المشروعة ويتجرد من آخن ما كان 
حر بصأ عليه من الادخار("0) ٠٠‏ 


وتبقى هذه الأساليب بالفعل على سوءات السلوك الاستهلاكى المتحرقف 
الذى اجتاح المجتمع(١١)‏ متخفية أو كامنة ٠‏ بل وتوفر هذه الأساليب غير 
المشروعة لهذا السلوك الاستهلاكى المنحرف الفرص البديلة ء لتبديل 
الانحراف بانحراف آخر + أو لتوسيع قاعدة الانحراف وتعميقها ٠‏ وهذ! هو 
الدليل أو البرهان الصادق » على أن المستهلك لا يقلع يموجبي هذا القمعم 
أو الردع الذى يعتمد عليه الضيط الاجيارى ٠‏ ولا يسلم من الانتحرافه 
ومضاعقاته ٠‏ 


واتباع نظام الخصص فى توفير واتوزيع بعض السلع المعنية الذى تلتزم 
به الحكومة وتتحمل أعباءه » يمثل شكلا آخرا من أشكال الضي الاجبارى 
للاستهلاك(37) ٠‏ وتحدد المكومة فى اطار الدولة 2 بموجب التشريع 


رده) عاس المجتمع المصرى على المدى الطويل , قبل الدخول فى آزمة تطييق هذ( الشبيط 
الاجياري ودرسخ متطق الانغلاق الاقتصادى » تجربة انتصادية سوية ٠‏ وكان المستهيلك على كل 
مستويات المعيشة , الكفاف والكفاية والرفاهية . شدديد العناية بالتوازن بين الانفاق على 


امشالب الاساتهاد كيه من نادية ' والادخار دن نادية أخرى م واد أدى التعاهل فى السوة 
الس وداء والتمرد على اطكرمان والتحر م الى الاقلاع عن الادخار والنخورف على المدخرات ٠‏ وهذا| 
هو أسوآ الآثار الجانبية لمنطى الانفلاق , وممارسات أساليب الغفمع الاستهلاكى النى 'اقتلءت 
الادخار من جذوره ٠‏ واقلاع الادخار من جذوره جاء ذى وقت غير متاسب يانه درم عماية 
اللتمنة دن هذه المدخرات ودورها الأساسى فى تمويل المشروعات ٠‏ 

)٠١(‏ يعيشي المجتمع المصرى اعثيارا هن ا#مسينات مرحلة تحول حقبقى دن مجامع زراعى 
الى مجنمم زراعى صتاعى ٠‏ وبموجب هذا التحول نتوالى المتخيرات وتفرض تاأديرها المباشر وغير 
المباشر ٠‏ وتلعب المتغيرات دورها الأقبقى فى تحريض المستهلك . وذى تزين موجبات اللمط؟ 
الاقتصادى ٠‏ وربما صعدت ارادة ومتطق التغبير الذى جاء فى صحية عمليات المئنمية . وسوسية 
هذه الغيرات ونحريضها الذى لا يدكت عن تزين الخطا الاستهلاكي ٠‏ وما من شرك فى آن 
المستهلك قد بلخ حالة هن انعدام الترازن فى اطار الإنصباع لوسوسة هذء ااتفيرات ٠‏ وككان 
المفروض أن يفمع الضيط الاجبارى قى اعتباره هذه الحالة وأن يترفق بالمستهلدك ولا يقذف به 
الى حغسض الانحراف الاستهلاكى ٠‏ 

)8١(‏ هينشأ هذا الشكل هن الضيط. الإاجبارى فى الوقت الذى تسيطر فيه الأوضاع 
الاستننائية مثل سالة الحرب ٠‏ ويؤمن التظام فى هثل هذه الأوضاع ويضيط الحد الأدنى من 
احصدص محددة دن سلمع محينة تعر ض لتقصان المعروض' هنها لسبب أو لآخر ' لساب الاستهلاك 
الفردى, ٠‏ 





لاغ د 


مسئوليتها عن توفير ونوزيع هذه السلع المعنية . وكيفية العمل بهذا النظام 
وسريان مفعوله ٠‏ بل يقرر هذا التشريع أو القانون » كل أنواع السسسلم 
المعنية , التى يخضيع الطلب عليها والحصول عليها لحساب الاسستياتك , 
للتنظيم أو للتقنين الذى يفرضه هذا النظام ٠‏ 


وهذا معناه أن هذا النظام بحدد منافد التوزريع والحصول منها على دي 
الفرد من هذه السلم المعنية ٠‏ كما يحدد النظام أيضيا الكم المسموح به من 
السلع المعنية الذى يحق للفرد الحصصول عليه فى كل مرة ٠‏ وعدد المرات 
التى يحصل عليها فى المدى الزمنى المعين ٠‏ ومن خلال هذا النظام والقواعد 
المنظمة له 2 تسيطر الأكومة وتمسك بزمام التوزيع فى حدود الحصص, 
المقررة + وبموجب هذه السيطرة ء يكون الضبيط الاحبارى تافد المفعول , 
ولا يجوز الخروج عليه أو التهرب منه ٠‏ 


وسدو لأول وهلة » أن هناك توازت فى الأعباء التى إشرضاها التشر يع 
لنظام الحمصص والعمل به على مستوى الفرد فى الدولة ٠‏ ويتمثتل صذ! 
التوازن فى التزام الحكومة التزاما لابد منه ولا تفريط فيه 2 مقابل التزام 
المسبتهلك وعدم الخروج عليه(؟١) ٠‏ وهذا معناه أن التشريع الذى يجسمد 
هذا الضبط الاجيارى » يبحمل الحكومة مسئولية عرض السلع المعنية ٠‏ كما 
يحدد هذا التشريع حصة الفرد من هذا العرض التى لا ينبغى تجاوزها أو 
حرمانه منها ٠‏ ويقرر التشريع فى الوقت نفسه » السعر أو القيمة التى 
تدفع » مقابل الحصول على هذه الحصة المقررة من كل سلعة معنية ٠‏ لحساب. 
استهلاك الفرد * 


'ويبدو لأول وهلة أيضا . أن هذا النظام الذى يحدد الحصة المعنية . 
المسموح بها لكل فرد من الآفراد فى الدولة , يلتزم التزاما حقيقيا بعدالة 
التوزيع ٠‏ وتتمثل هذه العدالة المطلقة فى تقرير نفس الكم من السلع المعنية 
التى يصبح الحصول عليها بالسعر الموحد وف .الموعد المعين 2 حقا مكنسيا 


ركم دحالل التزام الحكومة بتوذير اكلم والنوع با'سعر اللملن من السلم المعدية 2 ثى 
منادك ال:وزيع ال0زاما مسئولا ولكنه يغفرضى ويقرر فلا يراجعه المستهلك ٠‏ أما التزام الاستهلاك 
فهر التزام النبول المطلق دون اع"راض عل الكم أو على النوع أو على السعر المعلن ٠‏ ويلوى هذا 
الالتزام ذراع المستهلك وهو ساكت صابر ٠‏ وقد ندعم الحكومة سعر الك لمعة المعذدية لتأمين العرض, 
بالسعر المعلن عنه ٠‏ ويتحول النزام الحكودة همع مشى الوقت وتصاعد حجم الدعم هع زيادة 
الطلب بفمل المتغير الديدوجرافى الى من لا يسكت , وكانها تتصدق على الناس من عندها ٠‏ 





كه 


لا يمكن التفر يط فيه ٠‏ وهذا معناه أن التشريع يسوى فى كم الخصص 8 
زفى اامغارها. دن الاقزاد تعنينا 4 ول العله الا عد فى لقاوف لكر بابك 
اللعيشة والقدرة على الانفاق ومعدلاته المتبايئة » مبررا كافيا للخروج على 
عذه الساواة المطلقة + بين الناس جميعا على صعيد. الدولة15) ٠‏ 


وصحيح أن التشريع يقوى قبضة الضبط الاجبارى » ويسعف الحكومة 
وى تمسك بزمام العلاقة بين العرض والطلب(؟١) ٠‏ وصحيح أن السيطرة 
على هذه العلاقة » تحول دون ثمادى الطلب وسلوكه غير الاقتصادى 2 ونحى 
حريته غأى جانب » وتحول دون استخفاف العرض بالطلب والعمل عق 
انتزازه فى جانب آخ. ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله أن ما يصبو اليه هذا 
الشكل من الضصبط الاجبارى لا يكاد يتحقق يحذافيره ٠‏ وفى اطار عدالة 
التوزيع التى لا تتوافق مع تفاوت مستويات المعيشة » واختلاف القدراته 
على الانفاق من فرد الى فرد آخر »2 يبدأ التعامل المتستر بين الفئات المتفاوتة 
فى السوق السوداء » ويفرغ هذا الضبط من مضمونه وأهدافه اللقيقية ٠‏ 


وفى اطار السوق السوداء ء» حيث يتستر العرض والطلب 2» فى 
ظلمته » تتعامل فئتان معا التعامل الظالم ٠‏ ومن يفرط فى حصته من السلح 
المعنية ويعرضها باختياره وكامل حريته » ويجد الطلب الذى يقبل ويرحيه 
بهذا العرض ويدعع فى مقابله 2 يظلم نفسه قبل أى شىء آخر ٠‏ بل قل 
انه يحرم نفسه ينقسه ويرضى به 2 فى مقابل الفرص المتاحة لابتزاث 
العللب ٠‏ والطصول على المال فى متابل التنازل عن السلع المعنية وى 


59 الماواد المالتة فى الخصص 7 ذي اطار 'نفاوت الدخول ومستثويات العيشة والقدرج 
عل العاف . دحتى العلام الاقتصادى ' وينيغى ان إ*ذلف على أكل دين تسعير السدمة المعتية 


د 


ددم على سمرط. توثير السلع المحدية بالأسعار ا لئاسية لهذا الفريرق ٠‏ 

ذعتث الخدت مسر بهذا النفلام في وقت الحرب النالمية الثانبة ٠‏ وكان الوضع الاستشنائى 
وصعوبات الشحن البحرى وحركة التجار الدولية تام العمل بموجب نظام اللصص ذى توق 
وزيم عضن الدلع الاستهلاكشة الغرورية ٠‏ ولقد أبقت مصر على هذا النظام ولم تتنازل الكو مقة 
تن ال 'ماينا تى مرجلة الانخلاف الاق"“صادى , وفى مرحلة الانفداح الاقتصادى ٠‏ بل وأضاقبحه 
الى التذامابها دقع ذروق الأسعار لكى تن من أد'ى سعر مءلن ٠‏ ولا تلوح بارثقة أمل للتفريط قى 
هذا السلام أو العدول عنه فى المستقبل القردب على الأقل ٠‏ وصح.حع انها تنشكو زيادة ما' تقدمه 
دن دعم لهاج السلع إامشة وتشكر وانشكك فى وصول الدعم الى .ستحقيه ٠‏ ولكن لا ايل 
عن الاستمرار ٠‏ ولا ييرر هذ[ الاستمرار وعدم التفريط فى العمل بنظام الخصص شىء غير التخوقه 
من عواقب تأزم العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ 





كلاخ ل 


دلنلم د ذنروزية لا يعنى التفديطف فى مستؤى المعيشة فقط بل يعنى 
توظيت هذا الال فى سلوك استهلا كى منحخرف يتخبط بموجبه هستةوى 
المعيشة تخبطا شديدا ٠‏ ومن يقدم على التعامل ويحصل على حصة من هذه 
السلع المعنية التى توزع بنظام .المصص بدعوى أن حصته لا تكفيه لسكى, 
يحافظ على مستوى المعيشة ٠‏ ويجد العرض الذى يجاوبه ويتنازل له عن 
حصته 2 يظلم غيره ويظلم نفسه فى وقت واحد ٠‏ بل قل أن يحتال لكى 
يطفىء ظما حرمانه و لايبالى بالوقوع فى براثن الابتزاز ٠‏ وصو يستحل 
حرمان غخيره ويغريه بزيادة الثمن » فى مقابل اشباع حاجته الذاتية 
والامتثال لمنطق الابتزاز ٠‏ 


ويفرغ هذا التعامل الظالم فى السوق السوداء وهو غير أخلاقى ٠‏ هذا 

النمط من انضيط الاجبارى من مضموته أو من مضمون هدفه الاقتصادى ٠‏ 

بل قل انه الحراف اقتصادى وتمرد على الضيط الاجبارى ونظام التوزيعم 

بالمصص ٠‏ ويجهز هذا الانحراف على عدالة التوزيع © فى غيبة النظام الذى 

يفرض هلاه فسن السم الحد ا ل د 
فى الحصول على حصته المقررة بانتظام فى الوقت المعين وبالسعر المعلن ٠‏ 


هذا ء ولو كان تفريط الفرد فى الحصة المقررة له أصلا ء مبنيا على أن 
سلك المستهلك السلوك الاستهلاكى المنحرف ٠‏ يدرك انه فى اطار مستوى 
معيشسة لا ينبغى أن يحصل على هذه السلعة المعنية لآنها غير واردة فى قائثمة 
الضروريات وهو فى غنى عتها » سدجل ذلك التفريط خطيئة اقتصسادية 
بالفعل ٠‏ وتر تكب هذه الخطيئة الاقتصادية , باأسم عدالة التوزيع بين الناس, 
جقيعا فى اطار ندبة كاذبة وغير حقيقية . 


أما لو كان هذا التغر يط فى الحخصة المقررة بلموحب نظام المصص 0 
مبنيا على عجن حقيقى وعدم قدرة على الانفاق من أجل الحمصول على هذه. 
السلعة المعنية المستحقة 2 وتفضيل التخلص منها مقابل ابتزاز من يطلب 
الملصول عليها 0 سحل ذلك التفر بط خطيئة اقتصادية من ش كل آخر 0 
ونشجب هذه الخطيئة الاقتصادية مفهوم عدالة التوزيع من أساسه الذى. 
يظلم ولا يفرق بين غير الأنداد من الناس ٠‏ 


والاجهاز على عدالة التوزبع وارتكاب الخطيثئة الاقتصادية باسمها 
أحيانا وفى حقها أحيانا أجرى هو أهم خط مقع فيه هذا الضيط الاحبارق, 
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ونظام المصص ٠‏ واتحاوز الهدف الذى ترمى اليه عدالة التوزيع الاقتصادى 
للسلع المعنية ». يحمل أكثر من معنى ويعبر عن أكثر من مغزى 2 وهى تمضى 
على درب الخطأ الاقتصادى ٠‏ وتثير هذه المحصانى أكبر قدر من التشكك فى 
جدوى نظام الخصص من أساسه ٠‏ وما ينطوى عليه من عدالة توزيع تسوى 
دير غير الآنداد +٠‏ وتفقد عدالة التوزيع معناها عندما تعطى الفرد حصة وهو 
فى غنى عنها ولا تشغل اهتمامه ٠‏ كما تفقد عدالة التوزيع حدواها عندما 
تعطى الفرد حصة دون ما يحتاج اليه بالفعل وتحفزه للبحث عن الشخصة التتى 


وهكذا لا تمثل عدالة التوزريع ظاهرة صحية لأنها تتجاوز معنى ومغزى 
العدل بالفعل عندما تسوى بين الناس الذين تنتفاوت مستوبات معيشتهم 0 
ومن ثم ينبغى أن نتضشكك كثيرا » فى ميلغخ نجاح هذا الضبط الاجبارى فى 
تطو بع أو فى ردع السلوك الاستهلا كى » واعادته الى الصواب الاقتصادى ٠‏ 
وقد لا يتبرأ هذا الضبط من اشمساعة بعض الظلم المستثر وحفن بعض 
المستهلكين لكى يظلم بعضهم بعضا ٠‏ وقل كيف نحسب جدوى هذا النظام 
من غير أن ندخل فى الاعتبار التعامل الظالم فى السوق السوداء الذى ينتيك 
هذا الضبعل ؟ 


وعلى صعيدك جماعة الشعب فى الدولة حيث تتفاوت مستويات المعيضسة 
والدخول والقدرة على الائفاق » وحيث يتفاوت سلوك الاسستهلاك أشيا 0 
لا محل أبدا لعدالة التوزيع بين الناس بموجب نظام المخصص ٠‏ بل ولا جدوى 
من عدالة التوزيع بالشكل الصارم الذى يكفله هذا الشكل من أشكال 
الضبط الاجبارى ٠‏ وعدم العدل فى التوزيع والبحث عن سبيل للخروج من 
ظلم عدالة التوزيع هو عين العدل الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 


وصحيح أن تطبيق نظام المصص وسريان مفعوله وتخصيص حضة من 
السلع المعنية مسألة تستحق الاعتمام + وصحيح أن هذا التطبيق يكفل 
السيطرة عل الكم الكلى من استهلاك السلع المعنية , وتحكم فى معدل 
الزيادة وبحافظ عليها فى الانئجاه الاقتصادى الصحيح 0 ولكن الصحيح لعك 
ذلك كله . أن هذا التطبيق وهذه السيطرة وهى لا تميز بين الحاجات الحقيقية 
للأفراد فى اطار مستويات معيسة متفاونة وقدرات على الاانفاق: غير متساوبة 
تظلم كل الناس. وتهيىء المناخ المناسب للتعامل الظالم بين العرض والطلب 
فى السوق السوداء ٠‏ 
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وبعد 2 ينبغى أن يكون التأنى فى فرض الضبط العلاجى والمفاضلة 
الأوضوعية بين الضبط الاختيارى والضبط الاجبارى » فى اطار درجة 
العناية بالانسان الفرد والمجتمع ٠‏ وما من شك فى أن هذه العناية بالانسان 
تتفاوت من دولة الى دولة أخرى ٠‏ وندور هذه العناية حول الاهتمام بالانسان 
والاهتمام بمصلحته الاقتصادية وعدم التهاون أو الاستهانة به ٠‏ 


ومعلوم أن الضبط العلاجى الذى يستطيع أن يرشد الاستهلاك » مو 
الأنضل ٠‏ ومعلوم أن هذا الضيط يعتمد على يقظة الوعى وسرعة استجابته ,2 
ويوظف الاقناع الذاتى من خلال الاستعداد النفسى » حئى يعيك السسلوك 
الاستهلاكى المتحرف من غير قهر أو من غير حرمان الى صوابه ٠‏ أما الضبط 
العلاجى الاجبارى الذى يطوع أو يروض أو يردع الاستهلاك فهو الذى يباشر 
الضغط ٠‏ ويوظف هذا الضبط القهر والحرمان ولا يملك القدرة على شىء 
آخر غير التخويف ٠‏ وقد يطاوع المستهلك وهو خائف ولكنه أبدا لا يقتنع 
بموجب التخويف ولا يعمل جادا على تعديل سلوكه الاستهلاكى المنحرف * 
بل قل انه لو استطاع أن يؤمن نشسه فى مواجهة هذا الخوف ١‏ لتمرد 
وتمادى سلوكه الاقتصادى فى الانحراف ٠»‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








حاعشه 
الو انرا مير ررتكمار ةارم بالك 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ب 588 همه 


الرؤية الجغرافية الاقتصادية للاستهلاك 


تدرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية أن الاستهلاك تعوؤذ فطرى فى 
الأصل ٠‏ ولقد فطر على هذا التعود لآنه يعيش وبنبغى أن يطلب ويحصل 


وتدرك الرؤية الجغرافية الاقتصادية أن عوامل التغيير قد هيأت نهذا 
التعود الفطرى أن ينمو وأن يتطور ٠‏ ولقد رسخ هذا النمو والتطور سلوك 
الاستهلاك الذى يباشر العلاقة مع الانتاج ٠‏ 


وهذا معتاه أن الاستهلاك وهو تعود فطرى فطر عليه الانسان فى 
الأصل . يتحول ويتجاوز موجبات التعود حتى يكتسب خصائص السلوك 
التى تميزه ونحدد موقفه المقيقى فى اطار العلاقة بين العرض والطلب ٠‏ 


وما من شك فى أن نجاح الانسسان فى كل جولة صراع بينه وبين 
الطبيعية » وتسطير بنود التصالح بينهما » ووضع خد المصالحة المتغير دائما 
لحساب التعايشى فى المكان وهو متغير من عصر الى عصر آخر » قد رسخ حق 
الانسان الفرد بصفته مستهلكا والجماعة بصتفتهم جماعة المستهلكين 2 فى 
نطوير مكتسبات هذا التغود الفقطرى ٠‏ ويمضى هصذا التطوير بالمستهلك 
أحيانا على درب الخطأ الاقتصادى وأحيانا أخرى على درب الصواب 
الاقتصادى ٠‏ ولا شىء يحدد هذا الخطأ أو الصواب الا تقويم العسلاقة بين 
العرض والطلب ٠‏ 'وحساب جدوى استجابة الانتاج للاستهلاك ٠‏ 


ومن خلال هذا التقؤيم 2 قد نجرم الحظا ونخمل عليه ونبحث له عن 
علاج ٠‏ وقد نطرى الصواب ؤنثئى علية ونطلب له الوقاية والحماية ٠‏ ولكن 
الجغراقية الاقتضادية تدرك فى اطار هذا التقويم أيضا أن التخريم وحده 
ليس يكفى ٠‏ بل٠يظلم‏ هنذا التجريم الاستهلاك كثيرا فى بغض الأحيان 
ولا بلتمس' له عذرا . ' 1 


وما دام التقويم الذى بجسد خطيئة الاستهلاك :لا يتأثى الا هَنْ خلال ' 
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دراسة موضوعية فى اطار العلاقة بينه وبين الانتتاج فلا ينبغى أن يفلت 
الانتاج من تحمل نصسه من هذا التجر يم ٠‏ وما دامت الوسيلة الحضاربة 
قد مكنت للانسان أن يمسك يزمام العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ قلا 
دنبغى أن يسأل الاستهلاك وحده عن الاساءة الى هذه العلاقة ٠‏ بل يجب أن 
نحمل على الانتاج وعلى 'تقصيره وعلى سوء سلوكة مثلما تحمل على الاستهلاك 
وعلى تهوره وعلى سوء سلوكه 2 

وكما تكون الوسيلة الحضارية والمبرر المضارى والمتغيرات محسوبة على 
الاستهلاك ويوجه اليها الانهام لأنها مى التى تحرضه وتكسبيه السلوك غير 
الاقتصادى حتى يستحق التجريم ٠‏ تكون الوسيلة الحضارية والمبرر الحضارى 
محسوبة على الاتتاج أيضا ويوجه اليها الاتهام لآنها هى التى تساأل عن 
تقسيره وتكسبه السلوك غير الاقتصادى 2 حتى يستحق التجريم ٠‏ ومن ثم 
ينبغى أن يوجه الاتهام الى الطرفين حتى يكون متوازيا ومتوازنا ومتزامنا * 

ومن ثم لا يجوز ضبط الاستهلاك ومباشرة أنواع الضيط المتنوعة من 
غير حفر الانتاج ومباشرة تنميته ٠‏ ولا ينبغى أن تعلو الآصوات التى تطالب 
بالحد من الاستهلاك وتطلب ضيط النمسل والسيطرة على معدلات المتغير 
الديموجرافى ٠‏ قبل أن تعلو الآصوات التى تطالب بانطلاق الانقاج وتطلب 
زيادة معدلاته والسيطرة على اتجاهات نموه الاقتصادى ٠‏ 

واذا كان المبرر المحضارى هو الذى يبيبح للمتغضسيرات آن تضعلل 
الاستهلاك وأن تغطى سوءات الانحراف الى الخطأ الاقتصادى »+ فيئبغى أن 
توظف الوسيلة الحمضاريةهة » وأن تطور لكى تنشط فاعلية الانتاج الى أقصى 
حد ممكن للمحانظة على علاقة متوازنة بين الانتاج والاستهلاك ٠‏ وقد يفل 
هذا التنشيط الانتتاجى فى تضييق الفجوة التى تفصل بين الانتاج 
والاستهلاك وتجسد الخطأ الاقتصادى فنجرم بموجبه الاستهلاك ولا نجرم 
الانتاج ونبرئه من هذا الخطاً ٠‏ 

وغاية ما يصبو اليه التخطيط عندما يتصدى للتنمية » هو الاهتمام 
بتنشيط فاعلية الانتتاج وزيادة وتحسين معدلاته ء والاهتمام بتحسين 
مستويات العيشة وثر سيخ 2 المتغيرات التى تحرض وتنشط معللات 
الاستهلاك ٠‏ ومن ثم بنجب آن يحسن التخطيط السيطرة على أقصى درجات 
التوازن والتوازى والتزامن بين هذين الاعتمامين ٠‏ وثرى الجغرافية 
الاقتصادية فى التخطيط الاقليمى الأسلوب الآنسب من أجل هذه السيطرة٠‏ 
ويكفى أنها تبتنى على الروّية الجغرافية السديدة لحد المصالحة بين الانسان 
والطبيعة وعلاقة الندية بيينهما فى المكان وحسب قدرة الوسبيلة الحضارية 2 
لحساب التعايثش الآأمثل ٠‏ 


لحل 





لاغ ل 


الصادروالمراجع 


ابراهيم أحمد رزقانه : الجغرافية البشرية » القاهرة 35951 
ابراهيم أحمد رزقانه : المعابر الأرضسية فى عصر الالميوستوسين 
( محلة كلية الآداب ‏ مجلد ١١6‏ عدد ؟ القاهرة ٠ ١961‏ 
اسماعيل محمد هاشم : فى الاقتصاد التحليل 

كتاب )١(‏ المدخل الى علم الاقتصاد ٠‏ 

كتاب 3( التحليل الاقتصادى الكمى. » الاسكندرية ١58١‏ 
يكرى طه عطية : مقدمة فى التسويق الوضعى والتحليل م اط لا 
القاهرة ٠ ١91/5‏ 
جوزيه دى كاسترو : جغرافية الجوع ٠‏ ( ترجمة زكى الرشيدى ) , 
حسن طه نجم : الموارد فى عالم متغير » الكويت ١9/١‏ 
جبيرار لكلرك 3 الآنثر بولوجيا والاستعمار 2 (ترجمة جورج كتورة) 2 
ببروت 1١585‏ 
حسيين الحمادى : العلوم السلوكية 0 القاهرة ١15/1/‏ 
كتاب رقم , 


دنيكن ميشيل : معجم علم الاجتماع » ( ترجمة احسان محمد 
الحسن ) 2 بغداد ١91/5‏ 

زين الدين عبد المقصود : التخطيط البيئى مفاهيمه ومجالاته , 
الكويت ١9817‏ 
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1١ 
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ال 


1١7 


مم 





سالاثاة - 
زين الدين عبد المقصود : تدهور المحيط الحبوى وأبعاده البيتية ,2 
الكويت 1١9585‏ 
صلاح الدين الشامى وقؤواد محمد الصقار: الموارد دراسة جغراقيهء 
الاسكندرية ١91/٠‏ ش 
صلاح الدين الشامى : الجغرافية دعامة التخطيط .2 ط 5 », 
صلاح الدين الشامى : الرحلة عين الجغرافية المبصرة 2٠‏ الاسكندرية 
١15385‏ 


صبلاح الدين الشامى : الفكر الجغرافى سارة ومسيرة 7 الاسكندرية 
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صلاح الدين الشامى : الندية فى العلاقة بين الانسان والطبيعة , 
( تحت الطبع ) 

صلاح الدين الشسامى : أمريكا اللاتينية , القاهرة ١9715‏ 
صلاح الدين الشامى : النقل فى أفريقية , القاهرة 993٠‏ 


صلاح الدين الشامى : دراسات فى الجغرافية السياسية .2 ط * ء 
الاسكندرية 195/85 


عبد العزيز عزت : الاجتماع الضناعى » القاهرة 19553١‏ 
عبد الفتاح قنديل وسلوى سليمان : مقدمة فى علم الاقتصاد ء 
القاهرة ١919/5‏ 

عبد الفناح وطيبه : البيئة والانسان » الاسكندرية ١938‏ 
عبد الفتاح وهيبه : جغرافية الانسان 2 الاسكندرية 1948١‏ 


عبد الرحمن زكى ابراهيم : مذكرات فى التطور الاقتضادى ء 
الاسكندرية /ا/ل91١ا‏ 


عبيد محمد عئان : التسويق الحديث ٠‏ القاهدة ( بدون تاريخ ) 
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عبد المكيف عبادءه : الأآضنول العلمية للتسويق , القاهرة ١98١‏ 
عبذ العزيز عزت : فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع ٠‏ القاهرة ١9565١‏ 
عرفه المتولى سند : همقدمة قى العلومْ السلوكية + القاهرة ١9585‏ 
فؤاد محمد الصفار : جغراقية انتجارة الدوتية ٠‏ الاسكندرية او 


فؤاد محمد الصفار : التخطيط الاقليمى » الاسكتدرية ٠/ا9ا‏ 
كالدردى ريتشى : عالم جائع , ( ترجمة محمد عيد المجيد ) 2 
0 اخترنا لك رقم )١65‏ 


كالفرد : لن يجوع العالم ( ترجمة مصطفى عبد العزيز ) 8 القاهرة 
١535‏ 


لوسيان فيفر : الآأرض والتطور البشرى ٠‏ ( ترجمة محمد السيد 
غلاب ) + جزءان ء القاهرة /الةة١ا‏ 

محمد السيد غلاب : الجغرافية التاريخية , القاهرة 1١95359‏ 
محمد السيد غلاب : البيئة والمجتمع , القاهرة ١9379‏ 
محمد سعيد عبد الفتاح : التسويق »2 الاسكندرية 198٠‏ 


محيد فاتئس عقيل : المرجم فى الجغرافية الاقتصادية ٠‏ الاسكندرية 
فكل ش 


محمد عبد الرحمن الشرنوبى ؛. الجغرافية بين العلم التطبيقى والوظيفة 
:الاجتماعية ء الكويت ١9/8١‏ 


محبى الدين الأزهرى : الادارة من وجهة نظر المنظمة ٠‏ القاهرة 
1١5/5‏ 


هارولدبيك وجون قلر : الأآزمة والأمكنة 2 ( ترجمة ميحمك السيد 
غلاب ) ٠,‏ القاهرة 1١195315‏ 


ول ديورانت : قصة الحضارة » ( ترجمة محمد بدران ) 


يوسف تونى : الجغرافية الاجتماعية والتنظيم الاجتماعى 


محاضرات الموسم الثقافى للجمعية الجغرافية المصرية ٠‏ القاهرة؟917١‏ 
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ل 55١‏ سم 


تصن ةس 


بداية واقتراب 
الرؤبة الجغرافية للعلاقة بين الانتاج والاستهلاك 


العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ٠٠٠‏ كيف ولماذا 
الاستهلاك فى الروية الجغرافية ٠٠٠‏ لماذا وكيف 
الاستهلاك . مكانه فى الجخغرافية الاقتصادية ومكانته 


الفصل الأول 
الاستهلاك 
معنى ومغزى الاستهلاك 
الاسمتهلاك تعود فطرى على الطلب 
الاستهلاك طلب وتوازن مع العرض 
الاستهلاك انحراف فى الطلب وامتثال للعرض 
استعادة التوازن بين الانتاج والاستهلاك 


الفصل الثانى 
الانتاج والاستهلاك 
موجبات التوازن فى مرحلة الضيافة 
معنى التوازن وعدم التوازن 
الاستهلاك فى مرحلة الضصميافة 
الانسان والتحدى الاقتصادى 
الفرار والانتصار 
الثورة الحضارية والتوازن 
الاستهلاك الجائر والمضى فى الانتشيار 
تخبط الاستهلاك فى غيبة السيطرة على الانتاج 


١غ‏ 
5 
م/م 
5 
51 
414 
ك1 


- 5920 


تكرار الغرار واستعادة التوازن 


استسلام الاستهلاك للانتاج واستسلام الانتاج للمتغيرات 


الهيمنة الطبيعية وسملبية الاستسلام 
الانتتصار والبحث عن السيادة 


الفصل الثالث 
الانتاج والاستهلاة 

أوضاع التوازن فى مرحلة السيادة 
الثورة الاقتصادية ٠‏ وانهاء مرحلة الضيافة 
الثورة الاقتصادية » ومسيرة السيادة 
السيطرة على الانتاجح الاقتصادى 
مسيرة السيطرة على الانتاج الاقتصادى 
تحرير ارادة الاستهلاك البشرى 
التعايش والسيادة على درب النضيج 
العلاقة الجديدة بين الانتاج والاستهلاك 
النجاح الانتاجى فى ترسيخ التعايشن 
مفهوم تنشيط الانتاج الاقتضادى 
مفهوم تنئسيط الاستهلاك البشرى 
الالتزام المتبادل بين الانتاج والأستهلاك 
الثورة النظامية وقيام النظام, 
الولاء للنظام وتآمين: المصلحة الاقتصماد يك 
النظام واتجاهات الانتاج والاستهلاك 
الافتراق الحضارى وتطور الاستهلاك 
استجابة الاستهلاك للمتغيرات 
النضج وصياغة النظام الاقتصادى ا 
وقوع الانتاج والاستهلاك فى قبضمة اتنظام الاقتصادى 








26# سا 


الفصل الر ابع 
الانتاج والاسستهلاك 
تطور العلاقة وموجبات التوازن 
فى مرجلة السيادة. العؤلمى 


حركة الحياة على درب النضمج 
النهضة الأوروبية تغير ومتغيرات 
التغييز والوضع: الاقتصادى الجديد 


ب المتغيرات ونضليل الواقع الاقتصادى الحديد 


الثورة الصناعية وتمادى المتغيرات. 
فعل .المتغيرات.فى الانتاج والاستهلاك 
المتغيراك أنواعها وفعلها المباشر 

. المتغير الطبيعى - المتغير الديموجرافى 


المتغير الحضارى - المتغير الاقتصادى - المتغير السياسى ٠‏ 


المتغير النفسى 

ماذا تفعل المتغيرات بالاستهلاك 

اتساع. مجالات الاسبتهلاك ‏ . نفاوت مستويات الامبتهلاك 
'نعقيد أوضاع الاستهلاك 


الفصل الخامس 
الاستهلاك. 
'بين الغالك ٠+‏ والانجرافٍ. 
الاستهلاك طلب متغير 
الرؤية الجغرافية للاستهلاك والطلب المتغير 
موجبات الطلب المتغير والمتنوع ( عمومية وخصوصية ) 
الانتاج وتوفير السلع ‏ تصنيف السلع 
الانتاج وتطويع أو تحريض الطلب 
الموجبات الخصوصية وتطويع الاختيار 
المتغيرات ودوافع الموجبات الخصوصية المتغيرة 
موجبات الطلب وسلوك الاستهلاك 
الاختيار وانحراف الاستهلاك 
الرؤية الجغرافية لانحراف السلوك الاستهلاكى 


5 
515 
5 
لخنورة 
6" 
رخن 
5 
:50 
اححق 


لين 
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الفصل السادس 


الاستهلاك 
بين الانحراف والضبطظ 


أنماط السلوك الاستهلاكى 

الاستهلاك الجائر ‏ الاستهلاك غير. الاقتصادى ‏ الاستهلاك 
الاقتصادى 

تغير السلوك الاستهلاكى واستعداداته 

تغيرات السلوك الاستهلاكى الاقتصسادى ‏ تغيرات السلوك 
الاستهلاكى غير الاقتصادى ‏ تغيرات السلوك الاستهلاكى 
الجاثى 

اتجاهات وأنماط الضبط العلاجى 

الضبط العلاجى الاختيارى 

أنواع الضبط الاختيارى 1 

الضيبط الاجتماعى ‏ الضبط الحضارى ‏ الضصيط الاقتصادى - 
الضبط النفسى 

الضبط الاجيارى للاستهلاك 

أشكال الضبط الاجبارى 

الضبط الاجيارى المباشر ‏ الضبيط الاجبارى غير المباشر 

خانمة : الرؤية الجغرافية الاقتصادية للاستهلاك 


رقم الابداع 1984/458١‏ 


الترقيم الدولل ١8-1645‏ /الاه 


مطبعة أطلس 
١١ + ١‏ شارع سوق التوفيقية 
تليفون : /851/ا/ا51لا ‏ القاهرة 
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